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  نبذة من سیرة المؤلف

مغادرین الحجاز لیستقروا في مختلف ) حَوَارِيّ(انطلقت مجموعة من عائلة 
  .لشامابلاد 

وسلم، ومن نسل  وصحبه إنها فرع من آل النبي محمد صلى االله علیه وآله
رضي االله تعالى عنهما، ذلك  ابن عمته صفیة بنت عبد المطلب المعروف بالزبیر

ندب رسول االله صلى االله : [لأنه روي عن جابر بن عبد االله رضي االله عنهما أنه قال
، فانتدب الزبیر، ثم ندبهم، )لیأتوا بأخبار عدوھم(علیه وسلم الناس یوم الخندق 

 »إن لكل نبي حواریّاً وحواریيّ الزبیر«: فانتدب الزبیر، فقال صلى االله علیه وسلم
  )].لأنه الوحید الذي تكررت منه الاستجابة(

للهجرة من نس�ل ح�واريّ رس�ول االله     ١٣٥٠وقد  وُلد الكاتب في ربیع الثاني لسنة        
ص��لى االله علی��ه وآل��ه وص��حبه وس��لم الزبی��ر ب��ن الع��وام رض��ي االله عن��ه، وھ��و اب��ن عم��ة   

ض�ي االله عنه�ا،   رسول االله صلى االله علیه وآله وصحبه وسلم صفیة بن�ت عب�د المطل�ب ر   
ویلتقي نسبه بنسب رسول االله صلى االله علیه وآله وصحبه وسلم في س�ید ق�ریش قص�ي    
بن كلاب، وعمته خدیجة بنت خویلد رضي االله عنها، وأخواله حمزة والعباس رض�ي االله  

  .عنهما، وأولاد خاله علي وجعفر رضي االله عنهما، وحماه أبو بكر رضي االله عنه

ن أبوین حَواریّین، واستشهد والده حامد وعمه ھذا وقد ولد الكاتب م
  .الوحید فارس في الجهاد ضد الاستعمار البریطاني وعملائه

وقد التحق الكاتب صاحب ھذه السیرة بالجامعة السوریة بدمشق لیتخرج 
  .أخرى في التربیة) لیسانس(في الآداب  ثم بإجازة ) لیسانس(بإجازة 

ثلاثین عاماً من عمره ھناك حتى  وباشر بعدھا عمله في الكویت لیقضي 
م بین التدریس والإشراف الفني والإداري والدراسات والبحوث ١٩٩٠عام 

ودرس خلالها مقرر .. والترجمة والنشاط في مختلف المجالات الفكریة والسیاسیة
  .درجة الدبلوم العالي في الدراسات الإسلامیة العلیا في القاھرة

دراسة شملت جمیع المیادین التربویة وقد كتب أكثر من مائة وعشرین 
والثقافیة والعلمیة والاتصالات،  بالإضافة للعدید من سلاسل المقالات التربویة والثقافیة 

  .والإداریة التي نشرت في دوریات یومیة وأسبوعیة كویتیة
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  :الكتب التالیة وقد شملت مؤلفاته 
    ام القرطبي  في أربعة دعوة من جامع الأحكام  ، وھو دراسة لتفسیر الإم     .١

 .أجزاء، بالإضافة لدلیل بموضوعات  وأھداف السور            
  الإیمان  یغیر  الإنسان ،  في  قسمین ، وقد ترجمهما وسجلهما على  أشرطة     .٢
  أئمة الشریعة الإسلامیة،     .٣
  سلامیة الخمسة عشر، الإٌفلیتدبر ھذه البحوث .. لمن كان له عقل      .٤
  إلى أین ؟  في أربعة أقسام،.. السلام      .٥
 في خمسة أقسام،.. ولوج المعرفة     .٦
   ٠الإمام جابر بن زید رضي االله عنه إمام المذھب الإباضي     .٧

والدكتوراه في موضوع مقارنة الأدیان ) الماجستیر(وقد  نال الكاتب درجتي 
والكونفوشیة، ثم  نال  الإسلام والنصرانیة والیهودیة والهندوسیة والبوذیة: الستة

  .القرآن الكریم درجة  دكتوراه أخرى في مجال دراسة تفسیر

من الأدلة والشواھد التاریخیة والفكریة والسیاسیة  اونجد في ھذا الكتاب حشد
المعرفة بجانبیها الإلهامي والكسبي ھي السبیل القطعي للخیر والسعادة على أن 

لق المدبر ، ولكنها تبقى السبیل الظني لخیر للإنسان مادامت إلهامیة من االله الخا
  .الإنسان وسعادته مادامت من كسب الإنسان وصنعه 

وختاماً نسأل المولى سبحانه وتعالى أن یجعل في ھذا الكتاب الخیر للإسلام           
   .ه خیر الجزاءمؤلفودعوته، وأن یجزي 

  .والحمد الله رب العالمین 

  

  المشرف                                                                         
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  تقدیم
  

  إن الحمد الله، والصلاة والسلام على سیدي رسول االله وعلى آله وصحبه 
  بإحسان إلى یوم الدین، وبعد مومن اتبعه

  

وعن�دما   ! كله�ا  ه�ا إن للمعرفة أبوابا ما أكثر من طرقها ولكن�ه عج�ز ع�ن ولوج   ف
م�ن   م،لوس�  وص�حبه  نب�ي المص�طفى ص�لى االله علی�ه وآل�ه     یلج بابها الثاني ، باب س�یرة ال 

زاد المع��اد ف��ي ھ��دي خی��ر ( هكتاب�� ف��ي إبن ق��یم الجوزی��ةك��خ��لال كت��اب أح��د الأئم��ة الأف��ذاذ 
ف�ي فه�م    فإنه یس�تكملها بع�د أن ك�ان ق�د ول�ج بابه�ا الأول كت�اب االله الق�رآن الك�ریم          )العباد

   أحكامه ومعانیه،
  

ب��اب الوف��اء بح��ق للب��ابین الأول والث��اني، ب��اب وعن��دما ینتق��ل إل��ى بابه��ا الثال��ث، 
أفكار وأحك�ام عل�ى وق�ائع الحی�اة ف�ي دس�تور یجم�ع ھ�ذه الأم�ة           إنزال ما اشتملا علیه من

  ولا یفرقها، یعزھا ولا یذلها ، فإنه یكون قد
ش علیه��ا بقض��ها  یع��یومس��ك به��ا جمیعه��ا   یس��تكمل ول��وج أب��واب المعرف��ة كله��ا و   ك��اد ی

  ولا سیما بعد  وقضیضها
ن یلج الباب الثاني من ھ�ذا الكت�اب ال�ذي یتح�دث ع�ن ش�روق الإس�لام وع�ن س�بب ت�أخر           أ

، یج��د الأج��واء حی��ث یج��د رفاھی��ة نفس��ه من��ه ذل��ك ، ولكن��ه ی��أبى إلا أن یل��ج الب��اب الثال��ث
ث�م یل�ج الب�اب الراب�ع حی�ث یج�د        الروحیة الت�ي طالم�ا افتق�دتها ال�نفس ف�ي زحم�ة الحی�اة،       

حق�وق أھ�ل الذم�ة الت�ي لا یمك�ن أن تت�وفر إلا م�ع الكت�اب         مع  البراھین على الحق ناصعة
والس��نة، وم��ع المس��یحیة الحق��ة ف��ي برناب��ا وإنجیل��ه ، وم��ع طائف��ة ال��دروز الت��ي طالم��ا       

بع�د ع�ن التقلی�د الأعم�ى     الم العظ�یم، وم�ع   لابتعدت عن  دینه�ا الح�ق فأوقع�ت نفس�ها ب�الظ     
ب���اب الخ���امس  ، وم���ع ول���وج ال للغ���رب دون تمیی���ز ب���ین م���ا لدی���ه م���ن غ���ث وس���مین       

والأخیرللمعرفة نجد أن سطوة أمریكة للسیطرة عل�ى الع�الم بك�ل أن�واع القه�ر والظل�م ق�د        
دلفت في الطریق إلى جه�نم م�ن باب�ه الع�ریض وأخ�ذت تب�دع ف�ي رس�م أس�الیب الس�یطرة           

ب، إن���ه الإرھ���اب والقه���ر عل���ى ش���عوب الع���الم باس���م الخ���وف م���ن الإرھ���اب، وأى إرھ���ا 
   ..ومـالإسلامي المزع

  

ف�ي أنفس�هم للمزی�د     نه لطالما وجد رجال الحرك�ات الإس�لامیة الحاج�ة الماس�ة    إو  
الإس��لام ال�ذي یتع��رض للمك�ر والكی��د   ... م�ن الش�واھد والأدل��ة عل�ى أن المس��تقبل للإس�لام    

   ...والاضطهاد من أبنائه قبل أعدائه

ل��ن ل��ن ول��ن و إن��ه  ...ف��إنني أق��دم له��م ھ��ذا الجه��د الم��زدحم بم��ا یلب��ي رغب��اتهم     
ف�بم نقل�دھم وروائ�ح العفون�ة     ، وراءھم تقلیداً لهم  نفسنا دخول حتى جحر ضبٍنرتضي لأ

  !تنبعث من أفرادھم ومجتمعاتهم؟
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فلیخس�أ بن�و    ...ھا ھي ثقافتنا الإسلامیة تقدم لنا أصول الدستور لحیاتن�ا ودولتن�ا  
   ...ضد دیننا وبلادنا ینًقف خلفهم متآمرت أمریكة التيصهیون و

ؤلاء الأبط��ال ال��ذین یق��دمون أرواحه��م رخیص��ة ف��ي س��بیل   فإنه��ا واالله منیع��ة به��
   ...ولن یطول الزمن بعون االله تعالى حتى تشرق شمس الإسلام من جدید ...االله

فإن��ه ل��ن یمل��ك أن یمن��ع أش��عة    ...رتق��هإن غرب��الهم مخ��روق مهم��ا تفنن��وا ف��ي   
   ...راقهختاب فكیفتراقه حالشمس من ا

فحض�ارة الإس�لام ھ�ي     ...تخط�یط  م�ن   الش�یطان  ل�ه  ولیخطط ھانتنغتون م�ا ش�اء  
وعس��ى أن  }{}واالله غال�ب عل��ى أم�ره ولك�ن أكث��ر الن�اس لا یعلم�ون     { ...الغالب�ة والمنتص�رة  

   ...یحقق المولى سبحانه بهذا الجهد الخیر للإسلام والمسلمین

في دول�ة   ...یوم تخفق رایة الإسلام في الآفاق... ویعجل یوم النصر... بهم ولهم
  . ..العزة والكرامة

   ...دولة الخلافة الرشیدة... مجیدةدولة الإسلام ال

  المؤلف                                                                                        

  

  الأول القسم

  ما المعرفة ؟

  تقدیم 

 إنها إما أن تكون الهامیة أو كسبیة، فأما الألهامیة فهي م�ن المعج�زات الربانی�ة      
لمن اختارھم االله تعالى لنقل شيء من العلم الألهي إلیهم كرسل مبشرین ومن�ذرین ، وق�د   
تكون م�ن الكرام�ات الت�ي اختص�هم به�ا س�بحانه للت�دلیل به�ا عل�ى عظم�ة االله تع�الى دون            

  رسالة ، 

ي مما یجترح الإنسان نفسه من المعلومات التي تت�وفر ل�ه م�ن خ�لال م�ا      هوأما الكسبیة ف
  .. علوم والخبرات یكتسبه من ال

ف��أین نح��ن م��ن ذل��ك كل��ه م��ع ھ��ذا الحش��د الهائ��ل م��ن المع��ارف والمعلوم��ات             
  من الكتب القیمة ؟والخبرات التي سنقف علیها من خلال ھذا الحشد الطیب المبارك 
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  زاد المعاد في ھدي خیر العباد كتاب دراسة - ١

  للإمام ابن قیم الجوزیة

  

  الجزء الأول

  كيالإسلام في العهد الم
  

یرى أن الحسن والقبح في الأفعال (بأنه كان  ١٩تذكر ترجمة المؤلف ص
عقلیان یدركهما العقل، واالله فطر عباده على استحسان الصدق والعدل والعفة 
والإحسان، ومقابلة النعم بالشكر، وفطرھم على استقباح أضدادھا، وأن الثواب والعقاب 

  ).یجبان عن طریق العقل شرعیان یتوقفان على أمر الشارع ونهیه، ولا

فكیف یفصل المؤلف بین الحسن والقبح وبین الثواب والعقاب علیهما؟ إن 
المرء عندما یحسن ما حسنه الشرع فإنه ینال الثواب، وعندما یقبح ما حسنه الشرع 

  .فإنه یتعرض للعقاب، فلا فصل بین التحسین والتقبیح وبین الثواب والعقاب

ه أو قبیح في ذاته وذلك بناء على ما یراه العقل، وأما أن الشيء حسن في ذات
فإنه غیر صحیح لأن العقل ھنا قد استجاب لهوى النفس في تحسینها وتقبیحها للأشیاء 
والأفعال، فهي عندما تحسن المیل لكذا وكذا، وتستطیب وتتلذذ به، فإن العقل یرى أن 

في الحقیقة إلا استجابة في ذلك الحسن وفي عكسه القبح، ولكن حكم العقل ھنا ما ھو 
ولكن . لهوى النفس القائم على المیول العزیزیة التي یلتقي فیها الإنسان مع الحیوان

العقل عندما یرى الحسن في ما حسنه الشرع والقبح في ما قبحه الشرع فإنه لا 
یستجیب لهوى النفس القائم على الغرائز وإنما التابع لأمر االله تعالى خالق الإنسان 

وإلا فهو الإنسان .. ره والمشرع له والمبین الحسن والقبح له في الأشیاء والأفعالومدب
فیرى في أي منها حسناً تبعاً لما یشعر به من .. الذي یستمتع بالزنى والقمار والخمور

  !ھل نقول أن عقله یدرك الحسن والقبح من ذات الشيء والفعل؟: متعة ولذة

أن الاعتبار في العقود والأفعال  بأن المؤلف یرى ٢٠وتذكر الترجمة ص
وأن العبرة .. وأن مقاصد العقود ھي المرادة لنفسها.. بمقاصدھا دون ظواھر ألفاظها

  ..كما تقول القاعدة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني

صحیح أن ھناك الكثیر من الفقهاء ممن یقول بذلك ولكن الأرجح ھو رأى 
قولون بأن العبرة في العقود بالألفاظ والمباني لا بالمقاصد والمعاني، الآخرین الذین ی

وذلك لأن التفریق بین كل ما یتصل بالمقاصد والمعاني المتعلقة بالمعبود وبین تلك 
المتعلقة بالعباد ھو الحكم الفصل، وذلك لأن الأصل في العبادات كلها النیة أو القصد، 
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 ھي من النفاق، وكذلك كل العبادات المباشرة فالصلاة بنیة أو قصد غیر طاعة االله
للمعبود سبحانه، وأما التجارة وعقودھا ومثلها كل العقود بین العباد فإن العبرة فیها 

ولذلك یصرف المعنى في حدیثه علیه . بالألفاظ والمباني ولا قیمة للمقاصد والمعاني
ات بدلیل ما ورد في تكملة إلى العبادات بالذ..) إنما الأعمال بالنیات(وآله السلام 

وعلیه متى غاب ھذا الدلیل الجامع لمثل ھذا القول فقد عاد الفریقان للأخذ بهذا . الحدیث
  .التفریق وانتهى الإشكال

  .أن الشریعة مبنیة على مصالح العباد ٢٠ویرى المؤلف ص

ویجعل الشریعة تدور في أحكامها مع المصلحة حیث دارت، فیكون الحكم 
وھنا یقودنا القول إلى السؤال .. ث المصلحة والحكم بالحرام حیث المفسدةبالحلال حی

عمن ھو مقدر للمصلحة والمفسدة، ھل ھو الإنسان وفقاً لما یراه عقله أم ھو خالق 
وعسى أن تكرھوا {الإنسان وفقاً لعلمه بخلقه وما یصلح لهم؟ لاشك أن قوله تعالى 

وعسى أن تكرھوا شیئاً وھو خیر لكم، {ه سبحانه وقول} شیئاً ویجعل االله فیه خیراً كثیرا
یؤكدان أن الخیر } وعسى أن تحبوا شیئاً وھو شر لكم، واالله یعلم وأنتم لا تعلمون

ولذلك یعكس القول فتكون .. والشر مثل الحسن والقبح ھما شرعیان ولیسا عقلیین
  .المصلحة حیث الحلال وتكون المفسدة حیث الحرام

ابن بطال والقاضي عیاض وغیرھما قالوا بأن المحبة  بأن ٣٧ویرى المؤلف ص
محبة إجلال وإعظام، كمحبة الوالد، ومحبة شفقة ورحمة، كمحبة الولد، : ثلاثة أقسام

ومحبة مشاكلة واستحسان، كمحبة سائر الناس؛ وأنه صلى االله علیه وآله وسلم قد جمع 
ى یكون ھو أحب إلیه من لا یؤمن أحدكم حت(أصناف المحبة كلها في محبته عندما قال 

  ).ولده ووالده والناس أجمعین

محبة إجلال (فإذا جاز القول بأن محبة الرسول علیه وآله السلام كمحبة الوالد 
فنشفق على الرسول علیه وآله : فكیف یجوز ذلك في القسمین الآخرین للمحبة) وإعظام

وإذا كان ! الناس؟السلام كما نشفق على أولادنا، ونستحسنه كما نستحسن غیره من 
الرسول علیه وآله  السلام قد نفى كمال الإیمان عمن لا یحبه أكثر من ولده ووالده 

إن الصحیح الواجب !   والناس أجمعین فكیف نجعل محبتنا له تجمع أصناف محبتنا لهم؟
أن نحبه علیه وآله السلام أكثر منهم جمیعاً مجتمعین ومتفرقین بل أكثر من محبتنا 

أین نضع محبتنا الله : ویبقى السؤال.. لیس أن نحبه بمقدار الجمع بین ھؤلاءأنفسنا و
  !سبحانه؟

وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا {: أن ما یفهم من الآیة ٣٨ویرى المؤلف ص
، بأن المؤمن لا خیار آخر له }{}قضى االله ورسوله أمراً أن یكون لهم الخیرة من أمرھم

  فكیف ذلك؟.. یه وآله السلامأمام حكم االله تعالى وحكم رسوله عل

إن ھذا یعني بأن الحكم في القرآن والسنة لا یجوز تركه لغیره ما دام صریحاً لا 
، وأما إذا كان غیر صریح ]لا اجتهاد في موضع النص[یحتمل الاجتهاد، وھذا معنى قاعدة 
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ین ویحتمل النص أكثر من معنى یمكن أن یستنبطه ھذا المجتهد أو ذاك فیمكن الخیار ب
اجتهاد ھذا المجتهد أو ذاك، وذلك تبعاً لقوة الدلیل، وقوة فهم الواقع وانطباق الحكم 

  .على ھذا الواقع ومعالجته

بأن اختیار االله تعالى لمن تاب وآمن وعمل  ٤٢ویذكر المؤلف في مقدمته ص
  ..صالحاً راجع إلى حكمته وعلمه سبحانه لمن ھو أھل له لا إلى اختیار المشركین

نه تعالى بعلمه المطلق بمخلوقاته یعلم حال ومآل التائبین المؤمنین لاشك أ
الصالحین وأنهم سیكونون یوم القیامة من المفلحین الفائزین، ولكن لماذا أضیفت 
الحكمة ھنا إلى العلم مع أنها من الغیب الذي لا یعلمه أحد إلا االله تعالى إذا لم ترد في 

ولو . تعالى لیبشر بذلك أمثالهم وینذر مخالفیهم النص؟ كان یكفي لهذا الاختیار علمه
جاز وصفه تعالى بالحكیم، وھو كذلك قطعاً، فكیف یجوز وصف حكمه بالفوز والفلاح 
لأولئك على أعمالهم ھم من توبة وإیمان وعمل صالح بأنه من اختیار االله تعالى الحكیم؟ 

یر اختیار منه تعالى إن الأمر ھنا موضع مثوبة وجزاء على الأعمال ولیس موضع تقر
لما اختاروه، وإلا فكل أمر وحكم من أوامره تعالى وأحكامه ھو من اختیاره، وبالتالي لا 
ثواب ولا عقاب علیه ما دام یعني ھذا الاختیار الجبر والإلزام، ولیس من اختیار عباده 

  .الذین سیثابون أو یعاقبون علیه

رھا لقربها الله تبارك وتعالى وأما القول بأن السماء السابعة مفضلة على غی
فإنه من المسلم به أنه تعالى لا یحده زمان ولا مكان، فلا قرب ولا بعد لمخلوقاته إلا 

  !فكیف یقال ذلك؟.. بالنسبة لرضاه وسخطه

روایتین لحدیث الرسول علیه وآله الصلاة والسلام  ٦١ویورد المؤلف ص
یوم عرفة، ویوم النحر، (و) سلامیوم عرفة، ویوم النحر، وأیام منى عیدنا أھل الإ(

  ).وأیام التشریق عیدنا أھل الإسلام، وھي أیام أكل وشرب

والروایتان صحیحتان ومعناھما واحد إذ أیام منى ھي أیام التشریق، وھي أیام 
  .أكل وشرب

} سلام علیكم طبتم فادخلوھا خالدین{آیتین الأولى  ٦٨ویذكر المؤلف ص
} والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیباتالخبیثات للخبیثین {والثانیة 

  ..مستشهداً بهما على حال الناس في الدنیا والآخرة

لاشك أن الكلام الخبیث والفعل الخبیث والزوجة الخبیثة ھي للرجل الخبیث، 
فلیحذر المؤمن الطیب من اختیار الزوجة الخبیثة لأنه طیب وكلامه وفعله طیبان، 

ود في الجنة دون تطهیر في النار لأنه طیب ولا تصاحبه الزوجة الخبیثة إلا وجزاؤه الخل
إذا اجتمع فیها الطیب والخبث، وعندھا ستطهر من خبثها في النار بمقدار ھذا الخبث، 

  .ثم بعد أن تصبح طیبة تنقل إلى الجنة، وھذا ما تؤكده الآیة الأولى ھنا

  :ببیت من الشعر للمتنبي ٦٩ویستشهد ص
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  لامــت إیـیــمـح برــجـل اـمن یهن یسهل الهوان علیه               م      

  .یصیب به كبد الحقیقة في كل زمان، مما نلمسه في أیامنا ھذهالذي 

معلومة طالما غابت عن أذھان المسلمین جمیعاً وھم یروون  ٧٦ویذكر ص
وكان دینهم  قصة أھل الفیل، فیقول بأن أصحاب الفیل كانوا من نصارى أھل الكتاب،

ولكن االله تعالى نصرھم : ویقول.. خیراً من دین أھل مكة إذ ذاك، لأنهم كانوا عباد أوثان
على أھل الكتاب إرھاصاً وتقدمة للنبي صلى االله علیه وآله وسلم الذي خرج من مكة، 

  .ولتعظیم الحرم المكي

 فهو بلاوإذا كان قد نصر االله تعالى عباد الأوثان على أھل الكتاب النصارى 
.. شك نصر لا لأوثانهم ولكن لحمایة بیته من الهدم والتخریب اللذین جاءوا من أجلهما

وكما أنه  بیان لجزاء الأعمال الشریرة ولو صدرت من مؤمنین فإن ما حصل في موقعة 
أحد من نصر للمشركین على المؤمنین ھو أیضاً جزاء على العمل السيء بمخالفة أمر 

فلیحذر .. وھكذا كل شيء ینال جزاءه كائن من كان  مصدره.. لسلامالرسول علیه وآله ا
  .الذین یخالفون أمر االله من ھذا المصیر

بأن عم الرسول علیه وآله السلام حمزة بن عبد المطلب  ٨٢ویذكر المؤلف ص
مرة من ثویبة مولاة أبي : رضي االله عنه كان رضیع الرسول علیه وآله السلام مرتین

  .ومرة من حلیمة السعدیةلهب بعد العتق، 

وھكذا صار معلوماً بأن المولى سبحانه قد جمع بین الرسول علیه وآله السلام 
وعمه حمزة رضي االله عنه في القرابة مرتین في النسب وفي الرضاع، ولم یكن ھذا 

  .من أم واحدة بل من اثنتین، وكأن في ذلك إرھاصاً لمكانة ھذا العم من ابن أخیه

بركة أم أیمن الحبشیة كانت إحدى حاضنات الرسول علیه بأن  ٨٣ویورد ص
وآله السلام، وأنه علیه وآله السلام تقدیراً لها زوجها من حبه زید بن ثابت لتلد له 

  .أسامة رضي االله عنهم أجمعین

وفي ھذه المعلومة ما یضاف إلى مآثره علیه وآله السلام في تقدیره لكل من كان 
نه قد أعد أسامة لیكون قائد الجیش الموجه لمحاربة الروم، یسدي إلیه معروفاً، وكیف أ

مما یدل على أھمیة خلفیة الرجل القیادي، وأنه لا بد أن تكون موضع اعتبار قبل أن یسند 
خیاركم في الجاھلیة خیاركم في (له المركز، وھذا ما یؤكده قوله علیه وآله السلام  

  ).الإسلام إذا فقهوا

النبوة، : ما أسماه بمراتب الدعوة الإسلامیة، وأنهایذكر المؤلف  ٨٦وعلى ص
فإنذار عشیرته الأقربین، فإنذار قومه، فإنذار العرب قاطبة، فإنذار جمیع من بلغته 

  .الدعوة من الجن والأنس إلى یوم القیامة
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وكأنه یتحدث عن مراحل الدعوة الإسلامیة في مسیرته صلى االله علیه وآله 
نت النبوة من خصوصیاته علیه وآله السلام فإن المراحل وإذا كا. وسلم في حملها

الأربعة من بیانه علیه وآله  السلام لحملة دعوته، فیبدأ بمن ھم أقربون له لأنهم أعرف 
الناس به وأشدھم حرصاً علیه، ثم تتسع المرحلة الثانیة لتشمل جمیع أقاربه 

فتمر الدعوة من .. معاءوالمحیطین به، ثم لتشمل جمیع العرب، ثم لتشمل البشریة ج
مرحلة الابتداء إلى مرحلة الانطلاق إلى مرحلة الارتكاز، من مرحلة إعداد حملتها، إلى 
مرحلة الصدع والجهر بهم، إلى مرحلة ارتكاز الدعوة في المدینة المنورة في دولة 
تطبق أحكام ھذه الدعوة في الداخل وتحملها رسالة للخارج بجمیع أنواع الجهاد 

  .وھذا ما یحتاج علمه العودة الدقیقة لسیرته علیه وآله السلام في ذلك ،اد الماديوالإعد

أخذ المؤلف، جزاه االله خیراً، یبین ما ) ١٠٢ـ  ٩٧(وعلى الصفحات التالیة 
كان الرسول علیه وآله السلام والمؤمنون معه یقابلون من صعاب وأذى، وكیف كان 

  :علیه وآله السلام یتعامل معها

تداد أذى الكفار للمسلمین أذن علیه وآله السلام لهم بالهجرة إلى فبعد اش
  ).إن بها ملكاً لا یظلم الناس عنده(الحبشة وقال لهم 

  .مما یدل على أنه علیه وآله السلام كان یبحث عن مكان آمن لهم

نسوة منهم عثمان بن عفان رضي االله عنه وزوجه رقیة  ٤رجلاً و ١٢وھاجر 
  .السلامو وصحبه الصلاة لهبنت الرسول علیه وآ

  .مما یدل على أن ابنته وصهره كانا ممن یطلب لهم الأمن

ولكنهم رجعوا بعد أن وصلهم خبر كاذب بأن قریشاً قد أسلمت، مما جعل 
  .المشركین یشتدون في أذاھم أكثر من ذي قبل

  .مما یدل على أنه لا یجوز التعجل في العودة لمواطن الأذى والفتن

لرسول علیه وآله السلام إلا أن أذن في الهجرة ثانیاً إلى الحبشة، فما كان من ا
  .امرأة ١٨رجلاً و  ٨٣فهاجر 

  .مما یدل على أن العدد قد تضاعف عدة مرات عن ذي قبل بسبب شدة الأذى

ولكن قریشاً لم تتركهم وشأنهم وقد ابتعدوا عنها بل أرسلت تطلبهم من 
د االله بن أبي ربیعة، ولكن االله تعالى رد النجاشي بوفد یقوده عمرو بن العاص وعب

  .كیدھم في نحورھم فعاد وفدھم فاشلاً

وھذا مما یتكرر في كل زمان ومكان فنجد حملة الدعوة الإسلامیة یلاحقون 
خارج أوطانهم بكل أنواع الكید ولكن االله تعالى یجعل من ذلك المزید من الخیر للدعوة 

  .ولو مع المزید من الأذى والفتن
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كان من قریش إلا أن اشتدت في الأذى لرسول االله صلى الله علیه وآله  وما
وسلم فحصرته وأھل بیته في شعب أبي طالب لمدة ثلاث سنین، حتى خرج من الحصر 

سنة تقریباً، ولم یقف الابتلاء الرباني للرسول علیه وآله السلام عند ھذا  ٤٩وھو ابن 
تت خدیجة رضي االله عنها بعد مدة یسیره؛ الحد إذ مات بعد أشهر عمه أبو طالب، ثم ما

مما جعل الكفار یشتدون أكثر فأكثر في أذاھم حتى خرج علیه وآله السلام إلى الطائف 
ومعه زید بن حارثة یدعو إلى االله تعالى، ولكنه بدلاً من أن یجد المأوى الآمن وجد من 

  . أھلها الصد والأذى والرجم بالحجارة حتى أدموا كعبیه

بتلاء الشدید لرسوله علیه وآله السلام أكبر دلیل على ما یجب أن یعد وھذا الا
  ولكن ھل تركه ربه سبحانه دون فسحة من أمل؟. المؤمنون حملة دعوته أنفسهم له

إنه في طریقه إلى مكة لقي عداساً النصراني الذي آمن به وصدقه، وفي 
ة من أھل نصیبین طریقه في موضع یسمى نخلة صرف إلیه نفر من الجن عددھم سبع

فاستمعوا إلى القرآن وأسلموا، وفي طریقه أرسل االله إلیه ملك الجبال یأمره بطاعته 
لا بل (لیطبق على قومه الأخشبین جبلي مكة إن أراد، ولكنه علیه وآله السلام قال له 

، وفي طریقه دعا )أستأني بهم، لعل االله یخرج من أصلابهم من یعبده ولا یشرك به شیئاً
، وفي نهایة طریقه دخل ..)اللهم إلیك  أشكو ضعف قوتي وقلة حیلتي(ائه المشهور بدع

مكة في جوار المطعم بن عدي، وھو یومئذٍ مشرك، وبعدھا بقلیل أسري به علیه وآله 
السلام جسداً وروحاً، إلى المسجد الأقصى ثم عرج به فوق السموات لیفرض علیه ربه 

  ..سبحانه ھناك الصلوات

ر مدى التسریة الربانیة عنه صلى االله علیه وآله وسلم عندما بدأت وھنا یظه 
بإسلام عداس النصراني ثم بإسلام السبعة من جن نصیبین، وكأن في ذلك تبكیت لمعشر 
قریش بأن الجن أولى بالإسلام منهم، ثم بهذه الإشارة الربانیة من إرسال ملك الجبال 

یرض ذلك ودعا لذریتهم بالإیمان إن أصروا  لیدمرھم ولكن الرسول علیه وآله السلام لم
ھم على الكفر، وفي ذلك بیان لهم للفرق بین موقفهم السيء منه علیه وآله السلام 
وموقفه الطیب منهم، ثم بدخول مكة بجوار مشرك مما یدل على مدى الاضطهاد 

ت إذ والضعف اللذین كان الرسول علیه وآله السلام وصحبه یعانیان منهما في ذلك الوق
لم یجد مؤمناً قویاً ینزل بحمایته وجواره، ثم بالإسراء والمعراج اللذین جاءا معجزة 
تسقط الضعاف في إیمانهم من المؤمنین كما تبرز أقویاء الإیمان استعداداً للمستقبل 
القریب سواء بصحبته علیه وآله السلام في الهجرة إلى یثرب لأبي بكر رضي االله عنه 

  .ر قبل ذلك تصدیقه للرسول علیه وآله السلام خبر الإسراءأو بإعلان أبي بك

ویواصل المؤلف تتبع مسیرته علیه وآله السلام فیقول بأنه علیه وآله  الصلاة 
والسلام قد أقام بعدھا في مكة یدعو القبائل إلى االله تعالى، ویعرض نفسه علیهم في كل 

ى الإسلام فاستجابوا، ورجعوا إلى موسم، فالتقى بنفر من الأنصار كانوا ستة، فدعاھم إل
المدینة لیدعوا قومهم إلى الإسلام، فیفشو الدین فیهم، فیرجعوا إلى مكة في العام التالي 
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رجلاً منهم خمسة من أولئك الستة، فبایعوا الرسول علیه وآله السلام بیعة  ١٢وھم 
رجلاً وامرأتین  ٧٣ النساء عند العقبة، ویعودوا إلى المدینة لیأتوا في العام التالي بـ

لیبایعوا بیعة النصرة لیرحل الرسول علیه وآله  السلام إلیهم ھو وصاحبه بعد أن یبایع 
ربیع الأول من  ١٢نقیباً، ویأذن لأصحابه بالهجرة إلى المدینة، ثم یتبعهم في  ١٢منهم 

الاثنین، لتنزل ناقته في مربد الأخوین سهل وسهیل من بني النجار حیث بنى مسجده 
ودور نسائه لینتقل إلیها بعد سبعة أشهر من دار أبي أیوب، فیسمع بهجرته مهاجرو 

بمكة ورجع الباقي عام خیبر في السنة  ٧رجلاً حبس منهم  ٣٣الحبشة فیرجع منهم 
  .السابعة للهجرة

فكان علیه وآله السلام قد بدأ طلب النصرة من زعماء القبائل بقوله للواحد 
للتخلص من الأذى أولاً ولإقامة حكم االله في الأرض، ولكن  )تؤمن بي وتنصرني(منهم 

مكة وما حولها استعصوا واستجابت یثرب حتى بیعة النصرة فالهجرة فإقامة الدولة 
مما یرسم الطریق لحملة الدعوة الإسلامیة في كل عصر بأنه لا إستخدام .. الإسلامیة

ي حتى قیام الدولة وبعدھا یبدأ البناء للعنف أو القوة وإنما الدعوة الفكریة والبناء الثقاف
المادي وتأخذ الجیوش والفتوحات طریقها فتنتقل الدعوة إلى دولة، وینتقل حملة 

  ..الدعوة الأوائل، أصحاب الرسول صلى االله علیه وآله  وسلم إلى قادة الدولة

» كتبه ورسله صلى االله علیه وآله وسلم إلى الملوك«وأورد المؤلف في فصل 
عمرو بن أمیة الضمري، بعثه إلى : فذكرھم جمیعاً  ومنهم: ١٢٤ـ ص ١١٩ص 

النجاشي أصحمة بن أبجر، ویقال أنه أسلم وإن كان یقال إن النجاشي الذي أسلم غیره 
  .من كتب إلیه

وبعث دِحیة بن خلیفة الكلبي إلى قیصر ملك الروم ھرقل، وكتب إلى رسول االله 
وبعث إلیه بدنانیر، فقال رسول االله صلى االله إني مسلم، : صلى االله علیه وآله وسلم

  .وقسم الدنانیر) كذب عدو االله لیس بمسلم، وھو على النصرانیة: (علیه وآله وسلم

وبعث عبد االله بن حذافة السهمي إلى كسرى أبرویز بن ھُرمز بن أنوشروان، 
: وسلمفمزق كتاب النبي صلى االله علیه وآله وسلم فقال النبي صلى االله علیه وآله 

  .فمزق االله ملكه وملك قومه) اللهم مزق ملكه(

وبعث حاطب بن أبي بلتعة إلى المقوقس جریج بن میناء عظیم القبط فقال خیراً 
وقارب الأمر ولم یسلم وأھدى النبي علیه السلام ماریة وأختیها سیرین ومیسرى، 

  .بن ثابت فتسرى علیه السلام بماریة التي ولدت له إبراھیم، ووھب سیرین لحسان

وبعث أبا موسى الأشعري ومعاذ بن جبل إلى الیمن داعیین إلى الإسلام، فأسلم 
  .عامة أھلها طوعاً من غیر قتال، ثم بعث إلیها علي بن أبي طالب

لقد غطت ھذه البعوث بما حملته من كتب مع غیرھا جمیع الملوك والحكام في 
لتبلیغ الرسالة الإسلامیة للناس الأول ـ التكلیف : الأرض مما یدل على أمرین اثنین
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صحیح أن الرسول علیه وآله السلام قال . كافة، والثاني ـ الجرأة في الحق عند التبلیغ
مما یعني أسبقیة الرعب والخوف إلى قلوب أولئك ) نصرت بالرعب مسیرة شهر(

 الملوك والحكام، ولكن تباین مواقفهم، بغض النظر عن دوافعها، یدل على أن الرعب لم
یحل بینهم وبین اختیارھم للإسلام، لمن أسلم، ورفضه لمن لم یسلم، وھم الأكثریة فلا 
حاجة للاحتجاج بأن تلك خاصیة للرسول علیه وآله السلام ولا یملك حاكم من بعده، 

ولكن أسباب الاتصالات الآن . كائناً من كان، وخاصة في زماننا الحالي، أن یقوم بذلك
وإذا كان التبلیغ كفرض قد جرى بتلك الوسائل . و تتصورأكثر وأسهل من أن تعد أ

وبأسلوب واحد ھو المكاتبة فما أكثر الأسالیب والوسائل في الوقت الحاضر، والمهم أن 
  .الأسلوب یحدده نوع العمل كما یحدد العمل الوسیلة اللازمة لتحقیقه

امة أنه علیه وآله السلام ولى أبا بكر إق ١٢٦ص» أُمرائه«وذكر في فصل 
ولهذا سأله » براءة«الحج سنة تسع، وبعث في أثره علیاً یقرأ على الناس سورة 

لا بل رسول : بل مأمور، وروى النسائي أنه قال: أمیر أو مأمور؟ فقال: الصدیق
أقرؤھا على الناس في » براءة«أرسلني رسول االله صلى االله علیه وآله  وسلم بـ 

  ..مواقف الحج

ا من دعا إلى القول بأن الرسول علیه وآله السلام ولكن التعصب المذھبي دع
  .قد عزل أبا بكر بعلي، وھذا قول مردود

ولو تحكمت النزاھة في القول ولما صدر مثل ھذا القول ممن یزعمون أنهم 
یشایعون الإمام علي كرم االله وجهه، وإلا فكیف یواصل أبو بكر الصدیق رضي االله عنه 

یقرأ السورة في مواقف الحج؟ ولم یقل أحد بأن أبا  إمارة الحج وعلي رضي االله عنه
وإلا فما الذي .. بكر قد نزل عن إمارة الحج لعلي لولا ھذه الأصوات البعیدة عن النزاھة

یمنع الرسول علیه وآله  السلام أصلاً من أن یرسل علیاً أمیراً على الحج ودون حاجة 
مثل ھذا التأمیر والعزل في شخص و! لإرسال أبي بكر ثم إرسال علي محله في الإمارة؟

  .واحد وفي مسألة واحدة لم یحصل من الرسول علیه وآله الصلاة والسلام

أنه علیه وآله السلام لبس ) ملابسه صلى االله علیه وآله وسلم(وذكر في فضل 
العمامة بقلنسوة وبغیر قلنسوة كما لبس القلنسوة بغیر عمامة، وأن عمامته كانت 

كما لبس . یها بین كتفیه أحیاناً ولم یرخ ذؤابة أحیاناً أخرىسوداء قد أرخى طرف
  .١٣٩والسراویل ص ١٣٥القمیص والجبة ص

والظاھر من ھذه الروایات أنه علیه وآله السلام كان یلبس ما ھو شائع في 
الحمراء مثلاً كما نهى عن تقلید  ةملابس عصره وقومه وإن كان ینهى عن الجب

. لبس الذھب والحریر على الرجال وأجازھما للنساء الأعاجم في أمثال ذلك وحرم
فالمهم في اللباس ألا یظهر بمظهر الكفار أو بمظهر یخالف حكماً شرعیاً كأن یلبس 
لباس رجال الدین النصارى أو الیهود لأن المسلمین لا رجال دین بینهم بل الكل مطالب 

أما أن . رجال دنیا وسیاسة بعلم الدین والعمل به، دون رھبنة ولا رجال كهنوت یقابلهم
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یخصص آل البیت بعمامة سوداء وغیرھم من علماء المسلمین بعمامة بیضاء فهذا 
لیس من الأمر الإلهي ولا النبوي في شيء، وكذلك أن ترخى ذؤابة للعمامة أو لا ترخى 
فكل ھذا جائز ولا حرج فیه كما أن للكل أن یلبس العمامة والجبة أو لا یلبسونها، 

التقید في الحلال والحرام من اللباس بالدلیل الوارد ولیس بالتقلید الأعمى،  والمهم
لیس منا من (وللحدیث الآخر ) من تشبه بقوم فهو منهم(وبشرط عند التشبه للحدیث 

  .، وبشرط عدم الشهرة أو التكبر سواء كان اللباس وضیعاً أو رفیعاً)تشبه بقوم غیرنا

أمر دعاء القنوت، ) ٢٨٥ـ  ٢٧١(ات وذكر بشيء من التفصیل على الصفح
وأن أقوى الأدلة في ذلك ما روي عن أنس بن مالك من أنه علیه وآله السلام قد قنت 
شهراً ثم ترك، وأنه كان یقنت بإطالة الدعاء بعد الركوع في الصلوات الأخرى كما یقنت 

  .بذلك بین السجدتین

على رعل وذكوان  السلام قد قنت شهراً یدعو وصحبه لاشك أنه علیه وآله
بسبب قتلهم من قتلوا في بئر  معونة، كما دعا یقنت عند النوازل سواء بعد ركوع 
فرض المغرب أو قبل الركوع، وفي كل الصلوات، وبعد الركوع في الفجر، الأمر الذي لا 
یجعل لدعاء القنوت المعروف وقتاً محدداً وإن كان عند النوازل قد یشمل جمیع 

وفي الوتر قبل الركوع وفي الفروض بعد . الركوع أو بعده الفروض ویكون قبل
وما أروع ھذا الجمع بین روایات أنس بن مالك رضي االله عنه بهذا الشكل مما . الركوع

  .یعطي تدریباً في بابه لمن له صلة بهذا الأمر

قوله بأن ) ٣١٧و ٣١٦(وأورد المؤلف رحمه االله تعالى على الصفحتین 
أمر ونهي وإباحة، بینما الخبر : خبر والإنشاء، وأن الإنشاء ثلاثةالقرآن مداره على ال

ثم قال بأن . خبر عن الخالق تعالى وأسمائه وصفاته وأحكامه، وخبر عن خلقه: نوعان
خبر عنه وعن أسمائه وصفاته، ولذلك فإنها تعدل ثلث القرآن » الإخلاص«سورة 

من » الكافرون«ص سورة وتخلص قارئها المؤمن بها من الشرك العلمي، كما تخل
الشرك العملي الإرادي القصدي ولذلك فإنها تعدل ربع القرآن وحدیث الرسول علیه 

إذا زلزلت تعدل نصف القرآن، وقل ھو االله أحد تعدل ثلث القرآن، وقل یا «وآله السلام 
جاءت بالتأكید والتكرار » الكافرون«فسورة . یؤكد ذلك» أیها الكافرون تعدل ربع القرآن

لإزالة الشرك العملي الذي ألفه الناس وأصبح صعباً في إزالته بینما لم تحتج سورة 
لهذا التأكید والتكرار، وأما سورة الزلزلة فقد جاءت من أولها إلى آخرھا  الإخلاص

خاصة بالآخرة وما یكون فیها من أحوال الأرض وسكانها ولذلك كانت تعدل نصف 
شطراً في الدنیا وأحكامها وأمور أھلها، وشطراً :  القرآن ولا سیما لأن القرآن شطران

  .في الآخرة وما یقع فیها

ما أروع ھذه الوقفة منه رحمه االله تعالى وھو یبین الرابط بین تلك السور 
الزلزلة والكافرون والإخلاص في توزیع ما یعدل كل منها من القرآن مع ما : الثلاث

ك بین علمي وعملي، أو في حق أمور یشتمل علیه ھو من أشیاء، سواء في حق الشر



- ٢٠ - 

الأمر الذي یستدعي من المسلم أن یحرص على تلاوة ھذه السور في .. الدنیا والآخرة
صلواته حیث ما استطاع، كما یستدعي الحرص على بناء عقیدته بشكل سلیم صلب بحیث 

شیع لا یعتریها أي خلل من شرك علمي، ما أكثر ما یتردد على ألسنة الجهال بسبب ما أ
بینهم من معتقدات باطلة، ومن شرك عملي، ما أكثر ما یقع فیه المسلمون ولا سیما من 

. یتعایشون مع غیر المسلمین منهم فیجاملونهم في المشاركة معهم في صلواتهم مثلاً
ومتى استقام أمر العقیدة، وھي أساس بناء الشخصیة الإسلامیة، فقد سهل إكمال البناء 

على الأساس سیواصل حرصه على البناء بغض النظر عن زخم  ولا سیما أن من یحرص
فالشخصیة . التركیز في وسائل الإعلام على تحطیمه لیتحقق لهم الوصول إلى الأساس

الإسلامیة التي یقوم بناؤھا على العقلیة والنفسیة الإسلامیتین تقوم في شطریها على 
ونرى ذلك واضحاً . لبها ولا نفسیتهالعقیدة نفسها، إذ بدونها لا توجد عقلیة المسلم في ص

في حق الفرد المسلم بعقیدته وعباداته وأخلاقه ومعاملاته، فإن عقیدته ھي أساس 
العناصر الثلاثة الأخرى، فمن یؤمن باالله ورسوله یلتزم بما جاء في القرآن والسنة من 

  .عبادات وأخلاق ومعاملات وإلا فلا شخصیة مسلمة ولا التزام

أمراً بدیعاً بشأن مفهوم النافلة في حق ) ٣٢٣و ٣٢٢(حتین وذكر على الصف
الرسول علیه وآله السلام وحق أتباعه المسلمین، فهي في حقه علیه وآله السلام زیادة 
درجات لأنه غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وأما في حق المسلمین فهي لیست 

  .زیادة درجات وإنما تكفیر خطایا وذنوب

ذا البیان والتفریق فیه بین صلاة السنن في حق الرسول علیه ما أشرف مثل ھ
السلام وبینها في حق المسلمین، الأمر الذي یدعو المسلم إلى و وصحبه الصلاة  وآله

الحرص على المزید من السنن لتصفو نفسه ویطمئن قلبه إلى قربه منه تعالى فیجد من 
یاة، وما أكثرھا ولا سیما لحامل عزمه الشيء الكثیر لمقارعة الصعاب والخطوب في الح

  .الدعوة الإسلامیة

ومن لطائف ما أورده المؤلف رحمه االله تعالى على صفحات عدیدة میزات یوم 
مما ) ٣٩٨ص(الجمعة على سائر أیام الأسبوع وذكر فیها المزیة الثالثة والعشرین 

م كشهر رمضان في استوقفتني عندھا عندما قال بأن یوم الجمعة یوم عبادة، وأنه في الأیا
الشهور، وساعة الإجابة فیه كلیلة القدر في رمضان، وأنه من صح له یوم الجمعة وسلم 
سلمت له سائر جمعته، ومن صح له رمضان وسلم سلمت له سائر سنته، ومن صحت له 
حجته وسلمت له صح له سائر عمره، فیوم الجمعة میزان الأسبوع، ورمضان میزان 

  .لعمرالعام، والحج میزان ا

فما ألطف ھذه الكلمات النیرات لولا أن صحة یوم الجمعة وسلامته یكونان 
بالقیام فیه بخیر الأعمال وتجنب سیئها، وأن في رأس خیرھا حسب ما تفرضه الشریعة 

فإذا غابت أو غیبت أحكام االله تعالى من الأرض فحق على من یرید : في الكتاب والسنة
م أن ألزم اللزوم في حقه ھو العمل لإقامة أحكام أن یصح یوم جمعته ویسلم أن یعل
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الشریعة في الأرض وإزالة كل القوانین الوضعیة المفروضة بدلاً منها في بلاد 
ولاشك أن ھذا ھو شأن صحة رمضانه وحجته وإلا فأي .. المسلمین وعلى المسلمین

للإسلام، صحة وسلامة لهذین اللذین یمنع فیهما المسلمون من العودة إلى الاحتكام 
ویبطش بهم بجمیع أنواع القهر والاضطهاد استرضاء لنوازع الشر المتمثلة بطاغوت 

ألا فلتحفظ یا رب لهذه الأمة دینها، ولتعد للحیاة ! الكفر والكفار في الشرق والغرب معاً؟
فأنت وحدك الناصر لعبادك مهما حاولوا الجهد وبذلوا ..شریعتها، ولترغم أنف أعدائها

  ..السعي

صفحة (ع نهایة الجزء الأول من الكتاب عقد المؤلف رحمه االله فصلاً وم
  .في صلاة الخوف فذكر لها ستة أوجه أو سبعة، ورأى أنها كلها جائزة) ٥٢٩

ولاشك أن تفصیل ذلك بحسب موقع الجیش وشدة المعركة والقرب من العدو، 
رض الصلاة ووجوب وفي ذلك كله تیسیر ما بعده تیسیر على المسلمین، كما فیه بیان ف

  .أدائها في جمیع الأحوال

  .. ـ من زاد المعاد الجزء الثاني

فصولاً ) ٢٣ـ  ٥(عقد المؤلف رحمه االله في الصفحات الأولى من ھذا الجزء 
ھي : في الصدقة والزكاة فذكر أنها جعلت في أربعة أصناف من المال تتصف بصفتین

ـ الزرع ١: إلیها ضروریة، وحددھا فيأكثر الأموال دوراناً بین الناس، وھي حاجتهم 
  .ـ أموال التجارة٤ـ الجوھران الذھب والفضة، ٣ـ بهیمة الأنعام، ٢والثمر، 

وظهر العدل في ذروته عندما أوجبها سبحانه وبینها رسوله علیه وآله السلام 
مرة كل عام، وجعله عند كمال الزروع والثمار، وحدد مقادیر الواجب بحسب السعي في 

ا، وما فیه من سهولة ومشقة، فكان الخمس في الركاز الذي صادفه الإنسان تحصیله
محصلاً من الأموال، وكان نصف الخمس أي العشر في ما فیه مشقة وكلفة أكثر كالثمار 
والزروع التي تحرث أرضها وتبذر ولا تسقى، أي أن االله تعالى یسقیها، وكان نصف 

لعشر فیما كان نماؤه موقوفاً على عمل العشر فیما یتكلف على سقیها، وكان ربع ا
  .كالتجارة.. صاحبه وإدارته

وتجلى العدل في ذروته عندما جعل النصاب یحقق المواساة للمعطي والآخذ، 
فلا إجحاف برب المال ولا بالمسكین، فكان مائتا درھم في الفضة، وعشرین مثقالاً أي 

ال إبل العرب من الحبوب غراماً من الذھب، وخمسة أحمال من أحم ٨٥ما یقرب من 
  .بقرة، وللإبل خمساً ٣٠شاة، وللبقر  ٤٠والثمار، وللغنم 

وظهر التجلي للعدل أكثر وأكثر عندما یلاحظ أن المولى سبحانه قد تولى 
  :إنفاقها بنفسه، وجزأھا ثمانیة أجزاء، یجمعها صنفان من الناس

  وابن السبیل، صنف أول ـ یأخذ لحاجة، وھم الفقراء والمساكین وفي الرقاب
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  .یأخذ لمنفعة، وھم العاملون علیها والمؤلفة قلوبهم والغارمون والمجاھدون وصنف ثان

فما أعظم ھذا العدل وما أشد بروزه وظهوره لكل ذي بصر وبصیرة، مما ینهي 
قیمة حتى ھذا التفاوت في الرزق بین العباد، ناھیك عما یؤدي إلیه من التواد والتآلف 

ل أھل الأدیان والعقائد والمبادئ الأخرى یرون إلى أي نمط من الحیاة بین الناس، ویجع
یدعوھم الإسلام للعیش معه، فیجعلهم یقدمون لا على محاربته، كما یفعل دعاة 
الصلیبیة والصهیونیة وأزلامهم الیوم، ولكن إلى محبته واعتناقه، ولولا ھذه الشلة 

المنتفعین بهم لكان للإسلام والمسلمین العریضة ممن یدّعون الإسلام من حكام البلاد و
فكیف یكون حال .. شأن آخر من مجرد العمل بهذا الجانب من الإسلام ألا وھو الزكاة

  !الإنسانیة كلها مع الجوانب الأخرى؟

وما أطیب أثر موضوع ھذا الفصل في أسباب شرح الصدور الذي عقده 
  ):٢٨ـ  ٢٣(المؤلف رحمه االله تعالى على الصفحات التالیة 

  :یلي إنه یذكر تلك الأسباب التي تشرح صدر المؤمن كما

  .أعظمها التوحید، وعلى حسب كماله وقوته وضعفه  ـ١  

  .العمل الذي یسع الدنیا ویتجاوزھا  ـ٢  

  .الإنابة إلى االله تعالى ومحبته بكل القلب والتنعم بعبادته  ـ٣  

  .دوام ذكره تعالى على كل حال  ـ ٤  

  .الخلق ونفعهم بالمال والجاه والبدن وأنواع الإحسان الأخرى الإحسان إلى  ـ ٥  

الشجاعة التي تملأ قلب المرء فرحاً وسروراً بما تجلب لصاحبه من بركة   ـ ٦  
  .النخوة والمروءة والعطاء

  .تخلیص القلب من الصفات المذمومة  ـ ٧  

التي تجلب  ترك فضول النظر وأمثالها من كلام واستماع ومخالطة وأكل ونوم  ـ ٨  
  .الهموم والغموم

فهل من شيء أعظم من الإیمان باالله تعالى وحده خالقاً ومدبراً لشرح الصدر 
فإن إرادة االله تعالى قائمة بأمره المنصوص ! وھو یملأ العقل قناعة والقلب طمأنینة؟

علیه على لسان رسله وأنبیائه وخاتمهم محمد علیه وآله الصلاة والسلام بالإیمان به 
فمن یرد االله أن یهدیه یشرح صدره للإسلام، ومن یرد {ده خالقاً ومدبراً، وھذا معنى وح

، فهو سبحانه بتلك الإرادة }{}أن یضله یجعل صدره ضیقاً حرجاً كأنما یصعد في السماء
قد وفر للإنسان ما یحقق له انشراح صدره، وما علیه إلا أن یلبي تلك الإرادة ویلتزم 

انیة االله تعالى في الخلق والتدبیر، وإلا فإنه قد اختار الشرك بذلك الأمر فیؤمن بوحد
والكفر والعیاذ باالله فوقع في الضلال والمجافاة للحق مما یضیق علیه صدره ضیقاً 

  ..شدیداً تبعاً لشدة كفره وضلاله فیظهر كمن یختنق من شدة الضیق
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اقضها بل أما العلوم الشرعیة واتخاذھا أساساً للعلوم الأخرى بحیث لا تن
تدعمها، فإنها ولاشك تجعل ھذه الدنیا صغیرة دونها وھي تحیط بها وتتجاوزھا للعلم 
بما عند االله تعالى مما أعده من الجزاء الأوفى للمؤمنین المطیعین مما لاعین رأت ولا 
أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، وأنها ولاشك توفر المزید من الطمأنینة والرضى 

  ..اكبجانب الإیمان ذ

وبالعودة الدائمة إلى أمر االله تعالى ونهیه في كل شؤون وشجون الدنیا، 
والمصحوبة بمحبته تعالى التي تملأ القلب فلا یرضى إلا بما یرضیه ولا یسخط إلا بما 
یسخطه، فإن ھذا المؤمن المحیط بما عند االله تعالى من المثوبة یشعر بالمتعة والنعمة 

  .ى عابداً متبتلاًالكبرى وھو یقبل علیه تعال

وإذا ابتلي أو اشتد علیه الابتلاء، والمؤمنون أشد الناس بعد الأنبیاء ابتلاء، 
فإنه لا یتذمر ولا یشتكي لكثرة ذكره الله تعالى واطمئنانه بجانبه في قضائه وقدره كما 
في اختیاره ھو وممارسة إرادته، فلا ینسى لا في اختیار ربه استحضار أمره تعالى 

  ..لا في اختیاره فیبقى بأمن مهما اشتدت علیه الخطوب وازدحمت النوائبونهیه و

، فإنه لا الإحسانوھو إذ یستحضر الأمر والنهي، یستحضر ذاك كما یستحضر 
یتردد في تقدیم كل عون ممكن لدیه لعباد االله ومخلوقاته، مستشعراً الراحة والطمأنینة 

  ..سبحانهوقد قدر واستطاع على فعل ذلك ابتغاء مرضاته 

وأي شجاعة تبعث مثل ھذا الاطمئنان في النفس فتشرح الصدر غیر تلك 
الشجاعة التي تحقق تنفیذ كل أمر ومنع كل نهي والوقوف بجانب كل إحسان یریدھا 
ویأمر وینهى عنها المولى سبحانه؟ فهو لا یتردد في تلبیة نداء كل مستغیث، والمحاولة 

الرضى والراحة النفسیتین مع كل عمل من ذلك،  لإزالة كرب كل مكروب، فیشعر بغایة
  ..لا لشيء إلا لأنها تزیده قرباً من االله تعالى الذي ملأ علیه حبه كل جوانب قلبه

وھو على جانب عظیم من الحرص لطرح كل الشوائب والأدران من نفسه 
یة لیبقیها في تصاعد على درجات سلم الكمال، فلا یأوي إلى فراشه ألا وھو یستشعر غا

  ..الرضى بجانب ربه لما قدمه في ذاك الیوم ابتغاء مرضاته

وھو لا یقبل لنفسه أن تنشغل في شيء من فضول أمور الدنیا كلها لا في قول 
ولا فعل ولا نظر وفكر، لأنه یعلم علم الیقین أن الوقت المعطى له من عمره كنز ثمین لا 

شیئاً منه في تفاھات الدنیا یجوز التفریط بشروى نقیر منه، فكیف یشغله أو یشغل 
  ..والتي وفرھا المولى سبحانه لاختبار خلقه في اختیاراتهم

وعقد بعدھا فصولاً تتحدث عن صیام الرسول علیه وآله الصلاة والسلام 
فبین أن فرض الصیام كان في السنة الثانیة من الهجرة، وأن الرسول ) ٩٠-٢٨ص(

  :وفاته، وأن للصوم ثلاث رتب علیه وآله السلام قد صام تسع رمضانات قبل

  .}{}وعلى الذین یطیقونه فدیة{الإیجاب مع التخییر : الأولى
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  .الوجوب حتى لو نام دون أكل الإفطار حرم علیه إلى اللیلة القابلة: والثانیة

أحل {الوجوب مع الإفطار والسحور وإتیان النساء لمن أراد في اللیل : والثالثة
كلوا واشربوا حتى {مما یدل على تحریم ذلك قبلاً، و} ائكملكم لیلة الصیام الرفث إلى نس

مما یدل على أن ذلك لم یكن في الرتبة } یتبین لكم الخیط الأبیض من الأسود من الفجر
  .الثانیة والأولى بالطبع

مما یدل على مدى ما یكون علیه المسلم من الإیمان حتى یقبل على ترك 
فإن الصوم له (ر الصیام وتأثیره على الشهوات شهواته وملذاته بالصیام، ویدل على أث

، الأمر الذي یستدعي من شباب المسلمین وبالذات حملة الدعوة منهم الحرص )وجاء
على اللجوء إلیه أي الصیام لیتقوا به من توقد الشهوات وثورتها فیكملوا فترة الشباب 

  ..إلى الزواج بأمان وأمن بجانب الرحیم الرحمن

لنصوص الكثیرة بشأن صیام یوم الشك، یوم الثلاثین من وأما الجمع بین ا
شعبان، والمترددة بین المنع من ذلك وجوازه فقد ذكر المؤلف رحمه االله تعالى بأن 
النصوص كلها لا توجب صومه وإنما من یقول به یقول بذلك احتیاطاً، ولا سیما أن من 

الرسول علیه وآله  وأن حدیث.. الصحابة من كان یصومه ومنهم من لم یكن یصومه
إذا رأیتموه ـ أي الهلال ـ فصوموا، وإذا رأیتموه فأفطروا، فإن غم علیكم (السلام 

  ).وفي روایة فإن غم علیكم فأكملوا العدة ثلاثین) فاقدروا له ثلاثین یوماً

فهذا الجمع ھو الحق المبین مما ینهي الخلاف فیكون جواز صوم یوم الشك 
  .ویكون یوم فطره من باب الجواز من باب الاحتیاط لیس أكثر

وأورد أن الفطر في رمضان بسبب قتال العدو ھو الأولى لقوله علیه وآله 
، ولقوله تعالى في بیان ذلك )أنتم قد دنوتم من عدوكم، والفطر أقوى لكم(السلام 

والقوة أكدھا الرسول علیه وآله وسلم } وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة{بالإشارة 
، ولقوله علیه وآله ) إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي، ألا أن القوة الرميألا(بقوله 

، ولأنه علیه وآله السلام أفطر ھو )إنه یوم قتال فأفطروا(السلام لأصحابه یوم فتح مكة 
  .وأصحابه في غزوتي بدر وفتح مكة في رمضان

لصیام الذي مما یؤكد على أمر الجهاد في سبیل االله تعالى وأنه مقدم على ا
جعله االله تعالى له وھو سبحانه وحده الذي یجزي به، والجهاد سواء كان بالقتال 
المادي أو بغیره فإنه قد خصص ھنا للمادي فقط، وأما الإشكال بأن الفطر كان للسفر 
فیحل مع النص الصریح من الرسول علیه وآله السلام إذ كان قوله محصوراً بلقاء 

  .العدو وقتاله

المؤلف رحمه االله مع ھدیه علیه وآله السلام في الحج والعمرة من ثم وقف 
فحرص على بیان كل شاردة وواردة مع حل المسائل  ٣١١إلى الصفحة  ٩٠الصفحة 

المشكلة، وبدأ بالعمرة فأكد أن الرسول علیه وآله وسلم قد اعتمر أربع عمر كلهن في 
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مشركون عن البیت فنحر البدن ـ عمرة الحدیبیة سنة ست، وفیها صده ال١: ذي القعدة
ـ ٢بالحدیبیة، وحلق وأصحابه رؤوسهم، وحلوا من إحرامهم، ورجعوا إلى المدینة، 

عمرة القضیة في العام التالي، ودخل فیها مكة وأقام بها ثلاثاً ثم خرج بعد إكمال 
العمرة، وھي على الأرجح لیست قضاء لتلك العمرة وإنما سمیت بذلك لأن الرسول علیه 

له وسلم قاضى المشركین علیها، ولأن الألف وأربعمائة الذین صدوا عنها معه لم وآ
ـ ٤ـ عمرته مع حجته قرناً، ٣یحضر أحد منهم بل حضر غیرھم في عمرة القضیة، 

  .عمرته من الجعرانة عندما رجع إلى مكة بعد نصر االله تعالى له في حنین

كان یحرص على فعل ما فلاشك أنه علیه وآله السلام كحاكم وقائد للجیوش 
یقتضیه أمر ربه له مما یشرع لأمته حتى یوم القیامة، فلم یعتمر إلا عمرة واحدة في العام 
الواحد مع أن ذلك مما بین جوازه لأمته لأكثر من مرة في العام، ونبه على ما یمكن أن 

بة أو یشق من فعله على أمته لو اقتدوا به مما یشعر بخصوصیته له سواء في دخول الكع
العمرة في (الاستقاء من زمزم أو العمرة في ذي القعدة وھو علیه وآله السلام القائل 

  ).رمضان تعدل حجة

ثم تتابع وصف رحلته علیه وآله السلام من المدینة إلى مكة والعودة منها بعد 
  :یلي أداء العمرة والحج كما

ها، والراجح أعلم الناس أنه حاج، فتجهزوا للخروج معه من المدینة وخارج
أن خروجه بدأ یوم السبت، وقضى یوماً في ذي الحلیفة حتى بات وطاف على أزواجه 
كلهن لأنهن كن معه جمیعهن، بعد أن كان قد صلى الظهر أربعاً في المدینة وخرج بین 
الظهر والعصر، ووصل ذي الحلیفة حیث صلى بها العصر ركعتین، ثم صلى بها المغرب 

ر ركعتین، ثم أھل بالحج والعمرة من مصلاه بعد أن قلد بدنه والعشاء والفجر والظه
نعلین وأشعرھا من الجانب الأیمن، وكان إحرامه قارناً لا مفرداً ولا متمتعاً لأكثر من 

  .عشرین حدیثاً صحیحة صریحة في ذلك

لقد كانت تلك حجة الوداع، وھي الحجة الوحیدة التي حجها رسول االله صلى 
م بعد الهجرة، وأما قبل الهجرة فلم یكن ھناك حج لأنه فرض في االله علیه وآله وسل

العام التاسع من الهجرة وإن قیل بأنه علیه وآله وسلم قد حج مرتین قبل الهجرة فكیف 
  !!ذلك ولما یفرض الحج بعد بالطبع ولما توحى إلیه مناسكه

وجماع ما فعله علیه وآله السلام في حجة الوداع ھو القران بالرغم من 
الخلاف على ذلك بین قائل بالتمتع وقائل بالإفراد وكل منهم یُرد علیه، وقد رد المؤلف 

  .رحمه االله تعالى خیر رد على ذلك فانتهى الإشكال

فكم ھي رائعة مثل ھذه المناقشات للآراء المتعددة ورد ما یرد منها وتثبیت ما 
رص أھلها الأجلاء یجب تثبیته، وكل ذلك دلیل صحة وعافیة لفقه ھذه الشریعة وح

  .علیها جزاھم  االله تعالى عن الإسلام والمسلمین جمیعاً خیراً وأي خیر
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لبیك اللهم : (فقد أھل صلى االله علیه وآله وسلم بعد صلاة الظهر ثم لبى فقال
، وخیّر أصحابه )لبیك، لبیك لا شریك لك لبیك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شریك لك

العمرة أو الحج والعمرة قراناً أو تمتعاً، ثم ندبهم عند : نساك الثلاثةعند الإحرام بین الأ
الدنو من مكة إلى فسخ الحج والقران إلى العمرة لمن لیس لدیه ھدى، ثم أكد ذلك 

وھكذا ینتهي الجمع بین الأحادیث المختلفة إلى الحل النهائي  .علیهم عند المروة
قال بأنه لو عاد في العام التالي لما ساق ویستقر فعله علیه السلام إلى القران وإن 

  .الهدي وأفرد بالحج

وولدت أسماء بنت عمیس زوجة أبي بكر رضي االله عنهما ابنه محمد فأمرھا 
الرسول علیه وآله السلام أن تغتسل، وتستثفر، وبثوب، وتحرم وتهل مما یدل أن 

عائشة رضي االله  للمحرم أن تغتسل، كما أن للحائض أن تغتسل لإحرامها كما حصل مع
مما یوضح أحكام النفساء والحائض مع  ،عنها أیضاً، وأن الإحرام یصح من الحائض

إلى یوم الدین، ومما یظهر كم ھو ھذا الدین یسر لعباد االله تعالى فلا  للمسلماتالإحرام 
یحرم أحد من مثوبة الحج ولا سیما أنها لیست كالصلاة یومیة ولا كالصیام سنویة وإنما 

  .اجبة في العمر مرة واحدةھي و

فقد أمر صلى االله علیه وآله وسلم عائشة رضي االله عنها بعد أن حاضت أن 
ففعلت، فلما قضیت الحج (وقالت ) افعلي ما یفعل الحاج، غیر أن لا تطوفي بالبیت(

أرسلني رسول االله صلى االله علیه وآله وسلم مع عبد الرحمن بن أبي بكر إلى التنعیم 
مما یدل على أنها كانت قارنة كالرسول علیه ) ھذه مكان عمرتك(فقال  فاعتمرت منه

: وآله السلام وأنه قد كفاھا طواف واحد وسعي واحد لأنه علیه وآله السلام قال لها
  )یسعك طوافك لحجك وعمرتك(

فهذه من بیان الأحكام في حق الحائض بالذات، وكیف أنه من الممكن أن یعتمر 
من الحج بالذھاب إلى التنعیم حیث یحرم ویعود ویطوف ویسعى المفرد بعد الانتهاء 

وعلیه فإن . فتكمل عمرته فلا یتكلف الهدي ما دامت قدرته المالیة تعجزه عن ذلك
لها أن تحل أو تنقض عمرتها بسبب الحیض وتفرد  المسلماتعائشة وأمثالها من 

مكنها أن تخرج إلى حجها بعد أن تكون متمتعة أو قارنة، وبعد الانتهاء من الحج ی
ومن أدلة التأكد من جواز . التنعیم فتحرم ثم تعتمر فتقضي العمرة التي أفسدھا الحیض

الحج للحائض أن عائشة رضي االله عنها لم تطهر إلا یوم عرفة، وإن كان ذاك الطهر 
  .مجرد غسل لعرفة فإنها تطهرت من الحیض نهائیاً یوم النحر

راً من أعلاھا ودخل المسجد ضحى من باب ودخل علیه وآله السلام مكة نها
اللهم أنت السلام (بني عبد مناف المسمى باب بني شیبة وقال عندما نظر إلى البیت 

ومنك السلام، حّینا ربنا بالسلام، اللهم زد ھذا البیت تشریفاً وتعظیماً وتكریماً ومهابة، 
م یركع تحیة المسجد بل ول). وزد من حجه أو اعتمره تكریماً وتشریفاً وتعظیماً وبراً

بادر للطواف حول البیت، وعندما حاذى الحجر الأسود استلمه وقبله دون مزاحمة، 
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وبعد ). ربنا آتنا في الدنیا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار(وقال بین الركنین 
الطواف صلى ركعتین في مقام إبراھیم علیه  السلام قرأ فیهما الفاتحة وسورة 

، واستلم الحجر الأسود ثم صعد إلى الصفا، فوحد االله »الكافرون«وسورة » الإخلاص«
لا إله إلا االله وحده لا شریك له، له الملك وله الحمد وھو (وكبره عندما رأى البیت فقال 

) على كل شيء قدیر، لا إله إلا االله وحده أنجز وعده ونصر عبده وھزم الأحزاب وحده
المیلین الأخضرین فرمل ثلاثة أشواط ومشى أربعة  ثم مشى إلى المروة وأسرع عند

وأقام بمكة یقصر . سواء في الطواف حول الكعبة أو عند السعي بین الصفا والمروة
الصلاة، ثم توجه إلى منى ضحى یوم الخمیس حیث صلى الظهر والعصر جمعاً وقصراً 

نمرة، ثم  وبات، وعند طلوع الشمس سار منها إلى عرفة، فنزل في قبة ضربت له في
ألقى بهم خطبته الجامعة وھو واقف بعرنة، وصلى الظهر یوم الجمعة ركعتین، ولم 
یصل الجمعة، ثم العصر ركعتین قصراً وجمعاً، ووقف عند الصخرات، واستمر في 

ارفعوا عن بطن عرنة (الدعاء والتضرع والابتهال إلى غروب الشمس، وروي عنه 
الحج عرفة، (له السلام عندما سألوه عن الحج وقال علیه وآ) وارفعوا عن بطن محسر

من جاء قبل صلاة الصبح من لیلة جمع تم حجه، أیام منى ثلاثة، فمن تعجل في یومین 
لا إله إلا االله وحده لا (، وكان أكثر دعائه یوم عرفة )فلا إثم علیه ومن تأخر فلا إثم علیه

  ).شيء قدیرشریك له، له الملك وله الحمد، بیده الخیر وھو على كل 

فلما غربت الشمس أفاض من عرفة بالسكینة، وركب ناقته وأردف خلفه 
أسامة بن زید، وعندما أتى المزدلفة صلى بها المغرب والعشاء، وأمر الضعفة أن 

من باب ) لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس(یذھبوا لمنى قبل طلوع الفجر وأمرھم 
ات، وسار من مزدلفة مردفا الفضل بن الاستحباب، والتقط له ابن عباس سبع حصی

العباس فأسرع في وادي محسِّر حیث قیل أن أصحاب الفیل قد حسروا فیه، ثم رجع إلى 
منى حیث خطب الناس خطبة بلیغة وكان یقول لكل من سأله عند التقدیم في الذبح 

 دبدنة بیده بعد ٦٣، ثم جاء المنحر بمنى بعد الرمي فنحر )لا حرج(والحلق والرمي 
سني عمره علیه وآله السلام وأكمل علي نحر المائة، ثم حلق رأسه فقسم شعر الجانب 
الأیمن بین من  یلیه ودفع شعر الجانب الأیسر إلى أبي طلحة، ودعا للمحلقین ثلاثاً 
وللمقصرین مرةً، ثم أفاض إلى مكة قبل الظهر راكبا فطاف طواف الإفاضة، طواف 

و قائم، ثم رجع إلى منى من یومه بعد أن صلى الظهر الزیارة، ثم أتى زمزم فشرب وھ
في مكة على الراجح، ولم یبت بها، وبعد الزوال بدأ بالجمرة الأولى فرماھا بسبع 

، واستقبل القبلة عند الجمرة الأولى والبیت )االله أكبر(حصیات وھو یقول مع كل حصیة 
الثالثة ومنى عن  عن یمینه، ورمى الجمرة الوسطى وھو عن یساره وكذلك الجمرة

یمینه، ثم رجع من فوره، وخطب بمنى خطبتین خطبة یوم النحر التي أشیر إلیها سابقاً 
في ) إذا جاء نصر االله والفتح(وخطبة في أوسط أیام التشریق، وأنزلت علیه سورة 

وسط أیام التشریق فعرف أنه الوداع، وأذن علیه وآله السلام للعباس ولرعاء الإبل 
ة من أجل السقایة والبقاء خارج منى مع الإبل كما یجوز ذلك لأصحاب بالمبیت بمك

الأعذار لخوف ضیاع مال أو مریض في نفسه أو غیر ذلك، وأكمل علیه وآله السلام 
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أیام التشریق الثلاثة وأفاض بعد ظهر الیوم الثالث منها وصلى الظهر والعصر والمغرب 
ع لیلاً من السحر أي طاف بالبیت مودعاً بطح ثم توجه لمكة فطاف للودالأوالعشاء في ا

  . قبل صلاة الصبح، وارتحل بعدھا متوجهاً إلى المدینة

فعمرة عائشة مع أخیها عبد الرحمن تمت والرسول علیه وآله السلام وصحبه 
في الأبطح أوالمحصب للراحة واستعداداً للوداع والرحیل، وكبر ثلاثاً عندما رأى 

االله وحده لا شریك له، له الملك وله الحمد وھو على كل شيء لا إله إلا (المدینة وقال 
قدیر، آیبون تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون، صدق االله وعده ونصر عبده 

فكان الأولى في . ثم دخل نهاراً من غیر الطریق الذي خرج منه) وھزم الأحزاب وحده
  .الرمي فالنحر فالحلق فالطواف: ترتیب أفعال یوم النحر

ما أوضح وأیسر ھذه المسیرة المباركة له علیه وآله الصلاة والسلام في أداء ف
وكم كان علیه وآله السلام میسراً على المسلمین إلى یوم !! حجه وتعلیمه لأمته ذلك

  !!الدین ذلك وھو الذي لم یدع موقف یسر إلا یسره ولا موقف ضیق ومشقة لا تجنبه

علیه وآله السلام في الأسماء  أورد ھدیه) ٣٥١ـ  ٣٣٤(وعلى الصفحات 
أحب الأسماء إلى االله عبد االله وعبد الرحمن، (والكنى فذكر قوله علیه وآله السلام 

، ونهى عن التسمیة بأسماء تستثیر )وأصدقها حارث وھمام، وأقبحها حرب ومُرَّة
التطیر في النفوس كیسار ورباح ونجاح، وغیّر الأسماء القبیحة كعاص وغراب 

ما نهى عن التسمیة بأسماء فیها تزكیة للنفس كبرة سماھا جویریة، وقیاساً وشهاب، ك
لا تزكوا أنفسكم االله أعلم بأھل البر (على ذلك كل اسم فیه تزكیة لقوله علیه وآله السلام 

ونهى عن . التقي، المطیع، المحسن، المخلص، المنیب، الرشید، السدید: مثل) منكم
ه في حیاته وسمح بها بعد وفاته، ونهى عن ترك الأسماء التسمیة والتكنیة باسمه وكنیت

لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم، ألا وإنها العشاء، وإنهم (الشرعیة لغیرھا فقال 
  .من أجل المحافظة علیها ولو سمیت معها) یسمونها العتمة

ففي ذلك ما فیه من الحرص على ربط النفوس باالله تعالى وتجنب ما یحرضها 
خالفة طاعته، والتواضع في التسمیة بحیث لا یزكي نفسه حتى لا یصیبها الكبر، على م

والتزام الشرع حتى في مصطلحاته حتى تبقى حاضرة في الأذھان ولا تغیب عن الذاكرة 
  .في زحمة التسمي بغیرھا

تحدث المؤلف عن ھدیه علیه وآله السلام في ) ٣٦٤ـ  ٣٥٢(وعلى الصفحات 
فنهى عن الفحش في القول، وعن : كون منضبطة مع الشرعاختیار الألفاظ حتى ت

ما شاء االله (وصف العبد بالمملوك بل بالفتى، وعن إلحاق مشیئة االله بمشیئة العبد مثل 
ما شاء االله ثم شئت، وعن سب الدھر لما في ذلك من الشرك، وعن : بل لیقل) وشئت

بقوله علیه ) لو(م كلمة سب الشیطان بل یسمي االله ویتعوذ من الشیطان، وعن استخدا
، وأمره )قدر االله وما شاء  فعل(ولكن لیقل ) إن لو تفتح عمل الشیطان(وآله السلام 

اللهم اني أعوذ بك من العجز والكسل، والهم والحزن، والجبن (بالتقید بمعاني الدعاء 
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وأنها قائمة على النهي عن العجز في التصدي ) والبخل، وغلبة الدین وقهر الرجال
مور الحیاة كلها بالأخذ بالأسباب التي ربط االله تعالى بها مسبباتها النافعة، ولیس لأ

بالقعود عن الأخذ بهذه الأسباب فیكون الكسل، فیجب أن یصحب ھذا التصدي بالتوكل 
على االله تعالى فیربط بین قوته وعونه تعالى له فیجمع بین القوة المادیة والقوة 

  ..من أخذ بالقوة المادیة فقطالروحیة فیكون بلاشك أقوى م

فلاشك أن العجز عن الأخذ بالأسباب، والكسل بالقعود عنها والاكتفاء بالتوكل 
ھي مما نهى الإسلام عنه وظهر عملیاً وقولیاً في سیرته علیه وآله السلام وسنته، 
وھذا ھو معنى الكیس الذي یأمر به الشرع بترك العجز والأخذ بالأسباب للوصول إلى 

ضع (وبهذا یتحقق الجمع بین السنة في الدعاء في ما قال علیه وآله السلام .. ائجالنت
وبین الأخذ بالأسباب ولا سیما وقد جهز الجیوش )  مع دعائك شیئاً من القطران

وخاض المعارك للوصول إلى النصر، ولم ینتظر النصر حتى یأتیه دون الأخذ بأسبابه، 
وأعدوا لهم ما {الإسلام في أمر االله تعالى  ولو فعل أحد من المسلمین ذلك لخالف

وخالفه في أمره وفعله علیه وآله السلام عندما تجهز وأمر } استطعتم من قوة
واتقوا االله وعلى {المسلمین بالتجهز والخروج للقاء العدو، وخالفه في أمره تعالى 

وكل محله مما یفرض عدم إفراد التوكل دون التقوى لأن الت} االله فلیتوكل المؤمنون
الأسباب وكماله باللجوء والاستعانة باالله تعالى للنجاح في العمل، فقد جعل التقوى 
تسبق التوكل، ورفض توكل العجز والتفریط، وربط النتائج بحسب المتوكل علیه إذا 

وفي ھذا . اتقاه، وجعل تقواه في فعل الأسباب المأمور بها لا باضاعتها أو التفریط بها
ع في القدریة الغیبیة التي تبرز في أفعال من یجلسون بانتظار نصر تحذیر من الوقو

االله تعالى لهم دون الأخذ بأسباب النصر التي جعلها االله تعالى لذلك من الإعداد للقوة 
وتوضیح رسوله علیه وآله السلام بأنها الرمي مما یشمل جمیع أنواع الرمي الى یوم 

فردیة أو الخصوصیة بحیث لو لم یحرث المزارع القیامة، كما تبرز في أفعال العباد ال
الأرض ویبذر الحب فلا ثمار یرجى من قعوده بحجة التوكل على الرزاق الكریم الذي 

إذ بدون المشي والسعي بجمیع } فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه{یطالبه بالسعي 
  ..مستلزماته وحسب مقتضیاته لا تأتي ثمار الرزق المرجو

: ة ھذا الجزء الكثیر من جوانب ھدیه علیه وآله الصلاة والسلاموأورد في بقی
منها في السلام بعامة وعند الاستئذان بخاصة فإنه من أسباب المحبة بین المسلمین، 

فشاء السلام، حتى كان یلقیه على الصبیان والنساء المحارم أو كبار السن فقط، إأي 
ظرف القائم، وكذلك الرد علیه مع تجنب لا حسب الإوأما الكافر فلا یلقى علیه السلام 

ذكر أكثر من السلام عند الإلقاء علیه، وأما الرحمة والبركات فلا، وأما عند الاستئذان 
  .المستأذن بالسلام أولاً سواء كان یستأذن لدخول البیت أو لطعام أو غیره ألزمفقد 

ذمتهم،  وفي ھذا ما فیه من إشاعة المودة بین المسلمین، وبینهم وبین أھل
  .ناھیك عن المثوبة والجزاء الطیب عند االله تعالى
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الاستئذان ثلاث، فإن أُذن لك وإلا (وعند الاستئذان لابد من الرجوع بعد الثلاث 
ولیحرص على القول بما علَّمنا به الرسول علیه وآله . دون شعور بالحرج) فارجع
سمه أو كنیته أو لقبه السلام علیكم، أأدخل؟ ومن ناحیة أخرى أن یذكر ا: السلام

  .أنا: المعروف به عندما یسأل عمن المستأذن ولا یقول

مما یبین حرمة البیوت، والحذر من انتهاك تلك الحرمة حتى أجیز أن تفقأ عین 
ویظهر أثر الاستئذان . من نظر في بیت دون إذن صاحبه ودون أن یتحمل أي قصاص

رّف عن نفسه فیؤذن له، وإلا فلتطب بإشاعة الخیر ودفع الشر عندما یسلم أولاً فیع
  .نفسه بالرجوع عندما لا یؤذن له بعد أن یكرر السلام ثلاثاً دون أن یؤذن له

ستودع االله دینك وأمانتك، أ(وذكر بعدھا السفر ودعاءه وما یوصى به المسافر 
، ویأمر بالسفر في جماعة لا تقل عن ثلاثة على أن یؤمروا علیهم )وخواتیم عملك

وینهى المرأة أن تسافر بغیر محرم لمسافة یوم ولیلة، وینهى عن اصطحاب أحدھم، 
القرآن لأرض العدو مخافة أن یناله العدو، ویكبر عند كل مشرف وعال من الأرض، 
وكان ینهى عن أن یطرق أھله لیلاً دون أن یعلمهم، وكان یقبّل القادم من سفره من 

  .سفر بدأ بالمسجد فركع فیه ركعتینأھله أو أصحابه المقربین، وكان إذا قدم من 

فكل ھذا وأمثاله یكشف عن مدى حرصه علیه وآله الصلاة والسلام على 
المسلم وھو یدعوه للسفر في جماعة، ویعتبر المسافر واحداً كأنه مع شیطان وفي 

كأنهما شیطانان، ثم وھو ینهى المرأة عن السفر بغیر محرم خشیة من أن  اثنین
لحرمتها، ثم وھو یحرص على القرآن حتى لا تدنس حرمته من أحد تتعرض لأي انتهاك 

من العدو كما كانوا یفعلون، وأما الیوم فقد بات القرآن الكریم في كل مكان، ثم وھو 
یحرص على عدم تخوین الرجل أھله إذ علیه أن لا یفاجئهم بالوصول من السفر في 

الشكوك مع سلامتها بحسن  اللیل دون علم منهم حرصاً منه على سلامة البیوت من
الاستعداد والاستقبال، ثم وھو یحرص على الإمارة بحیث حتى عندما یكونون في سفر 
فعلیهم ألا یتجاوز العدد الثلاثة إلا وأمروا علیهم أحدھم، وھذه النقطة مما یعقب بها 
على المؤلف لأنه لم یوردھا في بحث السفر وما یداخله مع أنها نقطة في غایة 

سیة، ثم وھو یعانق كل قادم من سفر من أھله ومقربي أصحابه وأما الآخرون الحسا
فیكتفى معه بالمصافحة، ثم وھو یحرص على البدء بالمسجد عند وصوله فیركع فیه 

وأین نحن من المساجد ھذه الأیام والتي لها مواعید لا تفتح إلا فیها وتبقى : ركعتین
ى لفیا حسرة ع! على الأمن، وأي أمن ھذا؟مقفلة دون المسلمین بقیة الأوقات خشیة 

  !المسلمین وعلى ھذا الضیق الذي وصل إلیه فیه إسلامهم؟

اللهم أني أسألك خیرھا (وبعدھا ینبه المسلم إلى ما علیه أن یقوله عند الزواج 
بارك (، فیقال للمتزوج )وخیر ما جبلت علیه وأعوذ بك من شرھا وشر ما جبلت علیه

بسم االله، اللهم (ویقول عند غشیانه زوجه ) وجمع بینكما في خیر االله لك وبارك علیك
  ).جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا
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وفي ذلك التنبیه على أھمیة بناء الأسرة ونقائها في الأصل والفرع من عبث 
الشیطان، فعندما یقبل على الزواج یدعو االله تعالى الخیر من زوجه والتخلص من كل 

یأتي منها، ویدعى للمتزوج بالبركة منها علیه وعلیها منه وأن یجمع شر محتمل قد 
بینهما على الخیر، ویطلب من الزوج أن یدعو بالبركة والبعد عن الشر وعبث الشیطان 

  !عندما یغشى زوجه ویأمل بالحمل تلك اللیلة  فما أروع كل ھذا وأكرمه؟

  ..ـ من زاد المعاد الجزء الثالث

 ھذا الجزء بفصل عن جهاد الرسول علیه وآله والسلام بدأ المؤلف رحمه االله
فلا تطع الكافرین، {فذكر الجهاد بالحجة والبیان كما حصل في مكة قبل الهجرة 

ـ الفرقان، ثم ذكر جهاده للمنافقین وھم تحت سلطان  ٥٢ـ } وجاھدھم به جهاداً كبیراً
ـ التوبة، ثم ذكر جهاد  ٧٣ـ} همیا أیها النبي جاھد الكفار والمنافقین واغلظ علی{ الإسلام

المجاھد من جاھد نفسه في طاعة االله، والمهاجر (النفس من حدیثه علیه وآله السلام 
، ثم ذكر ما یتعرض له المجاھدون من ابتلاء من أتباع )من ھجر ما نهى االله عنه

ـ  ٣١ـ } ى نعلم المجاھدین منكم والصابرین ونبلوا أخباركمتكم حنولنبلو{الشیطان 
المؤمن وطاقته، ووسع علیه غایة التوسعة  الإنسانمحمد، وجعل كل ذلك من وسع 

حتى لا یقنط مهما ارتكب من سیئات وذلك عندما جعل لكل سیئة كفارة تكفرھا من توبة، 
أو صدقة، أو حسنة ماحیة، أو مصیبة مكفرة، وجعل لكل عسر یمتحنهم به یسراً قبله 

  )..فلن یغلب عسر یسرین(م ویسراً بعده وقال علیه وآله السلا

فما أعظم ھذا الإعداد للمسلم للجهاد الحربي بإعداد النفس أولاً ثم بالجهاد 
وعندما یعرض .. البیاني ثم الجهاد بالحجة والقدوة معاً وبعدھا یأتي الجهاد بالقوة

المؤمنین للابتلاء من أعدائهم یفعله لا لیعلم سبحانه نتیجة ذلك وھو العلیم بكل شيء 
.. إنما لیكشف المؤمنین لبعضهم البعض كما ینكشف الصابر على الابتلاء من المتخاذلو

وھا ھو قد أعطى المؤمن فسحة كبیرة من الاطمئنان والثقة بجانب طاعاته من أنه مهما 
ارتكب من سیئات فهو قادر على الخروج منها بالتوبة وكفارتها، أو بصدقة یتصدق 

لسیئة، أو بمصیبة یصیبه بها فیصبر علیها فتكفر تلك بها، أو بحسنة تمحو عنه تلك ا
السیئة، وطمأنه أن لكل ضیق ومشقة یسر یسبقها ویسر یتبعها، وأكد علیه وآله السلام 
أن عسراً واحداً لن یغلب یسرین فلیطمئن المؤمن تمام الاطمئنان مهما تعرض من 

  ..ابتلاءات وفتن وضیق ومشقة

أشار المؤلف رحمه االله تعالى الى من ) ٣٣ـ  ١٨(وعلى الصفحات التالیة 
استجابوا للإسلام من الرجال والنساء وما وقع علیهم من أذى المشركین، وإلى إذن االله 

نسوة في مطلعهم  ٤رجلاً و ١٢أرض الحبشة فكانوا  إلىتعالى لهم بالهجرة الأولى 
ك في رجب عثمان بن عفان وزوجته رقیة بنت رسول االله علیه وآله السلام، وكان ذل

ما حل بهم من الأذى الأشد عندما رجعوا ظناً  إلىفي السنة الخامسة من المبعث، وأشار 
منهم بصحة ما سمعوا به من إسلام قریش، مما جعله علیه وآله السلام یأذن لهم 
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نسوة، وأنه قد رجع  ٩رجلاً و  ٨٣بالهجرة الثانیة إلى الحبشة فكانوا في ھذه المرة 
نساء سمعوا بهجرة الرسول علیه وآله السلام الى المدینة ومات  ٨رجلاً و  ٣٣منهم 

رجلاً وتزوج الرسول  ٢٤منهم رجلان بمكة وحبس بها سبعة آخرون وشهد منهم بدراً 
علیه وآله السلام من أم حبیبة بنت أبي سفیان زوجه بها النجاشي وأصدقها أربعمائة 

وأشار الى . ومات ھناك في الحبشةدینار وذلك بعد أن تنصر زوجها عبید االله بن جحش 
عمرو بن أمیة الضمري الذي بعثه الرسول علیه وآله السلام بكتابه الى النجاشي 
یدعوه الى الإسلام وأنه أسلم، وأنه رد عبد االله بن أبي ربیعة وعمرو بن العاص 
مبعوثي قریش للنجاشي لإعادة المسلمین، ردھما برفض طلبهما، واشار أخیراً الى ما 

بالرسول علیه وآله السلام وصحبه من الأذى المتزاید بعد أن أسلم حمزة رضي االله  حل
عنه وكثیرون فلجأت قریش لمقاطعتهم في شعب أبي طالب لمدة ثلاث سنین، ثم یذكر 
كیف نقضت تلك الصحیفة بعد مرور عشرة أعوام على البعثة، ثم ما تبعها من موت أبي 

ضي االله عنها بعده بثلاثة أیام، ثم كیف اشتد طالب بعد ستة أشهر، فموت خدیجة ر
الأذى أكثر فأكثر بعد موتهما، مما جعله یخرج ومعه زید بن حارثة الى الطائف لیمكث 
فیها عشرة أیام لیس فقط دون استجابة بل لیخرج وجراح قدمیه تنزف من حجارة 

فدعاؤه  سفهائهم حتى شج رأس زید وھو یتلقى عنه الحجارة، ثم نزول ملك الجبال،
المشهور بدعاء الطائف، فإیمان الجن بموقع نخلة، ثم بنزوله في جوار المطعم بن 

  ..عدي الذي كان ما زال مشركاً حتى ذلك الوقت

فهل من دارس بوعي وبصیرة لهذه السیرة النبویة المطهرة ورؤیة ھذه 
تركه عبرة المواقف السامیة منه علیه وآله السلام وما كان یلاقیه وصحبه من ابتلاء ی

لمن یسیر على دربه الى یوم القیامة لا لمجرد العبرة بل للعمل والاقتداء ولو مهما 
ھجرتان لأرض الحبشة لأصحابه یعذر فیهما رب العزة عباده وھو .. أصیب من ابتلاء

العالم بحدود طاقاتهم البشریة، ومقاطعة لثلاثة أعوام كاد الرسول علیه وآله السلام 
من الجوع، وما أن تنتهي تلك المقاطعة حتى یتوالى الابتلاء  وصحبه أن یهلكوا

بالرسول علیه وآله السلام بموت عمه أبي طالب الذي كان یحمیه من أذى قریش ثم 
تموت زوجه المواسیة الحنونة، ثم یأتي عنف الطائف، ولكن لیواسیه سبحانه بما رأى 

راني أو إسلام الجن في من لطفه تعالى به من الإرھاصات سواء إسلام عداس النص
... نخلة، أو رجاؤه أن یخرج من أصلابهم من یوحّد االله تعالى أو نزوله في جوار مشرك

ثم تأتي المواساة الكبرى بالاسراء والمعراج وما رأى أثناء تلك المرحلة الربائیة من 
وإن كان مما یلفت ) ٤٢ـ  ٣٤على الصفحات (آیات معجزات، وكیف استقبل خبرھا 

بشأنها تحدید موضع أو مكان الله سبحانه وتعالى في السماء السابعة وعند سدرة  النظر
المنتهى، وكیف أنه علیه وآله السلام كان یوصله الیه جبریل علیه آله السلام، وفي مثل 

كما یلفت النظر .. ھذا التحدید ما لا یلیق نسبته الله تعالى الذي لا یحده زمان ولا مكان
عائشة في قولهما بأن الحادثة كانت بروحه علیه وآله السلام الخلاف بین معاویة و

وبقي جسده، وبین الآخرین القائلین بأن الرحلة كانت بالجسد والروح معاً، والمهم أن 
  .أحداً من القولین لم یقل بأنه كانت رحلة منام
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وینتقل المؤلف رحمه االله تعالى للحدیث عن الهجرة من مكة الى المدینة، وما 
من توقعات إیمان النفر الستة من الخزرج ثم في العام التالي الاثنا عشر، وأرسل  سبقها

معهم علیه وآله السلام عمرو ابن ام مكتوم ومصعب بن عمیر یعلمان الناس المسلمین 
القرآن ویدعوان الى االله عز وجل، ثم رجع مصعب الى مكة فكان عدد كبیر من 

رجلاً وامرأتان لیبایعوا الرسول علیه وآله  ٧٣المسلمین في ذلك العام قد تسلل منهم 
 ١٢السلام بیعة النصرة والقتال، وكان أول من بایعه البراء بن معرور، واختار منهم 

من الأوس، والمرأتان ھما نسیبة بنت كعب بن عمرو، وأسماء  ٣من الخزرج و ٩نقیباً 
ن یمیلوا على بنت عمرة بن عدي، وھنا یذكر كیف رفض الرسول علیه وآله وسلم أ

أھل العقبة بعد تلك البیعة بأسیافهم، وأمرھم أن یعودوا الى رحالهم، ویذكر كیف 
حاسبتهم قریش على فعلتهم ولكن عبد االله بن أبي إبن سلول الذي لم یعلم بالمبایعة 
طمأنهم وكذب الخبر مما جعل قریش تتركهم وھي تكید لهم ثم ینكر إذن الرسول علیه 

لمین بالهجرة إلى المدینة، فكان أبو سلمة بن عبد الأسد وأمرأته أم وآله السلام للمس
سلمة أول من خرج الى المدینة، ولكنها احتبست سنة بعده حتى سمحوا لولدھا سلمة، 
ولم یبق في مكة الا الرسول علیه وآله السلام وأبو بكر وعلي اللذان أقاما بأمره، كما 

ه مع أبي بكر، وبقاءھما ثلاث لیال في غار بقي من أُكره على البقاء، ثم یصف خروج
ثور، ومروره بخیمة أم معبد وما نزل بها من بركة، وذلك بعد حادثة سراقة بن مالك، 

من النبوة  ١٣ربیع الأول على رأس السنة  ١٢ووصوله علیه وآله السلام المدینة في 
  .د النبوةلیلة في بني عمرو بن عوف حیث أسس مسجد قباء أول مسجد بع ١٤ومكوثه 

وفي ھذا تصویر حي لحملة دعوته علیه وآله السلام لیقتدوا به وھو الذي كان 
ما آتاكم {وھو الذي أمر ربه بالاقتداء به } إن ھو إلا وحي یوحى. لا ینطق عن الهوى{

، فقد أخذ بیعة الإیمان مما یسمى بیعة النساء }{}الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا
ل أولاً مما یقتدى به في أخذ مثل ھذه البیعة من عموم المسلمین لأنها خلت من القتا

للعمل بحمل الدعوة، وأخذ بیعة النصر والقتال ممن یمكنهم ذلك، مما یقتدى به في ذلك 
أیضاً من أھل النصرة والحمایة، وأما ما جرى له وعلى یدیه من معجزات سواء في 

ن خصوصیاته وحمایة ربه له مما لا الغار أو مع سراقة أو مع أم معبد فذلك بلاشك م
یشك في إمكانیة حصول مثل ھذه الحمایة لمن یكرمه االله تعالى بها من حملة الدعوة في 
مواقف كثیرة، وھي سواء حصلت أو لم تحصل فالأمر بالأخذ بالأسباب المؤدیة لنتائجها 

ما غیّبه مطلوب العمل به والتزامه في ذلك كله سواء وجدت ھناك مثل تلك الحمایة م
  ..االله تعالى عنا أو لم توجد

یشیر الى الموادعة التي وادعها الرسول علیه وآله ) ٦٥(وعلى الصفحة 
السلام مع یهود المدینة بكتاب وھم یومئذ بنو قینقاع، وبنو النضیر، وبنو قریظة، 

فمنّ على بني قینقاع، وأجلى : وأَنهم جمیعاً نقضوا العهد وحاربوه علیه وآله السلام
في بني النضیر وسورة » الحشر«بني النضیر، وقتل بني قریظة، فكانت سورة 

  .في بني قریظة» الأحزاب«
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وفي ھذا دلیل على معاملتهم كدول وقع كتباً معها مما استدعى معاقبتهم على 
فأین نحن مما یجري الآن من مهزلة الخیانة .. نقضهم العهد ومحاربتهم له علیه السلام

  !اسم التسویة أو السلام مع یهود فلسطین مما أسموه بإسرائیل؟الاستسلامیة تحت 

شهراً من الهجرة، وقبل وقعة بدر بشهرین، صرف عن القبلة من  ١٦وبعد 
قد نرى تقلب وجهك في {عندما استجاب له ربه ) ٦٦صفحة (بیت المقدس إلى مكة 

ـ فكان ١٤٤ة ـ البقر} السماء فلنولینك قبلة ترضاھا، فول وجهك شطر المسجد الحرام
ھذا التحویل للقبلة محنة للمسلمین والمشركین والیهود والمنافقین، فقال المسلمون 

وشرع سبحانه . سمعنا وأطعنا، وقال كل من الآخرین ما قاله مما یناسب حقده وكفره
وبعد أن اشتدت شوكتهم، واشتدت العداوة لهم أذن ) ٦٩صفحة (مع ھذا التحویل الأَذان 

أذن للذین یقاتلون بأنهم ظلموا وإن {لهم بالقتال دون أن یفرضه علیهم سبحانه وتعالى 
وقاتلوا في {، ثم فرض علیهم قتال من قاتلهم فقط ٣٩ـ الحج } االله على نصرھم لقدیر

، ثم فرض علیهم قتال المشركین كافة، وأمروا ١٩٠ـ البقرة } سبیل االله الذین یقاتلونكم
فس والأموال، بحسب حال كل منهم، وطمأنهم علیه   بالجهاد بالأموال والأنفس أو الأن

من أغبرت قدماه في (و ) غدوة في سبیل االله أو روحة خیر من الدنیا وما فیها(السلام 
) أن من جاھد یبتغي عرض الدنیا فلا أجرله(وحذّرھم ) سبیل االله حرمه االله على النار

  ).كلمة عدل عند سلطان جائرإن من أعظم الجهاد (وأكد لهم أجر جهاد الكلمة والدعوة 

وھكذا یلمس المسلم تدرج الأمر بالجهاد في سبیل االله تعالى عندما بدأ بصیغة 
الإذن أولاً بسبب ما وقع على المسلمین من الظلم، ثم انتقل الى الجهاد ضد من یقاتلهم 

  .. فقط، ثم انتقل للجهاد ضد كل المشركین في الأرض

ؤكد لحملة الدعوة في جهادھم بالكلمة ما ولم ینس علیه وآله السلام أن ی
للواحد منهم من الأجر العظیم إن استشهد في جهاده من أي حاكم ظالم لأنه تصدى 

  .لظلمه وفضح خیانته بكلمة العدل والحق الذي یعلمه عنه وعن الشرع في حقه

یشیر الى أنواع من البیعة التي عقدھا الرسول علیه وآله  ٩٥وعلى الصفحة 
فمن بیعة لعدم الفرار، وبیعة على الموت، وبیعة على الجهاد، : ع أصحابهالسلام م

وبیعة على الاسلام، وبیعة على الهجرة قبل الفتح، وبیعة على التوحید والطاعة الله 
  ..ولرسوله، وبیعة على عدم سؤال الناس شیئاً

وكل ذلك مما یوضح ھذا المجال الرحب ویعطي الرخصة بمثل ھذه البیعة في 
جال یرضي االله تعالى ورسوله علیه وآله السلام، الأمر الذي یطرد مثل ھذا كل م

الاحتجاج عن أخذ ھذه البیعة أو تلك بشأن أمر من أمور الإسلام والمسلمین ولو لمجرد 
  .الاستیثاق والاطمئنان بأن من أخذت منهم البیعة سیلتزمون بمضمونها

بالعدید من النصوص فذكر  وتحدث المؤلف بعدھا عن الغزو والجهاد والغنائم
ما كانوا یجرونه من شركة فیما بینهم في ھذا المیدان فذكر نوعین ) ١٠٣صفحة (

شركة الأبدان، وشركة المضاربة، عندما اشترك ابن مسعود وعمار وسعد فیما : منها
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یصیبون یوم بدر فجاء سعد بأسیرین ولم یجئ الآخرین بشيء، وعندما یدفع أحدھم 
  .الى الآخر على النصف مما یغنمبعیره أو فرسه 

مما یشیر الى ما أقره الاسلام من الشركات التي أوردھا الفقهاء في كتبهم 
أما العنان فكان الشخصان . العنان، والأبدان، والوجوه، والمضاربة، والمفاوضة: وھي

یشتركان بمالیهما ویعملان معاً بأبدانهما والربح بینهما فكان التصرف متساویاً 
رسین في عنانیهما، وأما الأبدان فكشركة ابن مسعود وعمار وسعد عندما یشترك كالف

إثنان أو أكثر بأبدانهم فقط دون مالهم، وأما شركة الوجوه عندما یشترك إثنان أو أكثر 
بمال الغیر مضاربة فیكونون مضاربین في الربح بمال غیرھم وسمیت وجوه لأنهم 

م وبجاھهم المبني على تلك الثقة، وأما شركة یشترون أو یتعاملون بثقة التجار به
المضاربة فتسمى القراض وتكون عند الاشتراك بالبدن والمال فیدفع رجل ماله الى آخر 

فهذه الأنواع الخمسة من الشركات . لیتاجر له به ویقتسمان الربح حسب الشرط
المساھمة الإسلامیة تغطي جمیع جوانب الحیاة وتنقذ المسلم من التعامل بالشركات 

الرأسمالیة الباطلة لأنها تقوم على شركاء مجهولین ولأن المهم فیها ھو تجمیع رؤوس 
الأموال، فالمال عندھم ھو المهم وأما الإنسان فلیس بمهم، ویبقى تعریف الشركة في 
الإسلام من أنها عقد بین إثنین أو أكثر للقیام بعمل مالي بقصد الربح، ویبقى ھذا 

لأساس تحریم شركة المساھمة التي یعرفونها بأنها عقد یلتزم بموجبه التعریف محدداً 
شخصان أو أكثر بالمساھمة في مشروع مالي لاقتسام الربح أو الخسارة منه مما 
یكشف أنه لا یوجد عقد بایجاب وقبول بین طرفین كما یفرض الشرع وإنما الموجود 

نظام الشركة، وبعدھا مجرد تفاوض واتفاق على الشروط فقط التي توضع في صك 
یوقع على ھذا الصك كل من یرید الاشتراك مما یعتبر قبولاً به وشریكاً في الشركة مما 
یوضح أنه لا یوجد طرفان أجریا العقد معاً بإیجاب وقبول بینهما وإنما ھو طرف واحد 

  .یوافق على الشروط فیصبح شریكاً، مما یسمونه ضرب من الإرادة المنفردة

بیان شدة تحریم النهب في الغزو حتى أنه علیه وآله ) ١٠٦( وعلى الصفحة
إن المیتة (إن النهبة لیست بأحل من المیتة، أو (السلام أكفأَ قدور اللحم المنهوب وقال 

  ).لیست بأحل من النهبة

مما یكشف عن مدى حرص الإسلام حتى في أشد حالات الضیق حرصه على 
دین لجمع أموال الآخرین، فها ھم المجاھدون الآخرین لأنه في جهاده دین إنساني لا 

في جوع شدید، وینتظرون نضج ما انتهبوه من اللحم فیأتیهم الرسول علیه وآله السلام 
فیكفىء قدورھم بقوسه ویلقي التراب على اللحم ویقول قولته بأن لحم المیتة لیس بأحل 

  .من اللحم المنهوب

سارى فذكر بأن الرسول تحدث عن حكم الأ) ١١٤ـ  ١٠٩(وعلى الصفحات 
علیه وآله السلام كان یمنّ على بعضهم، ویقتل بعضهم، ویفادي بعضهم بالمال 

واشهر حادثة في ذلك أسارى بدر عندما أشار الصدیق بأن . وبعضهم بأسرى المسلمین
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یأخذ منهم فدیة تقوي المسلمین على عدوھم ویطلقهم لعل االله یهدیهم الى الإسلام، 
بقتلهم لأنهم أئمة الكفر، فأخذ الرسول علیه وآله السلام برأي الصدیق، بینما أشار عمر 

} ما كان لنبي أن یكون له أسرى حتى یتخن في الأرض{وفي الغد التالي أنزل االله تعالى 
ـ الأنفال، ولكن الرسول علیه وآله السلام بكى لما عرض علیه من عذاب من أراد  ٦٧ـ 

س مما اراده الرسول علیه وآله السلام وأراده أبو عرض الدنیا من القول بالفداء ولی
بكر رضي االله عنه، وھو ما استقر علیه أخیراُ حكم الاسلام في الأسرى وإن كان ینبه 
ویشدد على استهداف االله ورسوله في قصد قتل الأسرى من عتاة المشركین وطغاتهم 

اخله رأي الآخرین ولیس لأي مغنم دنیوي، فكان رأي أبي بكر ھو الأصوب لولا أن تد
ممن قصد الدنیا ومتاعها مما جعل الرسول علیه وآله السلام وصاحبه أبا بكر رضي االله 
عنه یبكیان في الغد بسبب ما أُریه الرسول علیه وآله السلام من عذاب من أراد بذلك 

  .عرض الدنیا ولم یرد االله ورسوله

له لا التطلع لأي وفي ھذا بالطبع التشدید في الحرص على طاعة االله ورسو
عرض من عروض الدنیا لما لهذا الدین من الهدف السامي في الجهاد ألا وھو إنقاذ 
البشریة من الشرك وادخالهم في التوحید ولیس التطلع لما في أیدي الشعوب والبلاد 
المفتوحة من مغانم وأموال مهما كان فیها من تقویة للمسلمین، فالهدف لیس الدنیا 

  .لكنه الآخرة وعظیم نعیمهاوكل ما فیها و

ھدیه علیه وآله السلام في الجواسیس، وكیف أنه قتل ) ١١٤صفحة (كما ذكر 
جاسوساً من المشركین من جهة، وأمر من جهة أخرى بعدم قتل حاطب بن أبي بلتعة 
مع أنه حاول التجسس على المسلمین لمشركي مكة وقال لعمر عندما استأذنه في قتله 

مما یدل ) إعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم: الله أطلع على أھل بدر فقالوما یدریك لعل ا(
  .على أنه خصوصیة لحاطب، وھي لا تنطبق على غیره

فالأمر في التجسس یختلف بین جاسوس وآخر، بحسب فعلته، وذلك بتقدیر 
وأما خصوصیة حاطب فإنها لا تؤثر في حكم القتل للجاسوس الذي یرى الإمام . الإمام

ھذا ما فعله علیه وآله السلام عندما قال للصحابة في حق الجاسوس الآخر  قتله لأن
  .وأنه علیه وآله السلام قد نفذ حكم القتل بالفعل في حقه) اطلبوه واقتلوه(

أورد المؤلف رحمه االله خمسة أسباب تدل ) ١٢٢ـ  ١٢٠(وعلى الصفحات 
ـ حدیثه ٢. ن الفتحـ عدم نقل أي صلح مع أھلها زم١: على أن مكة فتحت عنوة وھي

ـ جعله الأمان لمن ٣). لم تحل لأحد قبلي ولن تحل لأحد بعدي(علیه وآله السلام بأنها 
دخل دار أبي سفیان، ولمن ألقى السلاح، ولمن أغلق بابه مما یدل على أنه لم یكن في 

ـ أجار من أجارت أم ھانئ عندما رفضت تسلیم الرجلین من ٤فتحها إلا العنوة والحرب، 
ـ أمره علیه وآله ٥مائها اللذین أجارتهما لعلي بن أبي طالب عندما أراد قتلهما، أح

السلام بقتل رجلین وقیل أربعة ھما عبد العزى بن خطل، ومقیس بن صبابة، وعبد االله 
وبالرغم من . بن أبي السرح، والحویرث بن نقید، ومعهم جاریتان ھما أم سارة وأخرى
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وة إلا أنه علیه وآله السلام لم یقسمها بین المسلمین ھذه المرجحات أن مكة فتحت عن
بینما نجده علیه وآله السلام قسم خیبر مما یدل على أن أَمر القسمة عائد للإمام ثم لأن 

  .مكة دار النسك والعبادة لعموم المسلمین فهي وقف من االله تعالى على عبادتهم

الیه القائلون بأن مكة  والظاھر الراجح من ھذه الأدلة أن الصواب فیما انتهى
وعدم ) الكعبة(قد فتحت عنوة ولكن لمالها من خصوصیة للاشتمال على بیت االله الحرام 

الإذن لأحد من بعد الرسول علیه السلام أن یعمل السیف فیها، وإن كان ما أذن به له 
علیه وآله السلام لم یتجاوز فترة قصیرة من النهار، لكل ذلك یؤكد تلك الخصوصیة 

  .بعدھا عن القسمة بین الفاتحین وإن أذن بالاستفادة من عقاراتها بالبیع والإجارةوی

أوجز مواقف الیهود حول المدینة من بني ) ١٣٥ـ  ١٢٦(وعلى الصفحات 
قینقاع الى بني النضیر الى بني قریظة، وكیف أن بني قینقاع نقضوا العهد المكتوب مع 

فطردھم علیه وآله السلام الى أذرعات وما  الرسول علیه وآله السلام بعد موقعة بدر،
حولها وھناك انقرضوا، وبنو النضیر وكیف نقضوا العهد المكتوب عقب غزوة أحد بعد 
أن حرضهم رئیسهم حیي بن أخطب على الصمود ورفض الإنذار لعشرة أیام الذي 

ل وجهه إلیهم الرسول علیه وآله السلام وخانتهم قریظة وبنو غطفان فحاصرھم الرسو
وقطع نخلهم وحرق علیهم فأمرھم ) كما ورد في سورة الحشر(علیه وآله السلام 

بمغادرتها بنفوسهم وذراریهم وما حملت ابلهم إلا السلاح، ولذلك كان الاستیلاء علیهم 
وأما بنو قریظة فقد عاد حیي الهارب . دون حرب مما جعل الرسول لم یخمّس علیهم

فان معهم عند غزوة الخندق، فما أن كاد الرسول إلیهم یحرضهم بحجة أن قریشاً وغط
علیه وآله السلام یجلس لیرتاح من الخندق إلا وجبریل علیه وآله السلام یجیئه ویأمره 

لا یصلین (بأمر ربه أن یبادر لغزوھم وقد نقضوا العهد فقال علیه وآله السلام لأصحابه 
یلة ثم نزلوا على حكم وحصرھم خمساً وعشرین ل) أحدكم العصر إلا في بني قریظة

حلیفهم السابق سعد بن معاذ رضي االله عنه فحكم فیهم بقتل الرجال وسبي الذریة 
لقد حكمت فیهم بحكم االله من فوق (وقسمة الأموال فقال له صلى االله علیه وآله وسلم 

  ).سبع سموات

وفي ذلك بیان لكل ذي بصر وبصیرة لحقیقة الیهود، وكیف أنهم أھل غدر 
نقض العهود، وأنهم مهما أحسنت الیهم فلن یجدي معهم نفعاً إلا السیف یعمل وخیانة و

في رقابهم ویقضي على أي كیان لهم في شرق البلاد الاسلامیة وغربها، فكیف إذا 
كانوا في ھذا الكیان المسخ المدعو إسرائیل القائم على أرض أولى القبلتین وثالث 

الأمة الاسلامیة الماجدة بعقد معاھدات  الحرمین الشریفین، وكیف یقبل أبناء ھذه
  !أسموھا بالسلام معهم، وما ھي إلا معاھدات خزي یلحق بكل من رضیها ووقعها؟

تحدث عن صلح الرسول علیه وآله السلام مع ) ١٥٠ـ  ١٤٣(وعلىالصفحات 
یهود خیبر بعد أن ظهر علیهم، وأن علیهم الجلاء عنها بحمل ركابهم فقط دون ذھب 

 سلاح، وبشرط عدم كتمان شيء، وأنهم إن كتموا شیئاً فلا ذمة لهم ولا ولا فضة ولا
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ما فعل مسك «) سعیة(وأنهم عندما غیبوا أموال وحلي حیي بن أخطب سأل عمه . عهد
حیي الذي جاء به من النضیر؟ فادعى أن النفقات والحرب قد أذھبته، فقال له علیه وآله 

فأمر علیه وآله السلام الزبیر أن یحقق معه ) كالعهد قریب، والمال أكثر من ذل(السلام 
فاعترف أنه مخبأ في خربة، وبالفعل أحضروه من ھناك، فقتل الرسول علیه وآله 
السلام إبني أبي الحقیق، زعیمهم، وكان أحدھما زوج صفیة بنت حیي بن أخطب، 

بالقتل  وسبى نساءھم وذراریهم، وقسم أموالهم، وأراد أن یجلیهم عن خیبر إذ لم یعمهم
كما حصل لقریظة لأنهم لم یعلموا كلهم باخفاء المسك بینما أولئك الذین تآمروا عمهم 
القتل، وھكذا بقي حیاً الآخرون ممن طلبوا من الرسول علیه وآله السلام أن یتولوا 
إصلاح الأرض والقیام على زراعتها فدفعها علیه وآله السلام إلیهم على النصف فكانت 

وأخذ یرسل الیهم من یخرصها . ز المساقاة لأنها كانت أرضاً شجریةدلیلاً على جوا
علیهم كل عام لیقدر الثمار ویأخذ نصفها، ولكنهم في عهد عمر رضي االله عنه عدوا 
على ابنه عبد االله الذي أرسله الیهم خارصاً، والقوه من فوق بیت ففكوا یده، فأجلاھم 

  .خیبر من أھل الحدیبیةعمر من خیبر الى الشام وقسمها بین من شهد 

وفي ھذا بیان لحكم الإسلام في الأخذ بالقرائن ضد المعتدي، وفي عدم معاقبة 
الإ من یشترك في الذنب، وفي جواز المصالحة وإجراء عقد المساقاة مع من صالحه أو 
غیره للأرض المشجرة، وفي جواز الخرص ولو بخبیر واحد، وفي جواز العقوبة علیهم 

صحیح . بعد أن نقضوا العهد وھموا بقتل الخارص الآخر عبد االله بن عمروعلى أمثالهم 
أن إبن القیم المؤلف رحمه االله قد أدخل جواز المزارعة مع المساقاة ولكنهما أمران 

وأَما القول بأن . مختلفان مما جعلنا نقف عند المساقاة فقط ولم نذكر المزارعة
إن ذلك مرتبط بالتخلي عمن لم ینقض المصالحة قد حصلت معهم دون تحدید بمهلة ف

العهد معه ابتداءً وإجراء عقد المساقاة معهم بعد أن أخلي عنهم بثبوت براءتهم 
في السنة » سورة براءة«بالقرائن، وكان ذلك قبل نزول حكم الجزیة الذي نزلت به 

  ).١٥١صفحة (الثامنة من الهجرة 

سورة «ذي نزلت به تعرّض لحكم الجزیة ال) ١٥٨ـ  ١٥٢(وعلى الصفحات 
بعد فتح خیبر مما جعله علیه وآله السلام یقرھم على العقد القدیم معهم » براءة

ویكونون عمالاً في الأرض بالنصف، فلم یطالبهم بغیر ذلك بینما طالب غیرھم من أھل 
الكتاب بالجزیة، كنصارى نجران ویهود الیمن، ولكنهم بعد الاجلاء للشام رجعوا 

الجزیة، علماً بأن ھذا الحكم قد نزل عام تبوك بعد خیبر بثلاثة أعوام، كغیرھم تحت حكم 
مما جعل القرائن الكثیرة تكذب الكتاب المزوّر على الرسول علیه وآله السلام بأنه قد 

  !أسقط عنهم الجزیة والسخرة، وأي جزیة وأي سخرة كانت في ذلك العهد؟

قد كشفها شیخ الاسلام  فقصة ھذا الافتراء على الرسول علیه وآله السلام
  .أحمد تقي الدین عندما عرض علیه الكتاب فبصق علیه وكذبه
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من نصارى العرب، وعرب : وأما ممن أخذت الجزیة فكان من العرب والعجم
مجوس ھجر، وعرب نصارى بني تغلب، وعرب یهود الیمن، وأخذت من كل حالم من 

  .الرجال دون النساء والصبیان

فرضت لم یكن قد بقي من العرب مشرك إذ توجه بجیشه  والملاحظ أنها عندما
  .الى تبوك لمحاربة الروم ولم یتوجه لأحد في الداخل

وفي بیان تعامله علیه وآله السلام مع الكفار والمنافقین منذ بعثته حتى لقي 
فقد ذكر أنه أمره ربه أولاً بالقراءة، ولم یأمره معها ) ١٦٠و  ١٥٩صفحتا (ربه 

، ثم أمره بإنذار عشیرته الأقربین، ثم قومه، فمن }{}قم فأنذر{أمره بالتبلیغ بالتبلیغ، ثم 
حولهم من العرب، ثم العرب قاطبة، ثم الناس عامة، فأقام عشرة أعوام ینذر بالدعوة 
بغیر قتال ولا جزیة بل كان یؤمر بالكف والصبر والصفح، ثم أمر بالهجرة، فجاء الإذن 

قاتله فقط، ثم بقتال المشركین كافة، فكان الكفار عندھا بالقتال دون فرض، ثم بقتال من 
وأمر بقتال الكفار والمنافقین . أھل صلح وھدنة، وأھل حرب، وأھل ذمة: ثلاثة أقسام

قسم أمره بقتالهم لأنهم : المحاربین ومن نقض العهد، فانقسم أھل العهد الى ثلاثة أقسام
عهدھم لمدته، وقسم لا عهد ولا  نقضوا العهد، وقسم عهدھم مؤقت أمره أن یتم لهم

حرب وأمره أن یعطیهم مهلة أربعة أشهر، وھؤلاء أسلموا جمیعاً، فاستقر حال الكفار 
: بین محاربین وأھل ذمة وأھل عهد، وانتهى أھل العهد إلى الإسلام فیبقى القسمان

ھدھم وأما المنافقون فأمره بأن یقبل منهم علانیتهم ولكن یجا. المحاربون وأھل الذمة
  ..بالعلم والحجة، ویعرض عنهم، ولا یصلي على موتاھم، ولا یستغفر لهم

إنها سیرة تكشف عن بیان تفصیل موجز لمسیرة تعامله علیه وآله السلام مع 
فأین ھم المسلمون الیوم من ھذه ... الكفار بجمیع صنوفهم وأقسامهم ومع المنافقین

مطالبین بذلك وأنه مجرد أحكام نزلت أم باتوا یظنون أنهم غیر ! السیرة الربانیة؟
ومن أین جاء مثل ھذا ! للرسول علیه وآله السلام وصحبه وانتهت مع ذلك الزمان؟

الظن إلا أن یكون قد نجح أعداء الإسلام من الكفار في تثبیت أھل النفاق حكاماً على 
  !صدور أبناء ھذه الأمة فلم تعد تملك من أمرھا إلا القهر والاضطهاد؟

من  ١٧وصف لغزوة بدر، وأنها كانت في ) ١٨٨ـ  ١٧١(الصفحات وعلى 
رمضان ویوم جمعة، وكان المسلمون ثلاثمائة وبضعة رجل، وأكد سعد بن معاذ 
للرسول علیه وآله السلام أنهم محاربون معه خارج المدینة كداخلها، وأشار علیه 

لى بألف من الملائكة الحباب بن المنذر بالنزول على ماء بدر وطمر غیرھا، وأمدھم تعا
ثلاثة آلاف وخمسة آلاف إن التزموا الشرط، ) آل عمران(بینما غزوة أحد ) الأنفال(

وتبارز علي وحمزة وعبیدة بن الحارث ضد عقبة وشیبة ابني ربیعة والولید بن عقبة 
فقتل علي وحمزة الولید وعقبة ولكن شیبة قطع رجل عبیدة فانجده علي وحمزة وقتلا 

رسول االله علیه وآله السلام ملء كفه من الحصباء فرمى بها وجوه العدو  خصمه، وأخذ
فلم تترك رجلاً منهم إلا ملأت عینیه فشغلوا بالتراب في أعینهم وشغل المسلمون بقتلهم 
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مؤكداً أن الرسول علیه وآله  ١٧الأنفال ـ } وما رمیت إذ رمیت ولكن االله رمى{فنزلت 
نه تعالى قد أوصله إلى عیونهم فأثبت لنبیه الحذف السلام قد ابتدأ برمي الحصى وأ

ونفى عنه الإیصال، وكره سعد بن معاذ أخذ أسرى لأنه أراد المزید من القتل لكونها أول 
موقعة ضد عدوھم، وقتل عبد االله بن مسعود أبا جهل بعد أن وجده طریحاً، وقتل بلال 

ل من المشركین سبعون وقت. أمیة بن خلف بعد أن وجده أسیر عبد الرحمن بن عوف
وأسر سبعون، وضرب الرسول علیه وآله السلام في الطریق عنق النضر بن الحارث، 

ستة من : عشر رجلاً ١٤وعنق عقبة بن أبي معیط، واستشهد من المسلمین 
  .المهاجرین وستة من الخزرج واثنان من الأوس

سلام، التي جمع إنها الموقعة الأولى في عهد الإسلام، وبقیادة الرسول علیه ال
فیها بین المسلمین والمشركین على غیر میعاد ونصر فیها المسلمون أعظم النصر 
سواء بالعون الملائكي بإیصال الحصى لعیونهم أو بالرعب قذفه في قلبوھم أو بالمطر 

وأما ضربه علیه السلام لعنقي النضر وابن أبي معیط ... ساعدھم في أرض المعركة
  .ر دمهما قبل الموقعة لشدة أذاھما للرسول وصحبه قبل الهجرةفذلك لأنه كان قد ھد

غزا علیه وآله السلام بني قینقاع، وكانوا من یهود  ١٩٠وعلى الصفحة 
المدینة الذین نقضوا عهده، فحاصرھم خمسة عشرة لیلة حتى نزلوا على حكمه فشفع 

مهم بعد النصر في فیهم عبد االله بن أبي الذي كان وجمعه من المنافقین قد أظهروا إسلا
  .بدر، فاطلقهم له وھم قوم عبد االله بن سلام، وكانوا سبعمائة مقاتل

وكم كانت إرھاصاً لغیرھم من الیهود الآخرین الذین لم یعتبروا فتخلص 
  ..المسلمون منهم ومن وجودھم في عقر دارھم وبجوار دولتهم الولیدة

حابة للذھاب لبني وأوعز صلى االله علیه وآله وسلم الى مجموعة من الص
النضیر وقتل كعب بن الأشرف الیهودي الذي اشتد أذاه لمعاداته الله ورسوله وتشببه 

وكان منهم ) من لكعب بن الأشرف، فإنه قد أذى االله ورسوله(بنساء الصحابة فقال لهم 
محمد بن مسلمة وسلكان بن سلامة، وھذا كان أخ كعب من الرضاع وھو الذي بناء 

لرسول علیه وآله السلام خدعه بحجة ضیق الحال ورغبتهم في ابتیاع على الإذن من ا
  ..طعام منه مقابل رھن سلاحهم عنده، مما جعله یخرج من حصنه ویمشي معهم فقتلوه

وفي ذلك بیان بجواز قتل من یفعل فعلته فیؤذي االله ورسوله بشدة عداوته للإسلام 
ذي یوعز بتصفیة أمثاله جسدیاً ھو ولكن ال! وحملة دعوته وما أكثر ھؤلاء في كل زمان

إمام المسلمین ورئیس دولتهم ولیس رئیس أي جماعة منهم إذا لم یتحقق إیجاد الدولة 
الاسلامیة بعد، ناھیك عن نتیجة مثل ھذه الأعمال من وقوع الأذى بالدعوة ورجالها، مما 

أن ذلك جائز قبل  نراه في كل مكان الیوم، ومما انجر إلیه بعض الجماعات الاسلامیة بظنهم
قیام حكم الاسلام الشمولي في بقعة من بقاع الأرض، فوقعوا في مخالفة ما فعله الرسول 
علیه وآله السلام عندما رفض العنف المادي ضد المشركین في مكة، ولم یقدم علیه إلا بعد 

  ..الدعوة الى دولة أن أذن بل أمر االله تعالى به في المدینة وبعد أن انتقلت
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من شوال سنة ثلاث للهجرة، وقد  ٧ت بعدھا موقعة أحد یوم السبت في وكان 
  :فذكر ما خلاصته) ٢٤٢ـ  ١٩٢(وقف المؤلف معها طویلاً على الصفحات 

فبعد أن استشار الرسول علیه وآله السلام أصحابه بین الخروج والبقاء في 
ب الأكثریة عند مما یدل على أن الشرع بجان[المدینة، ووجد الأكثریة بجانب الخروج، 

، مما جعله علیه وآله السلام یعزم على الخروج، فخرج ]الرأي بعمل ولیس عند الرأي بفكر
بألف من الصحابة یقابلهم ثلاثة آلاف من قریش وحلفائهم، وتراجع رأس النفاق عبد االله 
بن أبي بنحو ثلث العسكر، ووضع على الجبل الرماة في خمسین بقیادة عبد االله بن جبیر، 
وأمرھم بملازمة المكان سواء رأوھم انتصروا أو انهزموا، ودفع اللواء لمصعب بن عمیر، 
وانتصر المسلمون أول النهار وانهزم أعداء االله المشركون مما جعل رماة الجبل یظنون أن 
لیس للمشركین رجعة فأخلوا الثغر ونزلوا في طلب الغنیمة فجاء فرسان المشركین منه 

فاستشهد منهم سبعون وجرح وجه رسول االله علیه وآله السلام  وأحاطوا بالمسلمین
وكسرت رباعیته الیمنى، وانتزع أبو عبیدة بن الجراح حلقتي المغفر من وجهه حتى 

إن محمداً قد قتل، ففر أكثر : سقطت ثنیتاه بسبب ذلك، وصرخ الشیطان بأعلى صوته
لى الشهادة بعد موت الرسول المسلمین بسبب ذلك ولكن أنس بن النضر قال لهم محرضاً ع

فابلوا بلاء حسناً، . ما تصنعون في الحیاة بعده؟ قوموا فموتوا على ما مات علیه: المزعوم
واستردوا أنفاسهم عندما علموا أن الرسول علیه وآله السلام لم یقتل، وقتل حنظلة الذي 

، وقاتلت أم )تغسله أن الملائكة(جاء للمعركة جُنُباً فقال عنه الرسول علیه وآله السلام 
عمارة نسیبة بنت كعب قتالاً شدیداً، وقتل الأصیرم بعد أن أسلم في ذلك الیوم فقال عنه 

مع أنه لم یصل الله قط صلاة، ولم یجب أبا ) ھو من أھل الجنة(الرسول علیه وآله السلام 
لكن سفیان أحد عندما سأله فیما إذا كان وصاحباه أبو بكر وعمر موجودین أم قتلوا، و

عندما  أخذته الخیلاء أذن لعمر أن یجیبه بوجودھم لیذله، كما طلب علیه وآله السلام أن 
لنا العزى ولا عزى لكم بـ : وعلى قولهم) االله أعلى وأجل(أعل ھبل بـ : یردوا على قولهم

، وأنزل االله علیهم النعاس أمنة منه كما حصل في بدر، وقاتلت )االله مولانا ولا مولى لكم(
ئكة یوم أحد عن رسول االله صلى االله علیه وآله وسلم، وقتل الیمان والد حذیفة من الملا

تصدقت بدیته على : المسلمین خطأً فأراد الرسول علیه وآله السلام أن یدفع دیته الیه فقال
واستشهد عمرو بن الجموح وكان . المسلمین، فقبل منه الرسول علیه وآله السلام ذلك

لب الجهاد فأذن له الرسول علیه وآله  السلام وطمأنه بأنه سیكون أن ط شدید العرج بعد
سلیماً من العجز في الجنة، وقتل الرسول علیه وآله السلام أبي بن خلف عدو االله بطعنة 

  ...في ترقوته نزفت حتى فارق الحیاة في رابغ

فكم كانت ھذه الوقعة حافلة بالأحكام الشرعیة التي تغطي جمیع جوانب الجهاد 
سنة، وجواز جهاد النساء، وجواز  ١٥ي سبیل االله، ومنها وجوب الجهاد على البالغ ف

الصلاة قاعداً للجریح، وجواز الدعاء للاستشهاد في سبیل االله وتحریم قتل نفسه إذا تألم 
لإصابة في المعركة، وعدم غسل الشهید والصلاة علیه، ودفن الشهید في مكان 

  .وجواز دفن الرجلین أو الثلاثة في قبر واحد استشهاده ولیس نقله لمدفن آخر،
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وكم كان في ھذه المعركة من عبر ومواعظ للمسلمین منها بل أولها تنبیههم 
على سوء عاقبة المعصیة والتنازع، وتداول النصر والهزیمة بین المؤمنین والكافرین، 

من منازل  وتمییز المؤمن الصادق من المنافق الكاذب، وتطمئن المؤمنین بما أعد لهم
الكرامة في الجنة، وان الشهادة عند االله من أعلى مراتب المؤمنین، والتشدید على 
المؤمنین بعدم سوء الظن باالله فهو بعدله یحكم وبفضله ینصر وھو سبحانه القادر على 
كل شيء وبقضائه وقدره ینصر ویهزم فیمحص المؤمنین بابتلائهم بالهزیمة كما 

  ..یمحصهم بمنحهم النصر

خبر غدر عضل وقارة بما یسمى وقعة الرجیع عندما  ٢٤٤وعلى الصفحة 
أرسل معهم الرسول علیه وآله السلام عشرة من أصحابه لیعلموھم الدین ویقرئوھم 

  .القرآن وباعوا خبیب بن عدي وزید بن الدثنة لمكة لتقتلهم في قتلاھم ببدر

أیسرك أن محمداً : خبیب ھذا عندما أجمعوا على قتله بمكة سأله أبو سفیان
لا واالله، ما یسرني أني في أھلي، وأن محمداً : عندنا نضرب عنقه وأنك في أھلك، فقال

مما ھز عتاة مشركي قریش من أعماقهم .. في مكانه الذي ھو فیه تصیبه شوكة تؤذیه
فهكذا یكون الحب والولاء الله ورسوله أیها المسلمون في كل . لهذا الحب الله ورسوله

  !ق من یستحق النصر على الكفر وأعوانهزمان لیستح

خبر وقعة بئر معونة التي جرت ) ٢٤٩ـ  ٢٤٦(وذكر المؤلف على الصفحات 
في صفر من السنة الرابعة عندما أرسل الرسول علیه السلام سبعین من خیار الصحابة 
الى بني عامر بن مالك بناء على طلبه لیدعوا أھل نجد الى الدین، فغدروا بهم عند بئر 
معونة عندما استجابت لطلبه الغادر عصیة ورعل وذكوان، وقتلوھم عن آخرھم إلا 
كعب بن زید الذي اختفى بین الجرحى كأنه میت، فرأى عمرو بن أمیة الضمري والمنذر 
بن عقبة اللذان كانا یرعیان غنم المسلمین الطیر تحوم على موضع الوقعة، فنزلا وقاتلا 

مرو وأطلق سراحه عندما علموا أنه من مضر، وفي المشركین فقتل المنذر وأسر ع
طریق عودته فتك برجلین من بني كلاب ظن أنهما ممن قتلوا أصحابه، ولكن عندما 

لقد (تبین أن معهما عهد من الرسول علیه السلام لم یشعر به وأخبر الرسول به فقال 
یعینوه في دیتهما فخرج الرسول علیه السلام الى بني النضیر ل) قتلت قتیلین لأدینّهما

بناء على الحلف بینه وبینهم، ولكنهم دبروا أمر إسقاط حجر علیه أثناء جلوسه في ظل 
الجدار مع أبي بكر وعمر، فأعلمه جبریل علیه السلام بكیدھم فرجع مسرعاً للمدینة 

  .لیجهز نفسه ویعود الیهم محارباً وحاصرھم ست لیال حتى استسلموا

آخر على أنه لا یجوز أن یؤتمن الكافرون مهما  ففي وقعة بئر معونة تأكید
كما . تظاھروا بالصدق لأنه من السهل أن یستجیبوا للشیطان وإیقاع الأذى بالمسلمین

وأما لجوؤه . أن فیها كیف یجب أن یتحمل الإمام دیة من قتل خطأ من أھل العهد والأمان
طع على جواز مثل ھذا علیه وآله السلام الى محالفیه من بني النضیر فهذا دلیل قا

التحالف وما یترتب علیه من التعاون بین المتحالفین والعقوبة القاسیة للحلیف الذي 
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وقد كان من نتائج تلك الوقعة أن قنت رسول االله علیه وآله . ینقض عهد الأمان معه
  .السلام شهراً یدعو على قتلة أصحاب بئر معونة ثم تركه بعد أن جاؤوه تائبین مسلمین

لف أبو سفیان الموعد عندما جاء شعبان من العام التالي، موعد أحد، وأخ
وخرجوا في الفین وخمسین فرساً لیلاقوا الرسول علیه السلام الذي كان یتنتظرھم في 

  .ألف وخمسمائة وعشرة أفراس وكان خلفهم بحجة أنه عام جدب وسمیت بدر الثانیة

ركین، سواء كانوا من ولیس مثل الحلف ھذا ببعید على أي فریق من المش
  ..العرب أو غیرھم، ما دامت الدنیا ھي غایة مطلبهم، وبئس ما یبتغون ویستهدفون

أخبار غزوة المریسیع في شعبان سنة خمس ) ٢٦٨ـ  ٢٥٦(وعلى الصفحات 
عندما بلغ الرسول علیه وآله السلام أن الحارث بن أبي ضرار سید بني المصطلق قد 

الرسول علیه  وآله السلام، فتجهز لذلك وخرج ومعه  سار في قومه یرید أن یحارب
زوجه عائشة رضي االله عنها وأغار علیهم، وأخذ منهم السبي وكانت منه جویریة بنت 
الحارث سید القوم، فكانت من سهم ثابت بن قیس فكاتبها فأدى عنها رسول االله صلى 

أسلموا، وفي ھذه  االله علیه وآله وسلم وتزوجها فأعتق مائة من قومها بسببها وقد
الغزوة سقط عقد عائشة فاحتبسوا في طلبه فنزلت آیة التیمم بسبب فقدان الماء في 
الجیش، ذلك أنها تأخرت في طلبه، فنامت من التعب، فلم تصح إلا على صفوان بن 

إنا الله وإنا الیه راجعون، وحملها على بعیره ولحق بها الركب، فتكلم : المعطل وھو یردد
سب نفسیته، وكان عبد االله بن أبي أشدھم خبثاً، فاستشار الرسول علیه الناس كل ح

وآله السلام أصحابه في ذلك فأشار علیه علي رضي االله عنه بفراقها وأشار علیه 
أسامة بإمساكها، فأراد علي أن یخلص الرسول علیه وآله السلام مما كان فیه من الهم 

ءتها ومحبة الرسول علیه وآله السلام لها، والغم، وأراد أسامة ما یعلم من عفتها وبرا
فكانت الحادثة ابتلاء للرسول علیه وآله السلام ولجمیع المسلمین الى یوم الدین لیظهر 
المحسن والمسيء بعد أن حبس الوحي عن الرسول علیه وآله السلام شهراً ینكشف 

ب الإفك ثمانین تماماً فیه المسيء بإساءته والمحسن بإحسانه، وجلد علیه السلام أصحا
مسطح بن أثاثة، حمنة بنت جحش، : جلدة بعد أن نزل الوحي ببراءتها، وكانوا ثلاثة

حسان بن ثابت، ولكنه ترك عبد االله بن أبي لنفاقه تألیفاً لقومه ومصلحة للمسلمین 
  ).فكیف إذا تحدث الناس أن محمداً یقتل أصحابه(وتجنباً للفتنة الأخطر من الإفك 

لتي تسمى أیضاً بغزوة بني المصطلق في السیرة التي جاءت فهذه الغزوة ا
بأحكام الإفك والافتراء على أعراض المسلمین وإن نزلت في حق أم المؤمنین عائشة 
رضي االله عنها، مما تشعر المسلمین الى یوم القیامة بضرورة الحذر من حصائد 

ى ممن یستشار في الألسنة ولا سیما بحق الأعراض، وكذلك تشعر بضرورة التریث حت
أمر كهذا مهما كان الدافع لذلك، وبعدھا لیتحمل من تعجل في أي أمر مسؤولیة تعجله، 
وھكذا نال أصحاب الإفك الثلاثة جزاءھم، وأما عبد االله بن أبي الذي كان یحرص على 
تجنب التعریض بعرض رسول االله صلى االله علیه وآله وسلم في الناس وإن تحدث به 
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د تجنب الرسول علیه وآله السلام إیقاع العقوبة في حقه تألیفاً لقلوب في أصحابه فق
وأما رفضه علیه وآله السلام قتله كما طلب عمر فقد أوضح علة . أتباعه وحرصاً علیهم

ذلك ولا سیما أن الناس كانوا مازالوا حدیثي عهد بالاسلام مما تحتاج معه قلوبهم 
 من أن تعان علیهم، والأمر كان متروكاً للتألیف فیعانون على وساوس نفوسهم بدلاً

فعله وتنفیذه للرسول علیه وآله وسلم وھو الحریص على المسلمین ومنع أي فرجة 
تأتي منها الفتن أو ینشب التنازع، وھم ما زالوا مستهدفین للعدوان الخارجي بشكل 

  !خطیر، فكیف یحتمل مع ذلك تعریض الجبهة الداخلیة للتفكك والتنازع؟

فكانت في شوال من سنة خمس من ) ٢٧٦ـ ص ٢٦٩ص(غزوة الخندق  وأما
الهجرة، وكان سببها تحریض الیهود بقیادة أشرافهم سلام بن أبي الحقیق وسلام بن 
مشكم وكنانة بن الربیع، لقریش بمكة على غزو رسول االله صلى االله علیه وآله وسلم، 

سفیان في أربعة آلاف،  واستجابة قریش لهم ومعها غطفان، وخروجهم بقیادة أبي
. وشاركهم في ذلك بنو سلیم وبنو أسد وفزارة وأشجع وبنو مرة حتى بلغوا عشرة آلاف

وأخذ الرسول علیه وآله السلام بمشورة سلمان بحفر خندق حول المدینة أمام سلع، 
فكان الخندق بین المسلمین والكفار، وكان جبل سلع خلف ظهور المسلمین حیث تحصن 

ونقض كعب بن أسد زعیم بني . ه وآله السلام بثلاثة آلاف من المسلمینالرسول علی
قریظة العهد مع الرسول علیه وآله السلام إستجابة لطلب والحاح حیي بن أخطب، فبلغ 
ذلك رسول االله صلى االله علیه وآله وسلم، وتأكد من ذلك ممن بعثهم لمعرفة الخبر، 

ستأذن بعض بني حارثة في العودة ال فاشتد الكرب على المسلمین وظهر النفاق فا
ـ،  ١٣ـ الأحزاب } إن بیوتنا عورة وما ھي بعورة إن یریدون إلا فراراً{المدینة بقولهم 

واستمر الحصار للمسلمین شهراً دون قتال بسبب الخندق، حتى تقدم بعض فوارسهم 
طالب منهم عمرو بن عبد ود وجماعة معه، وطلبوا البراز، فانتدب لهم علي بن أبي 

  . رضي االله عنه فبارزه فقتله، فانهزم أصحابه

ومع طول الحصار وشدة الضیق بالمسلمین أراد الرسول علیه وآله السلام أن 
یصالح رئیسي غطفان عیینة بن حصن والحارث بن عوف على ثلث ثمار المدینة، 

كان االله إن : یا رسول االله: فاستشار السعدین في ذلك فقالا أثناء المراوضة والمفاوضة
أمرك بهذا فسمعاً وطاعة، وإن كان شیئاً تصنعه لنا فلا حاجة لنا فیه، لقد كنا نحن 
وھؤلاء القوم على الشرك باالله وعبادة الأوثان، وھم لا یطمعون أن یأكلوا منها ثمرة إلا 

 واالله لا! قرىً أو بیعاً، فحین أكرمنا االله بالإسلام وھدانا له وأعزنا بك نعطیهم أموالنا؟
إنما ھو شيء أصنعه لكم (فصوب  علیه وآله السلام رأیهما قائلاً . نعطیهم إلا السیف

وجاء نصر االله تعالى لیس بعیداً عندما ). لما رأیت العرب قد رمتكم على قوس واحدة
جاء رجل من غطفان یدعى نعیم بن مسعود بن عامر رضي االله عنه فأعلن إسلامه 

فمرني بما شئت، فقال له رسول االله صلى االله علیه : للرسول علیه وآله السلام وقال
فنجح في ) إنما أنت رجل واحد، فخذّل عنا ما استطعت، فإن الحرب خدعة(وآله وسلم 

التخذیل، وأرسل االله على المشركین جنداً من الریح، وجنداً من الملائكة، فصدق االله 
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دینة ووضع السلاح، وعده، وأعز جنده، ونصر عبده، وھزم الأحزاب وحده، فدخل الم
  .فجاءه جبریل یدعوه لغزوة بني قریظة الذین نقضوا العهد

وفي ھذه الغزوة ما فیها من البیان لما كان علیه حال الرسول علیه وآله 
السلام والصحابة معه من الشدة والضیق حتى فاوض المشركین من غطفان لیتخلوا 

ر سلمان في مثل ھذه الحرب عن مناصرة قریش مقابل  ثمن معین، وأخذ برأي الخبی
بحفر الخندق، وجرى التحذیر من الوقوع كبني حارثة في النفاق عندما أستأذنوا ھرباً 

بواسطة نعیم بن مسعود ) الحرب خدعة(من المعركة بحجة غیر صحیحة، واستخدم 
الغطفاني حتى نجح نجاحاً باھراً في التخذیل، وتولى المولى سبحانه وتعالى بقیة مهمة 

ع الهزیمة بالمشركین والنصر للمسلمین فكان جنده من الریح ومن الملائكة قد قام إیقا
كل منهم بدوره في ھزیمة المشركین ونصر المؤمنین، وكان أمر االله تعالى بالمبادرة 

  ..في حسم الأمر مع نقضة العهود من یهود بني قریظة

حنفي سید خبر سریة نجد التي رجعت بثمامة بن أثال ال ٢٧٧وعلى الصفحة 
بني حنیفة، الذي ربطه الرسول علیه وآله السلام إلى ساریة من سواري المسجد، فمر 
به ثلاث مرات كان أن أعلن إسلامه في الثالثة، وأكد لقریش بعد أن اعتمر بأنه لن 
یسمح لحبة من حنطة تصلهم دون إِذن الرسول علیه وآله السلام، فكادوا یهلكون جوعاً 

  .الرسول علیه وآله السلام في ذلك فأذنلولا أن استأذنوا 

وفي ذلك بیان لحسن التأتي مع الزعماء العتاة الطغاة في تقریبهم الى الإسلام 
وإدخالهم حظیرته، كما أن فیه كیف كان یدفع علیه وآله السلام الأذى بالحسنى إذ أذن 

حاجتهم  لثمامة أن یرسل الى قریش وقد جهدھا الجوع لانقطاع طعام بني حنیفة عنهم
من الطعام فكان لذلك أثره في نفوسهم وھم الذین بالأمس قاطعوا الرسول علیه وآله 
السلام وصحبه في شعب بني المطلب ثلاثة أعوام كادوا یهلكون فیها، فهو یبادلهم سوء 

  .أعمالهم بالحسنى وھو القادر بدلاً من ھذا العفو على العقوبة

التي أغار فیها عیینة بن حصن ) دغزوة ذي قر(وجاءت بعدھا غزوة الغابة 
الفزاري الغطفاني على لقاح النبي صلى االله علیه وآله وسلم في موضع یقال له الغابة 
یقع قرب المدینة من ناحیة الشام، فاستاق الإبل وقتل راعیها، وكان الصریخ، فهبوا 

ي متى فاستنقذوا جمیع اللقاح وثلاثین بردة زیادة، مما یجزم بلزوم النفیر الفور
تعرضت دیار الإسلام لاعتداء أي معتد، فیلقن الدرس الذي لا ینهي عدوانه فقط وإنما 

  .یرعب الآخرین عن التفكیر بالإقدام على مثل فعلته

یروي موسى بن عقبة عن ابن شهاب قصة أبي بصیر  ٢٨٣وعلى الصفحة 
ریش دون ومعه أبو جندل وأصحابهما الذین اجتمعوا على ساحل البحر یقطعون عیر ق

علاقة لهم بنقض الهدنة التي وقعها لعشر سنین الرسول علیه وآله السلام مع قریش، 
وكیف أنهم عندما مربهم أبو العاص بن الربیع، زوج زینب بنت الرسول علیه وآله 
السلام، وكان معه نفر من قریش، أخذوھم أسرى ولم یقتلوا منهم أحداً إكراماً لصهر 
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سلام، وإن كان ما زال مشركاً، مما جعله یلجأ لزینب بالمدینة رسول االله علیه وآله ال
لیطلقوا سراح من أخذوه وما أخذوه، ففعلوا استجابة لتخییر الرسول علیه وآله السلام 
لهم في ذلك، وتوفي أبو بصیر قبل أن یتمكن من العودة استجابة لطلب الرسول علیه 

ن الربیع لقریش رجالها وأموالها ثم وآله السلام وعاد أبو جندل، وأعاد أبو العاص ب
  .أعلن إسلامه ورجع الى المدینة

وفي ذلك بیان لقصة من معجزات السیرة النبویة، قصة أبي بصیر وأبي جندل، 
  .وأثرھا على الهدنة مع قریش وفي إسلام من أسلم عن بینة وإطمئنان

صفحة (وقبل الوقوف مع قصة الحدیبیة لا بد من الاشارة الى قصة العرنیین 
والتي وقعت في ذي القعدة من سنة ست، عندما ادعى جماعة من عكل وعرینة ) ٢٨٥

للرسول علیه وآله السلام بأنهم أھل مواشي ولیس زراعة وریف مما جلب الأمراض 
علیهم بالعیش في المدینة، فأمر لهم الرسول علیه وآله السلام بإبل من إبل الصدقة 

  والها استشفاء، یخرجون بها ویشربون ألبانها وأب

ولكنهم لما صحوا قتلوا راعي رسول االله صلى االله علیه وآله وسلم وسملوا 
عینیه واستقاقوا الإبل وكفروا بعد إسلامهم، فبعث الرسول علیه وآله السلام في طلبهم 

  .وأمر بقطع أیدیهم وأرجلهم وسمل عیونهم وتركهم في ناحیة الحرة حتى ماتوا

الإمام لجماعات المسلمین، ولكن دون السماح  مما یدل على وجوب رعایة
لأحد من ھذه الجماعات بالخروج على الشرع وإعاثة الفساد في الأرض، كما أن فیها 
جواز تناول أبوال الابل وھي نجسة في قول وإن قیل بطهارة بول ما یجوز أكل لحمه 

القول بطهارة  استشهاداً بهذا الجواز في التداوي، ولكن التداوي حال ضرورة لا تفرض
البول بل بجواز التداوي فیه مع الكراھة وبقاء النجاسة قائمة على أصلها في ذاك 

إنما جزاء الذین یحاربون االله {القول، كما أن العدل في العقوبة بنفس نوعیة المخالفة 
  .ـ ٣٣ـ المائدة } ورسوله ویسعون في الأرض فساداً أن یقتلوا أو یصلبوا

وأنها كانت سنة ) ٣١٥ـ  ٢٨٦الصفحات (صة الحدیبیة ثم یأتي الحدیث عن ق
ست من ذي القعدة، وكان معه ألف وخمسمائة عندما خرج باتجاه مكة یقصد العمرة، 
وأنه علیه وآله السلام قلد الهدي وأشعره وأحرم بالعمرة بذي الحلیفة، وبالثنیة قریباً 

ما خلأت (یه وآله السلام خلأت القصواء، فقال عل: من الحدیبیة بركت القصواء فقالوا
والذي نفسي بیده، لا (ثم قال ) القصواء، وما ذاك لها بخلق، ولكن حبسها حابس الفیل

ثم زجرھا فوثبت به، حتى ) یسألوني خطة یعظمون فیها حرمات االله إلا أعطیتهم إیاه
 نزل بأقصى الحدیبیة قرب نبع قلیل الماء، فشكوا الیه العطش فجعل في النبع سهماً من

وفزعت قریش لنزوله علیهم فأرسل إلیهم . كنانته فجاش بالماء حتى صدروا جمیعاً عنه
عثمان بن عفان لیدعوھم الى االله والإسلام ویخبرھم بأنهم لم یأتوا لقتال وإنما عماراً، 
وعندما طال انتظارھم لعثمان ظنوا بأنه قد قتل، فدعاھم علیه وآله السلام الى البیعة 

ة، ورجع عثمان سالماً، ودارت المفاوضات بین الطرفین لم یوفق فعقدت تحت الشجر
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منهم إلا سهیل بن عمرو الذي وقع كتاب الهدنة مع الرسول علیه وآله السلام أن 
یرجعوا من عامهم لیعودوا لعمرتهم في العام التالي، وأن یعیدوا كل من یلحق 

بي بصیر اللذین نجوا من بالمسلمین من مكة ولو كان مسلماً، وكانت قصة أبي جندل وأ
قریش بعد أن أعادھما الرسول علیه السلام إلیها وأخذا یقطعان على قریش مع من 
لحقهم من المسلمین كل عیر لقریش تخرج الى الشام حتى ناشدته علیه وآله السلام ألا 

وكانت الهدنة لمدة عشر سنین، وأن . یرد أحداً یأتیه وأن یكفیهم أمر تلك العصابة، ففعل
من الصحابة وعلى رأسهم عمر رضي االله عنه راجعوا الرسول علیه وآله السلام في 
شروط الهدنة على أساس ما رأوا فیها من إذلال للمسلمین، فأصر الرسول علیه وآله 

وذبح الرسول علیه وآله السلام . السلام على انفاذ ذلك قائلاً بأنه أمر االله ولن یضیعه
ته فتبعه الناس بعد أن كانوا في ذھول من ذلك وتردد، البدن وحلق شعره منجزاً عمر

ودخلت خزاعة في عقد الرسول علیه وآله السلام ودخلت بنو بكر في عقد قریش، 
وجاء النبي علیه وآله السلام عندما رجع للمدینة نساء مؤمنات منهن أم كلثوم بنت 

  .عقبة بن أبي معیط، فرفض إرجاعهن نسخاً للشرط في النساء

كام ھذه الهدنة إعتماره علیه وآله السلام في أشهر  الحج، وأفضلیة ومن أح
الإحرام للعمرة من المیقات، وسوق الهدي في العمرة المفردة، وإشعار الهدي كسنة لا 
مثلة، واستحباب إغاظة أعداء االله عندما أھدى جملاً كان لأبي جهل في أنفه حلقة من 

ه نحو العدو، والاستعانة بالمشرك الموثوق فضة، وإرسال العیون من أمیر الجیش أمام
في الجهاد إذ كان عینه الخزاعي كافراً إذ ذاك، ومشاورة الإمام رعیته وجیشه عندما 
استشارھم بمحاربة قریش وقد منعته العمرة فأشاروا علیه بأنهم جاؤوا للاعتمار لا 

تال، ورد ما بطل للقتال، وجواز سبي ذراري المشركین إذا انفردوا عن الرجال قبل الق
، وجواز الحلف لتأكید الحكم الشرعي، وإجابة طلب )خلأت القصواء(من الكلام كقولهم 

أھل البدع والفجور وإعانتهم في كل ما فیه تعظیم لحرمات االله تعالى ولو استنكر من 
استنكر من الأتقیاء الصالحین ما دام في ذلك تقدیر الإمام الخیر للاسلام والمسلمین، 

ابتداء الإمام بطلب صلح العدو إذا رأى مصلحة للمسلمین فیه، ولا ینتظر  وجواز
الابتداء منهم، وقیام المغیرة بن شعبة على رأس رسول االله صلى االله علیه وآله وسلم 
یحرسه بالسیف مما یجیز ذلك في كل زمان للإمام، وعدم مقابلة قلة أدب رسل الكفار 

مین، وجواز مصالحة المشركین بشيء من الضیم وجفوتهم بمثلها ابتغاء مصلحة المسل
على المسلمین للمصلحة الراجحة ودفع الشر عن المسلمین، وجواز نحر المحصر 
لهدیه  حیث أحصر من الحل أو الحرم، وأنه لا قضاء على المحصر، وجواز الأخذ 
 بمشورة الواحد ولو كان إمرأة عندما أخذ علیه وآله السلام برأي أم سلمة رضي االله

عنها بأن یخرج دون كلام ویحلق رأسه وینحر ھدیه فیتبعوه، فكان، وجواز رد المسلم 
القادم من لدن الكفار في صلح معهم وعدم رد النساء والاكتفاء برد المهر لمن ھاجرت 

  .إمرأته، ورد الرجل إذا جاء لبلد الإمام، أما إذا ذھب لغیر بلده فلا ینطبق علیه الشرط
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لصة من ھذه الهدنة أنها كانت مقدمة لفتح مكة الأعظم كما ومن العبر المستخ
فسحت المجال لمخالطة المشركین ودعوتهم للإسلام جهرة آمنین، وأنها كانت أمراً من 
االله تعالى لا مجال للمشاورة فیه بل الكل مطالب بتنفیذه برضى واطمئنان، وأنها ھیأت 

  ..رت الفرصة التامة لغزو غیرھاخیبر عندما أنهت ھذه الجبهة الخطرة ووف فتحأمر 

فما أكثر الأحكام والعبر من ھذه القصة، وما أحرى بالحاكم من أن یحرص 
عندما یكون مسلماً بحق على فقهها والتزامها سواء في مجال القتال والجهاد أو عقد 

وأما الجرأة على االله ورسوله والزعم بأن صلح الحدیبیة .. الهدنة أو تأدیة نسك العمرة
فهذا واالله افتراء ما بعده ) إسرائیل(یبعد عما فعله حكام المسلمین من الصلح مع  لا

افتراء، إذ أین ھي مقاصد خدمة الاسلام والمسلمین لدى ھؤلاء الحكام وھم یبطشون 
  !!بهم یمنة ویسرة بالتواطؤ مع الكفار بأنواعهم؟

 )٣٥٤ـ  ٣١٦(ویقف المؤلف رحمه االله مع غزوة خیبر على الصفحات 
فبعد عشرین لیلة من الحدیبیة . لیكشف عن تفاصیلها الهامة وما خلفته من فقه وأحكام

خرج الرسول علیه وآله السلام غازیاً الى خیبر، وصلى بالمسلمین فیها الصبح، 
وأعطى علیاً رضي االله عنه الرایة، وطلب منه أن یدعوھم الى الإسلام أولاً ویخبرھم 

الى، وقتل محمد بن مسلمة أحد زعماء الیهود مرحب، بما وجب علیهم في حق االله تع
وقتل الزبیر أخ مرحب المدعو یاسر، وحاصرھم الرسول علیه وآله  السلام عشرین 
لیلة مما عرض المسلمین للجهد الشدید لأنها أرض حارة وخمة، وذبحوا الحمر الأھلیة 

قلعة أخرى فنهاھم الرسول علیه وآله السلام عن أكلها، ثم تحصنت الیهود في 
فحاصرھم الرسول علیه وآله  السلام ثلاثة أیام حولها حتى قطع ماءھم وقاتلهم واحتل 

یوماً  ١٤قلعتهم، ثم لاحقهم الى حصن ابن أبي الحقیق الأشد تحصناً وحاصرھم ھناك 
حتى سألوه الصلح ووقع ابن أبي الحقیق على العهد الذي حقن دماءھم مقابل كل ما 

وسلاح إلا الثوب الذي یلبسه الواحد منهم، واشترط علیهم  یملكون من مال وأرض
، فنقضوا العهد عندما غیبوا )وبرئت منكم ذمة االله وذمة رسوله إن كتمتموني شیئاً(

فقتل الرسول . مال وحلي حیي بن أخطب الذي حمله معه الى خیبر بعد جلاء النضیر
ة بنت حیي بن أخطب، علیه وآله السلام إبني أبي الحقیق وكان أحدھما زوج صفی

وسبى نساءھم وذراریهم وقسم أموالهم وأراد أن یجلیهم منها فطلبوا أن یبقوا في 
الأرض لرعایتها مقابل شطر الثمر، فأجاب طلبهم، وكان عبد االله بن رواحه یخرصه 

وقد فتحت خیبر عنوة وقسم الرسول علیه وآله السلام، . علیهم كل عام كما سبق ذكره
ف رحمه االله، نصفها بین المسلمین واحتفظ بالنصف الآخر لحاجته كما قال المؤل

  .وحاجة المسلمین وإن كان یرجح أنها قسمت كلها ولم یبق شيء منها دون قسمة

ویذكر أن جعفر بن أبي طالب رضي االله عنه وأصحابه قد قدموا في ھذه 
ابه، فأسهم الغزوة على الرسول علیه وآله السلام ومعهم الأشعریون أبو موسى وأصح

  )واالله ما أدري بأیهما أفرح، بفتح خیبر أم بقدوم جعفر؟(لهم بعد أن قال 
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واعترف عیینة بن حصن الذي ادعى للرسول علیه وآله السلام بأنه قد ترك 
أھل خیبر ولم یعنهم علیه بأنه سمع زعیمهم أبا رافع سلام بن أبي الحقیق یقول بأنهم 

ت من بني ھارون، وأن یهود لا تطاوعه على یحسدون محمداً على النبوة إذ خرج
الإیمان به، وأن لهم منه ذبحین واحد بیثرب وآخر بخیبر، وأنه سیملك الأرض جمیعاً، 

  .وأنه لا یحب أن تعلم یهود بقوله ھذا

وفي ھذه الغزوة سمّت زینب بنت الحارث الیهودیة امرأة سلام بن مشكم 
تها في ذراعها بالذات بعد أن علمت أنه الرسول علیه وآله السلام في شاة مشویة سمّ

أحب اللحم الیه علیه وآله السلام، فسأل الیهود عن ذلك فاعترفوا بحجة أنهم أرادوا 
التخلص منه علیه وآله السلام إن كان كاذباً وأن السم لن یضره إن كان نبیاً، وأمر 

  .بقتلها بعد أن مات بالسم بشر بن البراء بن معرور

ھذا الفتح محاربة الكفار في الأشهر الحرم، وأن تحریم ذلك  ومن فقه وأحكام
ثلاثة أسهم للفارس وسهم للراجل، ولا : منسوخ على المذاھب الأربعة، وتقسیم الغنائم

یعطى غیر المحاربین إلا من أذنوا ھم بإعطائه كما حصل لأھل السفینة جعفر وصحبه، 
ة في ھذه الغزوة لأن الصحابة لم وتحریم لحوم الحمر الإنسیة، ولم یرد تحریم المتع

یتمتعوا بالیهودیات فیها ولا سألوا الرسول علیه السلام ذلك، ولكنها حرمت عام فتح 
مكة فقط، وجواز المساقاة بتأجیر الأرض المشجرة بجزء من الثمار والزرع، وجواز 
خرص الثمار على رؤوس الشجر، وجواز تعلیق عقد الصلح والأمان بالشرط، وجواز 

ریر أرباب التهم بالعقوبة إذا لزم، والأخذ في الأحكام بالقرائن والإمارات، وإسقاط تق
ذمة أھل الذمة إذا خالفوا ما شرط علیهم، وإن للإمام في أرض العنوة أن یقسمها أو 

نقركم ما أقركم (یتركها كلها أو بعضها، وأن للإمام أن یجلي أھل الذمة من دار الإسلام 
أجلاھم عمر فعلاً بعد موته علیه وآله السلام، وجواز عتق الرجل أمته و) االله أو ما شئنا

وجعل عتقها صداقاً لها وتزویجها بغیر إذنها ولا شهود ولا ولي غیره ولا لفظ نكاح أو 
تزویج، وجواز قتل من قتل آخر بالسم، وجواز قبوله ھدیة الكافر، وأن خیبر فتحت 

  .ما استأذنه علیهم لأصحاب السفینةعنوة وقسمت سهماناً بین المحاربین إلا 

فلاشك أن خیبر في فتحها حافلة بالتشریع، والراجح أنها فتحت عنوة بلا ریب، 
وأن القول بأن شطرھا  فتح عنوة والشطر الآخر صلحاً فهذا مما أشكل على القائلین 

دم لإقرار الرسول علیه وآله السلام أھلها على إصلاحها وزراعتها لخبرتهم في ذلك ولع
تفرغ المسلمین له، وأن ذلك كان لا مما یصلح لأن یسمى عهداً ولا صلحاً  وإنما ھو 
مساقاة لكونها أرضاً شجریة وإن كان بعض أرضها خالیاً من الشجر فقد أتبع للمشجر 

وأما العقوبة التي أنزلها الرسول علیه . وجرى الحكم علیه كغیره لكون الأكثریة شجریة
ا تبین أنهم أخفوا أموال حیي بن أخطب فقتل ولدي ابن أبي وآله السلام بهم عندم

الحقیق واستباح الذراري والأموال، فهو لم یكن فقط لنقضهم ما التزموا به من عهد، 
وإن كان ذلك صریحاً فیما وقع منهم، ولكنه أیضاً لأن من فعل ذلك كان من فئة ذات 

خیبر بعد ذلك فللنص الوارد  وأما إجلاؤھم من. عزوة وشوكة ولا مجال للتساھل معها
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لا (عن الرسول علیه وآله السلام من كونه اشترط علیهم البقاء بمشیئة الإمام، ولقوله 
  ).یجتمع في ھذه الجزیرة دینان

وأورد ذكر توجه الرسول علیه وآله السلام وجیشه من خیبر إلى وادي القرى، 
ه وآله السلام عامل الیهود وفتحها عنوة بعد أن حاربوا المسلمین، ولكن الرسول علی

والعرب ممن كانوا معهم علیها كما عامل یهود خیبر إذ ترك الأرض والنخل بأیدیهم، 
وكذلك فعل مع یهود تیماء وفدك الذین صالحوا الرسول علیه وآله السلام ولم یحاربوه 

وكان أن أجلى عمر بن الخطاب رضي االله عنه یهود خیبر . وقد رأوا نتیجة حرب غیرھم
وفدك دون وادي القرى لأنها من الحجاز وأما أھل تیماء ووادي القرى فلم یخرجهم 

  .لأنهما داخلتان في أرض الشام

وھذا بالطبع یؤكد ما ذھبنا إلیه من كونه فهم ذلك من قول الرسول علیه وآله 
  .السلام من أن للإمام ذلك، ولأن أرض الجزیرة لا یقر علیها غیر أھل الإسلام

قصة سریة عبد االله بن حذافة السهمي الذي ) ٣٧٠ـ  ٣٦٨(ات وعلى الصفح
استعمله رسول االله علیه وآله السلام على سریة وأمرھم أن یسمعوا له ویطیعوا، 
فأغضبوه في شيء، فأوقدوا ناراً بناء على طلبه فأمرھم أن یدخلوھا ما دام یجب علیهم 

دوا أخبروا الرسول علیه وآله طاعته بأمر الرسول علیه وآله السلام فرفضوا، ولما عا
  ).لو دخلوھا ما خرجوا منها إنما الطاعة في المعروف(السلام الخبر فقال 

وھذا أقوى دلیل على أنه لا طاعة لمخلوق في معصیة الخالق ولو كان الآمر 
ھو ولي الأمر لأنها ستكون معصیة، فاالله تعالى قد نهاھم عن قتل أنفسهم، وھذا حكم 

ة لولي الأمر فكیف بمن عذب مسلماً لا یجوز تعذیبه طاعة لولي من عذب نفسه طاع
  !الأمر كما یحصل الآن في أقبیة أجهزة الأمن كما یسمونها؟

عن خبر عمرة القضیة التي كانت في ) ٣٨٠ـ  ٣٧٠(وتحدث على الصفحات 
اكشفوا عن المناكب، وأسعوا في (ذي القعدة سنة سبع، وفیها أمر علیه السلام أصحابه 

لیرى المشركون جلَدھم وقوتهم، ومع نهایة الأیام الثلاث طالبه المشركون ) وافالط
بالخروج وفق عقد الحدیبیة فخرج، وحملت إلیه میمونة بنت الحارث إلى سرف من 
الحل حیث بنى بها بعد أن كان قد زوجها إلیه عباس بن عبد المطلب، وقضى رسول االله 

التها زوجة جعفر الذي طالب بها كل من علي صلى االله علیه وسلم بابنة حمزة إلى خ
واختلف في ھذه العمرة أھي قضاء عن عمرة الحدیبیة ). الخالة بمنزلة الأم(وزید قائلاً 

فإن أحصرتم فما استیسر من {أم ابتداء من المقاضاة فقیل بالقضاء لوجود الهدي 
سبة للنحر فإن وبالن. البقرة ـ، وقیل بالقضیة بحسب اتفاق الحدیبیة ١٩٦ـ } الهدى

مكان حصره كما فعله علیه وآله  السلام ولیس  بلالمحصر ینحر ھدیه وقت حصره 
  .بسوقه إلى الحرم حتى ولو استطاع، وكذلك التحلل یقصر ویتحلل في موضع الحصر

ولاشك أن في ھذه العمرة أحكاماً كثیرة تنیر السنة النبویة الشریفة أمام 
لمجال إلى یوم القیامة سواء بالنسبة لقضاء ما یحصر المسلمین  فهم شریعتهم في ھذا ا
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عن أدائه المسلم أو عدم قضائه، ومكان وزمن تحلله عند الاحصار، وجواز النكاح أثناء 
الصغیر إذا فقد ولي الأمر سواء كان الأب أو / ذلك وموضعه، ولمن تلحق الصغیرة 

ذا طلب أو العمة ولكن الخالة الجد، وأن الصغیرة للخالة حتى تكبر وإن كان الأصل للعم إ
  .بمنزلة الأم من حیث الحنان وإمكانیة الحضانة

ـ  ٣٨١صفحات (وبعدھا یرد ذكر غزوة مؤته في جمادى الأولى سنة ثمان 
وكانت بسبب قتل من أرسله الرسول علیه وآله السلام إلى ملك الروم ببصرى ) ٣٨٥

عمرو الغساني، فكان المبعوث وھو الحارث بن عمیر الأزدي، والذي قتله شرحبیل بن 
الوحید لرسول االله صلى االله علیه وآله وسلم الذي قتل، فاشتد غضب الرسول علیه 

إن أصیب ـ أي زید بن (وآله السلام لذلك، فأرسل جیشاً وأمر علیه زید بن حارثة وقال 
فكان ) حارثة ـ فجعفر بن أبي طالب على الناس، فإن أصیب جعفر فعبد االله بن رواحة

  .زید الأمیر الأول فجعفر الثاني فعبد االله الثالث

وكان عدد الجیش ثلاثة آلاف وعدد الروم وأنصارھم یفوق المائتي ألف، فتردد 
الناس لهذه الكثرة بالنسبة لعددھم وأرادوا الكتابة للرسول علیه وآله السلام لیروا رأیهُ 

: ن للتي خرجتم تطلبونواالله یا قوم إن الذي تكرھو: فقال ابن رواحة مشجعاً لهم
الشهادة، وما نقاتل الناس بعدد ولا قوة ولا كثرة، ما نقاتلهم إلا بهذا الدین الذي أكرمنا 

واستشهد زید . به االله، فانطلقوا، فإنما ھي إحدى الحسنیین، وإما ظفر وإما شهادة
هم فجعفر فابن رواحة وأسند الجیش القیادة لخالد بن الولید فانحاز بالجیش وحاش ب

وانصرف الناس فكانت الهزیمة كما قال صحیح بخاري على الروم وإن قال ابن اسحق 
بأنه لم یكن ھناك منهزم بل كل فئة قد انحازت عن الأخرى، وأبدل االله جعفراً كما قال 

وأزور سریر ) إن االله أبدله بیدیه جناحین یطیر بهما في الجنة حیث شاء( السلامعلیه 
سریرا زید وابن رواحة على روایة أخرى لترددھما في البدء ابن رواحة على روایة و

  .بالمعركة وكان سریر جعفر مستقیماً لا صدود فیه كما قال علیه  السلام

فلا یجوز السكوت على مذلة : وفي ھذه المعركة أحكام وعبر لم ترد في غیرھا
قادة على یرید المشركون إلحاقها بالمسلمین بقتل رسول إمامهم، ویجوز تأمیر عدة 

الجیش یتولون الأمر بالتالي عند الاستشهاد، ولیحذر القادة من التردد في خوض 
المعركة، ولا یبالوا إذا فرضت علیهم المعركة لا بعدد ولا عدد، ولیذكروا أنهم إنما 

إِما النصر أو الشهادة، ویجوز للمسلمین أن : یخوضون المعركة ابتغاء إحدى الحسنین
المعینین للقیادة إذا استشهدوا وعلیهم التزام أمره ولو بالانسحاب یؤمّروا علیهم غیر 

  .من أرض المعركة انحیازاً إلى فئة المسلمین

وكانت في جمادى ) ٣٨٩ـ  ٣٨٦(ثم أورد غزوة ذات السلاسل على صفحات 
الآخرة سنة ثمان، وھي تقع بعد وادي القرى، وسببها أن قضاعة كانت قد عزمت على 

قد علیه وآله السلام اللواء لعمرو بن العاص، ثم أمدّه فوق الثلاثمائة غزو المدینة، فع
الذین كانوا معه بناء على طلبه بألفین آخرین بقیادة أبي عبیدة الذي أمره بالتطاوع كما 
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جعله یصلي بإمامة عمرو في الصلاة، وحدث أن احتلم عمرو، وكانت لیلة باردة فخاف 
صحابه الصبح فأخبروا الرسول علیه وآله السلام على نفسه من الماء فتیمم وصلى بأ

إني : فاخبره بسبب عدم الاغتسال) یا عمرو، صلیت بأصحابك وأنت جنب؟(بذلك فسأله 
النساء ـ فضحك  ٢٩ـ } ولا تقتلوا أنفسكم إن االله كان بكم رحیما{سمعت االله یقول 

  .الرسول علیه وآله السلام ولم یقل شیئاً

ة الإمام بإرسال الجیش ضد من یرید العدوان على مما یدل على لزوم مبادر
المسلمین ودیارھم، وجواز أن یمد الإمام الجیش بمدد آخر بقیادة أخرى ویأمره 

  .بالتطاوع مع القائد الأول، وجواز الصلاة للمتیمم من جنابة بغیره

ـ  ٣٨٩ص(ثم یأتي ذكر الفتح الأعظم، فتح مكة، بعد ذكر سریة الخبط 
ھا أبو عبیدة في رجب سنة ثمان إلى حي من جهینة على ساحل التي قاد) ٣٩٤ص

البحر، وفیها حل بالجیش جوع شدید فأكلوا الخبط، وألقى إلیهم البحر حوتاً عظیماً 
  .أكلوا منه وعادوا دون قتال

وفي ھذه السریة أحكام جواز أكل میتة البحر والادخار منها حتى أن الرسول 
ه معهم إلى المدینة، وجواز أكل العشب والشجر، ولزوم علیه وآله السلام أكل مما حملو

إطاعة الأمیر بعدم ذبح الإبل لحاجة الجیش المحتملة إلیها، وجواز الاجتهاد في حیاة 
  .النبي صلى االله علیه وآله وسلم وإقراره على ذلك

) ٤٦٥ـ  ٣٩٤الصفحات (وفي الحدیث عن فتح مكة الكثیر من الأحكام والبیان 
ول علیه وآله السلام بكتائب الإسلام سنة ثمان لعشر مضین من رمضان فقد خرج الرس

بعد أن عدت بنو بكر بن عبد مناة بن كنانة على خزاعة، وقتلوا منهم، وكانت بنو بكر في 
عهد قریش حسب عقد الحدیبیة وخزاعة في عهد الرسول علیه وآله السلام، وبعد رفض 

وبعدھا انكشف ما فعله حاطب بن أبي بلتعة من محاولة أبي سفیان توثیق العهد وتمدیده، 
الكتابة إلى قریش یخبرھم بمسیر الرسول علیه وآله السلام، ولكن الرسول علیه وآله 

  .السلام عفا عن فعلته لأنه من أھل بدر

السلام والناس صیاماً ولكنه أفطر و وصحبه الصلاة وكان الرسول علیه وآله
 الأخبار على قریش استجابة لدعاء رسوله علیه بالكدید وأفطر الناس معه، وعمى االله

وآله السلام الذي كان في عشرة آلاف، وكان العباس قد لقیه في الجحفة بأھله وعیاله 
مسلماً مهاجراً، ولقیه ابن عمه أبو سفیان بن الحارث وابن عمته عبد االله بن أبي أمیة 

تاالله {ى استشهاد أبي سفیان بـ في الأبواء فأعرض عنهما لشدة أذاھما ثم قال تعقیباً عل
لا تثریب علیكم الیوم یغفر االله لكم {یوسف ـ  ٩١ـ } لقد آثرك االله علینا وإن كنا لخاطئین

یوسف ـ وكان العباس قد أجاره وأدخله على رسول االله  ٩٢ـ } وھو أرحم الراحمین
هادة صلى االله علیه وآله وسلم عندما نزل بجیشه في ممر الظهران، فأسلم وشهد ش

الحق، ورأى رایات القبائل تمر من أمامه حتى رأى الرسول علیه وآله السلام 
واالله یا أبا الفضل، لقد أصبح ملك ابن أخیك الیوم : والمهاجرین والأنصار فقال للعباس
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النجاء : فنعم إذاً، فقال العباس: إنها النبوة، فقال: یا أبا سفیان: عظیماً، فقال العباس
الیوم یوم تعظم فیه الكعبة، الیوم (الرسول علیه وآله السلام قادته  وأشعر. إلى قومك

بأنه لا یقصد قتالاً ولا سفك دماء حتى نزع الرایة من سعد بن ) یوم أعز االله فیه قریشاً
عبادة قائد الأنصار لأنه تهدد أبا سفیان بالملحمة، وسبقهم أبو سفیان إلى مكة لیدعوھا 

بقاء في البیوت طلباً للأمان، ودخل علیه وآله السلام مكة لدخول داره أو المسجد أو ال
من أعلاھا حیث ضربت له قبة، وأمر خالداً بن الولید أن یدخلها من أسفلها وأمره، 
وقیل أمر الأنصار، أن یقتلوا كل من یعترضهم من أوباش قریش وأتباعهم إذا تصدوا 

  ).أحصدوھم حصداً حتى توافوني بالصفا(لهم 

وآله السلام المسجد، فاستلم الحجر الأسود ثم طاف بالبیت وفي یده ودخل علیه 
جاء الحق وزھق الباطل {قوس كان یطعن به الثلاثمائة وستین صنماً واحداً واحداً ویقول 

سبأ  ٤٩ـ } جاء الحق وما یبدئ الباطل وما یعید{الإسراء ـ و ٨١ـ } إن الباطل كان زھوقاً
ودخل الكعبة فرأى فیها الصور منها صورة ابراھیم ـ والأصنام تتساقط على وجوھها، 
، وأمر بالصور )قاتلهم االله، واالله إن استقسما بها قط(واسماعیل یستقسمان بالأزلام فقال 

فمحیت وكسر بیده حمامة من عیدان، واغلق علیه وعلى أسامة وبلال، وكانا معه، 
یشاً التي كانت رجالاتها قد الباب، وصلى ھناك وكبر ووحد االله ثم فتح الباب، وخاطب قر

: قالوا) یا معشر قریش ما ترون إني فاعل بكم؟(اصطفت ینتظرون ما یقول فیهم فقال 
لا تثریب : (فإني أقول لكم كما قال یوسف لإخوته(خیراً، أخ كریم وابن أخ كریم، فقال 

ھاك (ال ، ورد مفتاح الكعبة إلى عثمان بن طلحة وق)علیكم الیوم، اذھبوا فأنتم الطلقاء
ـ ثم أمر صلى االله علیه وآله وسلم بلالاً أن یصعد ) الیوم یوم بر ووفاء: مفتاحك یا عثمان

فیؤذن على الكعبة، ثم دخل علیه وآله السلام دار أم ھانئ بنت أبي طالب فاغتسل وصلى 
ثماني ركعات في بیتها وكانت ضحى وھي صلاة الفتح، وھي سنة كلما فتح االله على 

ناً أو بلداً، وأجارت أم ھانئ حموین لها فقال لها رسول االله صلى االله علیه المسلمین حص
  ). قد أجرنا من أجرت یا أم ھانئ(وآله وسلم 

واستقر الفتح فأمن الرسول علیه وآله السلام الجمیع إلا تسعة نفر ھدر 
 دماءھم ولو تعلقوا بأستار الكعبة قتل منهم بالفعل أربعة واستأمن الباقي وأسلموا

وحسن إسلامهم وھم عبد االله بن أبي السرح، وعكرمة بن أبي جهل، وھبار بن الأسود، 
وسارة مولاة بعض بني عبد المطلب وإحدى القینتین اللتین كانتا تغنیان بهجاء رسول 

وخطب بعدھا فیهم الرسول علیه وآله السلام خطاباً . االله صلى االله علیه وآله وسلم
م القیامة، وأنها لم تحل له إِلا ساعة من نهار وعادت إلى أعلن فیه تحریم مكة إلى یو

ودعا أھل مكة بتكسیر كل الأصنام في بیوتهم، وأَرسل خالداً لتكسیر العزى . حرمتها
وھدمها وكانت بنخلة، وأرسل عمرو بن العاص لتكسیر سواع صنم ھدیل، ففعل، 

ث خالداً بعدھا إلى بني وأرسل سعد بن زید لتكسیر مناة بالمشلل عند قدید، ففعل، وبع
جذیمة داعیاً لا مقاتلاً في ثلاثمائة وخمسین رجلاً، فوجدھم مسلمین ولكنهم كانوا شاكي 

اللهم إني (سلاحهم فقیدھم وأسرھم، وأمر بقتلهم ولكن الرسول علیه وآله السلام قال 



- ٥٤ - 

ك مع وتلاسن خالد بسبب ذل. وأرسل علیاً وأودى لهم قتلاھم) أبرأ الیك مما صنع خالد
مهلاً یا خالد دع عنك (عبد الرحمن بن عوف فأسكته الرسول علیه وآله السلام قائلاً له 

أصحابي، فو االله لو كان لك أحد ذھباً ثم أنفقته في سبیل االله ما أدركت غدوة رجل من 
  ).أصحابي ولا روحته

فكان صلح الحدیبیة توطئة لهذا الفتح العظیم، ودخل بسببه كثیر في الإسلام، 
ـ وأكد  ١ـ الفتح } إنا فتحنا لك فتحاً عظیماً{مما استحق بسببه أن سماه االله فتحاً 

وما أكثر ). نعم(أو فتح ھو؟ فقال : الرسول علیه وآله السلام ذلك عندما سأله عمر
فقد قدم بقصة زكریا بهبة الولد له وھو : التقدیم والتوطئة في الإسلام لعظائم الأمور

یدي قصة المسیح وخلقه من غیر أب، وقدم بین یدي نسخ القبلة كبیر لا یولد له بین 
بقصة بناء البیت وتعظیمه بذكر النسخ، وقدم بین یدي مبعث رسوله علیه وآله السلام 
من قصة الفیل وبشارات الكهان، وقدم الرؤیا الصالحة لرسول االله علیه وآله السلام 

  ..لأمر بالجهادبین یدي الوحي في الیقظة، وقدم الهجرة بین یدي ا

ومن أحكام ھذا الفتح العظیم نقض عهد كل من حارب أھل الذمة من أھل 
العهد، ومن رضي بذلك ولم ینكره ویقف ضده، كما حصل مع بني بكر ضد خزاعة، 
وكما حصل مع یهود خیبر الذین أجلاھم عمر بعد اعتدائهم على ابنه، وكما حصل مع 

ل كل مقاتلة بني قریظة، وقبلهم كما أجلى بني رسول االله علیه وآله السلام عندما قت
النضیر لأنهم ھَمَّ منهم رجلان بقتل الرسول علیه وآله السلام، وكما فعل قبلها بحق بني 

  .قینقاع، وھذا ھو حكم قطاع الطرق والمفسدین في الأرض

ومن أحكام صلح الحدیبیة التي أدت لفتح مكة جواز مصالحة أھل الحرب وعقد 
مدة محددة یمكن أن تطول أو تقصر تبعاً لمصلحة الإسلام والمسلمین ھدنة معهم ل

ولیس لمجرد الاستجابة وإِلا لاستجاب الرسول علیه وآله السلام بتمدید العهد أكثر من 
  .عشرة أعوام لأبي سفیان وتوثیقه بالرغم من عدوانهم

سلام بحق ومن أحكام الفتح أن رسول الكفار لا یقتل، وھذا ما فعله علیه وآله ال
أبي سفیان عندما جاء المدینة یطلب توثیق العهد وتمدیده، كما أنه یجوز تبییت الكفار 
وعدم إبلاغهم إذا كانت قد بلغتهم الدعوة من قبل ومباغتتهم بالغزو، ویجوز قتل 
الجاسوس ولو كان مسلماً لأن شهود حاطب بدراً لا ینطبق على غیره، ویجوز تجرید 

ة المسلمین، ویجوز نَسَبَ المسلم إلى الكفر والنفاق غضباً الله المرأة وكشفها لمصلح
ورسوله ودینه لا لهواه وتقدیره دون الوقوع في الكفر، ولا بد من ملاحظة تصاول قوة 

ان {الإحسان ومرض العصیان فكلما قوي الاحسان غلب مرض العصیان ومحا إِثمه 
بائر ما تنهون عنه نكفر عنكم إن تجتنبوا ك{ھود ـ و ١٤ـ } الحسنات یذھبن السیئات

ـ } یا أیها الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى{ النساء ـ و ٣١ـ } سیئاتكم
ـ البقرة ـ، ومن أحكامها تكثیر المسلمین في الاستعراضات العسكریة التي تجري ٢٦٤

لام أمام ھذه الأیام لإظهار قوتهم وشوكتهم أمام العدو لیرھبهم كما فعل علیه وآله الس
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أبي سفیان عندما أوعز للعباس أن یحبسه لیرى قوة المسلمین، ویجوز دخول مكة 
للقتال المباح بغیر إحرام كما فعل الرسول علیه وآله السلام ولكن لا بد من الاحرام لمن 

ومكة ولو فتحت عنوة إلا أن قسمتها قد منعت لأنها موقوفة على . أراد الحج أو العمرة
في الأرض إلى یوم القیامة لأنها دار النسك ومتعبد الخلق، وأن دورھا  المسلمین جمیعاً

تملك وتباع وتشترى وتورث ولكن لا خراج على أرضها لأن الخراج جزیة الأرض 
والأرض عادت حرماً آمناً یشترك فیه أھل الإسلام، ولا بد من تذكر قوله علیه وآله 

بأن التحریم شرعي لا عقلي ولذلك أمر ) إن مكة حرمها االله، ولم یحرمها الناس(السلام 
إن االله أذن (بأن یقال لكل من یترخص بحجة قتال رسول االله صلى االله علیه وآله وسلم 

وإن قال مالك والشافعي باستیفاء القصاص والحدود في الحرم ) لرسوله ولم یأذن لك
ل وھو متعلق لعموم النصوص الدالة على ذلك، ولقتل الرسول علیه وآله السلام ابن خط

بأستار الكعبة، ویرد على ذلك بأن عموم تلك النصوص لا تحدد مكاناً ولا زماناً مما 
یجعل التخصیص یلحق بذلك ویبطل الاحتجاج، وأما قتل ابن خطل فكان وقت الحل 

، وھذا یختلف عمن قتل في الحرم فهو یقام علیه الحد )وإنما أحلت لي ساعة من نهار(
ولا تقاتلوھم عند المسجد الحرام حتى یقاتلوكم فیه فإن قاتلوكم {ى في الحرم لقوله تعال

ولا (أو ) ولا یعضد شوكها(أو ) ولا یعضد بها شجر(البقرة، كما أنه  ١٩١ـ } فاقتلوھم
فكله صریح في المنع لكل أنواع الشجر النابت أو ) لا یختلى شوكها(أو ) یخبط شوكها

فیحرم التسبب في قتل الصید ) ر صیدھاولا ینف(المزروع وإن فرقوا بینها، كما 
ومن قتل له قتیل فهو بخیر (، كما أن )ولا یلتقط ساقطتها إلا من عرّفها(واصطیاده، كما 

في قتل العمد طبعاً، كما أن فیه استثناء شجر ) إما أن یقتل وإما أن یأخذ الدیة: النظرین
حكم كراھة الصلاة في المكان بعد قول العباس له الا الاذخر، وفیه ) إلا الإذخر(الإذخر 

المسور، وفیه جواز لبس العمامة السوداء لأنه علیه السلام دخل مكة وعلیه عمامة 
سوداء وإن كان لم یتخذ اللباس الأسود شعاراً دائماً له لا في اللباس ولا العمامة، وفیه 

مت یوم حكم تحریم متعة النساء إذ حرمها قبل مغادرته لمكة وإن قال بعضهم بأنها حر
خیبر، وقد سبق رد ھذا القول، والأكید في ذلك المجزوم بصحته أن تحریم متعة النساء 
لم یكن مشهوراً في عهد الرسول علیه السلام ولا في عهد أبي بكر ولكنه اشتهر في 
عهد عمر ولذلك قیل أن عمر ھو الذي حرمها وھو غیر صحیح لأن التحریم حصل في 

  .علیه وآله السلام منها عائداً إلى المدینةفتح مكة وقبل خروج الرسول 

ومن أین لكاتب أن یحصي ما في ھذا الفتح العظیم لمكة من أحكام، سواء في 
الطریق إلیها بین المدینة ومكة، أو أثناء وجوده علیه وآله السلام فیها منذ دخولها 

ان لها من ودخول المسجد والكعبة إلى خطبته عند دخولها وأثناء وجوده فیها، وما أب
حرمات وكیف یجب أن تكون المعاملة لأرضها وعقاراتها وأشجارھا وأشیائها حتى 
لقطتها، وكیف یعامل الإنسان فیها سواء المحرم أو غیر المحرم، الصالح او المذنب، 
وكیف یعامل الحیوان وما یستثنى منه من الفواسق الخمسة ومن شجره الإذخر، وكیف 

  ...أنها مما یختلف عنه بحق غزو غیرھا أو لا یختلفیتصرف الإمام في الغزو بش
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وینقلنا المؤلف رحمه االله إلى غزوة حنین أو أوطاس أو ھوازن على 
وسببها تجمیع مالك بن عوف النصري ھوازن وغیرھا من ) ٤٩٥ـ  ٤٦٥(الصفحات 

القبائل لمقاتلة الرسول علیه وآله السلام بعد أن سمع بفتح مكة حتى ساق مع الناس 
اءھم وأموالهم وأبناءھم لیقاتلوا عنهم، فأجمع رسول االله صلى االله علیه وآله وسلم نس

السیر الیهم، واستعار من صفوان بن أمیة أدراعاً وسلاحاً مع أنه كان ما زال مشركاً 
فكانت مائة درع وسلاحها، وخرج الرسول علیه وآله السلام ومعه ألفان من مكة 

تح بهم مكة، واستعمل عتاب بن أسید أمیراً على مكة وعشرة آلاف من أصحابه الذین ف
ومضى للقاء ھوازن، وعند انحدارھم في وادي حنین ھاجمهم عدوھم ھجمة رجل 

إلى أین أیها (واحد، فأخذ المسلمون في الهرب لهول المفاجأة، فصاح بهم رسول االله 
ل علیه وآله السلام وثبت مع الرسو) الناس؟ ھلم إلي أنا رسول االله أنا محمد بن عبد االله

نفر من المهاجرین والأنصار وأھل بیته، فكان أبو بكر وعمر، وكان علي والعباس وأبو 
سفیان وابنه والفضل بن العباس وربیعة بن الحارث وأسامة بن زید وأیمن ابن أم أیمن 

لا تنتهي : وتكلم ضعاف الإیمان من أھل مكة حتى قال أبو سفیان. الذي قتل یومئذ
وأخذ یعود الناس ویشتد القتال حتى نصر االله رسوله وجیشه ... دون البحر ھزیمتهم

یا معشر : یا عباس إصرخ: (بعد أن كان استصرخ عمه العباس وكان شدید الصوت
لبیك لبیك حتى اجتمعوا واجتلد القوم فقال : فأجابوا) الأنصار، یا معشر أصحاب السمرة

ثم أخذ ) الآن حمي الوطیس(رى ذلك رسول االله صلى االله علیه وآله وسلم وھو ی
انهزموا ورب (الرسول علیه وآله السلام حصیات فرمى بها في وجوه الكفار وقال 

وھرب . فامتلأت عیونهم بالحصى والتراب فولوا مدبرین) شاھت الوجوه(وقال ) محمد
مالك بن عوف وتحصن بحصن ثقیف، وأمر الرسول علیه وآله السلام بجمع السبي 

وتوجیهها إلى الجعرانة، وقسمها وأعطى المؤلفة قلوبهم أول الناس بدءاً من والغنائم 
أبي سفیان بن حرب له ولولدیه یزید ومعاویة، مئة من الإبل لكل منهم وأربعین أوقیة 
من الفضة، وأعطى حكیم بن حزام مائة من الإبل فمائة أخرى طلبها ثانیة، وأعطى 

لاء بن حارثة خمسین، والعباس بن مرداس النضر بن الحارث مائة من الإبل، والع
  . أربعین فقال شعراً فكمل له المائة

بعیراً و  ١٢ونال الناس من الغنائم أربعاً من الإبل وأربعین شاة الا الفارس 
شاة، وتكلم الأنصار الذین لم ینلهم شيء فدخل سعد بن عبادة على الرسول علیه  ١٢٠

ھذا الحي من الأنصار قد وجدوا علیك في أنفسهم یا رسول االله، إن : وآله السلام فقال
لما صنعت في ھذا الفيء الذي أصبت، قسمت في قومك وأعطیت عطایا عظاماً في قبائل 

فقال صلى االله علیه وآله وسلم . العرب ولم یكن في ھذا الحي من الأنصار منها شيء
ومي، فقال علیه وآله یا رسول االله، ما أنا إلا من ق: فقال) فأین أنت من ذلك یا سعد؟(

فجمعهم فخاطبهم الرسول علیه وآله السلام ) فاجمع لي قومك في ھذه الحظیرة(السلام 
یا معشر الأنصار، ما قالة بلغتني عنكم، وجدة وجدتموھا في أنفسكم، ألم آتكم ضلالاً (

 االله: قالوا) فهداكم االله بي وعالة فأغناكم االله بي، وأعداء فألف االله بین قلوبكم؟
بماذا نجیبك یا : قالوا) ألا تجیبوني یا معشر الأنصار؟(فقال . ورسوله أمنّ وأفضل
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أما واالله لو شئتم لقلتم فلصدقتم (رسول االله، الله ولرسوله المنّ والفضل، فقال 
أتیتنا مكذباً فصدقناك، ومخذولاً فنصرناك، وطریداً فآویناك، وعائلاً فآسیناك، : ولصدقتم

الأنصار في أنفسكم في لعاعة من الدنیا تألفت بها قوماً لیسلموا، أوجدتم علي یا معشر 
ووكلتكم إلى إسلامكم، ألا ترضون یا معشر الأنصار أن یذھب الناس بالشاء والبعیر 

فوالذي نفس محمد بیده لما تنقلبون به خیر مما ! وترجعون برسول االله إلى رحالكم؟
نصار، ولو سلك الناس شعباً ووادیاً ینقلبون به، ولولا الهجرة لكنت امرءاً من الأ

وسلكت الأنصار شعباً ووادیاً لسلكت شعب الأنصار ووادیها، الأنصار شعار، والناس 
فبكى القوم حتى ) دثار، اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار

حظاً، ثم رضینا برسول االله صلى االله علیه وآله وسلم قسماً و: اخضلت لحاھم وقالوا
  .انصرف رسول االله صلى االله علیه وآله وسلم وتفرقوا

رجلاً  ١٤ثم جاء وفد ھوازن على رسول االله صلى االله علیه وآله وسلم في 
وسألوه أن یمنّ علیهم بالسبي والأموال، فخیّرھم بین السبي والأموال فاختاروا السبي 

كله إلیهم وكسا رسول االله فاستشفع لهم أن ترد علیهم فتردد من تردد ثم رد السبي 
  .صلى االله علیه وآله وسلم السبي قبطیة قبطیة

ومن فقه وعبر ھذه الغزوة ما انتهت الیه من نصره سبحانه لرسوله علیه 
وآله السلام وخضوع العرب بعدھا كلهم لدینه، وتأدیب من أخذتهم الظنون بالنصر 

سلامي الذي لم یجد ما یدعم بالكثرة إذ ھزمهم في البدایة، وفیها تعویض الجیش الا
شوكته بفتح مكة فجعل ھوازن ومن لف لفها یأتون بكل أسباب القوة لیحاربوه بها 
ویغنمها منهم، وفیها شبه وختام للغزو بها بدءاً من بدر إذ فیها اشتركت الملائكة في 
القتال، وفیها رمي بالحصباء، وفیها طفئت شوكة العرب بمحاربة الرسول علیه وآله 

سلام بما ألقي من رعب في قلوبهم في الأولى وبما استنفذوا من قوة في الثانیة، ال
وفیها ضرورة المبادرة بسیر الإمام لمن ینوي العدوان على المسلمین، وله أن یستعیر 
من المشركین السلاح والقوة، وفیها ضمان العاریة كما اشترط لصفوان عندما استعار 

بأن یضمنها إذا تلفت أو یردھا ذاتها إلیه ) مونةبل عاریة مض(منه السلاح فقال 
وكلاھما جائز إن لم یحدد سلفاً، وفیها جواز عقر مركوب العدو لیضعفه، وفیها جواز 
العفو عمن ھمّ بالقتل ولم یفعل كما حصل مع شیبة فدعا له ومسح على صدره حتى عاد 

م منها إیصال قبضة كأحب الناس الیه، وفیها معجزات كثیرة للرسول علیه وآله السلا
من الحصاة والتراب بعیون أعدائه رغم بعدھم عنه، ونزول الملائكة للقتال معه، وفیها 
ھذا التألیف للقلوب الذي فعله الرسول علیه السلام تنفیذاً لأمره تعالى بتقسیم الأنفال 

في والغنائم على ما فیه مصلحة الإسلام والمسلمین مما یبقى للإمام وحده حق تقریره 
كل وقت مع عدوه لأن نظرة الإسلام لیس ھي جمع أو توزیع الأموال ولكنه مصلحة 
الإسلام والتي لا تكون إلا حیث یراھا الحكم الشرعي بغض النظر عما یراه الناس 

  .ولو كانت البینة شاھداً واحداً) من قتل قتیلاً، له علیه بینة، فله سلبه(جمیعاً، وفیها 

ذه الغزوة التي تعتبر بحق آخر غزوة أنهت قوة وكم من أحكام وعبر في ھ
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العرب وعداءھم للرسول علیه وآله السلام، سواء باستعارة السلاح ولو بالضمان من 
الكفار لمحاربة أمثالهم، أو بتوزیع الغنائم وتألیف القلوب عملاً بما یراه الإمام ولیس 

فیها التحذیر للمسلمین أن ھنا موضع توزیع زكاة أحد أبوابها ذلك وإنما ھي الغنائم، و
تخدعهم كثرتهم للنصر على أعدائهم لأن النصر بید االله یعطیه لمن یستحقه ولن 
یستحقه من غرته كثرته ابتداء، ومنها التذكیر للمسلمین  بما فعله الأنصار وما انتهوا 
الیه مع رسول االله علیه وآله السلام عندما داخلت نفوسهم الرغبة في الغنائم وظنوا 

  ...الظن السيء بالرسول علیه وآله السلام

والتي جرت ) ٥٠٨ـ  ٤٩٥الصفحات (ویأتي بعدھا الحدیث عن غزوة الطائف 
في شوال سنة ثمان وذلك بعد أن أرسل الطفیل بن عمرو لیهدم صنم ذا الكفین ویوافیه 

یام، في الطائف مع قومه، فقدموا إلیه في أربعمائة سراعاً لأنه كان قد سبقهم بأربعة أ
وكان خالد بن الولید على مقدمة جیشه علیه وآله السلام، وكانت ثقیف قد تحصنت 
بعدھزیمة أوطاس في حصنهم، فنزل الرسول علیه وآله السلام قریباً من حصنهم، 

رجلاً  ١٢فرموا المسلمین بالنبل رمیاً شدیداً فجرح الكثیر من المسلمین وقتل 
الذي جاء به الطفیل وأمر جنده بدخول الحصن یوماً ورماھم بالمنجنیق  ١٨وحاصرھم 

بدبابة أتى بها الطفیل أیضاً ولكن الكفار ردوھم بالحدید المحمى بالنار مما جعل الرسول 
علیه وآله السلام یأمر بقطع أعنابهم فسألوه تركها الله وللرحم فتركها لذلك ونزل من 

وآله السلام بأن من ینزل الحصن بضعة عشر رجلاً بناء على نداء منادي الرسول علیه 
من العبید فهو حر فاعتقهم ودفع كلاً منهم لرجل من المسلمین یمونه، فقرر الرحیل 
دون فتح الطائف فشق على المسلمین ذلك فأمرھم بالقتال من غداة فأصابتهم جراحات 

آیبون، تائبون، (وعندھا سروا وأذعنوا ورحلوا فقال صلى االله علیه وآله وسلم قولوا 
اللهم اھد ثقیفاً وائت : (وطلبوا منه أن یدعوا على ثقیف فقال) دون، لربنا حامدونعاب
  .وخرج من الطائف إلى الجعرانة ثم دخل منها محرماً بعمرة ثم رجع إلى المدینة). بهم

وھنا یظهر تصرف الإمام القائد وحكمته إذ بعد أن حاول أكثر من مرة فتح حصن 
ثعلب في جُحر، إن أقمت : فل بن معاویة الدِّیلي فقالالطائف فاستعصى علیه استشار نو

علیه أخذته وإن تركته لم یضرك فأمر الناس بالرحیل، ولكنه بحكمته علیه وآله السلام 
عندما شق علیهم عدم فتح الحصن أمرھم بالقتال في الغداة مما جعلهم یتحملون العدید 

ي الیوم التالي بذلك فأخذ ینظر من الجرحى فیقبلون برضى وسرور الرحیل عندما أمرھم ف
الیهم مبتسماً وھو یدعوھم للتوجه إلى االله تعالى بدعاء العائد من سفره، وظهر حلمه 
وھو یستجیب لطلبهم الدعاء على الطائف وثقیف وھو یدعو لهم بالهدایة والقدوم إلیه 

لمین مستجیبین مسلمین، معطیاً لقادة المسلمین المثل لیقتدوا به لا في إیقاع الأذى بالمس
لشیاطین الكفر الذین یوحون لهم بذلك وإنما في رعایتهم لهم والأخذ بأیدیهم لنصرة 
الإسلام وإنجاح دعوته ونشر رسالته في ربوع الأرض وقد أصبحت أسباب ذلك مهیأة 

ولكن ألا ساء ما یعملون، وأنقذ الأمة والإسلام منهم ما داموا یصرون على عدم .. لهم
فعندما یتأمل المسلم الحق في .. الحق ویبطشون بالعاملین لدعوة الحقالسماع لكلمة 
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غزوة الطائف یرى كیف استجاب سبحانه لدعاء الرسول علیه وآله السلام فجاءه عروة 
بن مسعود وھو زعیم قومه وأسلم ولكنهم قتلوه عندما عاد یدعوھم للإسلام، فذھب بعده 

لموا، فأرسل الرسول علیه وآله السلام معهم ستة منهم بقیادة عبد یا لیل بن عمرو، فأس
المغیرة بن شعبة وأبي سفیان لیهدما صنمهم اللات بعد أن رفض الإبقاء علیه لأي مدة 
ولكن رضي معهم ألا یهدموھا بأنفسهم، فهدمها المغیرة الذي دفع مالها لأبي سفیان بأمر 

سول علیه وآله السلام لهما كتاباً الرسول علیه وآله السلام تطییباً وتألیفاً لقلبه، وكتب الر
منها جواز : وھكذا انتهت قصة ثقیف لیظهر منها الكثیر من الأحكام والعبر... أخذوه معهم

القتال في الأشهر الحرم، ومنها القصر في الصلاة في تسع عشرة یوماً قضاھا في مكة، 
زینب، ومنها جواز ومنها اصطحاب الغازي لأھله إذ كان معه علیه وآله السلام أم سلمة و

الرمي بالمنجنیق ولو قتل النساء والذریة من الأعداء، ومنها جواز قطع شجر الكفار 
لإضعافهم، ومنها تحریر العبد الذي یلحق بالمسلمین، ومنها جواز الرحیل عن الحصن إذا 
استعصى على الفتح لما یراه الإمام أو قائده من خیر المسلمین، ومنها الإحرام من 

نة بعمرة في الدخول إلى مكة، ومنها جواز الإیثار في القربات عندما آثر المغیرة الجعرا
أبا بكر لتبشیر الرسول علیه وآله السلام بمجيء وفد ثقیف، ومنها رفض بقاء مواطن 
الشرك والطواغیت مع القدرة على ھدمها ولا یوماً واحداً، ومنها جواز صرف أموال 

  .لإمام ومنها أن وادي أوج، واد بالطائف، ھو من الحرمالطواغیت في الجهاد وما یراه ا

یشیر المؤلف رحمه االله إلى بعثه علیه وآله ) ٥٠٩ـ  ٥٠٨(وعلى الصفحتین 
السلام للمصدقین العاملین على جمع الصدقات والزكاة إلى الناس بعد أن استقر في 

ب من یرسله كما المدینة ودخلت السنة التاسعة، وكیف أنه علیه وآله السلام كان یحاس
فعل مع ابن اللتبیة الأزدي الذي بعثه إلى بني ذبیان فوجده یقول بأن ھذا قد أھدي الي 
وھذا لكم، فرفض قوله وأفهمه أن مسؤولیته في جمع الصدقات ھي التي جعلت الإھداء 

  .یجري الیه، وأنه لو جلس في بیته لما وجد مثل ھذا الإھداء، مما یحرّم ذلك

وجوب تولي الإمام تنظیم شأن جبایة الزكاة، ومحاسبته عمال وفي ذلك بیان ل
الجمع، وبیان أن كل مال یعطى للموظف ھو من المال الحرام ولا یجوز أخذه باستثناء 
أي ھدیة كانت  قبل الوظیفة أو المهمة مما یجري تبادلها بین الموظف وأناس معینین،، 

كومات في البلاد الإسلامیة والتي وأما ھذه الرشوة التي أصبحت سائدة في دوائر الح
یجري تبریرھا بحجة تقصیر رواتبهم عن كفایتهم وأسرھم فإنها من المال الحرام 
والسحت الذي لا یجوز لموظف أن یمد یده له لا طلباً ولا قبولاً، ولتتحمل ھذه الحكومات 

مظالم  وزر التقصیر في عدم كفایتهم، وما أقله من تقصیر بجانب ما توقعه من ظلم بل
  .الاموربعدم تطبیق الأحكام الشرعیة لیس فقط في الزكاة وجمعها وتوزیعها بل في كل 

ذكرت ) ٥١٩ـ ص ٥١٠ص(وعند ذكر أخبار السرایا والبعوث في سنة تسع 
سریة علي ابن أبي طالب رضي االله عنه لیهدم صنم طيء، وأن أُخت عدي بن حاتم 

إني أرجو أن یجعل (لام علیها ودعا لأخیها كانت من السبي فمنّ الرسول علیه وآله الس
  ..وبالفعل جاء وأسلم) االله یده في یدي
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ومما سأله الرسول علیه وآله السلام عن إیمانه ودینه إذ كان نصرانیاً فیما إذا 
كان له إله غیر االله، وفیما إذا كان من شيء أكبر من االله، فكان ینفي، وأسلم، وسمع 

لیق أحدكم وجهه النار ولو (م حدیثاً طویلاً یروى عنه منه من الرسول علیه وآله السلا
بشق تمرة، فإن لم یجد فبكلمة طیبة، فإني لا أخاف علیكم الفاقة، فإن االله ناصركم 

) ومعطیكم حتى تسیر الظعینة ما بین یثرب والحیرة وأكثر ما یُخاف على مطیتها السُّرق
وف بالكعبة لا تخاف إلا االله، وكنت فرأیت الظعینة ترحل من الحیرة حتى تط: قال عدي

ورأى غیره فتح القسطنطینة، وسیرى غیرھم فتح .. فیمن افتتح كنوز كسرى بن ھرمز
  ...رومیة إن شاء االله

وبعد أن أوضح كیف أنجز علي بن أبي طالب مهمته في ھدم صنم طيء 
كعب  وسوق السبي ومنها أخت عدي بن حاتم، الذي جاء بعدھا مسلماً، ذكر قصة توبة

یا رسول : بن زھیر وإسلامه بین یدي الرسول علیه وآله السلام إذ جلس بین یدیه فقال
االله، إن كعب ابن زھیر قد جاء لیستأمنك تائباً مسلماً، فهل أنت قابل منه إن أنا جئت به؟ 

نعم، فقال زھیر والرسول علیه وآله السلام لم یكن قبلئذ : قال صلى االله علیه وآله وسلم
  .أنا یا رسول االله كعب بن زھیر :یعرفه

مما یكشف كیف أخذ أصحاب البیان والقلم یحجون إلى الرسول علیه وآله 
السلام تائبین مسلمین بعد أن نصر االله عبده وأعز جنده وأوصلت الركبان كلمة الحق 

إنها لسنة االله تعالى في خلقه وقد كانوا كفاراً فكیف ودین .. إلى جمیع أرجاء الجزیرة
 الإسلام منتشر في كل مكان بغض النظر عما یلاقیه أھله وحملة دعوته من الظلم االله

فلا بد من الابتلاء والتمحیص وبعدھما یأتي نصر االله تعالى، وھو ولا بد ! والاضطهاد؟
  ..قادم بعون االله ومشیئته

لتقف ملیاً مع غزوة تبوك التي كانت في ) ٥٩٢ـ  ٥٢٦(وجاءت الصفحات 
فقد صارحهم الرسول علیه وآله السلام لبعد . في زمن العسرةرجب سنة تسع، و
ومما حصل أثناء التجهیز لها ما قال علیه السلام للجد بن قیس . المسافة وشدة الحال

فقال یا رسول االله أو تأذن لي ولا تفتني؟ ) یا جد، ھل لك العام في جلاد بني الأصفر؟(
  .ه الفتنة عندما یرى النساء الجمیلاتبحجة أنه شدید الإعجاب بالنساء ولا یأمن نفس

ومنهم من یقول إئذن {ونزلت ) قد أذنت لك(فقال له الرسول علیه وآله السلام 
لا تنفروا في الحر، : التوبة ـ ومنها قول بعض المنافقین لبعضهم ٤٩ـ } لي ولا تفتنى

لام الناس التوبة ـ وحث الرسول علیه وآله الس ٨١ـ } وقالوا لاتنفروا في الحر{فنزلت 
على النفقة فأنفق عثمان بن عفان رضي االله عنه ثلاثمائة بعیر مع لوازمها وألف دینار 

ما على عثمان ما فعل بعد ھذه، ما على عثمان ما عمل بعد (ذھباً فقال علیه وآله السلام 
لا أجد ما أحملكم علیه، فتولوا وأعینهم تفیض من (، ومنها قال للبكائین السبعة )ھذه

، ومنها قوله علیه وآله السلام لأصحاب أبي موسى )حزناً أن لا یجدوا ما ینفقون الدمع
وكان غضباناً ثم لما جاءته الأبل أرسل الیهم ) واالله لا أحملكم، ولا أجد ما أحملكم علیه(
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ما أنا حملتكم ولكن االله حملكم، وإني واالله لا أحلف على یمین فأرى غیرھا خیراً (وقال 
، ومنها قبول عُلبة بن زید لتصدقه على )عن یمیني وأتیت الذي ھو خیرمنها إلا كفرت 

كل مسلم بكل مظلمة أصابه فیها من مال أو جسد أو عرض، بسبب عجزه عن 
أبشر، فو الذي نفس محمد بیده (المشاركة في الجهاد فقال له الرسول علیه وآله السلام 

رجلاً، ومنها  ٨٢أعذار الأعراب وكانوا ، ومنها عدم قبول )لقد كُتِبتْ في الزكاة المتقبلة
استخلاف الرسول علیه وآله السلام محمد بن مسلمة الأنصاري على المدینة وعلي بن 

  .أبي طالب على أھله

ومنها عند المسیر تخلف ابن أُبى ومن كان معه من المنافقین، وتخلف نفر من 
لال بن أمیة ومُرارة بن المسلمین دون نفاق منهم الثلاثة المشهورون كعب بن مالك وھ

الربیع وكان معهم أبو خیثمة وأبو ذر اللذان لحقا بجیش الرسول علیه وآله السلام، 
وكان تعداد الجیش ثلاثین ألفاً من الناس في عشرة آلاف فرس،  ومنها قوله علیه وآله 

ا كذبو(السلام لعلي عندما لحقه بسبب ما أرجف المرجفون به ضده بأنه تركه استثقالاً 
ولكني خلفتك لما تركت ورائي، فارجع فاخلفني في أھلي وأھلك، أفلا ترضى أن تكون 

فرجع إلى المدینة مطمئن النفس، ) مني بمنزلة ھارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي
ومنها لحاق أبي خیثمة بالرسول علیه وآله السلام بعد أن حدثته نفسه بالبقاء، رافضاً 

رسول االله صلى االله علیه وسلم في الضح ـ أي : جته وقائلاًما رآه من راحة بجانب زو
الشمس ـ والریح والحر وأبو خیثمة في ظل بارد وطعام مهیأ وامرأة حسناء في ماله 
مقیم؟ ما ھذا بالنصف، ومنها أمر الرسول علیه وآله السلام حین مرّوا بالحجر بدیار 

للصلاة، وما كان من عجین لا تشربوا من مائها شیئاً، ولا تتوضئوا منه (ثمود 
) عجنتموه فاعلفوه الابل ولا تأكلوا منه شیئاً ولا یخرجن أحد منكم إلا ومعه صاحب له

إلا أن رجلین خرج أحدھما لحاجته والآخر لطلب بعیره، فاختنق الأول لولا دعاء 
الرسول علیه وآله السلام له، وحملت الریح الثاني إلى جبل طيء حتى أھدته طيء 

علیه وآله السلام حین رجع للمدینة، ومنها دعاء الرسول علیه وآله السلام  للرسول
بالغیث بعد أن شكوا فقدان الماء فأمطرت علیهم سحابة حتى أرتووا واحتملوا حاجتهم 
من الماء، ومنها إخبار الرسول علیه وآله السلام لهم بموضع ناقته التي ضلت في 

ن اللصیت، ومنها خرصه علیه وآله  السلام الطریق مما أسقط في ید المنافق زید ب
حدیقة المرأة بعشرة أوسق، ومنها لحاق أبي ذر وحده بالجیش ماشیاً بعد أن قصرت 

رحم االله أبا ذر یمشي وحده، ویموت وحده، (ناقته فقال له الرسول علیه وآله السلام 
، ومنها حتى روي أنه مات في الربذة خارج المدینة ودفن وحده فیها) ویبعث وحده

قصة المنافقین الذین تحدثوا فیما بینهم عن صعوبة قتال الروم فأرسل الرسول علیه 
وآله السلام عمار بن یاسر لیخبرھم بخبرھم وینقذھم من النار فجاؤوا یعتذرون 

ولئن سألتهم لیقولن {كنا نخوض ونلعب فنزلت : للرسول علیه وآله السلام وقال أحدھم
التوبة ـ ومنها أمره للجیش بأن لا یأخذ أحد شیئاً من  ٦٥ـ } إنما كنا نخوض ونلعب

عین تبوك عندما یصلونها لأنها شحیحة، فخالف اثنان فغضب الرسول علیه وآله 
السلام منهما، ثم غسل الرسول علیه وآله السلام وجهه ویدیه بما غرفوا له منها 
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لسلام حتى استقى وأعاده فیها فجرت العین بماء منهمر معجزة للرسول علیه وآله ا
یوشك یا معاذ إن طالت بك الحیاة أن ترى ما ھاھنا قد (الناس وقال علیه وآله السلام 

  ).ملئ جناناً

وبعد أن وصل الجیش إلى تبوك أتى الرسول علیه وآله السلام صاحب أیلة ثم 
أھل جربا وأذرح وصالحوا الرسول علیه وآله السلام على الجزیة، وكتب لصاحب أیلة 

بأنه من أھل الذمة، وأثناء انتظارھم لجیش الروم أرسل علیه وآله السلام خالداً بن  كتاباً
الولید إلى أكیدر دومة من كندة، وكان نصرانیاً، فجاء به خالد للرسول علیه وآله السلام 
فعرض علیه الإسلام فرفض فأقره على الجزیة، ومنها دفنه علیه وآله السلام للمزني 

لیلاً، ومنها قوله علیه وآله السلام وقد ھمّ بالرجوع إلى المدینة  الذي توفي في تبوك
قالوا یا رسول االله ) إن بالمدینة لأقواماً ما سرتم مسیراً، ولا قطعتم وادیاً إلا كانوا معكم(

ومنها خطبته صلى االله علیه وآله وسلم بتبوك ). نعم حبسهم العذر(وھم بالمدینة؟ قال 
الرباعیة، ومنها نفاذ دعاء الرسول علیه وآله السلام فیمن وصلاته فكان یجمع ویقصر 

فوقع مشلولاً لم ) اللهم اقطع أثره(قطع صلاته إذ مر بحماره من أمامه عندما دعا علیه 
  .یمش بعدھا

وأما أثناء رجوعه علیه وآله السلام من تبوك فقد ھمّ المنافقون به كیداً 
طرحه من رأس عقبة في الطریق فطلب فعصمه االله تعالى منهم وذلك عندما أرادوا 

علیه وآله السلام من حذیفة وعمار أن یمنعوھم من ذلك وقد أخبر خبرھم، وسأل حذیفة 
فیما إذا عرفهم، وأخبره خبرھم وسماھم له، وحقق الرسول علیه وآله السلام معهم 

ثناء الجهاد، فرداً فرداً في الیوم التالي وتركهم مشرعاً بذلك ما یفعله الإمام أو قائده أ
وقیل بأن أبا عامر كان رأسهم وله بنوا مسجد الضرار، وكانوا یسمونه الراھب فسماه 
الرسول علیه وآله السلام الفاسق، ومنها أن حذیفة وحده كان على علم بأسماء اولئك 

أنظروا، فإن صلى علیه حذیفة : المنافقین حتى كان عمر یقول إذا مات من یشكون فیه
وأما أبو عامر فقد خرج طریداً إلى الشام بعد إسلام أھل الطائف . ق منهموإلا فهو مناف

  .ومات وحیداً غریباً، فلا مكان له في غزوة تبوك مطلقاً

وأما مسجد الضرار فقد أخبر الرسول علیه وآله السلام وھو عائد من تبوك 
نه أثناء بأمره فأمر من یذھب إلیه ویحرقه ویهدمه بدلاً من أن یأتیهم كما طلبوا م

التوبة ـ  ١٠٧ـ } والذین اتخذوا مسجداً ضراراً وكفراً{توجهه إلى تبوك ویصلي فیه 
أحق أن تقوم {ـ مسجد قباء ـ } لا تقم فیه أبداً، لمسجد أسس على التقوى من أول یوم{و

  ..التوبة ـ ١٠٨ـ } فیه

ین وعندما دخل الرسول علیه وآله السلام المدینة بدأ بالمسجد فصلى فیه ركعت
ثم جلس للناس، وجاءه المخلفون یعتذرون، وكانوا بضعة وثمانین رجلاً، وقبل منهم 
علیه وآله السلام علانیتهم واستغفر لهم ووكل سرائرھم إلى االله، إلا أن كعب بن مالك 
وھلال بن أمیة ومُرارة ابن الربیع صدقوا الرسول علیه وآله السلام بأنهم لا عذر لهم 
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الرسول علیه وآله السلام لحكم االله تعالى فیهم، وأمر بمقاطعتهم في التخلف، فتركهم 
إلى أربعین یوماً، ثم أمرھم بعدم القرب من نسائهم في الأیام العشرة الأخیرة حتى تاب 

أبشر بخیر یوم مر (االله علیهم في الیوم الخمسین فقال صلى االله علیه وآله وسلم لمالك 
ق بماله كله كجزء من توبته فقال له علیه وآله فأراد أن یتصد) علیك منذ ولدتك أمك

وجاء عشرة . فأمسك سهمه بخیبر) أمسك علیك بعض مالك، فهو خیر لك(السلام 
التوبة ـ ھم  ١٠٢ـ } وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملاً صالحاً وآخر سیئاً{آخرون 

رسول االله  أبو لبابة وأصحابه، أوثق سبعة منهم أنفسهم بسواري المسجد حتى یطلقهم
عسى االله أن یتوب علیهم أنه {حتى } وآخرون{علیه وآله السلام ویعذرھم، فما نزلت 

أرسل الرسول علیه وآله السلام فأطلقهم وعذرھم وأخذ بأمر االله } ھو التواب الرحیم
التوبة ـ  ١٠٣ـ } خذ من أموالهم صدقة تطهرھم وتزكیهم بها وصل علیهم{من أموالهم 

  .خرون فهم من سبق ذكرھموأما الثلاثة الآ

  :وأما ما في ھذه الغزوة من فقه وعبر فهي أكثر مما یحصى

فهناك جواز القتال في الشهر الحرام ولو كان العدو من أھل الكتاب الذین لا 
یحرمون ھذا القتال كمشركي العرب، ومنها إعلام الرعیة بأمر القتال إذا كان مما 

فرد إذا كان لا بد للمتخلف من الإذن، ومنها وجوب یخیرون فیه، ومنها لزوم النفیر لكل 
الجهاد بالمال كالنفس والتسابق في بذله، ومنها استخلاف الإمام عند السفر من یخلفه 
في رعیته وفي أھله، ومنها جواز الخرص على رؤوس الشجر، وعدم جواز شرب ماء 

بدیار المغضوب  آبار ثمود أو استخدامه في طبخ أو عجن أو طهارة، وأن على من یمر
علیهم أن یسرع السیر، ومنها الجمع والقصر في صلاة السفر مهما طالت المدة لأنه 

في زمن  ١٨فعل ذلك في تبوك العشرین یوماً كما فعل في غیرھا تسعة عشر یوماً و 
یوماً، وقصر ابن عمر بأذربیجان ستة أشهر وقد  ٤٠فتح مكة، وقصر سعد بالشام 

بن مالك بالشام سنتین، وقال أنس أقام أصحاب رسول االله  حبسهم الثلج، وقصر أنس
صلى االله علیه وآله وسلم برامهرمز سبعة أشهر یقصرون الصلاة، وقصر الحسن مع 

والأئمة الأربعة متفقون إذا أقام لحاجة ینتظر .. عبد الرحمن بن سمرة بكابل سنتین
، وقال ابن المنذر في الیوم أخرج، غداً أخرج، فإنه یقصر أبداً: قضاءھا وھو یقول

أجمع أھل العلم أن للمسافر أن یقصر ما لم یُجمع اقامة وإن أتى علیه ): إِشرافه(
سنون، ومنها جواز حنث الیمین إذا رأى غیرھا خیراً منها ویكفّر عن یمینه، وأن 

 لا طلاق(الیمین تنعقد أثناء الغضب إلا أن یكون لا یعلم ما یقول لقوله علیه وآله السلام 
، ومنها عدم قتل المنافقین وإن ذكر عنهم الكفر الصریح إذا )ولا عتاق في إغلاق

أظهروا التوبة، وھذا في حیاة الرسول علیه وآله السلام وأما بعد وفاته فیؤخذ الواحد 
منهم بالتحقیق والاعتراف، ومنها محاسبة أھل الذمة إذا نقضوا العهد كأنهم لا عهد 

للیل فقد دفن أبو بكر، وفاطمة، وعائشة، وعثمان، وابن لهم، ومنها جواز الدفن با
مسعود، فیجوز الدفن لیلاً لمصلحة المیت إذا خشي علیه، ومنها الغنائم للسریة التي 
غنمتها بعد تخمیسها، ومنها تحریق أمكنة المعصیة والضرار كمسجد الضرار، ومنها 
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درة بحرق أو إتلاف كل سبب جواز انشاد الشعر للقادم فرحاً وسروراً به، ومنها المبا
للشر ومعصیة االله كما فعل كعب بن مالك في حرق كتاب ملك غسان الذي قصد به فتنته 
عن طاعة االله ورسوله، ومنها جواز الأمر للإِمام لمن یعاقبه بالمقاطعة أن یعتزل 

وأمثالها من صریح الطلاق أو العتاق لا یؤخذ ) إلحقي بأھلك(زوجته، ومنها أن اللفظ 
لا بقرینة وقصد، ومنها سجود الشكر عند حلول نعمة أو دفع نقمة، ومنها دفع بشارة ا

لمن یبشر بخیر، ومنها النذر لا ینفذ إلا في الثلث كمنعه علیه وآله السلام الصدقة بما 
  ..زاد على الثلث، ومنها عظم مقدار الصدق وتعلق سعادة الدنیا والآخرة به

لم یحصل فیها قتال بین المسلمین والروم وإن  فما أعظم بركة ھذه الغزوة التي
فقد رأى المسلمون من معجزات الرسول علیه وآله السلام عدة . حصل غزو جانبي لها

منها كما عایشوا قبلها وأثناءھا وبعدھا الكثیر من التشریعات الربانیة التي تلزمهم في 
عیدین أو أعدائهم حیاتهم السلمیة والحربیة سواء فیما بینهم أو مع أعدائهم الب

المنافقین القریبین، كما رأوا صلاة الرسول علیه وآله السلام في الجمع والقصر في 
السفر، وما علیهم أن یفعلوه في أماكن الغضب والعذاب على الأمم السابقة، وما علیهم 
من أن یبذلوه من النفس والنفیس ابتغاء مرضاة االله في الجهاد، وما علیهم أن 

م الحنث بالیمین إذا وجد صاحبها خیراُ منها، وما علیهم أن یفعلوه إذا مات یتصرفوه أما
لهم صاحب سفر بدفنه لیلاً إذا دعت الحاجة، وما علیهم أن یفعلوا بصدد أي موضع 
منكر أو كتاب معصیة من الإتلاف والهدم، وما على الإمام نفسه من وجوب الاستخلاف 

ستخلاف في أھله وشئونه الخاصة، وما یمكن على المسلمین في المصالح العامة والا
  ...أن یفعله صاحب الصلاحیة من إمام وغیره من المقاطعة للمذنبین عقوبة لهم

وبعد مقدمه علیه وآله السلام من تبوك سنة تسع بعث أبا بكر أمیراً على الحج 
والناس ما زالوا على منازلهم من حجهم مع شركهم، فخرج في ثلاثمائة رجل من 

ینة ومعهم عشرون بدنة من رسول االله صلى االله علیه وآله وسلم وخمس بدنات المد
ساقها أبو بكر، ولما كان بالعَرْج لحقه علي بن أبي طالب رضي االله عنه على العضباء 

ولكن بعثني أقرأ على الناس : لا بل مأمور، وقال: أمیر أو مأمور؟ فقال: فسأله أبو بكر
وعند الجمرة أذن علي في الناس بأمر رسول االله . هدهبراءة وأنبذ إلى كل ذي عهد ع

أیها الناس، لا یدخل الجنة كافر، ولا یحج بعد العام مشرك، ولا : علیه وآله السلام وقال
یطوف بالبیت عریان، ومن كان له عهد عند رسول االله صلى االله علیه وآله وسلم فهو 

  .ة أشهرومن لم یكن له عهد فأجله إلى أربع: إلى مدته، وقال

مما یدل على أن یوم النحر ھو یوم الحج الأكبر، وأن ما كان بالحدیبیة سنة 
 ١٩٦ـ } وأتموا الحج والعمرة الله{ست ھو ابتداء أو تهیئة لفرض الحج لأنه جاء 

والله على الناس {البقرة ـ إذ فیه الأمر بإتمام الحج إذا شرع، وأما آیة فرض الحج فهي 
آل عمران ـ وھي نزلت أواخر سنة تسع عام  ٩٧ـ } سبیلاًحج البیت من استطاع الیه 

وكان من الوفود وفد ثقیف الذي تقدم ذكره في . الوفود وفیها فرض وجوب ابتداء الحج
غزوة الطائف والذي أسند أمارته بعد أن أسلموا إلى عثمان بن أبي العاص أصغرھم 
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ن أعضاء الوفد الستة سناً لحفظه سورة البقرة وحرصه على الفقه في الدین أكثر م
الآخرین، وفیه خبر كیف داور الوفد قومهم ثقیف إذ سایروھم على كفرھم أولاً من 
التهجم علىالمسلمین بالتعریض حتى وجدوھم لا یملكون الا قبول الإسلام والخضوع 
لأحكامه ثم صارحوھم بما فعلوه مع الرسول علیه وآله السلام من الدخول في الإسلام 

تزام أحكامه من ترك الربا والخمر والزنى، ومن الرضى بهدم اللات صنمهم والقبول بال
على أن یهدمه غیرھم، فهدمه المغیرة بن شعبة مع أنه حاول اللعب بأعصابهم بالتظاھر 
بأن الصنم قد أسقطه عن ظهره وھو یهدمه، ولكنه عاد وسخر من عقولهم وصارحهم 

أساسه، وأمره الرسول علیه وآله بما فعله من استخفاف بعقولهم، وھدمه ونبش 
  .السلام أن یقیم المسجد مقامه وعلى أنقاضه

وبعد فتح مكة وغزوة تبوك وإسلام ثقیف توافدت على الرسول علیه وآله 
السلام الوفود من كل وجه یدخلون في دین االله أفواجاً، وكان معه عتاتهم وفد بني عامر 

س وجبار بن سلمى، وقد تآمر الأولان على الذي جاء فیهم عامر بن الطفیل وأربد بن قی
النبي صلى االله علیه وآله وسلم بأن یشاغله الأول ویضربه الثاني بسیفه، فرد االله 

اللهم اكفني عامر بن (كیدھم إلى نحورھم إذ استجاب المولى عز وجل لدعاء رسوله 
  .الطفیل فأصابه الطاعون في عودتهم فقتله، وقتلت أربد مع جمله صاعقه

ا أعظم حكمتك وقدرتك یا أقوى الأقویاء وأعز الأعزاء وأنت تنصر رسولك فم
على أعدائك وأعدائه كیف لا وأنت ولاشك ناصر أولیاءك في كل حین متى صدقوا معك 

  ..الوعد وأخلصوا الدعوة

ووفد علیه صلى االله علیه وآله وسلم الجارود بن بشر في وفد عبد القیس، 
وآله السلام للإسلام فأسلم وأمره بالإیمان وإقام الصلاة وكان نصرانیاً، فدعاه علیه 

وإیتاء الزكاة وصوم رمضان ولم یذكر الحج مما یدل على أنه لم یكن مفروضاً بعد، كما 
أمره بخمس الغنائم، ونهاھم عن حفظ الشراب في أوعیة الدباء والحنتم والنقیر 

وكنت (ر إیمانهم قال لهم والمزفت التي كانت تحیل الشراب إلى خمر، وبعد أن استق
  )..نهیتكم عن الأوعیة فانتبذوا فیما بدا لكم ولا تشربوا مسكراً

وفي حدیثه علیه وآله السلام مع ھذا الوفد أحكام عدیدة بالاضافة لما ورد 
ونفس وما {أعلاه منها وجوب التحلي بالحلم والأناة، وأنهما میزة یمتاز بها الخلوق 

من كون التقوى صفة جبل وفطر علیها الإنسان اذا } قواھاسواھا، فألهمها فجورھا وت
تعهدھا وسیطرت على تصرفاته ومعاملاته بدلاً من الفجور، وھي ولاشك غیر الجبر إذ 
ھذه غیر تلك لأن الجبر لا اختیار فیه بینما الجبلة ھي مجال الاختیار إذ وجد بها الخیر 

لعقله القدرة على الاختیار بینهما  والشر أو الفجور والتقوى في فطرة الانسان وأعطي
  .والعمل بهذا الاختیار، ولاشك أن ھذا تمییز رائع بین الجبر والجبلة

وجاء وفد بني حنیفة وفیهم مسیلمة الكذاب، فأسلموا ولكنهم عندما وصلوا 
الیمامة ارتد عدو االله مسیلمة وتنبأ وزعم أنه أشرك في الأمر، أمر النبوة، مع الرسول 
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بسم االله الرحمن (السلام فكتب الیه رسول االله صلى االله علیه وآله وسلم  علیه وآله
الرحیم، من محمد رسول االله إلى مسیلمة الكذاب، سلام على من اتبع الهدى، أما بعد 

وكان ذلك في آخر سنة ). فإن الأرض الله یورثها لمن یشاء من عباده والعاقبة للمتقین
وأنتما تقولان (ابه سألهما الرسول علیه السلام وعندما جاء رسولا مسیلمة بكت. عشر

  )..أما واالله لولا أن الرسل لا تقتل لضربت أعناقكما: (نعم، فقال: قالا) بمثل ما یقول؟

وفي قصة ھذا الوفد جواز مكاتبة الإمام لأھل الردة إذا كانوا أقویاء، 
ن مرتداً، وأَن للإمام سلام على من اتبع الهدى، وأن الرسولَ لا یُقتل ولو كا: ومخاطبتهم

أن یأتي بنفسه لمن قدم علیه یرید لقاءه، وأن للإمام ولكل عالم أو مسؤول أن یوكل من 
كما أن في رؤیا الرسول علیه وآله السلام بأنه رأى سوارین . یعلم قدرته على الاجابة

ن من ذھب في یدیه فأوحي الیه بنفخهما فنفخهما فطارا، في ھذه الرؤیا كذابان یخرجا
وفي ھذا . من بعده ھما العنسي صاحب صنعاء الیمن ومسیلمة الكذاب صاحب الیمامة

  ..جواز تعبیر الرؤیا بالاستئناس بالنصوص الشرعیة

وقدم وفد طيء على الرسول علیه وآله السلام بقیادة زعیمهم زید الخیل 
الأجل فمات فسماه الرسول علیه وآله السلام لحسن إِسلامه زید الخیر، وعاد ولم یمهله 

في الطریق بحمى أصابته، وكان له ولدان أسلما وصحبا الرسول علیه وآله السلام 
  .وشهدا قتال أھل الردة مع خالد بن الولید

وفي إكرام الرسول علیه وآله السلام رئیس الوفد دلالة لكیفیة معاملة سادة 
  ..القوم، وأثر ذلك حتى على ولدیه من بعده

االله صلى االله علیه وآله وسلم برئاسة الأشعث بن  وقدم وفد كندة على رسول
عندما دخلوا على رسول االله علیه وآله ) أو لم تسلموا؟(راكباً فسألهم  ٨٠قیس في 

  ..فشقوه ونزعوه وألقوه) فما بال ھذا الحریر في أعناقكم؟: (فقال. بلى: السلام فقالوا

لا یعتبر ذلك ضیاعاً أو وفي قصة ھذا الوفد جواز إتلاف المال المحرم استعماله و
مفسدة، وفیها أن من كان من ولد النضر بن كنانة فهو من قریش، وأن من انتسب إلى غیر 

  .أبیه فقد نفي من أبیه ونسب الفجور لأمه، وأن من فعل ذلك في حق رجل جلد حد القذف

جاء أھل الیمن، ھم (وقدمه علیه وآله السلام وفد الأشعریین وأھل الیمن فقال 
أفئدة وأضعف قلوباً، والإیمان یمان والحكمة یمانیة، والسكینة في أھل الغنم، أرق 

أتاكم أھل الیمن (وقال ) والفخر والخیلاء في الفدّادین من أھل الوبر قبل مطلع الشمس
  .ـ والفدادون ھم أصحاب الصوت الشدید ـ). كأنهم السحاب ھم خیار من في الأرض

یة إیمان أھل الیمن والفرق بینهم وبین أھل وفي خبر ھذا الوفد دلالة على نوع
مما یشعر بتأثیر البیئة ونمط العیش .. الوبر من أصحاب الأصوات الشدیدة في أنعامهم

على النفوس، فأھل الیمن كانوا وما زالوا یعیشون على الجبال فكأنهم السحاب یرون 
  ..التأمل والتدبرثیركعیشهم للسماء، كما یقل فیهم السمن عظمة االله تعالى في الأرض وا
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وجاءه علیه وآله السلام وفد الأزد برئاسة صرد بن عبد االله الأزدي، فأسلم 
وحسن إسلامه في وفده، فأمّره علیهم، وأمره أن یجاھد بهم أھل الشرك ممن یلونهم 
من قبائل الیمن، فقاتلوا أھل جُرش وحاصروھم شهراً حتى إذا تركوھم فظنوا أنهم 

  .ا علیهم فأوقعوا بهم مقتلة عظیمة، وذلك على جبل یدعى شَكَرَغلبوا وتبعوھم كرو

وفي قصة ھذا الوفد تغییر اسم الجبل من كشر إلى شكر، ودعاء الرسول علیه 
وآله السلام للرجلین اللذین جاءا من الأزد یتحسسان الأمر أن یرفع القتل عن قومهم 

حصل عاد وفد جُرش إلى دون أن یعلما ما حل بهم من قبل، فلما عادا وعلما بما 
  .الرسول علیه وآله السلام وأسلموا وحمى لهم حمى حول قریتهم

وقدمه علیه وآله السلام وفد بني الحارث بن كعب في سنة عشر من نجران 
بعد أن كان قد بعث علیه وآله السلام خالد بن الولید یدعوھم إلى الإسلام وإلا قاتلهم 

بم كنتم تغلبون من قاتلكم في (علیه وآله السلام  فأسلموا فجاء بوفدھم فسأله الرسول
كنا نجتمع ولا نتفرق ولا نبدأ : ، فقالوا)بلى: (فقال. لم نكن نغلب أحداً: قالوا) الجاھلیة؟

  .وأمّر علیهم قیس بن الحصین) صدقتم(أحداً بظلم، فقال 

وفي خبرھم دلالة على طیب أخبارھم في الجاھلیة لوحدة كلمتهم وتجنب ایقاع 
   لظلم على غیرھم، فأین ھم من طغاة الیوم؟ا

وقدم وفد ھمدان من الیمن علیه صلى االله علیه وآله وسلم بعد أن أرسل الیهم 
خالداً یدعوھم إلى الإسلام فلم یستجیبوا له، فأرسل الیهم علي بن أبي طالب رضي االله 

وسلم إلیهم  عنه، فصلى بأَصحابه في صف واحد ثم قرأ كتاب رسول االله صلى االله علیه
فأسلموا جمیعاً، فكتب للرسول علیه السلام بإسلامهم فخر علیه وآله السلام ساجداً 

  ).السلام على ھمدان، السلام على ھمدان(عندما وصله الكتاب ثم رفع رأسه فقال 

وفي ھذا الخبر دلالة على أھمیة حسن التأني في دعوة الناس إلى الإسلام، 
إسلامهم والدعاء لهم بسبب حسن استجابتهم، مما یسن وفي السجود شكراً الله لخبر 

  .ذلك لكل حامل دعوة من دعاة الإسلام

وقدم وفد مزینة على الرسول علیه وآله السلام ورئیسهم النعمان بن مقرّن في 
یا عمر، (أربعمائة رجل، ولما ھموا بالانصراف أمر الرسول علیه وآله السلام عمر 

فعاد . أظنه یقع من القوم موقعاً(لا شيء من تمر، ما ما عندي إ: فقال) زوّد القوم
فصحبهم إلى منزله فأخذ القوم ) انطلق فزوّدھم(الرسول علیه وآله السلام وقال 

رت فما أفقد موضع تمرة فكنت في آخر من خرج، فنظ: حاجتهم من التمر، وقال النعمان
  !  فیا لبركة العطاء بعون رب السماءمن مكانها، 

س قبل ذلك على رسول االله صلى االله علیه وآله وسلم وھو بخیبر وجاء وفد دو
برئاسة الطفیل بن عمرو الدوسي الذي حدث كیف حاولت قریش المشركة أن تثنیه عن 
اللقاء بالرسول علیه وآله السلام والسماع منه، ولكنه كشاعر استمع الیه علیه وآله 



- ٦٨ - 

ور المعلق في رأس سوطه، فآمن السلام وأسلم وطلب آیة تعینه على قومه فكانت كالن
معه والده ثم زوجته، واستعصى علیه قومه أولاً لحبهم للزنى فدعا لهم الرسول علیه 
وآله السلام بالهدى فأسلموا ولحق الطفیل بالرسول علیه وآله السلام بأكثر من سبعین 
منهم وھو بخیبر فأسهم لهم، وجاھد الطفیل وولده طلیحة عندما ارتدت العرب ثم 

  ..الیمامة حیث استشهد وجرح ابنه عمرو جرحاً بلیغاً واستشهد في الیرموك

فقد صدق الرسول علیه وآله السلام إِسلامه وحمل الطفیل بإخلاص الإسلام 
إلى قومه وأخیراً استجابوا له فأشركهم الرسول علیه وآله السلام في غنائم خیبر لأنهم 

فیل وقومه مسیرة الجهاد في عهد وصلوا كمدد قبل أن تنتهي الحرب، وواصل الط
الصدیق حتى استشهد في الحرب ضد مسیلمة الكذاب في الیمامة، وواصل بعده ولده 

ألا رضي االله عنهم .. عمر والمسیرة حتى استشهد في عهد الفاروق في موقعة الیرموك
  ..وأرضاھم من مجاھدین صدقوا االله تعالى الجهاد فأكرمهم بنعمة الاستشهاد

أما بعد فإني أدعوكم إلى (ه علیه وآله السلام من تبوك كتب إلى نجران وبعد مرجع
عبادة االله من عبادة العباد، وأدعوكم إلى ولایة االله من ولایة العباد، فإن أبیتم فالجزیة، فإن 

فتشاور الأسقف مع رئیسهم شرحبیل بن وداعة ثم مع ) أبیتم فقد أذنتكم بحرب، والسلام
شرحبیل ثم مع زعیم من أھل نجران یسمى جبار بن فیض  زعیم حمیر عبد االله بن

فاجتمعوا على احتمال النبوة، فسألوا الناس الرأي فأجمعوا على إرسال شرحبیل بن وداعة 
وعبد االله بن شرحبیل وجبار بن فیض كوفد للرسول علیه وآله الصلاة والسلام، فرفض 

واتیم الذھب وقابلهم بعدھا بملابس الرسول علیه وآله السلام مقابلتهم وھم في الحلل والخ
السفر واستمهلهم حتى نزل قول االله تعالى في عیسى علیه السلام بناء على طلبهم الرأي 

الحق من ربك . إن مثل عیسى عند االله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فیكون{فیه 
الوا ندع أبناءنا فمن حاجك فیه من بعدما جاءك من العلم فقل تع. فلا تكن من الممترین

ـ  ٥٩(} وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة االله على الكاذبین
فخافوا من المباھلة ونزلوا عند حكم الرسول علیه وآله السلام فكتب لهم ). آل عمران ٦١

ھم الأسقف كتاباً فیه بیان مقادیر الجزیة علیهم كأھل ذمة، فرجعوا به إلى قومهم، فتلقا
ووجوه نجران على مسیرة لیلة وكان مع الأسقف أخ له من أمه اسمه بشر بن معاویة، 
فلما عثرت ناقة بشر ذكر الرسول علیه وآله السلام بسوء فأنبه الأسقف، فتأثر وعزم ونفذ 
عزمه بالذھاب إلى الرسول علیه وآله السلام حیث لازمه حتى استشهد وانطلق الراھب بن 

زبیدي بهدیة إلى رسول االله علیه وآله وسلم منها البرد الذي یلبسه الخلفاء أبي شمر ال
ولكن الأسقف . والقعب والعصا، ولكنه رغم طول الاستماع للوحي لم یسلم وعاد إلى قومه

أبا الحارث قد أتى ھو أیضاً الرسول علیه وآله السلام مع وجوه قومه، وأقاموا یستمعون 
له السلام له ولأساقفة نجران بعده كتاباً آخر فیه ذمتهم للوحي فكتب الرسول علیه وآ

ویروى أن الرسول علیه وآله السلام قد أرسل مع الوفد الأول بناء . وتطمینهم على ملتهم
علي بن أبي طالب إلى  على طلبهم أبا عبیدة بن الجراح أمین ھذه الأمة، وأنه أرسل بعدھا

  .أھل نجران لیجمع صدقاتهم وجزیتهم
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ه ھذه القصة جواز دخول أھل الكتاب مساجد المسلمین وأداء صلاتهم ومن فق
فیها لأمر طارئ لا دائم، وأن من یقر بنبوة الرسول علیه وآله السلام لا یدخله ذلك في 
الإسلام حتى یلتزم الطاعة والمتابعة، وأن من الواجب مجادلة أھل الكتاب وغیرھم من 

ان یفعل الرسول علیه وآله السلام، وجواز الكفار على اختلاف مللهم ونحلهم كما ك
إھانة رسل الكفار بعدم الكلام معهم إذا ظهر منهم التكبر، وجواز دعوة أھل الباطل عند 
العناد إلى المباھلة، وجواز مصالحة أھل الكتاب بما یراه الإمام من الأموال والسلع 

جواز اشتراط استعارة كجزیة علیهم، وجواز اشتراط الإمام إیواء رسله واستضافتهم، و
ما یحتاجه المسلمون من سلاح مع الضمان له، ووجوب إلزام أھل الكتاب بعدم التعامل 
بالربا ولا تناول المسكر ولا اقتراف اللواط والزنى، وإلا حدوا على ذلك، وأن عقد العهد 

م والذمة مشروط بنصح أھل العهد والذمة وإصلاحهم وإلا فلا عهد ولا ذمة لهم، وللإما
أن یرسل لأھل العهد والذمة العالم الأمین لما فیه مصلحة الإسلام، ومن ھذه القصة 
ومن مجيء خالد بن الولید المشار إلیه سابقاً بوفد نجران یظهر أن أھل نجران كانوا 

نصارى وأمیین، وأن الرسول علیه وآله السلام قد صالح النصارى على ما : صنفین
میون منهم فكانوا قد أسلموا وقدم وفدھم على النبي علیه تقدم في عهد الذمة، وأما الأ

وآله السلام مع خالد، وأمَّر علیهم قیس بن الحصین، وأرسل علیاً إلیهم وقصد به 
  ..الطائفتین منهم، فیأتي بصدقات من أسلم منهم وبجزیة النصارى

 فما أروع ھذا البیان لحقیقة ما جرى في نجران سواء مع خالد بن الولید رضي
وتظهر روعة درایة الرسول علیه وآله الصلاة . االله عنه أولاً أو مع الآخرین النصارى

والسلام عندما أصر على إنقاذ وفدھم من تكبره وتعظمه بالتخلي عن ملابس ذلك، 
وعندما جعل كتابه یشتمل إلیهم على كل ما یطمئنهم على ملتهم وأنفسهم وأموالهم، 

لدیهم بكتاب آخر یطمئنهم على ملتهم ومكانتهم في وعندما خص الأسقف ورجال الدین 
قومهم، وعندما خلّى بین وفدھم ودخول المسجد وأداء صلاتهم فیه، وعندما ألزمهم في 
المعاملات والتشریع بما علیه الإسلام فلا معاملات ربویة ولا شرب خمور ولا ارتكاب 

وعندما دعاھم .. مسلمینالفواحش من لواط وزنى وإلا تقام علیهم الحدود الشرعیة كال
للمباھلة وھو علیه وآله السلام یعلم أنهم سیتحملون عاقبة ذلك ولن یجرؤ أحد منهم 
وھو علیه وآله السلام الذي لاحظ استعدادھم للدخول في الإسلام لولا عنادھم بسبب 

  .مكانتهم في قومهم، فلا یجرؤ أحد منهم أن یتحمل مسؤولیة ذلك

من أولي الأمر فیهم بل في دعوتهم لعودة الإسلام  فهلا تدبر المسلمون بدءاً
للحیاة وانتهاء بعلمائهم سواء الذین یكتفون بالعمل الفردي أو یسترضون الحكام على 

فهلاّ تدبروا جمیعاً ھذه المواقف النبویة التشریعیة … الأمل بخدمة الإسلام والمسلمین
  !  لیجدوا فیها ما یعجل بعودة الإسلام وشریعته للحیاة؟

وجاء الرسول علیه السلام وفد فروة بن عمرو الجذامى معلناً اسلامه ومهدیاً 
بغلة بیضاء، مما جعل الروم الذین كان عاملاً لهم على من یلیهم من العرب، متخذاً من 

  .معان منزلاً له، أن یعتقلوه ویضربوا عنقه ویصلبوه رحمه االله تعالى بواسع رحمته
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وأما أننا قد نجده .. أن نجده في ولاة الأمر العرب الیوملقد أعطى بذلك مثلاً ندر 
في المسلمین غیر العرب فهذا ما یرجى أن یكون ھنا وھناك سواء في فلسطین أو في 

  ..الشیشان أو أفغانستان أو غیرھا

في رجل واحد ھو ضمام علیه السلام وقد وفد بنو سعد بن بكر على رسول االله 
ه بعد أن نشد الرسول علیه وآله السلام باالله إذا كان قد بن ثعلبة، فأعلن الرجل إسلام

أرسله االله وأمره بعبادته وترك الأنداد والتزام الطاعات من صلاة وزكاة وصوم وغیرھا 
فإني أشهد أن لا إله إلا االله وأشهد أن محمداً عبده : من الفرائض، وقال وھو منصرف

فقال . عنه، لا أزید ولا أنقصورسوله، وسأؤدي ھذه الفرائض وأجتنب ما نهیتني 
  )..إن یصدق ذو العقیصتین یدخل الجنة: (رسول االله صلى االله علیه وسلم حین ولى

كم كان ھذا الوافد صاحب ثقة وھو یكتفي بإیجاب الرد من الرسول علیه وآله 
! وكم كان سریع الاستجابة لكلمة الحق وھي تلامس شغاف قلبه! السلام على أسئلته

ب كلمة مستجابة في قومه حتى لم یمس من یوم وصوله عائداً إلیهم وكم كان صاح
  !!وكم كان صاحب أفضل عاقبة في قومه وھم ویستجیبون له! رجل ولا إمرأة إلا مسلماً

وجاء طارق بن عبد االله وقومه من أھل الربذة إلى رسول االله صلى االله علیه 
ه وآله السلام في مكة، ثم جاء وآله وسلم، ذلك أن طارق ھذا كان قد سمع بالرسول علی

المدینة مع نفر من قومه بعد الهجرة بقصد ابتیاع التمر، ودخلوا المدینة بعدھا 
واستمعوا للرسول علیه وآله السلام وھو قائم یخطب في المسجد، وكان مما سمعوه 

تصدقوا فإن الصدقة خیر لكم، الید العلیا خیر من الید السفلى، أمك وأباك وأختك (
قال علیه وآله السلام لرجل من الأنصار طلب مالهم من دماء ).. ك وأدناك أدناكوأخا

  .وكرر ذلك ثلاث مرات) إن اماً لا تجني على ولد(عند القوم في الجاھلیة 

مما یشیر إلى أثر تلك الحادثة التي رأى فیها طارق وسمع في مكة من الرسول 
في نفسه عندما ) وا لا إله إلا االله تفلحوایا أیها الناس، قول(علیه وآله السلام وھو یقول 

جاء في وفد قومه إلى المدینة واستمعوا من خطاب الرسول علیه السلام في المسجد، 
ثم .. والذي شدد فیه على صلة الرحم بدءاً بالأبوین ثم الأخوة والأخوات ثم من بعدھم

فأین ھي نقاء .. ذلكعندما سمعوا منه علیه وآله السلام وھو یطرح دم الجاھلیة مؤكداً 
  !النفوس المسلمة لتجد في مثل ھذه المواقف ما یهزھا ویعیدھا إلى رشدھا؟

ووفد إلى الرسول علیه وآله السلام وفد تُجیب في ثلاثة عشر رجلاً جاؤوا 
بصدقات أموالهم مما فضل عن فقرائهم فسر بهم الرسول علیه وآله السلام وأكرم نزلهم 

اللهم اغفرله وارحمه واجعل غناه في (مهم بناء على طلبه وقضى حوائجهم، ودعا لغلا
وقضى حوائجه، وكان له شأن إذ حفظ على قومه، وھم بطن من كندة بالیمن، دینهم ) قلبه

  .في وقت الردة، فأوصى به الصدیق خیراً

كم كان ھذا الغلام خیراً على نفسه إذ لم ینظر قط إلى ما في أیدي غیره ! فیا االله
طمعاً فیه، وعلى قومه، إذ ذكرھم بالإسلام فلم یرتد منهم أحد مع من ارتد  غناء عنه لا



- ٧١ - 

فكم تحتاج البلاد، بلاد الإسلام، والعباد في مختلف ربوعها لمثل ! من أھل كنده بالیمن
  !ھذا الغلام، وھم ولاشك كثیر لولا بطش الظالمین وقسوة الطغاة المستبدین

الرسول علیه وآله السلام وھو قائم وقدم وفد بني سعد ھُذیم من قضاعة على 
نعم، : فقالوا) أمسلمون أنتم؟: (یصلي على جنازة في المسجد، وبعد الصلاة سألهم

فسألهم لماذا لم یصلوا معه على أخیهم، فقالوا بأنهم ظنوا بأنه لا یجوز منهم ذلك حتى 
سول علیه وآله فكرروا اسلامهم وبایعوا الر) أینما أسلمتم فأنتم مسلمون(یبایعوه، فقال 

السلام علیه، وانصرفوا إلى رحالهم، فعادوا بغلام أصغرھم سناً خلفوه على الرحال 
یا رسول االله، إنه أصغرنا وإنه : فبایعه الرسول علیه وآله السلام على الإسلام، فقالوا

فكان خیرھم بدعاء الرسول علیه ). أصغر القوم خادمهم، بارك االله علیه(خادمنا، فقال 
السلام له، وكان أقرأھم للقرآن، فأمّره علیه وآله السلام علیهم، وكان من یومها وآله 

  .إمامهم، وأنصرفوا بما رزقوا من الإسلام والفضة

إنها قصة تكرر شأن الصغیر في قومه، كما تنبه إلى أخوة الإسلام ودعوة كل 
كان علیه وتوضح كم .. مسلم للمشاركة في الصلاة على أخیه المیت متى حضر الصلاة

  ..وآله السلام حریصاً على تكریم الوفود التي كانت تفد إلیه

وقدم وفد بني فزارة على الرسول علیه وآله السلام لما رجع من تبوك في 
بضعة عشر رجلاً، ومنهم خارجة بن حصن، والحر بن قیس، ابن أخ عیینة بن حصن، 

اباً لسؤاله بجدب البلاد وھلكة وأقروا بین یدیه علیه وآله السلام بالإسلام، وأخبروه جو
المواشي وجوع العیال، وطلبوا منه أن یدعوا لهم بالغیث، فصعد علیه وآله السلام 

اللهم اسق بلادك وبهائمك، وانشر (المنبر، ورفع یدیه في دعاء الاستسقاء وقال 
جلاً غیر رحمتك، وأحي بلدك المیت، اللهم اسقنا غیثاً مغیثاً مریئاً مریعاً طبقاً واسعاً عا

آجل نافعاً غیر ضار، اللهم سقیا رحمة لا سقیا عذاب ولا ھدم ولا غرق ولا محق، اللهم 
  ).اسقنا الغیث وانصرنا على الأعداء

فهلا أدرك أتباعه من .. وكم ببركة دعائه علیه وآله السلام یغاث المكروبون
لماء الزلال في المسلمین ذلك وأقبلوا على ما تركه لهم من كتاب وسنة ینهلون منها ا

  !وقت باتوا لا یُسقون إلا الماء الضلال؟

ووفد علیه صلى االله علیه وآله وسلم وفد بني أسد في عشرة رجال فیهم 
وابصة بن معبد وطلحة بن خویلد، فقال قائلهم بأنهم شهدوا الله بالوحدانیة وله بالرسالة 

یمنون علیك أن {فیهم والعبودیة، وأنهم جاؤوه دون إرسال أحد إلیهم، فانزل تعالى 
} اسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل االله یمن علیكم أن ھداكم للإیمان إن كنتم صادقین

  .ـ الحجرات، ونهاھم عن العیافة والكهانة وضرب الحصى وخط الرمل ١٧

مما یستدعي من المسلم أن یخضع بین یدي االله تعالى ویذل لا أن یتطاول 
لا ما أنزله تعالى من الهدایة، وخلق الإنسان وجعل فیه ویمن بإیمانه وینسى أنه لو

  ..الاختیار بین طریقي الخیر والشر، لما كان له أن یعرف الإیمان والاھتداء إلیه
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وأما العیافة، وھي زجر الطیر والتفاؤل والتطیر بها، والكهانة، وھي التنبؤ 
سلام، فقد كانت بنو بالمستقبل، وكذلك ضرب الحصى، وخط الرمل، فإنها مما حرمه الإ

  .الأسد تمارس ذلك كله في الجاھلیة، فمنعهم علیه وآله السلام منها جمیعاً

 ١٣وقدم وفد بهراء من الیمن على رسول االله صلى االله علیه وآله وسلم في 
رجلاً، فاستقبلهم المقداد وأكرم ضیافتهم، وأرسلت القصعة الصغیرة التي شملت على 

الكبیرة إلى الرسول علیه وآله السلام فأكل منها ومن معه في ما بقي بعدھم من القصعة 
، )اذھبي بما بقي إلى ضیفكم(البیت ثم قال لضباعة ابنة عمه الزبیر بن عبد المطلب 

فأقام الضیف عندھم ما أقاموا وھم یأكلون من تلك القصعة دون أن تنفذ، مما جعلهم 
ھم أبو معبد مضیفهم بخبر الرسول یستغربون من توفر ھذا الطعام الطیب عندھم، فأخبر

علیه وآله السلام وأنه رسول االله وأنه أكل منها وردھا، وأن ھذه ھي بركة أصابعه 
نشهد أنه رسول االله، فازدادوا یقیناً مما كان یقصده : علیه وآله السلام، فقال القوم

  .ائضالرسول علیه وآله السلام، وانصرفوا بعطایاھم إلى أھلیهم وقد تعلموا الفر

إنها نموذج آخر من بركة الرسول علیه وآله السلام، والتي بلا ریب تزید 
فهلا عدتم ایها المسلمون إلى سیرة نبیكم لتنفضوا عنكم .. المؤمن ایماناً والمسلم یقیناً

ما علق بإیمانكم من الشوائب والأتربة وتروا الدرب الذي رسمه لكم فتحسنوا الاقتداء 
  !السلام؟به علیه وآله الصلاة و

من (رجلاً فسألهم  ١٢ووفد علیه صلى االله علیه وآله وسلم وفد عُذرة في 
فأكدوا له علیه وآله السلام بأنه لا ینكرھم لقرابات ورحم لأن بني عذرة أخوة ) القوم؟

أسلموا وبشرھم ). مرحباً بكم وأھلاً(قصي لأمه، فرحب بهم علیه وآله السلام قائلاً 
الشام ونهاھم عن سؤال الكاھنة وعن الذبائح إلا الأضحیة،  علیه وآله السلام بفتح

  .وانصرفوا بعطایاھم

فما أكرمك وأبرك یا رسول االله صلى االله علیك وآلك وسلم، وأنت ترحب بهذه 
  القرابات البعیدة وتؤھل؟؟ وما أطیب ما تحله وأَخبث ما تحرمه عن ربك؟؟

یفع بن ثابت البلوي الیه سنة تسع صحبهم رو) بَليّ(وجاءه علیه السلام وفد 
فقال له رسول االله صلى االله . ھؤلاء قومي: علیه وآله السلام بعد أن أنزلهم عنده فقال

، فأسلموا فقال لهم الرسول علیه السلام )مرحباً بك وبقومك(وسلم  وصحبه علیه وآله
كد فأ) الحمد الله الذي ھداكم للإسلام، فكل من مات على غیر الإسلام فهو في النار(

ثلاثة أیام، فما كان (لرئیسهم أن الضیافة ثلاثة أیام وفیها الأجر وما بعدھا صدقة فقال 
وأكد له أن ضالة الغنم ) بعد ذلك فهو صدقة، ولا یحل للضیف أن یقیم عندك فیحرجك

ثم ). مالك وله، دعه حتى یجده صاحبه(ر بینما ضالة البعی) ھي لك أولأخیك أو للذئب(
  .یه السلام التمر ثم انصرفوا بعد ثلاث وقد أجازھم علیه السلامقدم لهم الرسول عل

لمن یقدم علیك ولیس لمن یلتقي بك أو یتصل ) مرحباً(وھنا تأكید على تحیة 
كما ھنا التأكید على عموم . بك أو یأتي الیك، كما ھي العادات الغریبة الشائعة الیوم
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كما ھنا . ر الإسلام ھو في النارالرسالة الاسلامیة بأن كل من یمت من البشر على غی
كما ھنا بیان . بیان الضیافة وأن مدتها ثلاثة أیام وما زاد ففیه صدقة ولو فیه حرج

الضالة وأنها إذا كان مما یتعرض للسرقة أو التلف كالغنم فهي مما یلتقط وأما إذا كانت 
ة ھو یوم ولیلة مما یدافع عن نفسه كالبعیر فلا یلتقط، ولا ننسى أن الواجب من الضیاف

فقط، والثلاثة من النافلة والزیادة عنها من الصدقة، وكذلك الضالة لا بد من تعریفها إذا 
  .التقطت كالشاة لمدة سنة، وإلا فهي ملك الملتقط

وقدمه علیه وآله السلام وفد ذي مُرة بثلاثة عشر رجلاً یرأسهم الحارث بن 
د من جدب وطلب منه الدعاء بالغیث عوف، فأخبر الرسول علیه السلام ما حل بالبلا

  .فسقوا وأخصبت بلادھم وانصرفوا بعطایاھم) اللهم اسقهم الغیث(فقال علیه السلام 

مكرمة أخرى من مكارمه علیه وآله الصلاة والسلام، یدعو بالغیث لقوم فینزل 
ام فعلیك صلاة االله وسلامه یا رسول االله، أین أمتك الیوم من التز.. بهم ویخصب بلادھم

وما أكثر من ھم على ) السامري(لقد أضلهم ! طاعتك اقتداء بسنتك والتزاماً بكتاب ربك؟
فاللهم لطفك بأمة محمد واھدھم للخلاص من ھذا الذل !! الیوم) السامري(شاكلة ھذا 

  !والضیاع والعودة إلى كتاب ربهم وسنة نبیهم

لیه وآله السلام وجاءه علیه وآله السلام وفد خَوْلان في عشرة، فأكدوا له ع
فإن من زارني بالمدینة كان في (صدق إیمانهم، وأنهم قدموا زائرین له فقال لهم 

عم (، وأخبروه بما تعرضوا له من فتنة الصنم عندھم المسمى )جواري یوم القیامة
، وتعلموا )تلك الشیاطین تكلمكم(، وكیف كان یكلمهم فقال علیه وآله السلام )أنس

بالوفاء بالعهد وأداء الأمانة وحسن الجوار وعدم الظلم، فرجعوا  فرائض الدین وأمرھم
  .لقومهم وبادروا فوراً لهدم الصنم فهدموه

وھنا بیان مثوبة من یزور قبر الرسول علیه وآله السلام، وتذكیرھم بأن ما 
ھو من الغرور والفتنة، وأن علیهم التخلص منه ) عم أنس(كانوا یفعلونه لصنمهم 

العمل الله تعالى، ووضح لهم أن ما كانوا یسمعونه من كلام یجیبهم به بهدمه واخلاص 
الصنم ھو من الشیاطین لإغوائهم وإبقائهم على كفرھم، وذكّرھم بما كان ینقصهم من 

  .حسن التعامل مع الآخرین

وقدم علیه صلى االله علیه وآله وسلم وفد محارب عام حجة الوداع، وكانوا 
االله علیه وآله السلام وھو یعرض نفسه في المواسم على أغلظ وأفظ العرب على رسول 

وكان أحدھم ممن . فجاؤوا بعشرة منهم ینوبون عنهم فأسلموا. القبائل یدعوھم الى االله
اشتد سوءاً على رسول االله صلى االله علیه وآله السلام وھو یطوف على الناس فتذكره 

الرسول علیه وآله السلام بما كان  الرسول علیه وآله السلام وھو یدیم النظر الیه فأخبر
إن الاسلام یجب (منه من غلظة وطلب منه أن یستغفر االله له فقال له علیه وآله السلام 

  )..ما كان قبله من الكفر

فما أحلمك یا رسول االله وأنت ترى بین یدیك من أساء الیك یطلب الصفح 
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فكیف تصبح النفوس !! فتطمئنه بأن إسلامه قد أذھب كل الكفر السابق ومساوئه عنه
  !بین یدیك وھي تسمع مثل ھذا القول وتذكر ما كانت في كفرھا وجاھلیتها؟

ووفد علیه علیه وآله الصلاة والسلام سنة ثمان وفد صُداء من الیمن بعد أن 
جهز جیشاً یسیر الیهم فقدم رجل منهم فطلب من الرسول علیه وآله السلام أن یرد 

ل الرسول علیه وآله السلام ورد الجیش، وكان بقیادة الجیش وھو كفیل بقومه، ففع
قیس بن سعد بن عبادة، وخرج الصدائي وقدم بعدھا بوفد قومه في خمسة عشر رجلاً 
فأكرمهم سعد بن عبادة ثم جاء بهم الرسول علیه وآله السلام فبایعوه على الإسلام 

وكان ھذا . مونجحوا في نشره في قومهم ثم عادوا في حجة الوداع في مائة منه
الصدائي زیاد بن الحارث الذي لازم الرسول علیه وآله السلام، وسار معه في لیلة ما، 
فأمره علیه وآله السلام أن یؤذن للفجر، ثم طلب منه الماء للوضوء فوجده قلیلاً فوضع 
یده الشریفة فیه فنبع الماء من بین أصابعه حتى توضأ القوم جمیعاً، وعندما تقدم بلال 

وكان أمّره على ). إن أخا صداء أذن، ومن أذن فهو یقیم(م قال له علیه وآله السلام لیقی
  . قومه وكتب له بذلك كتاباً

لا خیر في (وسلم  وصحبه واشتكى رجل من عامله فقال صلى االله علیه وآله
من سأل (، وطلب آخرون الصدقة فقال صلى االله علیه وآله وسلم )الإمارة لرجل مسلم

وعندھا أعاد ). وھو غني عنها فإنما ھي صداع في الرأس وداء في البطنمن الصدقة 
زیاد الكتابین بالإمارة والصدقة للرسول علیه وآله السلام قائلاً له بأن یقیله الإمارة ولا 
یعطیه الصدقة لما سمعه منه علیه وآله السلام فقبل منه استقالته، وطلب منه أن یدله 

واشتكى من بئر لهم تنضب في الصیف . له، فاستعملهعلى رجل من قومه یستعمله فد
إذا انتهیت إلیها فالق فیها حصاة (فأخذ سبع حصیات فعركها بیده ودفعها الیه وقال 

  .ففعلت، فما أدركنا لها قعراً حتى الساعة: قال) حصاة وسم االله

جواز عقد الألویة البیضاء للجیش والرایات : وكم من أحكام في قصة ھذا الوفد
سوداء، وقبول خبر الواحد، وجواز السیر في اللیل طوله إلى الأذان، وجواز الأذان ال

على الراحلة، وطلب الإمام الماء للوضوء من أحد رعیته، وأن التیمم یلزمه طلب الماء 
أولاً، وأن الاقامة لمن أذن وإن جاز التعدد، وجواز تأمیر الإمام وتولیة من سأله إذا كان 

الة من یرید ذلك، وجواز شكایة العمال الظلمة للإمام، وجواز استشارة كفئاً وقبول استق
وھنا تظهر بركة من بركات الرسول علیه . الإمام لذي الرأي من أصحابه فیمن یولیه

وآله الصلاة والسلام في ماء الوضوء أولاً ثم في ماء البئر ثانیاً، فجزاك االله یا سیدي یا 
  ..جزاءرسول االله عن أمتك أطیب وخیر ال

وقدم علیه صلى االله علیه وآله وسلم وفد غسان في رمضان سنة عشر وكانوا 
في ثلاثة نفر فأسلموا ولكنهم لم یضمنوا إسلام قومهم، وبالفعل فإنهم لم یستجیبوا لهم 
عندما عادوا إلیهم مما اضطرھم لكتمان إسلامهم حتى مات منهم رجلان على الإسلام 

  .لقي أبا عبیدة فأخبره بإسلامه فكان یكرمهوأدرك الثالث عام الیرموك ف
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ھنا دلیل على ضرورة محاولة دعوة أھله وقومه الى الإسلام وإن لم 
یستجیبوا، ولیصبر على ذلك ولیكتم أمره إذا خشي على نفسه الهلاك ولم یملك الخروج 

  .عنهم الى حیث الأمن والأمان

أي : سلموا فقال رئیسهموجاءه علیه وآله السلام وفد سلامان في سبعة نفر، فأ
فصلوا معه الظهر والعصر، ثم ) الصلاة في وقتها(ما أفضل الأعمال؟ فقال ! رسول االله

اللهم اسقهم الغیث في بلادھم، فسقوه (شكوا الیه جدب بلادھم فقال علیه وآله السلام 
  .في وقته كما علموا عندما رجعوا، وانصرفوا بعطایاھم مسرورین

راعاة السائل عند الإجابة عن أفضل الأعمال، وتعلیمهم مما یدل على ضرورة م
  ..ما یلزمهم، وھنا استجابة أخرى لدعائه علیه السلام بالغیث وذھاب الجدب عن بلادھم

ووفد الیه علیه وآله الصلاة والسلام وفد بني عبس، فاشتكوا مما سمعوه من 
یع مواشیهم والهجرة، فقال قرائهم بأنه لا إسلام لمن لا ھجرة له، وأنهم على استعداد لب

) اتقوا االله حیث كنتم، فلن یلتكم االله من أعمالكم شیئاً(لهم علیه وآله الصلاة والسلام 
  .وسألهم عن خالد بن سنان وذكره بخیر

مما یشیر الى صعوبة الهجرة لمثل ھؤلاء القوم، وقبول عدم القیام بها منهم 
حیثما كانوا، ویظهر أن ذلك كان بعد أن  وتطمینهم بأن االله تعالى لا ینتقصهم طاعاتهم

  .قویت شوكة الإسلام أو أنه كان بعد الفتح

وقدم علیه صلى االله علیه وآله وسلم وفد غامد سنة عشر وكانوا عشرة، 
فتركوا رحالهم في بقیع الغرقد بحراسة أصغرھم سناً وجاؤوا الى الرسول علیه وآله 

ائع من الاسلام، فسألهم الرسول علیه وآله السلام، وأسلموا وكتب لهم كتاباً فیه شر
السلام عمن خلفوه في رحالهم، فأخبرھم بأن عیبة أحدھم قد سرقت لأن الحارس قد نام 
ولكنها رجعت، فذھبوا لیجدوا صدق ما قال لهم الرسول علیه وآله السلام، فازدادوا 

م فأسلم وعلمهم إیماناً ورجعوا للرسول علیه وآله السلام وأخبروه الخبر، وجاء الغلا
  .كعب القرآن وانصرفوا بعطایاھم

.. وھنا سبیل آخر من علم االله تعالى لرسوله لیزداد القوم إیماناً على إیمانهم
فهلا … إنه نصر االله تعالى لرسوله صلى االله علیه وآله وسلم وجمع كلمة الناس علیه

  !حافظتم على ذلك یا ورثة ھذه الرسالة ولم تفرطوا بها؟

ى رسول االله صلى االله علیه وآله وسلم وفد الأزد في سبعة نفر، ووفد عل
إن لكل قول حقیقة، فما (فقال . مؤمنون: فقالوا) ما أنتم؟(فأعجب بسمتهم وزیّهم فقال 

خمس منها أمرتنا بها رسلك أن : خمس عشرة خصلة: فقالوا) حقیقة قولكم وإیمانكم؟
وما (قنا بها في الجاھلیة، فسألهم نؤمن بها، وخمس أمرتنا أن نعمل بها، وخمس تخل

أمرتنا أن نؤمن باالله، وملائكته، : فقالوا) الخمس التي أمرتكم بها رسلي أن تؤمنوا بها؟
) وما الخمس التي أمرتكم أن تعملوا بها؟(وكتبه، ورسله، والبعث بعد الموت، فقال 
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اة، ونصوم رمضان، أمرتنا أن نقول لا إله إلا االله، ونقیم الصلاة، ونؤتي الزك: فقالوا
  .ونحج البیت من استطاع الیه سبیلاً

الشكر عند الرخاء، : فقالوا) وما الخمس التي تخلقتم بها في الجاھلیة؟(فقال 
والصبر عند البلاء، والرضى بمر القضاء، والصدق في مواطن اللقاء، وترك الشماته 

وأنا أزیدكم (ثم قال ) اءحكماء علماء كادوا من فقههم أن یكونوا أنبی: (بالأعداء، فقال
خمساً فتتم لكم عشرون خصلة إن كنتم كما تقولون، فلا تجمعوا ما لا تأكلون، ولا تبنوا 
ما لا تسكنون، ولا تنافسوا في شيء أنتم عنه غداً تزولون، واتقوا االله الذي الیه 

 فانصرفوا من عند) ترجعون وعلیه تعرضون، وارغبوا فیما علیه تقدمون وفیه تخلدون
  .الرسول علیه وآله السلام وقد حفظوا وصیته ثم عملوا بها

فكم ھي أخبار ھذا الوفد من الأزد ثریة طیبة سواء في البدء مع السؤال عن 
… حقیقة إیمان القوم أو في النهایة مع التزامهم بوصیة الرسول علیه وآله السلام لهم

تي استدلوا بها على إیمانهم أما ما بین البدایة والنهایة فهذه الخصال الخمسة عشر ال
وھذه الخصال الخمسة التي أوصاھم الرسول علیه وآله السلام بإضافتها الى تلك 

انه علیه وآله .. الخمسة عشر فیكتمل الخیر والإیمان والصلاح لدیهم وفي أعمالهم
  ..الصلاة والسلام المجیب لكل امرئ بل لكل جمع بما یناسبهم ویلزمهم

صلاة والسلام وفد بني المنتفق لقیط بن عامر وصاحبه نهیك وجاءه علیه وآله ال
بن مالك بن المنتفق وقد انصرف من صلاة الغداة وقام في الناس خطیباً فسأله لقیط بعد 
انتهائه من خطابه عما عنده من علم الغیب، فذكر علیه وآله السلام مفاتیح الغیب الخمس، 

م، ویجیبه علیه وآله السلام بأن ذلك مثل ثم ذكر یوم البعث حین یخرج الناس من قبورھ
خروج النبات من الأرض بعد موتها ونزول المطر علیها، ثم یذكر بعض مشاھد یوم القیامة 
من النظر الى االله تعالى، ونضح الماء على البشر من رب البشر فیكون سلاماً للمؤمن 

القمر، ثم بدء الحساب وحمیماً للكافر، ثم ورود الحوض والكل عطشى، ثم اختفاء الشمس و
الحسنة بعشر أمثالها والسیئة بمثلها إلا أن یعفو رب العزة، ثم وصف الجنة وأن لها ثمانیة 
أبواب یبعد كل منها عن الآخر مسیرة سبعین عاماً للراكب، والنار وأن لها سبعة أبواب یبعد 

والماء والخمر كل منها عن الآخر نفس المسافة، ثم یذكر أن فیها أنهار العسل واللبن 
والفاكهة والأزواج المطهرة التي لا تلد، وعندما سأله عن أقصى ما یبلغه البشر وما 
ینتهون الیه لم یجبه لأن ذلك من موت وحساب علمه عند االله لم یطلع علیه أحد من خلقه، 

اداة وھنا بسط لقیط یده للرسول علیه وآله السلام لیبایعه على إقام الصلاة وإیتاء الزكاة ومع
وعندما قال رجل من قریش بأن أباه المنتفق في النار سأل .. المشركین وتوحید االله تعالى

الرسول علیه وآله السلام عن مكان أھله فأكد له الرسول علیه وآله السلام بأن أھله ھو 
یا رسول االله، : فسأله لقیط.. أیضاً الذین ماتوا على جاھلیتهم وشركهم ھم أیضاً في النار

فعل بهم ذلك وقد كانوا على عمل لا یحسنون إلا إیاه، وكانوا یحسبون أنهم مصلحون؟ وما 
ذلك بان االله بعث في آخر كل سبع أمم نبیاً، فمن عصى نبیه كان من الضالین، ومن (فقال 

  ).كان من المهتدین أطاع نبیه



- ٧٧ - 

رد ھذا الحدیث یؤكد المؤلف رحمه االله صحته للثقة في رواته كلهم، وأن كل ما و
فیه مما تجمع الأحادیث الأخرى الصحیحة على صحته سواء بالنسبة لمفاتیح الغیب 

.. علم الساعة، والأرحام، والغد، والغیث والمنیة، أو غیرھا مما في الجنة من نعیم: الخمسة
وأما التأكید على أن أھله علیه وآله السلام الذین ماتوا على شركهم ھم في النار فذلك مما لا 

لجدل بحجة أن ذلك مما لا یوفر التكریم للرسول علیه وآله الصلاة والسلام، كیف یحتاج ل
وأن لیس للإنسان إلا ما سعى، {ذلك وھو علیه وآله السلام المبلغ لرسالة ربه التي تقرر 

وھا ھو علیه وآله السلام یشرح ذلك .. }{}وأن سعیه سوف یرى، ثم یجزاه الجزاء الأوفى
ن الإنسان بأنه مصلح وأنه على الإحسان لا یجعل منه مصلحاً وھو یجیب على لقیط بأن ظ

ولا محسناً إذا كان في عمله عاصیاً لنبیه وكان ضالاً، وأنهم قد كانوا كذلك في جاھلیتهم إذ 
  ..بدلوا عقیدة التوحید واستبدلوھا بالصنمیة والشرك وعبادة الأنداد

مائتي رجل مقرین  ووفد علیه صلى االله علیه وآله وسلم وفد النَّخْع في
بالإسلام بعد أن كانوا بایعوا معاذ بن جبل، فأخذ رجل منهم اسمه زرارة بن عمرو 
یعرض على الرسول علیه وآله السلام ما رأى من رؤى في طریقه من العجائب 
والرسول علیه وآله السلام یفسرھا له وكان آخرھا نار تخرج من الأرض فتحول بینه 

لظى لظى، بصیر وأعمى، أطعتموني آكلكم وأھلكم : خوبین ابنه عمرو وھي تصر
قال یا ) تلك فتنة تكون في آخر الزمان(ومالكم، فقال له الرسول علیه وآله السلام 

یقتل الناس آمالهم ویشتجرون اشتجار أطباق الرأس، (رسول االله، وما الفتنة؟ قال 
بنك أدركت الفتنة، ویكون دم المؤمن عند المؤمن في أحلى من شرب الماء، وإن مات ا

یا رسول االله، أدع االله أن لا أدركها، فقال له رسول االله : فقال) وإن مت أنت أدركها ابنك
  .فمات وبقي ابنه وكان ممن خلع عثمان رضي االله عنه) اللهم لا یدركها( علیه السلام

فهذا التعبیر الأول دلیل على أن أمثال ذلك لیس ببعید عن الشرع، ولیس كل 
  .بصاحبه أو یتعداه الى الآخرین خاصھي أضغاث بل منها ما یدل على أمر أحلام 

وأخیراً یورد المؤلف رحمه االله مجموعة من كتب الرسول علیه وآله الصلاة 
الى ھرقل، وكسرى الذي مزق الكتاب فدعا : والسلام الى رؤساء الأقوام في ذلك الوقت
فتمزق، والى النجاشي الذي ) الله ملكهمزق ا(علیه رسول االله صلى االله علیه وآله وسلم 

أسلم وكتب للرسول علیه وآله السلام، والى المقوقس ملك مصر والاسكندریة والذي لم 
یسلم ولكنه رد رداً حسناً أرفقه بهدیة من جاریتین ھما ماریة وسیرین وبكسوة وبغلة، 

السلام وكتب  والى المنذر بن ساوى أمیر البحرین فأسلم وكتب بذلك للرسول علیه وآله
الیه وثبته على بلده وأمره بأخذ الجزیة ممن رفض الإسلام من الیهود والمجوس من 
قومه، وإلى ملك عُمان جیفر وأخیه عبد فاستجاب عبد أولاً وتمنع أخوه جیفر، وبعد 
نقاش طویل مع مرسل الرسول علیه وآله السلام عمرو بن العاص استجابا وأسلما، 

ب الیمامة فأجاب برد حسن ولكنه لم یسلم وأخبر جبریل علیه وإلى ھوذة بن علي صاح
أما أن الیمامة سیخرج بها كذاب یتنبأ (السلام الرسول علیه وآله السلام بموته وقال 

  .، والى الحارث بن أبي شمر الغساني بعد الحدیبیة، وقد تقدم ذكره)یقتل بعدي



- ٧٨ - 

وب خطابها ودعوتها ولو تدبر المتدبر ھذه المكاتبات لوجدھا تراعي في أسل
من ھرقل والنجاشي : وبیانها كل مخاطب بحاله، فصاحب الكتاب من النصارى

والمقوقس كان خطابهم بتذكیرھم بما علیه كتابهم الإنجیل، وأصحاب الإمارات سواء 
  . من الفرس أو الروم خاطبهم بما یدعوھم للإسلام ویبقیهم على إماراتهم

رى ملك عبدة الناروالمجوس، فقد بادر وأما أسوأ الردود فقد جاء من كس
لتمزیق كتاب رسول االله صلى االله علیه وآله وسلم فاستحق أن یدعو علیه وآله الصلاة 
والسلام على مملكته بالتمزیق، وبالفعل لم یطل به المقام حتى انتهت الى التمزیق قبل 

  . أن ینتهي العهد الراشدي

العامل الحاسم لدى كثیر ممن كتب وقد لوحظ كیف أن حب الرئاسة والملك كان 
إلیهم وجعلهم یرفضون الاستجابة، وإن كان ھرقل قد بدر منه ما یدل على استعداده 
للاستجابة لولا سطوة رجال الكنیسة، وھذا ما حصل من النجاشي الذي كتب الیه 
الرسول علیه وآله السلام وھو غیر النجاشي الذي أسلم وصلى علیه الرسول علیه وآله 

  . سلام كما أوضح صحیح مسلمال

.. وقد ظهر حب الرئاسة على ملك عُمان الذي طال تردده قبل إعلان الإسلام
وأما أنتم یا حكام المسلمین الیوم فهل أنتم منتهون عما أنتم علیه من محاربة الإسلام 

  .وحملة دعوته لأن حبكم للكراسي والجاه والمنصب لن ینفعكم غداً
  

  ..د المعادالجزء الرابع ـ من زا

  الطب النبوي 

: ومرض القلوب نوعان. مرض القلوب، ومرض الأبدان: المرض نوعان
 ١٠ـ } في قلوبهم مرض فزادھم االله مرضاً{أما الشك . مرض الشك ومرض الشهوة

یا نساء النبي لستن كأحد من النساء أن اتقیتن فلا تخضعن {وأما الشهوة . البقرة ـ
  .الأحزاب ٣٢ـ } رضبالقول فیطمع الذي في قلبه م

فمرض الشك والشبهة ھو الشائع بین المسلمین في ھذا العصر بسبب حملات 
التشكیك الدائم في دینهم، ولن ینتهوا منه إلا بالوعي السلیم على الدین، وبرؤیة عدل 

وأما .. تطبیق الشریعة في حیاتهم مما یحمیهم من الداخل والخارج من أسباب التشكیك
وة فطرة في الإنسان مسلماً كان أو كافراً ولكن أن تستخدم جمیع مرض الشهوة فالشه

وسائل الإعلام والترفیه لترویجها بل لجعلها ھدفاً یسعى له المسلم كالكافر سواء بسواء 
فهذا ھو الذي یحیل المسلم إلى حیوان لا یتردد في الركض وراء ملذاته وشهواته 

ض، ولكن العلاج لن یكون إلا بالأمرین وبالذات الجنسیة، الأمر الذي یحیلها إلى مر
اللذین عولج بهما مرض الشك والشبهة وھما العلم الواعي السلیم فردیاً، وتطبیق 

وعندھا كما یتحول مرض الشك إلى الندرة كذلك یصبح .. الشریعة في الحیاة اجتماعیاً
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على مرض الشهوة أكثر ندرة، كیف لا والدولة الإسلامیة، ترعى الشباب بإعانتهم 
  .الزواج المبكر متى عجزوا

لیس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على {وأما مرض الأبدان 
وأمراض البدن ثلاثة وتحتاج إلى ثلاثة أصناف من . النور ـ ٦١ـ } المریض حرج

، أو للحمیة }{}فإن كان مریضاً أو على سفر فعدة من أیام آخر{فإما لحفظ الصحة : العلاج
ن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط، أو لامستم وا{من الأذى 

النساء ـ، أو للتخلص من المادة  ٤٣ـ } النساء فلم تجدوا ماء فتیمموا صعیداً طیباً
} فمن كان منكم مریضاً أو به أذى من رأسه ففدیة من صیام أو صدقة أو نسك{الفاسدة 

إن االله (فقد قال صلى االله علیه وآله وسلم وأما العلاج لهذه الأمراض . البقرة ـ ١٩٦ـ 
فالقول بأن ) عز وجل لم ینزل داء إلا أنزل له شفاء، علمه من علمه وجهله من جهله

لو {المرض قدر لا نملك له علاجاً ولا یجوز أن نتداوى منه ھو قول الكفار الذین قالوا 
شاء االله ما عبدنا من دونه لو {الأنعام ـ وقولهم  ١٤٨ـ } شاء االله ما أشركنا ولا آباؤنا

النحل ـ، فالأمر بالتداوي أمر بالأخذ بالأسباب التي قدر فیها  ٣٥ـ } شيء نحن ولا آباؤنا
تعالى الشفاء للأمراض، فهو أخذ بالقدر مما لا یتنافى مع التوكل بل ھو التوكل عینه، 

ه علیه وآله وھذا ما یكشفه جواب الرسول علیه وآله السلام على أبي خزامة عندما سأل
یا رسول االله، أرأیت رقى نسترقها، ودواء نتداوى بها، وتقاة نتقیها، ھل ترد : السلام

، كما یوضحه أمره علیه )ھي من قدر االله: (من قدر االله شیئاً؟ فقال علیه وآله السلام
إذا كان بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فراراً منه، وإذا (وآله السلام بشأن وباء الطاعون 

، ویوضحه فهم أمیر المؤمنین عمر بن الخطاب )عتم به بأرض فلا تقدموا علیهسم
رضي االله عنه عندما قدم من الحجاز الى بلاد الشام فوجد فیها الوباء فأحتج على 

یا أمیر المؤمنین أفراراً من قدر االله تعالى؟ : رجوعه عنها وعدم دخولها أبو عبیدة قائلاً
. ا عبیدة، نعم نفر من قدر االله تعالى الى قدر االله تعالىلو غیرك قالها یا أب: فأجابه

أرأیت لو كان لك إبل فهبطت وادیاً له عدوتان إحداھما : وضرب له مثلاً توضیحیاً فقال
خصبة والأخرى جدبة، ألست إن رعیتها الخصبة رعیتها بقدر االله تعالى وإن رعیتها 

  الجدبة رعیتها بقدر االله تعالى؟

أنصع بیان لمفهوم القدر في العقیدة الاسلامیة، وأنه ھو ما  ولاشك أن في ھذا
خلقه االله تعالى من قدرات وخاصیات في الأشیاء، مما علمها من علمها من الأطباء 
وجهلها من جهلها، ولا بد للمریض من البحث عن الدواء المناسب لمرضه لدى أي 

  .ھیك عن إجراء الحجر الصحيطبیب أخصائي یمكنه ذلك، وإلا كان متكلاً لا متوكلاً، نا

ما ملأ آدمي (والرسول علیه وآله السلام عندما أمر بالاحتماء من التخمة قال 
وعاء شراً من بطنه، بحسب ابن آدم لقیمات یقمن صلبه، فإن كان لابد فاعلاً فثلث 

فإنه علیه وآله السلام تحدث عن الإنسان كإنسان ) لطعامه، وثلث لشرابه، وثلث لنفسه
سلم لأن ھذا الأمر یشمل الناس جمیعاً، وبین الوضع السلیم صحیاً له بصدد كمیة لا كم

  .تناول الطعام لیتجنب التخمة ومضاعفاتها
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والطب المعاصر بعد كل اكتشافاته یؤكد ھذا المعنى الذي أوصى به الرسول 
   النجم ٤و٣ـ } ن ھو إلا وحي یوحىإ. وما ینطق عن الهوى{انه  .الصلاة والسلامعلیه 

إنما الحمى أو شدة الحمى من فیح جهنم (وھو علیه وآله السلام عندما یقول 
فإنه وبین ما یفعله الأطباء الیوم عندما یهبون لأنقاذ المریض وخاصة ) فأبردوھا بالماء

الطفل إذا كان شدید الحمى وذلك بوضع كمادات من الماء البارد بشكل متواصل على 
وبالطبع فإن ھذا لا یمنع من . أماكن أخرى إذا لم یكن كافیاً جبهته إذا كان كافیاً وإلا على

  .مصاحبة ذلك بالأدویة المناسبة للمرض سبب ھذه الحمى

وھذا ما تأكد من سلامة فعله أطباء العصر الحاضر ولا سیما مع قوله علیه 
  ).الحمى قطعة من النار فأبردوھا عنكم بالماء البارد(وآله السلام 

ثلاث ) اسقه عسلاً(لام عندما كان یكرر لمن استطلق بطنه وھو علیه وآله الس
، كان یؤكد صحة )صدق االله وكذب بطن أخیك(أو أربع مرات، حتى قال في الأخیرة 

  .وصفه له بشرب العسل، وبعدد كاف من الجرعات حتى تأتي بالمفعول اللازم

وھو حال وصفات الأطباء الیوم بتناول الدواء المناسب بعدد معین من 
  .لجرعات تكفي للقضاء على أسباب المرضا

وھو علیه السلام یقول لرھط عرینة وعكل الذین اجتووا فانتفخت بطونهم 
ـ ) لو خرجتم الى إبل الصدقة فشربتم من أبوالها وألبانها(بمرض الاستسقاء في المدینة 

  ..للشفاء الحدیث ـ كان یؤكد لهم الشفاء أین، وأنهم بالفعل شربوا البول واللبن فتماثلوا

فهذا دلیل على جواز تناول البول مع أنه نجس في العلاج على قول مما یخرجه 
وھذا مما . من الحرمة الى الكراھیة، وإن قیل بجواز أو عدم حرمة بول ما یجوز أكله

الكحول مادة مطهرة من : ینطبق على جواز تناول أي مادة نجسة للاستشفاء، فمثلاً
  .ة كالخمر فیجوز استخدامها للتداوي مع الكراھیة الجراثیم ولكنها مادة مسكر

شربة العسل، وشرطة محجم، : الشفاء في ثلاث(السلام یوصي  وھو علیه
فإنه علیه وآله السلام یشیر الى أدویة أو معالجات ) وكیة نار، وأنا أنهى أمتي عن الكي

حجاز، وھي مما تنفع في حق الكثیر أو الغالب من الأمراض التي كانت شائعة في بلاد ال
  .یسمي الیوم بأصل من أصول الطب العربي أو الطب النبوي للأمراض المستوطنة

فلاشك أن للعسل حسب ھذا الطب العربي الذي أخذ الأطباء یعودون الیه كثیراً 
ولا سیما بصدد الكثیر من الأمراض الباطنیة، له التأثیر الفعال سواء كان منفرداً أو 

ء أو أعشاب، وكذلك الحال بالنسبة للحجامة وما یشبهها من ممزوجاً مع غیره من ما
الفصد الذي یجري الیوم بأسلوب سحب الدم بالابرة من الورید، الأمر الذي یخفف ضغط 
الدم وینقذ الكثیر من مرضى ھبوط القلب الشدید كما ذكر الدكتور عادل الأزھري، وأن 

اجة لها ولیس في أي وقت، وكذلك أفضل أوقات الحجامة أو الفصد عندما یكون الجسم بح
  .الأمر بالنسبة للكي فهو آخر الدواء ولا یلجأ له إلاّ عند الضرورة
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أني أصرع، وإني : والرسول علیه وآله السلام یخیّر المرأة التي جاءته تقول
إن شئت صبرت ولك الجنة، وإن شئت دعوت االله لك أن (أتكشف، فادع االله لي، فقال 

فإنه . فإني أتكشف، فادع االله أن لا أتكشف، فدعا لها: ر، وقالتأصب: فقالت) یعافیك
ما إلى إعلیه وآله السلام كان یشیر إما الى مرض الصرع بسبب  الأرواح الخبیثة، و

مرض الصرع بسبب ما یلحق الدماغ من ضر، ولذلك خیّرھا بین الصبر وجزائه الجنة 
فاختارت الصبر، وھذا مما یرجح  وبین الدعاء لها بالشفاء وجزاؤھا بأعمالها بعدئذ،

أنه مرض الدماغ، وأما مرض الروح الخبیثة فقد حدث یعلى بن مرة عن النبي صلى 
أخرج (االله علیه وسلم أنه أتته امرأة بإبن لها قد أصابه لمم فقال له النبي علیه السلام 

فقال رسول فبرأ، فأھدت له كبشین وشیئاً من أقط وسمن : قال) عدو االله، أنا رسول االله
  ).یا یعلى، خذ الأقط والسمن، وخذ أحد الكبشین ورد علیها الآخر: (علیه السلاماالله 

فهذا ما یؤكد صحة ھذا النوع من الصرع والذي اشتهر بعلاجه عیسى علیه 
وأما الصرع الآخر فهو معلوم . السلام كإحدى معجزاته التي یشیر الیها القرآن الكریم

العصور، وھو أنواع وله أدویة غالباً ما تهدئه ولا تقضي  معروف لدى الأطباء في كل
  .علیه إذا كان من النوع المزمن

دواء عرق النَّسا ألیة شاة أعرابیة تذاب، ثم تجزأ (وھو علیه وآله السلام یقول 
فإنه وإن كان جرى مجرى العموم ) ثلاثة أجزاء، ثم یشرب على الریق في كل یوم جزءٌ

از والبادیة مما یناسبهم ھذه الوصفة لضعف أجسامهم وأن لكنه في خصوص أھل الحج
في الألیة ما یلینها ویجري الإسهال في البطن فیتخلص العرق المدعو النَّسا من یبوسته 

  .ویعود لحالته السلیمة

هذا المرض أن یقدم علیه، وھو بلاشك لإنها وصفة لهذا الصنف من الناس 
عامة الناس فقد حدد الطب لكل حالة من حالات  محقق له الشفاء بإذن االله وعونه، وأما

ھذا الألم العلاج الخاص به لإنه إما أن یكون بسبب انزلاق غضروفي في أسفل العمود 
الفقري أو التهاب روماتیزمي في العصب الإنسي، وعندھا لا بد له من الراحة التامة 

المهدئات  بالاسترخاء على الظهر لمدة خمسة عشر یوماً على الأقل مع تناول
  .كالأسبرین، وأَما الحجامة الجافة والكي فهما یساعدان أحیاناً على العلاج

والسنا ) لو كان شيء یشفي من الموت لكان السنا(وكذلك قوله علیه السلام 
نبت حجازي مسهل، فإنه علیه السلام كان یتحدث عما ھو الأنسب للحجازیین وأمثالهم، 

  .و الأفضل لإصلاح السنا والإعانة على الإسهالوخلطه مع العسل المخالط للسمن ھ

  .بالطب العربي وھو في الحقیقة الطب النبوي ىفهذه وصفة یعرفها بحق ما یسم

وھو علیه وآله السلام یصف ویرخص لعبد الرحمن بن عوف والزبیر بن 
إن االله (العوام رضي االله عنهما في لبس الحریر لحكة كانت بهما فإنه نبه لحكم الشرع 

فإنه علیه وآله السلام كان ). حل لإناث أمتي الحریر والذھب وحرمه على ذكورھاأ
  .یرخص في ذلك لضرورة العلاج من مرض كما رخص بشرب البول لذلك
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وفي ھذا بیان یجمع فیه علیه وآله السلام التشریع لأمرین اثنین في آن واحد 
ر والذھب معاً في حق عدم الجواز مع عدم وجود أسباب الرخصة في لبس الحری

  .بالنسبة للرجال وھما المحرمان كملبس في الأصل لهما والمحللان للنساء فقط

) تداووا من ذات الجَنْب بالقسط البحري والزیت(وھو علیه وآله السلام یقول 
فإنه علیه وآله السلام یشیر الى مرض یصیب الإنسان في جنبه، وھو إما أن یكون 

اب الرئة، وإما أن یكون بسبب ضغط غازات البطن، ناتجاً عن مرض حقیقي ھو الته
والأول یحتاج لأدویة منها ما ذكر لوجوده متوفراً في ذلك الوقت أو ما یستخدم الیوم 

  .من المضادات الحیویة كحقن البنسلین، وأما الثاني فیكفي فیه ما ذكر

وفي ھذا إشارة لما كان علیه ھذا المرض في ذلك الوقت لمحدودیة وفردیة 
  .لغذاء وعدم اللجوء للأغذیة المركبةا

وعند بیانه علیه وآله السلام لعلاج الصداع والشقیقة كان یقول عن الحناء 
ولكن لما . فكان كلما أصابه الصداع یغلف رأسه بالحناء) أنه نافع بإذن االله من الصداع(

لى كان للصداع أسباب كثیرة فهذه الوصفة تنطبق على نوع معین من الصداع ولیس ع
والحناء . جمیع الأنواع، كما أنه علیه وآله السلام كان یعصب رأسه كلما دھمه الصداع

بما فیه من قوة قابضة نافع من الحروق والجروح وتشقق الأظافر وثبور الفم واللسان 
  .وتقویة الشعر وبثور الساقین والرجلین وسائر البدن

م یدھن أو مسحوق فكم ھي فوائد الحناء كثیرة سواء كشراب یغلى أو مرھ
  .یرش أو محلول یمضمض به

وھو علیه وآله السلام یدعو الأطباء وذوي المرضى لعدم إعطاء المرضى ما 
لا تكرھوا مرضاكم على الطعام والشراب، فإن (یكرھونه من الطعام والشراب فإنه یقول 

الجسم یقر الأطباء بعظیم الفوائد في ذلك منها حمایة ) االله عز وجل یطعمهم ویسقیهم
فإن االله (من مضاعفة المرض بسبب ھذا الطعام والشراب، كما أن في قوله علیه السلام 

إِشارة إلى ما فطر االله تعالى الأجسام علیها من قدرة على ) عز وجل یطعمهم ویسقیهم
تحمل الجوع والعطش وبالذات عن رغبة اثناء المرض تشغله أي المریض عنهما معاً 

 سیما بما تعطى من أدویة وعلاجات من الانتصار على أسباب ریثما تتمكن أجهزته ولا
  .المرض، بینما قد تكون الأطعمة والأشربة مساعدة للمرض على البقاء والمضاعفة

إنها إشارة لطیفة الى الفطرة التي فطر االله الأجسام علیها إذ یظهر من غریزة 
أسرع ما یقبل على الدواء  البقاء ظاھرة الكره للطعام والشراب أثناء المرض، ولكنه ما

  ..الموصوف ولا سیما من مصدر ثقة بالرغم من أنه قد یكون مُرّاً وصعباً على الابتلاع

وھو علیه وآله الصلاة والسلام یصف علاج احمرار الحلق أو التهابه وبالذات 
خیر ما تداویتم به الحجامة، والقسط البحري، ولا تعذبوا صبیانكم بالغمز (لدى الأطفال 

والعذرة ھي احمرار أو احتقان الحلق أو التهابه، فهو علیه وآله السلام أمر ) من العذرة
  .باستخدام العود الهندي ببرشه أو طحنه في الماء ثم تسعیط المریض به
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ذلك أن مثل ھذا العلاج ھو المنقذ للطفل بدلاً من إسالة دمه وتعریضه للنزیف، 
ا تجمع من أسباب المرض في الحلق فیعمل فالعطاس من السعوط كان وما زال یطرد م

  .عمل الغسل المطهر

وعند حدیثه علیه وآله السلام عن علاج المفؤود أي المصاب بمرض في فؤاده 
إنك مفؤود فأت الحارث بن كلدة من ثقیف فإنه (كالمبطون الذي یشتكي بطنه قال لسعد 

) ھن، ثم لیلدك بهنرجل یتطبب، فلیأخذ سبع تمرات من عجوة المدینة فلیجأھن بنوا
فإنه علیه وآله  السلام یحدد تمر المدینة، فیطحن مع نواه، ویشرب،  وعندھا یشفى 

  ..وھذا ولاشك یفید لسكان الحجاز ولكل من شابههم. المریض بإذن االله

من تصبح بسبع تمرات من تمر العالیة لم (وما أعظم قوله علیه وآله السلام 
ا في تمر تلك المنطقة من المدینة ولا سیما إذا مزج لم) یضره ذلك الیوم سم ولا سحر
وعند تشكیل الغذاء بشكل یصبح مفیداً كامل الإفادة فإنه .بالنوى المطحون من الفوائد

صلى االله علیه وآله وسلم كان یأكل الرطب بالقثاء لیتكامل الاثنان في الفائدة الصحیة، 
ي شيء آخر غیر القثاء والرطب لم حتى قالت عائشة أم المؤمنین رضي االله عنها بأن أ

  .یساعد على تسمینها

إشارة لطیفة لهذا التعدیل أو المزج بین الرطب والقثاء عندما لم ینجح أي إنها  
  .طعام آخر في إعطاء السیدة عائشة رضي االله عنها السمنة المرجوة لها

یر وعندما قال صلى االله علیه وآله وسلم لعلي رضي االله عنه عن طعام من شع
فإنه علیه وآله السلام كان ینبهه الى ضرر أكل ) من ھذا أصب، فإنه أنفع لك(وسلق 

الرطب الكثیر على الناقه من المرض لأن معدته وجسمه لم یتكامل قوة وصحة بعد، 
وعندما سمح علیه وآله السلام لصهیب أن یأكل قلیلاً من التمر وھو أرمد بینما أراد له أن 

فإنه كان یشیر الى أفضلیة ما یلزم للمریض، مما یبین كیف تكون یأكل الخبز مع التمر 
  .الحمیة نافعة للناقه والسلیم

إذا اشتهى مریض (یقول فوقد ظهر ذلك جلیاً عندما كان یسأل المریض عما یشتهیه 
  .لأن الصحة مع الاشتهاء تتكامل بعكس كراھة الطعام) أحدكم شیئاً فلیطعمه

لة الحركة والحمیة علاجاً لرمد العین، فكان لا قلوھا ھو علیه السلام یدعو 
  .یأتي المرأة من نسائه حتى تبرأ عینها، وحمى صهیباً المرمد من التمر وكذلك علي

فعلم عبد االله بن مسعود رضي االله عنه زوجته المرمدة بأن تفعل ما یفعله 
س رب أذھب البأ(تنضحین في عینیك الماء ثم تقولین : الرسول علیه وآله السلام

  ).الناس، واشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا یغادر سقماً

قرّسوا الماء في الشنان، (ووصف علیه وآله السلام علاجاً للخدر الكلي 
بأن یبردوا الماء في القرب ویسكبوه على من خدرتهم ) وصبوا علیهم فیما بین الأذانین

شیراً الى ما یحتاجه الجسم ، مصلاته أكلتهم من شجرة فیما بین أذان الفجر وإقامة
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المخدر من الاستثارة بالماء البارد، والذي یكون في أبرد حالاته مع الفجر، وعندھا 
  .من خدر اتستعید الأعصاب نشاطها ویختفي ما أصابه

إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فامقلوه، فإن في أحد (وعند وصف الذباب 
أحد جناحي الذباب سم والآخر شفاء، (نص آخر  وفي) جناحیه داء وفي الآخر شفاء

یوضح علیه وآله الصلاة ) فإذا وقع في الطعام فامقلوه، فإنه یقدم السم ویؤخر الشفاء
  ..والسلام ما في ھذا النوع من الذباب السام من نفع

ولاشك أن ھذا نوع معین من الذباب ولیس كل الذباب، وسبحان االله العزیز 
  ..له علیه وآله السلام بذلكالحكیم الذي علم رسو

وھي دواء ھندي یتخذ من قصب الذریرة ) الذریرة(ووصف علیه وآله السلام 
طیبت : على شكل مرھم، وكان یستعمل من الطیب حتى قالت عائشة رضي االله عنها

رسول االله صلى االله علیه وآله وسلم بیدي بذریرة في حجة الوداع للحل والاحرام، كما 
  .نضاج البثور الجلدیةكانت تستخدم لا

لابن سینا بأنها أفضل دواء لحروق النار وخاصة إذا مزجت ) القانون(وذكر 
  .مع دھن الورد والخل

وعند بیانه علیه وآله السلام لكیفیة علاج الأورام والخراجات التي جمعت 
أي شقوه في جراحة طبیة تخرج الصدید وتمنع من تجمعه في ) بُطُّوا عنه(الصدید  قال 

لعضو ثانیة یبین علیه وآله السلام نوع العلاج اللازم الذي یمارسه الأطباء حتى في ا
العصر الحاضر وخاصة لأنواع معینة من الأورام كالخراجات، وأما الإستسقاء وھو 

  .جوى البطن فمنه ما ینفع معه البزل وھو بمنزلة الفصد ومنه ما ھو خطر علیه

  .ص من الأورام والخراجات ولاشكوفي ذلك إشارة عامة تنفع في حق الخا

إذا دخلتم على (وفي عیادة المریض والدعاء له قال علیه وآله الصلاة والسلام 
  ).المریض فنفّسوا له في الأجل فإن ذلك لا یرد شیئاً وھو یطیب نفس المریض

ولاشك في تطییب نفس المریض ما یعینه على مرضه، كیف لا والرسول علیه 
كما كان یسأل عن حاله ) لا بأس، طهور إن شاء االله(وعلمنا الدعاء وآله السلام دعا له 

  .وما یشتهیه ویضع یده على جبهته ویصف له ما ینفعه

وكان علیه السلام یراعي عادة البدن في تناول الأطعمة والأغذیة فیصف 
للمریض من الدواء ما اعتاده، وھذا المعنى الذي ذھب الیه طبیب العرب الحارث بن 

  …الحمیة رأس الدواء، والمعدة بیت الداء، وعودوا كل بدن ما أعتاد: ندما قالكلدة ع

فمتى اعتاد الجسم على المواد الصلبة أو السائلة أو المزج بینهما كان الدواء 
المناسب لذلك ھو الموافق  لذلك في علاج أمراضه الباطنیة بالذات والتي تبدأ من 

  .ولىالمعدة موضع ھذه الأطعمة والأشربة الأ
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كما كان علیه وآله السلام یصف من الغذاء ألطف ما اعتاد علیه من الأغذیة، كما 
علیكم (و ) التلبینة مجمة لفؤاد المریض، تذھب ببعض الحُزْن(یصف ذلك لأھل المیت 

والذي نفسي بیده إنها تغسل بطن أحدكم كما تغسل (ویقول عنها ) بالتلبینة فحسوه إیاھا
  )...أحداكن وجهها من الوسخ

والتلبینة حساء دقیق الشعیر لأنهم كانوا معتادین علیه لا على الحنطة التي ھي 
تذھب (تناسب من اعتاد علیها، وھذا في حق المریض، وأما بشأن أھل المیت فإنها 

  .لما تفعله من غسیل للمعدة وراحة للحزین) ببعض الحزن

أكل ھو وعندما أھدت له امرأة یهودیة من خیبر شاة مشویة مسمومة 
: قالت) ھل سممت ھذه الشاة؟(والصحابة منها ثم قال لها علیه وآله الصلاة والسلام 

قالت أردت إن كنت ) لم؟(قال . نعم: قالت) ھذا العظم لساقها: (من أخبرك بهذا؟ قال
 علیه السلامفاحتجم النبي : كاذباً أن یستریح منك الناس وإن كنت نبیاً لم یضرك، قال

  .ل،وأمر من أكل من أصحابه أن یحتجموا، فاحتجموا ولكن مات بعضهمثلاثة على الكاح

لقد كان علیه وآله الصلاة والسلام یحدد علاج المسموم بإخراج الدم الذي 
خالطه السم بالحجامة، فتجري مع الاستفراغ الذي یصفه الأطباء بتناول محلول الملح 

 لتنظیف أمعائه مما انتقل مما یسمونه بغسیل المعدة، وبعدھا إعطاء المسموم مسهلاً
إلیه من السم، إنه التسمم الغذائي بالمصطلح المعاصر، فالحجامة تطرد الدم الذي وصله 
السم، والاستفراغ یطرده من المعدة، والإسهال یطرده من الأمعاء وعندھا یرجى من 
االله الشفاء، وأما لو قضى االله تعالى الموت على المسموم فسبق السم إلى القلب 

  .والدماغ فقد انتهى كل شيء

وفي علاجه علیه وآله السلام لنفسه ضد السحر بالحجامة أولاً لأنها كانت من 
أبلغ الأدویة، ولكنه عندما أوحي إلیه بأن ما فیه من الدوخة أو التخیل أحیاناً كان من 
السحر، وعندھا عدل إلى العلاج الحقیقي وھو استخراج السحر وإبطاله فسأل االله 

نه فدله علیه فاستخرجه من مشط ومشاطة شعر من شعره كانت مخفیة في وعاد سبحا
  ..طلع ذكر من النخل، وعندھا ذھب ما به وعاد إلى حالته السویة

مما یدل على أنه لیس بمستغرب ما یقوم به الناس من معالجات ھذه النوبات 
السحر فلن ینفع  بأنواع من الأدویة یرجى برؤھم بها، ولكن إن كان بالفعل ما بهم ھو

في علاجه إلا استخراجه، مما یدل على جواز اللجوء لمن یقدر على ذلك، والمعروف أن 
السحر له تأثیره على الناس ولكنه یختلف من إنسان إلى آخر فیكون ضعیفاً لأصحاب 

ھذا .. القلوب الكبیرة القویة ویكون قویاً لتلك المتعلقة بضعفها من الشهوات والدنیویات
عن في قصة سحر النبي علیه السلام ھذه لأنها من جهة تتناقض مع حمایة االله وقد طُ

  ..تعالى له ومع سلامته في وعیه من جهة أخرى لیسلم تبلیغه لرسالة ربه

  .وكان علیه وآله السلام یلجأ للقيء أحیاناً، ویتوضأ بعده وضوءه للصلاة
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لصفراء أو البلغم أو الأكل ومن الثابت طبعاً أن للقيء أسباباً كثیرة منها غلبة ا
الاسهال والحجامة أو الفصد والعرق : الرديء، وأنه أحد الاستفراغات الخمسة

والأبخرة، وأنه قد یلجأ إلیه بقصد وخاصة في الصیف أو الربیع، فهو ینقي المعدة 
  .ویقویها ویخلص الجسم من كثیر من الآلام

وأنت تقول ذلك : من سمعه فیسأله) أرسلوا إلى طبیب(وكان علیه السلام یقول 
وفي نص آخر ) نعم، إن االله عز وجل لم ینزل داءً إلا أنزل له دواء(یا رسول االله؟ فیقول 

مما یؤكد ضرورة البحث عن الطبیب الحاذق ) إن االله لم یضع داءً إلاَّ وضع له دواء(
أو : فأجاب المسؤول) أیكما أطب؟: (العالم بالمرض، وذلك بدلیل سؤاله في موقف آخر

  )..أنزل الدواء الذي أنزل الداء: (في الطب خیر یا رسول االله؟ فقال مجیباً علیه

وھذا ما یحسم تردد الزاعمین بعدم اللجوء للطب طلباً للاستشفاء، ویدل 
  .الجمیع على ما یلزمهم عند طلب الدواء من البحث عن أحذق الأطباء

ذق الأطباء حمّل وعند دعوته علیه وآله السلام للمرضى بالبحث عن أح
من تطبب ولم یعلم منه (الطبیب الجاھل أو المتحاذق ضمان ما فعل وأتلف أو أساء فقال 

  .مما یوضح مسؤولیة الطبیب متى تبدأ ومتى تنتهي) الطب قبل ذلك فهو ضامن

فالطبیب الحاذق لا یضمن ما أذن له في علاجه وإن كان أبو حنیفة ضمنه، وأما 
وأما الشافعي فقد فرق بین المقدر، ورآه بمنزلة النص، وغیر  أحمد ومالك فلم یضمناه،

المقدر كالتعزیر والقصاص أو التأدیب، ورآھا اجتهادیة فضمنه في الثانیة ولم یضمنه في 
الأولى، وأما الطبیب  الجاھل فیضمن مالم یؤذن به ولا یضمن ما أذن له في طبه، وأما 

كجنایة خطأ، وكذلك یضمن مالم یؤذن فیه عند  الطبیب الحاذق المأذون فیضمن ما أخطأ فیه
الخطأ وإحداث التلف وإن كان قد یسقط الضمان عند إحسان العمل وظهور مضاعفات غیر 

  .متوقعة، والمهم أن یراعي الطبیب الحاذق أسباب العلاج السلیم الكثیرة المادیة والنفسیة

یة مثل قوله وعند نهیه علیه وآله السلام من مخالطة المرضى بأمراض معد
لا (وقوله ) فر من المجذوم كما تفر من الأسد(وقوله ) ارجع فقد بایعناك(للمجذوم  

فإنه علیه وآله  السلام یحدد الأمراض ویزجر من مخالطة ) یوردن ممرض على مصح
  )..لا طیرة ولا عدوى(أھلها، وأما الأمراض غیر المعدیة فیقول بصددھا 

معاصر من الأمرین وینفي أي تعارض بین مما یؤكد ما توصل إلیه الطب ال
  .الأحادیث الواردة في ھذا المجال عن الرسول علیه وآله الصلاة والسلام

إن االله (وعندما نهى صلى االله علیه وآله وسلم عن التداوي بالمحرمات فقال 
وقال عن شراب ) أنزل الداء والدواء، وجعل لكل داء دواء، فتداووا ولا تداووا بالمحرم

من (وقال ) أنها داء ولیست بالدواء(وعن الخمر ) إنه لیس بدواء ولكنه داء(مر الخ
فإنه علیه وآله الصلاة والسلام كان یؤكد ما رواه أبو ) تداوى بالخمر فلا شفاه االله

  .نهى رسول االله صلى االله علیه وآله وسلم عن الدواء الخبیث: ھریرة عنه 
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نجس فحكم الشرع فیه لیس الإباحة ولكن إذا تحدد الدواء بمحرم كالبول ال
وإنما الجواز مع الكراھیة، وفي ذلك تأكید أن سلامة الأبدان مقدمة على سلامة الأدیان 

  .حیث رخص الشارع الحكیم وإن كان على سبیل الكراھة

وقد أمر صلى االله علیه وآله وسلم كعب بن عُجرة، وكان محرماً للحج أن 
ستة، أو یهدي شاة، أو یصوم ثلاثة أیام وذلك لما رأى یحلق رأسه، وأن یطعم فرقاً بین 

، كما )ما كنت أرى الجهد قد بلغ بك ما أرى(علیه من القمل الكثیف على رأسه حتى قال 
  .أنه علیه وآله السلام حلق رؤوس بني جعفر بسبب القمل

وھذا مما یدل على جوازه للمحرم بشرط إخراج الكفارة أو صوم ثلاثة أیام لأن 
  .أصلاً ممنوع للحاج أو المعتمر إلا عند التحلل الحلق

العین حق، ولو كان (وحدد علیه  الصلاة والسلام علاج العین التي وصفها 
كما ) علام یقتل أحدكم أخاه، ألا بركت، اغتسل له(فقال ) شيء سابق القدر لسبقته العین

  )..حق، توضأ لهإن العین (رخص في الرُّقیة من الحمة والعین والنملة، وقال أیضاً 

ما شاء االله (دعاء التبریك لإذھاب العین، كما كان قول ) اللهم بارك علیه(فكان 
باسم االله أرقیك، من كل شيء یؤذیك، (من ھذا الدعاء، كما كان من الرقیة ) لا قوة إلا باالله

وھي رقیة جبریل علیه ) من شر كل نفس أو عین حاسد االله یشفیك، باسم االله أرقیك
للنبي صلى االله علیه وآله وسلم، كما أن یغتسل العائن ویصب ماء غسله على  السلام

المعین من رأسه من الخلف، كما أن یحجب مواطن الملاحة خشیة العین كما فعل عثمان 
دسمّوا نونته، أي سوِّدوا نقرة ذقنه لتحجب : رضي االله عنه عندما رأى صبیاً ملیحاً فقال

لا بأس أن یكتب : رسي والمعوذتان علیه، كما قال مجاھدالعین عنه، كما تقرأ آیة الك
  ..القرآن وتغسل الكتابة وتسقى للمریض

لم یحدد ) لا رقیة إلا في نفس أو حُمة أو دم یرقأ(وھو علیه وآله السلام یقول 
من (الرقیة لهذه الأمور فقط بل كان جوابه لها لأنها كانت موضع السؤال، ولذلك قال 

ربنا االله الذي في السماء، تقدس اسمك، : أو اشتكاه أخ له فلیقل اشتكى منكم شیئاً،
أمرك في السماء والأرض، كما رحمتك في السماء فاجعل رحمتك في الأرض، واغفر 
لنا حوبنا وخطایانا أنت رب الطیبین، انزل رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك على 

  .والرقیة في مرض دون مرضمما لا یحصر أثر الدعاء ) ھذا الوجع، فیبرأ بإذن االله

إنها رحمة االله تعالى الرحمن الرحیم التي یجدھا كل من یطلبها صادقاً مخلصاً 
  .سواء طال ابتلاؤه أو قصر، وسواء في الدنیا أو في الآخرة

خیر الدواء (برقیة من لدغته العقرب بالفاتحة قال  السلام وعندما أذن علیه
العقرب في محلول الماء والملح وقرأ مراراً ووضع أصبعه الذي لدغته فیه ) القرآن

الاخلاص والمعوذتین، كما كان رخص برقیة النملة وھي قروح تخرج في الجنبین، كما 
بقراءة الإخلاص والمعوذتین  ...رخص في رقیة الحشرات السامة من عقارب وحیات
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شیئاً  ضع مع دعائك(وبعض الأذكار بالإضافة لاستخدام بعض الأدویة المناسبة معها 
  .مما یدل على لزوم أخذ أسباب التداوي جنباً إلى جنب مع الأدعیة) من القطران

وعندما وجه علیه وآله السلام من به قرحة أو جرح إلى وضع شيء من تراب 
) بسم االله، تربة أرضنا بِریقة بعضنا، یشفي سقیمنا بإذن االله ربنا(الأرض علیه ویقول 

  .صیته الدواءفذلك كما في بعض الأتربة من خا

  !فما بالك إذا أضیف لذلك التراب اسم المولى عز وجل والدعاء إلیه؟

وعندما اشتكى إلیه علیه وآله السلام عثمان بن أبي العاص من وجع یشعر به 
بسم االله ثلاثاً، وقل سبع : ضع یدك على الذي تألم من جسدك وقل(في جسمه قال له 

كما علم أھله بما كان یفعله إذ ). أجد وأحاذرھا أعوذ بعزة االله وقدرته من شر ما: مرات
اللهم رب الناس، أذھب الباس، واشف أنت (یمسح بیده الیمنى على الواحد منهم ویقول 

  ).الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، اشف  شفاء لا یغادر سقماً

  :هففي الحالتین كانت أكمل رقیة بما فیها من توسل باالله تعالى وبرحمته وشفائ

إنا الله وإنا إلیه : ما من أحد تصیبه مصیبة فیقول: (علیه السلام یقول وھا ھو
راجعون، اللهم أجرني في مصیبتي وأخلف لي خیراً منها إلا أجاره االله في مصیبته وأخلف له 

لوا إنا  وبشر الصابرین الذین إذا أصابتهم مصیبة قا{فیتذكر المصاب قوله تعالى ) خیراً منها
  .رةـ البق} أولئك ھم المهتدونون، أولئك علیهم صلوات من ربهم ورحمة والله وإنا إلیه راجع

ویدرك أن باعترافه بأنه ملك الله وأنه عائد بحسناته وسیئاته فقط إلى االله دون 
إن االله إذا أحب قوماً ابتلاھم، فمن (أھل ولا مال ولا ملك، وأنه ممن أحبهم االله فابتلاھم 

الصبر عند (، وأن )ط، ومن جزع فله الجزعرضي فله الرضى ومن سخط فله السخ
، وأنه سبحانه الذي یرحم ببلائه ویبتلي بنعمائه، وأنه عندما یكون من )الصدمة الأولى

ھؤلاء الصابرین المحتسبین فسیجد المتعة بما یرضي االله تعالى مهما كان ابتلاء فیخرج 
قى االله تعالى وھو من دار الابتلاء ھذه وقد صفى معدنه حتى لم یبق فیه شوائب لیل

  !راض عنه، وأي شيء یعدل ذلك؟

لا إله إلا (مجموعة من الأدعیة لعلاج المكروب والمهموم  السلام وذكر علیه
االله العظیم الحلیم، لا إله إلا االله رب العرش العظیم، لا إله إلا االله رب السموات السبع 

اللهم رحمتك (و) تغیثیا حي یا قیوم برحمتك أس(و ). ورب الأرض رب العرش الكریم
اللهم (و) أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عین، وأصلح لي شأني كله، لا إله إلا أنت

إني عبدك، ابن عبدك، ابن أمتك، ناصیتي بیدك، ماضٍ في حكمك، عدل في قضاؤك، 
أسألك بكل اسم ھو لك سمیت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحداً من خلقك أو 

في علم الغیب عندك أن تجعل القرآن العظیم ربیع قلبي ونور صدري وجلاء  استأثرت به
أعوذ بك من (و) لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمین(و) حزني وذھاب ھمي

ففي ھذه )الهم والحزن، والجبن والبخل، والعجز والكسل، وغلبة الدین وقهر الرجال
  ..نزیه والتوبة والاستغفارالأذكار والأدعیة ما فیها من التوحید والت
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وھذا كله مما یجعل العبد خالصاً بین یدي ربه، فلا یرجو إلا رحمته ولا یطلب 
  !إلا رضاه، وأي ھموم وكروب وغموم وأحزان بعد ذلك تبقى تلازمه؟

أعوذ بكلمات االله التامة من (وكان صلى االله علیه وآله وسلم یعلمهم من الفزع 
كما ) ومن ھمزات الشیاطین، وأعوذ بك رب أن یحضرونغضبه، وعقابه، وشر عباده، 

  .یعلمهم أي الصحابة غیر ھذا من الدعاء عند الفزع

فإن الفزع حالة نفسیة تلحق الإنسان لطارئ یحل به، وفي مثل ھذا الدعاء 
  .تذكیر بالقادر على دفعه

  )إذا رأیتم الحریق فكبروا، فإن التكبیر یطفئه(كما كان یعلمهم 

ى علو النار وشیاطینها في الإفساد، وتكبیر االله تعالى وذكر علوه مما یشیر إل
  .وعظمته مدعاة للتقلیل من تعالي الحریق وشره وفساده

فتعلیم لما یقیم البدن من الطعام } وكلوا واشربوا ولا تسرفوا{وأما قوله تعالى 
م یذكر والشراب بشرط الاعتدال وإلا كان الإسراف وكان المرض، والرسول علیه السلا

الصحة : نعمتان مغبون فیهما كثیر من الناس(أتباعه بالعافیة وأنها أجل النعم فیقول 
) سلوا االله الیقین والمعافاة فما أوتي أحد بعد الیقین خیر من العافیة(ویقول ) والفراغ

سلوا االله العفو والعافیة والمعافاة، فما أوتي أحد بعد یقین خیراً من (وفي روایة أخرى 
  .فالعفو من الشرور الماضیة، والعافیة من الحاضرة، والمعافاة من المستقبلة): اةمعاف

وھل بعد العفو من آثام الماضي، والعافیة من شرور الحاضر، والمعافاة 
فقد ! الدائمة المستمرة من شرور المستقبل من شيء أفضل وأجزل و أطیب للإنسان؟

الأغذیة المتوفرة، وینوعه فتستوفي كان علیه وآله السلام یأكل ویأدم الطعام من 
  .الصحة مطلبها وحاجتها ودون إكراه النفس على تناول ما لا تحبه

فلا یعتمد عند الأكل على شيء ) لا آكل متكئاً(وكان علیه وآله السلام یقول 
فیجلس متوركاً ركبتیه وبطن قدمه الیسرى على ظهر قدمه الیمنى فیشعر براحة جسمه 

بعه الثلاث، ولا یجمع في أكله بین نوعین قد یسببان الضرر له كاللبن كاملة، ویأكل بأصا
والسمك، ویأمر بالعشاء، وینهى عن النوم على الأكل، ولا یشرب على الطعام، ویشرب 
العسل ممزوجاً بالماء البارد ولیس الفاتر، ویشرب الماء العذب المصفى من الشوائب، 

إنه (ي الشراب أي أثناء الشرب ثلاثاً ویقول ویشرب قاعداً إلا عند الحاجة، ویتنفس ف
وكان ینهى عن الشرب من ...) غطّوا الإناء وأوكوا السقاء(، ویقول )أروى وأمرأ وأبرأ

ثلمة القدح وعن النفخ في الشراب، وكان یشرب اللبن خالصاً تارة ومشوباً بالماء أخرى، 
  .وكان یشرب ما ینبذ له من تمر في الماء ثلاثة أیام فقط

ما یعطي أفضل أنواع مأكله ومشربه علیه وآله السلام بحسب ما توفر لدیه م
واعتاد علیه الناس ھناك في الحجاز، كما كان یوضح أفضل أشكال الهیئات أثناء الأكل 

  ...والشرب، وما ذلك إلا للمحافظة على الصحة وتوفر العافیة والمعافاة الدائمة
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لرداء والإزار ویحب لبس القمیص وكان في ملبسه علیه وآله السلام یلبس ا
ولا تتجاوز القدمین لسهولة الحركة، ویحب اللون الأبیض من ذلك كله، وإن لبس 

  ...العمامة السوداء والبیضاء، ولبس الخف

  .فلم تكن ملابسه علیه وآله السلام تمیزه عن غیره من أصحابه في شيء

رد، ویستر عن یقیه من الحر والب: وكذلك كان مسكنه علیه وآله السلام
العیون، ویمنع من دخول الدواب، وتتوفر فیه التهویة، ورائحته طیبة، وبلا كنیف 

  .یسيء لرائحته

وھكذا كانت نماذج مساكنهم البعیدة عن الزخرفة والتفاخر، واللازمة للعیش 
  .المریح المستور من العیون والبعید عن الأیدي

اللیل ویستیقظ في أول النصف وعندما ینام علیه وآله السلام كان ینام أول 
الثاني فیقوم ویذكر االله تعالى ویحمده ویستاك ویتوضأ ویصلي، ثم ینام على شقه 
الأیمن، إذا بدأ به ثم الأیسر عاد إلیه، ویذكر االله تعالى في دعائه حتى ینام من ثانیة، 

 ینام في متجنباً الامتلاء ابتداء، كما بتجنب النوم في النهار إلا قیلولة الصیف، ولا
اللهم إني أسلمت (الشمس، وكان دعاؤه عند النوم بعد أن یتوضأ وضوءه للصلاة 

نفسي إلیك، ووجهت وجهي إلیك، وفوضت أمري إلیك، وألجأت ظهري إلیك، رغبة 
ورھبة إلیك، لا ملجأ ولا منجا منك إلا إلیك، آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبیك الذي 

ة الكرسي والإخلاص والمعوذتین، وعند الیقظة یستیقظ كما كان أحیاناً یقرأ أی) أرسلت
مع صیاح الدیك فیحمد االله ویكبره ویهلله ویدعوه ویستاك ویتوضأ ویصلي إما ركعتي 

  ...ثم صلاة الفجر... سنة الفجر أو ما قبلهما ثم ھما

 فهذا النمط من الیقظة في اللیل ومع الفجر وما یصاحبهما من صلاة مما أستنه
م لأصحابه وأتباعه إلى یوم الدین في التهجد وقیام اللیل بقدر ما یستطیع كل علیه السلا

مسلم، ففي ذلك خیر الدنیا والآخرة إذ مع النهار ینطلق طالباً رزقه ولا نوم طیلة النهار 
 ناھیك عن الریاضة سواءفي،السهر لینام مبكراً إلا من حاجة أموره وأمور المسلمین إلى

  ...أو بما یعد الجسد الأعداد اللازم للعافیة والمعافاة الجهاد والاستعداد له

یا (و ) تزوجوا فإني مكاثر بكم الأمم(وفي حدیثه علیه وآله السلام عن الزواج 
معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فلیتزوج، فإنه أغض للبصر وأحفظ للفرج، ومن 

) یر متاع الدنیا المرأة الصالحةالدنیا متاع وخ(و ) لم یستطع فعلیه بالصوم فإنه له وجاء
التي تسره إذا نظر، وتطیعه إذا (أي النساء خیر؟ فقال : وسئل صلى االله علیه وآله وسلم

تنكح المرأة لمالها، ولحسبها، : (وقال) أمر، ولا تخالفه فیما یكره في نفسها وماله
إلى رجل جامع  لا ینظر االله(، وقال )ولجمالها، ولدینها، فاظفر بذات الدین ترتب یداك

من أتى حائضاً أو امرأة في دبرھا أو كاھناً فصدقه فقد كفر بما (وقال ) امرأته في دبرھا
من أتى شیئاً من الرجال والنساء في الأدبار (و ) أنزل على محمد صلى االله علیه وسلم

  )..لا ینظر االله إلى رجل أتى رجلاً أو امرأة في الدبر(وقال ) فقد كفر
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بیان للجماع المفید بأن یكون بعد ھضم الطعام، وأن یكون ھو  وفي تفصیل ذلك
من أعلى زوجته، وأن یكون عن رغبة وانتشار تامین ولیس عن تكلف، كما یبین 
الجماع الضار الذي یأتي عن عكس ذلك كله، كما یبین الجماع المحرم سواء في الأدبار 

  .للنساء والرجال أو جماع المحارم أو جماع دون نكاح شرعي

ویصف المؤلف رحمه االله العشق بأنه مرض من أمراض القلب ولا یصیب إلا 
{ من كان قلبه فارغاً من محبة االله ورسوله، وبالطبع ینفي ھنا ما روي من فهم الآیة 

الأحزاب ـ  ٣٧ـ } وتخفي في نفسك ما االله مبدیه، وتخشى الناس واالله أحق أن تخشاه
م أن یتزوج زینب بنت جحش إذا طلقها زوجها زید التي تتحدث عن نیته علیه وآله السلا

بن حارثة الذي كان یتبناه الرسول علیه وآله السلام قبل أن یحرم التبني ویجیز رب 
من عشق (العالمین لرسوله علیه وآله السلام الزواج من زوجة المتبنى، كما ینفي حدیث 

حدیث ضعیف  الذي یرویه سوید بن سعید الحدثاني لأنه) فعف فمات فهو شهید
وموضوع، ویشیر إلى مرض العشق بین المتشابهین والمتماثلین من البشر وأن علاجه 
بین النساء والرجال ھو الزواج إذا كان مما یجوز بینهما ذلك، وأما إذا كان مما لا یجوز 

  ..فالیأس من المعشوق واستبداله بغیره إما كرھاً فیه وإما محبة لغیره ھي العلاج

یس بأكثر من كثرة التعلق النفسي بین الرجال والنساء بدافع فهذا الأمر ل
غریزة النوع التي من مظاھرھا التجاذب بین الجنسین من أجل التزاوج والإبقاء على 

وأَما أن یتحول التجاذب إلى تعلق شدید فهذا ولاشك ممكن الحصول بین . نوع الإنسان
واج ولم یحل البدیل في نفس الجنسین، ویبقى على شدته ما دام ھناك مانع من الز

المتعلق، وأما إذا تزوجا أو حل البدیل فما أسرع أن یضعف ھذا التعلق النفسي العاطفي 
ویذوي بعد أن یصل إلى مرغوبه ویشبع منه رغبته ویصبح ینظر إلیه بتعقل، فیفكر 
ویقدر، ولیس بشهوة تعمي التفكیر والتقدیر كما كان مع المنع ولا سیما عندما كان 

ترك لشهوة الرغبة أن تسیر عقله، وأما عندما یصبح إما لتقدم السن وإعمال الفكر ی
یترك لتفكیر العقل القیادة وجعله المسیر لشهوة الرغبة فإنه یضع ذلك التعلق أو الرغبة 

وأما إذا لم یستطع أن یفعل ذلك فإنه قد عجز . الشدیدة في الشهوة الجنسیة موضعها
كه وأحاسیسه ورغباته وشهواته، ولا یكون الإنسان، رجلاً أو عن جعل عقله قائداً لسلو

امرأة عاجزاً ھكذا إلا عندما تسیطر الشهوة الجنسیة على العقل وتستبد به وتحرمه من 
  .أي تفكیر إلا بها، وھذا ھو الجنون أو نوع من أنواعه

بة فتعلق الأم بولدھا لا یسمى عشقاً وإنما ھو محبة الإنسان لبعض منه، وھو مح
الأرواح جنود مجندة، فما تعارف منها إئتلف، وما (الوالد لولده، وأما قوله علیه السلام 

فإنها إشارة إلى أصل ما یجري بین الناس من تآلف ومحبة، وھو قد ) تناكر منها اختلف
یتحول بین جنسین مختلفین إلى عشق وقد لا یتحول تبعاً لشدة التآلف وعدمها بینهما، 

یصبح مرضاً أو مشكلة إلا إذا كان بین طرفین یحرم الجمع بینهما، والعشق ھذا لا 
وعندھا لا تحل المشكلة إلا بالبعد أو النسیان أو بالتكریه والنفور، وأما إذا كان مما یجمع 

  .بالجمع وتحمل الشروط في ذلك الجفي زواج بینهما فینظر إلى مدى التكافؤ بینهما فیع
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حبته للروائح الطیبة، وأنه كان لا یرد الطیب وعند إشارته علیه السلام إلى م
، وأنه علیه )من عرض علیه طیب فلا یرده، فإنه خفیف المحمل طیب الرائحة(ویقول 

وآله السلام كان یحب المسك والتطیب به كما یحب النظافة ویدعو إلیها، فهذا كله من 
  .من التنافر حفظ الصحة والبدن، وحفظ النفوس التي تدعو للتآلف بین الناس بدلاً

ولذلك فإنه علیه وآله السلام كان یشدد على الاغتسال أیام الجمعة قبل الخروج 
للصلاة والتطیب، كما كان ینفر من أكل البصل والثوم دون إماتة رائحتهما لتجنب 
الروائح المنفرة بین المسلمین وتوفیر أسباب التآلف بینهم ناھیك عن التجاذب بین 

الحیاة الزوجیة، وھو سبب تحریم استخدام المرأة للطیب عند  الزوجین وتقویة آصرة
  .خروجها من بیتها للحیاة العامة لأنها لیست موضع تآلف وتجاذب مع الرجال الأجانب

علیكم بالأثمد فإنه یجلو (وعند حدیثه علیه وآله السلام عن حفظ صحة العین 
فإنه علیه ) مصفاة للبصرفإنه منبتة للشعر، مذھبة للقذى، (و ) البصر وینبت الشعر

وآله السلام كان یتحدث عن الدواء المستعمل الشائع في الحجاز لحفظ الصحة على 
  .العین وذلك بناء على التجربة العملیة

ولهذا لیس من حق الأطباء في أي زمان بالقول بأن الأثمد یضر بالعین، لأنه 
وآله الصلاة والسلام ولا  لو كان یضرھا فعلاً لما استخدمه أحد في عهد الرسول علیه

في غیره من العهود، ثم إن الرسول علیه وآله  السلام الذي كان یوحى إلیه من ربه 
بكل خیر والبعد عن كل ضر ما كان لیقدم علیه ولا یدعو له، فكیف وھو علیه وآله 

  !السلام یحدد منافعه؟

آله الصلاة وعند تتبع الأدویة والأغذیة المقررة  التي أحبها الرسول علیه و
والسلام في نهایة ھذا  الجزء الرابع یستعرض ما سبق ذكره ویضیف إلیه ما لم یرد من 
الفواكه والحبوب والخضار ولحوم الأسماك والطیور والحیوانات والبقول، وما كان 
علیه السلام یوصي منها باستخدامه كدواء وغذاء أو أحدھما، مع الزیوت في الغذاء 

  ..العطرة أو الطیب، مع ما في القرآن وآیاته من أدعیة تجلب الشفاءوالدواء، والروائح 

وتفصیلها كثیر مما یؤكد كم كان علیه وآله الصلاة والسلام رحمة للعقول 
  ..والنفوس والأبدان في كل مكان وزمان

  

  في الأقضیة والأنكحة والبیوع ـ  لجزء الخامسا

  :في الأقضیة: أولاً

  :ـ في الدماء١

آله السلام بحبس رجل في تهمة، وسجن رجلاً أعتق نصیبه في عبد حتى ـ قضى علیه و
  .باع غنیمة له لیكمل عتقه
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ـ وجلد رجلاً قتل عبده مائة جلدة ونفاه سنة وأمره بعتق رقبة وإن قیل بقتله تعزیراً 
  .بحسب ما یراه الإمام، وأمر بحبس من أمسك المقتول حتى یقتل حبساً حتى الموت

وأرجل وسمل عیون من یفعل ما حصل بالرعاء من قبل عرینة  ـ وحكم بقطع أیدي
  .وذكوان عندما سلموا عیونهم

  .ـ وحكم بالعفو عن القاتل خطأ إذا قاد المقتول

  .ـ وحكم بقتل من قتل جاریة برض رأسه بین حجرین كما فعل بقتلها

  .ـ وحكم على من قتلت حاملاً وجنینها خطأ بغرة وبدفع عصبتها الدیة

أن یقسم خمسون ممن وجد بینهم قتیل، وإلا فأھل القتیل یحلفون ویستحقون ـ وحكم ب
  .دم القاتل، وإن لم یخلف الخمسون یدفعون دیته

ـ وأقر قضاء علي رضي االله عنه في أربعة سقطوا في بئر فتعلق بعضهم ببعض فهلكوا 
ها وللثالث بأن على الأول ربع الدیة على قبائل الذین ازدحموا على البئر وللثاني بثلث

  .بنصفها وللرابع بالدیة كاملة تبعاً لعدد من فوقه

  .ـ وحكم بقتل من تزوج بمحرم كامرأة أبیه أو أخته ویؤخذ ماله لبیت المال

ـ وحكم بقتل من اتهم بأم ولده، فلما ظهرت براءته أمسك عنه، فقد أرسل علیاً لقتله إذا 
  .الرسول علیه وآله السلام وجده عندھا، فلما رآه مجبوباً لا ذكر له عفا عنه

ـ وقضى علیه وآله السلام بنصف دیة القتیل على الذین وجد في دیارھم لأنهم رفضوا 
  .الحلف كما رفض أھله الحلف مما اسقط نصف الدیة الآخر

ـ وأمر صلى االله علیه وآله وسلم بتأخیر القصاص في الجرح حتى یندمل، فإذا تعجل 
  .هر علیهالمجروح سقط حقه في أي عطل یظ

  .علیه السلام بالقصاص في السن،فإذا حصل العفو وقبول الدیة سقط القصاص ـ وقضى

ـ وحكم بهدر ما یتلف من المعتدي من ید أو غیرھا عندما یسببه ذلك المعتدى علیه 
  .وھو یتخلص من المعتدي، كأن یعض یده فیسقط من أسنانه وھو یتخلص من یده

أو قصاص من اطلع في بیت قوم بغیر إذنهم ففقؤوا ـ وقضى علیه السلام بإسقاط دیة 
  .عینه

ـ وحكم على الحامل إذا قتلت غیرھا عمداً بعدم قتلها حتى تضع حملها ویكفل ولیدھا كما 
  .حصل مع الغامدیة

ـ وقضى علیه وآله السلام بعدم قتل الوالد بولده، وبعدم قتل المؤمن بالكافر وإنما 
والعمد بحسب ما یتبنى الإمام أو بها كلها، وأن عقل بنصف الدیة أو ثلثها في الخطأ 

المرأة كالرجل، وأن دیة الخطأ مائة من الإبل، وكذلك دیة العمد، وما صولحوا علیه 
  .إذا رضوا بالدیة، أو ما یعادل ذلك من النقود الذھبیة أو الفضیة

عدد  ـ وقضى علیه وآله السلام بدیة معینة لكل عضو من أعضاء جسم الإنسان بحسب
وبهذا یظهر مدى حرمة دم المسلم رجلاً أو امرأة، سواء تعرض .الأعضاء وأھمیتها
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كله أو عضو منه للتلف، كما تظهر حرمة أھل الذمة، وأن دماً واحداً لن یهدر 
  .وسیأخذه ولي الأمر بحقه

  :ـ في الحدود٢

زنا مع ـ حكم علیه وآله السلام على ماعز والغامدیة لأنهما أقرا على نفسیهما بال
الإحصان بحد الرجم دون جلد، وأما الأعزب فحكم علیه بجلد مائة وتغریب سنة عن 

  .موطنه، وكذلك العزباء

ـ حكم صلى االله علیه وآله وسلم على أھل الكتاب في حد الزنا بحكم الإسلام فرجم 
  .المتزوج منهم من أھل الذمة كما فعل مع رجل وامرأة من الیهود

لام برجم من زنى بجاریة امرأته دون أن تحلها له، وبجلده مائة ـ وقضى علیه وآله الس
  .إن احلتها له

ولم ینفذ ھذا الحكم في زمنه علیه وآله ) اقتلوا الفاعل والمفعول به(ـ وقال عن اللواط 
السلام على أحد، واختلف الصحابة بعده علیه وآله السلام في كیفیة القتل رجم أو 

  .رمي من شاھق أو تحت حائط

فهو حدیث ضعیف ولذلك قال إجماع الأئمة ) من أتى بهیمة فاقتلوه واقتلوھا معه(وأما  ـ
  .بالتعزیر ولیس القتل

ـ وحكم علیه وآله السلام بالجلد مائة على أعزب أقر بالزنا على امرأة معینة كذبته 
  .عندما سئلت عن ذلك

مه علیها سیدھا وھي ـ وقضى علیه وآله السلام بنصف الحد على الجاریة إذا زنت، فیقی
  .عزباء ویقیمه الإمام إذا أحصنت

ـ وحكم علیه وآله السلام في مریض زنى بضربه ضربة واحدة بمائة شمراخ إذا لم 
  .یحتمل الحد

ـ ونفذ رسول االله صلى االله علیه وآله وسلم حد القذف ثمانین في حسان بن ثابت 
عائشة رضي االله عنها في ومسطح بن أثاثة وحمنة بنت جحش عندما قذفوا المصونة 

  .حدیث الإفك المشهور

ـ وحكم علیه وآله السلام بقتل من بدل دینه ردة ونفذ ذلك أبو بكر رضي االله عنه في 
  .امرأة یقال لها أم قرفة

ـ وحكم بشارب الخمر بحد الأربعین، وما زاد علیها إلى الثمانین من باب التعزیر وأمره 
  .إذا استهتر بالحد وأصر على الشرب إلى الإمام وكذلك القتل تعزیراً

  .ـ وقضى علیه وآله السلام بعدم قطع ید السارق في أقل من ربع دینار

ـ وحكم علیه وآله السلام بإسقاط القطع عن المنتهب والمختلس وخائن الودیعة وسارق 
  .الثمر یأكله
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  .ت براءتهـ وحكم علیه السلام على من اتهم غیره بالسرقة بأن یجلد كالمتهم إذا ثبت

ھلاّ كان قبل أن تأتیني (ـ وقضى بإسقاط الحد إذا عفا صاحبه قبل أن یصل إلى الإمام 
إذا بلغت الحدود الإمام فلعن االله الشافع (أي عفو صاحب المال المسروق ) به

  .فلا إسقاط بعدھا) والمشفع

سرقة، ـ وقضى بأربعة شهداء أو شهادات في حد الزنى، وإقرارین أو شاھدین في حد ال
  ).ادرأوا الحدود بالشبهات(مع التحقیق في كل حد قبل تنفیذه حتى یدفع ولو بالشبهة 

ـ وقضى بإیقاع الضرب أثناء التحقیق مع المتهم إذا توفرت إمارات الریبة فیه قبل إیقاع 
  .أي حد من الحدود سواء بالسوط أو العصا أو غیرھما

ي أو معاھد یسبه ولو علق بأستار الكعبة ـ وحكم علیه وآله السلام بقتل كل مسلم أو ذم
وإن كان علیه وآله السلام كان یعفو في حیاته عمن كان یقدح فیه لعلة تألیف الناس 

  .وإبعادھم عن الحدیث بأنه علیه وآله  السلام یقتل أصحابه

ـ وقضى بقتل من سم أحداً فقتله إذ  مات بشر بن البراء من سم الیهودیة فقتلها به بینما 
  .عنها في حقه علیه وآله السلام عفا

وإن كان قد عفا ) حد الساحر ضربة بالسیف(ـ وحكم علیه وآله  السلام بقتل الساحر 
  .علیه وآله السلام عن لبید بن الأعصم الیهودي حین سحره

مما لا مجال بالتساھل في الحدود وھي حقوق االله تعالى حتى على أقرب 
  ).ة سرقت لقطعت یدھاواالله لو أن فاطم(المقربین بدلیل 

  :ـ في الشؤون الحربیة ٣

ـ قضى صلى االله علیه وآله وسلم برد غنیمة سریة عبد االله بن جحش إلى نخلة لترصد 
عیر قریش، وودى القتیل عمرو بن الحضرمي، وفدى الصاحبین سعد بن أبي وقاص 

  .وعتبة بن غزوان بأسیري قریش عثمان بن عبد االله والحكم بن كیسان

علیه وآله السلام بالعفو عن حاطب بن أبي بلتعة عندما جس علیه لمشركي  ـ وقضى
ما یدریك لعل االله إطلع على أھل (مكة عندما قال لعمر رضي االله عنه وھو یطلب قتله 

مما جعل الجمهور إلا مالك یقول بعدم قتل ) إعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم: بدر فقال
  .الجاسوس والاكتفاء بجلده وحبسه

م في الأسرى بین الفداء والمنّ والقتل والاستعباد كما قال سلاال وخیر رسول االله علیهـ 
  .ابن عباس رضي االله عنهما، وھذا ھو رأي الجمهور إلا أبو حنیفة والأوزاعي

ـ وحكم صلى االله علیه وآله وسلم بأن ناقضي العهد كما فعل الیهود حول المدینة یسري 
ندما ینقضون بالحرب وإن كان منّ على بني قینقاع، نقضهم إلى نسائهم وذریتهم ع

  .وأجلى بني النضیر، وقتل بني قریظة

ـ وحكم بالقتل لولدي أبي الحقیق لما نقضوا عهد الصلح بینه وبینهم في خیبر، وبإقرار 
  .الآخرین الذین لم یكونوا طرفاً في نقضه على أرض خیبر كمساقاة مقابل شطر الثمار
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لسلام في فتح مكة بالأمان لمن یغلق بابه ویدخل دار أبي سفیان أو ـ وحكم علیه وآله ا
كما حكم بقتل ستة سبق ذكرھم، وبعدم قتل كل جریح . المسجد أو یضع السلاح

وأسیر، وبعدم متابعة أي مدبر، وبوقف حلفائه خزاعة عن استمرار القتل في حلفاء 
بعد أن سمح لهم بذلك إلى  )یا معشر خزاعة، ارفعوا أیدیكم عن القتل(قریش بني بكر 

  .صلاة العصر

ـ ونزلت سورة الأنفال بحكم الغنائم بأن قسمتها إلى حكم االله ورسوله وأنها تخمس، 
وأن ذلك بدأ في غزوة بدر ثم في غزوة بني قینقاع، فأعطى الفارس ثلاثة أسهم 

اجة أھله والراجل سهماً واحداً والباقي إلیه علیه وآله السلام یضعه في الجهاد وفي ح
ولذوي القربى وللیتامى والمساكین وابن السبیل، ووزع أموال بني النضیر بین 

سهل بن حنیف، وأبي دجانة، والحارث بن : المهاجرین فقط إلا ثلاثة من الأنصار ھم
الصمة، لأنهم اشتكوا الحاجة، بینما بقیة الأنصار ارتضوا استرجاع ثمارھم من 

  .ما بقي من أموال بني النضیر المهاجرین مقابل أن یعطوا جمیع

ـ وقضى بإعطاء نصیبه من الغنائم كل من كلف بمهمة لها صلة بالجهاد ولو لم یحضر 
المعركة، كعثمان بن عفان الذي تخلف یمرض زوجته ابنة رسول االله علیه وآله 

  .السلام رقیة، ولم یكن یسهم للنساء والصبیان والعبید وإنما كان یحذیهم من الغنیمة

قضى في قسمة الإبل بالعدل وجعل كل عشرة من الغنم ببعیر، بینما في الهدي جعل ـ و
  .كل بعیر عن سبعة كما جعل كل بقرة عن سبعة

ـ وحكم علیه وآله السلام بكل السلب للقاتل دون أن یخمّس، فیأخذه بشهادة واحد على 
ام وكانت ع} واعلموا أنما غنمتم من شيء فإن الله خمسه{القتل فكان قوله تعالى 

  .أربعة أخماس الغنیمة الباقیة لمن غنمها بشكل خاص

ـ وحكم صلى االله علیه وآله وسلم بإعادة ما حازه المشركون من أموال المسلمین ثم 
ظهر علیه المسلمون أو أسلم علیه المشركون، فیعاد لأصحابه قبل أن یقسم، ولكن لا 

  .یضمن المشركون ما أسلموا علیه ویبقى في أیدیهم

ولم یقبل علیه وآله الصلاة والسلام ھدیة محارب له قط وقبل ھدیة من طمع في  ـ
إسلامه أو أحسن إلى مبعوثه من الملوك والحكام، وكان یأخذ منها لنفسه ویعطي 
الباقي لأصحابه حتى أنه قبل ھدیة المقوقس ماریة أم ولده إبراھیم ووھب أختها 

دایا للأئمة بعده أنها للمسلمین سواء سیرین لحسان بن ثابت شاعره، وكان حكم اله
وضعت في بیت المال دون تقسیم أو قسمت بینهم كالغنائم، ویبقى الحكم فیها للإمام 

  .مسترشداً بما فعله الرسول علیه وآله السلام بشأن ذلك

ـ وكان علیه وآله الصلاة والسلام لا یخص بالفيء أحداً دون أحد، فسّوى بین خمس 
ء في الإنفاق، فكان ینفق سهم االله تعالى وسهمه في مصالح الغنائم وبین الفي

الإسلام، وأما أربعة أخماس خمس الغنائم فینفقها في أھلها حسب الأھمیة والحاجة 
فیزوج الأعزب، ویدفع الدیون ویقسم أربعة أخماس الفيء بین الیتامى والمساكین 

  .والأھمیةوأبناء السبیل وذوي القربى لا على السویة بل حسب الحاجة 
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قالها لرسولي مسیلمة الكذاب، ) لولا أن الرسل لا تقتل لقتلتكما(ـ وحكم بعدم قتل الرسل 
وأرجع رسول قریش إلیها ولم یقبل منه البقاء، وأعاد أبا جندل المسلم إلى قریش 
بسبب التزام عهد الحدیبیة ولم یعد إلیهم سبیعة الأسلمیة التي جاءته مسلمة ودفع 

وأعلن إلغاء العهد لمن عاھد إما إلى مدته أو إلى مهلة محددة لكل  مهرھا لزوجها،
  .من كان یخشى نقضه للعهد

ـ وقضى علیه وآله السلام بتكافؤ دماء المسلمین فلا یقتل مسلم بكافر، وبقبول أمان كل 
فرد منهم حتى العبد، وبعدم تولیة الكفار شیئاً من الولایات في الحكم لأن المسلمین ید 

سواھم، وبحق القاصي من المسلمین في الغنیمة كالقریب الذي غنمها سواء  على من
  .بسواء لأنه یرد علیهم اقصاھم

تقاتلونهم أو {ـ وقضى علیه وآله السلام بمشركي العرب إما الإسلام وإما القتل 
، وبالمشركین مثل المجوس وبأھل الكتاب من یهود ونصارى خارج }{}یسلمون

لا یجتمع في (ثم طرد الیهود من خیبر لأنه . الجزیة أو القتال الجزیرة إما الإسلام أو
  ).ھذه الجزیرة دینان

ـ وحكم في مقدار الجزیة حسب قدرة أھل البلد فیدفع المحارب دیناراً أو قیمته من أھل 
  .في بلاد الشام قیمتهاالیمن، بینما فرض عمر رضي االله عنه أربعة دنانیر ذھباً أو 

بغدر قریش عندما رضیت بغدر حلفائها من بني بكر بحلفائه من ـ وحكم علیه السلام 
  .خزاعة، واستباح غزوھم لأنهم صاروا محاربین و سقط عهدھم بغدرھم

لسلام حول المدینة فحاربهم وانتصر اـ وحكم بغدر الیهود ونقضهم للعهود معه علیه 
  .ا علیهم مع أنه كان قد عاھدھم على مدة مشروطة في عقود جائزة له فسخه

ومن تتبع شؤون الجهاد ضد الكفار لاعلاء كلمة االله، سواء بعقد العهود معهم 
لمدة محدودة أو لشروط معینة، والمبادرة لنقضها إذا غدروا دون إعلامهم أو إذا لم 
ینقضوھا بإعلامهم، وسواء بالنسبة للغنائم وتقسیمها وتخمیسها أو للفيء الذي ینال 

إلى الرسول علیه  وآله السلام، وسواء بالنسبة دون قتال عكس الغنیمة وأمره 
للأسارى والمنّ علیهم أو الفداء أو القتل أو الاسترقاق، أو بالنسبة لمن كان یغدر فیلزم 
تخصیصه بالحرب دون غیره أو لمن كان یؤذي االله ورسوله فیهدر دمه ولو تعلق 

حها مما لم یعط لغیرھم، بأستار الكعبة، أو بالنسبة للأمان الذي أعطي لأھل مكة عند فت
أو بالنسبة لقبوله الهدایا من الملوك والحكام المشركین ویكافئهم علیها تبعاً لموقف كل 
منهم من الإسلام والمسلمین، أو بالنسبة لصون دماء الرسل فلا یقتلون أو بالنسبة 

بة لإعادتهم لمن أرسلوھم وفاء بالعهد في مثل ھذه المراسلات بین الحكام، أو بالنس
لتكافؤ دماء المسلمین  وعدم السماح بتولي الحكم علیهم لأي مشرك، أو بالنسبة لعدم 
قبول الجزیة من مشركي العرب وقبولها من مشركي غیر العرب وأھل الكتاب، أو 
بالنسبة لمقدار الجزیة الذي كان یراعي فیه قدرة أھل البلد المالیة، فإن تتبع كل ھذه 

لإسلام وحاكم المسلمین على التزام العهود والمواثیق الشؤون یكشف عن مدى حرص ا
التي كانت توقع مع غیرھم، وعن مدى الجدیة في معاقبة من یغدر بهم وینقض عهده 
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مباشرة أو غیر مباشرة معهم، وعن مدى أھمیة نظرته إلى قاعدة المسلمین الأولى 
انه اللغة العربیة من المتمثلة في العرب أھل لغة القرآن والإسلام ومن تعرب معهم بإتق

أجل إحسان تطبیق الشریعة الإسلامیة في الأرض واستمرار ھذا التطبیق بكل العدل، 
وعن مدى العدل في مراعاة إمكانات ومستویات البلاد المفتوحة في دفع الجزیة 
وإسقاطها عن كل من كان یعتنق الإسلام لأن الرسول علیه وآله السلام بعث ھادیاً ولم 

  .كما قال الخلیفة الراشد الخامس عمر بن عبد العزیز رضي االله عنه یبعث جابیاً

  :ثانیاً ـ في النكاح وتوابعه

یا : لا تنكح البكر حتى تستأذن، قالوا(م البكر والثیب وقال سلاالـ خیّر رسول االله علیه 
البكر تستأذن في نفسها، (وفي روایة أخرى ) أن تسكت(رسول االله وكیف إذنها؟ قال 

لتأكید ذلك بالنهي ولیس بالأمر ) لا تنكح البكر حتى تستأذن(وقال ) ا صماتهاوأذنه
ولا تنكح الأیم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى (فقط، وبشأن الثیب والبكر معاً قال 

  ).الأیم أحق بنفسها من ولیها، والبكر یستأذنها أبوھا(وقال ) تستأذن

م أن الیتیمة تستأمر في نفسها بعد البلوغ ـ وقضى رسول االله صلى االله علیه وآله وسل
  .فإن صمتت فهو أذنها وإن أبت فلا جواز علیها

لا تزوج المرأة المرأة، ولا تزوج المرأة (و) لا نكاح إلا بولي(ـ وقضى علیه وآله السلام 
  .، وإذا زوجها ولیان فهي للأول منهما)نفسها، فإن الزانیة ھي التي تزوج نفسها

ه السلام بجواز النكاح من غیر تسمیة صداق، وجواز الدخول قبل ـ وقضى علیه وآل
التسمیة، واستقرار مهر المثل بالموت وان لم یدخل بها، ووجوب عدة الوفاة بالموت 

  .وإن لم یدخل بها الزوج

ـ وحكم علیه السلام ببطلان نكاح الحامل من الزنى ووجوب المهر المسمى أو المثل وإیقاع 
  .بكر بالجلد بعد الولادة واستخدام ولدھا كأنه عبد للزوج عقوبة لهاالحد علیها لأنها 

إن أحق الشروط أن : (ـ وأوجب علیه وآله السلام بالوفاء بشروط عقد الزواج فقال
لا تسأل (وحرم الزواج بشرط طلاق الزوجة السابقة ) توفوا ما استحللتم به الفروج

  ).نما لها ما قدر لهاالمرأة طلاق أختها لتستفرغ صحفتها ولتنكح، فإ

ـ وحرم نكاح الشغار بأن یتزوج الرجل ابنة الآخر على أن یزوجه ابنته دون صداق 
بینهما، وكذلك الأخت، فكان بضع كل منهما مهراً للأخرى، فأما لو سمي مهر به 

  .استحل البضع فلیس بحرام

  .یس المستعارم المحلل والمحلل له وسمي المحلِّل بالتسلاالـ ولعن رسول االله علیه 

ـ وقد أباح الرسول علیه وآله السلام نكاح المتعة في أول فتح مكة ونهى عنه في 
إن رسول االله صلى االله : نهایته، كما نهى عنه یوم خیبر حتى قال علي لابن عباس

وورد . علیه وآله وسلم نهى یوم خیبر عن متعة النساء وعن أكل لحم الحمر الأھلیة
أن رسول االله صلى االله علیه وآله وسلم حرم : ضي االله عنهفي الصحیحین عن علي ر
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وھكذا فقد جاء تحریم متعة النساء بعد الإباحة، ولكن بقي عند ابن . متعة النساء
عباس رضي االله عنه مثل تحریم المیتة والدم فیباح عند الضرورة وخوف العنت، 

الضرورة توقف عن ولذلك فإنه عندما رأى أن الناس توسعوا فیها ولم یقفوا عند 
  .الفتیا بحلتها ورجع عنها

وأنه ) لا ینكح المحرم ولا یُنكح(ـ وحرم علیه السلام نكاح المُحِرم بالحج أو العمرة فقال 
  .علیه السلام قد نكح میمونة حلالاً بشهادة الوسیط بینهما أبو رافع الذي أكد ذلك

ي الرسول صلى االله علیه وآله ـ وحرم ربُ العالمین نكاح الزانیة، واستأذن مرثد الغنو
  ).لا تنكحها(وسلم للزواج بعناق وكانت بغیاً فقرأ علیه آیة النور وقال 

و ) إختر منهن أربعاً(ـ وأمر علیه وآله السلام من أسلم على أكثر من أربع نسوة أن 
  ).إختر أیهما شئت(، كما أمر من اسلم على أختین أن )فارق سائرھن(

لام علیاً ألا یتزوج ابنة أبي جهل على ابنته فاطمة رضي االله عنها ـ وأمر علیه وآله الس
، ونبه علیه )واالله لا تجتمع بنت رسول االله وبنت عدو االله في مكان واحد أبداً(قائلاً 

بأن ) حدثني فصدقني، ووعدني فوفى لي(وآله السلام بالإشارة إلى صهره الآخر 
زمه الوفاء بالشرط، ولها الفسخ متى الرجل إذا شرط لزوجته أن لا یتزوج علیها ل

  .تزوج علیها وخالف الشرط

ـ وحرم رسول االله صلى االله علیه وآله وسلم ما حرم االله تعالى من النساء صراحة أو 
الأمهات، والبنات، والأخوات، والعمات، والخالات، وبنات الأخ والأخت، والأم : إشارة

، )الرضاع ما یحرم من النسبیحرم من (من الرضاعة، والأخوات من الرضاعة 
وأمهات النساء بمجرد العقد دخل بالبنت أو لم یدخل، والربائب اللاتي في الحجور بعد 
الدخول في أمهاتهن، وحلائل الأبناء، وحلائل الآباء بعقد نكاح أو بملك الیمین، 
والجمع بین الأختین، والجمع بین المرأة وعمتها أو خالتها، والمحصنات إلا ملك 

  .ها ویستبرأ رحمها لحیضة واحدة یمین فتطلق المتزوجة بهذا الملك ویستخلى حملال

ـ وحكم صلى االله علیه وآله وسلم أن الزوجین إذا أسلما فهما على نكاحهما، وإذا أسلم 
أحدھما فرق بینهما الإسلام إلا إذا أسلم الآخر وقت العدة، وان قیل لها أن تنتظر بعد 

  .لم زوجها ثم تعود إلیه دون نكاح ولا مهرالعدة بدون زواج حتى یس

ـ وقضى صلى االله علیه وآله وسلم بجواز العزل حتى قال لمن ذكر أن الیهود تراه 
وروى ) كذبت یهود، لو أراد االله أن یخلقه ما استطعت أن تصرفه(الموؤودة الصغرى 

  .ن ینزلكنا نعزل على عهد رسول االله صلى االله علیه وآله وسلم والقرآ: جابر قال

ـ وقضى علیه وآله السلام بعدم منع الوطء أثناء الرضاع وأنه الغیل الذي كره خشیة 
  .الحمل فیفسد الرضاع على الطفل

ـ وقسم الرسول علیه وآله السلام للبكر سبعاً وللثیب ثلاثاً عند الدخول ثم سوى بینهما 
رضي االله عنهما، إلا أن تتنازل لضرتها كما فعلت سودة حینما وھبت یومها لعائشة 

  .وكان علیه وآله السلام یقرع بین زوجاته لیسافر بإحداھن حسب القرعة
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ـ وحرم صلى االله علیه وآله وسلم وطء المرأة الحبلى من غیر الواطئ من السبایا أو 
وھذا ) لا توطأ حامل حتى تضع، ولا غیر حامل حتى تحیض حیضة(غیرھن فقال 

  .لام ھذا القول في سبایا أوطاسشأن السبیة إذ قال علیه وآله الس

  .ـ وقضى علیه وآله السلام بعتق الأمة وجعل عتقها ھو صداقها

  .ـ وقضى صلى االله علیه وآله وسلم بوقف صحة النكاح على إجازة المرأة

ـ وقضى علیه وآله السلام أن الكفاءة في النكاح ھي للدین والنسب بخاصة والحریة 
  .والصنعة والسلامة بعامة

م صلى االله علیه وآله وسلم أن الخیار للمعتقة بین البقاء على زوجها العبد وبین ـ وحك
تركه، وأن ولاءھا لمن أعتقها، وھذا كما جرى مع بریرة عندما كاتبت أھلها على 
تسع أواق من الفضة في كل سنة أوقیة وطلبت من السیدة عائشة رضي االله عنها أن 

ول االله صلى االله علیه وآله وسلم بین البقاء تعینها فدفعت التسع أواق، وخیرھا رس
تحت زوجها العبد الذي كان یحبها ویبكي على فراقها وبین تركه فاختارت تركه لأنها 

إنما (لم تكن تحبه، وعندما قال صلى االله علیه وآله وسلم لأھلها الذین طالبوا بولائها 
طاً لا قیمة له، وقوله وأنهم لو شرطوا بأن الولاء لهم لكان شر) الولاء لمن أعتق

إذا أعتقت الأمة فهي بالخیار مالم یطأھا، إن شاءت فارقته، وإن (علیه وآله السلام 
ھو الفاصل في ذلك، لسقوط الكفاءة بینهما إذا ) وطئها فلا خیار لها ولا تستطیع فراقه

  .أصبحت حرة وھو ما زال عبداً

لصداق، وبصحة النكاح على ما ـ وقضى علیه وآله الصلاة والسلام بما قل وكثر في ا
فالتمس ولو خاتماً (و ) إن أعظم النكاح بركة أیسره مؤونة(یعلمه الزوج من القرآن 

، ولم یتزوج علیه وآله السلام أو )وقد زوجتكها بما معك من القرآن(و ) من حدید
  .زوج أحداً من بناته بأقل من خمسمائة درھم

من بعده أن لأحد الزوجین أن یفسخ عقد ـ وحكم صلى االله علیه وسلم ھو وخلفاؤه 
النكاح إذا وجد بصاحبه شیئاً یرد به كالبرص والجنون، وعلیه أن یرد علیها الصداق 

  .ویتحمل ولیها الذي غر في ذلك

أیما إمرأة غُر بها رجل، بها جنون أو جذام أو برص، فلها (فقال عمر رضي االله عنه   
  ).من غره المهر بما أصاب منها، وصداق الرجل على

ـ وحكم علیه وآله السلام بخدمة المرأة لزوجها، كما حصل مع ابنته فاطمة التي جاءته 
تشتكي الخدمة، ومع أسماء زوجة الزبیر رضي االله عنهم أجمعین، ولكن نبه الأزواج 

  ).اتقوا االله في النساء فإنهن عوان عندكم: (على حسن معاملة زوجاتهم فقال

ة والسلام بأن للمرأة أن تخلع نفسها من زوجها مقابل أن ترد ـ وقضى علیه وآله الصلا
علیه ما أخذت منه، كما أمر ثابت بن قیس أن یطلق زوجته في الخلع تطلیقة واحدة، 
وأمرھا أن تعتد حیضة واحدة لمجرد استبراء الرحم بدلیل أنه فسخ ولیس طلاقاً ولو 

  .كان بلفظ الطلاق
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النكاح : ثلاث جدھن جد وھزلهن جد(وسلم بـ ـ وقضى رسول االله صلى علیه وآله 
إن االله وضع عن أمتي الخطأ والنسیان وما استكرھوا (وقال ) والطلاق والرجعة

عن النائم حتى : رفع القلم عن ثلاث(وقال ) لاطلاق ولا عتاق في أغلاق(وقال ) علیه
وز إن االله تجا(وقال ) یستیقظ، وعن الصبي حتى یحتلم، وعن المجنون حتى یفیق

، والاغلاق ھو الغضب أو ضیق )لأمتي عما حدثت به أنفسها مالم تكلم أو تعمل به
  .فلا یعى ما یقول أو لا یعي نیته الصدر الذي یغلق على المرء عقله

ولا (و ) لا طلاق قبل النكاح ولا عتق قبل ملك(ـ وقضي علیه وآله الصلاة والسلام بـ 
لا (و ) فیما لا یملك، ولا طلاق له فیما لا یملكنذر لابن آدم فیما لا یملك، ولا عتق له 

  ).طلاق قبل النكاح

ـ وقد حكم صلى االله علیه وآله وسلم بتحریم طلاق الحائض أو النفساء المدخول بها، 
وأحل طلاق الحامل البائن حملها بعد الوطء وقبله، وحرم الطلاق في طهر الإصابة 

وھكذا كان الطلاق . طاھراً وحائضاًوأجازه قبله، وأجاز تطلیق غیر المدخول بها 
المحرم في الحیض أو في الطهر الذي واقعها فیه أو في جمع الثلاث، وأما الطلاق 

وقد اعتبر . الحلال فهو الطلاق وھي طاھر من غیر جماع أو وھي حامل ظاھر حملها
ین أیلعب بكتاب االله وأنا ب(من طلق إمرأته ثلاث تطلیقات جمیعاً في مرة واحدة بأنه 

وھناك خلاف بین الفقهاء في وقوع الطلاق . وكأنه تلاعب بحكم الطلاق) أظهركم
وقد طلق ابن عمر رضي االله عنه . فمنهم من أوقعه ومنهم من لم یوقعه: المحرم

زوجته وھي حائض فقال صلى االله علیه وآله وسلم بأنها إذا طهرت فلیطلق أو 
  ).فردھا عليّ ولم یرھا شیئاً(مر ابن ع: لیمسك وعلیه أن یردھا حتى تطهر، وقال

ـ وفي التقدیم لبیان حكم االله تعالى وما بیّنه الرسول علیه وآله الصلاة والسلام في شأن 
الطلاق ثلاثاً قالوا بأنهم كانوا یطلقون في الجاھلیة بغیر عدد ثم یراجعون مما یسبب 

له أحق بالرجعة الإضرار بالمرأة فنسخ سبحانه ذلك بثلاث، وقصر الزوج علیها، وجع
. ما لم تنقض عدتها، فإذا انقضت حرمت علیه، فكان في ذلك رفقاً بالزوج والزوجة

  :وأما وقوع الثلاث بكلمة واحدة ففیها أربعة آراء

  .وكثیر من الصحابة رضي االله عنهم ونالتابعالأئمة الأربعة و كما یرىـ أنها تقع،  ١

من عمل عملاً لیس (وله علیه وآله السلام ـ أنها لا تقع، وترد لأنها بدعة محرمة لق ٢
  .، وھو رأي أبي محمد بن حزم والإمامیة من الشیعة)علیه أمرنا فهو رد

ابن عباس، وطاووس، وعكرمة، وابن  كما یرىـ أن الطلاق یقع كواحدة رجعیة،  ٣
  .تیمیة

ي ـ أنها تقع كثلاث بحق المدخول بها وتقع كواحدة بحق غیر المدخول بها، وھو رأ ٤
  .جماعة من أصحاب ابن عباس وابن راھویة

وروي أن أمیر المؤمنین عمر بن الخطاب والإمام على بن أبي طالب، وأمیر 
المؤمنین عثمان بن عفان، وعبد االله ابن مسعود، وعبد االله بن عمرو بن العاص قالوا 
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وع أن من طلق ثلاثاً لا تحل له حتى تنكح زوجاً غیره، فرد علیهم المانعون من وق
الثلاث بأنهم ما داموا في موقف تنازع معهم فلا بد من الاحتكام إلى كتاب االله وسنة 
رسوله، فكتاب االله تعالى بین أحكام الطلاق، وبین حلاله وحرامه ولم یشرع طلاقاً بائناً 
بغیر عوض لمدخول بها إلا آخر العِدَد، والسنة لا تقول بأن الملاعن امرأته ثلاثاً یشبه 

لاثاً لأن الملاعنة غیر الطلاق، كما أنها لا توضح معنى القول بأن من طلق المطلق ث
! زوجته ثلاثاً فتزوجت بأنه طلقها الثلاث بفم واحد وجملة واحدة فكیف تحمل على ذلك؟

وأن قول عمر رضي االله عنه بأنهم استعجلوا فیما جعل لهم فیه أناة ومهلة فألزمهم بما 
فكان من تأدیب عمر لرعیته في إلزامه  بالثلاث، ولیس ألزموا أنفسهم به عقوبة لهم 

بصحیح القول بأن الناس كانوا یطلقون واحدة إلى بعض من خلافة عمر ثم طلقوا ثلاثاً 
فأمضاه عمر علیهم لأن الطلاق ثلاثاً كان معروفاً في عهد الرسول علیه وآله السلام 

بكر وصدراً من خلافة عمر،  فتجعل واحدة في حق من لم یدخل بها، وكذلك في عهد أبي
  .وھذا ما قاله إبن عباس رضي االله عنه

فعمر رضي االله عنه لم یخالف إجماع من تقدمه بل رآى إلزامهم بالثلاث 
عقوبة لهم لما علموا أنه حرام وتساھلوا فیه، وھذا مما یجوز للأئمة أن یلزموا الناس 

فعمر . توسعة وأخذوا بالتشددبما ضیقوا به على أنفسهم لأنهم تخلوا عن الرخصة بال
رضي االله عنه لم یغیّر أحكام االله تعالى فجعل الحلال حراماً وإنما ھو ألزمهم بما كان 

  .الرسول علیه وآله السلام یلزم به من یتشدد على نفسه

ـ وحكم العبد كالحر والأمة كالحرة في الطلاق، فإذا طلقها تمام الثلاث فإنها لا تحل له 
غیره، وإن طلقها دون ذلك فله أن یراجعها، والأدلة الأربعة التي  حتى تنكح زوجاً

تقول بأن طلاق الأمة ثنتان وعدتها حیضتان كلها ضعیفة ولذلك یؤخذ من إطلاق 
النصوص الدالة على أن الطلاق الرجعي طلقتان بدون تفریق بین حر وعبد وبین 

  .حرة وأمة

واء كان للحر أو العبد، ھو بید الزوج لا م بأن الطلاق، سلاسالـ وحكم رسول االله علیه 
  .بید غیره

ـ وحكم علیه السلام في الطلاق دون الثلاث والمراجعة بعد زواج أنها على بقیة الطلاق، 
  .انوھذا ما یقول به الجمهور باستثناء أبو حنیفة الذي یرى أن النكاح والطلاق جدید

بأنها لا تحل للأول حتى یطأھا  ـ وحكم علیه وآله الصلاة والسلام في المطلقة ثلاثاً
حتى تذوقي عسیلته ویذوق (و) لا تحل للأول حتى یجامعها الآخر(الزوج الثاني 

  ).العسیلة الجماع ولو لم ینزل(، وقال صلى االله علیه وآله وسلم )عسیلتك

إذا إدعت المرأة طلاق زوجها، فجاءت (ـ وقضى رسول االله صلى االله علیه وآله وسلم 
اھد واحد عدل استحلف زوجها، فإن حلف بطلت عنه شهادة الشاھد، على ذلك بش

فالطلاق یثبت بشاھد ونكول الزوج ). وأن نكل فنكوله بمنزلة شاھد آخر، وجاز طلاقه
  .أي برفضه الحلف
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ـ وخیّر رسول االله صلى االله علیه وآله وسلم أزواجه بین الحیاة الدنیا وزینتها، وبالتالي 
وبین أن یردن االله ورسوله والدار الآخرة فیبقین زوجات  فراقهن له بأن یطلقهن،

للرسول علیه وآله السلام، ولهن إن اخترن أن یطلقهن أن یمتعهن، وإن اخترن البقاء 
وقد اختلف الصحابة والتابعون . معه فقد أعد لهن بحسن الاختیار أجراً عظیماً

الجمهور أنه كان بین والفقهاء في ھذا التخییر في أي شيء كان، وفي حكمه، فرأى 
المقام معه والفراق، وأما حكمه فقد رآى بعضهم أنه لا شيء ورآى آخرون أنه طلقة 
واحدة رجعیة ورآى غیرھم أنه طلاق ثلاث بائن، وكان سبب ھذا الاختلاف في تحدید 

ھل ھو تملیك أو توكیل أو بعضه تملیك وبعضه توكیل أو ھو تطلیق : معنى التخییر
وقد طال تقلیب الأمر بین التملیك والتوكیل وترجح أمر .  قیمة لهمنجّز أو لغو لا

التوكیل لأن الطلاق للرجل وله أن یوكل فیه من یشاء بینما لا یملك أن یجعله بالتملیك 
للزوجة، ولذلك قال ابن عباس لمن قالت لزوجها بعد أن جعل أمرھا بیدھا بأنها طلقته 

وأما . مكن أن تطلق نفسها منه لا أن تطلقه منهاخطأ االله نوءھا، وأنها كان ی: ثلاثاً
أنه تطلیق منجّز فهو ضعیف، وأما أنه لغو لا قیمة له على اعتبار أن لیس للزوجة 

  .شيء لا في النكاح ولا في الطلاق بل كله للزوج

ـ وبین رسول االله صلى االله علیه وآله وسلم حكم االله تعالى في حق من حرّم أمته أو 
ـ فجاء في مناقشة ھذا  ١ـ التحریم } لم تحرم ما أحل االله لك{ه زوجته أو متاع

  :التحریم أكثر من عشرین مذھباً یمكن حصرھا في الأسس التالیة

فمن قال بأن ھذا التحریم كله لغو لا شيء فیه، بحجة أن االله تعالى لم یجعل   ـ ١  
آله السلام لرسوله تحریم ما أحل له فلا یمكن أن یجعل لغیره، والرسول علیه و

  .وھذا التحریم كذلك فهو رد باطل) كل عمل لیس علیه أمرنا فهو رد(یقول 

ومن قال بأنه ثلاث بكل حال على أساس أن التحریم كنایة عن الطلاق، وھو   ـ٢  
  .أعلى أنواع الطلاق، ولأنه تحریم مطلق فینصرف إلى الثلاث

حق غیرھا، على أساس  ومن قال بأنه ثلاث في حق المدخول بها، وواحدة في  ـ٣  
أن ھذا ھو الذي في حق كل منهما، ولأن معنى التحریم الإبانة المطلقة التي لا 

  .تعني إلا الثلاث

ومن قال بأنه واحدة في حق المدخول بها وغیرھا، لأن التحریم لا یفید عدداً   ـ٤  
  .فیؤخذ بالطلقة الرجعیة البائنة بینونة صغرى

یة، لأن التحریم یفید مطلق انقطاع الملك المتیقن ومن قال بأنه واحدة رجع  ـ٥  
  .وھو الواحدة فلا یصرف لأكثر من ذلك

ومن قال یسأل عن إرادته من ظهار أو طلاق رجعي أو محرّم أو یمین فیكون   ـ٦  
ما أراد من ذلك بحجة أن اللفظ لم یوضع لإیقاع الطلاق خاصة وإنما یحتمل 

تى لو نوى عتق أمته عتقت، وكذلك لو ذلك كلها فلابد للنیة لیصرف إلیها ح
  .نوى الطلاق ثلاثاً أو واحدة أو اثنین فهو كما نوى
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ومن قال بأنه ظهار إلا أن ینوي به الطلاق لأن التحریم منكر وزور فینصرف   ـ٧  
إلى الظهار كأنه قال أنت علي كظهر أمي، ولكن إن نوى به الیمین فإنه یكون 

  .یمیناً ویكفر عنها

ال بأنه ظهار وإن نوى به الطلاق بحجة أنه لا یخرج عن ذلك، وأما إذا ومن ق  ـ٨  
نوى به الیمین فیكفر عنها، ولكن یبقى علیه أن یلتزم بكفارة الظهار إذا كان 

  .غیر ذلك

ومن قال بأنه یمین مكفرة على كل حال بحجة أن تحریم الحلال من طعام   ـ٩  
عمال الصحابة، وھي في وشراب ولباس ھو یمین مكفر بالنص والمعنى وأ

حق الزوجة یمین كبرى كفارتها كفارة الظهار كما قال ابن تیمیة وفي حق 
  .غیرھا یمین صغرى كفارتها كفارة الیمین باالله

  :وـ وأما من حرم شیئاً غیر الزوجة من أمته أو طعامه وشرابه ولباسه فهناك خلاف ھ

یحرم تحریماً مقیداً تزیله  ـ أنه لا یحرم، وھذا قول الجمهور، وقال أبو حنیفة١
الكفارة كالظهار من امرأته، وھذا أحد قولي الإمام أحمد أیضاً الذي رأى 

  .التحریم ثابتاً إذا لم یلتزم الكفارة وسقوط التحریم إذا التزمها

ـ أنه یلزمه كفارة بالتحریم، وھو بمنزلة الیمین وإن قال الشافعي ومالك بأنه ٢
قد فرض {ون بالكفارة لمن یأتي المحلوف علیه لا كفارة علیه وقال الآخر

  .}{}االله لكم تحلة أیمانكم

ـ أنه لا فرق في التحریم في غیر الزوجة بین الأمة وغیرھا عند الجمهور إلا ٣
الشافعي وحده الذي أوجب كفارة یمین في الأمة لتأثیر التحریم في الإبضاع 

رد علیه الآخرون ولأن سبب النزول تحریم الجاریة مما یقوي الحجة وإن 
  .بأن تحریم الحلال أعم من تحریم الأمة فیجب التحریم حیث وجد السبب

الحقي بأھلك بأنه طلاق إذا كان یقصد : م بمن قال لزوجتهسلاالـ وحكم رسول االله علیه 
التي ) إبنة الجوْن(ذلك وإلا فهو لیس بطلاق، فقد قال علیه وآله السلام للجونیة 

أعوذ باالله منك، فقال : یها لیكلمها بذلك وھي لم تعرفه فقالتجاءت لیخطبها فدخل عل
) عذت بعظیم الحقي بأھلك(وفي لفظ ) قد أعذتك مني(وفي لفظ آخر ) قد عذت بمعاذ(

فكان یقصد صرفها عنه وعدم خطبتها، ولو كان كما قال بعضهم أنه كان قد خطبها 
  .، فإنه یقصد الطلاقودخل علیها كان دخول الزوج على زوجته، وھو احتمال ضعیف

ـ وحكم رسول االله صلى االله علیه وآله وسلم في الظهار وفقاً لما نزل بالوحي بأنه من 
قال لزوجته أنت علي كظهر أمي فقد وقع في المنكر لأنه جاء به خلاف المعروف، 
ووقع في الزور لأنه جاء به خلاف الحق، ولذلك فقد وجب علیه الكفارة بسبب ھذا 

فأوس بن الصامت عندما ظاھر من زوجته خولة بنت مالك بن . العود القول وبسبب
ثعلبة جاءت تشكیه للرسول علیه وآله السلام فاستمهلها الرسول علیه وآله  السلام 

اللهم إني أشكو إلیك فنزلت : فقالت) ما عندي في أمرك شيء(نزول الوحي في أمرھا 
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إلى االله واالله یسمع تحاوركما إن قد سمع االله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي {
ـ الأیة الأولى من سورة المجادلة ـ فقال النبي صلى االله علیه وآله }{}االله سمیع بصیر

یا رسول : ، فقالت)فیصوم شهرین متتالین(لا یجد، فقال : فقالت) لیعتق رقبة(وسلم 
ا عنده م: فقالت) فلیطعم ستین مسكیناً(فقال . االله، إنه شیخ كبیر ما به من صیام

یارسول االله، فإني : فأتي ساعتئذ بعرق من تمر، وقالت: شيء یتصدق به، وقالت
أحسنت، فاطعمي عنه ستین مسكیناً (أعینه بعرق آخر، فقال علیه وآله السلام 

وتكرر الظهار من سلمة بن صخر ولكنه واقع زوجته قبل أن ). وارجعي إلى ابن عمك
وآله وسلم أن یكفر بتحریر رقبة، فاعتذر یكفر فأمره رسول االله صلى االله علیه 

بعجزه، فأمره بصیام شهرین متتابعین، فاعتذر لعجزه عن تحمل ذلك، فأمره بإطعام 
ستین مسكیناً، فاعتذر لعدم وجود ما یطعم به، فأمره بأخذ صدقة قومه ویطعم منها 

  .ستین مسكیناً ویأكل الباقي ھو وعیاله

بزوجته قبل التكفیر فسأله الرسول  وتكرر الظهار من شخص ثالث والوقوع
رأیت خلخالها في ضوء القمر : فقال) ما حملك على ذلك یرحمك االله(علیه وآله السلام 

فلا تقربها حتى تفعل (أو رأیت ساقها في ضو القمر، فأمره صلى االله علیه وآله وسلم 
  ).أمسك عنها حتى تكفر(وفي روایة أخرى ) ما أمرك به االله

مهما صرح  الظهار طلاق انإبطال ما كانت علیه الجاھلیة من وھذا یدل على 
  .أنت علي كظهر أمي، وھذا ما قاله أحمد والشافعي وغیرھما: بنیته له ما دام قد قال

كما یدل على أن الظهار حرام لا یجوز الإقدام علیه لأنه منكر من القول وزور 
  .له أول مرة لوقع علیه الإثمعمن قا} وإن االله لعفو غفور{ولولا أن االله تعالى قال 

ثم {كما یدل على أن الكفارة لا تجب بنفس الظهار وإنما تجب بالعود كما قال الجمهور 
  .فجعلها كظهر أمه ثم یعود فیطؤھا فیجب علیه تحریر رقبة} یعودون لما قالوا

فهذه الآیة بیان لحكم من یظاھر في الإسلام، وأن رسول االله صلى االله علیه 
م قد أمر أوس بن الصامت وسلمة بن صخر بالكفارة بسبب الظهار وبسبب وآله وسل

العزم على العود وھو الوطء، ولكن اختلف الجمهور القائل بوجوب الكفارة بالعود بعد 
ھل ھو تكرار لفظ الظهار بعینه أم ھو أمر آخر؟ فقال أھل : الظهار في معنى العود

النص في الآیة الذي لا یدل إلا على ذلك، الظاھر بأنه إعادة لفظ الظهار، بحجة معنى 
وبحجة أن أوس بن الصامت كان بسبب ما فیه من لمم یكرر لفظ الظهار، وبحجة أن 

  .أحداً من الصحابة لم یقل بأن معنى العود ھو الوطء أو العزم أو الإمساك

ولكن الجمهور نازعهم في ذلك بأن معنى العود لیس إعادة اللفظ الأول وإنما 
یم الزوجة بتشبیهها بالمحرمة، فهو عود إلى المحرّم أي فعل له ثانیة ولیس ھو ھو تحر

بالوطء، وأن أحداً من الصحابة ولا التابعین ولا من بعدھم قد قال بإعادة اللفظ وإنما ھو 
والرسول علیه وآله . إعادة الفعل وھو أن یرجع إلى الحال التي كان علیها قبل التحریم

من الاثنین لا أوس ولا سلمة فیما إذا قال أي منهما لفظة الظهار  السلام لم یسأل أحداُ
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مرة أو مرتین، ولو كان ذلك شرطاً لسأل عنه، ذلك فهم السلف بان العود ھو الإصابة 
أو الوطء أو اللمس أو العزم على إمساكها، وأن ذلك یؤكده قول عائشة رضي االله 

لام لأوس وسلمة وغیرھما بان یكفروا عنها، ویؤكده ما أمر به الرسول علیه وآله الس
كما تدل الآیات أن العجز عن الكفارة لا یسقطها، فقد . لأنهم وقعوا أو یعزمون على ذلك

أعان أوس وأمر سلمة بأخذ صدقة قومه ویكفِّر بها عن نفسه، وإن قال آخرون 
أن بسقوطها بالعجز كما تسقط الواجبات وأن ما فعله الرسول علیه وآله السلام ھو 

  .غیره كفّر عنه وصرفها إلیه ولو لم تسقط عنه لما صرفت إلیه

من قبل أن {كما یدل النص على أنه لا یجوز وطء المظاھر منها قبل التكفیر 
وإن قال أبو حنیفة بالتفریق بین الوطء ودواعیه، فقد أجیزت الدواعي في } یتماسا

  .الحائض والصائم والمسبیة

ر قد جاء بشأن الإطعام فقط ولیس العتق والصیام، كما قیل أن الوطء قبل التكفی
  .فأطلق في حق الإطعام وقید في حق الآخرین

وقیل بأن االله سبحانه قد أمر بالصیام قبل المسیس، سواء كان لیلاً أو نهاراً، 
  .وذلك لمدة شهرین متتابعین، فكان الأمر بالتتابع وقبل التماس

بقدر ولا تتابع، فلو أطعمهم جملة أو وقیل بإطلاق إطعام المساكین دون تقیید 
  .متفرقین، وكان غداء وعشاء من غیر أن یملكهم شیئاً من طعام أو تمر لجاز

وقیل بأن الإطعام لابد أن یستوفي الستین فلا یجوز إطعام واحد ستین یوماً، 
  .وھذا قول الجمهور وإن قال أبو حنیفة بجواز إطعام الواحد

إلا إلى المساكین بما فیهم الفقراء وإن أدخل  وقیل بعدم جواز دفع الكفارة
أصحاب أحمد غیرھم معهم من ابن السبیل والغارمین والمكاتبین، ولكن القرآن یخص 

  .بها المساكین ولا یتعداھم

وقیل بأن الرقبة لم تقید بالإیمان كما قید في كفارة القتل، وھذا قول أبو حنیفة 
ستدلال بنصوص أخرى تتحدث عن أھمیة العمل وأھل الظاھر وأما الجمهور فقیدوه بالا

  .وأما أن یكتمل تحریر الرقبة أو تحرر كلیة فهذا یلزم معه تحقیق المناط. الصالح

وأما الكفارة فإنها لا تسقط بالوطء قبل التكفیر ولا تتضاعف بل تبقى واحدة 
  .كما فعل صلى االله علیه وآله وسلم وقال لأوس بن الصامت وسلمة بن صخر

كم رسول االله صلى االله علیه وآله وسلم في الإیلاء، وھو الامتناع بالیمین عن وطء ـ وح
للذین یؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر، فإن فاؤوا فإن {الزوجة، بما حكم به تعالى 

البقرة ـ، فجعل سبحانه  ٢٢٦ـ } وإن عزموا الطلاق فإن االله سمیع علیم. االله غفور رحیم
شهر یمتنعون فیها من وطء نسائهم بالإیلاء، أي بیمین الامتناع عن للأزواج مدة أربعة أ

الوطء، فإذا مضت فإما أن یفيء وإما أن یطلق، وأن الإیلاء یكون في حالة الغضب ولیس 
  .ما رآه الجمهور الرضى كما حصل مع الرسول علیه وآله السلام مع نسائه، وھذا
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  :وأما ما تدل علیه الآیة من أحكام فهي

إذا مضت الشهور الأربعة وھو ممتنع عن الوطء فهو إما أن یفيء أو : كم السابقـ الح١
  .یطلق، والفيء یعني الوطء

ـ والحكم الثاني إذا حلف على ترك الوطء أقل من أربعة أشهر لم یكن مؤلیاً، وھذا ھو ٢
  .قول الجمهور

أشهر، وبعد ـ والحكم الآخر أن حكم الإیلاء لا یثبت حتى یحلف على أكثر من أربعة ٣
انقضائها إما أن یطلق وإما أن یفيء، وھذا ھو قول الجمهور، إلا أن أبا حنیفة 
جعله مؤلیاً بالأربعة وھو إما أن یفيء قبل نهایتها وإما أن یطلق، والجمهور یأخذ 

  :عشرة أدلة من آیة الإیلاء وھي

  .ة الدینزواج فلهم إما أن یفیئوا أو یطلقوا كانتهاء مدللأأن مدة الإیلاء ) ١

  .وذكر الفیئة بعد المدة بفاء التعقیب مما یدل على أن الفيء یكون بعد المدة) ٢

دلیل على أن العزم على الفعل أو تركه } وإِن عزموا الطلاق{وقوله تعالى ) ٣
  .یكون بعد المدة

والتخییر بین الفیئة والطلاق یفرض أن تكونا معاً في المدة ولیس بعدھا لا ) ٤
لیهما وإِلا كان التخییر في حالتین مختلفتین ولیس في حال أحدھما ولا ك

  .واحدة، وھذا یفسده

والتخییر بین الفیئة في المدة وبین أن یتركها ویعزم الطلاق بعدھا لا یجعل ) ٥
  .تركها یعني العزم على الطلاق

  .والتخییر بین أمرین یفرض أن یكون فعلهما إلیه لیصح الاختیار) ٦

یدل على أن } وإن عزموا الطلاق فإن االله سمیع علیم{: وقوله تعالى) ٧
  .الطلاق قول یُسمع

إِن تحدید مدة أربعة أشهر لوفاء الدین مثلاً یعني إذا مضت یتعرض للحبس ) ٨
  .ولیس قبل المضي

إن تحدید مدة الإیلاء بأربعة أشهر یعني أنه لا حق للزوجة في الوطء أثناءھا، ) ٩
الحق أو عاد لها الحق في ذلك بموجب العقد  وأن المدة إذا انقضت صار لها

  .فتطالب بذلك

أن للمؤلي أن یتربص الشهور الأربعة وعلیه إما الفیئة وإما الطلاق عند ) ١٠
  .إنقضاء لمدة

ولا یرد القول بأن الفیئة بعد المدة لأن المدة للصبر ومتى انقضت یستحق علیه 
  .و تنظر الزوج كأي حق آخرالحق للزوجة ولها أن تعجل المطالبة بهذا الحق أ

والآیة تدل على أن كل من یؤلي بأي یمین كان فهو مؤل حتى یبر إما بالفيء 
  .أو الطلاق، فإن فاء لم یقع به طلاق وإن لم یفئ ألزم بالطلاق
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والذین یرمون {ـ وحكم رسول االله صلى االله علیه وآله وسلم في اللعان بحكم االله تعالى 
داء إلا أنفسهم فشهادة أحدھم أربع شهادات باالله إنه لمن أزواجهم ولم یكن لهم شه

ویدرؤا عنها العذاب أن . الصادقین، والخامسة أن لعنة االله علیه إن كان من الكاذبین
تشهد أربع شهادات باالله إنه لمن الكاذبین، والخامسة أن غضب االله علیها إن كان من 

امرأته عند رسول االله صلى االله  فذكر أن ھلال بن أمیة قذف) النور٩ـ٦(} الصادقین
البینة أو حد في (علیه وآله وسلم بشریك بن سحماء فقال النبي علیه وآله السلام 

والذي بعثك بالحق إني لصادق، : وكررھا علیه فنزلت الآیات بعد أن قال) ظهرك
  .ولینزلن االله ما یبرىء ظهري من الحد

) ما كاذب فهل منكما تائب؟إن االله یعلم أن أحدك(فشهد ھلال والنبي یقول 
لا أفضح قومي سائر : فشهدت ولكنها تلكأت عند الخامسة فظنوا أنها ترجع، ثم قالت

أبصروھا، فإن جاءت به أكحل (الیوم، فمضت، فقال النبي صلى االله علیه وآله وسلم 
فجاءت به كذلك، فقال ) العینین سابغ الألیتین، خدلَّج الساقین فهو لشریك بن سحماء

  ).لولا ما مضى من كتاب االله كان لي ولها شأن(االله علیه وآله وسلم  صلى

یا رسول االله، أرأیت الرجل یجد مع امرأته رجلاً : وجاء سعد بن عبادة فقال
بلى والذي بعثك : ، فقال سعد)لا: (أیقتله؟ فقال رسول االله صلى االله علیه وآله وسلم

اسمعوا إلى ما یقول سیدكم، أنه (وسلم بالحق، فقال رسول االله صلى االله علیه وآله  
  ).لغیور، وأنا أغیر منه، واالله أغیر مني

  :واستنبط من ھذا الحكم النبوي عدة أحكام ھي

یصح اللعان من كل زوجین سواء كانا مسلمین أو كافرین، عدلین أو فاسقین   ـ١
محدودین في قذف أو غیر محدودین أو أحدھما، وقال أھل الرأي والأوزاعي 

ثوري وآخرون لا یكون اللعان إلا بین زوجین مسلمین عدلین حرین غیر وال
محدودین في قذف، وجاء الخلاف بسبب أن اللعان یجمع بین الیمین 

) لولا الأیمان لكان لي ولها شأن(والشهادة، وروي عن الرسول علیه السلام 
ب حكم فمن غلّ...) لولا ما مضى من كتاب االله(فسماه یمیناً، والبخاري یرویه 

الأیمان قال یصح من كل من یصح یمینه، ومن غلّب حكم الشهادة قد حصره 
لیس بین : أربعة لیس بینهم لعان(في مضمون حدیث الرسول علیه السلام 

الحر والأمة لعان، ولیس بین الحرة والعبد لعان، ولیس بین المسلم والیهودیة 
في الأمر یرى أن اللعان والمدقق ). لعان، ولیس بین المسلم والنصرانیة لعان

یجمع بین الیمین والشهادة، فهو شهادة مؤكدة بالقسم أو التكرار، وھو یمین 
  :مغلظة بلفظ الشهادة والتكرار ولهذا جاء فیه التأكید على عشرة أنواع

  أورد لفظ الشهادة،) ١

  أورد القسم باسم االله تعالى الجامع للأسماء الحسنى،) ٢

  واستخدام إسم الفاعل بدل الفعل،) إن واللام( بـد به المقسم تأكید الجواب بما یؤك) ٣
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  التكرار أربع مرات،) ٤

  لعنه لنفسه إن كان من الكاذبین،) ٥

  إیجاب عذاب االله علیه في الخامسة،) ٦

  ربط العذاب علیها بلعانه، فإما الحد أو الحبس، وجعل لعانها یدرأ العذاب عنها،) ٧

  ى أحدھما إما في الدنیا وإما في الآخرة،وأن اللعان یوجب العذاب عل) ٨

  التفریق بین المتلاعنین،) ٩

  .تأبید الفرقة ودوام التحریم بینهما) ١٠

ولهذا كان اللعان یمیناً مقروناً بالشهادة، وشهادة مقرونة بالیمین، ولا تثبت 
  .أحادیث الاستثناء بشكل مرجح فتبقى الملاعنة شاملة

تحد أو تحبس حتى تقر أو تلاعن؟ قال الشافعي وأھل وإذا لم تلتعن المرأة فهل   ـ٢
تحبس حتى تقر أو تلاعن وھو قول أھل العراق : تحد، وقال أحمد: الحجاز

لأنهم رأوا أنه لم یتحقق زناھا فكیف تحد، ولأن النكول لا یوجب الحد، ولأن 
الشافعي نفسه لا یرى القضاء بالنكول في ما دون الدرھم فكیف بالحد وھو من 

} ویدرؤا عنها العذاب أن تشهد{م الأمور، ولأن العذاب المذكور في الآیة أعظ
لا یفرض الحد بل قد یراد به الحبس ولابد من مرجح وقد یرجح قول عمر 

. إن الحد لا یكون إلا بالبینة أو الاعتراف أو الحمل: وعلي رضي االله عنهما
ادة، وأن العذاب لا وأصر القائلون بالحد على قولهم على اعتبار أن اللعان شه

یرتفع عنها إلا باللعان، والعذاب یرتفع عن الزوج باللعان وكذلك الزوجة، فلو 
ولكن بالنظر لتعادل اللعانین فلا . لم یلاعن الزوج لحد حد القذف وكذلك ھي

ولكن كونها لم تأخذ باللعان فقد رجحت جانب . یجوز حدھا بمجرد لعان الزوج
ولكن لعانها قد شرع للدفع لا . لعذاب فاستحقت الحدعدم الأخذ بما ینقذھا من ا

فلعانه ھو الموجب للحد ولعانها دافع } ویدرؤا عنها العذاب أن تشهد{للإیجاب 
لا موجب له فلا قیاس بین اللعانین، فلعانه یوجب سقوط حد القذف عنه فقط 

ولكن الشافعي فرق بین نكول مجرد من كل قوة وبین نكول . ولا یوجبه علیها
ولا حجة له . مدعوم بقوة اللعان مؤكد ومكرر، فلا حجة علیه بهذا القید للنكول

صرف العذاب إلى غیر الحد لأنه ھو الوارد من قبل وھو المقصود ھنا وھو 
  .الذي مكنها النص في دفعه بلعانها

وأما إذا نكل الزوج عن اللعان بعد قذفه فإنه یحد حد القذف عند الجمهور إلا   ـ ٣
ة الذي رأى بالحبس حتى یلاعن أو تقر الزوجة على أساس أنه زوج أبو حنیف

وله حق ولیس كالأجنبي، ولكن الزوجیة تزید من قوة الحد في حقه إذا نكل ولا 
  .تنقصه لأنها تفرض علیه عدم النكول

إن الرسول علیه وآله الصلاة والسلام كان یقضي بالوحي لا بما رآه ھو، كما   ـ٤
قد نزل فیك وفي صاحبتك، فاذھب فأت (قال لعویمر حصل مع المتلاعنین ف
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، وھذا یشمل جمیع الأقضیة والأحكام والسنن  الكلیة، وأما الأمور الجزئیة )بها
التي لا علاقة لها بالأحكام فتلك إما من الأمور التي جاءت بها نصوص عامة 
 فیفرع علیها وإما أن تكون من شؤون الدنیا التي لا تدخل في الأحكام مما

وقوله ) أنتم أعلم بشؤون دنیاكم(وصفه علیه وآله السلام بشأن تأبیر النخل 
  ).إنما ھو رأي رأیته(

أن اللعان یجب أن یكون بحضرة الإمام أو نائبه ولیس لأحد من الرعیة أن   ـ٥
  .یلاعن بینهما، ولیس لأحد إقامة الحد إلا الإمام أو نائبه أیضاً

ة من الناس ویشهدونه، لأنه بني على وأنه یسن أن یحضر التلاعن جماع  ـ٦
  .التغلیظ مبالغة في الردع والزجر

قم (وأنهما یتلاعنان قیاماً، فقد قال صلى االله علیه وآله وسلم لهلال بن أمیة   ـ٧
، والمرأة قامت فشهدت، فیراھما الحاضرون )فاشهد أربع شهادات باالله

  .فیتحقق أثره البلیغ

لا یعتد بلعانها لو بدأت ھي وإن اعتد بذلك أبو وأن التلاعن یبدأ بالرجل، ف  ـ ٨
حنیفة، لأن االله تعالى ورسوله علیه وآله السلام قد بدآ به، وأما في الزنى فقد 
بدئ بها لأن إفسادھا للزوجیة وفراشها أبلغ بینما في التلاعن الزوج ھو الذي 

بدء قذفها وھتك عرضها وفضحها ولهذا وجب علیه الحد إذا لم یلاعن فكان ال
  .به في اللعان أولى منها

یوعظ ویذكر كل من المتلاعنین عند الشروع في اللعان سواء قبل المباشرة   ـ٩
  .فیه أو عند الخامسة بتذكیرھما بأن عذاب الدنیا أھون من عذاب الآخرة

لا یقبل من الزوج والزوجة أقل من خمس مرات ولا بتبدیل اللعنة بالغضب   ـ ١٠
أشهد : فهو یكرر. ب الالتزام في النص المحدد لذلكوالإبعاد والسخط بل یج

لعنة االله : باالله بأني فیما رمیتها به لمن الصادقین، ویقف عند  الخامسة ویقول
  .علیه إن كان من الكاذبین، والمرأة تقول مثل ذلك

وأن الحمل ینتفي بلعانه إذا كانت حاملاً من غیره، وأما لو كانت قد زنت وھي   ـ١١
  .لولد له قطعاً ولا ینتفي بلعانهحامل منه فا

وأن الرجل إذا قذف امرأته بالزنى برجل بعینه ثم لاعنها سقط الحد عنه لهما،   ـ ١٢
فقال الشافعي : وإن لم یلاعن فعلیه الحد لكل منهما، وإن كان في ھذا اختلاف

: مرة علیه حد واحد، ومرة أخرى علیه لكل واحد حد، وقال أبو حنیفة ومالك
زوجة ویحد للأجنبي، وقال أحمد یسقط عنه الحد لهما بلعانه، وقول یلاعن لل

وقیل على الحد الواحد، وأما ) البینة وإلا حد في ظهرك(الرسول علیه السلام 
  .لو قذف أجنبیة بالزنى برجل سماه فعلیه حدان لأنه قاذف بكل واحد منهما

انتهى الأمر ولا وأنه إذا لاعنها وھي حامل وانتفى من حملها انتفى عنه و  ـ١٣
یحتاج إلى شيء آخر، واختلفوا في ذلك، فقال أبو حنیفة لا یلاعن لنفیه 
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لاحتمال أن یكون ریحاً عند الوضع ولیس حملاً، وقال الجمهور له أن یلاعن 
في حال الحمل كما في قصة ھلال بن أمیة، فقد نفاه الرسول علیه وآله السلام 

، وھذا یعني أنه لا بد من )ه كذا وكذاانظروھا، فإن جاءت ب(عنه عندما قال 
علمه بالحمل، وأما لو لم یعلمه وظهر فلابد أن یلاعن إذا أمكنه الحاكم من 

  .اللعان وإلا لم یكن له أن ینفیه فیما بعد

م بینهما، وألا یدّعى ولدھا لأب، ولا ترمى، ومن سلاالوفرق رسول االله علیه   ـ ١٤
 بیت لها علیه ولا قوت لأنهما افترقا بغیر رماھا أو رمى ولدھا فعلیه الحد، ولا

ولا مال له . فكان ابنها یُدعى إلى أمه وھو یرثها وترثه. طلاق ولا وفاة عنها
  :عندھا وما صدقها به فهو بما استحل من فرجها، وفي ذلك عشرة أحكام ھي

  :التفریق بین المتلاعنین) ١

وقال بذلك الشافعي، أولا  فتقع الفرقة بلعان الزوج وحده،: ـ إما بمجرد القذف
تقع إلا بلعانهما معاً، وقال بذلك أحمد ومالك والظاھریة، أولا تقع إلا بلعانهما 

  وتفریق الحاكم، وقال بذلك أبو حنیفة

  .فرقة اللعان فسخ ولیست طلاق، قال بهذا الشافعي وأحمد وغیرھما) ٢

  .أن ھذه الفرقة توجب تحریماً مؤبداً) ٣

اقها بعد الدخول فلیس له الرجوع به علیها، وإن كان قبل أنها لا یسقط صد) ٤
ففي اللعان ھما . الزوج وحده أو ھما معاً: الدخول فیلاحظ من یتحمل الفرقة

  معاً فعلیه نصف المهر وعلیها النصف

  .أنها لا نفقة لها علیه ولا سكنى كما قضى رسول االله صلى االله علیه وآله وسلم) ٥

جهة الأب، وھو قول الجمهور وخالف الظاھریة في ذلك  انقطاع نسب الولد من) ٦
  .بحجة أن التلاعن یسقط الحد ولا ینفي الولد

  .إلحاق الولد بأمه عند انقطاع نسبه من جهة أبیه) ٧

  .أنها لا ترمى ولا یرمى ولدھا، ومن رمى أحدھما فعلیه الحد، وھو قول الجمهور) ٨

  .ولیس لعان الزوج وحده أن ھذه الأحكام ترتبت على لعانهما معاً) ٩

تجب النفقة والسكنى للمطلقة والمتوفى عنها إذا كانتا حاملین، ویسقطان إذا ) ١٠
  .كان الحمل من غیر الزوج

أبصروھا، فإن جاءت به كذا وكذا فهو لهلال بن (في قوله علیه وآله السلام   ـ١٥
ار الحكم إرشاد إلى اعتب) أمیة، وإن جاءت به كذا وكذا فهو لشریك بن سحماء

  .بالقافة وأن للشبه مدخلاً في معرفة النسب، وإلحاق الولد بمنزلة الشبه

والقول بأن من وجد رجلاً مع امرأته یقتله فیقتل به دلیل على أن من قتل رجلاً   ـ ١٦
في داره بدعوى أنه وجده مع امرأته لا تقبل دعواه ویقتل به خشیة من 

فاختلف في ذلك عمر . فتهدر الدماءاستخدام مثل ھذا الادعاء وسیلة للقتل 
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وعلي رضي االله عنهما فقال عمر لا یقتل به إذا كان المقتول مع امرأته فعلاً، 
وقال علي یقتل به لأن نهایة حدیث سعد بن عبادة أنه أقره علیه وآله السلام 

  ...على غیرته ولم یوجب علیه القصاص ولا نهاه عن قتله

فسأل . بإلحاق النسب بالزوج إذا خالف لون ولده لونهم سلاالـ وحكم رسول االله علیه 
نعم، فقال علیه وآله السلام : قال) ھل لك من أبل؟: (علیه السلام من تساءل عن ذلك

نعم، فقال : قال) فهل فیها من أورق؟(فسأله علیه السلام . حمر: فقال) ما لونها؟(
فقال . الله یكون نزعه عرقلعله یا رسول ا: قال) فأنى أتاھا ذلك؟(علیه وآله السلام 
، مما یدل على أن التساءل والتعریض )وھذا لعله یكون نزعه عرق(علیه وآله السلام 

لاحد فیه، وأن مجرد الریبة لا یسوغ اللعان ونفي الولد، وأن من الجائز بل الشائع 
  .ضرب الأمثال والأشباه والنظائر في الأحكام لیفهم السائل ویدرك الناس واقعها

م صلى االله علیه وآله وسلم بأن الولد للفراش، وأن الأمة تكون فراشاً، وفي جواز ـ وحك
فقد حكم علیه وآله السلام بغلام اختصم . استلحاق الولد لأبیه بعد موته أي موت الأب
ھو لك یا عبد بن زمعة، الولد للفراش، (فیه سعد بن أبي وقاص وعبد بن زمعة بأنه 

ھذا أخي یا رسول االله ولد على : لأن عبد قال) سودة وللعاھر الحجر، واحتجبي منه
، ولأن الأمة تكون فراشاً )الولد للفراش(فراش أبي من ولیدته، فكان الحكم لأن 

بالوطء، ولأن الشبه یسقط إذا تعارض مع الفراش، ولأن أحكام النسب تتبعض فتثبت 
  .من وجه دون وجه آخر، ولأن القافة حق وأنها من الشرع

فقال أبو حنیفة بمجرد العقد : لفقهاء في كیف تصبح الزوجة فراشاًواختلف ا
ولو لم یجتمع بها، وقال الشافعي وأحمد لابد من العقد مع إمكان الوطء، وقال ابن تیمیة 
لابد من العقد مع الدخول المحقق ، والراجح ھو ھذا الرأي الأخیر القائم على التحقیق 

  .راشاً فهي بالوطء كما یرى الجمهوروأما الأمة التي تصیر ف. من الدخول

ـ ھذا بالنسبة لإلحاق الولد بالفراش، ولكن إلحاقه بطریقة الاستلحاق جائز للأب، وأما 
الجد فلیس له ذلك إذا وجد الأب وأما إذا عدم وكان الجد ھو وریثه الوحید فجائز، 

ثبت النسب فالاستلحاق ی. وھذا ھو حال الاستلحاق بالأخ، وھذا قول الشافعي وأحمد
  .إلا إذا نازع المستلحق غیره من الورثة وعندھا سقط الثبوت

ـ وأما الطریق الثالث لثبوت النسب فهو البینة وذلك بأن یشهد شاھدان بأنه ابنه أو ولد 
  .من زوجته على فراشه أو من أمته، ویكفي اثنان من الورثة

ل علیه وآله السلام بالقافة ـ وأما الطریق الرابع والأخیر لثبوت النسب فهي حكم الرسو
فسر علیه وآله السلام بكلام القائف عن أقدام زید . واعتباره لها وإلحاق النسب بها

بن حارثة وأسامة بن زید بأن ھذه الأقدام بعضها من بعض، وصرح علیه وآله السلام 
بصحة القافة في حدیث الملاعنة بأنه إن جاءت به كذا وكذا فهو لهلال بن أمیة وإن 

وفي روایة أخرى ) لولا الأیمان(جاءت به كذا وكذا فهو لشریك بن سحماء، وقال 
، وأن عمر وعلیاً قد حكما بها ولم )لولا ما مضى من كتاب االله لكان لي ولها شأن(

ولكن الحنفیة ترد شبه القافة لأن الرسول علیه وآله . یعرف من الصحابة مخالف لهما
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یرد علیهم القائلون به بأن الشبه بالقافة ھو الظن السلام رده فلم یثبت به نسباً، ف
  .الغالب والإمارة الظاھرة التي یعمل بها أھل الخبرة مما یجعله أولى بالأعمال

فالشافعي : وأما إلحاق الولد بأبویه لوجود الشبه بهما فهو أمر موضع خلاف
ور قالوا بإلحاقه ومن وافقه لا یلحقونه  بأبویه لأن لكل ولد أباً واحداً، بینما الجمه

بأبویه تبعاً لما یراه القائف وإقرار الورثة، وقال أحمد بجواز إلحاقه بثلاثة ظناً باختلاط 
میاھهم في الرحم مع أن الواقع أن الجنین ما أن یتكون من حیوان منوي لرجل مع 

  .بویضة الأم حتى ینتهي الأمر ولا علاقة لمیاه الآخرین مهما كثروا في تكوینه

لا مساعاة في الإسلام، من ساعى في الجاھلیة فقد لحق بعصبته، ( السلامعلیه  ـ وقال
، والمساعاة ھي الزنى، فكانت )ومن ادعى ولداً من غیر رشدة فلا یرث ولا یورث

الإماء في الجاھلیة یسعین لموالیهن فیكتسبن لهم وكان علیهن ضرائب مقررة، 
لزنى ولم یلحق النسب بها والحق فأبطل الرسول علیه السلام ھذه المساعاة في ا

ولا یلحق الولد إذا كان أبوه قبل موته ینكره، . النسب بالأب أو السید إذا كانت أمة
  .وإما إذا لم یكن ینكره وكان من أمة لا یملكها أو من زنى بحرة فإنه لا یلحق ولا یرث

رأة في طهر ـ وأقرع الإمام علي بن أبي طالب رضي االله عنه بین جماعة وقعوا على ام
وقد . واحد ثم تنازعوا الولد، فضحك النبي صلى االله علیه وآله وسلم لذلك ولم ینكره

  :اختلف الفقهاء في ھذا الحكم، فقد رجح الإمام أحمد القافة على القرعة وقال

  :حدیث القافة أحب إلي، وقال به الشافعي في القدیم، ففي ھذا الأمر

  .وغیرھا لك عندما یعدم سواھا من بینة دخول القرعة في النسب، ویرجح ذ) ١

تغریم من خرجت له القرعة ثلثي دیة ولده لصاحبیه، لأنه بمنزلة من أتلف ) ٢
  .علیهما الولد فضمن ثلثه لكل منهما

أنت (وقال صلى االله علیه وآله وسلم لمطلقة أراد مطلقها أن ینزع منها ابنها 
وقضى صلى االله علیه . من أحق بالحضانةفحدد علیه وآله السلام ) أَحق به ما لم تنكحي

  ).الخالة بمنزلة الأم(وآله وسلم ابنة حمزة لخالتها فقال 

وخیّر رسول االله صلى االله علیه وآله وسلم غلاماً بین أبیه وأمه فاختار أمه  
وخیّر علیه وآله السلام بنتاً بین أبیها المسلم وأمها غیر المسلمة التي أتت . فانطلقت به

  .ها فاختارت أبیها فأخذھاتطالب ب

ولقد استند الأئمة الأربعة على الحدیث الأول في أحقیة الحضانة للأم أو الجدة 
  .للأم ما لم تتزوج

  :والولایة نوعان

  .ولایة المال والنكاح، ویقدم فیها الأب على الأم ومن في جهتها) ١

  .ولایة الحضانة والرضاع، وتقدم فیها الأم على الأب) ٢
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الأمومة في الحضانة لأنها مقدمة على الأبوة أو لأن الأمومة أنسب  فهل قدمت
تقدیم أقارب الأم على أقارب الأب، : للحضانة والتربیة؟ وعن الإمام أحمد روایتان

وتقدیم أقارب الأب على أقارب الأم، وھذه اختارھا ابن تیمیة لأن أقارب الأب من الرجال 
والشافعي أن لا حضانة إلا لرجل من العصبة مقدمون على أقارب الأم حتى قال أحمد 

وكذلك قال أبو حنیفة مما یرجح جهة . محرم أو لإمرأة وارثة أو مدلیة بعصب أو وارث
  .الأبوة على جهة الأمومة في الحضانة

وھذا ھو ما قضى به القاضي شریح عندما قضى في خصومة بین عم وخال 
  .ینفق علیه من ماله دفعه إلیه في طفل فقضى للعم ولكن عندما احتج الخال بأنه

فإذا كانت صفیة بنت عبد المطلب رضي االله عنها قد طالبت بابنة أخیها جعفر 
ومنعها منها الرسول علیه وآله الصلاة والسلام وأعطاھا لخالتها فهذا لا سبیل 
لمناقشته ورده بأن الخالة مقدمة على العمة وأن الأم ومن یمت لها من النساء مقدمات 

العمة ومن یمت لها من الرجال، ولكن إذا كانت السیدة صفیة لم تطالب بحضانتها على 
  .لعجزھا عن ذلك بسبب تقدم السن ففي ذلك قول آخر یدعم جانب الأب على جانب الأم

فكل عصبة تقدم على كل امرأة ھي أبعد : ویمكن وضع ضابط في الموضوع
فالأب یقدم على أمه وعلى . جهینمنه ویتأخر عمن ھي أقرب منه، وإذا تساویا فعلى و

أم الأم ومن معها، ویقدم الأخ على ابنته وعلى العمة، والعم على عمة الأب، وتقدم أم 
فإذا عدم الأمهات ومن في جهتهن انتقلت الحضانة إلى العصبات، ... الأب على جد الأب

  .وقدم الأقرب فالأقرب منهم كما في المیراث

بط ابن تیمیة رحمه االله تعالى ھو الخالي من ومن خلال الضوابط تبین أن ضا
لما كانت الحضانة ولایة تعتمد الشفقة والتربیة والملاطفة كان : التناقض عندما قال

أحق الناس بها أقومهم بهذه الصفات وھم أقاربه یقدم منهم أقربهم إلیه وأقومهم 
ذا استوت درجتهم، بصفات الحضانة، وعندما یجتمع اثنان منهم تقدم الأنثى على الذكر إ

فتقدم الأم على الأب والجدة على الجد والخالة على الخال والعمة على العم والأخت على 
الأخ، وإن استوت درجتهما وكانا ذكرین أو أنثیین قدم أحدھما بالقرعة، وإن اختلفتا قدم 

  .الأقرب إلیه إذا كانوا من جهة واحدة، فتقدم الأخت على ابنتها

ففیه دلیل على أحقیة الأم ) أنت أحق به ما لم تنكحي(السلام  ـ وأما قوله علیه
ھل لمن له الحضانة أن یتنازل عنها فیأخذ أجرة إن كانت : بالحضانة، واختلفوا

  . الحضانة له، ولا یجوز أن یأخذ أجرة إن كانت الحضانة علیه، اللهم إلا إذا كان فقیراً

  .على أن الحضانة حق لها ولیس علیها دلیل) أنت أحق به(وفي قوله علیه وآله السلام 

علة لسقوط الحضانة ولعودتها ) ما لم تنكحي(وفي قوله علیه وآله السلام 
ولكن التنازع جرى بین . بالطلاق، وھو قول الجمهور باستثناء مالك رحمه االله تعالى

د وكذلك جرى التنازع بمجر. عودتها بالطلاق الرجعي أو عدم عودتها إلا بانقضاء العدة
  .العقد أو مع الدخول فرأى الجمهور العقد فقط ورأى مالك بالدخول
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  :وعند إجراء الزواج ھل تسقط الحضانة؟ على أربعة أقوال

  .ـ تسقط بالزواج مطلقاً، وقال بذلك الشافعي ومالك وأبو حنیفة والمشهور من أحمد١

  .حزمـ لا تسقط بالزواج مطلقاً، وقال بذلك الحسن البصري وأبو محمد ابن ٢

ـ لا تسقط حضانة البنت بزواج أمها وتسقط حضانة الذكر، والأم أحق بحضانة ٣
  .البنت وإن تزوجت حتى تبلغ، وھو قول آخر لأحمد

ـ لا تسقط الحضانة إذا تزوجت بنسیب من الطفل فقط أوله إیلاء للطفل كالجد أو ٤
به والأم لا تسقط حضانتها عند الزواج لابنها إلا عندما یطالب . محرم

  .أقاربه، فإذا اتفقت مع زوجها وأقارب طفلها یبقى في حضانتها

ـ وعندما قضى صلى االله علیه وآله وسلم بالولد لأمه لا یفید عموم القضاء لكل أم ولو 
  :كانت كافرة أو رقیقة أو فاسقة أو مسافرة، ولذلك اشترط في الحاضن ستة شروط

لم لأنه لا یؤمن أن ینصّره أو یهوّده، اتفاقهما في الدین، فلا حضانة لكافر على مس* 
كما أن الكافر لا ولایة له على المسلم والحضانة من أقوى أسباب الموالاة، 

  .وأن قیل بجواز ذلك مع خلاف الأولى

وأما القول بأنه لا حضانة لفاسق فضرر الكفر الذي یحتمل الجواز أشد وأعظم من * 
  .حضانة أي منهما بسبب فسقهالفسق، ناھیك عن أن أباً أو أماً لم تنزع 

  .والعقل بلاشك شرط في الحضانة لأن المجنون بحاجة لمن یحضنه لا أن یحضن غیره* 

لا (والحریة، قال مالك بأن الأم أحق بالحضانة إلا أن تباع لقوله علیه وآله السلام * 
من فرق بین الوالدة وولدھا فرق االله بینه (وقال ). نولّه والدة عن ولدھا

  ).أحبته یوم القیامةوبین 

واتحاد الدار وعدم السفر فإنه لا یسقط الحضانة إذا كان السفر مؤقتاً لحاجة ثم * 
  .یعود المسافر، والمهم أن لا یعرض السفر الطفل للضیاع

وأما أن تسقط الحضانة بحكم الحاكم فغیر صحیح لأن الأم أحق بها ما لم 
لحق فإن حكم الحاكم ھو الذي یحسم تتزوج، فإذا تزوجت وحصل تنازع بین من لهم ا

الأمر عندما یأمر بتنفیذ أمر رسول االله علیه وآله السلام، وكذلك الحال إذا نازع الأم 
  .منازع فحكم الحاكم یحسمه ویدفعه لها ما لم تتزوج

أنت أحق (وأما شأن التخییر بین الأبوین فقد احتج من لا یراه بظاھر الحدیث 
فأبو بكر الصدیق رضي االله عنه حكم لأم طفل عمر . به فلا اختیار مع الأحق) به

وعمر بن الخطاب رضي االله عنه خیر غلاماً بین أبیه وأمه فاختار . المطلقة لعدم التمییز
إن : ھو مع أمه حتى یمیّز ویختار، وخیر بین أم طفل وعمه فاختار أمه فقال: أمه فقال

بین أم طفل وعمه فاختار  لطف أمك خیر من خصب عمك، وخیر علي رضي االله عنه
أمه، فقال عن أخیه الصغیر، ھذا إذا بلغ مبلغ ھذا خیر أي سبع أو ثمان سنین، وخیر 

  ...أبو ھریرة رضي االله عنه غلاماً بین أبیه وأمه
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والخلاصة أن الطفل، ذكراً كان أو أنثى، أمه أحق بحضانته إذا كان ذكراً ابن سبع 
إن كان له سبع فیخیّر، فإن لم یختر یقرع بینهما، أو  أو دونها، ولا تخییر في ذلك، وأما

وإما إذا كان أنثى فأمها أحق بها . الأب أحق به دون تخییر، أو الأم أحق به كما قبل السبع
دون السبع وبدون تخییر، وأما السبع وفوق فالأم أحق بها حتى التسع ثم الأب أحق بها 

وھذا مذھب أحمد، وأما . خیر بعد السبع كالذكردون تخییر، أو الأم أحق بها حتى تبلغ، أو ت
وأما . الشافعي فالأم أحق به ذكراً أو أنثى إلى السبع، وعندھا یخیر كل منهما بین الأب والأم

مالك وأبو حنیفة فلا تخییر بحال، فالأم لدى أبو حنیفة أحق بالأنثى حتى تبلغ وبالذكر حتى 
وأما مالك فالأم أحق بالذكر . نان لدى الأبیخدم نفسه في الأكل والشرب واللبس، ثم یكو

فالكل یضع في اعتباره مصلحة وخیر الطفل، ذكراً أو أنثى، . والأنثى حتى یثغر ولا تخییر
قبل السبع أو بعدھا، وفیما إذا كانت مع الأب أو الأم أو یتساویان فیخیر بینهما أو لا یرید 

راعي ذلك سواء كان بالاتفاق ودون نزاع التخییر فیقرع بینهما، فعلى من یتولى الأمر أن ی
وحدیث ابنة . یصل للقاضي أو كان القاضي بعد نشوب النزاع، فالأمر فیه فسحة لخیر الطفل

حمزة بالحضانة لخالتها لكونها أنثى قدمت على قرابة الأب، ولا یوجد فیه دلیل بأن قرابة 
لكون خالتها متزوجة بقریب  الأم أحق بالحضانة من العصبة قرابة الأب، وإنما الحكم جاء

للطفلة ولأن الطفلة أنثى، ولأنه لا یمكن أن یتزوجها لحرمة الجمع بین الطفلة وخالتها فهي 
وأنت (محرمة علیه وقد وضح ذلك المزید من الحدیث عندما قال صلى االله علیه وآله وسلم 

  ).خالتهایا جعفر أولى بها، تحتك خالتها، ولا تنكح المرأة على عمتها ولا على 

وأما حكمه صلى االله علیه وآله وسلم في النفقة على الزوجات فقد ثبت أنه 
واتقوا االله (علیه وآله السلام لم یقدرھا بمبلغ معین، ورد الأزواج إلى العرف عندما قال 

في النساء، فإنكم أخذتموھن بأمانة االله، وأستحللتم فروجهن بكلمة االله، ولهن علیكم 
، وقال علیه وآله السلام لهند زوجة أبي سفیان عندما )لمعروفرزقهن وكسوتهن با

خذي (اشتكت إلیه علیه بأنه شحیح ولا ینفق علیها وولده إلا ما أخذت منه وھو لا یعلم 
وعلى المولود له رزقهن {وھذا الحكم مطابق لقوله تعالى ). ما یكفیك وولدك بالمعروف

من أوسط ما {: ار فقد قال تعالىـ البقرة وأما المقد٢٣٣ـ} وكسوتهن بالمعروف
الخبز : ـ المائدة، وصح عن ابن عباس رضي االله عنه٨٩ـ} تطعمون أھلیكم أو كسوتهم

  .الخبز والسمن، والخبز والتمر، والخبز واللحم: والزیت، وعن ابن عمر رضي االله عنه

فیكون الواجب في حق الزوج حصول الكفایة من الطعام واللباس، وما التقدیر 
ورد لدى الفقهاء إلا اجتهاد بتقدیر زمنهم في حق الموسر والفقیر، لأنه لم یحفظ  الذي

عن أحد من الصحابة تقدیر النفقة بمقدار معین وإنما الذي ورد في الكتاب أو السنة في 
الكفارات والنفقات ھو الإطعام لا التملیك، والإطعام كان وفق ما كانوا علیه في ذلك 

والفرق بین . والجمهور إلا الشافعي على عدم التقدیر. فر لدیهمالزمن من الطعام المتو
الكفارة والنفقة أن الكفارة لا تختلف بالیسر والعسر ولا مقدرة بالكفایة وإنما ھي واجب 

من حیث النوعیة } من أوسط ما تطعمون أھلیكم أو كسوتهم{شرعي بالإطعام المحدد 
  .وأما الكمیة فكما ورد النص في ذلك
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دیث ھند دلیل على تفرد الأب بنفقة أولاده دون مشاركة الأم وإن ورد قول شاذ ـ وفي ح
بأنها تشارك بقدر نصیبها من المیراث، فالعصبة تنفرد بالنفقة، كما أن فیه دلیل على 
أن نفقة الزوجة والأقارب مقدرة بالكفایة، وأن ذلك بالمعروف، كما أن فیه دلیل على 

بقدر حقه الذي جحده وإن كان ھذا یتناوله حدیث آخر  أن للإنسان أن یأخذ من غریمه
، كما أن فیه دلیل على أن نفقة الزوجات )أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك(

  :والأقارب تتعرض لاحتمال السقوط بمضي الزمان على ثلاثة أقوال

  .ـ قول أبي حنیفة وروایة لأحمد أنها تسقط بمضي الزمان١

  .أنها لا تسقط إذا كان القریب طفلاً ـ قول للشافعیة٢

  .ـ مشهور الشافعیة وأحمد ومالك أنها تسقط للقریب دون الزوجة٣

وقالوا بالسقوط لأنها على وجه المواساة للإبقاء على الحیاة بحیث إذا أیسر 
المنفق علیه سقطت عنه من المنفق وتحمل ھو نفقة نفسه، وأما عدم السقوط فهي 

والفرق بین نفقة الزوجة والقریب أنها للقریب صلة بینما . لها للطفل الصغیر المضطر
للزوجة واجب في الیسار والإعسار اللهم إلا إذا استغنت عنها بمالها بینما القریب تجب 
له عند إعساره وحاجته، والزوجة یجب لها الإنفاق حتى ما مضى عند الطلاق بینما 

لخلاصة یلاحظ أنه لا فرق بین نفقة وبا. القریب لما یأتي فقط منذ العسر والحاجة
الزوجة والقریب فكلاھما من أجل الحیاة، وعند الحاجة ولا یسر لدیهم، ویوماً بیوم دون 
ارتباط بما مضى ما دام ھناك زوجیة، وأما عند الطلاق فلا حاجة للمقارنة بین الزوجة 

في كتاب ولا سنة، وأما استبدال نفقة الطعام والكسوة بدراھم فلا أصل له لا . والقریب
  .وإن كان من الممكن أن یتم بالاتفاق بین المنفق والمنفق علیه

ـ وأما حكم رسول االله صلى االله علیه وآله وسلم بتمكین المرأة لفراق زوجها إذا أعسر 
وفي روایة ) أفضل الصدقة ما ترك غنى(بنفقتها فقد قال صلى االله علیه وآله وسلم 

من : ، فقیل)العلیا خیر من الید السفلى، وابدأ بمن تعول ما كان عن ظهر غنى، والید(
أطعمني : أطعمني وإلا فارقني، خادمك یقول: إمرأتك تقول(أعول یارسول االله؟ فقال 

  )أطعمني إلى من تتركني؟: واستعملني، ولدك یقول

  :نفاق علیها؟ في ذلك أقوالفهل یفرق بین الرجل وزوجته إذا أعسر عن الإ

  .الإنفاق أو الطلاق، وھو قول سعید بن المسیب رضي االله عنهیجبر على   ـ١  

، وتخیر للإقامة معه ونفقتها )مالك(یطلقها علیه الحاكم طلقة رجعیة إذا أعسر   ـ٢  
دین في ذمته إن شاءت حتى یوسر أو یلزم بطلقة رجعیة، أو یفسخ الزواج 

، )مالك(نحوه ویعطى مهلة شهر و). الشافعي(بأمر الحاكم الذي أثبت الإعسار 
ولها أن تقیم أو تفسخ بأمر الحاكم الذي یجبره على الطلاق أو یفسخ علیه 

وإن كان قبولها بالإعسار قد ) أحمد(حتى لو قبلت أصلاً إعساره من البدایة 
وقال جماعة من السلف والخلف بأن الزوج لا . یسقط حقها في طلب الفسخ

  .یملك حبسها إذا أعسر ولم یكفها المؤنة
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لا {علیها أن تواسیه إذا أعسر وتتقي االله وتصبر وینفق علیها ما استطاع   ـ٣  
الطلاق ـ ، فهذا  ٧ـ } یكلف االله نفسا إلا ما أتاھا، سیجعل االله بعد عسر یسراً

القول بعدم التفریق ھو مذھب جمیع أھل الظاھر لأن نساء النبي صلى االله علیه 
م لم تطلب واحدة منهن الطلاق وآله وسلم ونساء الصحابة رضوان االله علیه

بسبب الإعسار، واالله تعالى أوجب الصبر على المعسر أو ندب إلى الصدقة، 
فإما أن تنظره إلى میسرة وإما أن تصدق، وأما الأحادیث بالتفریق ففیها كلها 

  .مقالة ضعف

والخلاصة أن من خدع زوجته بیسره أو ترك الإنفاق مع الیسر، وعجزت عن 
ن ماله بنفسها أو بالحاكم، فلها الفسخ، وإن تزوجته معسراً أو أصابته أخذ كفایتها م

  .جائحة لماله فلا فسخ لها

ـ وجاء حكم رسول االله صلى االله علیه وآله وسلم موافقاً لكتاب االله بأنه لا نفقة ولا 
سكنى للمبتوتة أي المطلقة طلاقاً نهائیاً، فقد اشتكت إلیه علیه وآله السلام فاطمة بنت 

وأمرھا ) لیس لك علیه نفقة(یس لأن زوجها طلقها البتة وھو غائب،فقال لها ق
) اعتدي عند ابن أم مكتوم، فإنه رجل أعمى، تضعین ثیابك، فإذا حللت فأذنیني(

فجاءته بعد عدتها وأخبرته بأن أبا جهم ومعاویة بن أبي سفیان قد خطباھا، فنهاھا 
) معاویة صعلوك لا مال له(ولأن ) اتقهلا یضع عصاه عن ع(عنهما لأن أبا جهم كان 

  . أنكحها إلى أسامة بن زید

، وقال صلى )لا نفقة لك ولا سكنى(وفي روایة أخرى قال لها صلى االله علیه وآله وسلم 
إنما النفقة والسكنى للمرأة إذا كان لزوجها (االله علیه وآله وسلم في روایة آخرى 

  ).علیها الرجعة

  :ت الرجعیات غیر المبتوتاتوعلیه فإن أحكام المطلقا

  .ـ فلیس للأزواج أن یخرجوھن من بیوتهن١

  .ـ وأنهن لا یخرجن من بیوت أزواجهن٢

ـ وأن للأزواج إمساكهن بالمعروف قبل أنتهاء العدة أوترك الإمساك والتسریح ٣
  .بالمعروف الحسن

  .ـ وأن إشهاد ذوي عدل على الرجعة إما واجب أو مستحب٤

. }{}اسكنوھن من حیث سكنتم من وجدكم{قات الرجعیات السكنى ـ وأن یتوفر للمطل٥
وأما المبتوتات فلیس لهن لا نفقة ولا سكنى لأنهن أصبحن أجنبیات وعلیهن 

  .الاعتداد منه فقط

  :وقد وردت عدة مطاعن على حدیث فاطمة بنت قیس قدیماً وحدیثاً

ك سنة طعن أمیر المؤمنین عمر بن الخطاب رضي االله عنه بأنه لا یتر  ـ١
رسول االله ولا كتاب االله لقول امرأة حفظت أو نسیت، وأن لها السكنى 
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وھذا الطعن مردود بأنه كذب على أمیر المؤمنین عمر رضي االله . والنفقة
عنه لم یقله لأنها من جهة مشهورة بالحفظ، ومن جهة أخرى أن ما نسب 

لثة ما كان لعمر رضي االله عنه لا علاقة له بالمطلقة ثلاثاً، ومن جهة ثا
  .لفاطمة ولا لأھلها أن یسكتوا على رفض عمر لحدیثها في مثل ھذا الموقف

طعن عائشة رضي االله عنها وأسامة بن زید وسلیمان بن یسار وغیرھم بأن   ـ٢
خروج فاطمة من المنزل كان بسبب سوء خلقها مع أھل زوجها ولیس لأنه لا 

نت من خیار الصحابة وھذا مطعن مردود لأن فاطمة كا. حق لها بالسكنى
وأوائل المهاجرین ولم ینكر علیها الرسول علیه وآله السلام شیئاً من ھذا، 

  .وكان ھو الأولى بذلك

وطعن في روایتها بأنها جاءت مخالفة للقرآن، وھذا الطعن مردود أیضاً لأن   ـ٣
حدیثها إما أن یكون تخصیصاً لعموم القرآن، أو بیاناً لما لم یتناوله وسكت 

، أو بیاناً لما أراده، والرسول علیه وآله السلام لا یمكن أن یحكم بما عنه
یخالف كتاب االله تعالى أو یعارضه حتى أنكر الإمام أحمد قول عمر رضي 

  .االله عنه بشأن ذلك

. وطعن في روایتها بأن الراویة إمرأة لم تأت بشاھدین یتابعانها على حدیثها  ـ٤
راوي إمرأة مطعن باطل، والعلماء جمیعاً وھو طعن مردود أیضاً لأن كون ال

على خلافه، والكثیر من السنن رواھا النساء سواء من أمهات المؤمنین أو 
غیرھم، وعمر رضي االله عنه نفسه مما لا یصح أن ینسب إلیه ھذا الطعن 
لأنه بالإضافة لكثیر من مواقف النسیان التي رویت عنه فقد كان رجاعاً 

حدیث فاطمة أمامه عن المبتوتة لما وصفها بذلك  بمجرد التذكیر ولو ذكر
  .الوصف من الحفظ والنسیان ورجع إلیه

ـ وكان حكم رسول االله علیه وآله السلام بوجوب النفقة للأقارب موافقاً لكتاب االله 
أمك (یارسول االله، من أبر؟ قال : تعالى، فقد قال صلى االله علیه وآله وسلم لمن سأله

ید (، وقال )مولاك الذي یلي ذاك، حق واجب ورحم موصولةوأباك وأختك وأخاك و
، وفي )أمك وأباك، وأختك وأخاك، ثم أدناك أدناك: المعطي العلیا، وأبدأ بمن تعول

إن أطیب ما أكلتم (و ) أباك ثم الأقرب فالأقرب(و ) أبوك ثم أدناك أدناك(روایة آخرى 
هذا مطابق مع قوله تعالى ف)... من كسبكم، وأن أولادكم من كسبكم فكلوه ھنیئاً

النساء،  ٣٦} واعبدوا االله ولا تشركوا به شیئاً وبالوالدین إحساناً وبذي القربى{
الاسراء ـ فجاء حق ذي القربى بعد حق الوالدین،  ٢٦ـ } وآت ذا القربى حقه{وقوله 
البقرة  ٢٣٣ـ } لا تضار والدة بولدھا ولا مولود بولده وعلى الوارث مثل ذلك{وقوله 

فجعل أمیر المؤمنین عمر بن الخطاب رضي االله عنه النفقة على الوارث مثل  ـ
المولود له، وقال بذلك زید بن ثابت رضي االله عنه أیضاً وكذلك قال به عطاء 

  :ولكن الفقهاء اختلفوا في حكم المسألة. وجمهور السلف

ا بدافع كان ذلك براً وصلة ولیس جبراً، قال بذلك الشعبي، ویظهر أنهم كانو  ـ١
  .تقوى االله یؤدون تلك النفقة دون حاجة لجبر الحاكم
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وتجب على الأم والأب إذا كانا فقیرین، وعلى الإبن حتى یبلغ والبنت حتى   ـ٢
  .تزوج، مع اختلاف الدین واتحاده وقال بذلك مالك

وتجب نفقة عمودي النسب خاصة فقط بشرط اتفاق الدین ویسار المنفق   ـ٣
وعجزه عن الكسب، وتسقط عن الولد عندما یبلغ وحاجة المنفق علیه 

  .صحیحاً، وقال بذلك الشافعي

وتجب على كل ذي رحم محرم لذى رحمه مع اتحاد الدین واختلافه بالنسبة   ـ٤
للأولاد والآباء، ومع اتحاده فقط مع غیرھم، وفي كلتا الحالتین عند حاجة 

  .المنفق علیه وقدرة المنفق، وقال بذلك أبو حنیفة

وتجب نفقة عمودي النسب مطلقاً، الوارث وغیر الوارث، وأما غیر عمودي   ـ٥
ویجب اتحاد الدین لتجب النفقة إلا . النسب فیجب التوارث حتى تجب النفقة

في عمودي النسب في قول، وتجب نفقة زوجة من وجبت نفقته في قول، 
  .وقال بذلك أحمد، وھو أوسع من مذھب أبي حنیفة

بالمیراث بكتاب االله، وبالرحم لسنة رسول االله صلى : نفالنفقة تستحق بشیئی
  .االله علیه وآله وسلم

ـ وأبان حكم رسول االله صلى االله علیه وآله وسلم في الرضاعة ما یحرم بها وما لا 
إن الرضاعة تحرم ما تحرم (یحرم، والمقدار المحرم منها، وأثرھا في الكبیر فقال 

لا تحل لي، إنها ابنة أخي من الرضاعة، ویحرم  أنها(، وقال عن ابنة حمزة )الولادة
لا تحرم الإملاجة ) (لا تحرم المصة والمصتان(، )من الرضاعة ما یحرم من الرحم

لا یحرم من الرضاعة إلا ما فتق (، )إنما الرضاعة من المجاعة(، )والإملاجتان
لا یحرم من ( ،)لا رضاع إلا ما كان في الحولین(، )الأمعاء في الثدي وكان قبل الفطام

ورخص رسول االله صلى االله علیه وآله ). الرضاع إلا ما أنبت اللحم وأنشز العظم
قد (لیدخل علیها وقال ) أرضعیه(وسلم لسالم مولى أبي حذیفة بأن قال لزوجته 

وسارت عائشة على ھذه الطریقة مع بنات إخوتها وأخواتها ) علمت أنه كبیر
وغیرھا من أمهات المؤمنین رفضن ذلك  بالإرضاع خمس رضعات، ولكن أم سلمة

واالله ما ندري، لعلها كانت رخصة من النبي صلى االله علیه وآله وسلم : وقلن لعائشة
  .لسالم دون الناس

  :لانها المتفق علیه ومنها وفي ھذه المسألة أحكام كثیرة م

إلى  حكم متفق علیه، ولا یتعدى التحریم) الرضاعة تُحرِّم من تُحرِّم الولادة(ـ ١
غیر المرتضع ممن في درجته من الإخوة والأخوات، فیباح لأخیه نكاح من أرضعت 

وھكذا كل من ... أخاه وبناتها وأمهاتها، ویباح لأخته نكاح صاحب اللبن وأباه وبنیه
وكذلك یحرم نظیر المصاھرة بالرضاع، فیحرم الجمع بین الأختین من . لیس في درجته

  ...ا أو خالتهاالرضاعة أو بین المرأة وعمته
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لا یستلزم ثبوت أحكام النسب من وجه ثبوتها من كل وجه أو : وبالخلاصة
فنساء النبي صلى االله علیه وآله وسلم أمرن بالاحتجاب عمن حرم علیه . من وجه آخر

نكاحهن من غیر أقاربهن ومن بینهن وبینه رضاع فقط بحیث لا یتعدى إلى أقاربهن، 
فیحرمن على رجالهم، ولا بنوھن أخوة لهم یحرم علیهم  فبناتهن لسن أخوات المؤمنین

بناتهن، ولا أخواتهن وإخوتهن خالات وأخوالاً، بل ھن حلال للمسلمین بالاتفاق، فكانت 
أسماء بنت أبي بكر أخت عائشة رضي االله عنها تحت الزبیر، وكانت أم عائشة تحت 

ات المؤمنین إلى أقاربهن، فلم تنتشر الحرمة من أمه.... أبي بكر، وأم حفصة تحت عمر
النساء ـ لا یدخل  ٢٣ـ } وحلائل أبنائكم الذین من أصلابكم{وقوله تعالى في المحرمات 
  .ابن الرضاع مع ابن الصلب

لا : فالنزاع یبقى قائماً من حیث التحریم بلبن الفحل أو الغاء ذلك، فقال قوم
  .رة الرضاعإنما التأثیر لمصاھرة النسب لا لمصاھ: تأثیر له، وقالوا

والثابت بالسنة الصحیحة التحریم بلبن الفحل، وآیة التحریم لم تجعل أم 
حرمت علیكم {الرضاع وأخت الرضاع داخلة تحت الأمهات والأخوات عندما قالت 

} وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة{ثم قالت } أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم
} وأمهات نسائكم{یدل على الأم من النسب فقط فیكون  النساء ـ فلفظ الأم مطلقاً ٢٣ـ 

. فهن أمهات نسائنا من النسب ولا یتناول أمهاتهن من الرضاعة} وأمهاتكم{مثل قوله 
أن من حرم على الرجل ) یحرم من الرضاعة ما یحرم من النسب(وقد ظهر من قوله 

علیه بالصهر أو من النسب حرم علیه نظیره من الرضاعة ولكن لا یدل على من حرم 
وأحل لكم ما وراء {بالجمع حرم علیه نظیره من الرضاعة بل یدل على خلاف ذلك بدلیل 

ولذلك صح الزواج من بنت الزوجة أي الربیبة . النساء من مفهوم العموم ٢٤ـ } ذلكم
} وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم{التي لم تكن في الحجر بعد أمها لقوله تعالى 

ساء ـ لأنها لم تكن في الحجر فقط، وھذا ما قال به عمر وعلي رضي االله عنهما الن ٢٣ـ 
أن تكون في : مع أنها إبنة إمرأته من النسب فالشرع وضع ثلاثة قیود في تحریمها

  .حجره، وأن تكون من إمرأته، وأن یكون قد دخل بأمها

یر ذلك الكثیر ـ إن لبن الفحل یُحرّم وینتشر منه التحریم كالمرأة، وإن قال بغ٢
وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم {عندما حصروا التحریم فقط من جهة الأم بقوله تعالى 

النساء ـ وبأدلة یوردونها من السنة التي یؤكدھا قول  ٢٣ـ } وأخواتكم من الرضاعة
ولكن من یرون . إن الرضاعة من قبل الرجل لا تحرم شیئاً: الصحابة رضوان االله علیهم

یردون علیهم بأن القرآن إما أنه یتناول الأخت من الأب من الرضاعة  تحریم لبن الفحل
فیحرمها وإما أنه لا یتناولها فیكون ساكتاً عنها فتأتي السنة بالتحریم ابتداءً وتخصیصاً 

النساء ـ والظاھر أن لفظ الأخوات  ٢٤ـ } وأحل لكم ماوراء ذلكم{للعموم من قوله تعالى 
الأب لأن الأخت من الأب كالأخت من الأم، والرسول علیه بعمومه یتناول من الأم ومن 

فأثبت العمومة بینها ) إئذني لأفلح، فإنه عمك: (وآله السلام قال لعائشة رضي االله عنها
فالسنة لم تخالف . وبینه بلبن الفحل وحده، فإثبات العمومة تثبت الأخوة بطریق الأولى
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ثم أن الصحابة غیر . خصصت عمومه الكتاب بل بینته فأثبتت تحریم ما سكت عنه أو
صحیح أنهم لا یرون التحریم بلبن الفحل، فها ھو علي رضي االله عنه یثبت ھذا 
التحریم، وكذلك ابن عباس رضي االله عنه وعائشة رضي االله عنها عندما كانوا یقولون 

ولكن ھل تثبت أبوة صاحب اللبن وإن لم تثبت أمومة . بأن لبن الفحل ینشر الحرمة
  :رضعة فیكون ثبوت الأبوة فرعاً لثبوت الأمومة؟ وھذه المسألة فیها وجهانالم

انفصال ثبوت الأبوة عن ثبوت الأمومة لأن بنات الأب لو كن خمسة   )١
قول الشافعي أو أقل من ذلك على قول غیره لوأرضعن طفلاً خمس رضعات 

ات فهن لا یصرن أمهات له بالرضاعة إذا لم یكتمل عدد الرضعات المحرم
  .من كل منهن ولكن الأبوة تثبت لأن الرضعات بعددھا تجاوز الحد المحرم

لا تثبت الأبوة لذاك الأب وإن انفصلت إذا كان له أم وأخت وابنة وزوجة   )٢
ابن، وارضعن طفلة رضعة لكل منهن فإنهن لا یصرن امهات له ولا یصیر 

  .ھو أباً له ولا جداً و لا أخاً ولا خالاً

  :خلاصةوھكذا تكون ال

إن التحریم بلبن الفحل یفرض التحریم بماء الزاني من باب الأحرى والأولى، 
وھذا قول الجمهور حتى قال الإمام احمد بقتل من تزوج أبنته بالزنى بالسیف محصناً 

  .كان أو غیر محصن بغض النظر عن انقطاع الإرث بین الزاني والبنت

یث السابق، ولا یحرِّم إلا خمس ـ أنه لا تحرِّم المصة والمصتان، بنص الحد٣
فمالك وأبو حنیفة یقولان بتحریم قلیل . رضعات، وھذا موضع خلاف بین العلماء

وفي روایة ثانیة عن أحمد وقول مجموعة . الرضاع وكثیره، وھو روایة عن أحمد
أبو ثور، أبو عبید، أبن المنذر، وداود أنه لا تحریم بأقل من ثلاث : أخرى من العلماء

ابن مسعود، وابن الزبیر، وعطاء، وطاووس، : وقالت مجموعة أخرى. رضعات
وروایة عن عائشة رضي االله عنها بأنه لا تحریم بأقل من خمس رضعات، وھذا مذھب 

  .الشافعي، وھناك روایة أخرى عن عائشة بسبع رضعات، وروایة ثالثة بعشر رضعات

ق النص في القرآن فأصحاب التحریم بالقلیل والكثیر مهما كان یأخذون بمطل
والسنة، وأصحاب الثلاث یقفون عند النص بعدم التحریم بالمصة والمصتان ولا 

وأصحاب . لإملاجة ولا إملاجتان فیردون  بالثلاث لأنهن أقل الجمع وبعد الإثنتین
الخمس لدیهم الأحادیث الصحیحة الصریحة ویكفي منها قوله علیه وآله السلام لعائشة 

وقد نقل ذلك نقل تواتر ) ضعي سالماً خمس رضعات تحرمي علیهأر(رضي االله عنها 
  . ولیس آحاد كالأحادیث الأخرى

  ما ھي حقیقة الرضعة الواحدة؟: والسؤال

إن في تحقیق ذلك اختلافاً بین العلماء، فمنهم من روى إذا ترك الثدي فهو 
لراحة أو رضعة، وإذا عاد فهو رضعة أخرى، ومنهم من یرى أن الانقطاع للتنفس أو ا
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الإنتقال إلى الثدي الأخر یبقى في إطار الرضعة الأولى، ومنهم من یرى الرضعة لكل 
ثدي إذا إنتقل بینهما، ومنهم من یرى الرضعة إذا قطع الرضاعة باختیاره ولیس بفعل 

ولو جرى القیاس على الأكلة والجلسة فإن التقطع لا یجعل أیاً منهما أكلتین . المرضعة
أكلة وجلسة، وكذلك الرضعة ما دام عاد إلى الرضاعة عن قریب، وھذا  ولا جلستین بل

  .ھو مذھب الشافعي، وھو الأرجح

واختلف . ـ أن الرضاع المحرم ما كان قبل الفطام في زمن الارتضاع المعتاد٤
وقال . فقال الشافعي وأحمد وصاحبا أبو حنیفة بأنه ما كان في الحولین: الفقهاء في ذلك
سلمة وابن عباس وغیرھما بأن الرضاع المحرم ما كان قبل الفطام  آخرون منهم أم

وقال آخرون منهم ابن عمر وابن المسیب وغیرھما بأنه كان في . دون تحدید بزمن
وقال مالك یحرم في . ثلاثون شهراً: وقال أبو حنیفة وزفر. الصغر دون تحدید بزمن

. ث سنین وما زاد علیها لا یحرموقال جماعة من الكوفة بأنه ثلا. الحولین وما قاربهما
یحرم : وقالت طائفة من السلف والخلف. وقال عمر بن عبد العزیز مدته إلى سبع سنین

  .رضاع الكبیر ولو كان شیخاً برضاع سالم

والوالدات یرضعن أولادھن {: وأصحاب الحولین یستندون إلى قوله تعالى
قرةـ مما یدل على أنه لا حكم لبعد الب ٢٣٣ـ } حولین كاملین لمن أراد أن یتم الرضاعة

لا رضاع إلا ما فتق (الحولین في التحریم، وھو معنى الرضاع في الثدي ومعنى 
) لا رضاع إلا ما كان في الحولین(أي قبل الفطام، ویؤكده حدیث ابن عباس ) الإمعاء

وھذا لا ) لا یحرم من الرضاعة إلا ما أنبت اللحم وأنشز العظم(وحدیث ابن مسعود 
أي زمن الرضاع وھو ) فإنما الرضاعة من المجاعة(یكون في حق الكبیر، ولحدیث 

ویردون حدیث سهلة في رضاع سالم بأنه كان أول الهجرة، وأما الأحادیث . الحولین
  .الأخرى فكانت عام الفتح لمكة ولخیبر، وھذا یؤكد أنها كانت بعد ذلك الحدیث

أمر سهلة بنت سهیل في إرضاعها فیرد علیهم القائلون بتحریم رضاع الشیخ ب
وھو صریح ) أرضعیه تحرمي علیه(لسالم مولى أبي حذیفة وكان كبیراً ذا لحیة 

صحیح، ورأوا الرضاعة في الحولین إنما ھي الموجبة للنفقة على المرضعة 
والوالدات یرضعن أولادھن حولین كاملین لمن أراد أن یتم الرضاعة وعلى المولود له {

البقرة ـ فلیس في ھذا تحریم الرضاعة بعد  ٢٣٣ـ } بالمعروف رزقهن وكسوتهن
وأمهاتكم اللاتي {الحولین ولا قطع للرضاعة بتمام الحولین ولا سیما أن قوله تعالى 

النساء ـ لم یذكر الحولین، كما أن آثار تحریم  ٢٣٣ـ } أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة
ضین لذلك إلا القول بأن ذلك كان خاصاً رضاع الكبیر جاءت متواترة، مما لا یجعل للراف

: بسالم، وإن كان ھذا القول من الظن لأن نساء النبي علیه وآله  السلام اللاتي قلن بذلك
ما نرى ھذا إلا خاصاً بسالم، وما ندرى لعلها كانت رخصة لسالم، وھذا الظن لا یعارض 

عائشة بثباتها حتى أن  السنن الثابتة، فشتان بین احتجاج أم سلمة بظنها وبین احتجاج
أما لك في رسول االله صلى : أم سلمة سكتت ولم تنطق بحرف عندما قالت لها عائشة

كیف : االله علیه وآله وسلم أسوة حسنة؟ ثم إن سؤال سهلة للرسول علیه وآله السلام
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ثم إن قول . أرضعه وھو رجل كبیر؟ یدل على أنه قد جاء بعد نزول الآیات المذكورات
یؤكد أن شرب الكبیر للبن یؤثر ) إنما الرضاعة من المجاعة(یه وآله السلام الرسول عل

في دفع المجاعة عنه قطعاً كما یؤثر في الصغیر، ولأن ذلك یؤكد أن المصة الواحدة لا 
  .تغني من جوع ولا تثبت لحماً ولا تنشز عظماً

لا (لسلام وأحادیث الحولین وفي الثدي قبل الفطام لا تبعد عن قوله علیه وآله ا
مع أنه لم یمنع ثبوت ربا الفضل بأدلته، وسنة الرسول علیه وآله ) رباً الا في النسیئة

السلام لا تتضارب بل تستعمل كلاً في وجهه ولا سیما أن عائشة أم المؤمنین رضي االله 
عنها ھي التي روت ھذا وھذا، وھي كانت تدخل علیها الكبیر إذا أرضعته في كبره، مما 

القول بأن فعلها ھو الحق، وأن رضاع الكبیر یقع به التحریم كرضاع الصغیر، یلزمنا ب
كما أن القول بأن رضاع سالم كان في أول الهجرة یردونه بأن رواته لم یصرحوا 
بسماعه من النبي صلى االله علیه وآله وسلم ولم تحتج أحداً من نساء النبي علیه وآله 

سالم، وأن عائشة التي روت الحدیثین تعلم  السلام على عائشة بذلك بل قلن بتخصیص
. أنه لیس بمنسوخ وإلا لقالت بذلك، وأن عائشة نفسها ابتلیت بالمسألة فكانت تعتني بها

ولو كان الحدیث مخصوصاً بسالم، كما رأت أم سلمة ومن معها من نساء النبي صلى 
ل علیه السلام االله علیه وآله وسلم ومن تبعهن عندما ذكرن أن سهلة قد سألت الرسو

بعد نزول آیة الحجاب مما یجعل التخصیص یحتاج لدلیل، وھذا ما حصل بالنسبة لسالم 
إذ حرم أبداء الزینة لغیر محرم وأبیح لسالم وھو غیر محرم فكان ذلك رخصة خاصة به 
تخرج من عموم التحریم، وھذا القول یؤدي للعمل بجمیع الأحادیث ولا ینسخ ایاً منها 

یؤكد أنه ) الرضاعة من المجاعة(ثم إن حدیث . التقدیم والتأخیر غیر متحققلأن العلم ب
  .للصغیر الذي یشبع باللبن ولیس كالكبیر الذي لا یشبع إلا بالطعام

ویمكن القول بعد ھذا النزاع بأن حدیث سهلة لیس بمنسوخ ولا مخصوص ولا 
دخوله على المرأة عام وإنما ھو رخصة للحاجة والضرورة للرجل الذي لا یستغني عن 

كحال سالم مع امرأة أبي حذیفة، وأما من عداه فلا یؤثر إلا رضاع الصغیر، وھذا قول 
ابن تیمیة رحمه االله تعالى، وھذا أولى من النسخ ودعوى التخصیص وأقرب إلى ا لعمل 

  .بجمیع الأحادیث من الجانبین

فقد جاء واضحاً أتم ـ وأما حكمه صلى االله علیه وآله وسلم في العِدد، جمع عدة، 
  :الوضوح وھو یذكر أربعة أنواع من العِدَد ھي

وأولات الأحمال أجلهن أن {النوع الأول ـ عدة الحامل بوضع الحمل مطلقاً 
الطلاق ـ ، وھو حكم یعم أولات الأحمال، ویعم الأجل بحیث یكون  ٤ـ } یضعن حملهن

لو كانت الحامل  وضع الحمل ھو جمیع أجلهن، وأن أجلهن ھو وضع حملهن حتى
المتوفى عنها زوجها عدتها عند وضع حملها ووضعته والزوج على المغتسل كما قال 

  .صلى االله علیه وسلم لسبیعة الأسلمیة

والمطلقات {النوع الثاني ـ عدة المطلقة التي تحیض، وھي ثلاثة قروء 
  .البقرة ـ ٢٢٨ـ } یتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء
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وھي نوعان صغیرة لا تحیض، وكبیرة . لا حیض لهاالنوع الثالث ـ عدة التي 
واللائي یئسن من المحیض من نسائكم إن أرتبتم فعدتهن ثلاثة {یئست من الحیض 

  .الطلاق ـ أي فعدتهن كذلك ٤ـ } أشهر واللائي لم یحضن

والذین یتوفون منكم ویذرون أزواجاً {النوع الرابع ـ عدة المتوفى عنها زوجها 
البقرة ـ ویشمل الدخول بها وغیرھا،  ٢٣٤ـ } بعة أشهر وعشراًیتربصن بأنفسهن أر

  .والصغیرة والكبیرة باستثناء الحامل المحددة عدتها بوضع الحمل

  :وجرى اختلاف في فهم المراد من القرآن ولكن السنة دلت على ذلك

ـ فقد اختلف السلف في المتوفى عنها زوجها إذا كانت حاملاً، فقال علي وابن ١
أنه أبعد الأجلین من وضع الحمل أو أربعة أشهر وعشراً، : ماعة من الصحابةعباس وج

ھي في } وأجلهن أن یضعن حملهن{وابن مسعود یرى أن . وھذا أحد قولي مالك
المتوفى عنها ومثلها المطلقة، ولكن الحامل تختلف عنها في أن عدتها لا تنقضي إلا 

الأمة وانقضت العدة، وإذا كان في  ببیان خلق المولود، فإذا كان بید أو رجل عتقت
وحكمت أم سلمة لأبي . بطنها ولد أخر لا تنقضي العدة إلا بعد أن تلده، وھذا كلام أحمد

ھریرة الذي نازع ابن عباس القائل بأقصى الأجلین بأن العدة وضع الحمل، واستندت 
حابة في ذلك لحدیث سبیعة، وقیل بأن ابن عباس تراجع عن قوله وأصبح جمهور الص

والأئمة الأربعة من بعدھم على رأي واحد بأن عدة الحامل وضع الحمل ولو كان الزوج 
على المغتسل، وأجابوا على القول بأقصى الأجلین إن صریح السنة یدل على اعتبار 
الحمل فقط، فقال صلى االله علیه وآله وسلم لمن اعترض على سبیعة الأسلمیة التي 

ما أنت : أرادت أن تنكح بعد وضع حملها فقال لهاتوفى عنها زوجها وھي حامل ف
كذب أبو (بناكحة حتى تعتدي آخر الأجلین، فسألت النبي صلى االله علیه وآله وسلم فقال 

  ).السنابل، قد حللت فانكحي من شئت

كما قال ابن مسعود } والذین یتوفون منكم{نزلت بعد } أولات الأحمال{ـ أن ٢
لتي تسمى سورة النساء القصرى بعد سورة البقرة وھذا یعني نزول سورة الطلاق ا

التي تسم سورة النساء الطولى مما یجعل آیة الاعتداد بها ناسخة لأیة البقرة أو 
  .مخصصة أو مبینة أو مقیدة مما یفرض تقدیمها على عموم تلك وإطلاقها

ـ أن اعتبار السنة الصریحة للحمل وتأخر آیة الطلاق یفرضان وجوب ٣
وكل ذلك مما یؤكد بأن . لم یقعا بسبب العمومات الثلاثة فیها أي في الآیةتقدیمها لو 

العدة للحامل وضع الحمل، ولكن الحامل بتوأمین لا تنقضي عدتها حتى تضعهما جمیعاً، 
  .سواء كان أو كانا أحیاء أو موتى، تامي الخلقة أو ناقصیها

بة من أبي بكر واختلفوا في الإقراء، الحیض أو الطهر، فقال أكابر الصحا
وعمر وعثمان وعلي وابن مسعود وأبي موسى وعبادة بن الصامت وأبي الدرداء وابن 
عباس ومعاذ بن جبل رضي االله عنهم بأنه الحیض، وھو قول أئمة الحدیث وفي 

وقال آخرون منهم عائشة أم المؤمنین وزید بن . مطلعهم الإمام أحمد رحمه االله تعالى
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الفقهاء السبعة ومالك والشافعي وروایة عن أحمد بأنه ثابت وعبد االله بن عمر و
الطهر، وعلیه تعدد القول باحتساب بقیة الطهر الذي طلقها أثناءه كقرء أم لا، فقیل 

  .تحتسب، وقیل لا تحتسب، وقیل لا تحتسب بقیة الطهر الذي جامعها فیه

  :ولكن متى تنقضي العدة

اغتسلت من الحیضة الثالثة فقد  ـ حتى تغتسل، وھو قول أكابر الصحابة، فمتى ١
  .انقضت عدتها

ـ بمجرد طهرھا من الحیضة الثالثة دون ربط ذلك بالغسل، وھو قول سعید بن  ٢
  ....جبیر والأوزاعي

  .في وقتها، وھو قول الثوري وأبو حنیفة هرھاطـ حتى یمضي علیها وقت صلاة  ٣

سبوقاً بدم أم لا، فرأى وبالنسبة لمعنى الطهر فقد اختلفوا فیما إذا كان الطهر م
الشافعي وأحمد بأنه یحتسب لأنه طهر بعده حیض، فهو قرء، ولكن الشافعي في الجدید 

  .رآى أنه لا یحتسب لأنها لا تسمى من ذوات الإقراء إلا إذا رأت الدم

كما اختلفوا بانقضاء العدة عند الطعن بالحیضة الثالثة وأنه لا بد من الحیض 
شافعي وأحمد إذا حاضت للعادة انقضت العدة، وإن كانت لغیر العادة یوماً ولیلة، فرأى ال

  .لم تنقض حتى یمر یوم ولیلة

 ٢٢٨ـ } یتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء{ـ فالقول بأن الإقراء ھي الحیض أخذ من  
البقرة ـ لأنه لابد من الثلاثة وھذا ما لا یحتاج إلیه في الأطهار إذ یكفي أثنان ولحظة 

لأن الشارع استعمل القرء للحیض ولم یستعمله أبداً للطهر، فقوله تعالى و. من الثالث
واللائي یئسن من المحیض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر، واللائي لم {

الطلاق ـ فكل شهر بجانبه حیضة، فالحكم معلق بعدم الحیض لا بعدم  ٤ـ } یحضن
الأمة تطلیقتان، وعدتها طلاق (وقال علیه وآله السلام . الطهر من الحیض

. ، والمختلعة من زوجها أمرھا صلى االله علیه وآله وسلم أن تعتد بحیضة)حیضتان
والأصل في العدة ھو استبراء الرحم فكان الحیض الحاصل بعد الطلاق ھو الدال على 

كما ورد بصریح السنة عن الإستبراء بالحیض لا . البراءة ولیس الأطهار من الحیض
ا ما قال به الشافعي، وھو قول الجمهور، وحیض المرأة ھو الذي یرتب بالطهر، وھذ

  .علیها أحكام وتستمر ھذه الأحكام في الطهر الثاني ولا یتغیر منها شيء

ـ وأما القول بأن الأقراء ھي الأطهار فجاء من الأدلة ومن الرد على أدلة الآخرین بأنه  
ـ الطلاق ـ تبین أن } فطلقوھن لعدتهنیا أیها النبي إذا طلقتم النساء {الحیض فآیة 

الطلاق لا یكون إلا في وقت العدة وھو الأطهار، وھذا ما أمر به الرسول علیه وآله 
السلام ابن عمر رضي االله عنه أن یفعله بأن یراجعها لأنه طلقها وھي حائض ثم 

 }{}والمطلقات یتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء{. یطلقها وھي في الطهر وقبل أن یمسها
والمعروف من اللسان العربي أن الحیض . البقرة ـ قال الشافعي ھي الأطهار ٢٢٨ـ 

وسئلت عائشة . دم یرخیه الرحم فیخرج بینما الطهر دم یحتبس في الرحم فلا یخرج
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إذا طعنت : وقال زید بن ثابت.الأقراء ھي الأطهار: ما القروء؟ فقالت} ثلاثة قروء{
ئت، أي إذا دخلت فیها فقد برئت منه، وبرئ منها، المرأة في الحیضة الثالثة فقد بر

  .ولا ترثه، ولا یرثها

وأما الرد على أدلة الآخرین القائلین بأنها الحیض فالرسول علیه السلام أعلم 
بتفسیر القرآن من غیره، وقد فسر العدة بالأطهار ولیس بالحیض، ونساؤه علیه وآله 

لن بالأطهار، واللغة تجعله یصلح للحیض السلام وفي طلیعتهن عائشة رضي االله عنها ق
والأطهار فلا یجوز حمله على الحیض من دون الأطهار والشرع ھو الذي یحمله، 
والرسول علیه السلام وزوجه عائشة بالذات ھما المفسران والمرجحان والآیة 

 تعني لاستقبال عدتهن لا فیها إذ الطاھر لا تستقبل الطهر إذ ھي فیه} فطلقوھن لعدتهن{
وإنما تستقبل الحیض بعد حالها التي ھي فیها، ثم إن العدة یجب أن تتأخر عن الطلاق 

أي بعده مباشرة وبمجرد أن تغتسل من الحیضة الثالثة } لعدتهن{مما یفرض معنى 
   .دهیسبقه ویبقى یحمل الإسم لأنه یجيء بعووالطهر یأتي بعد الحیض . فتدخل في الطهر

) تدع الصلاة أیام إقرائها، ثم تغتسل وتصلي(وفي الحدیثین عن المستحاضة 
وھذا ینسب إلى عدي بن ثابت، والحدیث الآخر المعروف باسم حدیث فاطمة بنت أبي 

إنما ذلك عرق فانظري، (حبیش التي اشتكت الدم للرسول علیه وآله السلام فقال لها 
، )لى القرءفإذا أتى قرؤك فلا تصلي، فإذا مر قرؤك فتطهري ثم صلي ما بین القرء إ

وكذلك الحدیث الثالث حدیث أم حبیبة بنت جحش التي استحاضت فأمرھا النبي صلى االله 
فهذه الأحادیث تؤكد المعنى الشرعي للقرء . علیه وآله وسلم أن تدع الصلاة أیام أقرائها

الطلاق  ٤ـ } واللائي یئسن من المحیض من نسائكم{بأنه الحیض ولیس الطهر، والآیة 
  .المعنى ـ تؤكد ھذا

ـ وأما حكم العدة فقد احتج الأقلیة منهم مكحول وابن سیرین بأن عدة الأمة مثل عدة 
الحرة في الطلاق والوفاة، وھذا یؤكده ابن حزم، لأن الآیات في البقرة والطلاق لا 
تفرق بین الحرة والأمة وتجعلها ثلاثة قروء للمطلقات، وأربعة أشهر وعشراً للوفاة، 

  .ئي لم یحضن، ووضع الحمل للحواملوثلاثة اشهر للا

ومالك، ... سعید بن المسیب والقاسم وسالم: وأما الأكثریة من فقهاء المدینة
عطاء ومسلم وغیرھما، وفقهاء البصرة كقتادة، وفقهاء الكوفة كأبي حنیفة : وفقهاء مكة

بي والثوري، وفقهاء الحدیث كأحمد والشافعي وأبو ثور، وعمر بن الخطاب، وعلي بن أ
فقد قالوا بأن عدة الأمة حیضتان وعدة الحرة .. طالب رضي االله عنهم وعبد االله بن عمر

ینكح العبد إثنتین، ویطلق تطلیقتین، وتعتد الأمة حیضتین، فإن : ثلاث حیض، وقال عمر
لم تحض فشهرین أو شهراً ونصف إن أمكن، وھذا ما علیه عمل المسلمین من بعید، 

علیها نصف العذاب ولا تجعلون لها نصف الرخصة، ومن باب  تجعلون: وقال ابن مسعود
  .القیاس طبعاً للمعاني والنظائر

ولكن ابن حزم رد ھذا القول المنسوب إلى ابن مسعود رضي االله عنه، وإن 
كما أن الاستناد إلى أن الآیات تتحدث عن الحرائر لا الإماء وإن . كان ھذا الرد لیس قویاً
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تركة بینهما یقوي موقف المساوین بینهما، ولكن رد قول كانت عدة وضع الحمل مش
ابن سیرین ومكحول على أساس ضعفهما یرجع إلى التفریق بینهما، ثم إن القول 

  .بالشهر والنصف ممكن لأن التنصیف في الأشهر ممكن بخلاف القروء

والتي لم تحض، فقد جاءت صریحة في قوله تعالى » الآیسة«وأما عدة 
} من المحیض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم یحضنواللائي یئسن {
: الطلاق ـ فجعلها ثلاثة أشهر وإن اختلف العلماء في ذلك على أساس واقع المرأة ٤ـ 

ففي روایة عن أحمد وقول إسحق بأن المرأة لا تحیض بعد الخمسین مستندین في ذلك 
وفي . مسین سنة خرجت من حد الحیّضإذا بلغت خ: إلى قول عائشة رضي االله عنها

روایة آخرى عن أحمد بأنه ستین سنة، وفي روایة ثالثة بأنه ستون في نساء العرب 
. وخمسون في نساء العجم،وفي روایة رابعة عنه بأنه ما بین الخمسین والستین

والشافعي یرى سن الیأس بیأس أقاربها مهما تعددت الأحوال، وفي قول آخر له بأنه یأس 
وابن تیمیة یرى أنه لیس . وأصحاب مالك لم یحدوا سن الیأس بحد مطلقاً. میع النساءج

له حد یتفق فیه النساء، فالیأس إما یكون بسبب معلوم فیتكرر الإنقطاع أعواماً متتابعة 
فهذه تتربص ثلاثة أشهر عند الطلاق مهما كان عمرھا، وأما إذا ارتفع بعد الطلاق دون 

ولیس : ا أن تنتظر تسعة أشهر ثم تعتد ثلاثة أشهر، وقال ابن تیمیةأن تدري سببه فعلیه
ھذا راجع إلى الرجال، } إن ارتبتم{في الكتاب ولا السنة تحدید الیأس بوقت، وقوله تعالى 

  ... فإنهم إن شكوا في حكم النساء،فهذا ھو الواجب علیهن لیزول الشك والریب

و لا، كما یتوارثان قبل الدخول كبعده وأما عدة الوفاة فتجب بالموت للداخل بها أ
ویستقر المهر وان اختلفوا في وجوب مهر المثل إذا لم یكن مسمى، فأوجبه أحمد وأبو 
حنیفة والشافعي في أحد قولیه، ولم یوجبه مالك والشافعي في القول الآخر، والمشهور 

تلفوا في كما اخ. من حدیث بروع بنت واشق أن الرسول علیه وآله السلام قد أوجبه
واختلفوا في عدة الوفاة، . تحریم الربیبة بموت الأم كالدخول بها، ولأحمد روایتان في ذلك

فمنهم من أوجبها قبل الدخول ومنهم بثلاثة قروء وبراءة الرحم، ومنهم بثلاثة أشهر لمن 
فعدة الوفاة دلیل لإنقضاء النكاح ورعایة لحق الزوج فتكون العدة . یقطع ببراءة رحمها

  .صلاً بین نكاح الأول ونكاح الثانيفا

وأما عدة الطلاق فقد وجبت لیمكن الرجعة كحق للزوج، ولتلازم المنزل كحق 
الله، ولكي لا یضیع نسب الولد كحق للولد، ولتنال حقها في النفقة والمیراث كحق 

ولكنهم اختلفوا متى تبلغ أجل نهایة مدة العدة فقیل بقرب انتهائه بقرب . للزوجة
ة الثالثة أو الإنتهاء من دمها، وقیل ھو فعلها بالإغتسال لأن به یحل عقد النكاح الحیض

  .ویحل وطء النكاح

فقال أھل الظاھر بأنه لیس شرطاً لا : ولكنهم اختلفوا في شرط الإغتسال ھذا
في النكاح ولا في الوطء، وقال أحمد وجمهور الصحابة بأنه شرط فیها، وقال مالك 

في الوطء لا في العقد، وقال أبو حنیفة بأنه شرط فیهما لإن به والشافعي بأنه شرط 
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ولا تقربوھن حتى یطهرن، {. یتحقق كمال الحیض وتمامه سواء للوطء أو لنكاح غیره
البقرة ـ فإذا بلغت أجلها إما أن یمسك  ٢٢٢ـ } فإذا تطهرن فأتوھن من حیث أمركم االله

لذلك إن أمسكها فاغتسلت عنده و. بمعروف أو یسرح بإحسان، وعندھا تحل للخطاب
فهو مخیّر طیلة العدة وھي منتظرة فهو یملك . فهي له وإن سرحها فتغتسل وتنكح غیره

فما لكم علیهن من عدة {حبسها مدة العدة وإذا لم یمسكها علیه تسریحها بإحسان 
الأحزاب ـ بشأن المطلقة قبل  ٤٩ـ } تعتدونها فمتعوھن وسرحوھن سراحاً جمیلاً

وبذلك فقط یتم تطلیقها وتخلیتها، وقبل ذلك كان له . ، فعلیه بالتسریح دون عدةالدخول
  :أن یمسكها أو یسرحها وإن كان مطلقاً، و یؤید ھذا

ـ أن الشارع جعل للمختلعة حیضة واحدة لاستبراء الرحم ولم یجعلها ثلاثاً لأنها ) ١
  .افتدت نفسها وبانت

  .بحیضة واحدة أیضاًـ أن المهاجرة من دار الحرب تستبرئ ) ٢

  .وما قبلها رجعیاً،وھذا یختلف عن المختلعة الباءنةالثالثة قًـ أن للمرأة بعد الدخول طلا) ٣

وأما الفرق بین عدة الرجعیة والبائن فظاھر لأن عدة الرجعیة لأجل الزوج 
 وللمرأة لها فیها النفقة والسكنى، بینما البائن كما قال علیه وآله السلام لفاطمة بنت

، وللزوج أن یلغي الرجعة ویطلقها طلقة بائنة بالتراضي )لا نفقة لك ولا سكنى(قیس 
على الخلع وإن رد المؤلف ھذا القول بحجة أن الرجعة حق الله لا یملك أحد الاتفاق على 
إلغائه، ولكن أحمد یجوزه إذا كان طلاقاً ولا یجوزه إذا كان فسخاً لأن االله تعالى لم یملك 

  .م الزوجة إبتداء تحریماً تاماً من غیر تقدم تطلیقتینالزوج أن یحر

وأما حكم رسول االله صلى االله وآله وسلم في المختلعة فإنها تعتد بحیضة 
والرسول . واحدة كما قال عثمان وابن عباس واسحق وروایة من أحمد وقول ابن تیمیة

الذي لها علیك،  خذ(علیه وآله السلام قال لثابت بن قیس لأنه ضرب زوجته وكسر یدھا 
. ففعل فأمرھا علیه وآله السلام أن تتربص حیضة واحدة وتلحق بأھلها) وخل سبیلها

وقال علیه وآله السلام  لمریم المغالیّة زوجة ثابت بن قیس بالخلع والتربص حیضة 
  .واحدة، فهي كالمسبیة والأمة المستبرأة والحرة والمهاجرة والزانیة إذا أرادت أن تنكح

ى االله علیه وآله وسلم باعتداد المتوفى عنها زوجها في منزلها الذي وحكم صل
كان مع المتوفى قبل وفاته، وان ھذا الحكم متفق مع حكمه بخروج المبتوتة واعتدادھا 
حیث شاءت، فقد أمر صلى االله علیه وآله وسلم الفریعة بنت مالك أخت أبي سعید 

أمكثي في بیتك (یة السابق فقال لها الخدري أن تعتد بعد وفاة زوجها في بیت الزوج
وقد رد ابن حزم ھذا الحدیث . فبقیت فیه أربعة أشهر وعشراً) حتى یبلغ الكتاب أجله

لأنه طعن في راویته زینب بنت كعب بأنها مجهولة، فرد علیه بأن جهله بها لا یضعف 
   .من حدیثها الصحیح المشهور في العراق والحجاز واعتمد علیه مالك في مذھبه

فرأت عائشة رضي االله : ولكن الصحابة ومن بعدھم اختلفوا في ھذه المسألة
عنها بالخروج في عدتها، وقال بذلك ابن عباس على أساس أن الآیة لم تذكر مكان 
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اعتدادھا، وقال بذلك جابر بن عبد االله وعلي بن أبي طالب الذي كان یرحل المتوفى 
اووس أنها والمبتوتة سواء تحجان عنهن أزواجهن في عدتهن، كما قال عطاء وط

وتعتمران وتنتقلان وتبیتان وقال بذلك عمر بن عبد العزیز وأھل الظاھر، واستشهد 
یترك لها العدة حیثما } فإن خرجن فلا جناح علیكم فیما فعلن{ھؤلاء بأن قوله تعالى 

ي شاءت، ورأت طائفة أخرى من الصحابة والتابعین والعلماء من بعدھم أنها تعتد ف
منزلها التي توفي زوجها وھي فیه، فرد عمر من خرجن للحج والعمرة وقد توفي 
عنهن أزواجهن، وردھن أیضاً عثمان، وأمر ابن عمر ابنته المتوفى عنها زوجها أن 
تبیت في بیتها مع زوجها المتوفى، وكذلك رأى زید بن ثابت وابن مسعود وأم المؤمنین 

ابر والأئمة الأربعة وكلهم یعتمدون على حدیث ام سلمة وسعید بن المسیب وعطاء وج
الفریعة بنت مالك، وحسم الأمر بقول الزھري بأن المترخصین قد أخذوا بقول عائشة 

  . رضي االله عنها، وأخذ أھل العزم بقول ابن عمر

والسكنى في المنزل حق لها إذا تركه الورثة لها أو كان لها أولا تتضرر فیه، 
أو طلبوا منها الأجرة لم یلزمها السكن فیه وجاز لها الانتقال ولكن إن حولها الورثة 

وأما أین تنتقل؟ فإن عذرت لأي سبب كان كان لها أن تنتقل إلى أي مسكن، وقال . منه
ولكن قال أحمد إن كانت حائلاً لا سكنى لها في التركة وإن كانت . بذلك أحمد والشافعي

تركة تقدم به على الورثة والغرماء، ولا حاملاً فكذلك أو لها السكنى حق ثابت في ال
. یجوز نقلها عنه إذا اتفقت مع الوارث لأنه حق االله تعالى كما قال أحمد في روایة عنه

وأما مالك فلها السكنى واجبة حاملاً كانت أو حائلاً وذلك مدة العدة وھي مقدمة على 
كنى لها حاملاً أو حائلاً وأما الشافعي فیرى الس. الورثة والغرماء إذا كان الملك للمیت

في قول ولا سكنى لها حاملاً أو حائلاً في قول آخر ویجب ملازمتها للمنزل مدة العدة 
بائنة أو متوفى عنها وإن كانت المتوفى أخف إذ لها أن تغادر المنزل نهاراً لتقضي 

  .حوائجها، ولكن أحمد یؤكد المتوفى عنها أكثر من البائنة

. مة المنزل واجبة علیها إلا بوجود الضرر فتسقطوالرأي الثاني أن ملاز
فالأحناف یلزمونها بالسكنى في المنزل الذي توفي فیه زوجها ولها أن تخرج لتصلح 

  .شأنها لأنها لا نفقة لها

وأما حكم رسول االله صلى االله علیه وآله وسلم في إحداد المعتدة فهناك ثلاثة أحادیث 
حبیبة رضي االله عنها مست الطیب في الیوم الثالث بعد  الأول عن زینب بنت أبي سلمة أن أم

لا یحل لأمرأة (وفاة أبیها أبو سفیان بناء على قول الرسول علیه وآله السلام الذي سمعته 
، )تؤمن باالله والیوم الأخر أن تحد على میت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشراً

عنها التي مست الطیب بعد ثلاث لوفاة وتكرر سماع زینب من زینب بنت جحش رضي االله 
أخیها وسمعتها تردد نفس الحدیث، وتكرر سماع زینب من أمها أم سلمة رضي االله عنها بأن 
امرأة سألت الرسول علیه وآله السلام أن تكحل ابنتها التي توفي عنها زوجها فرفض قائلاً 

یة ترمي بالبعرة على رأس لا، إنما ھي أربعة أشهر وعشراً، وقد كانت إحداكن في الجاھل(
لا تحد المرأة على میت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر (وقال علیه وآله السلام ) الحول
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وعشراً، ولا تلبس ثوباً مصبوغاً إلا ثوب عصب، ولا تكتحل ولا تمس طیباً، إلا إذا ظهرت 
  )....نبذة من قسط أو أظفار

  :یةوتتضمن ھذه الأحادیث وغیرھا الأحكام التال

  .ـ یجب الإحداد على الزوج ویجوز على غیره من باب الرخصة ١

ـ یتبع الإحداد للعدة بالشهور، فقد یزید للحامل حتى تضع حملها عن أربعة أشهر  ٢
  .وعشراً وقد ینقص عنها

ـ تستوي جمیع النساء المسلمة والكافرة والحرة والأمة والصغیرة والكبیرة بالإحداد  ٣
 أن ابن نافع قال لا إحداد على الذمیة لأنها لیست ممن وصفهم كما قال الجمهور إلا

  .الحدیث بالإیمان باالله والیوم الآخر، وقال أبو حنیفة لا إحداد على الصغیرة

  .ـ یحل الإحداد للأمة وأم الولد لأنهما لیست بزوجات ولا یجب علیهما ٤

أو استبراء وإنما ھو  ـ لا یجب الإحداد على المعتدة من طلاق أو وطء شبهة أو زنى ٥
  .جائز في حدود الأیام الثلاثة

  :ـ على الحادة أن تتجنب أربعة خصال لكل منها أدلته ٦

  .ومثله كل طیب من مسك وعنبر وكافور وغیرھا) لاتمس طیباً(الطیب   ـ) ١

الزینة في بدنها كالحمرة والنقش والخضاب وغیرھا، فقد نهى علیه وآله   ـ) ٢
ا في حكمه إلا إذا كان دواء كالكحل فیجوز  وضعه السلام عن الخضاب وم

في اللیل ومسحه في النهار كما قال علیه وآله السلام وكما قال الأئمة 
  .الأربعة تبعاً لقوله علیه وآله السلام

مما یعم كل معصفر مزعفر بأي لون ) ولا تلبس ثوباً مصبوغاً(زینة الثیاب   ـ ) ٣
كالبرود فمأذون به، وكذلك مثل السواد، للزینة، وأما ما كان لغیر الزینة 

وقال الشافعي الأبیض لأنه لیس للزینة وھو ما یقوله مالك وأبو حنیفة 
وقالوا بتجنب النقاب والبرقع لأنها تشبه المحرمة في الحج . وأحمد

وأما الصبغ لغیر الزینة  كالعصب فیجوز لبسه لأنه لغیر التحسین . والعمرة
  .آله السلاموقد أجازه الرسول علیه و

ـ وقد حكم صلى االله علیه وآله وسلم بوجوب استبراء الإماء، ذلك أنه علیه وآله السلام 
بعث یوم حنین جیشاً إلى أوطاس فأصابوا سبایا فتحرج الصحابة من غشیانهن 

ـ } والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أیمانكم{بسبب أزواجهن المشركین فنزلت 
وقال علیه وآله السلام . م إذا انقضت عدة الواحدة منهنالنساء ـ فهن حلال لك ٢٤

) لا توطأ حامل حتى تضع، ولا غیر ذات حمل حتى تحیض حیضة(في سبایا أوطاس 
لا یحل لإمرئ یؤمن باالله والیوم الأخر أن یقع على إمرأة من السبي حتى (وقال 

  ).ولا یقعن رجل على حامل ولا حائل حتى تحیض(وقال ) یستبرئها

  :ھذه السنن الأحكام التالیةففي 



- ١٣٢ - 

ـ لا یجوز وطء المسبیة حتى یعلم براءة رحمها، فإن كانت حاملاً حتى تضع حملها ١
وإن كانت حاملاً حتى تحیض حیضة واحدة، فروي عن ابن عمر رضي االله 
عنهما أن الأمة العذراء لا تستبرأ إن شاء، فلا بد من غلبة الظن بین أمن الحمل 

براء الصغیرة التي تطیق الوطء والآیسة، وبین استبراء أو عدمه، وبین است
الأمة التي یظن بها الوطء، واستبراء المكاتبة والبكر، واستبراء من حالتها 

فإن علمت البراءة أو غلبت على الظن فلا .. تسمح بإتیانها أو التي لا تسمح
رین وأما مقدار عدتها فهو نصف عدة الحرة أي شه. استبراء وإلا لابد منها

وخمسة أیام إذا مات عنها زوجها وإن قال آخرون بأنها كالحرة، وقال آخرون 
بأنها كالمطلقة فتعتد بثلاثة قروء، والأرجح أنها تستبرأ بحیضة لأنها كافیة 
لبراءة رحمها ولا تحتاج إلى ثلاثة قروء كعدة الحرة المطلقة لتطویل زمن 

  .الرجعة وإعطاء الزوج فرصة طویلة للندم

یكفي الاستبراء بطهر أبداً بل لا بد من حیضة، وھو قول الجمهور وإن قال  ـ لا٢
أصحاب مالك والشافعي في قول له بأنه یحصل بطهر كامل ولكن قول الرسول 

یرد ) لا توطأ حامل حتى تضع ولا حائل حتى تستبرأ بحیضة(علیه وآله السلام 
  .حیض وحده لا بالطهرھذا القول، فكیف بالأحادیث الأخرى التي تعلق الحل بال

ـ لا یحصل الاستبراء ببعض حیضة في ید المشتري اكتفاء بها، وھذا متفق علیه، ٣
ولكن جرى اختلاف على أن تكون جمیع الحیضة وھي في ملكه أو معظمها، 
والعبرة أن یكون أكثرھا عند البائع وبذلك لا تبرئها، وأما إذا كان أكثرھا عند 

وتكون مستبرأة حسب حالة الأمن في ذلك فلو كانت المشتري فیكفي للاستبراء، 
تحت ید شخص للاستبراء أو بالودیعة أو لا تخرج ولا یدخل علیها سیدھا أو 
تملكها امرأة، أو ولد صغیر أو كان سیدھا غائباً أو أمثالها فتكفي في أي حالة من 

  ..ھذه الحالات الحیضة السابقة ولا یحتاج إلى حیضة أخرى ولا بعضها

  .تتحقق البراءة للحامل بوضع الحمل، وھذا لا خلاف فیهـ ٤

من كان (ـ لا یجوز وطؤھا قبل وضع حملها من غیره لقوله علیه وآله السلام ٥
مما یشمل الزرع الطیب ) یؤمن باالله والیوم الأخر فلا یسقي ماءه زرع غیره

حامل فالشرع حرم وطء الأمة ال. بالحمل الحلال والزرع الخبیث بالحمل الحرام
  .حتى تضع، سواء كان الحمل محرماً أو غیر محرم، ما دام الحمل من غیره

لا توطأ حامل حتى تضع ولا حائل حتى (ـ لقد استنبط من قوله علیه وآله السلام ٦
بأن الحامل لا تحیض، وأن ما تراه من دم بمنزلة الاستحاضة ولا ) تستبرأ بحیضة

ولكن في ھذا خلاف بین .القرآن یمنعها من الصلاة والصوم والطواف وقراءة
الفقهاء فقال أبو حنیفة وأصحابه والأوزاعي وأحمد في المشهور من مذھبه 
والشافعي في أحد قولیه بأنه لیس بدم حیض،وقال مالك وربیعة وقتادة واللیث 

وقالت عائشة رضي االله عنها . واسحق بأنه دم حیض، وھو قول آخر لأحمد
أنها بدم صلت، وقیل بأنها رجعت عن ھذا القول الحبلى لا تحیض فإذا رأت ال
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وقد بنى المانعون من الحیض . لا تحیض هاتحیض وقالت بما رواه المدنیون بأن
مُره فلیراجعها ثم لیطلقها طاھراً أو (عن الحامل على قوله علیه وآله السلام 

حد لا یحل لأ(مما ینفي الحمل مع الحیض، وعلى قوله علیه وآله السلام ) حاملاً
فجعل ) أن یسقي ماءه زرع غیره، ولا یقع على أمة حتى تحیض أو یتبین حملها

الحیض دلیلاً على براءة الرحم من الحمل، وقال علي وابن عباس رضي االله 
  . عنهما بأن االله رفع الحیض عن الحبلى وجعله رزقاً للولد

خلاف وقال القائلون بالحیض بأن الحامل قد ترى الدم على عادتها، وھذا لا
علیه،ولكن الخلاف في تسمیته، فالاصل أنه تابع للحیض وفي محله فهو منه ولا سیما 
أنهما بنفس اللون، ثم أن ھذا الدم لیس استحاضة تزید على دم الحیض بل ھو في وقته 
ومكانه مما یستدعي القول بأنه حیض، ثم أن قول عائشة رضي االله عنها بأنها لا 

ن قولها بأنها تصلي، ثم أن تقسیم الرسول علیه وآله  تصلي ھو الأرجح والأثبت م
حامل فعدتها وضع حملها وحائل عدتها بالحیض لم یتعرض : السلام النساء إلى قسمین

عند رؤیة الحامل للدم للصوم والصلاة، ثم إن قوله علیه وآله السلام في شأن ابن عمر 
فیه إباحة الطلاق في ) یمسهامره فلیراجعها ثم یطلقها طاھراً قبل أن (رضي االله عنه 

الطهر وحل الوطء فلم یتعرض لحكم الدم أثناء الحمل، ثم أن الرسول علیه وآله السلام 
أباح طلاقها بالشرطین المذكورین دون ذكر أن دم الحامل دم فساد بل حالها تخالف 
غیرھا في الطلاق لأن غیرھا تطلق طاھراً بغیر وطء وھذا لا یشترط في الحامل وإن 
رأت الدم، ثم إن حیضة الحامل لا تنهي العدة لأن عدة الحامل بوضع الحمل وعدة 
الحائل بالإقراء، ثم إن الحائض قد تحبل فقد دل ذلك على إمكانیة الجمع بین الحمل 
والحیض بغض النظر عمن سبق الآخر، ثم إن تحول دم الطمث إلى لبن یتغذى به الولد 

ھذا یعتبر للقائلین بالحیض لأنه لا یظهر انقطاع مما یجعلها لا تحیض عندما تحمل، 
الحیض إلا عند الرضاع لأن المرضع قد لا تحیض، وأنها إن رأت دماً وقت عادتها فهو 
حیض باتفاق، وھذا بالأولى أن یجعل الدم مع الحمل وقبل استحكام حاجة الولد للبن 

وغیرھا سواء كانت  أولى، ثم إن جواز الاستمتاع بالمستبرأة بغیر الوطء من قُبلة
صغیرة أم لا ظاھر ولا دلیل على تحریم ذلك، لأن تحریم الوطء لا یفرض تحریم دواعیه 
كالحائض والصائمة، ثم إن جواز الاستمتاع بالمسبیة بغیر الوطء یستوي مع غیر 
المسبیة بعدم الجواز في قول، ویلتقي معها في الجواز وعدم التحریم في قول ابن عمر 

نه الذي یروى عنه أنه قبّل مسبیته قبل الإستبراء، ثم إن وقت الاستمتاع رضي االله ع
المهم فیه الاستبراء من الحمل سواء كان أول الملك أو أول القبض، ثم إن الشارع قد 
جعل عدة الحرة ثلاثة قروء وجعل عدة الآیسة والتي لم تحض ثلاثة أشهر بعدد القروء 

لحمل الذي لا یظهر في أقل من ثلاثة أشهر فكان لكل حیضة شهر واحد، فمن أجل ا
جعلت ثلاثة قروء وعندما تطلق الأمة تعتد بشهر لأنه دلیل براءتها من الحمل كما أن 
القرئین أو الشهرین علم على براءة المطلقة مما یجعل الدلیل الراجح الإكتفاء بشهر 

طلقة، فكان الشهر واحد لأن الثلاثة أشهر تسویها بالحرة، ولأن الشهرین تسویها بالم
وروي عن عمر بن الخطاب رضي االله عنه بأن عدتها حیضتان أو . ھو الأولى بها
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شهران إذا لم تكن تحیض، وأما إذا رفع حیضها دون أن تدري سبب ذلك فقال أحمد 
تعتد تسعة أشهر للحمل وشهراً مكان الحیضة، فجعل شهراً للحیضة، وأكد ھذا المعنى 

مغني عندما قال بأن االله تعالى جعل الشهر مكان الحیضة فكانت الشیخ ابن قدامة في ال
عدة الحرة الآیسة ثلاثة أشهر مكان الثلاثة قروء، وعدة الأمة شهرین مكان القرئین، 
وللأمة المستبرأة إذا ارتفع حیضها عشرة أشهر تسعة للحمل وواحد مكان الحیضة مما 

  .للأمة المستبرأةیؤكد أن أصح الأقوال وأرجحها ھو الشهر الواحد 

وقبل أن ننتقل إلى القسم التالي والأخیر من ھذا الجزء الخامس بل الكتاب كله 
والذي یتحدث عن أحكام البیوع لابد من تعقیب على ھذا القسم الرابع، وذلك بعد أن كنا 

  :عقبنا على المواضیع الثلاثة الأولى من ھذا الجزء والتي جاءت

  .ـ بشأن الأمور الحربیة ٣دود، ـ بشأن الح٢ـ بشأن القصاص، ١

إن ھذا القسم الذي تحدث عن أحكام النكاح وتوابعه جاء مستفیضاً أشد 
الاستفاضة لكثرة ما یتداخله في كل موضوع من مواضیعه من قضایا ولا سیما أنه 
یتصل ببناء الأسرة المسلمة وھي النواة الأولى في المجتمع المسلم وبعلاقة الرجال 

لتي تشكل النظام الاجتماعي بحق في نظام الاسلام الذي انزله االله تعالى بالنساء وھي ا
  .على رسوله محمد صلى االله علیه وآله وسلم لیحقق الرحمة الحقة في سیاسة العباد

فهو سبحانه وتعالى عندما یلزم الأب أو ولي الأمر بتزویج الثیب والبكر 
على صلابة استمرار بناء ویجعل ذلك له یسعى للمحافظة على حقوق كل منهما و

الأسرة المسلمة، وعندما یضع الشروط المعینة في النكاح بحیث لا تبنى البیوت على 
خراب بعضها البعض فإنه یحافظ على سلامتها من ذلك، وعندما یرفض نكاح الشغار 
ویرفض المحلل ویرفض المتعة ونكاح المحارم والزانیات فإنه یحافظ على طهارة البیت 

الولد ویحافظ على صلة الأرحام، وعندما یحدد الزواج بأربعة فإنه ینهى عن والنسب و
زواج الجاھلیة الذي كان بلا عدد ویجعله بقیوده المناسبة للرجل والمرأة على حد 
سواء، وعندما یحرم عدداً من الزواج بهن یحافظ على صلة الأرحام وبقائها دائماً في 

لزوجة لزوجها إذا أسلمت قبله فإنه یحرص على أوجهها، وعندما یفسح المجال لعودة ا
ھذه المودة القائمة بینهما،وعندما یبیح العزل فإنه یجیز لموانع الحمل أن تأخذ طریقها 
في المجتمع الإسلامي ما دامت لا تقتل جنیناً دبت فیه الروح، وعندما ینبه إلى خطورة 

للهلاك یحرص على  وطء المرضعة من الحمل وفساد اللبن على طفلها مما یعرضه
سلامة الأطفال، وعندما یلزم الأزواج بالمساواة في القسمة بین الزوجات یحرص على 
العدل فیما یملك الرجل، وعندما یحرم وطء السبایا وھن حوامل حتى یضعن حملهن 
ویستبرئن بحیضة فإنه یحرص على سلامة الولد والنسب، وعندما یجعل عتق الأمة 

ریرھا وإكرامها، وعندما یجیز نكاح الكارھة إذا رضیت به صداق زواجها یسعى لتح
فإنه یراعي سلامة البناء الصلب للأسرة، وھو سبب حرصه على الكفاءة في النكاح، 
وسبب ما یعطي للمعتقة من خیار في البقاء تحت زوجها السابق العبد أو التخلي عنه، 
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تعلیمها بما یحفظه من  وعندما یجیز الزواج بما قل أو كثر من المهر حتى لو كان
القرآن فإنه ییسر بناء البیوت والأسر ولا سیما أن أكثریة مشاكل الشباب في كل 
العصور ھو تمنعهم عن الزواج لغلاء المهور ناھیك عن تكالیف الحیاة الأخرى، وعندما 
یجیز فسخ الزواج بعیب أي مرض أو عائق عن المعاشرة الزوجیة فإنه یحافظ على 

الأسرة والأطفال من تناقل أو توارث ھذه الأمراض، وعندما یلزم الزوجة  سلامة ونقاء
بالمسؤولیة المنزلیة فإنه یلزم الزوج بالمسؤولیة الخارجیة، وعندما یحل مشكلة 
الشقاق بین الزوجین بالتحكیم فإنه یحرص على استمرار الأسرة بتحمل أھل الزوجین 

تفدي نفسها باعطاء الزوج ما یتفقان  مسؤولیتهما في ذلك، وعندما یجیز للزوجة أن
علیه مقابل تخلیتها فإنه یحافظ على نوعیة الحیاة الأسریة الطیبة الملیئة بالمودة 
والرحمة، وعندما یحل الطلاق وھو أبغض شيء عند االله تعالى فإنه یضع  له قیوداً 

ظ على بقاء كثیرة حتى یقبل من الزوج فلا یكون سكراناً مثلاً ولا مغلقاً وبذلك یحاف
الأسرة، وھو سبب تحریم الطلاق للحائض والنفساء والموطوءة في طهرھا وجعله 
ثلاثاً دفعة واحدة، وعندما أجاز للعبد أن یعود إلى مطلقته بعد أن یعتقها سیدھا دون 
زوج آخر فإنه یراعي ھذا الجانب الإنساني بینهما في ذروته، وعندما یضع الطلاق بید 

مي بقاء الأسرة من ھزات سرعة وكثرة تقلب مزاج وھوى الزوجة، الزوج فقط فإنه یح
وعندما یجیز للزوج أن یراجع زوجته التي طلقها أقل من ثلاث فإنه یحذر الزوجین من 
بینونة الطلاق ویضع الزوج أمام مسؤولیاته لیفكر ألف مرة قبل أن تصدر منه المرة 

عرض أسرته وأولاده للضیاع والتشرد، الثالثة البائنة بینونة كبرى وزواج آخر ثانیة وی
وھو سبب عدم جواز مراجعته المطلقة ثلاثاً إلا بعد أن یطأھا زوج آخر، وسبب عدم 
قبول شهادة الشاھد الواحد في الطلاق، وعندما یعلم الرسول علیه وآله السلام الرجال 

اته لتستمر التخییر للنساء بالبقاء معهم أو مفارقتهن، فإنه ینبه كل طرف إلى مسؤولی
الأسرة من طرفین حریصین علیها، وعندما یبین أن تحریم الزوجة أو الأمة أو المتاع 
إنما ھو یمین یكفره بكفارة الیمین فإنه یحرص على صیانة الأسرة من اعتبار ذلك من 
الطلاق، وعندما یضع قیوداً للألفاظ والعبارات حتى تعتبر طلاقاً یراعي تلك الصیانة 

ما یكفّر عن اعتبار زوجته كأمه عن ذلك بكفارة مشددة فإنه تحذیر قوي للأسرة، وعند
له لكي لا یعرض أسرته للهزات والتمزق، وعندما یقسم الرجل بالامتناع عن وطء 
زوجته یحمله مهلة أربعة أشهر إما أن یرجع لزوجته أو یطلقها فإنه یحذره من التسرع 

للعان بین الزوجین إذا اتهمها بالزنى في ذلك حتى یحافظ على أسرته، وعندما یفرض ا
وأنكرت ذلك فإنه یحملها مسئولیة الإثم الكبیر الذي یحمله كل منهما عند الإقدام على 
ذلك، وعندما یحكم بإلحاق نسب الطفل ولو خالف في اللون بالزوج فإنه یحافظ على 

قرعة بین طهارة النسب، وھو سبب الحكم بأن الولد للفراش الذي ولد علیه، وسبب ال
من تنازعوا الولد من امرأة وقعوا علیها في طُهر واحد، وعندما یحكم بالحضانة للأم ما 
لم تنكح ولأختها لأن الخالة بمنزلة الأم فإنه یحرص على الرعایة الحقة للأطفال، 
وعندما یحدد النفقة على الزوجات من إطعام وكسوة وإسكان بأنه للمثل فإنه یراعي 

لیة كما یحافظ على حق الزوجة مما یحافظ على منع أي عوامل تؤثر قدرة الزوج الما
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على سلامة استمرار الحیاة الزوجیة، وھو سبب یمكن المرأة من فراق زوجها إذا 
أعسر بنفقتها، وھو سبب حرمان المبتوتة من النفقة والسكنى، وعندما فرض نفقة 

بالرضاعة ما یحرمه للأقارب فإنه یحرص كل الحرص على التراحم، وعندما یحرم 
بالولادة ویحدد الرضعات التي تحقق التحریم وتأثیر الرضاعة للكبیر فإنه یضع كل ھذه 
القیود التي تحافظ على نقاء النسب وطهره، وعندما یحدد مدة كل عدة من العدد 
للمطلقات الحوامل وغیر الحوامل، الآیسات واللاتي لم یحضن، والمتوفى عنهن 

ات، ومفهوم القرء وھل ھو الطهر أو الحیض وتأثیر ذلك على أزواجهن، والمختلع
المطلقات، والفرق بین الحیض والإستحاضة، والطلاق الرجعي والبائن بینونة كبرى 
بالطلاق لمرة واحدة أو مرتین والطلاق ثلاثاً، فإنه یضع كل ھذه القیود العددیة على 

ك والتحذیر من التعجل العدد لیحمي حقوقه وحقوق كل من الزوج والزوجة في ذل
بالطلاق مهما كان سببه أو مبرره، وعندما ذكر بالجواز للمتوفى عنها زوجها بالإعتداد 
في منزلها الذي توفي زوجها عنها وھي فیه بینما سمح للبینونة أن تعتد حیث شاءت 
فإنه راعى كلاً منهما فحافظ علیها وعلى حقها في السكنى وفي الزواج من جدید، 

سمح للزوجة فقط التي مات عنها زوجها بعدة تختلف عن غیرھا مهما كانوا وعندما 
أقارب للزوج فإنه راعى فقط قیمة عقد الحیاة الزوجیة الكبیرة لیحافظ علیه كل منهما 

فإن تتبع كل ھذه الأحكام وتفاصیلها یظهر كم كان النظام ... في حیاته وقبل مماته
  .ء الأسرة وعلاقة النساء بالرجالالاجتماعي في الإسلام حریصاً على بنا

  :ثالثاً ـ في البیوع
روى جابر بن عبد االله أنه سمع : ـ حكمه صلى االله علیه وآله وسلم فیما یحرم بیعه

إن االله ورسوله حرم بیع الخمر، والمیتة، (النبي صلى االله علیه وآله وسلم یقول 
شحوم المیتة لطلاء  ، وسئل علیه وآله الصلاة والسلام عن)والخنزیر، والأصنام
  .. السفن ودھن الجلود

لعن االله الیهود، لعن االله الیهود، لعن االله الیهود، إن االله عز (وقال ) لا، ھو حرام(فقال 
وجل حرم علیهم الشحوم، فباعوھا، وأكلوا أثمانها، إن االله إذا حرم على قوم أكل 

  ).شيء حرم علیهم ثمنه

اب یفسد العقول، وطعام یفسد الغذاء، شر: فجاء التحریم یشمل ثلاثة أنواع
وشيء یفسد الدین، فصان العقول والقلوب والأدیان عن الفساد ولا سیما أن تحریم 

كما یحذر من ) كل مسكر خمر(الخمر یشمل تحریم بیع كل مسكر مهما كان شكله 
 كما أن تحریم بیع المیتة). لیشربن ناس من أمتي الخمر یسمونها بغیر اسمها(التلاعب 

یشمل كل ما یسمى میتة كلها أو بعضها أو حتى شحمها، وھذا لا یشمل الانتفاع فقال 
جمهور العلماء بجواز الانتفاع بالزبل النجس في عمارة الأرض للزرع حتى جوز بعض 
أصحاب مالك وأبو حنیفة بیعه، وقال أحمد والشافعي بجواز الاستصباح  بالدھن 

دخل الشعر والوبر والصوف في التحریم وقالوا ولكن تحریم بیع المیتة لا ی. النجس
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ادفنوا (بأنها طاھرة إذا كانت من حیوان طاھر وإن قال بعض العلماء بنجاسة الشعر 
إنما (ولكن حدیث ) ما أُبِینَ من حي فهو میتة(، و )الإظفار والدم والشعر، فإنها میتة

ترشد إلى ) انتفعتم بإھابهاألا (وقوله في الشاة المیتة ) حرم من المیتة أكلها أو لحمها
والجلد إذا دبغ یصبح طاھراً في اللبس والفرش وغیرھما فیجوز بیعه . الانتفاع بالشعر

كما ھناك اختلاف في بیع . وإن قال بعضهم بعدم الجواز لاختلاف الدباغ عن الذكاة
  . الدھن النجس تبعاً لإمكانیة غسله

وله في المیتة أو لا، ویرجح وبیع العظم جرى اختلاف في جوازه لإمكانیة دخ
وتحریم بیع . كل أجزائه الباطنة والظاھرةبوتحریم بیع الخنزیر یشمله كله .الجواز

  .الأصنام یشمل تحریم بیع كل أداة للشرك من صنم أو وثن أو صلیب أو كتاب

نوع حرمت العین والانتفاع كلیة كالخمر والمیتة : فالاشیاء المحرمة نوعان
رم الأكل وأبیح الانتفاع كجلد المیتة بعد الدباغ وكالحمر الأھلیة والخنزیر ،ونوع ح

والبغال، وینطبق ذلك على كل شيء فالعنب إذا بیع للأكل فهو حلال و إذا بیع للعصر 
ولكن لأن الخمر حلال عند أھل الكتاب فقد جوزوا بیعها لهم مع أن . خمراً فهو حرام

وھم بیعها ویأخذوا منهم ما علیهم لا أن عمر رضي االله عنه قد طلب من عماله أن یول
ثم لیأخذ من ثمنها منهم ما علیهم من ) لا تفعلوا، ولّوھم بیعها(یبیعوھا ھم لهم فقال 

  .جزیة، وھذا ما كان یأمر به الخلیفة عمر بن عبد العزیز رضي االله عنه أیضاً

م عندما نهى ـ وقال صلى االله علیه وآله وسلم بشأن ثمن الكلب والسنور بأن ذلك حرا
عن ثمن ) في سنن أبو داود(عن ثمن الكلب ومهر البغي وحُلوان الكاھن، ونهى 

، فحرم )شر الكسب مهر البغي وثمن الكلب وكسب الحجام(الكلب والسنور، وقال 
بذلك بیع الكلب، وإن أجاز ذلك أبو حنیفة ومالك، والخلاف جاء تبعاً لحرمة المنافع 

أن الرسول علیه السلام (ما ذكر أن استثناء كلب الصید من الكلاب أو عدم حرمتها، ك
عن جابر رضي االله عنه قد أخرج كلب الصید ) قد نهى عن ثمن الكلب إلا كلب الصید

من التحریم ولا سیما أن أحادیث أخرى تقول بأن النبي صلى االله علیه وآله وسلم قد 
ثین ویؤكد أن ثمن وإن كان أحمد یضعف ھذین الحدی) نهى عن ثمن الكلب العقور(

الكلب خبیث بجمیع أنواع الكلاب للحدیث الثابت عن ابن عباس رضي االله عنهما 
  ).ثمن الكلب ومهر البغي وثمن الخمر حرام(

وأما تحریم بیع السنور فثابت بحدیث جابر الصحیح المتفق علیه من الصحابة 
د نسخ التحریم فق) الهرة لیست بنجس(ولكن منهم  من حمله على الهر وأخذ بحدیث 

  .وإن قال بأنه یشبه الهر المتوحش ولكنه حمل ضعیف فیبقى التحریم

ـ وأما مهر البغي وھو أجرة الزانیة على الزنى بها فقد حكم علیه رسول االله صلى االله 
علیه وآله وسلم بأنه خبیث سواء كانت حرة أو أمة، ولكن الفقهاء فرقوا بین ا لحرة 

لها المهر بكراً : فرأوا أن في الحرة المكرھة أربعة أقوال المكرھة والأمة المطاوعة،
كانت أو ثیباً، ولها المهر فقط إن كانت بكراً، ولها المهر فقط إن كانت أجنبیة لا ذات 
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وھذه الأقوال الأربعة . محرم، ولها المهر فقط إن كانت تحل ابنتها كالعمة والخالة
  .الزنى مهراً مهما كان حالهالأحمد، وأما أبو حنیفة فلم یر للمكرھة على 

وأما الأمة المطاوعة فقد رأى الشافعي وأكثر أصحاب أحمد بأن لها المهر لأن 
منفعتها لغیرھا فلا تسقط مجاناً، ولكن حكم البغي ینطبق علیها فلا مهر لها لأنه خبیث 

ھدر  كثمن الكلب وأجر الكاھن، واالله تعالى لم یجعل عوضاً للزنى إلا العقوبة فمنفعتها
وأما إذا أرادت . االله ورسوله فلا منفعة لسیدھا ولا یرد القول بسقوطها مجاناً في الأصل

الزانیة التوبة فلیس لها أن ترد ما أخذته من الزناة الیهم ما داموا دفعوه باختیارھم 
وھذا یشمل عدم . مقابل فاحشتهم بها وإنما لها أن تنتفع بحاجتها منه وتتصدق بالباقي

جرة على أیة منفعة محرمة كأجرة نقل الخمر أو المیتة أو الخنزیر، فالأجرة جواز الأ
محرمة على المسلم لأن النقل قد جاء لمحرمات علیه، فكل عوض لمنفعة محرمة حرام 

  .وإن قیل بكراھة مثل ذلك مع تحریم عوض الزنى وغیرھا من الفواحش

كل لمال باطل، ویشمل وأما حلوان الكاھن وھو ما یعطى له مقابل كهانته فهو أ
عطیة المنجم والزاجر وضاربة الحصا والعراف والرمال ونحوھم ممن یطلب منهم 

من أتى عرافاً فصدقه بما یقول (الأَخبار عن المغیبات وذلك لقوله علیه وآله  السلام ـ 
وھذا كله یختلف عن علم عبارة الرؤیا فإنها ). فقد كفر بما أنزل علیه علیه وآله وسلم

  ...من أجزاء النبوة وكلما كان الرائي والمعبر أصدق وأبر وأعلم كان التعبیر أصحجزء 

وأما خبث كسب الحجام، ومثله الفاصد والشارط ولا یدخل في ذلك الطبیب ولا 
الكحال ولا البیطار، فإن النبي صلى االله علیه وآله وسلم قد حكم بخبثه فقال جابر بن عبد 

ولكن صح أنه علیه وآله ) حبه أن یعلفه ناضحه أو رقیقهأنه حكم بخبثه وأمر صا(االله 
السلام قد احتجم وأعطى الحجام أجره، وھذا لا یقاس على تحریم ثمن الكلب لأن الحدیث 
الصحیح عن ابن عمر أن رسول االله صلى االله علیه وآله وسلم قد أمر بقتل الكلاب إلا كلب 

أما وصفه كسب الحجام بالخبیث فهو الصید أو كلب غنم أو ماشیة، فلا نسخ في ذلك، و
كوصفه علیه وآله السلام للبصل والثوم بأنهما خبیثان مع إباحة أكلهما، فإعطاؤه الحجام 

  .أجرته إما جائز أومستحب أو واجب من طرف ومكروه أو محرم من الطرف الأخر

، فلا ـ وأما حكمه صلى االله علیه وآله وسلم بالنهي عن بیع ضِرَاب الفحل أو عَسْبِه
یجوز أخذ العوض عن ذلك، كما قال جمهور العلماء من أحمد والشافعي وأبو حنیفة 
وأصحابهم وإن قال مالك بجوازه لأنه أجرة مقابل نزو الفحل على دفعات معلومة 
ولیس أجرة على لقاح الأنثى، وھذا التأویل مردود لأن النهي منصب لیس على مجرد 

ك حرم بذل المال المقابل لذلك، وقال علیه وآله النزو بل المقصود منه ثمرته ولذل
. فأوجبتها الشریعة مجانیة البذل) إن من حقها إطراق فحلها وإعارة دلوھا(السلام 

  .وأما الهدیة أو العطیة لصاحب الفحل بعد الحمل فیجوز أخذھا إذا لم تكن مقابل ذلك

لا یمنع فضل (فقال  ـ ونهى رسول االله صلى االله علیه وآله وسلم عن بیع فضل الماء
من منع فضل مائه أو فضل كلئه منعه االله فضله یوم (وقال ) الماء لیمنع به  الكلأ
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المسلمون (أو في روایة آخرى ) الماء والكلأ والنار: ثلاثة لا یمنعن(وقال ) القیامة
  ).الماء والنار والكلأ، وثمنه حرام: شركاء في ثلاث

صاحبه وحاجة بهائمه وزرعه، واحتاج فإذا كان قد فضل من الماء عن حاجة 
إلیه غیره، كان علیه بذله بغیر عوض ما دام الماء لیس من جمعه ولا كلفته ولا منزله 
ولا أرضه، بمعنى أنه لیس من الضرورات التي تتفرق الجماعة طلباً لها وإنما من 

دن الجاریة وھذا ینطبق على المعا. الممكن أن یتوفر ولا سیما في البنیان للناس جمیعاً
فإن كانت : فهذه الأشیاء تتبع حاجة الجماعة إلیها. في الأملاك كالغاز والنفط والملح

ضرورة تتفرق في طلبها فلا یجوز أن یملكها أحد من دون أحد، ولا یدفع عوض لبذلها، 
وإن كانت مما یملكها كل فرد كما ھي المیاه في بیوت المدن والقرى فهي مما یملكها 

ویجوز بیع البئر والعین الموجودة . بضون ثمنها لو بذلوھا لغیرھم إذا رغبواالأفراد ویق
من یشتري بئر رومة (في ملك معین لشخص معلوم كما قال صلى االله علیه وآله وسلم 

فاشتراھا عثمان رضي االله عنه من یهودي ) یوسع بها على المسلمین وله الجنة
  .اءھاوسبلها للمسلمین بعد أن كان الیهودي یبیع م

وأما المیاه الجاریة فلا تملك المیاه العامة كالبحار والأنهار الكبار والبحیرات، 
كالبركة فیجوز ملكها وھذا ینطبق على البحیرات الاصطناعیة را وأما إذا كان الماء یسی

  .التي لا یجوز الأخذ منها إلا بإذن صاحبها

) تبع ما لیس عندك لا(م عن بیع ما لیس عندك فقال سلاالرسول علیه الونهى 
لا یحل سلف وبیع، ولا شرطان في بیع، ولا ربح ما لم یضمن، ولا بیع ما لیس (وقال 
إما : ، لأن مثل ھذا البیع نوع من الغرر وبیع المعدوم، والمعدوم ثلاثة أقسام)عندك

موصوف في الذمة، وھذا ھو السَّلم، ویجوز بیعه، وإما تابع للموجود كبیع الثمار بعد 
لاح ثمرة منها، فیجوز بیعه، سواء كان بستاناً اوحقلاً، وإما لا ثقة لبائعه بدو ص

والعلماء في بیع الغائب . بحصوله والمشتري فیه على خطر، فلا یجوز بیعه وھوالغرر
من یجوّزه مطلقاً لا معیناً كالشافعي، ومن یجوّزه معیناً ولا یجوّزه مطلقاً كأحمد : یرون

لم ینه عن السلم المؤجل ولا الحال مطلقاً وإنما عن الحال إذا وأبي حنیفة، لأن الحدیث 
  .لم یكن عند البائع مما یجعله یربح في ما لا یملكه وقد لا یستطیع أن یملكه

، )نهى رسول االله صلى االله علیه وآله وسلم عن بیع الحصاة وعن بیع الغرر(و
فعلى أي ثوب أو سلعة  وبیع الحصاة أن یرمي الحصاة) نهى عن الملامسة والمنابذة(و

وقعت فهو  ملك للمشتري بدرھم مثلاً، وھذا فیه من الضرر والخطر الذي یشبه القمار، 
وأما بیع الغرر فهو كبیع الملاقیح وبیع العبد الآبق والفرس الشارد والطیر في الهواء 

المضامین بیع ما في (والسمك في الماء والثمر قبل بدو الصلاح وبیع المضامین،و
، فالغرر ھو بیع ما لا یعلم )والملاقیح بیع ما في البطون من الأجنة) (ب الفحولأصلا

وبیع الملامسة ھو أن . حصوله أو لا یقدر على تسلیمه أو لا تعرف حقیقته ومقداره
یلمس كل واحد منهما ثوب صاحبه بغیر تأمل، وبیع المنابذة ھو أن ینبذ كل واحد منهم 
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فهذه البیوع كلها حرام لما فیها من ... إلى ثوب صاحبهثوبه إلى الآخر دون أن ینظر 
جهالة المبیع، وإن كان الغرر یسیراً كبیع اللفت والجزر والفجل والبصل والبطیخ 

  .والجوز واللوز والفستق، أو كان لا یمكن الاحتراز منه لم یكن مانعاً من صحة عقد بیع

  :ثةوأما العقد على بیع اللبن في الضرع فعلیه أقوال ثلا

  .ـ منعه بیعاً وإجارة، وھو مذھب أحمد والشافعي وأبو حنیفة ١

  .ـ جوازه إجارة لا بیعاً، وھو مذھب ابن تیمیة ٣ .ـ جوازه بیعاً وأجارة ٢

نهى أن یباع صوف على ظهر، أو سمن في لبن، (أما أدلة القول الأولى فهي 
ون الأنعام حتى م عن شراء ما في بطسلاالرسول علیه النهى (و ) أو لبن في ضرع

تضع، وعما في ضروعها إلا بكیل أو وزن، وعن شراء العبد وھو أبق، وعن شراء 
  ).المغانم حتى تقسم، وعن شراء الصدقات حتى تقبض، وعن ضربة الغائص

من  موصوف في الذمة كبیع عشرةوأما أدلة القول الثاني فلأنه نظیر بیع لبن 
  .حه، وكلبن شاة معینة بكیل أو وزنوكبیع ثمر حائط بعد بدو صلا. كومة معینة

وأما أدلة القول الثالث فاللبن في الإجارة یحدث في ملك المستأجر بعلفه الدابة 
كما یحدث الحب على ملكه بالسقي، فلا غرر في ذلك، وإن نقص أو انقطع فهو بمنزلة 

ر نقصان المنفعة أو انقطاعها، وعندھا للمستأجر حق الفسخ أو ینقص من الأجرة بقد
نقص المنفعة، وإن اختار الإمساك لزمته الأجرة كاملة، فهو كمن یرضى بالمبیع معیباً، 
وإن كان مثل ھذا الإمساك أو الرضى له الحق في العوض عنه، ویظهر ذلك من حكمه 
علیه وآله السلام بوضع الجوائح باسقاط قدر ما أتلفته الجائحة من الثمر عن المشتري 

دفعة واحدة فیتعرض في مسار نضجه للجوائح، فالإجارة  وذلك لأن الثمر لا ینضج
تشبه بیع الثمار مما یعطیه الحق باسقاط قدر العیب من الأجرة، ویبقى ھذا من باب تلف 

  .المنفعة المقصودة بالعقد أو فواتها، وفیها یضمن البائع بلا خلاف

ل، وإن أجاز الجز في الحا معوأما النهي عن بیع الصوف على الظهر فأجازه أحمد   ـ
  .التدریج فهو كالثمار فیؤخذ في الوقت المحدد في العقد كما تؤخذ الثمرة وقت كمالها

وبالذات بیان ما یحرم منها، لأنه بالتالي ) في البیوع(ولو تتبعنا ھذا القسم 
سیكون الباقي مما لا یحرم، فإننا نجد الشارع الحكیم قد حدد بغایة الدقة والوضوح 

رم بیعها وبالتالي یحرم شراؤھا، ولو نظرنا فیها لوجدناھا تنحصر فعلاً الأشیاء التي یح
صنف یشمل كل المشروبات التي تفسد العقل، وصنف یشمل كل : في ثلاثة أصناف ھي

المأكولات التي تفسد الجسم ولا أقول كما قال المؤلف رحمه االله تفسد القلب والقول 
فیه بعد الدماغ والعقل، وصنف یشمل  بالجسم أشمل وأولى وإن كان القلب أخطر عضو

  .كل الأشیاء التي تفسد الدین

صحیح إن ما یفسد العقل والبدن بعامة والقلب بخاصة یؤثر في إفساد الدین 
على صاحبه، فمن فقد عقله الوعي على واجباته الدینیة بتناول الخمر فقد أدى فساد 
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یث لا یستطیع بسبب تناول العقل إلى فساد الدین وحمل الآثام، ومن یفسد جسمه بح
وصحیح أن .. الأطعمة الخبیثة من أداء الحقوق الدینیة له أو لغیره فقد أفسد علیه دینه

فساد الدین أظهر ما یكون علیه عندما یضیع الإنسان ما علیه من حقوق نحو االله تعالى 
ان تفرض بالتزام أوامره واجتناب نواھیه ولكن سلامة الأبدان المقدمة على سلامة الأدی

علیه وضع حراسة مشددة على سلامة جسمه لیتمكن من القیام بتبعاته الدینیة على 
  .وجهها الكامل

سواء التي حرمت : وبالخلاصة عندما نقف على نوعي المحرمات من الأشیاء
عینها ومنفعتها معاً أو التي لم تحرم عینها وإنما منفعتها فقط فإننا نجد الأمر یدور فیها 

جلب المصلحة للإنسان تبعاً لما یراه المشرع الحكیم من مصلحة لا ما یراه  جمیعاً حول
الإنسان نفسه، أو حول درء مفسدة كما یراھا الشارع الحكیم من مفسدة من أجلها یحرم 

فما دام التحسین وبالتالي المصلحة، . ھذه العین أو تلك كما یحرم منفعتها أو یحللها
مفسدة، شرعیاً فلم یبق إلا الوقوف عند النصوص شرعیاً، والتقبیح، وبالتالي ال

  .الشرعیة التي تحرم ھذه الأعیان ومنافعها أو تبیح تلك الأعیان وتحرم فقط منافعها

واستعراض بسیط لهذه الصفحات الأخیرة تري القائمة من الأعیان المحرمة 
ا تري ھي ومنافعها كما تري مجموعة أخرى حرمت في أكلها وأبیح الانتفاع بها، كم

قائمة من البیوع المحرم التعامل بها سواء بتحریم البیع والإجارة معاً أو بجوازھما معاً 
  .أو بجواز الإجارة دون البیع

وھو الحكیم } ألا له الخلق والأمر{وإن ذلك كله یضعه الخالق سبحانه وتعالى 
العالم بما في خلقه وتدبیره، یضع ذلك لخلقه من باب تدبیره الحكیم لهم وھو سبحانه 

  ...وھو نعم المدبر الحكیم... وھو العلیم الحكیم.. خلق، بما یصلحه وما یفسده

  

  بذلك انتهت دراسة كتاب زاد المعاد و

  والحمد الله رب العالمین
  

  دستور الوحدة الثقافیة بین المسلمین  كتاب دراسة  -  ٢

  للإمام محمد الغزالي

  

م عن دار القلم ١٩٩٨ –ھـ ١٤١٩صدرت الطبعة الثالثة من ھذا الكتاب عام 
  .بدمشق، وھي موضوع ھذا العرض والمناقشة
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یبدأ المؤلف رحمه االله تعالى بمقدمة یتحدث فیها عما یتعرض له كتابه ھذا من 
حاضر المسلمین ومستقبلهم من محاولات القضاء على الإسلام والمسلمین من أعدائه، 

لإمام حسن البنا دور أساسي في ذلك ومحاولات إنقاذ المسلمین من ذلك من رجال كان ل
وفي تجدید القرن الرابع عشر للهجرة، مما جعله ملهماً للمؤلف في تألیفه ھذا الكتاب 
وبالتالي ساعیاً لتأصیل القواعد العشرین التي وضعها ذلك المجدد ولاسیما أن الظروف 

لعالمي في عهده ما زالت قائمة والتي تصدر عن نبعین أساسیین ھما الاستعمار ا
  . والفساد الداخلي

الاقتصادي، واشتد حقده -فالاستعمار العالمي ما زال ھو ھو بوجهه السیاسي
نجاح في شؤون الدنیا البوجهه الثقافي لیأتي على العقلیة الإسلامیة، ولیحول دون 

ویركز التعلیم بشقین مدني ودیني لیفصل الدین عن الحیاة، ولیضرب المسلمین بعضهم 
  . م نشوء الأحزاب الحاقدة على الإسلام لتساعده في القضاء علیهببعض، ولیدع

والفساد الداخلي جعل من المسلمین عبئاً ثقیلاً على الإسلام مما یفرض غربلة 
ما لدیهم من أفكار ومذاھب وأعراف وتقالید لطرح كل ما یجانب الحق جانباً والوقوف 

  ...بكل غال ونفیس مع الحق وطریقه ودعوته

الإسلامیة تواجه تحدیات كثیرة، وأكثرھا من الداخل، فالتاریخ والدعوة 
الإسلامي لم یشوه من أعداء الإسلام أكثر من أھله ومن یعیشون على أرضه، ونظام 
الخلافة لم یتحول إلى ملك عضوض من أعدائه بل من أھله، والتتار لم یسقطوا الخلافة 

والصلیبیون لم یسقطوا دولة الإسلام في بغداد بل أسقطتها قصور الإثم وملذات الحرام، 
  . في الأندلس بل أسقطها المترفون طلاب الكراسي العالیة من ملوك الطوائف

ولم نتعرف نحن .. لقد تعرف أعداؤنا على كل شيء من دیننا وثقافتنا وأرضنا
تعرفوا على العلم المادي وأبدعوا فیه مبتدئین مما كان لدینا ونحن .. على شيء مما لدیهم

خلینا عما كان لدینا ولم نستطع أن نسیر في طریق الإبداع الذي ساروا فیه لأننا تركنا ت
  ...لهم توجیهنا

إنهم یحرفون دیننا بأقلامنا ووسائل إعلامنا، ویحفرون لنا المدافن قبل أن 
  ...نفیق من كبوتنا ونقف عمالقة في صحوتنا

عود المسلمون إلى إننا على یقین من نهایة ھذه التحدیات الداخلیة یوم ی
  .إسلامهم الحق حكاماً وشعوباً

كم ھي نورانیة ھذه الكلمات الحقة من مفكر إسلامي جسور وعالم واسع 
ألا رحم االله تعالى ذلك الرجل الذي حاول العدید من ... الاطلاع وداعیة صادق الدعوة

قیق ذلك رجال الحكم استمالته لیكون داعیة لعظمتهم باسم الإسلام فما استطاعوا تح
ولكن ھل لنا في ھذه الكلمة التي قدّم ... وإن أشار إلیهم أو أشاد بحسن مواقفهم المعینة

بها كتابه ما نقدم بها لأعمالنا أیها الناس في إنقاذ الإسلام والمسلمین مما یكاد لهم 



- ١٤٣ - 

ویدبر لیل نهار من الداخل قبل الخارج؟ اقرءوا لهذا الرجل كتابه ھذا بل كل كتبه 
ه وستجدون صراخ الداعیة الذي قضى نحبه وھو یستغیثكم لا لإنقاذه بل لإنقاذ ومؤلفات

  . أنفسكم بإنقاذ إسلامكم

یشیر رحمه ) ھیمنة الإسلام على الحیاة كلها(وتحت العنوان الأول من الكتاب 
االله إلى محاولات أعداء الإسلام لجعل أھله یقبلون بإسلامهم منقوصاً، وكیف أنهم 

تى لم یعد ھناك صورة مكتملة له في أي بلد إسلامي، فالاستعمار نجحوا في ذلك ح
إلا بعد أن یضع مقالید ھذا البلد في أید تعمل (العالمي لم یترك بلداً ویسحب جیوشه منها 

بل كانوا أشد ضراوة في العمل لتحطیم الإسلام ). له، وتضرب بسیفه، وتفكر بعقله
مسلمین وضعفهم، فكریاً قبل أي شيء آخر، لولا خور ال: والحق یقال.. والمسلمین منه

لما استطاع عدونا أن ینجح في مكائده وتدبیراته، ولما وجد أحداً من رجال الفكر 
  .والثقافة والسیاسة یسیر في ركابه ویضرب بسیفه

لقد مزقنا أمتنا الإسلامیة بما لقننا من الدعوات ، فلم نحاول أن نذیب الفوارق 
والهنود والزنوج وغیرھم بل زدناھا تركیزاً، ولم نستطع أن  بیننا وبین الترك والعجم

نحافظ ولا ننشر لغتنا العربیة، لغة دیننا، لیسهل على الآخرین معرفة ھذا الدین، ولم 
  ...نجد من ولاة أمور بلادنا إلا من یفتخر بزج الآلاف المؤلفة من المسلمین في السجون

إذا أردنا (د من عودة صادقة إلیه لقد ابتعدنا عن دیننا مسافات شاسعة، ولاب
  )..أن نحیا ونرشد

  : ولابد أن نتذكر أن ضیاع الأدیان على مر العصور قد جاء من التحریف مثلث الأشكال

  ـ الحذف والزیادة للوحي الإلهي اتباعاً للهوى وغلواً في الدین، 
  ـ التأویلات الفاسدة والتفاسیر الباطلة للنصوص في القرآن والسنة، 

  .عطیل العمل بالكثیر من الأوامر والنواھيـ ت

ولكن من حسن حظنا أن القرآن محفوظ بعنایة االله، فلم یستطع أحد من 
الحاقدین أن ینال منه بتحریف كلمة، وما على العاملین لإعلاء كلمة ھذا الدین إلا أن 
یغذوا السیر بصدق وإخلاص لوضع ھذا الدین بكل أحكامه موضع العمل والتطبیق في 

  ..حیاة إسلامیة كاملة متكاملة وأن لا یقبلوا بهذا التمزیق له

فما أطیبها من كلمات تحاول أن تضعف محاولات أعداء الإسلام والمسلمین 
لصرف المسلمین عن تطبیق إسلامهم كاملاً في حیاتهم، وما أشدھا من مرارة تفریط 

یف فكرھم وتمزیق المسلمین في العمل لنصرة دینهم بل المشاركة لأعدائهم في تحر
أمتهم وتقسیم بلادھم، وما أخطرھا من تحریفات یقع بها المسلمون ضد دینهم 

ولكن لیطمئنوا أن شیئاً من ذلك لن یتجاوز القشور إلى اللباب، إلى العقائد، ... وأنفسهم
ولذلك لیعلموا أنهم متعرضون للمزید من الفتن والإبتلاءات لیس من .. إلى الأصول

ان ھو الذي یطالب ویلح في ذلك، أكثر من الداخل الذي یتولى بكل الخارج، وإن ك
  ...ضراوة وقسوة وھمجیة القیام بذلك
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فیؤكد ) الكتاب والسنة معاً(ثم یأتي المؤلف رحمه االله تعالى إلى العنوان التالي 
أن القرآن والسنة ھما المصدران الوحیدان للمسلمین في دینهم، فلا قرآن غیر ھذا 

... ن أیدینا سنة وشیعة وخوارج ومتصوفة، وكذب من ادعى وزعم غیر ذلكالمحفوظ بی
وأین من القرآن في مضمونه ونظمه العهد القدیم والعهد الجدید اللذان لا یقرأھما قارئ 
ویقارن بین ما اشتملا علیه إلا ویعلق بأعلى صوته أن ھذا القرآن ھو فقط الكتاب الحق 

  ... عن االله تعالى

نبویة فهي المصدر الثاني والأخیر لهذا الإسلام، والتي مهما وأما السنة ال
  . حاول دعاة الاكتفاء بالقرآن من دونها إلا سقطوا في افترائهم على االله ورسوله

وأي سُنة یمكن أن تنكر إذا كانت تسجیلاً موثقاً أكثر من كل تاریخ بینما نجد 
ثقة بینما ھي بأمس الحاجة إلى كتب التاریخ یتداولها الناس بل الأجیال بشبه تسلیم و

صحیح أن أھل السنة   الغربلة وإعادة النظر في كثیر بل أكثر من الكثیر من حقائقها؟
مقصرون في بیانها الحق والمنافحة عنها الواعیة ولكن متى كانت مسؤولة عن جهل 

  !أھلها وتقصیرھم بحقها؟

  .إن السنة یا مسلمون تشتمل على حقائق موثوقة

ة الأحادیث المتواترة لفظاً أو معنى، وھي كثیرة، وھي في قوتها إن في السن
  .تشبه القرآن الكریم في ما تورده من أحكام مما لا یسمح بالطعن أو الرد

إن في السنة الأحادیث الظنیة لأنها رغم صحتها تعتبر كذلك ظنیة لأن عدد 
جمهور العلماء رواتها أقل من عدد رواة المتواترة، ولكنها بالرغم من ذلك یحصر 

عملها في الأحكام العملیة والفروع الفقهیة ولا یدخلها في میدان العقیدة التي لا تقوم إلا 
  .على القطع والیقین

إن الفقهاء متفقون على أن الأحادیث أو السنن الظنیة تتقوى بقرائن تساندھا 
  . لترجح ھذا الحكم الشرعي على ذاك

وفهم اللغة العربیة وفهم طرق الاستنباط  فالسنة تحتاج لخبراء في فهم الكتاب
  )... لا فقه بغیر سنة ولا سنة بغیر فقه(الفقهي لأنه 

فما أروع ھذه الكلمات وھي تحذر وتنذر من أولئك الجهلة إن لم نقل الغربان 
والحاقدین الذین أشار إلیهم الرسول علیه وآله السلام بأنهم یزعمون الاكتفاء بالقرآن 

الثابت المحفوظ الوحید والتخلي عن السنة النبویة بحجة أنها غیر  الكریم بحجة أنه
إنه واالله الحقد الدفین ضد ھذا الدین إذ بشطب مصدره ! ثابتة ولا محفوظة كالقرآن

الثاني ینهار المصدر الأول، فهلا أعاد دعاة السنة طریقة حرصهم علیها بالعلم الحق 
النبذة البسیطة من المؤلف رحمه االله تعالى لاشك أن ھذه ! بها لا بالجهل المنفر عنها؟

تشكل ھذه الدعوة للحرص على الجمع بین مصدري الإسلام وعدم التساھل بالتفریط في 
وأن ما طرحه من حقائق مشهود لها كفیل لكل صادق في .. الالتزام بأحدھما دون الآخر
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ف أمام عمله ومخلص في حرصه لیقف عن علم ووعي بجانب المصدرین معاً ولا یضع
  ...تلك الغربان الناعقة

أوضح أن شطحات ) الحقائق لا الأوھام أساس الإسلام(وعند حدیثه عن 
المتصوفة من مثل ما روي عن محي الدین بن عربي من أن فرعون قد تاب ومات 
مؤمناً طاھراً یجب الحذر منها ورد كل مخالف منها للقرآن والسنة الثابتة من أمثال ھذه 

  . ضة للقرآن الكریم في آیاته الكثیرة بحق فرعون وموته كافراًالروایة المناق

صحیح أن المولى سبحانه قد مدح أولي العلم عندما قرنهم بذاته وبالملائكة 
شهد االله أنه لا إله إلا ھو والملائكة {وذكر شهودھم الله الواحد وتسلیمهم بعدله المطلق 

) من سورة آل عمران ٣الآیة (} ز الحكیموأولو العلم قائماً بالقسط لا إله إلا ھو العزی
ولكن البشر بین متبع للهوى ومتبع للهدى، وما أبعد المسافة بینهما، وكل تدین لا 
یعتمد الحقائق العقلیة والشرعیة مرفوض، والتسلیم للطیبین بحجة طیبتهم بأن ما 

ذا لم یقولونه ویحكمون به على الأشخاص والأشیاء ھو الحق لیس من الدین في شيء إ
والإیمان بالغیب خطر إذا .. یكن الحكم قائماً على الدلیل الشرعي من كتاب أو سنة

تجاوز الحدود المرسومة له شرعاً لأنه یدخل في دائرة الخرافات والأساطیر، والعقائد لا 
تؤخذ إلا عن یقین أو ما ثبت بطریق الیقین، ووجود االله تعالى مدرك من وجود 

، ولكن ذاته لیست في دائرة الإدراك العقلي البشري، فالملائكة المحسوسات المخلوقة له
من الغیب المقطوع بوجوده لأنهم ثبت وجودھم من طریق القرآن المقطوع بصحته 
ووجود ما یذكر ویقرر وجوده، وكذلك الجن، وأما الاستسلام للعاطفة والوجدان الدیني 

والإنسان . وترویج الخرافاتدون حراسة من الفكر الدیني فإنه طریق إشاعة الباطل 
بطبعه الضعیف یضعف أمام الرغبة في الشفاء فیطلب معرفة المستقبل فیقدم وھو 

  ...المتعلم على قراءة الكف وطوالع النجوم مبتعداً عن الإیمان الحق عن علم أو جهل

لاشك أن مثل ھذا التنبیه لخطورة اللجوء إلى الأوھام من ھذا المرجع أو ذاك، 
وادعى من كشف، لمما یحمي عقیدة المسلم من الخرافات التي یسهل على مهما زعم 

الجهلة تردیدھا، والعجب العجاب كیف یرددھا المتعلمون ولا نقول المثقفین وبالذات بالثقافة 
الإسلامیة الحقة التي تحمي بكل تأكید أصحابها من الزیغ والانحراف عن الوعي السلیم 

العلوم الكسبیة التي لا نقاش فیها لأنها كل العلوم المتوصل  أما القول بحقائق... بإیمانهم
إلیها بالجهد والمتابعة والمدارسة، وخلطها مع ما یسمونه بالعلوم الإلهامیة التي یكتسبها 
بعض الناس بما یسمونه الكشف والرؤى والخواطر، فإن ھذا الخلط یبعد الحقائق العلمیة 

الخرافات لأن ھذه العلوم الإلهامیة كما یسمونها لا عن دائرة الحق ویدخلها في الأوھام و
إنه من المعلوم بأن إیمان العجائز یقوم على الوجدان أو ... تجد لها سنداً عقلیاً ولا شرعیاً 

العاطفة الدینیة، ولذلك نجدھن یكثرن من اللجوء للخرافات والأوھام كقراءة الكف والفنجان 
فر لإحداھن المحاكمة الشرعیة المبنیة على الفكر ولو تو. والودع والرمل لمعرفة الغیب

والتفكیر لرفضت ذلك كله وأدركت أن سلامة الإیمان تفرض تجنب ذلك والاكتفاء بالحقائق 
  .من كتاب وسنة بین یدیها التي یضعها الإسلام في مصدریه
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نجد أن المؤلف ) بین النص والمصلحة(وعند الوقوف على ما تحت العنوان 
الى یوضح لكل من یهمه الأمر معنى حقیقة ما فعله عمر بن الخطاب رضي رحمه االله تع

االله عنه كأمیر للمؤمنین وخلیفة للمسلمین عندما أوقف صرف سهم المؤلفة قلوبهم في 
الزكاة، وعندما أوقف قطع ید السارق في المجاعة، وعندما كره زواج المسلمین من 

عفو التي تركت للحاكم التصرف بها والتبني لها إنه تقیید المباح من دائرة ال... الكتابیات
وأن ذلك كله ... وھو الوحید الذي له حق تبني الأحكام الشرعیة لرعایة شؤون رعیته

لیس من باب توقیف الأحكام أو تعطیل النصوص بل ھو من باب تطبیق النصوص 
على بإحسان أي بمراعاة جمیع شروطها ولیس كما یسمونها من باب مراعاة المصلحة 

حساب النص، إذ لا مصلحة بلا حكم شرعي، فالأحكام ھي التي تحدد المصالح ولیست 
وإذا لم یوجد نص یدل مباشرة وصراحة على ... المصالح ھي التي تحدد الأحكام

مصلحة ما فما أیسر من الاجتهاد في النصوص المتصلة بتلك الواقعة لاستنباط الحكم 
  . یاً ولا مزاجیاًالذي یحددھا ویوجهها شرعیاً لا عقل

فنظام الحكم في الإسلام حددته الكثیر من النصوص في السنة وإجماع 
الصحابة، ناھیك عن إشارات الكتاب بأنه نظام خلافة وخلیفة، وأنه دون تحدید للخلیفة 

وما قام به . بمدة معینة، وإن قال بعض العلماء بأنه لم یحدد بدقة في كلا الأمرین
اشدي ھو الإجماع التنفیذي على نظام الخلافة سواء سمي الحاكم الصحابة في العهد الر

خلیفة أو أمیر مؤمنین أو إمام، فالمعنى واحد لأنها كلها تدل على من یتولى رعایة 
شؤون المسلمین نیابة عنهم، وأنه باق حاكماً علیهم مادام متقیداً بالشریعة التي أنابته 

یكم ولست بخیركم، أطیعوني ما أطعت االله فیكم ولیت عل(الأمة لرعایة شؤونها وفقاً لها 
  ).فإن عصیته فلا طاعة لي علیكم

ونكتفي بهذا البیان الذي یصلح جزءاً من التعقیب على قول المؤلف رحمه االله 
كما قال، لأن للموضوع تفصیلاً ) أسلوب الحكم في الإسلام(تعالى بأن الإسلام لم یحدد 
  ...أكثر في موضعه ومراجعه

ز لنا أن نضیف بشأن علاقة النص بالمصلحة في نظر الإسلام المزید وإذا جا
بالإضافة لما أشرنا إلیه آنفاً فهو التأكید على ترجیح القاعدة الأصولیة بأن المصلحة تدور 
مع النص ولیس العكس، وأن ھذا ما حرص المؤلف رحمه االله تعالى أن یركز علیه في 

میر المؤمنین عمر بن الخطاب رضي االله عنه ھذا الموضوع عندما رفض المزاعم بأن أ
قد عطل النصوص المتعلقة بتلك الأمور الثلاثة، وإنما فعل ما فعل حرصاً على إحسان 
تطبیق تلك النصوص عندما راعى الشروط التي تقید التنفیذ في كل شأن من تلك الشؤون 

صل في الأفعال التقید واما رأي الإمام ونائبه فیما لا نص فیه فهناك قاعدة الأ. الثلاثة
بالأحكام الشرعیة والأصل في الأشیاء الإباحة، وھذه قاعدة أصولیة راجحة لا مرجوحة، 
مما لا یجعل لأي من الأعمال والأشیاء مجالاً للاصطدام بأي قاعدة شرعیة، مع رفض 
القول بأن الأحكام تتغیر حسب الأزمان لأن ما یتغیر ھو تفاصیل الوقائع وھذه تخضع 

  . حقق منها عند التطبیق للحكم الملائم لهاللت
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یقف المؤلف رحمه االله تعالى ) الخلاف الفقهي وتعدد المذاھب(وتحت عنوان 
للاختلاف الفقهي وتعدد ) رفع الملام عن الأئمة الأعلام(ملیّا مع الإمام ابن تیمیة في كتابه 

تمدوا على الكتاب والسنة فبعد أن یؤكد أنهم اع. المذاھب فیما بین الأئمة أصحاب المذاھب
في مذاھبهم كلهم بینما اھتم أصحاب الحدیث بالأسانید والروایات أكثر من المتون 

لا سنة بلا فقه ولا فقه بلا سنة، وبعد أن یؤكد ما ارتكبه أتباع : والدرایات مع أنه كما قال
ولا دین غیره، أولئك الأئمة الأعلام من أخطاء عندما وقفوا على آراء أئمتهم كأنها الدین 

جاء لذكر أمثلة على ھذا الالتزام المذھبي المفرط لوجود أدلة أخرى صحیحة في نفس 
المسألة لدى المذاھب الأخرى ولكنها لسبب أو لآخر لم تصل إلى إمام ذلك المذھب، ثم 
للإشارة إلى أن ما بین أیدي المسلمین خاصتهم وعامتهم من الأفكار المتعلقة بالعقیدة 

ت والمعاملات والأخلاق ما یستوي فیه الجمیع ویكفیهم وإن وجد بعد ذلك ما والعبادا
یحتاج إلى المتخصصین من أھل الذكر أو أھل الاستنباط والاجتهاد، ثم لبیان أسباب وجود 

  :المذاھب الفقهیة المتعددة، موطئاً لذلك بثلاث حقائق ھي

  .موجود لا خلاف فیه ولا علیهأن الكثیر جداً من الأفكار المتصلة بالعقیدة والأحكام  .١

وأن الاختلاف بین المذاھب الإسلامیة الكبرى محصور في الفروع لا في الأصول  .٢
  .مما یسهل التعاون بینهم

وأن معرفة أسباب تركة ھذا الاختلاف من ترف عقلي واستبداد سیاسي تیسر  .٣
  .تجاوزھا مع صدق النوایا

  :ینوأما أسباب الخلاف بین الأئمة فیعرضها في اثن

الطبیعة اللغویة إذ قد تفید الكلمة الشيء وضده أو الشيء وغیره مع أن السنن  .١
المرویة والمتواتر منها بالذات كثیرة وكفیلة بإعادة النظر بهذا الخلاف بشكل تولى 
الإمام أحمد بن حنبل رضي االله عنه بیانه في رسالة له رد فیها عمن یدعون 

لمفسرة له مما یدعو لإزالة القطیعة أو شبهها الاستغناء بظاھر القرآن عن السنن ا
  . بین ذوي الآراء أو وجهات النظر أو الأفهام ـ سمّها ما شئت ـ المختلفة

أحادیث الآحاد ودورھا في التشریع، وقد كفانا الإمام ابن تیمیة رحمه االله تعالى  .٢
ورضي عنه بیان ذلك في رسالة أوضح فیها أسباب الخلاف بین الأئمة دون 

  :حیز لأحد منهم وذكر لذلك عشرة أسباب ھيالت

  . عدم وصول الحدیث إلى الفقیه المجتهد، بسبب ضعف أسباب الاتصال 

  . قد یصل الحدیث إلیه ولكنه یرفض سنده لعلة تقدح فیه حرصاً على سلامة الروایة 

  . ة الخبرللتأكید على شرعیقد یختلف ھذا الفقیه عن الآخر في شروط الاطمئنان  

لفقیه ضعف الحدیث كالحجازي الذي لا یعتد بحدیث رواته عراقیون أو قد یرى ا 
  .شامیون، وكالشیعي الذي لا یعتد بحدیث رواته من غیر أھل البیت وأشیاعهم
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  . أنه قد روي عن استخدامه في فقههقد ینسى الفقیه الحدیث مع  

  المجازوحقیقة قد یختلف العلماء بفهم الحدیث لاشتراك اللفظ أو إجماله، لتردده بین ال 

  .قد یرد الفقیه دلالة الحدیث بسبب عنده وإن فهمها كالسابق 

  . قد یصعب ترجیح وجهة على أخرى لتساوي الدلالات المتعددة في إفادة معان كثیرة 

  . قد یخطئ الفقیه في نفي وجود حدیث معین یدل على ما یخالف حكمه في الأمر 

اس الجلي أو لمخالفته عمل أھل قد یرد الفقیه الحدیث الصحیح لمخالفته القی 
  .المدینة، والحدیث أولى بالتقدیم

فما أروع ھذا البیان السهل البسیط لخاصة المسلمین وعامتهم عن أسباب تعدد 
وما أروع القصد من ذلك من أن نعمل معاً فیما ! أو اختلاف الآراء والمذاھب الفقهیة

اختلفت فیه مادامت الاختلافات اتفقت علیه ھذه المذاھب، ونعذر بعضنا بعضاً فیما 
وما أطیب ھذا العرض المیسر لما أوضحه ! محصورة في الفروع لا في الأصول

. الإمامان أحمد بن حنبل وابن تیمیة في أسباب تعدد المذاھب واختلاف الآراء الفقهیة
فهّلا أقلع علماء الیوم والغد عن التعصب المذھبي وأقبلوا على الحرص على قوة الدلیل 

انطباق الحكم على المسألة من أي مذھب كان، وتجنبوا استرضاء أحد مهما كان و
  !  مركزه على حساب رضى االله تعالى؟

نجد المؤلف رحمه االله ) أخبار الآحاد ووزنها العلمي(وعند الحدیث تحت عنوان 
ثیر تعالى یؤكد أن أخبار الآحاد لا ولن تفید إلا الظن، لأن الفرد قد ینسى أو یخطئ وھو ك

في مرویات الآحاد، مما یفرض عدم الاستدلال بها في العقائد التي لا یمكن أن تقوم إلا 
على الیقین ولاسیما أن وراءھا الهلاك المحقق في النار لجمیع الكفار، بینما الیقین ومنه 

واما القول بإرسال . المتواتر ھو وحده الدلیل القطعي مما یجعله وحده مستنداً للعقائد
علیه وآله السلام آحاد الرسل والمعلمین فإنهم مجرد مبلغین بالیقین والثابت به  الرسول

  .ولا تأثیر لقلتهم أو كثرتهم في یقیننا

ویتحدث بعدھا عن الفرق بین مدرسة الرأي ومدرسة الأثر في الفقه الإسلامي، 
ستدل وكیف أن مدرسة الرأي كانت تأخذ النص وتفسره في ضوء الملابسات المحیطة به وت

به على المشكلة القائمة في ضوء ما یتصل به من القرآن، بینما مدرسة الأثر كانت تستند 
. على ظاھر النص مع بعد عن الحرفیة التي سیطرت على مذھب ابن حزم الظاھري

والثغرات التي وقعت فیها المدرستان محدودة كتجاوز مدرسة الرأي لأحادیث صحیحة لا 
ناف بالوقوف على عصیر العنب لیس غیر في حق الخمر وحصر مبرر لتركها كما فعل الأح

الخمر بصفة معینة، وتأویل الأحادیث الصحیحة بشكل غیر مقبول لتوافق رأیهم، وكما تفعل 
مدرسة الأثر عندما تقع في جعل المكروه مباحاً والمباح مكروھاً والنافلة فرضاً والمباح 

مع وجود حدیث أم عطیة الذي یفید الإباحة، محرماً كمصافحة الأجنبیة وھم یرونه كبیرة 
  . شيء آخر فلن یتجاوز الكراھة وإن أفید مع الجمع بین الأحادیث
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ثم یتحدث عن نشوء مدرسة الموازنة والترجیح في القرن السابع على ید ابن 
تیمیة وتلامذته بما استوعبته من المدرستین السابقتین وإن مالت إلى مدرسة الأثر أكثر 

  . رىمن الأخ

ثم نشأت مدارس أخرى في القرن الثالث عشر، انتفعت بجمیع المدارس 
الكتاب والسنة، ومثلها : السابقة ورجعت إلى مصدري الفقه الإسلامي مباشرة

الصنعاني والشوكاني والسید سابق وغیرھم ممن كانوا أفضل تصویراً للإسلام من 
  . ون في اجتهادھم ویصیبونمؤلفي المتون المذھبیة وإن كانوا كغیرھم بشراً یخطئ

وكما نشأت مدرسة ابن تیمیة بمیل إلى مدرسة الأثر ظهرت مدرسة أقرب إلى 
مدرسة الرأي ھي مدرسة محمد عبده ورشید رضا وتلامذتهم من محمود شلتوت 
وقبلهم محمد الخضري ومعهم محمد أبو زھرة، ھذه المدرسة روجت للعقل وتراه أصلاً 

السنة، وترفض فكرة النسخ، وتنكر التقلید الأعمى المذھبي،  للنقل، وتقدم الكتاب على
وتحترم الأئمة ولكن لا ترى في مذاھبهم أكثر من فكر إسلامي ینتفع به دون أن یكون 

ولكنها كغیرھا بشر تصیب وتخطئ في اجتهاداتها، فتفسیر محمد عبده .. ملزماً لأحد
م مردود، وفتوى بل فتاوى محمود للملائكة لا یقبله أحد، وتذمر أبو زھرة من حد الرج

ولكن تبقى ھذه العقول .. شلتوت ولاسیما في إباحة الربى بحجة المصلحة مردودة
  . المتفوقة رغم ھناتها محل تقدیر

كم ھو ھذا الموضوع، قیمة أخبار الآحاد العلمیة، على غایة من الأھمیة 
لاشك أن منافحة ! حكام؟والخطورة، ولاسیما عندما یدخل مجال العقائد ولا یقف عند الأ

المؤلف رحمه االله تعالى عن سلامة العقائد بالنظر لمصیر صاحبها بین جنة ونار، مما 
یقتضي التأكد والاطمئنان والثقة التامة بالأدلة المستندة إلیها، فلا یقبل إلا النص 

مجالها  القطعي الثبوت القطعي الدلالة، أما أخبار الآحاد الظنیة فلیس ھذا مجالها وإنما
إن أحداً . الفروع، مجالها الأحكام التي لا تترك شاردة ولا واردة إلا كان لها تدخل فیها

من المجتهدین من الأئمة الأعلام وغیرھم لم یدع العصمة عن الخطأ في اجتهاده بل 
إن صح الحدیث فهو مذھبي وإلا فاضربوا بقولي عرض : كان الواحد منهم یردد
دى تواضعهم العلمي وحرصهم على النزاھة وھم یستحضرون الحائط، مما یدل على م

ولو سرنا مع ... مسئولیة الكلمة بین یدي االله تعالى المحاسب على ما صدر عنهم
لوجدناھا في مسیرتها لا  –سمها ما شئت  -المدارس الفكریة أو الاجتهادیة أو المذھبیة

ا، سواء القدیمة منها أو تتخذ غیر الكتاب والسنة مصدرین لاستنباطات أحكام مذاھبه
فهلاّ توقف تلامیذ ھذه . الحدیثة، وسواء ما یسمى مدرسة الرأي أو مدرسة الأثر

المدارس الیوم وغداً عن التعصب لواحدة دون الأخرى، وحرصوا على التمتع بصفة 
الاجتهاد ولو في المسألة الواحدة معتمدین على قوة الدلیل عند الترجیح، وعلى دقة فهم 

  ة المطروحة أو الواردة، وعلى سلامة تطبیق الحكم على الواقعة أو المسألة؟المسأل

یرى ) الاجتهاد الفقهي علامة صحة وھو شرف لتاریخنا(وعند حدیثه بعنوان 
المؤلف رحمه االله تعالى أن الرسول علیه وآله السلام قد أقر اجتهاد أصحابه بین یدیه 
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خطئ، مما لا یرفض معه ھذا التعدد أو وقضى بالأجرین للمصیب وبالأجر الواحد للم
الاختلاف في الاجتهاد ویستدعي احترام كل مجتهد للآخر ولرأیه مهما خالفه، وأن ذلك 
یستوي في العبادات من صلوات وغیرھا مع ما في المعاملات، وان ذلك یفرض عدم 

ثیر من تكفیر أو تفسیق المخالف في الرأي أو المذھب مهما كان الخلاف مستقبحاً، فالك
أحادیث اللعن تحمل على الكراھة لا التحریم من طوائف أخرى من الفقهاء، مما لا یجیز 
تكفیر أو تفسیق من یقول بجواز العمل بمضمونها ولو مع الكراھة، وذلك من مثل لعن 

  . العاصر والمعتصر، ولعن الواصلة والموصولة ولعن المحلل والمحلل له

، ویحاول ھدم أولئك الأعلام بحجة وأما أن یرفض بعضهم ھذا الخلاف
فإن .. خلافاتهم فیما بینهم، وبحجة أن أحدھم یبرأ من تاریخ مليء بمثل ھذه الاختلافات

  . ذلك دلیل جهل وكبر لا یستحق إلا المقت والازدراء

ما أروع ھذه النظرة لهذه الفئة المسعورة التي ترید بحجة الحرص على 
لكأنهم یریدون عقولاً ! خها بسبب الاختلاف الفقهيالإسلام والمسلمین أن تهدم تاری

أو الإنسان الآلي إلا ) الروبوت(بشریة صاغتها المسطرة فلم تعد تملك كالذي یسمونه
إن االله تعالى الخالق لجمیع خلقه قد جعل فیهم ھذا ! الوفاق في السكنة والحركة؟

اً لهذه الطبیعة البشریة الاختلاف والتفاوت في الفهم والإدراك، وجعل لهم التدبیر وفق
  ...التي خلقهم علیها، فأقر ھذا الاختلاف ورسوله الذي لا ینطق عن الهوى قد أقر ذلك 

) التعصب المذھبي(ویأتي المؤلف رحمه االله تعالى بعدھا إلى الحدیث عن 
  :فیرى أن ھناك آفتین، كما یسمیهما، تفتكان بالمتعصبین ھما

  .رفة بالمذاھب الأخرى وأدلتها لما حصل ذلكالعجز العلمي ، ولو أنهم على مع .١

سوء النیة والأمراض النفسیة من حب الظهور والكبر والقسوة، كما ظهر ممن  .٢
اعدل، ھذه قسمة ما أرید : تهجم على الرسول علیه السلام عند قسمة غنائم حنین

م ویحك، من یعدل إذا ل(مما جعل الرسول علیه وآله السلام یرد علیه ! بها وجه االله
  . ، وھذا من ھذا وأمثاله دلیل ضعف في الإیمان)أعدل؟ خبت وخسرت إن لم أعدل

وأما تلك الفئة المتعصبة الجدیدة المسماة بأھل الحدیث فإنهم ما أسرع ما 
  !یتهمون من یخالفهم في فهم الحدیث بأنه یخالف السنة أو یخاصم الرسول علیه السلام

ة الإسلامیة في قدیمها وحدیثها، ولكنك لاشك أنها من البلاء الذي شاع في الأم
إذا وجدت ما كان یغطي علیه في الماضي من قوة المسلمین ووجود الإسلام في الحیاة 
نظام حكم وسلطان وحرب وسلام فماذا تجد الیوم غیر التمزق للمسلمین والمحاولات 

عداء العدیدة لإحیاء وتطبیق الإسلام في الأرض ومقابلها المحاولات الشرسة من أ
الإسلام والمسلمین في الداخل، كما سبقت الإشارة أكثر منه في الخارج لتحطیم دعوته 
والقضاء على رجاله، وھم یسخرون الكثیر من ھذه الحركات لخدمة أغراضهم الخبیثة 
تلك، والناس في أكثریتهم الساحقة أمام ذلك بین خائف مرتعب ومندھش مشلول وطالب 

  !ئة الأخیرة لقسوة المطاردة ووحشیة الاضطهادللشهادة، وما أقل ھذه الف
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فیورد عدة ) حوار جاد حول التقلید والاجتهاد(ویعقد المؤلف رحمه االله بعدھا 
وقائع حدیثة وقدیمة، وكیف اختلف الناس حولها، فیتصدى له أحد السامعین لحدیثه، 

ب ولدیه إنه یذكر حادثة وقعت في الإسكندریة قتل فیها الأ. فیدور الحوار بینهما
لیتخلص من نفقتهما، فیرفض المفتي بدافع من مذھبه الحنفي التصدیق على إعدامه، 
ولكنهم یعدمونه بالقانون الوضعي، فیسأله سامع عن رأیه في المسالة فیجیبه بأنه مع 
مالك بإعدامه مراعاة لجمیع ما یتصل بالحادث، وھذا ما یراه أبو حنیفة الذي یحكم بذلك 

ثم یذكر تدخل مستمع آخر ھائج فینبهه إلى أمرین . لابسات للحادثعند مراعاة الم
أدب النفس وحسن الفقه، ومن أسس الأدب تجنب التهجم على : مهمین في الحوار

وفي ما حصل في صلاة العصر التي أمر الرسول علیه .. الآخرین وإلصاق التهم بهم
في الطریق وبین من أجّلها وآله السلام بأدائها في بني قریظة من خلاف بین من صلاھا 

لبعد وقتها فصلاھا في بني قریظة، وأن في ذلك الدلیل على الأدب إذ لم یعتب منهم أحد 
على أحد ولا عیب الرسول علیه وآله السلام على أحد من الفریقین، وأن من الأدب أن 

لمن یقف الإنسان في الحوار عند حدود علمه وفقهه ولا یتطاول على الأئمة، فلا یجوز 
یرید إنشاء فقه جدید یستند على الكتاب والسنة مباشرة أن یتهجم على أئمة الفقه 

  .. ویرى نفسه فوقهم

وأورد الفهم الخاطئ الذي یقوله ھؤلاء من أن شن الحرب على الأعداء یتم 
بدون دعوة إلى الإسلام مستندین في ذلك إلى ھجوم الرسول علیه وآله السلام غرة 

وذكرھم بالفهم الخاطئ لغارة الرسول علیه وآله السلام تلك إذ أنها على بني المصطلق، 
ما حصلت إلا بعد أن دعا وتریث وتأمل الخیر فیهم، ولكنهم عندما أخذوا یحشدون القوة 

  . للهجوم علیه بادر بالإغارة علیهم

ثم أورد ما یقوله ھؤلاء بأن الزكاة لا تؤخذ إلا من الحبوب التي تدخر، وأن 
نیفة بأخذھا من كل حبوب وثمار لها أھمیتها لا یقیمون له وزناً، فرد علیه رأي أبي ح

ثم ذكر كیف أوصى كمدیر . بخطأ ذلك لأن أبا حنیفة اعتمد في رأیه على القرآن الصریح
  . للمساجد الخطباء على ترك من یصلي أو لا یصلي تحیة المسجد والإمام یخطب لشأنه

مثل ترك أمیر المؤمنین عمر الأرض  ثم ذكر لمحدثه قیمة فقه الرجال في
وأخیراً ذكر محدثه بحدیث . المفتوحة دون تقسیم بین المقاتلین بینما خمس غیرھا

لیس منا من لم یوقر كبیرنا ویرحم صغیرنا ویعرف لعالمنا (الرسول علیه وآله السلام 
ما وأن لیس من حق أحد أن ینكر على المجتهد أخطأ أم أصاب العذر والأجر، م) حقه

  ...یفرض عدم التطاول والأذى

ما في ھذا التوجیه لأدب الحوار شك، ولكن ألیس من حق السائرین في درب 
العلم والتعلم الفقهي على من سبقوھم فعلموا اكثر منهم أن یأخذوا بأیدیهم سواء في 
 تذكیرھم كما فعل المؤلف ھنا رحمه االله تعالى وذلك بأدب الحوار أو بالفقه الحسن؟ إن من
المعلوم أن المتعلمین الجدد كانوا طیلة العهود الإسلامیة یعیشون في حلقات الدراسة 
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والحوار مع العلماء المعلمین، فإذا برز سریعاً أحدھم أسندوا إلیه مهمة التدریس مبكراً، 
وإذا ذكرنا أن افضل أسلوب للتفقه والتعلم ھو الحوار فإننا نجده بالفعل ھو الأسلوب الذي 

بلغوا (عصور الدولة الإسلامیة، وإذا ذكرنا معه قوله وأمره علیه وآله السلام  ساد طیلة
أو شاھد أو كما قال علیه وآله السلام، فإننا ) عني ولو آیة، فرب مبلغ أوعى من سامع

نجمع بین أسلوب الحوار والأمر بالتبلیغ المبكر، ولیس حتى یصبح المتعلم فقیهاً، 
ب الحوار والدعوة، أي بالحكمة والموعظة الحسنة والجدال بالتذكیر الدائم بمضمون أسلو

  ...بالتي ھي أحسن بحسب الطرف الآخر

فیفرق بین ) نحو سلفیة واعیة(ویأتي بعدھا المؤلف رحمه االله تعالى إلى 
المذھب والفرقة، وأن الأول لا یختلف عن المذاھب الأخرى إلا في الفروع بینما الفرقة 

ویشیر إلى كیف كان سلفنا الأول بعیدین عن . قائد والأصولتختلف عن الأخرى في الع
الاشتغال بما وراء المادة، ولكن ھذه الفرق اشتغلت بالفلسفة اللاھوتیة والمناظرات 

فأبعدت المسلمین عن نبعهم الصافي ... الكلامیة، فكان الخوارج والمعتزلة والمرجئة
  . وأشغلتهم بهذه المجادلات

ي ترتبط عقلیاً وعاطفیاً بخیر القرون، وتلتزم بالكتاب فالسلفیة الحقة ھي الت
والسنة، وتحشد المسلمین لإعادة الإسلام للحیاة في دولة إسلامیة تعمل لإعلاء كلمة 

فهي لیست مذھب أحمد بن حنبل ولا .. االله في الأرض دون تمییز بین لون ولغة وعرق
سلمین في مشارق الأرض غیره من المذاھب بل ھي كل المذاھب وغیرھا حتى تسع الم

إنها دعوة تعید للمسلمین ... إنها لیست مدرسة الأثر ولا الرأي بل ھما معاً.. ومغاربها
  ...رقیهم الفكري والحضاري وتستخدم الرقي المادي لتحقیق ذلك

لاشك أن الوعي على الإسلام وثقافته ونظمه في فكرته وطریقته كما وضعها 
سیرته لهو السبیل الوحید لتخلیص الأمة الإسلامیة الرسول علیه السلام وطبقها في 

وأن ذلك لن یتحقق بین یوم ولیلة، إنه یحتاج ... مما ھي فیه من تخلف حضاري ومادي
إلى العمل الدؤوب والصبر الطویل والحرص التام لا على استمراریة الجهد فقط بل على 

  . والأشخاص الغرباء عنهنقاء مضمون ھذا العمل من أن یتسرب إلیه الفكر الغریب عنه 

فالمؤلف رحمه االله تعالى یقول ) المذاھب الفقهیة وسلطات الدولة(وأما مبحث 
بشأنها بأن العبادات شأن فردي ولكن المعاملات والعقوبات مما یسمى بالشؤون المالیة 
والاجتماعیة والإنسانیة، شؤون الأموال والأعراض والدماء، لا یمكن فصلها عن الحكم 

تبنت الدولة مذھباً معیناً وأھملت غیره أو تبنت أحكاماً تعالج جمیع ھذه المسائل سواء 
  . في نظم شاملة لكل مجال من ھذه المجالات

صحیح إن المذاھب الأربعة المنتشرة في العالم الإسلامي تقدم الكثیر من ا 
لة لمعالجات ولكن ھناك مسائل جدیدة تحتاج لاجتهاد وتبنٍ جدیدین من رئیس الدو

فما أكثر القضایا الاقتصادیة والاجتماعیة والتعلیمیة والإداریة والحكم التي ... الإسلامیة
باتت ملحة وتتطلب التنظیم والمعالجة الشرعیة بدلاً من ھذه النظم الوضعیة التي ما 

  ... زادت المسلمین إلا بعداً عن إسلامهم وشقاء في حیاتهم
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خلیفة یقوم بتبني ھذه الأحكام والنظم بدءاً والدولة الإسلامیة ممثلة برئیسها ال
من القواعد والأحكام العامة في دستور إسلامي وانتهاء بالأحكام الجزئیة لفروع كل 
نظام بعینه، والاجتهاد في آفاق المعاملات كفیل بتقدیم ھذه النظم كحلول لا تترك مجالاً 

وجود ھذه الدولة والنظام ومتى تحقق للمسلمین .. واسعاً أو ضیقاً إلا وضعت له حلاً
تحقق لهم جذب العیون والعقول والقلوب إلیهم والى دینهم، وتوفرت لهم أقوى عملیة 

  . لنشر الإسلام في الأرض

فذكر أن ) قیمتها وأثرھا: الخلافات الموروثة(وجاء بعدھا حدیث المؤلف عن 
ظنهم حتى قالوا الكثیر من الأمور العابرة قد تسربت إلى العقیدة الإسلامیة عن حسن 

بأن أبا الحسن الأشعري قد تاب وآب إلى السلفیة عندما تخلى عنها ومنها بأنه آمن بأن 
الدعاء لموتى المسلمین والصدقة عنهم بعد موتهم تصل إلیهم، وأن السحر موجود 
والساحر كافر، وأن المیت یموت بأجله والمقتول یقتل بأجله، وأن الرزق حلاله وحرامه 

الى، وأن الشیطان یوسوس للإنسان ویشككه ویتخبطه، وأن السنة لا ینسخها من االله تع
فما قیمة ھذه الأفكار في .. القرآن، وأن الأشعري كان زائغاً حتى اعتنق ھذه الأفكار

عقیدة الإسلام؟ إننا إذا نظرنا في واقع الأمة الإسلامیة نجدھا تتمزق إلى فرق منها 
ة وإسماعیلیة ودروز وكلهم ینتمون إلى الإسلام أصحاب المذاھب الباطنیة من نصیری

انتماء غامضاً، فمن المسؤول عن ذلك، إنهم المسلمون بعامة والحكام بخاصة، ولو 
أولوھم من خلال مناھج التعلیم والإعلام ما یجب من الاھتمام لأصبحت نسبتهم إلى 

شیعة وأھل السنة مع كما أننا نجد الانقسام الكبیر بین المسلمین إلى ال. الإسلام واضحة
أن أقوى عوامله عاطفیة، إلا أنها لا تخلو من العلمیة، ولذلك وبدافع صداقته الحمیمة 

  : مع كثیر من الشیعة اقترح طریقاً للتصالح بین الفئتین على الشكل التالي

یتفق الفریقان في مؤتمر جامع على أن القرآن الكریم والسنة النبویة ھما  
  .لتشریعالمصدران الوحیدان ل

ویتفقان على النظر لما وقع من خلاف في القرن الأول للعبرة وإنهائها من حاضر  
  .المسلمین ومستقبلهم

ویتفقان على إقامة مستقبلهم على الأصول المشتركة وعلى التسامح في الفروع  
  .والآراء المذھبیة المختلفة

یین والمادیین قد ولیعلم كل مسلم بأن كل ما غیر المسلمین من أھل الكتاب والوثن 
  اتفقوا على القضاء على المسلمین فإلى متى یستمر التفرق والتباعد؟

إنها صرخة من قلب مسلم غیور طالما انطلقت من الكثیر من الحناجر المؤمنة 
واستجابت العقول النیرة المخلصة لها، ولكن لماذا لم یبادر ھؤلاء إلى استخدام ھذا 

، أو غیره من الأسالیب لحسم ھذا الاختلاف بین السنة الأسلوب، المؤتمر العام الجامع
والشیعة سواء بإنهاء البقاء فرقتین تختلفان في العقائد أو بعضها والأصول أو بعضها، 
ثم بالنقلة إلى مذھبین یلتقیان في العقائد والأصول ویختلفان كما یختلف أي مذھبین 
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حكماً یأخذ في العالم الإسلامي  آخرین في الفروع والجزئیات؟ إن مذاھب السنة لا تجد
بتطبیق فكرھا وإن ادعى بعضهم ذلك، ولكن الشیعة لدیهم ما یسمونه جمهوریة إیران 
الإسلامیة التي تحكم بالفكر الشیعي والذي بدأ مع مؤسس الدولة لا یعرف تمییزاً بین 

ي الشیعي سنة وشیعة ثم انتكس بعد تلك المجزرة الرھیبة للكثیر من قادة الفكر الإسلام
وعلى رأسهم بهیشتي وإخوانه وعاد إلى النظرة الضیقة المحصورة بالشیعة الإیرانیة، 
فلماذا؟ إنهم یحاولون أن ینفتحوا على المسلمین السنة ھنا وھناك ولكن لا یبدو وجود 
أي حافز یحفزھم في ذلك أبعد من القضایا السیاسیة فیما بین دولة إیران وغیرھا من 

ة للتخلص من الضغوط السیاسیة الدولیة التي یتعرضون لها سواء الدول في محاول
صحیح أن ھناك من . على مستوى التكتیك والمناورة أو مستوى الحقیقة الاستراتیجیة

العلماء الشیعة من یحاولون إزالة ھذه الفرقة مع أھل السنة ولكنها ما زالت محاولات 
  .. متعثرة، فمتى تنجح؟ عسى أن یكون ذلك قریباً

فیذكر ) معنى الابتداع وأنواع البدع(وینتقل المؤلف رحمه االله تعالى إلى 
  : خمسة أسباب لرفض الإسلام للبدع

  فیها طعن في الدین بالنقص،  .١

  فیها إعطاء حق للبشر في التشریع،  .٢

  فیها استنفاذ طاقات المبتدعین بدلاً من خدمة الدین والدنیا،  .٣

  فیها استبعاد السنن الأصیلة،  .٤

  .خالفة لعمومیة الدینفیها م .٥

فیؤكد أن الأصل في الدین الاتباع وفي الدنیا الابتداع، وأن المتدین الذي 
یضعف إیمانه ھو الذي یقع في تعطیل النصوص والجرأة على دین االله بالابتداع، أو 
یجهد نفسه في النوافل من الدین وترك العظائم منه، ویجرؤ على التحسین والتقبیح 

ا لیس من الدین إلیه من البدع التي قد یصغر خطرھا أو یكبر، تبعاً النفسي وإضافة م
لنوعیتها، وقد تكون مما یطلب فعله أو یطلب تركه كأن یفرض قراءة سورة الكهف 
كلها أو بعضها قبل صلاة الجمعة، ویلزم نفسه بأوراد قبل أو بعد الصلوات، ویردد 

ند له، ویبني السرادقات التي یتلى م من المرات ما لا سسلاالالصلاة على النبي علیه 
  . وكل ذلك مما لم یفعله الرسول علیه وآله السلام ولا صحابته... فیها القرآن للعزاء

فكم كان عظیماً لو تحول ھذا الابتداع في الدین إلى الدنیا وشؤونها، ولكن شدة 
ي تلحق بالدین التدین المبنیة على العاطفة والوجدان والخالیة من التفكیر والعقل ھي الت

ما لیس منه سواء في الأصول ومنها العقائد كاللجوء للأضرحة للاستشفاء أو الفروع 
  . كاختراع صلوات أو أدعیة قبل الصلاة أو بعدھا لم یرد بها سنة ولا نافلة

الحب والبغض في االله ومعنى الولایة، والسنة في (ویأتي بعدھا إلى موضوع 
فیقول بأن احترام العظماء، عظماء العلم الغزیر، ) زیارة القبور وبناء المساجد
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والشمائل الطیبة، والیقین الحي، والجهاد المخلص، احترامهم واجب، والإزراء بالسفلة 
ومسالكهم واجب، كیف لا ورب العالمین قد أثنى على الصالحین من خلقه، والمودة في 

الأساطیر فینسبون ولكن عواطف العامة تشوھها ... االله رباط وثیق بین الطیبین
ألا إن أولیاء االله {الكرامات وخوارق العادات لمن یرونه بطلاً، واالله تعالى یحدد الأولیاء 

من سورة  ٦٣و ٦٢(} الذین آمنوا وكانوا یتقون. لا خوف علیهم ولا ھــم یحزنون
واما أن ترى قذراً رث الثیاب ... ، بأنهم من یتوفرون على الإیمان والتقوى)یونس
وھذه القبور التي دعینا ... له الكرامة والولایة فهذا لیس من الولایة في شيء فتنسب

لزیارتها لتذكرنا بالموت والآخرة لیست مزارات نطلب منها أو بها العون من دون االله، 
ولا یجوز إنشاؤھا داخل المساجد لیطوف حولها المصلون كأنهم حول الكعبة، وإن كان 

وأن یأتي من یزعم أنه ... تخلیص بلاد المسلمین منهالابد من الرویة والحكمة في 
داعیة إلى االله فیرى مسجد الإمام الحسین بأنه مسجد الصنم فهذا سفه لا یحبب الناس 

  ...به ولا بدعوته

فالحب والكره في االله صفتان قل أن تجدھما ھذه الأیام إلا لدى من زكت 
ة أن تصفى من ھذه الشوائب نفوسهم وأخلصت قلوبهم واستقامت جوارحهم، والولای

التي ألحقت بها وتقف لكل مؤمن تقي لا تجعلها حكراً على خوارق البشر إن جاز 
التعبیر، وزیارة القبور للعبرة تفرض إبعادھا عن المساجد أماكن العبادة حتى لا تختلط 
الأمور في طلب العون بین االله تعالى وبین صاحب ھذا القبر الذي لسبب ما كان في 

  .ن ما من ھذا المسجدمكا

فقد أراد المؤلف رحمه االله تعالى أن ) ما یجوز منه وما لا یجوز: التوسل(وأما 
  ... یحسم ھذا الموضوع الذي طالما أشغل به من أشغلتهم صغار الأمور عن كبارھا

  :فأورد الصور الخمس التي یظهر فیها ھذا التوسل وھي

  سنى، وھو ولاشك جائز، التوسل إلى االله تعالى بذاته وبأسمائه الح .١

  التوسل إلى االله تعالى بطاعته وبصالح الأعمال، وھو جائز أیضاً،  .٢

التوسل بدعاء الصالحین، كدعاء العباس عم الرسول علیه وآله السلام في صلاة  .٣
  الاستسقاء، وھو جائز، 

التوسل بذات الرسول علیه السلام ومكانته عند االله تعالى، واختلف الناس فیه بین  .٤
یرده لأنه لم یرد في كتاب ولا سنة، وبین من یؤیده بدلیل التشفع بالنبي إلى من 

  ربه، والأمر كله فرع من فروع العبادة لا یحتاج لاتهام من یفعله بالشرك، 

  . التوسل إلى االله تعالى بدعاء المقبورین، وھو مرفوض باتفاق العلماء .٥

بالرسول علیه وآله وأما أن ینشغل المسلمون بجواز أو عدم جواز التوسل 
السلام فإن ھذا دلیل ھبوط فكري وصلت إلیه الأمة الإسلامیة فأصبحت لا تجد من 
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  : وصدق شوقي حین قال. مصائبها ما یستحق الانشغال به أو أنه أرید لها ذلك، فضاعت

  في شرق           كأصحاب كهف في عمیق سبات) یا رسول االله(شعوبك 

  !الظلمات؟ حالك في  بالهم  فما           نةـوس رــذك : ورانـن مـهـانـبأیم

ولولا ما قاله شوقي تعقیباً على الانشغال بمثل ھذه الأمور لكان من الممكن 
التعقیب، ویا لیتنا نجد من یتوسل إلى االله تعالى بذاته أو بصالح أعماله لیس فقط 

  .سلمین وكرامتهملمصلحة فردیة أنانیة عابرة وإنما لخیر الإسلام ونصرته، وعزة الم

فقد تحدث المؤلف رحمه ) تقالید المسلمین غیر تعالیم الإسلام(وأما موضوع 
االله تعالى عن كیف كانت تقالید مجتمع الصحابة ومن تبعهم تمثل الإسلام، وكیف 
انحرفت تقالید من بعدھم قلیلاً قلیلاً حتى كادت تصبح تقالید المسلمین الیوم لا علاقة لها 

ورد أمثلة على ذلك فیذكر الزي الإسلامي وان المطلوب فیه ستر العورة وی. بالإسلام
وتزیین صاحبه بعیداً عن السرف والكبر، وأما شكله في ھذه المنطقة الحارة أو تلك 

ثم یذكر تعلیم البنات وكیف ما زال بعض . الباردة فلا یفرض شكل ولا طراز معین
البیت، وأین ذلك من علم الصحابیات  المتدینین یراه منكراً، ویفرض على ابنته قعر

ویشیر إلى غطاء الوجه فیجد حتى الإمام أحمد لا یفرضه، ثم یشیر إلى ! وجهادھن؟
أخطاء في فهم الشریعة یرتكبها الفقهاء الجدد سواء بالنسبة للشورى أو مسئولیات 

  ...الخلیفة المقبل

حكام معینة من بلا ریب أن ھناك العدید من الحركات الإسلامیة قد اكتفت بأ
الإسلام دون بقیة أحكامه الشاملة لجمیع جوانب الحیاة، فكانت عبئاً ینضاف على كاھل 
المسلمین المثقل بالأعباء في طریق النهضة، ولكن مثل ھذه الحركات ما كانت لتؤثر في 
تأخیر النهضة الفكریة الإسلامیة لهذه الأمة لو تصدى أولو المنعة والنصرة للعمل 

الشامل الحق، فأقاموا سلطانه في الأرض فجرف تیارھم الفكري الشامل مثل  الإسلامي
وإذا كان المؤلف رحمه االله تعالى یرى في .. ھذه العثرات أو الانحرافات في طریقه

استثنائه لبعض الحكام من لا یحرص على كرسي الحكم لفقره السابق أو من تفرض 
و لحبها له، فلا ندري لماذا لم یظهر من علیه الجماھیر البقاء في سدة الحكم لعدله أ

ھؤلاء القادة الاستثناء نصرة العمل لرفع رایة الإسلام، أم أن المؤلف رحمه االله تعالى 
  ! قد أخذ یكتفي منهم بما ھم علیه؟

یركز المؤلف على المتدینین ) الانحرافات النفسیة والبدنیة(وعند الحدیث عن 
تهموه بإنكار السنة عندما رفض حدیث تعذیب والد المنحرفین الذین ھاجموه بالذات وا

الرسول علیه السلام، ورفض حدیث المعراج بأن االله تعالى قد دنا فتدلى، وأنكر حدیث 
فدافع عن رأیه ببیان ما یقوله بصدد ھذه الأحادیث الثلاثة، .. توالي الشر في ھذه الأمة

النفسیة والقلبیة بما فیهم  وأخذ یهاجم أمثال ھؤلاء المتدینین باسم أصحاب الأمراض
وبالطبع قارن بینهم وبین ذوي .. من الجهل والكبریاء وقسوة القلب وسوء الأدب و

النفوس الكبیرة والعقول البصیرة من غیرھم سواء المتدینین أو غیر المتدینین، 
  . ووصفهم بالزنانیر الهائجة التي تلسع الآخرین باسم الحدیث النبوي والدفاع عن السنة
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شك أن في الأمة الإسلامیة أمثال ھؤلاء وأكثر، ولكن لماذا یا سیدي رحمك لا
االله تعالى لم تأخذ بوسیلة الإعذار لهم كما طالبتهم ماداموا یهاجمونك دفاعاً عن السنة 

كنت كبیراً وأنت ! ولو كنت اعتبرت فعلتهم ھذه افتراء على السنة والحدیث النبوي؟
لكن ھل یا ترى بقیت كذلك وأنت تندفع في طریق توضح كل حدیث ھاجموك بصدده، و

الهجوم الشخصي علیهم بغض النظر عن تجنب ذكرك الأسماء ولكن الوقوف طویلاً مع 
ما كنت وأنا أتدبر كل كلمة كتبتها أتوقع ! الصفات والحط منها كان بارزاً في ھجومك؟

حق، وأما أبعد من منك أن تجر بسهولة لمثل ھذه المعركة بأكثر من بیان الحق لوجه ال
  . ذلك فلیس من شیم من وقف نفسه لدعوة االله

فوقف المؤلف ) المستوى الثقافي للأمة الإسلامیة(وجاء دور الحدیث عن 
أولي رحمه االله تعالى مع معنى بناء العقل والعاطفة في الإسلام، وكیف أن عبارة 

كد أن العقل أثمن قد وردت في خمسة عشر موضعاً من القرآن الكریم لتؤ الألباب 
ھبة وھبها االله لعباده، وأنه لا بد من تقدیر نتاجه عند الآخرین بالاستفادة والاقتباس، 
وإلا بقینا في تخلف عن الأمم الأخرى، ولكن المؤلف رحمه االله تعالى خلط بین الأفكار 

ى على المرتبطة بعقیدة أھلها كالدیمقراطیة، والأفكار التي تیسر الأعمال كالإدارة، ونع
من یقولون بأن الدیمقراطیة كفر مع أنه یردد بأنها نظام سیاسي ینظم علاقة الحاكم 
بالمحكومین، واستشهد بما فعله الخلیفة الراشد الثاني عمر بن الخطاب عندما نسخ 
الدواوین عن الفرس مع أن ھذا من الإدارة وھي أسلوب لا صلة له بعقیدة إیمان أو 

النظام سواء المالي أو السیاسي أو الاجتماعي أو كفر وإنما بتسهیل تطبیق 
الاقتصادي التي تقوم على عقیدة الإیمان في الإسلام أو الكفر أو فصل الدین عن 

  . الحیاة في الدیمقراطیة

ثم یشیر إلى أمثلة من ذوي العقول المستنیرة من أمثال موریس بیكاي 
لقرآن من المعجزات التي المستشرق الفرنسي الذي أسلم عندما أطلع على ما في ا

تؤكد أن مبلغه رسول االله علیه السلام ولا شك في ذلك وذلك في میدان تخصصه في 
الطب، ثم ذكر الدكتور محمد علي الباز وما أكده من تطابق ما في القرآن مع ما في 
الطب من كشوف حدیثة، مما یزید المؤمن إیماناً ویدعو أصحاب العقول الحیادیة لا 

وینتهي إلى التأكید بأن القرآن كتاب عقائد وعبادات .. إلى الإیمان بالإسلامالمتعصبة 
وأخلاق ومعاملات ولیس كتاب أحیاء وطب وكیمیاء وفیزیاء، وأن من المهم الحذر 
من الاختلاف أو التباین بین ما یسمى بالنظریات العلمیة التي لمّا تصبح حقائق علمیة 

ذلك لأن كلا الأمرین نظر إنساني فیه قابلیة مثل ھذا وبین الأفكار الظنیة في الإسلام، 
  ...التناقض، ولأن شیئاً من ذلك لن یقع بین حقیقة علمیة وحكم قطعي من الإسلام

تمنیت على المؤلف رحمه االله تعالى أن لا یتعجل الحكم على من یخالفه في فكر 
نظر في فهمه فیتهم كالقول بأن الدیمقراطیة كفر بأنه كذا وكذا، وأن یحاول إعادة ال

وما .. نفسه، كما ھو دیدن العلماء والنزیهین ولا أظن إلا أنه منهم، قبل أن یتهم غیره
محمد علي الباز وكیف تأثرا كما تأثر غیرھما من .موریس بیكاي ود. ھذا القول عن د
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الكثیر من العلماء المسلمین وغیر المسلمین في معجزات القرآن التي اكتشفها الطب أو 
ره من العلوم متأخراً إلا تأكید لقیمة الاطلاع الواسع على العلوم والثقافات الأخرى غی

وسأبقى أخیرا أطالب أمثال المؤلف رحمه االله ... لمن یتصدى لحمل الدعوة الإسلامیة
تعالى أن یعرفوا حقیقة ما یكتبون للدفاع عنه كالدیمقراطیة ولا یسارعون في طلب 

ذ الأمة الإسلامیة كما یقولون من الاستبداد السیاسي الذي الأخذ بها لمجرد أنها تنق
عانى منه المؤلف رحمه االله تعالى الكثیر، فتأتي مطالبته بها كرد فعل ضد سبب 
معاناته، بینما المفروض أن نقف بجانب الأمر بعد تأكد من دراسته الحقة سواء كان 

  .مردوده الفردي على حملة الإسلام ودعوته عسلاً أو بصلاً

فإن المؤلف رحمه االله تعالى یحاول ) الدائرة الإسلامیة(وعند الحدیث عن 
  :تحدید حقیقة الإسلام حتى لا یتهم من ھو في إطارھا بالكفر، فیرى أنها ثلاثة

  .توحید االله تعالى في الذات والصفات فهو منزه عن النقص ومتصف بالكمال .١

  .الإقرار بالعبودیة له والطاعة لأمره ونهیه .٢

  . مان بالرسول محمد علیه وآله السلام الخاتم ورسالته الشاملة الناسخة الخالدةالإی .٣
ویأتي بعدھا المؤلف رحمه االله تعالى إلى الإشارة لنماذج من الملتزمین أو 
المقصرین أو المفرطین أو الجاحدین لهذه القواعد الثلاثة كلها أو بعضها، وأین ھم 

على حافتها أو في خارجها؟ ویحزم الأمر مع ھل في داخلها أو : من دائرة الإسلام
الأدلة والاستشهادات من غیره بأنه لابد من التوقف عن تكفیر أحد بعینه والاكتفاء 
بتكفیر النوع أي من یقول كذا من المكفرات أو یعمل كذا من المكفرات فهذا یمكن أن 

حذر في تكفیر یقال عنه بأن من یقول كذا أو یفعل كذا فهو كافر، ولكن مثل ھذا ال
الآخرین المعینین لن ینقذ من یكفر بالشهادتین أو بإنكار المعلوم من الدین بالضرورة 

  .من الكفر بعینه ولیس بنوعه فقط ولو كان في الأصل مسلماً
لولا أن مثل ھذا الأمر، تكفیر الآخرین، قد شاع أو بات یسهل على المسلم 

مسلمین، لما كان لمثل ھذه الأمور  قذف الآخرین به، سواء كانوا مسلمین أو غیر
موضع للبحث، كیف لا وما ھي علیه الأمة الإسلامیة من التمزق والضیاع، وقیادتها 

 ...من الكفر الصلیبي والصهیوني باستجداء، لفي أمس الحاجة للإنقاذ من ذلك كله
نذر لیحذر وی) التكفیر(ویصل بنا المؤلف رحمه االله تعالى بالموضوع السابق للخاتمة 

من الفتانین في مجال الدعوة، والرحماء بالكفار، والقساة بالمسلمین، ویستشهد على 
ھذا النوع بما قالته جماعة المسلمین التي كانت تدعى التكفیر والهجرة، وكیف انهم 
كفروا الإخوان المسلمین واتهموا رئیسها حسن البنا بالماسونیة، وكفروا المسلمین 

.. ي، وادعوا أنهم ھم الجماعة الإسلامیة الوحیدة في العالممنذ القرن الرابع الهجر
ورأى في رئیس تلك الجماعة المرحوم المهندس شكري مرض الجهل والغرور الذي 

وانتهى من موضوعه لیحذر الشباب المسلم من أمثال .. قاده إلى الأخذ بتلك الأفكار
لن تنال منه إلا بجهل  ھؤلاء، ولیعلموا أن الحملة الصلیبیة الصهیونیة ضد الإسلام

  .اتباعه وبالأخص قادة حركاته الإسلامیة
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لاشك أن تاریخ الهجمات الكافرة الحاقدة على الإسلام وأھله وبلاده حافل 
والطعن من الداخل والخلف من خلال التسرب سواء في المجال الفكري  بمحاولات الكید

لإسلامي منذ العهد الراشدي ونظرة في تاریخنا ا... والثقافي أو العسكري أو السیاسي
وبالذات ما سمي بفتنة مقتل عثمان ودور السبئیة الیهودیة الحاقدة فیه، وانتقالاً إلى 
الوقت الحاضر الذي حفل بالحركات الإسلامیة التي تمزق اكثر مما تجمع، تري كیف 

بعد أن حاول قادة تلك الهجمات الحاقدة البطش بالإسلام وأھله وبلاده بالعمل من الداخل 
  . لمسوا أن العمل الصلیبي من الخارج قد فشل

وأعطى المؤلف رحمه االله تعالى نفسه الحق، وله الحق كما لكل حریص على 
الدعوة للإسلام، أن یضع قواعد إضافیة عشرة یمكن أن تقبل أو ترفض لمن یشاء، 

  .والسلام. وھي في أكثریتها تحتاج إلى وقفة مع كل منها لا مجال لها ھنا
  

  

  

  الثقافیة بین المسلمین كتاب دستور الوحدةوبذلك انتهت دراسة 

  
  
  

  والحمد  الله  رب  العالمین
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  الثانيالقسم 

  شروق الإسلام

  تقدیم

بأن الإسلام سیشرق من جدید، وبش�كل ل�ن یق�در عل�ى تق�دیره إلا       شك  وھل في ذلك 
ض�لال ورف�ض   من یرى حقیق�ة دعوت�ه ورس�الته، وأم�ا أولئ�ك ال�ذین یص�رون عل�ى ال        

عودة الحیاة الإسلامیة للأرض من جدید فإنهم سیبقون یرفضون رؤیته ورؤیة نوره 
مهما كان أبلج لأن أبصارھم قد غطوھا بستائر كثیفة تحتاج معها إل�ى معالج�ة قوی�ة    

والحق قبل أن تض�طروا غی�ركم    فأقبلوا یا قوم الى الخیر.. حتى تسقط ویرون النور 
ون الفضل في ھدایتكم لغی�ركم لا لأنفس�كم ، وعن�دھا س�یقع     لیدلكم علیه، وعندھا سیك

  !!الندم، وھیهات 

  لمحررا

  شمس الإسلام تشرق من جدید دراسة كتاب -  ١

  للمفكر الإسلامي محمد عثمان عثمان
  

  :یقع ھذا الكتاب في ثمانیة فصول مع مقدمة جاءت كما یلي

  نهضة الإسلام في أفریقیة،   :الفصل الأول
  نهضة الإسلام في روسیة وبریطانیة وأمریكة،   :الفصل الثاني
  الإسلام یتحدى ومواضیع أخرى،   :الفصل الثالث
  حقائق سارة تبشر بخیر ومواضیع أخرى،   :الفصل الرابع

مستقبل الإسلام المشرق في لقاءات ومقالات مع مفكرین   :الفصل الخامس
  وعلماء مسلمین، 

  بشرون بمستقبل الإسلام، المفكرون الأوروبیون ی  :الفصل السادس
  علماء ومفكرو الغرب ینذرون بسقوط حضارتهم،   :الفصل السابع
  .تصریحات كبار الغربیین تنذر بخطر الإسلام علیهم   :الفصل الثامن

جزاه االله خیراً عن الإسلام  - التي یؤكد فیها المؤلف ) المقدمة(فبعد 
لعدم التزامهم بطاعة ربهم  أنه بالرغم مما حل بالمسلمین من ضعف -والمسلمین 

وتعرضهم لمكائد أعدائهم من صلیبیین وصهیونیین إلا أنه لن یطول سباتهم وسیعود 
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مجدھم قریباً بعون االله، وأن ھذه تباشیره باتت تملأ الآفاق في الغرب والشرق، وأن ھذا 
یقتضي نفض غبار الكسل عن كواھل المسلمین، وشطب الیأس من نفوسهم، بعد ھذه 

  :دمة التي تفیض ثقة باالله تعالى وبنصره لدینه مهما ادلهمت الخطوب یأتيالمق
  

  نهضة الإسلام في أفریقیة -  الفصل الأول

  : لقد وزع المؤلف ھذا الفصل تحت موضوعات فرعیة سبعة كما یلي

فذكر كیف قضى الإسلام على كثیر من : الأثر الحضاري للإسلام في أفریقیة - ١
أمثال أكل لحوم البشر وتقدیم الإنسان قرباناً ووأد الأطفال والعري  الرذائل الاجتماعیة من

  . كما یقول توینبي.. یرھاووساخة الأجسام وتناول المسكرات وتشتت القبائل وتنازعها وغ

الألماني بأن البلاد كانت لا تعرف نظاماً ولا قانوناً » دریدش وسترمان«ویقول 
وإدارة منظمة وقوانین عادلة وأمن مستتب فنظمها الإسلام وأصبحت بسلطات مركزیة 

ورخاء موفور، وتحررت قبائل كثیرة من الرق وانتظمت العلاقة بین الملاك والعمال بشكل 
  . سوي، كما أصبحت العلاقة بین الحاكم والمحكوم علاقة سویة لا علاقة عبودیة

ي موكب الحج المهیب الذي ذھب فیه العاھل المال» بازل دیفیدسون«وقد وصف 
منسا موسى مع أتباعه إلى مكة في الربع الأول من القرن الرابع عشر كدلیل على سعة 
انتشار الإسلام ووصفه وتحدث عن دلالته لأوربة لیزداد بعدھا التفكیر الأوربي في كیفیة 
التصدي للإسلام في أفریقیة ولاسیما بعد أن أفرزت الحضارة الإسلامیة جمهرة من العلماء 

  . تى انضم عدد منهم لسلك التدریس في الأزھرفي عهد سنفي ح

وبالفعل اشتدت الحملات التبشیریة في أفریقیة أكثر فأكثر لطمس ھذه الحضارة 
الإسلامیة، متخذة أسالیب متنوعة، مما استدعى ضرورة استنفار المسلمین في 

في  ولیامز الأستاذ. المشرق، كیف لا والمكائد لا تعرف القیود والحدود بدلیل قول م
م لبحث شؤون البعثات ١٨٧٥جامعة أكسفورد الذي قال في مؤتمر عقد بلندن عام 

فإنه ما لم تكن ھناك وسائل جدیدة تضاف إلى جهود البعثات : (التبشیریة في الخارج
  )التبشیریة المسیحیة فإن الإسلام سوف یكتسح جمیع القارة الأفریقیة

طریقة تعامل المسلمین مع وكیف أن : حول مستقبل الإسلام في أفریقیة -٢
سكان أفریقیة قد تركت وما زالت أثرھا القوي في نفوسهم كما حدث مع فریق طبي من 
المسلمین في سیرالیون مما جعل اثنین من زعماء القبیلة یعلنون إسلامهم فتتبعهم 
القبیلة كلها، ومما رفع نسبة المسلمین ھناك في سنة واحدة من صفر في المائة إلى 

  . ي المائةستین ف

م لتنصیر ٢٠٠٠ولنا أن نتصور أن حملات التنصیر كانت قد وضعت عام 
م، وأن تلك الحملات ٢٠٢٥إفریقیة كلها ولكنها بعد تجربتها الفاشلة عدلت الموعد إلى 

قد أخذت تلجأ إلى عملیة تشویه الإسلام لتبعد الأفریقیین عن اعتناقه، وتنفق الملایین 
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المجرمة في طول البلاد ) إسرائیل(وتشترك في ذلك  من الدولارات على الخدمات
الإفریقیة وعرضها، ولكن بالرغم من كل المثبطات إلا أن الإسلام في انتشار متزاید 
ھناك وما على المسلمین إلا أن یحسنوا العمل لدعوة االله ھناك ویتذكروا بأن في أفریقیة 

ن ضنك وجوع حتى أن قریة مسلمین یتمسكون بدینهم ویدافعون عنه على ما ھم فیه م
دییل في كینیة قد رفضوا التنصیر تحت غوایة مركز تدریب أنشأته لهم الكنیسة 
الكاثولیكیة للزراعة وتوزیع الطعام فتوقفت الكنیسة عن مساعدتهم فجاءتهم كنیسة 

كما أن مناظرة بین . إفریقیة داخلیة فرفضوھا مفضلین الموت مسلمین على التنصر
قسیساً وشماساً، وفي الیوم التالي  ١٧اوسة في تشاد قد انتهت بإسلام داعیة مسلم وقس

مما یبشر .. شخصاً ثم تحول عدد من المؤسسات الكنسیة إلى الإسلام ٣٢وصل العدد 
  .بالخیر الكثیر بالرغم من كل حملات الكید والتنصیر

جرى بین الصحفي الأمریكي : حوار حول التبشیر والاستعمار في أفریقیة -٣
ویس لامكس وبین سیلون دیكا عضو اللجنة التنفیذیة للحزب الدیمقراطي في رودیسیا ل

الجنوبیة سابقاً عندما سأله فیما إذا كانت المسیحیة تنحسر فأكد له ذلك، كما أكد له أن 
المستقبل للإسلام لأن المسیحیة تعمل للاستعمار بینما الإسلام یحررھم من الاستعمار، 

م على الحریة والإسلام یساعدھم لنیلها، فسأله فیما إذا كان ھو والكنیسة لا تساعدھ
إنني آسف (مسیحي فأكد له ذلك ولكنه لا ینضم للكنیسة لسبب سیاسي، ولكنه یقول 

إنه لم یستطع إلا أن یعبر عن سخطه على الإسلام ).. لتطور الأحداث لصالح الإسلام
  !! ة ولم تأت به المسیحیةوانتشاره رغم اعترافه بأنه قد جاء بالخیر لأفریقی

یتحدث مدیر جامعة جنیف في محاضرته : الإسلام ھو المنتصر في أفریقیة - ٤
بأن الإسلام وإن تعرض لركود في أفریقیة إلا أنه عاد الآن إلى النهوض والنشاط، وأن 
مقارنة بسیطة بینه وبین مردود النصرانیة یري أن الكفة بجانبه لیس فقط من الناحیة 

وھو بالإضافة لسمو تأثیره یتلاءم .. بل الاجتماعیة والفكریة والخلقیة والإداریة العددیة
مع النفس البشریة بطریقة أخاذة حتى أن جمیع الكتب التي صدرت عن كثیر من المؤلفین 
الغربیین كلها تؤكد تأثیر الإسلام وسهولة انتشاره بین الشعوب الأفریقیة، ویرى فیه 

جولة بجانب البساطة والقوة، وھو بعید عن مجاراة أحد في الأفریقي بأنه دین ذو ر
عاداته أو تقالیده بل یفرض علیه التغییر سواء في اللباس أو غیره، حتى قال أستاذ علم 
الأجناس البشریة بجامعة النمسة الوطنیة نادل النموسي بأن الإسلام في بلاد النیجر 

  .ع ولا یجمع شراذم ممزقةیطوي جمیع الشعائر والعقائد ویجمع حوله الأتبا

فأجهزة التبشیر لا تخاف : تقدم الإسلام وازدیاد المسلمین في أفریقیة -٥
الیهود والهنود والبوذیین لأنها أدیان محصورة في محیطها بینما تخاف الإسلام الذي لا 

إن الخطر الذي یهدد المسیحیة والغرب في : یعرف الحدود حتى قال بابا الفاتیكان
  ... ن ناحیة الإسلام أكبر من خطر الشیوعیةأفریقیة م

والملاحظ رغم ضعف الدعوة الإسلامیة في أفریقیة إلا أن الإسلام ینتشر 
بسرعة ھناك لأن السود یجدون فیه ملجأ المظلومین، حتى اعترفت مؤسستان 
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بلجیكیتان بأن عدد المسلمین كان في ناحیة من الكونغو في بدایة القرن العشرین أربعة 
  .ألفاً ٢٣٦ف وبلغ عددھم الیوم في كل ناحیة من مانیه وكبور وستانلي ویل آلا

وكما ذكرت مجلة یرد الباریسیة عن أحد المتخصصین بدراسة الإسلام في 
أفریقیة بأن الإسلام لم یعد دین الأمراء وأبناء الملوك في أفریقیة بل دین عامة الناس، 

بأن معدل من » ریو دو باریس«لة وأنه ینتشر بسرعة مذھلة، وھذا ما كررته مج
یسلمون في كل عام في أفریقیة خمسمائة ألف شخص، وأن حسرة المسیحیین لا تقف 
عند أفریقیة بل یزیدھا ألماً ھذا الازدیاد المطرد لعدد المسلمین بین السود في أمریكة 

ومن ناحیة أخرى . حیث یمارسون شعائرھم بصراحة ویتخلون عن كل عاداتهم القبیحة
فإن المبشرین الأوربیین یلاحظون الفرق بین إقبال السود الأفریقیین على دخول 
الإسلام دون المسیحیة إذ یشعر المسلم منهم بأنه جزء من العالم الإسلامي الذي فتح له 

فكیف یقبلون .. أبوابه بینما لا یعتبرونه الأوروبیون إلا كالوثني الأسود لمجرد انه اسود
  !ا یعاملونهم سوء المعاملة؟على المسیحیة وأھله

فقد تحدث شارلز : من أقوال المجلة الإسلامیة الإنجلیزیة عن أفریقیة -٦ 
وطسن عن مؤتمر أدنبرج وما ذكرته اللجنة الأولى من لجانه الثمانیة في تقریرھا من 
إحصائیة للمسلمین في كل قطر وأنهم بازدیاد سریع بقدر تناقص الوثنیین، وأن موقف 

قد أصبح حرجاً لزحف الإسلام على القارة من جمیع الجهات، مما یجعلهم  المبشرین
یختصرون الموقف بشأن القارة في جملة واحدة وھي ھل ینبغي أن تكون إسلامیة أو 

  نصرانیة؟

فقد ظهر سواء مما ذكرته تلك المجلة : واجب المسلمین في أفریقیة -٧
لأموال الطائلة تنفق في سبیل التبشیر الإنجلیزیة أو غیرھا بأن الجهود الضخمة تبذل وا

والتنصیر والوقوف في وجه المد الإسلامي في أفریقیة، الأمر الذي یفرض على 
المسلمین المبادرة بالعمل الجاد وعدم ترك حركة الإسلام لذاتها بل بدعمها بكل جهد 

قدم ومال للحیلولة دون حملات التنصیر والتشكیك، فالإسلام حضارة البشریة ومبعث ت
جمیع تجمعاتها فكیف یحال بینه وبین أي شعب، فالواجب الإسلامي یستدعي من جمیع 

  .المسلمین أن یهبوا لنجدة إخوانهم في أفریقیة وفي العالم اجمع وذلك أشرف الأعمال
  

لاشك أن الدعوة الإسلامیة واجبة في كل شعب وفي العالم العربي أوجب 
لإسلامیة ولذلك نجد الحرب الصلیبیة الجدیدة الواجبات طالما بیده القیادة للأمة ا

وبمساندة الصهیونیة الحاقدة لا تترك مجالاً إلا وتخوضه ضد الإسلام وحركات دعوته 
فهلا أدرك المسلمون ذلك وأعطوه حقه واالله ... في كل مكان وبالذات في العالم العربي

  ناصرھم؟؟
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  نهضة الإسلام في روسیة،  .١

  نهضة الإسلام في بریطانیة،   .٢

  نهضة الإسلام في أمریكة،   .٣

  الإسلام في فرنسة،  .٤

 .الإسلام في إسبانیة .٥

  وجوارھا نهضة الإسلام في روسیة - ١

ن المسلمین لا فقد أخذ الشباب المسلم یقبل على الإسلام بشكل كاسح لأ 
یریدون الانتظار لیعرفوا ماذا بعد الشیوعیة كما یفعل الشیوعـیون الروس، 

م انطلق المسلمـون ١٩٢٠فبعد العنت والقهر منذ سیطرة الشیوعیة عام 
یسعون للحل الإسلامي دون ثورة كما قال جون لوتون في استطلاعه بعنوان 

ددیة للمسلمین واتساع الرقعة وأكد أھمیة النسبة الع) لقاء الهلال والنجمة(
الزراعیـة والصناعیة التي یعملون علیها من الجمهوریات السوفیتیة السابقة 

منهم مساحات شاسعة ضمن خمس جمهوریات ھي وفق % ٧٥إذ یشـغل 
  :م١٩٨٩إحصاء ینایر 

منهم % ٧٠ملیون كلهم مسلمون ویعمل ١٩,٩٢٠أوزبكستان، وعدد سكانها 
  في الزراعة، 

  ملیون معظمهم مسلمون، ١٦,٥، وعدد سكانها كازاخستان

  مسلمون، % ٧٢ملیون منهم  ٥,١١طاجاكستان، وعدد سكانها 

  منهم مسلمون، % ٥٥ملیون ٤,٣١قرغیزیا، وعدد سكانها

  منهم مسلمون، % ٧٠ملیون ٣,٥٤تركمانستان، وعدد سكانها

  .مسلمون% ٨٠ملیون منهم ٦,٩أذربیجان، وعدد سكانها 

د في مقابلة معه الإقبال الشدید على تعلم الشباب الإسلام وقد أكد مفتي طشقن
فقط في العهد الشیوعي وكان ١٧مسجدا بعد أن كانت  ٥٠٠وأصبح في طشقند وحدھا 

  .لا یرتادھا إلا كبار السن

مسجدا بعد  ٥٠٠٠كما أكد مساعد مفتي كازاخستان أن المساجد أصبحت الآن 
من % ٦٣م فقط قد شهد إشهار ١٩٧٤م، وقال بأن عام ١٩٩٠فقط عام ٦٧أن كانت 

  .أعلنوا مسیحیتهم% ١٢سكان القوقاز إسلامهم مقابل 
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ولكن ما یجري من مكر التحالف مع دول الاتحاد السوفییتي السابقة ذوات 
الأكثریة الإسلامیة، وحتى الصین ضمن تعاون شنغهاي للتصدي للحركات الإسلامیة 

  .یة فیهالأكبر دلیل على الخشیة من الصحوة الإسلام

  نهضة الإسلام في بریطانیة - ٢

لم تخل منها مدینة بل حي من الأحیاء الواسعة بسبب تجمعات  ھافمساجد
وأبرز المساجد المركز الإسلامي في لندن، ومثله في  ٠المسلمین بأعداد كبیرة فیها

فقد أشارت ...ھایز، ومساجد في بولتون وسیشتر وجلاسكو ولیشیستر وأولدھام
لقدیمة على وجود ملیون ونصف مسلم في بریطانیة كلهم تقریبا یحضرون الإحصائیة ا

الصلاة، وھناك شهریا عدد یعتنق الإسلام حتى أن صحیفة صندي تایمز ذكرت في 
م سیشهد تفوق عدد المسلمین المتدینین في بریطانیة على ٢٠٠٢دراسة لها بأن عام 

الرئیسة في بریطانیة بأربعة آلاف عدد النصارى المتدینین من أتباع الكنیسة الإنجیلیة 
وتعتبر مدینة لیدز من  ٠شخص،  وأن عدد المساجد سیفوق المائة خلال ھذه الفترة

أكبر المدن سكانا وفیها عدد من المساجد والمصلیات الصغیرة ومراكز الجمعیات 
) مسجد عمر بن الخطاب(وفي كل یوم جمعة یشهر أمام المسجد الكبیر  ٠الإسلامیة

وقد حصل أن أسلم شابان ھندوسیان فأعلنت . شخاص على الأقل إسلامهمثلاثة أ
والدتهما الحرب علیهما فاشتكیا لإمام المسجد فذكرھما بقصة سعد بن أبي وقاص مع 

  .أمه فداوما على زیارة والدتهما أسبوعیا فخفت حدة معارضتها لهما

م حدد ١٩٧٦ وفي مهرجان العالم الإسلامي الذي استمر لمدة ثلاثة أشهر عام
له مهامه بول كیلر بأنها عرض الثقافة الإسلامیة على الشعب البریطاني طیلة ھذه 

  .الفترة لیملأ بها فراغه الروحي والثقافي وتنتهي بذلك أزمته الروحیة التي یعاني منها

فالملاحظ تزاید انتشار الإسلام وتنامي دعوته في الجزر البریطانیة بالرغم من 
تدخل الخارجي وبالذات من بلدان عربیة بدافع المصالح الاقتصادیة جمیع محاولات ال

  .إلیها) الإرھاب(لعرقلة ذلك بحجة تصدیر 

  نهضة الإسلام في أمریكة - ٣

م واستمر بكثافة حتى عام ١٨٩٩فقد بدأ وصول المسلمین لأمریكة منذ عام  
بواسطة م حین استقروا في مناطق متباعدة، ثم انتشر الإسلام بواسطتهم و١٩١٠

م حوالى ١٩٨٠وقد بلغ عدد المسلمین عام . الدعاة إلى جمیع فئات المجتمع الأمریكي
ملیونا وأن ) ١١(أربعة ملایین،  ولكن التقدیرات الحالیة تشیر إلى أنهم قد بلغوا 

  .في أمریكة ٢٠٠٠الإسلام سیصبح الدین الثاني عام 

م ١٩٥٠تى عام م ووصل عدد المساجد ح١٩١٩ھذا وقد بني أول مسجد عام 
م مع وجود كلیتین إسلامیتین ١٩٩٦عام ) ١٥٠٠(إلى ثلاثة ولكنها وصلت إلى 

  .وعشرات المدارس الدینیة
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ومن أبرز من اعتنق الإسلام محمد علي كلاي ومایك تایسون، وھناك حالیا 
ألف مسلم أبیض، كما أن المسلمین من أصل أفریقي یعدون بالملایین، ) ٧٨٠(اكثر من 

شخص أسبوعیا، ویرأس الدكتور محمد مهدي مجلس ) ١٠٠(دین الإسلام ویدخل في 
  .الشئون الإسلامیة

ویعمل المسلمون في مختلف القطاعات، فمنهم العلماء والأطباء والمهندسون 
وھناك العدید من ... وأساتذة الجامعات والتجار، ومنهم من دخل المعترك السیاسي

ة تتولى القیام بنشاطات الدعوة الإسلامیة المنظمات والجمعیات العربیة والإسلامی
وتتصدى لبیان موقف الإسلام من القضایا السیاسیة وتدعو الناس للإسلام بالحكمة 

  .والموعظة الحسنة والجدال بالحسنى

م وھي أول ١٩٩٧وقد نجح المسلمون بالاعتراف بالأعیاد الإسلامیة عام 
  ... رمضان وأول الفطر وأول الأضحى وأول الهجرة

كما لا ندري ما الدافع ! ولا ندري من أین جاء عید أول رمضان أو یوم الهجرة
لرفع الهلال والنجمة بجانب شجرة المیلاد والشمعدان الیهودي في شهر دیسمبر من كل 

  !!وھل ھو محاولة لإثبات الوجود في ذھن الشعب الأمریكي كإسلام متسامح! عام

فمنشأه كراھیة البیض المسیحیین  أما انتشار الحقد ضد الإسلام في أمریكة
للسود الزنوج، وھم الذین أظهروا إسلامهم بعد أن أخفوه طویلا إذ جلبوا كرقیق في 
الأصل من أفریقیة، فتصارع البیض القادمون الجدد معهم لسلبهم أرضهم، وحصلت، 
واستمرت الكراھیة وانتقلت إلى المسلمین وبخاصة بعد أن برز التجمع الإسلامي 

  .مرھوب الجانببشكل 

وأما في جزیرة ترینیداد، والبالغ عدد سكانها ما یفوق النصف الملیون فإن 
مسلما كلهم من أصل ھندي، وقد أقاموا خمسة مساجد لهم في ) ٣٥٠٠٠(ھناك 

الجزیرة، وھم یعملون بشكل دؤوب على إقناع بني قومهم من الهندوس البالغ عددھم 
والأمل باالله كبیر أن ینجحوا في ذلك فیؤثروا  ...نسمة لاعتناق الإسلام) ١٢٥٠٠٠(

  .على بقیة السكان

  نهضة الإسلام في فرنسة - ٤

الكبیر الذي یتسع ) لیون(فقد احتفل المسلمون منذ عهد قریب بافتتاح مسجد  
ألف مصل، والذي كلف ستة ملایین من الدولارات جمعت من تبرعات ) ٢٠٠(لـ 

  .المسلمین ومن بعض الدول العربیة

ا وقد بدأت الجالیة الإسلامیة في فرنسة في مطلع القرن العشرین حتى ھذ
م ١٩٦٠م وقفز العدد عام  ١٩٣٩م ثم مائة ألف عام١٩٢٨وصلت إلى ثمانین ألفا عام 

إلى أربعمائة ألف،  ولكن عددھم الیوم قد تجاوز خمسة ملایین منهم ثمانمائة ألف من 
ولهذا یعتبر ... العائلات المسلمة القدیمةأصل فرنسي والباقي من الوافدین المسلمین و

  ... الدین الإسلامي في فرنسة ھو الدین الثاني بعد الكاثولیكیة



- ١٦٧ - 

ومازال المسلمون یكافحون التعصب الصلیبي الحقود لیفرضوا وجودھم إذ ما 
زالت المدارس تطرد الفتاة المسلمة لحجابها بحجة العلمانیة التي تسیر علیها الدولة 

  ...هافتة أمام مسایرة أھل الأدیان الأخرىوھي حجة مت

  نهضة الإسلام في إسبانیة - ٥

في المرتبة الثانیة الآن بعد أن كان في المرتبة السادسة بین الإسلام فیعتبر  
والحكومة الإسبانیة . الأدیان وفقا لما أوضحه رئیس جمعیة الثغرة الإسلامیة في مدرید

بمقتضى الاتفاقیة التي عقدت بین الطرفین تعطي حریة الحركة للمسلمین وتساعدھم 
مؤخرا، ولهذا فإن الاھتمام بالإسلام في إسبانیة یفوق اھتمام أي دولة أوروبیة أخرى، 
وأنه قد بدأ یزداد منذ عشرین عاما وإن كان نشاط الدعوة الإسلامیة یتركز على السكان 

ن یوضح لهم ذوي الأصول الإسلامیة، وأن ما ینقصهم ھو وجود م) المورسكوس(
  .قواعد وأفكار وأحكام الإسلام ویفقههم فیه لیعودوا إلیه

ھذا وقد أقر العالم دوزي المتعصب ضد الإسلام بالاعتراف بأن أكثریة 
المسلمین الذین كانوا في إسبانیة قد اعتنقوا الإسلام عن عقیدة وبعد تفكیر اختیاري 

  ... لحاقدةولیس بالسیف ولا الإكراه كما یزعم دعاة الصلیبیة ا

والمعلوم الآن أن الكثیر من المناطق التي یسكنها من ھم من أصول إسلامیة 
والتي تسمى بالأندلس ما زالوا مترددین بین الإكبار لأصلهم الإسلامي، متمنین العودة 
إلیه بعد أن یوضح لهم ما یستدعي اعتناقه والتزامه من جدید،  وبین استنكار الأصل 

یر فیه وذلك بسبب ھذا التمزق والتشتت والهوان الذي یعیشه الإسلامي ورفض التفك
المسلمون في عالمهم الإسلامي بعامه والعربي بخاصة وبالذات بعد ھذه الهزائم 

  .والاستسلام المسمى بالسلام مع الصهیونیة الماكرة
  

  موضوعات متفرقة - الفصل الثالث 

  : وقد وزعها المؤلف على أربعة عشر موضوعا كما یلي
  

  :الإسلام یتحدى  :لموضوع الأولا

وفیه یشیر إلى ما تعرضت له البلاد الإسلامیة من ھزائم منذ القرن الرابع  
عشر وبشكل خاص في العالم العربي والتي جعلته ینغلق على نفسه كالحارس الأمین 

... الذي طوى سلاحه لا لیتركه للصدأ ولكن لینتظر ما یعده له وفي الوقت المناسب
د اعتمدت جمیع حركات المعارضة علیه عندما انطلقت في جمیع البلاد ولهذا فق

ولكن ھل تركت لتفهم إسلامها بعیدا عن تدخل العدو ! إرحل: الإسلامیة لتقول للمحتل
المتربص؟ بالطبع لا لینجح بكل طاقاته الرھیبة في أن یفسد عقلیة المسلمین ولكن دون 

سوخه في نفوسهم منتظرا من یحسن بعثه أن یتمكن من الوصول إلى جوھر الإسلام ور
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من مرقده، ذلك أنه مكمن الإرادة الإلهیة التي أین منها الإرادات البشریة، إنه الذي بات 
العالم یتلفت بحثا عنه یمنة ویسرة رغم كل المؤامرات والمكائد لمنع وضوحه، إنه الذي 

قفوه على مهل ورویة وجد فیه الكثیرون من قادة الفكر الغربي ضالتهم المنشودة فتل
إنها عقائده ونظمه ! وجدتها، وجدتها: ودرس ودرایة وأصبحوا ینادون بملء أفواھهم

: التي تتحدى كل ظروف وأسباب المكر والخداع والتضلیل وتقول بمجرد اللمسة الحانیة
  !لبیك: إنني ھنا، إنني بانتظار من یمد یده وعقله وقلبه بصدق وإخلاص لأقول

  

  :تاریخ الإسلام یدل على انتصاره عندما تمسك أھله به: يالموضوع الثان

وھنا یقول بأنه بالرغم من عهود قوة الدولة الإسلامیة وضعفها المتعاقبة إلا  
أن الإسلام لم یتوقف عن مسیرته في التوسع والانتشار حتى رأیناه ینتشر في 

عن الاحتلال أندونیسیة في عهد الاحتلال الهولندي الذي ظن فیه مشغلا للسكان 
فشجعهم علیه، وكذلك الحال في نیجیریة التي تعتبر أكبر بلد أفریقي حیث استطاع أن 
یصل إلى قلوب الأكثریة الساحقة من سكانها فاعتمدوا علیه في التخلص من الاحتلال 

صحیح أن أكثر الحكومات التي ظهرت باسم الاستقلال كان أكثر حكامها ... والمحتلین
ما جعلهم یقفون في وجه سیر حركة توسع الإسلام، إلا أن أحدا منهم من المسیحیین، م

  ...لم یستطع القضاء علیه والحیلولة دون بقائه في مواطنه التي وصل إلیها

وصحیح أنه في الوقت الذي یتخلص فیه من العوائق المادیة الواقفة في سبیل 
ه وسیطرته في جمیع مسیرته في الأرض إلا أن شیئا لن یستطیع أن یحول دون انتصار

  ...أقطار المعمورة، فهو دین العقل والفطرة الإنسانیة ولیس دین الخرافات والخزعبلات
  

  :أن قوة الإسلام في عقیدته: الموضوع الثالث

وھنا یتحدث عن الحركات التبشیریة التنصیریة وما تملكه من التنظیم  
شاره جمیع الحركات الإسلامیة والوسائل والدعم المالي وھذا مما لا یملكه ولا نصف مع

ناھیك عن موقف الحكام المعارض بل المحارب للإسلام ودعوته، ولكن ھیهات لهم أن 
یتمكنوا من إزالته فهو أرسخ من الجبال الراسیات وإن تمكنوا من إیقاف مده التوسعي 

فعلیهم والحالة ھذه أن یكفوا عن محاربته ووضع الحواجز المادیة في ... إلى حین
یقه وعندھا سیرون مصیر ھذه الأقطار العطشى له كیف ستقبل علیه إقبال الأرض طر

الجدبى على الغیث تلتهمه وتستسیغه وتتمثله بینما تدبر عن الوثنیة والتثلیث الغریبة 
  .على النفس والعقل الإنسانیین مهما تذرعت من ذرائع

  :مبادىء القرآن أثبت  :الموضوع الرابع

ثبات من یؤمن بهذا  ادثتین وقعتا في فرنسة تكشفان عنوھنا یذكر المؤلف ح 
فقد انتقت فرنسة عشر فتیات مسلمات : حق مهما تعرض له من محن وفتنبالقرآن 

جزائریات وأدخلتهن المدارس الفرنسیة لیعشن الحیاة الفرنسیة ثقافة ولباسا حتى 
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د عشر عاما أصبحن كالفرنسیات تماما، ولكن ما أن جاء موعد حفلة التخرج بعد أح
حتى فوجئت بهن یظهرن بلباسهن الإسلامي المحتشم فثارت ثائرة الصحف الفرنسیة 

  !وماذا أصنع إذا كان القرآن أقوى من فرنسة؟: لیرد علیها وزیر المستعمرات الفرنسي

وفي الواقعة الثانیة، وھي حدیثة ومشهورة، رفضت الطالبة المسلمة 
ى المدرسة وأصرت علیها مدرستها في جرونوبل الجزائریة خلع حجابها كشرط لتعود إل

وأضربت عن . لن یحصل: بأنه الشرط الوحید فردت شهرزاد بلعربي بكل إصرار وإباء
الطعام ووجدت أختا لها في الإسلام فرنسیة تتعاطف معها وتشد من أزرھا، كما وجدت 

  ...الكثیر ممن عرفن وضعها من المسلمات یقفن بجانبها

یخ الحدیث إلا أقوى دلیل على صحة التاریخ الأول لصحابة فهل ھذا من التار
  !!أحد، أحد: رسول االله صلى االله علیه وآله وسلم وھم یرددون مع الابتلاء والافتتان

  

  :مع محمد فرید وجدي ومحمد إقبال: الموضوع الخامس

ما یكشف عن ) الإسلام في عصر العلم(فقد كتب محمد فرید وجدي في كتابه  
لام الرائعة على استعادة المجد العریق ومجيء الغد المشرق مما یفرض على قدرة الإس

رجال الفكر والعلم المسلمین أن یشقوا ھذا الطریق لیس فقط بألسنتهم وأقلامهم بل 
بأظافرھم، فهو واجبهم وعزھم ودنیاھم وأخراھم، وھو ما ینتظره الإسلام بل الأرض 

إنك (دي محمد إقبال وھو یعلن لهم بملء فمه ولیسمعوا الشاعرالمسلم الهن. كلها منهم
أیها المسلم في العالم كله حق وحدك وما عداك سراب خادع ووھم باطل، وأن إیمان 

فهل )... المسلم ھو نقطة دائرة الحق وكل ما سواه في ھذا العالم المادي وھم وطلسم
نه دین الخالق یظن ظان بأن معجزة ازدھار الإسلام مرت وانتهت من حقب التاریخ؟ لا إ

والرسالة الحقة والقرآن الذي حفظه رب العالمین والذي لا یأتیه الباطل من بین یدیه 
ولكنه یحتاج لسنة االله في خلقه، یحتاج إلى عزائم الرجال الذین إذ ... ولا من خلفه

یشعلون فتیلة سراجه فإنهم یضیئون الأرض للشعوب التائهة فتعرف دربها وتسیر 
  ...منیرطریقها الحق ال

فهیا یا دعاة الحق، الإسلام بین أیدیكم، والطریق واضح أمامكم، ونداء الحق 
یدعوكم، فلا تهنوا ولا تحزنوا مهما تعرضتم له من ابتلاءات ومحن، فاالله معكم 

  ...وناصركم ولن یتركم أعمالكم
  

  كیف بدأت الحرب على الإسلام، وكیف أصبح مظفرا؟: الموضوع السادس

م القوات ١٠٣١الخلافة في العهد الأموي حتى تحركت عام فما أن ضعفت  
الصلیبیة في شبه الجزیرة الأیبیریة، إسبانیة والبرتغال، وشجعها الصلیبیون في فرنسة 
وإیطالیة وحرضها بابا الفاتیكان كحرب مقدسة، فأخذوا ینقضون علیها مدینة تلو أخرى 

لوك الطوائف من خصومات، لأنهم وجدوھا متشاحنة بما كان یجري بین ما سمي بم
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وجاء ھذا الزحف الصلیبي مدعوما بالنداءات الصلیبیة في جمیع أنحاء أوربة للزحف 
وبالفعل نجحوا عندما سیطروا على بیت ... على المشرق والقضاء على الإسلام وخلافته

م حیث ذبحوا ما لا یقل عن سبعین ألف مسلم، وحیث أسسوا لهم ١٠٩٩المقدس عام 
ولكن ھل استقر حالهم ودام استعمارھم؟ لقد ... ت أو ممالك في بلاد الشامأربع إمارا

تململ المسلمون ضد سبات حكامهم، وأخذوا یستصرخونهم في بغداد والشام وكل 
فتحرك ... المدن الإسلامیة أ ن ھبوا لإنقاذ البلاد والعباد من ھذه الصلیبیة المجرمة

زنكي ووحدوا الصفوف وخاضوا معارك  أمراء الموصل نور الدین زنكي وعماد الدین
ناجحة ضد المحتلین طردوھم فیها من بلاد الشام كلها ثم وحدوھا مع مصر في دولة 

  ...إسلامیة واحدة كانت كلمتها ھي الفاصلة بنصر االله على الصلیبیین
  

  :دور صلاح الدین الأیوبي  :الموضوع السابع

عامله على مصر المهمة  م تولى١١٧٣فبعد أن توفي نور الدین زنكي عام  
م حتى كانت ١١٨٦من بعده، فقام بتوحید وطید لبلاد الشام ومصر إذ ما أن جاء عام 

وجاء الموقف الحاسم مع الصلیبیین فكانت موقعة . كلها دولة واحدة وتحت لواء واحد
م وكان النصر فیها للإسلام والمسلمین بقیادة ھذا القائد ١١٨٧حطین الحاسمة عام 

صلاح الدین الأیوبي الذي لو أحسن قادة المسلمین بالأمس والیوم التفكیر  والسلطان
والعمل وفق ما عمل لما تمزقت البلاد العربیة والإسلامیة ھذا التمزق المخجل، ولما 
تولى من یسمون بحكام المسلمین مقالید الحكم فیها بعیدا عن الإسلام والوحدة 

  ...زة ولا كرامةالإسلامیة التي بدونها لن یكون للأمة ع
  

  : الجهـد والجهــاد: الموضوع الثامن

وھنا یضن التاریخ علینا بتفاصیل الحدیث عن جهد الأمة غیر الرسمي في  
الجهاد، ولذلك یكفینا الإشارة إلى ما كان یفعله العلماء والخطباء والدعاة وھم 

لذي احتل بلادھم یتنقلون في البلاد یدعون الناس للقیام بالجهاد ضد العدو الصلیبي ا
واستباح بیضتهم، وإلى تحرك المسلمین بالفعل ھنا وھناك حتى كان للمسلمین 
التركمان القدم الراسخة الأولى في العمل الفدائي ضد الصلیبیین حتى زعزعوا 
وجودھم في شمال بلاد الشام والعراق، والى تحرك المسلمین في مصرعندما تصدوا 

ظنت أن احتلالها سیتیح لهم النصر على بلاد الشام  للحملة الصلیبیة الخامسة التي
والإسلام كلها، فكان للمسلمین الدور الأساسي عندما فكر أمیرھم الملك العادل الأیوبي 
بالتفاوض مع الصلیبیین للتخلص من احتلالهم وإن كانوا لم یفكروا إلا في التصدي 

ت المیاه أرض الدلتا لجیوش الصلیبیة ففتحوا قنوات الترع وقطعوا الجسور فغمر
فاضطرب الصلیبیون وتشجع الملك العادل وتصدوا لهم فانسحبوا من حیث أتوا، وكان 

  .م١٢٢١ذلك في حزیران من عام 
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  : الخطر المغولي وفشله في النهایة: الموضوع التاسع

فكان ظهور ھذا الخطر من عظم الابتلاء للأمة الإسلامیة في المراحل  
الخطر الصلیبي، ذلك أن جنكیزخان كان قد اجتاح بین عامي  الأخیرة من صراعها مع

م جمیع البلاد الممتدة من سواحل الصین الشرقیة إلى شمال البحر ١٢٤١و ١٢٠٦
الأسود في أوربة، وكانوا یطمعون بالبلاد الإسلامیة لما یسمعون عنها من غنى 

التركستان  م خوارزم ویستولي على بلاد١٢١٨وثروات، وھذا ما جعله یجتاح عام 
فیما وراء النهر ویخرب العواصم الإسلامیة مثل بخارى وسمرقند وطشقند، ولكن 

م ھدأ العاصفة لفترة بسبب الخلاف بین ولدیه على ١٢٢٧موت جنكیزخان عام 
العرش، ثم واصل أجداي الذي خلفه نشاط الغزو المغولي في بلاد الروس حتى اجتاح 

تأثر ھو وأبناؤه بالإسلام، واصلوا ھدوءھم  المجر، بینما واصل أخوه شفتاي الذي
ولكن تسرب المسیحیة إلى قصر أجداي أوجد لهم مندوبا بابویا . ضد البلاد الإسلامیة

م، وحاول ھذا المندوب أن یجعل العرش ١٢٤١عند التشاورلخلفه بعد موته عام 
سلامیة یؤول إلى ابنه جویوك ذي المیول المسیحیة ولكن االله سلم وأنقذ البلاد الإ

م قبل أن یصیر إلیه العرش وإنما صار إلى منجوالبعید في میوله ١٢٤٨بموته عام 
عن المسیحیة والذي اقتسم البلاد مع أخویه قوبلاي للجناح الشرقي وھولاكو للوسط 

م بتحریض من عدد من القساوسة ١٢٥٨والغرب، وھو الذي تولى احتلال بغداد عام 
  .مسیحیةالائیا، وكانت تعینهم في ذلك إحدى زوجاته للقضاء على البلاد الإسلامیة نه

ومن ناحیة أخرى كان المسلمون یهیبون بسلطان الممالیك سیف الدین قطز 
للسیر لحرب المغول وردھم عن البلاد الإسلامیة، ولكن الخوف من المغول كان قد 
سیطر على الممالیك مما رفضته جماھیر الأمة وواصل علماؤھا الضغط على قطز 

م في فلسطین حیث ١٢٦٠تى تحرك وقاد أمة الشهادة إلى موقعة عین جالوت عام ح
ولكن ویا للأسف )... مسیحیها(قضوا على خطر كان یتهدد البشریة كلها، مسلمها و

لم تهدأ الخواطر الصلیبیة الحاقدة فعادت للتحریض ضد بلاد الإسلام والمسلمین إذ 
وھا بتشجیع من زوجته المسیحیة حرضوا أباقیا الذي خلف ھولاكو لإعادة غز

البیزنطیة فدخل حلب وخربها ولكن سلطان مصر سیف الدین قلاوون تصدى له وھزم 
م ھزیمة منكرة وفر أباقیا إلى بغداد حیث توفي ١٢٨٢جیوشه قرب حمص عام 

وخلفه أخوه المسیحي تكودار الذي أسلم وتسمى بأحمد، فحاول إنشاء علاقات صداقة 
فعل أبناء عمومته الذین كانوا قد اعتنقوا الإسلام في عهد السلطان مع المسلمین كما 

بیبرس، ولكن المسمى أحمد قد عاد وارتد عن الإسلام بتأثیر زوجته النصرانیة التي 
أخذت تحرضه لإعادة غزو البلاد الإسلامیة، وحاول الاستنجاد بالبلاد الأوروبیة 

  م١٢٩١- ١٢٨٤بلد طیلة عهده من  لیتحدوا معه في ذلك وسفیره یطوف بها بلدا بعد

  :الإسلام قوة ونصـر: الموضوع العاشر

فإن االله تعالى یأبى إلا أن ینصر جنده فأسلم قازان وحسن إسلامه وانتهى  
خطر المغول فكان ھذا ھو السبب الرئیسي الثاني بعد موقعة عین جالوت الذي أنقذ به 

  .علمائها المحرك والمحقق لذلك قیادةتعالى البلاد الإسلامیة وإن كانت جماھیر الأمة ب
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ومن مظاھر القوة الإیمانیة ما شیده المسلمون من مساجد بجانب الكنائس 
على نفقتهم في قرقورم عاصمة جنكیزخان والتي تقع في وسط ما یعرف الیوم 

كما استطاعت مجموعة من الموظفین . بجمهوریة منغولیة في شمال الصین
غرب الصین مستعینین بحاكمها المسلم أن ینشئوا في  المسلمین العاملین في جنوب

تلك المقاطعة الواسعة جالیة إسلامیة ضخمة حولت المقاطعة إلى بلد إسلامي امتد 
الإسلام منها إلى مقاطعات الصین الجنوبیة والغربیة حتى خلف ھذه الجالیة الإسلامیة 

  ...التي یربو عددھا الآن في الصین عن المائة ملیون مسلما

إنها قوة الإیمان التي تجترح العجائب متى حركت أصحابها فجاءت على 
فأین ذلك من أخطار ... الخطرین الصلیبي والمغولي معا وھما ما ھما من الخطر الكاسح

إنها حركة إیمانیة جادة تأتي بالحكم الإسلامي الصادق      الصلیبیة والصهیونیة الیوم؟
  ...وینتهي كل شيء... المخلص المجاھد

  

  :إن في ذلك لذكرى: الموضوع الحادي عشر

فهم یرون كم من الأزمات قد تعرض لها ... وأي ذكرى لأولي الألباب المؤمنة 
دینهم منذ ظهوره في مكة المشركة، وصدامه مع الامبراطوریتین الرومانیة 
والفارسیة وقد انتهى من صراعه مع الیهودیة الماكرة، ودخوله في فتوحات وصلت 

فرنسة وأسوار فینة في الغرب وعمق الصین في الشرق، وخوضه غمرات  إلى عمق
فلهم في ذلك كله وما ... الموت والشهادة مع الحروب الصلیبیة والغزو المغولي

م وبناء الكیان العلماني ١٩٢٤اقترفه مصطفى كمال من جریمة ھدم الخلافة عام 
لهم أعظم ... والقلوب الهش على أنقاضها، وما یفسدونه دعاة التغریب من العقول

الذكرى وأشدھا ولا سیما مع ھذه الكیانات الهزیلة التي تعمل لیل نهار لمنع عودة ھذا 
  ...الدین للحكم والحیاة

  

  :إسلام ملة نتیجة جهود داعیة: الموضوع الثاني عشر

فقد فوجىء الشیخ جمال الدین البخاري وصحبه ببقعة خضراء فنزلوا  
سفر، ولكن جنود الامبراطور ساقوھم لیشتمهم بحجة تعدیهم یرتاحون فیها من تعب ال

وھنا انبرى الشیح جمال ... بالدخول إلى ملكه دون إذن، وأنهم كالكلاب في فعلتهم
الدین یرد علیه بهدوء المؤمن الواثق بربه العالم بدینه، وأخذ یعرض علیه الإسلام 

وتمر الأیام ویحاول .. .حتى كاد یعلن إسلامه لولا أن استمهله خشیة تمزق ملكه
الشیخ رشید ابن الشیخ جمال الدین الوصول إلى الإمبراطور لیكمل ما بدأ به أبوه، 
فیصل ویبلغه رسالة والده فیعلن الرجل إسلامه وینطق بالشهادتین ویعرض ذلك على 

كان قد أسلم منذ ثلاث سنوات ولكنه لم یجرؤ على ) طولیك(أمرائه فیكتشف أن أحدھم 
لامه خوفا منه، ویتعاون الإمبراطور مع الشیخ رشید في عرض الإسلام إشهار إس

على رجال الدولة فیسلمون جمیعا لولا أن علق الإمبراطور إسلامه على نتیجة مبارزة 
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یخوضها الشیخ رشید الرجل النحیف ضد خادم الإمبراطور العملاق، فیأبى االله تعالى 
ف بوكزة واحدة فینهض مرددا الشهادتین إلا أن یتم نوره فیسقط العملاق أمام النحی

ویهوي مقبلا قدمي الشیخ فتنطلق حناجر الحاضرین بالاستحسان ویعلن أكثر من 
  .مائة وستون ألفا من التتار إسلامهم ویقصوا شعورھم ویغتسلوا من وثنیتهم

  !!     فما أروع الصدق في الدعوة وما أعظم نصر االله تعالى لها
  

  لماذا وكیف انتشر الإسلام؟: الموضوع الثالث عشر

فقد سار خلفاء الرسول علیه وآله السلام على نهجه فحملوا الإسلام للأرض  
دون أن یكرھوا أحدا على اعتناقه، وسار العلماء والدعاة في أطراف المعمورة من 
بعدھم یحملون رسالة ھذا الدین، فانتشر في أفریقیة كما انتشر في أوروبة وآسیة ثم 

فهل كان یعلم أولئك النفرالثلاث والثمانون رجلا والثمانیة عشرة امرأة .. .في أمریكة
الفارون بدینهم من ظلم قریش المشركة إلى الحبشة بأنهم جیش یخلف من ورائه 

وھل كان یعلم ھذا الجهد المحدود من المسلمین الذین ! عشرین ملیونا من المسلمین؟
وھل كان یعلم ! ین ملیونا على أرضهم؟جاسوا دیار الروس بأنهم یخلفون أكثر من ست

ذلك العالم المسلم كریم المخزومي الذي نزل في جزر الفلیبین بأنه سیخلف وراءه 
إنه الإسلام الذي ما أن تفتح أمامه ... وھل... وھل! سبعة ملایین من المسلمین؟

فهل ... الحدود وتزول السدود حتى یجد طریقه إلى العقول والقلوب بلا سیف ولا مدفع
  ! أدرك ذلك دعاة الحقد ومروجو الأكاذیب؟

  

  :ً سیف النور ساطعا: الموضوع الرابع عشر

فإما أن یختارالمسلمون الاستقلال عن الشرق والغرب ویشقوا طریقهم  
بإسلامهم كما فعل أسلافهم لیجدوا االله تعالى معدا نصره لهم تبعا لأحقیتهم وجدارتهم 

یفنوا عن الأرض مما لا ولن ترضاه لهم رسالة وصدق جهادھم، وإما أن یضمحلوا و
فهل یدركون ... ربهم الخاتمة المرسلة رحمة وخیرا لكل البشریة وحتى قیام الساعة

  !ذلك ویعملون ویستحقون النصر؟

وھنا یهیب المؤلف بالمسلمین، جزاه االله خیرا، لیبادروا لحمل أمانة ھذا الإسلام 
دادھم وحملوه لیكونوا خیر خلف لخیر سلف، وأن الذي آمنوا به وحملوه كما آمن به أج

یذكروا أن رسالة ھذا شأنها وخطرھا لن تسیر بین الأمم دون عقبات وابتلاءات، وأن االله 
تعالى قد تكفل بنصرھم إذا آمنوا بها بصدق وحملوھا بإخلاص، وتحملوا في ذلك بكل صبر 

االله تعالى قد ابتلى رسولهم لیذكروا أن ... واحتساب كل ما یتعرضون له من آلام وصعاب
كما ... محمدا وصحبه حتى استحقوا بإیمانهم وصبرھم ودأبهم وإخلاصهم وصدقهم النصر

لیذكروا انهم ما منحهم االله تعالى الخیریة بین الأمم إلا لمهمة الأمر بالمعروف والنهي عن 
  ... الحكام والمحكومین المنكر مما یشمل الإسلام كله ویشمل
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وما ترك قوم (الذل ما لحق بأمتهم إلا لأنهم تخلوا عن الجهاد  ولیذكروا أن
، وأن العزة البدیلة لن تكون إلا بالجهاد تحت رایات الإسلام الخفاقة، )الجهاد إلا ذلوا

وأن من یبتغي ذلك فعلیه بالعمل لرفع ھذه الرایة أولا بإقامة دولة الخلافة التي تتولى 
... ضواء تحت رایتها ویجاھد وینال شرف الشهادةرفعها، ثم ینضوي ویدعو الناس للان

فإما الحفاظ علیها والوفاء لها وإما الخزي : إنها أمانة الإیمان بالإسلام وحمل رسالته
ولا تكونوا كالذین نسوا االله فأنساھم {لیستحضروا دائما قوله تعالى !! والندامـــة

  !!وإلا} أنفسهم
  

  مواضیع متفرقة أخرى  - الفصل الرابع 
  

  :وقد وزعه المؤلف على ثلاثة عشر موضوعا كما یلي

  :حقائق سارة تبشر بخیر: الموضوع الأول

یورد المؤلف أمورا أصبحت عادیة من مثل انتشار الكتاب الإسلامي بأكثر من  
خمسین لغة كدلیل على الصحوة الإسلامیة، ومن مثل اعتناق مثقفي الغرب الإسلام 

صیحات العلمانیة ودعوات تحجیم الدین في العالم وانزواء تیارات الإلحاد وتضاؤل 
  ..الإسلامي ورجوع كثیر من المسلمین إلى دینهم عن توبة وفهم وحب الله تعالى

فإن ھذه الأمور دلیل على قوة ھذا الدین لموافقته للفطرة وإقناعه للعقل 
  .وسهولة انتشاره حتى دون دولة ترعاه وتحمل دعوته

  

  :الإسلام وأسباب خلودهسر قوة   :الموضوع الثاني

  :وذكر المؤلف مجموعة من الأسباب یمكن دمجها فیما یلي 

صحة العقیدة الإسلامیة عقیدة التوحید وما یتصل بها من عقائد، وذلك بسبب  .١
  .بنائها على العقل وموافقتها للفطرة

صحة التشریعات الإسلامیة المنبثقة عن تلك العقیدة، وشمولها لجمیع جوانب  .٢
  .لول صالحة لكل زمان ومكان ودون تمییز بین أبناء البشرالحیاة بح

لما في الإسلام من قیم سامیة وأخلاق فاضلة تحقق الخیر وتجنب الشر بقدر  .٣
  .التزام الأفكار المرتبطة بها من قبل جمیع البشر

  .لما في الإسلام من عبادات تربط المسلم بخالقه مباشرة ودون وسیط .٤

كتابه من الضیاع أو التحریف أو التبدیل لیبقى لما تكفل به تعالى من حفظ ل .٥
  .المعجزة الخالدة النقیة

لما في القرآن من معجزات علمیة تشهد على قدرته تعالى في خلقه وصلاح  .٦
شریعته من مثل قیمة رضاعة الطفل من حلیب أمه، وضرر إتیان الزوجة أثناء 
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ذیة بالعسل، الحیض، ومضار شرب الخمر، ومنافع معدن الحدید، وفوائد التغ
وضیق التنفس في طبقات الجو العلیا، وفساد لحم الخنزیر والمیتة والدم، 

 .ومعجزة البصمة والبنان، ووحدة نشأة الأرض والسماء، ومراحل نمو الجنین
 

  : المستقبل للإسلام: الموضوع الثالث

للأسف لم یزد المؤلف ھنا عن الكلمات الجمیلة والعبارات الأخاذة والمعاني  
عامة وذلك كحال الكثیر من الكتاب الإسلامیین، وكنت أرجو أن أجد الوقفات اللازمة ال

  ...مع العقیدة الإسلامیة وصحتها، والتشریعات وسلامة حلولها
  

  : الإسلام قوة الغد العالمیة في نظر باول شمیتز: الموضوع الرابع

) الغد العالمیة الإسلام قوة(یتحدث المؤلف ھنا عن كتاب ھذا الرحالة الألماني  
وكیف أنه لم یكن یتنزه في رحلته في ربوع العالم الإسلامي وإنما كان یتدبر كل ما یرى 

فهو یرى أن في توجه المسلمین في صلاتهم ... وعلاقة الإسلام به لیحذر قومه وینذرھم
إلى قبلة واحدة وحجهم إلى مكة وتبادلهم أخبار أحوال معاشهم ما یوحد فكرھم 

عیدھم قوة خطیرة ضد أوربة ولا سیما أن لدیهم كما یقول إمكانات بشریة وشعورھم وی
ومادیة ھائلة مما یمكنهم من الاكتفاء الذاتي وعدم الاعتماد على أوربة في شيء، 

أن یتضامن الغرب المسیحي شعوبا وحكومات، ویعیدوا (فیحذرھم ویدعوھم إلى 
كما )...سلوب نافذ حاسمالحروب الصلیبیة في صورة أخرى ملائمة للعصر وفي أ

یذكرھم بأن قوة المسلمین في تماسكهم الإیماني بالإسلام وفي توحید كلمتهم، وأنهم كما 
كانوا قوة عالمیة في صدر الإسلام الأول قادرون على العودة كذلك إذا أدركوا كیف 
یعودون لمنابع إسلامهم وكیف یكتسبون العلوم والتكنولوجیة التي سبقتهم أوربة 

كما ینذرھم بأن ھذا العملاق الإسلامي الذي بدأ یصحو من سباته ھو صوت ... اإلیه
ویؤكد لهم بأن قوة الإسلام ... نذیر لأوربة وھتاف لها یدعوھا للتجمع لتقف في وجهه

الروحیة الكامنة في نفوس المسلمین لم یصبها الضعف والوھن وأن زعماءھم قد 
  ...غرب بدافع الروح الإسلامیةجذبتهم الأحداث للتكاتف والتساند ضد ال

  ...إنه رحالة صلیبي یعمیه حقده عن رؤیة الحق ولا سیما إذا حركته الصهیونیة
  

  : الإسلام قوة وصمود: الموضوع الخامس

وھنا یؤكد المؤلف ما سبق أن أورده من ذكر قوة الإسلام وذلك منذ نشأته  
ول ثم في وقوفه شامخا في وانتصاره على الفرس والروم ثم الحروب الصلیبیة فالمغ

وجه الدول الاستعماریة وحركات التبشیر، فیورد شهادتین الأولى من توینبي والثانیة 
ثم یذكر كیف ... من كروبر تؤكدان قوة الإسلام وتكامله كدین ودولة منذ عهوده الأولى

صمد الإسلام أمام حرب التبشیر في أفریقیة وآسیة لولا نفر ممن تربوا في مدارس 
لتبشیر وبلاد الغرب من أبناء المسلمین الذین تسلموا مراكز الحكم والنفوذ والسیطرة ا
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وأبعدوا بل اضطهدوا رجال الفكر والثقافة الإسلامیة مما جعل الإسلام خافتا ونفوذه 
ومن ناحیة أخرى فقد صمد ضد تشویه ... محدودا أو مفقودا إلا من الناحیة الفردیة

  ...یاة والحكم والسلطان بفعل أعدائه ثم أبنائه المضللینأعدائه ولكنه أبعد عن الح
  

  : الدین الخالد: الموضوع السادس

لقد كثر أعداء ھذا الدین طیلة عهوده ولكن عهدا واحدا لم یخل ممن ینافح  
وقد تكررت فترات ھبوط الأمة الإسلامیة، فطالت ... عنه ویجاھد به بالسیف أو بالكلمة

فها ھي الصحوة ... ل عودتها إلیه كدین ودولة معا بعدوقصرت، ولكنها لما تكتم
الإسلامیة تتعالى موجتها في جمیع أصقاع الأرض ولكن حكومات البلاد الإسلامیة 

... تمارس أقسى إجراءات البطش ضد رجال تلك الصحوة والعاملین لإعادة دولة الخلافة
ه الأمة من العبث سواء وقد حفظ تعالى ھذا الدین من العبث ولكنه سبحانه لم یحفظ ھذ

فعسى أن یمنّ علیها بمن ... من أعدائها أو أبنائها وذلك من باب الاختبار والابتلاء
  ...ینقذھا من عبث العابثین وفساد المفسدین، وما ذلك على االله بعزیز

  

  : سرعة انتشار الإسلام: الموضوع السابع

فتولت نشره ودون أن لقد كان انتشار الإسلام بدعوته أولا حتى قامت دولته  
تجعل السیف وسیلة لإكراه الناس على اعتناقه وإنما فقط وسیلة لإزالة الحواجز المادیة 

فمن شاء {التي تقف في طریق دعوته ووصول كلمته إلى الناس لیروا رأیهم فیه 
واتصلت مساعي دعوته رغم ضعف بل تهافت دولته في } فلیؤمن ومن شاء فلیكفر

یر، ثم حاولت أن تسترد قوتها في العهد العثماني، ولكن دعوته لم العهد العباسي الأخ
تنتظر دولته فسارت في أفریقیة وآسیة حتى اخترقت سور الصین العظیم ووجدت لها 

لنذكر كیف انخلعت الشعوب من أدیانها ... ھناك وفي الهند الملایین من الأتباع
كیف اعتنق قازان ملك التتار  الموروثة السابقة واعتنقت الإسلام وتمسكت به، لنذكر

لنذكر كیف انخلعت ... ھجریة فاعتنقته معه أمته٦٩٤الإسلام في الرابع من شعبان عام 
  ...مصر من وثنیة الفرعونیة وأصبحت وما زالت تتمسك بالإسلام

  

  : ازدیاد عدد المسلمین مبعث تفاؤل إلى مستقبل مشرق: الموضوع الثامن        

الإسلامیة ھي أكثر البلاد تزایدا في عدد السكان، وأنها  من الواضح أن البلاد
وإن كانت ما زالت تعیش في تخلف مادي بسبب الحصار المعلن ھنا والخفي ھناك في 
كل بلد من أعدائها الصلیبیین والصهیونیین وذلك لمنع وصول العلوم المتقدمة إلیها، 

قتصادیة والمالیة الضخمة ما فإنها تملك من الثروات البشریة الهائلة والإمكانات الا
  ...تعجز عنه جمیع شعوب وأمم الأرض الأخرى

ومن الملاحظ أن الشعوب الأخرى تضرب على نفسها تحدیدا شدیدا للنسل، 
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تلافیا لمشاكل العجز الرسمي عن توفیر الحیاة الكریمة لهم، ولكن البلاد الإسلامیة ما 
  ... یهم تملك أعلى نسبة في الموالیدزالت رغم محاولات المستغربین من حكامهم ومثقف

ھذا من ناحیة وأما من الناحیة الأخرى فإن الإسلام لا یحرم ضبط النسل ولكنه 
یحرم الإجهاض ویترك كثرة التناسل لكل أسرة وإمكانیاتها، ولولا ھذا الضیق 
الاقتصادي المفروض على المسلمین من حكامهم تلبیة لأعدائهم فإن الثروات الهائلة 

البلاد الإسلامیة من المحیط الأطلسي إلى المحیط الهادئ لیست فقط تكفیهم لیكونوا في 
  ... من أرقى الشعوب والأمم من حیث ارتفاع مستوى الحیاة ولكن لیصدروا لغیرھم

فعسى االله أن یفرج كربة ھذه الأمة ویوحد بلادھا وكلمتها تحت رایة الإسلام 
  ...وحكم الإسلام

  

  : ضر الإسلامحا: الموضوع التاسع

فحاضر الإسلام نلمسه مما وصل إلیه أھله في التعامل في حیاتهم ومع  
الآخرین ومع االله، فهم مع االله قد أخذوا یتقاعسون عن التزاماتهم في عبودیتهم الله 
تعالى حتى لتجد الكثیر منهم قد نبذھا وإن أخذ بعضهم یعود إلى شيء من طاعته، ومع 

فیهم الأخلاق السیئة والمعاملات المحرمة، ومع أنفسهم الآخرین نجدھم قد استشرت 
لقد ابتعدوا عن التزام أحكام ... نجدھم قد أخذوا یعبون من المنكرات والشهوات عبا

الإسلام كثیرا وإن كانت الصحوة الإسلامیة قد أخذت تشدھم في الكثیر من البلدان 
  ...ةالإسلامیة للعودة إلى دینهم وإن كانت ما زالت عودة خجول

: فعسى االله أن یوفقهم للعودة بقوة جارفة إلى إسلامهم لیقولوا كلمتهم الفاصلة
  ...نرفض غیر الإسلام دینا وحكما

  

  :الإسلام ھو الأمل الوحید: الموضوع العاشر

ذلك أن الغرب في تخبطه وفراغه الروحي یعیش في قلق دائم حتى أعلن كثیر  
العقیدة والشریعة، وفیه اللقاء بین المادة والروح، لا حل إلا بالإسلام، ففیه : من مفكریه

البشریة من دون غیره وفیه الدین والدولة، وفیه التشریعات والحلول لجمیع القضایا
من الأدیان والمبادئ الأخرى حتى قال روجیه جارودي، المفكر الفرنسي المشهور بعد 

لنمو المتواصل بدون ھدف إن مأساة الغرب تكمن في اعتماده على ا(أن اعتنق الإسلام 
لقد وجدت في الإسلام نظاما اجتماعیا واقتصادیا وأخلاقیا (، وقال )إنسـاني أو أخلاقي

یصلح لإخراج البشریة من ورطتها الحاضرة حیث فشلت الرأسمالیة والماركسیة كنظم 
فهذا الذي یقوله ھذا المفكر الذي )...وضعیة في إنقاذ الإنسان المعاصر من مشكلاته

بح إسلامیا بعد أن كان ماركسیا یقوله كل مفكر محاید نزیه مما یجزم بأن الإسلام أص
  ...ونظامه وشریعته وخلافته ھي الأمل الوحید للبشریة
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  :لننظر إلى الغد: الموضوع الحادي عشر

ونجد ھنا كلمات نورانیة یطلقها المؤلف تحت ھذا العنوان وھو یدعو  
ادلهمت الخطوب وتكثفت النوائب واشتدت الكروب المسلمین للصبر على دینهم مهما 

لأن نصر االله قریب ولن یخلف االله وعده، والمهم أن یمنع المسلم .. وتزاحمت الابتلاءات
الیأس أو الاضطهاد من أن یحطم نفسیته ویقعده عن حمل المسئولیة، مسئولیة أمانة 

  ...الإسلام وحمل دعوته وتبلیغه للناس

، یقف عند دعوة المسلم لإقامة الإسلام في نفسه ولكن المؤلف، سامحه االله
فهل ھذه ھي مسئولیة أمانة الإیمان بالإسلام وشریعته؟ أین ھي ... وبیته وأھله فقط

مسئولیة إعادة شریعة الإسلام للأرض لتعیش علیها الأمة الإسلامیة في حیاتها في 
ات المؤلف الأخیرة رائعة فكم ھي كلم! جمیع أنظمتها بدلا من الأنظمة الوضعیة الكافرة؟

إن مسئولیتنا أن نصمد في مواقعنا، مؤمنین بأننا على الحق مرابطین حتى : وھو یقول
  ...ننتصر أو نستشهد

  

  :لا یأس ولا إحباط: الموضوع الثاني عشر

كم ھي كلمات المؤلف ھنا باعثة على الأمل وداعیة لمنع الكسل وھو یتحدث  
إنها تذكر بما ... وعن دفء الصیف بعد زمهریر الشتاءعن نور النهار بعد ظلمة اللیل 

یعانیه رجال الإسلام من الحصار والاضطهاد ولكنهم یصمدون أمام ذلك كله، إنها تشیر 
لما یتعرضون له من التنكیل والقهر ولكنهم یتحدون ذلك بالصبر والعزیمة والاطمئنان 

الذین آمنوا منكم وعملوا  وعد االله{بجانب نصر الرحمن، بجانب وعده تعالى القاطع 
فعسى أن یحقق تعالى } الصالحات لیستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذین من قبلهم

  ...وعده ھذا قریباً
  

  :الغد أحلى: الموضوع الثالث عشر

ومع نهایة ھذا الفصل یؤكد المؤلف أن الغد سیكون أحلى للإسلام والمسلمین  
المتاعب والآلام كلها إلى زوال إن شاء االله  من الیوم بعون االله ومشیئته، وأن ھذه

تعالى، وأن ما على المسلمین إلا الصبر والصمود، وأن مع العسر یسرا، وأن اللازم 
عدم السماح للیأس بالتسرب إلى النفوس، وأن على الشباب أن یتجنبوا القنوط وھم ما 

ا، وأن نثق جمیعا زالوا في عمر الزھور ولم یروا من كفاح الحیاة ومتاعبها بعد شیئ
 لا تقنطوا من رحمة االلهبأن الفرج قادم عن قریب بإذن االله، وأن نذكر قوله تعالى 

والمهم أن نعمل ونعمل وبعون االله .. }{}ومن یقنط من رحمة ربه إلا الضالون{وقوله 
  ...سیكون الغد أفضل

سلام إن ھذه العناوین للمواضیع الواردة في ھذا الفصل تؤكد أن المستقبل للإ
  ...برعایة االله تعالى أولا ثم بحمل الدعوة الإسلامیة الدؤوب 
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  مفكرون مسلمون یبشرون بمستقبل الإسلام -  الفصل الخامس

) الإسلام في القرن العشرین(عباس محمود العقاد الذي یؤكد في كتابه  - ١
یة بأن الغد للإسلام وللإسلام فقط وأن كل العقائد ستهوي تحت ضربات الحروب النوو

وأوربة مهما عاشت في حذر ... وبدافع إفلاس البشریة ولن تجد عندھا إلا الإسلام
... ورعب من الإسلام ویقظته فإنها لن تملك منعه بالرغم من كراھیتها لذلك كله

والمسلمون مهما ھبطوا في مدارج التخلف فهم بلا شك للإسلام عائدون وللرقي 
لن یمنع من حدوثه ثانیة شيء في محققون، وأن ما حدث في حیاتهم بالأمس 

إنه قضاء االله تعالى وقدره في نصره لعباده المؤمنین العاملین الصادقین، ... الأرض
  ...ولن یستطیع الغرب ولا غیره منع عودة الإسلام المظفرة بعون االله تعالى

مدحته الصحف التركیة عندما جاء استنبول : الشیخ محمد سعید النورسي - ٢
. طلع في آفاق الزمان إنسان یحمل شعلة ناریة من الذكاء العجیب: داھافقالت عنه إح

: وسأله الشیخ بخیت مفتي الدیار المصریة في ذلك الوقت عندما زار استنبول سائحا
إن أوربة الیوم حاملة : ما قولكم في الدولة العثمانیة والدول الأوربیة؟ فأجاب بالعربیة

ة العثمانیة حاملة بالنهج الأوربي وستلده یوما بالإسلام وستلده یوما ما وأن الدول
ویعلق المؤلف بقوله بأن نبوءة الشیخ النورسي في طریقها إلى التحقیق یوما ... ما

  ...بعد یوم وأن نتائجها قد أصبحت ملموسة وانتشر الإسلام في الغرب

، فهل )بدیع الزمان( بما معنى وصف المؤلف للشیخ النورسي : والسؤال
  !مجرد لقب؟ مجدد أمھو

فقد أجاب على سؤال صحیفة البلاد كیف یرى : الشیخ أحمد كفتارو - ٣
الإسلام في نهایة القرن العشرین بأنه موقن بأن الإسلام سیعم العالم قبل دخول القرن 
القادم ملاحظا ذلك من إقبال الكثیر من المفكرین الغربیین الذین تحولوا إلى الإسلام 

العدید من كبار متعلمي ومثقفي الدول الأجنبیة التي وأصبحوا من دعاته، ولأن 
افتتحت فیها مراكز إسلامیة قد استجابوا لدعاتها لإدراكهم عدم قدرة العقائد والأدیان 
الأخرى عن إسعاد إنسان القرن العشرین، ولأنهم عرفوا في الإسلام قدرته على ذلك 

د لمس استجابة الشعوب كما أن الشیخ ق... وھو یعترف بالأدیان والرسل الآخرین
الأخرى لدعوة الإسلام أثناء زیاراته وأحادیثه ھناك حتى أن أحد رؤساء الكنائس بكى 

في الحقیقة نحن لا نعرف الإسلام كما سمعناه (عندما سمع ما سمع عن الإسلام وقال 
وقد تكرر ھذا ). منك، ولكن بعد ما سمعناه وعرفناه سنحدث شعبنا عن حقیقة الإسلام

ف من رئیس أساقفة واشنطن عندما أبدى تقدیره للإسلام وقبل ید الشیخ كفتارو الموق
وتكرر ذلك أیضا من كاردینال النمسة بل من البابا بعد حدیث . أمام الجمهور الأمریكي

  )...أنا أقرأ القرآن كل یوم(دام لمدة ساعة عندما قال مودعا للشیخ كفتارو 

أظهرھم شيء وموقفهم الحقیقي شيء ولكن المجاملة لعالم مسلم یرونه بین 
ولنا في موقف بابا الفاتیكان الحالي الذي شطب العقیدة المسیحیة في تحمیل ... آخر
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الیهود وزر دم السید المسیح تقربا للیهود أكبر دلیل على ما یبیتونه، وأنه غیر ما 
  ...یظهرونه، وبشكل خاص رجال الدین منهم

التكاثر : انتشار الإسلام لعدة أسبابیتحدث فیه عن نمو : أحمد دیدات - ٤
م، ووصول ٢٠٥٠من سكان الأرض عام % ٥٠البشري الطبیعي للمسلمین یجعلهم 

الإسلام لأقصى الأرض أثناء الفتوحات الإسلامیة، ویقظة الأقلیات الإسلامیة الآن في 
ھذه الاقلیات التي رغم عددھا الضئیل بالنسبة ... مختلف الدول والبلدان الأجنبیة
من سكان جنوب أفریقیةإلا أنهم ینشطون في % ٢لسكان البلد الواحد، فهم مثلا 

  ...الدعوة إلى الإسلام وإلحاق الكثیر من الناس به

فقد رأى الشیخ المراغي أن معنى حدیث : الشیخ المراغي والشیخ قادوم - ٥
] لغرباءبدأ الإسلام غریبا وسیعود غریبا كما بدأ فطوبى ل[الرسول علیه وآله السلام 

بأن الإسلام بدأ في دولته وشریعته في المدینة المنورة بعیدا عن مكة بلد نزوله 
الأول، وھذا معنى الغربة في البدء، وأما الغربة الأخرى فإن معناھا ظهور الإسلام 

. وقوته في أقوام غرباء عنه ومن غیر أھله فیحمونه وینصرونه فیعود لقوته الأولى
  ...الغربة أولا وأخیرا في غرابة الإسلام على النفوسولكن الشیخ قادوم یرى 

ویعقب المؤلف فیقول بأنه مهما كان معنى الحدیث فالواقع الملموس بأن 
الإسلام مهما تعرض من تنكر من بعض أھله فإنهم أو غیرھم من أھله أو الأجانب في 

الجاحدة، وأنه بلاد أخرى یعودون إلیه ویجدون فیه الملاذ من ھذه العقائد الملحدة أو 
.. في تنامي مطرد وانتشار متسع في جمیع أقطار الأرض مهما تعرض لمكائد ومتاعب

  ...ولن یطول انتظارعودة ازدھاره رغم أنف الحاقدین ولو كرھوا

فیجیب على سؤال للمجلة العربیة عن  :الشیخ محمد متولي الشعراوي - ٦
لك مرده إلى ملاحقة أعداء سبب تسلسل مشاكل المسلمین وخسارتهم المستمرة بأن ذ

الإسلام وحقدھم علیه وخوفهم من عودته للحكم، فهم دائمو الكید للإسلام وأھله 
لخوفهم من عودة ھذا العملاق الذي خبروه من قبل حفظا على باطلهم ومصالحهم، 
فهم یمكرون لیل نهار لیمنعوا المسلمین من العودة الصحیحة إلى إسلامهم ویستمروا 

والمهم أن یعي المسلمون ... ولكن االله یأبى إلا أن یتم نوره... حكام دینهمفي مجافاة أ
أنهم حملة رسالة سامیة، وأنهم مطالبون بتوجیه البشریة والأخذ بأیدي الناس إلى 

  .الخیر والهدایة، وأن دورھم دور قیادي

فهو یعتقد بأن المسلم والأمة الإسلامیة كلها : عبد الصبور مرزوق - ٧
لعمل لاستعادة سیرتها الأولى وریادتها للعالم، وأنه متفائل بالمستقبل لثقته مطالبة با

بما یصنعه الإیمان من تحولات في الأفراد والمجتمعات، وأن فجرا جدیدا بكل یقین 
سیشرق من أعماق المحن القاسیة التي یتعرض لها المسلمون لأن الحق ھو الذي 

في خلقه وتدبیره، ولأن الدول المسیطرة  ینتصر في النهایة، ولأن ھذه ھي سنة االله
تحمل في ثنایاھا بذور انهیارھا، ولذلك فلأنه یرى أن صحوة صحیحة ونهضة شاملة 
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ستتحقق بعون االله ما دام المسلمون یعون إسلامهم بوضوح ویعون أعداءھم 
وأنه والدكتور جمال عطیة، المفكر الإسلامي المعروف ومستشار المعهد ... بوضوح

مي بواشنطن، یریان أن شمس الإسلام قد تشرق في الغرب لما یرونه من إقبال الإسلا
وقد ... الناس ھناك على اعتناقه، وأن الأمر لا ینقصه إلا عرض له مناسب للعصر

م حول معدل نمو ١٩٩٠اعتمدوا في تفاؤلهم ھذا على إحصائیة جرت في أمریكة عام 
  %...٥٥ان الأخرى كلها ھو بینما معدل نمو الأدی% ٣٥الإسلام ھناك وأنه 

الإسلام قادم، مؤكدا أن وحشیة آلة الحرب : مجتبى الموسوي یقول - ٨
الغربیة وقیادتهم المتعصبة ضد الإسلام ستقودھا رغم أنفها إلى الانهیار، وأنه لا بدیل 
للإنسانیة بعد ذلك إلا بالإسلام فهو قادم لیحل مشاكل البشریة بعد أن أفلست المبادئ 

أو كادت، وبعد أن خبرت الإنسانیة قیادة الإسلام لها، وبعد أن بات یبرھن الأخرى 
  ...بالأدلة القطعیة على أنه ھو القائد والرائد المنتظر

یؤكد أن عدد المسلمین قد تناقص تحت الاضطهاد : الشیخ محمد الغزالي - ٩
ودون والتنصیر بعد زوال الخلافة عن البلقان ھناك إلى النصف، ولكنهم أخذوا یع

ویقول بأن دخول رجل الاقتصاد . لیصبحوا أكثر من ثلث الروس وشعوب البلقان عامة
البریطاني الشهیر أحمد كریستوفر شامونت في الإسلام بعد بحث ودرس وثقة 
بالإسلام وحضارته وتفوقه بالرغم من تقوقع المسلمین لهو دلیل على قوة الإسلام 

الإلحاد والتجسید، ویقول بأن الأحادیث وتأثیره في أوربة بالذات حیث تسخر من 
النبویة العدیدة التي تتحدث عن وجود أمة أو طائفة أو عصابة من المسلمین یقومون 

بأنها تشیر ... بأمر االله دون أن یهتموا بمن كذبهم ولا من خالفهم حتى یأتیهم أمر االله
له من محن  إلى فقهاء الدین الذین یحملون الإسلام في الأرض برغم ما یتعرضون

وأنهم سوف ینجحون في المحافظة على الإسلام لتبقى رایاته خفاقة بجهودھم، ویقول 
بأن ھذه الظلمة التي یتعرض لها المسلمون أمر عارض ودورة زائلة والمسلمون ھو 
المسئولون عنها بسبب تقصیرھم وتفریطهم في التزام دینهم ولا یجوز نسبتها 

  ...للقضاء والقدر

یؤكد بأن الحضارة الإسلامیة كانت لها دورتها التاریخیة : اررشدي فك - ١٠
في دورة الحضارات إذ جاءت بعد الإغریقیة والرومانیة، ولكنها تنحت جانبا لتأخذ 
الحضارة الغربیة محلها، بعد ھذا القول یؤكد بأن الحضارة الإسلامیة لا بد عائدة إلى 

عن الحضارات، ثم یؤكد للسائل بأن مكان الصدارة ثانیة بعون االله ولكن لیس بدیلا 
الإسلام بما یتمتع به من وسطیة واتزان وموضوعیة قادر على اكتساب الأوروبیین، 
وأن ما على المسلمین إلا أن یعیدوا صیاغة شخصیتهم لتصبح متناسقة مع الإسلام 
ومع العصر في آن واحد، وأن ذلك في مقدور الإسلام أن یحقق لهم ذلك، وأنه لیس 

بعد التحول الأوربي السریع إلى الإسلام بشرط ألا تقف في طریق ذلك معوقات بمست
من المسلمین قبل غیرھم، ذلك لأنه لا یوجد للإسلام قضیة مع البشر وإنما ھي قضیة 
البشر مع الإسلام في عدم وعیهم علیه الوعي السلیم، وعدم أخذھم لأحكامه الأخذ 
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ھي أزمة جیل ولیست أزمة عصر، وأزمة  مأزمتهولیطمئن المسلمون بأن ... الصحیح
نخبة ولیست أزمة أمة، وأن الأجیال القادمة ستكون بخیر ویعود الإسلام مشرقا 

  ...شریطة عدم افتعال المشاكل له بجانب مشاكل المسلمین

وبالفعل فقد افتعلت المشاكل ضد الإسلام والمسلمین فأصبح كل ملتزم له رجعیا 
إلخ من النعوت ناھیك عن السجون التي ملئت بالداعین ... ومتعصبا وأصولیا وإرھابیا

  ...إلیه في البلاد الإسلامیة ھنا وھناك

یقول بأن دین الإسلام ھو دین المستقبل ودین : الدكتور مصطفى محمود - ١١
ویتحطم الغزو الثقافي لإدخالها إلى ) إسرائیل(الحریة وأن على صخرته ستتحطم 

الطریق طالبة الشهادة ولن تطول ظلمة ھذا اللیل  القلوب، فطلائع المسلمین في
لیخلفه الفجر الساطع وتعلو كلمة لا إله إلا االله رغم كید الكائدین، وأن رجلا واحدا ھو 
علي عزت بیجوفیتش قد نجح في صد حملات الحقد الصلیبیة الأوربیة، وأن التحالف 

لن یكون مآله إلا إلى  لاقتلاع الإسلام من الأرض العربیة) إسرائیل(الأمریكي لـ 
الفشل، وأن مكائد أمریكة في المنطقة لن تكون إلا كابوسا عدوانیا بغیضا لن یطول 
بقاؤه وأن الإسلام كفیل بتحطیمه لأنه سیاج الحمایة الربانیة، سیاج الحق، والحق لا 

  ...یغلبه الباطل مهما تظاھر علیه في جولات

ل، فیستعرض أمثلة من التاریخ، الأیام دو: الشیخ علي الطنطاوي یقول - ١٢
وكیف ظهرت دول واختفت دول، فها ھم الإغریقیون فالرومان والفرس، فالمسلمون، 

مؤكدا أن كل الدول تختفي حتى من ذاكرة التاریخ إلا الإسلام ... فأوربة فأمریكة
وشریعته وخلافته، فإنه ما أن یغفوا أھله غفوة حتى یعیدھم سكون اللیل إلى تفكیرھم 

سلیم في دینهم ومجدھم وحالهم ومستقبلهم فیفیقون ویصحو معهم إسلامهم فیبعث ال
إنها الأیام والأیام دول بین الناس وكل أمة مسئولة عما فعلت فإن أحسنت ... من جدید

  ...فلنفسها وإن أساءت فعلیها وما ربك بظلام للعبید

لیس في  بأن الغرب أخذ یشعر بل یتأكد أنه: الشیخ جودت سعید یقول - ١٣
أمان، لأن القمقم الذي حبسوا فیه الإسلام لم یعد محكم الإغلاق، وأخذ المارد یتململ، 
وأصبح عالم الإسلام شاسعا واسع الإمكانات والطاقات، ویستعد لتجربة تاریخیة 
ممیزة ھي عودته للحكم والحیاة، وأصبح قادرا على قلب الموازین وقد استعصى على 

ونمو بلدانه السكاني بمعدلات فائقة، ونمو المسلمین في ... بالذوبان في ثقافة الغر
الغرب، ودخول الغربیین في الإسلام قد وصل إلى معدل عشرة آلاف سنویا في شعوب 

مسلما یومیا، وأصبح الإسلام الدین الثاني في ) ١٣٠(الرابطة البریطانیة أي بمعدل 
دد المسلمین في العالم قد بأن ع ٥١٤- ١٢ولقد كتبت مجلة الیونسكو عدد ... فرنسة

) ٨٥٠(ملیون مسلم، والكاثولیك ملیار، والهندوس ) ١١٢٥(م ٢٠٠٠یصبح عام 
) ٢٠٠(ملیون، والأرثوذكس ) ٢٥٠(ملیون، والبوذیة ) ٦٠٠(ملیون، والبروتستنت 

ولذلك فقد أصبح الرعب یسیطر على أوربة بل الغرب كله من أن یبتلعه ... ملیون
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بإثارة المشاكل والقلاقل في بلاده، ووضع العراقیل في وجهه،  الإسلام قریبا، وأخذوا
ولكن أنى لهم أن ینجحوا في ذلك وھم یرونه ینتشر بین ... ومنعه من تحقیق نهضته

وأن الغرب ... المثقفین منهم بینما مسیحیتهم تحاول أن تستغل المرض والفقر والجهل
بها التي تعود في أكثرھا لافتعال قد بات یدرك أن عمق مشكلات العالم الإسلامي بأسبا

  ...عنها لن یطول سكوته التي... الغرب قد أصبحت في وعیه ومعرفته

ھو الذي أرسل یقف متدبراً معنى وتطبیق الآیة : المفكر مالك بن نبي - ١٤
فیرى أن مسار التاریخ في الثلث  رسوله بالهدى ودین الحق لیظهره على الدین كله

رین بات یشیر، ولیس لأحد أن یقرر بصورة نهائیة، یشیر إلى الأخیر من القرن العش
  ولكن كیف؟... سیطرة الإسلام على جمیع الأدیان

إن تحدي الآیة لا تظهر عظمته إلا في ذاك الوقت الذي نزلت فیه، فقد كانت 
مكة لا تشكل إلا نقطة صغیرة على خریطة العالم وحولها الإمبراطوریة والحضارة 

وتظهر على الخریطة الأدیان ... یة ومثلها البیزنطیة من ناحیة أخرىالفارسیة من ناح
المجوسیة والبوذیة والبرھمیة والمسیحیة : التي كانت شائعة في ذلك العهد

ونذكر كیف أخذت ھذه الدیانات تضمحل أو تذوي، وكیف أخذت تتسابق ... والیهودیة
لتعالیمها بل حتى معتقداتها  في التقرب للأجیال من الشباب بالذات بالتحویر والتعدیل

  ...وھیهات أن یستمر أتباعها في التمسك بها... لتنال قبولهم فتستمر في البقاء

فیا عجبا كیف غاب عن كاتبنا ذكر الإمام محمد تقي النبهاني  الذي كان له 
والدعوة لإعادتها للأرض من خلال بعد االله تعالى الفضل في إعادة إحیاء فكرة الخلافة 

  .لتحریر الذي أسسه وقاده حتى وفاتهحزب ا

ونرى بالمقابل الإسلام وكیف اتسعت رقعته حتى شملت تلك الإمبراطوریات 
وأذابت تلك الحضارات بالرغم من العواصف الهوج التي ھبت علیه ولو تعرض لواحدة 
منها غیره لاقتلع من جذوره ولاختفى بأسرع من أن یبقى له أثر في التاریخ، فصمد 

بل أخذ بعد كل عاصفة ینفض الغبارعنه ویسترجع مسیرته إلى النفوس  الإسلام
فقد تزاید وما زال یتزاید بشكل مذھل .. والعقول البشریة وإلى الأقطار القریبة والبعیدة

ولم یبق إلا الكیفیة والنوعیة، لم ... عدد أتباعه حتى أصبح في العددیة فوق كل الدیانات
ي دولة راشدة تعمل في ھدوء ومن خلال وسائل الإعلام یبق إلا أن یعتلي سدة الحكم ف

الهائلة لتحتضن العالم كله وتشمله برحمة الإسلام وعدله وتسدل الستار إلى الأبد على 
مخلفات الماضي من العقائد والثقافات الأخرى دون أن تضطر أحدا بالإكراه لترك 

فهؤلاء المفكرون والعلماء . ..ولكنه الحق والباطل، والحق یعلو ولا یعلى علیه... دینه
المسلمون یؤكدون بمعارفهم وخبراتهم أن المستقبل المشرق بانتظار ھذا الإسلام 

  ...ودعوته ورجاله المخلصین
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  مفكرون أوربیون یبشرون بمستقبل الإسلام -  الفصل السادس

برنارد شو یرى بأنه لن تمضي مائة عام حتى توقن أوربة وبریطانیة بأن  - ١
ملائم للحضارة الصحیحة، وأن العالم لن یصحو من كبوته إلا بالأخذ بالإسلام،  الإسلام

وأنه یعتقد أن الإسلام ھو الدین الوحید الحائز على الشرائط اللازمة للتوافق مع شتى 
  ...مراحل الحیاة

ویرى ھانوتو، وزیر خارجیة سابق لفرنسة، بأن الإسلام ھو الدین الوحید  -٢
ى اعتناقه أكثر من أي دین آخر، ولذلك فهو قد انتشر في كل مكان الذي یمیل الناس إل

من على سطح الأرض، وأن النكبات التي أنزلناھا بالمسلمین قد أتعبتهم ولكنها لم تثبط 
  ...من عزائمهم

ربما یعود الیوم الذي تصبح فیه بلاد الغرب مهددة : ویقول ألبیر مشادور -٣
وأن الذرة لن ... وأن الإمارات على ذلك كثیرة... بالمسلمین یهبطون إلیها من السماء

ھا أنذا إنني : وأن المسلم قد استیقظ وأخذ یصرخ... تقوى ولا الصواریخ على وقف ذلك
  ...لم أمت، ولن أقبل بعد الیوم أن أكون أداة تسیرھا العواصم الكبرى ومخابراتها

العالم  إن شیئا من الخوف یجب أن یسیطر على: ویقول إشعیا یومان -٤
الغربي من الإسلام، ومن أسبابه أن الإسلام منذ ظهوره بمكة لم یضعف عددیا بل إن 

  ...أتباعه قي ازدیاد مستمر، ومنها أن ھذا الدین من أركانه الجهاد

أنصاره ) صلى االله علیه وآله وسلم(منذ جمع محمد : ویقول أنطوني ناتنج -٥
خطوات الانتشار الإسلامي، كان على العالم في مطلع القرن السابع المیلادي، وبدأ أول 

  ...الغربي أن یحسب حساب الإسلام كقوة دائمة وصلبة تواجهنا عبر المتوسط

إن الخطر الحقیقي على حضارتنا ھو الذي : وصرح سالازار في مؤتمر صحفي - ٦
كن ول: وعندما سأله أحد الصحفیین. من الممكن أن یحدثه المسلمون حین یغیرون نظام العالم

  ...أخشى أن یخرج منهم من یوجه خلافاتهم إلینا: المسلمین مشغولون بخلافاتهم ؟ أجابه

إن المسلمین یمكنهم أن ینشروا حضارتهم في : ویقول میر مادیوك باكتول -٧
العالم بنفس السرعة التي نشروھا بها سابقا بشرط أن یرجعوا إلى الأخلاق التي كانوا 

  ...همول، لأن ھذا العالم الخاوي لا یستطیع الصمود أمامعلیها حین قاموا بدورھم الأ

إذا أعطي : ویقول سمیث المستشرق الأمریكي والخبیر بشئون الباكستان -٨
المسلمون الحریة في العالم الإسلامي، وعاشوا في ظل أنظمة دیمقراطیة، فإن الإسلام 

  ...الشعوب الإسلامیة  لولة بینینتصر في ھذه البلاد، وبالدكتاتوریات وحدھا یمكن الحی

إن الخطر : م١٩٥٢وقال مسئول في وزارة الخارجیة الفرنسیة عام  -٩
فعلینا أن نقوي في نفوسهم ... الحقیقي الذي یهددنا تهدیدا مباشرا ھو الخطر الإسلامي

عدم الرغبة في الإنتاج الصناعي والفني لأننا إذا عجزنا عن ذلك فإن خطر العالم العربي 
  ...سلامیة یصبح داھما للغرب الذي ینتهي معه دوره القیادي للعالمبطاقاته الإ
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فإذا وجد ): م١٩٦٨تایمز(ویقول المستشرق البریطاني مونتجمري وات  -١٠
القائد المناسب الذي یتكلم الكلام المناسب عن الإسلام فإن من الممكن لهذا الدین أن 

  ...رىیظهر كإحدى القوى السیاسیة العظمى في العالم مرة أخ

م الذي ضم نخبة من ١٩٠٧ولقد قرر المؤتمر الأوربي الكبیر عام  -١١
مفكري وساسة أوربة برئاسة وزیر خارجیة بریطانیة بأنه لما كان المسلمون ھم أعظم 
خطر یهدد أوربة فیجب وضع خطة لمنع إیجاد أي اتحاد أو اتفاق بین دول الشرق 

شرقي قناة السویس لیبقى العرب  وقرروا إنشاء قومیة عربیة... الأوسط المسلم
وقررت بریطانیة بالذات التعاون والتحالف مع الصهیونیة التي تدعو لإنشاء ... متفرقین

  ...دولة یهودیة في فلسطین

وتحدث المستشرق الإنجلیزي مارغلیوت عن الإسلام في ذكرى مولد  -١٢
ل في طیاتها طابع فقال بأن الإسلام رسالة حضاریة تحم) علیه وآله السلام(الرسول 

وقال بأن رسالة الإسلام طافحة بالحضارة التي تخدم ... الصلاحیة للبقاء والاستمرار
البشریة وتولیها زمام الحیاة، ولكنها أخذت بها أمة جهلت ما فیها من خیر وصلاحیة 

  ...للبقاء مدى الزمان

ستعم الشریعة الإسلامیة : وقال تولستوي الكاتب الروسي الشهیر -١٣
  ...لبسیطة كلها لتطابقها مع العقل وامتزاجها بالحكمة والعدلا

وقال الدكتور ھوكنج الباحث الأمریكي وأستاذ الفلسفة في جامعة ھارفرد  -١٤
بأن في نظام الإسلام كل الاستعداد الداخلي للنمو والتطور بشكل یفوق الكثیر من النظم 

  ...من المبادئ اللازمة للنهضةالأخرى، وأن الشریعة الإسلامیة تحتوي على الكثیر 

وقال الكاتب الإنجلیزي الشهیر المستر ویلز بأن الدیانة الإسلامیة تسیر مع  - ١٥
المدنیة بدلیل القرآن وما فیه من نظرات علمیة وقوانین وأنظمة للمجتمع إذ ھو كتاب 

الإسلام ھو (دیني وعلمي واجتماعي وتهذیبي وخلقي وتاریخي حتى یمكن القول 
وأن ھذا القرآن سیبقى مدى الدھر ولن یمسه السوء أبدا مهما تعرض )... رةالحضا

  ...لدسائس ومؤامرات لأن االله حفظه

بأن نهایة القرن ) الإسلام والدیموقراطیة(ویقول جون سبوست في كتابه  -١٦
الحالي قد اتسمت بظاھرتین في العالم الإسلامي ھما العودة إلى الإسلام والمطالبة 

  ...اطیةبالدیموقر

بأن ) یقظة الإسلام والعرب(ویقول المفكر الفرنسي أوجین بوغ في كتابه  -١٧
الإسلام دین ونهج سیاسي بسیط وعادل ویطابق مقتضیات العالم، وھو العدو اللدود 
للاستعمار والشیوعیة، وھو یلاقي انتشارا واسعا وسریعا لتوافقه مع طبیعة البشر على 

ومشاربهم، وأنه یزاحم المسیحیة بشكل لا نظیر له في اختلاف جنسیاتهم ونزعاتهم 
  ...الانتشار في جمیع أنحاء العالم سواء في آسیة وأفریقیة أو أوربة والأمریكتین
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وتقول الكاتبة الغربیة فالیري بأن سهولة وصراحة فروض الإسلام ھي  -١٨
الحل الأمثل سبب انتشاره، إذ تجد فیه الشعوب المتعبة بالشك في عقائدھا وأخلاقها 

  ...فینفذ إلى أرواحهم دون حاجة لطول شرح ولا دعایة

وینصح الرئیس الكوبي فیدل كاسترو السفیر الإسرائیلي في بلاده بأن  -١٩
ألا تترك الحركة الفدائیة تتخذ الطابع الإسلامي حتى لا تتقد حركتهم ) إسرائیل(على 

ون كیانها من الزوال، لأن أن تص) إسرائیل(بالحماس الدیني مما یستحیل معه على 
الفداء إذا تملكته العقیدة الدینیة لدى المسلمین تتلاشى أمامه كل العقائد الأخرى بما 

  ...فیها الماركسیة

) الإسلام أمام التطور الاقتصادي(ویقول جاك أوستروي في كتابه  -٢٠
حة أمامه، م بأن الإسلام یتمتع بإمكانات ھائلة إذا وجد الطریق الصحیح مفتو١٩٦١عام

ویستطیع حل الكثیر من الصعوبات الاقتصادیة، وأنه وحده الأقدر على ذلك من غیره 
  ...من مذاھب الاقتصاد الماركسیة والرأسمالیة

ویقول المستشرق الأمریكي سارتون بأن شعوب الشرق الأوسط قد قادت  -٢١
العصور الوسطى قبل أیام الإغریق ولمدة ألفي سنة، وفي : العالم في حقبتین طویلتین

ولمدة أربعة قرون على الأقل، وأنه لیس ثمة ما یمنع تلك الشعوب من قیادة العالم مرة 
  ...أخرى في المستقبل القریب أو البعید

ویقول علامة الاقتصاد الألماني جوزیف شاخت بأن الإسلام ھو المظلة  -٢٢
  ...التي سیركن إلیها الهاربون من زیف العصر المادي

ولاشك أن الإسلام سوف یكون نهایة : المفكر میكلا أغناطیوس ویقول -٢٣
  ...المطاف لكل طالبي الحقیقة في ھذا العالم

ویعتقد الباحث كلیمان ھیار بأن الإسلام قادم بكل الحب لیعتنقه الأوربیون  -٢٤
فیصبحون دعاة حقیقیین له، وأنه سیأتي الیوم الذي یصبح فیه الإسلام ھو المحرك 

  ...ذا العالمالحقیقي به

ویقول إدوارد ھنري بالمر بأنه أدرك الفرق الذي یحارب به الإسلام، وأنه  -٢٥
الدین العظیم الذي سیأخذ مكانه الطبیعي في یوم ما، وأنه سیظل النور الساطع على 

) عبداالله(البشریة، وأنه سیصبح دین العالم لما فیه من شمولیة، وأنه أسمى نفسه 
بإسلامه بین الناس، وأنه یستغرب كیف لا یعرف الناس الإسلام  واعتنق الإسلام لیفخر

  !بكتابه الإسلام ونبیه محمد خاتم الأنبیاء؟

ویعتقد السیر ھاملتون جیب بأن ما یراه رأي العین والقلب والعقل ھو أن  -٢٦
  ...الإسلام في طریقه لیحتل مكانته في ھذا العالم، وأنه یرجو أن یحیى لیرى ذلك الیوم

ویقول فرانشیسكو كودیرا بأن الإسلام قادم رغم كل العقبات، ولكنه في  -٢٧
  ...حاجة إلى دعاة حقیقیین یقدمون أفكاره بالجد والنشاط اللازمین
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ویقول الكاتب والشاعر الهندي طاغور بأن الإسلام دین عظیم، وقد  -٢٨
طته القویة استطاع أن یشد الناس إلیه في كل مكان، ولذلك كثر أعداؤه، ولكنه لبسا

لم یكن صاحب شهوة أو نزوة، ) السلام علیه(ویقول بأن محمد ... افعا رایاتهسیظل ر
ولم یأت بالقرآن من عنده بل كان صاحب وفاء وإخلاص فلم ینكر قصص الأنبیاء من 

  ...قبله وإنما نقلها كما أملاھا علیه الوحي لتظل شاھدا على صدقه وأمانته وإخلاصه

ك المحاضر الأول في قاعة المحاضرات الإسلامیة في ورأى دنكان بلا -٢٩
أي شخصیة (م بأن الشخصیة المحمدیة ١٩٠٦جامعة شیكاغو عند أول افتتاحها عام 

لا تزال بعد أربعة عشر قرنا مصدر المدد في تقویة ) الرسول محمد علیه وآله السلام
وة عامة لا یوجد لها المسلم، وأن الإسلام قد أوجد بین مختلف الأجناس التي اعتنقته أخ

  ...نظیر في أتباع الكنیسة الواحدة

العالم (ورأى المؤرخ البریطاني الشهیر آرنولد توینبي في محاضرته عن  -٣٠
م بأن المسلم یواجه الغرب الیوم كما واجه الإسرائیلي حضارة ١٩٥٢عام ) والغرب

ما فعل ھیرود في رومة والیونان قبل ألفي سنة، وھم یقتبسون من الحضارة الأوربیة ك
وقال بأن النظام العسكري ... عصر السید المسیح وإن كان منهم من یقاوم ذلك بشدة

التركي بعد الإسلام قد فضل الأخذ بأخوة الدین من أجل حشد المسلمین أمام غزوات 
وأشاد بأھمیة اللغة العربیة التي تجمع البلاد من الغرب في مراكش إلى ... الشیوعیین

  ...قطالشرق في مس

إن الإسلام : وقال الأستاذ ناول في كتابه عن النیجر وأثر الإسلام فیها -٣١
یطوي جمیع العقائد والشعائر، ویلحق به الأتباع ولا یدعهم شراذم متفرقین ھنا وھناك، 

  ...ویطلب الإیمان التام ولا یكتفي بعلامات الموافقة والمجاراة

ذ في جامعة نایل عن سر تقدم وتساءل الدكتور واكسبا واكلیري، أستا -٣٢
الإسلام في آسیة وأفریقیة بصورة مستمرة بالرغم من عدم وجود حریات كثیرة 
مسموح بها، وعدم وجود نظام تعلیمي للإسلام، ومشاھدة آثار ضعف الدین بین الناس، 

  ...بل وحكمهم من قبل حكومات غیر إسلامیة لها أجهزة قمع قویة ضد الإسلام

فإننا نجد الناس یقبلون ! وة المعجزة المودعة في ھذا الدین؟ما ھي الق: فقال
  !!للمسلمین هدةضطممحاولات الالعلى اعتناقه بحرارة وشوق رغم كل 

ویقول المفكر إدوارد لین الذي اعتنق الإسلام بعد درس وتمحیص  -٣٣
 بأن الرسول علیه وآله السلام قد جاء بالأخلاق الفاضلة) الشیخ منصور(وتسمى باسم 

الباقیة إلى یوم القیامة، ولن ینال المغرضون الكارھون لنبي الإسلام منه شیئاً، وسیظل 
  ...الإسلام شامخاً بقرآنه ونبیه رغم أنف الكارھین

لقد جاء الإسلام لیضيء للعالم الدرب إلى الحیاة الأفضل، فالذي یقترب : ویقول
ا، وكتابه رغم ما فیه من من الإسلام یقترب الإسلام منه، فیضفي علیه جلالا ووقار

  ...عبادة عظیمة إلا أنه یشتمل على كل العلوم
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وقال عضو البرلمان البریطاني جورج بروك في جمعیة المسلمین في  -٣٤
وقال بأن ... بردفورد بأنه یستطیع أن یرد الاھتمام بالإسلام إلى أنه دین عالمي بطبیعته

عتقد بأن الإسلام سیزداد دوره في شئون وقال بأنه ی... الإسلام دین المحبة بین البشر
  ...العالم جیلا بعد جیل

إن ھذا الحشد الكبیر من العلماء والمفكرین الأوروبیین وغیر الأوربیین لیؤكد 
ویبشر بأن المستقبل للإسلام مهما طالت موجة الاضطهاد وفترة الظلام التي تلف العالم 

  ...الإسلامي من أقصاه إلى أقصاه
  

  علماء ومفكرون غربیون ینذرون بسقوط حضارتهم -  عالفصل الساب

بأن الحضارة الغربیة تمر ) الحضارة والغرب(آرنولد توینبي یؤكد في كتابه  -١
الآن في طور من الانحلال والتدھور، مما یجعل فنون الصناعة والاقتصاد لا تكفي ھي 

حضارة الغربیة لا ویقول بأن إنقاذ ال... وغیرھا من العلوم لتوفیر أسباب الاستقرار
یمكن إلا بالدین لما یشعر به الإنسان الغربي من خواء روحي إذ العیش المادي فقط 

  ...یجعله كالقطیع الذي یركض بلا ھدف، ویجعل المثقفین الواعین ینفصلون عنه

ویقول ألبرت شفایتزر بأن الحضارة الأوربیة المعاصرة تعانى من أعراض  -٢
ك قد بدأ في منتصف القرن التاسع عشر، وأنه اشتد بشكل التحلل والانهیار، وأن ذل

  ...مذھل الآن لعدم وجود قیادة للحیاة الروحیة وتفشي الأزمة الأخلاقیة

ولذلك نلاحظ ھذا النشاط العالمي من قبل بابا الفاتیكان على أمل أن یملأ ھذا 
  !وأنى له ذلك؟... الفراغ الروحي الذي یجتاح الأجیال

ھنري المیر بارتس أن سبب التأخر الحضاري الغربي ھو  ورأى الدكتور -٣
... اتساع الفجوة بین العلوم والفنون الدینامیكیة وبین أنظمتهم وتفكیرھم الاجتماعي

ویردد مع الجنرال برادلي بأن وسائل الحرب منافیة تماما لقواعد الأخلاق وتدمر 
یة احتواء الأمم الأخرى ویقول بأن محاولات الحضارة الغرب... العلاقات الإنسانیة

عما انتهت إلیه ) الصفوة الحاكمة(ویردد مع موریث ملز في كتابه ... وثقافاتها لم تفلح
أمریكة بعد أن خرجت منتصرة من الحرب ولكنها وقعت في قبضة حفنة من كبار رجال 
المال والعسكریین الذین تحالفوا لتكریس المجتمع الأمریكي لخدمة مصالحهم الخاصة 

  ...أصبحت حروب أمریكة كلها نتیجة لهذا التحالف حتى

وقد بات ھذا ملحوظا من سیطرة ملوك المال على صناعة القرار الأمریكي 
  ...سواء في مجال النفط أو مساندة الصهیونیة ما دام لا یوجد ھناك من یهدد ذلك

ویؤكد المفكر الفیلسوف ألدوس ھكسلي أن العالم یسیر نحو الهاویة ما دام  - ٤
یسیطر علیه فكر إنساني مشحون بالمفاھیم الخاطئة وحضارة جعلت من الوطنیة أو 
الشعب أو الجماھیر أو العقل أو العلم أو الإنسان أو غیرھا من ھذا الوجود المادي أصناما 

  ... تعبد من دون االله
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لا ندري ما الذي یقصده بعبادة كل تلك الأصنام من دون االله وھو لم یشر 
  !!ةللإسلام بكلم

ویتحدث شبنجلر عن تدھور الحضارة الغربیة فیرى بأنها شاخت وحان  -٥
موتها، وأن الانحلال الخلقي الذي تعاني منه سیكون العامل المؤثر في ھدمها، وأن 
عجرفتها بما توصل إلیه إنسانها الغربي من علوم واكتشافات قد أنساھا الصانع الأكبر 

ة ومتعها لیأتي الیوم القریب لاندحارھا كما لهذا الكون فانطلقت تلهث وراء الماد
  ...اندحرت حضارات الیونان والرومان والفراعنة من قدیم

  !؟... فهذا المؤلف یعزو تدھور الحضارة الغربیة لفقدانها الناحیة الروحیة

م ما یؤكده ١٨٩٢الذي صدر عام ) الانحطاط(ویتحدث ماكس نورد في كتابه  - ٦
إن أوربة قد : ویقصد الحضارة الغربیة فیقول) لمدنیة المعاصرةأكاذیب ا(في كتابه الآخر 

أصیبت في العصور الأخیرة بالانحطاط الذي عرف بأنه مرض نفسي یصیب الجهاز 
العصبي فیؤثر على تفكیر وسلوك الفرد والجماعة فیصبح المصابون به عاجزین عن 

فتراھم ما أسرع ما یلبون القیام السلیم بوظائفهم الاجتماعیة في جمیع مجالات الحیاة، 
ثم ... شهواتهم الآثمة ویرتكبون أیة جریمة بغض النظر عما لدیهم من ذكاء أو عبقریة

یحدد سببین للانحطاط الذي تعیشه الحضارة الغربیة بالشهوات وسیطرتها وبالحروب وما 
  ...تحدثه من فقدان التوازن للأفراد والجماعات

الحضارة الغربیة وأنه لا وجود لهما في لاشك أن ھذین السببین موفوران في 
  ...الحضارة الإسلامیة حیث الشهوات مقیدة بالحلال والحرام والحروب بمرضاته تعالى

ویؤكد الأستاذ تیرم سوركن، رئیس دائرة علم الاجتماع بجامعة ھارفرد،  -٧
 بأن الثقافة الغربیة) أزمة عصرنا(بأن الغرب یعیش أزمة حضاریة، ویبین في كتابه

تعیش أزمة حادة غیر مألوفة، وأنها مریضة الجسم والروح، وأنها في فترة انتقال من 
  ...ثقافة الجسد التي یسیطر علیها الظلام إلى ثقافة الروح

  !وھو لم یذكر ثقافة الروح بالنص ولكنه فهم ذلك من قوله، فأي روح یعني؟

ة الغربیة عن الحضار) ما ھي الحضارة(ویتحدث شارل رنسیه في كتابه  -٨
وسیطرة المادة علیها، وفقدانها كل روح وخلق ومثل، وسیطرة الشر والجریمة 

إنها لن تكون حضارة صحیحة حتى .. والفساد السیاسي علیها، وانتشار الانتهازیة فیها
  ...تجمع بین المادة والروح، بین العلم والأخلاق، بین الجسد والعقل والقلب

  !الإسلام؟ولكن أین ھذه الحضارة في غیر 

بأن منشأ فساد ھذا الجیل ) محك الأخلاق(ویقول الدكتور فوزون في كتابه  -٩
ولن ینقذه إلا ... ھو الحریة التي أعطیت له، فانطلق یترنح بالسكر لتنحني بنیته الطریة

رقابة دقیقة وتوجیه لطیف یتولاھما الأب والأم معا ولیس الخدم الذین لا ینشّئون إلا 
  ...ة المستهترةالأجیال الذلیل



- ١٩٠ - 

إنها نظرة تلتقي مع الإسلام تماما، ولا سیما إذا أضفنا رعایة الدولة لرعایة 
  !الوالدین، فهل من متدبر؟

) سخافات المدنیة الحدیثة(وقال جود أستاذ الفلسفة الإنجلیزي في كتابه  -١٠
تقدماً  بأن الحضارة الغربیة قد سیطرت علیها الأخلاق المنحطة، فالعلم والمادة تقدما

كبیراً والأخلاق تأخرت تأخراً كبیراً، ولابد للجمع بینهما من إحیاء القیم الروحیة الدینیة 
  ...في النفوس والكف عن توجیه الأجیال لعبادة الدولة أو عبادة الزعیم

  !!ما أروع ھذه النصیحة لو تنبه إلیها دعاة التغریب في عالمنا الإسلامي

زمة الحضارة الغربیة الیوم تتمثل في ھذا الشك ویؤكد ھارولد لاسكي أن أ -١١
السافر الذي حل محل الیقین، فعصفت الاتجاھات الحدیثة في الفن والموسیقا والأدب 
بكل قیم التراث الروحي، وحاولت ھذه المذاھب الشاملة الوضعیة أن تحل محل الدین 

ركسیة استطاعت ذلك، ولكنها فشلت، فلا القومیة ولا الدیمقراطیة ولا الفاشیة ولا الما
  ...ولا بد من العودة إلى الدین

  !ولكن أي دین؟ وھل للإسلام من بدیل أمام مفكري الغرب وعلمائهم؟

أوروبة (ویتكلم الكاتب والمفكر السویدي جان میردال بصراحة في كتابه  -١٢
فیؤكد بأن الاستعمار الأوربي حقق نهب ثروات المستعمرات ) ودورھا في شقاء العالم

تركها في فقر شدید وتأخر اشد بحجة أنها شعوب ملونة ولا تستحق الحریة، وبأكذوبة و
أن الغرب یقوم بترقیتها بالتدریج وھو في الحقیقة یقدم لها فتات موائده وإنتاجه 

  ...الاستهلاكي ویمنع عنها العلوم والتكنولوجیة المعینة على رقیها

  .بأن الرقي في المادة نه أخطأ في وصف الاستعمار ولك) الجان(لقد أصاب ھذا 

وتقول الكاتبة الأمریكیة بربارا توشمان بأن الإنسان الغربي المعاصر قد  -١٣
... فقد عقیدة التوحید التي تكبح عواطفه وغرائزه وتوجهه للإحساس بالمسئولیة

  ...ففسدت الضمائر وتعاظمت الأنانیة وتاھت الأفكار

  !د الضابطة الموجهة في غیر الإسلام؟كلام سلیم ولكن أین ھي عقیدة التوحی

ویتحدث مستشار الأمن القومي الأمریكي الأسبق بریجنسكي عن أزمة  - ١٤
الدیمقراطیة الغربیة وفي طلیعتها أمریكة كما یقول فیشیر إلى أن فقدان الإشباع الروحي 

بأن  أفقد أمریكة تماسكها، وأن استباحة كل شيء یجعل العالم خارج السیطرة، وأن القول
كل شيء مباح یتنافى مع سیادة النظام والقانون، ویجعل الفرد لا یهتم إلا بالركض وراء 
تحقیق مصالحه الشخصیة دون أیة اعتبار لمصالح المجتمع، وأنه لا بد من الاستناد إلى 

  ...الدین والقیم الأخلاقیة

طط فأي دین ترید البشریة أن تستند إلیه یا بریجنسكي وأنت كنت بالأمس تخ
ألا قاتل االله الحقد الصلیبي الذي ! مع رئیسك كارتر للتآمر على الإسلام والمسلمین؟

  !!یعمي عن الحق
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بصراحة بأن ) داخل أوروبة(ویقول الكاتب الأمریكي جون جنتر في كتابه  - ١٥
أوروبة تعبد المادة وتعبد شهواتها ستة أیام في الأسبوع وتذھب للكنیسة لساعة أو بضع 

فحضارة الغرب في روحها وكیانها كله المادة وقیم المادة ولیس ... یوم السابعساعة في ال
  ...الله فیها نصیب

أھو بالمزید من التردد على الكنیسة لأن : وكیف یكون الله تعالى نصیب یا جون
تأكد یا جون بأن الإسلام ھو وحده الذي یمزج المادة بالروح ! ساعة أو بضعها لا تكفي؟

  ...ده الحل المنقذ للبشریة كلهافي كل شيء وھو وح

وتحدث الأمیر شارلز ولي عهد بریطانیة في اجتماع خاص بوزارة  -١٦
الخارجیة البریطانیة فقال بأن المادیة العصریة غیر متوازنة وأنها مدمرة جدا على 

  ... المدى البعید، وأن العلم الذي فرض طغیانه على الغرب بدأت تظهر نتائجها الكارثیة

رت ھذه النتائج المأساویة لطغیان العلوم المادیة منذ أمد بعید یا شارلز، لقد ظه
ولكنك إذ تشیر إلى ضرورة اللجوء إلى الدین والروحانیة، وقد عرف عنك إعجابك 

  !!بالإسلام كدین وتراث، فإنك تتجاھل الحق

الساعة (ویشیر الكاتب الروماني كونستانتان فیرجل جیورجو في كتابه  -١٧
إلى سقوط الإنسان الغربي تحت عبودیة الآلة وفقدانه لذاته ) والعشرون الخامسة

ویقصد المسلم والدین (الإنسانیة أمامها، وأنه لن یجد النجاة إلا في رجل الشرق 
ذلك الرجل الذي لن یضيء بنور النیون )... الإسلامي ولكنه یتجنب التصریح بذلك

د المدنیة الحدیثة التي أذابت المجتمع خطوط الفكر والقلب، لأنه سیخلص الغرب من فسا
  ...تحت مكابس الآلة وباتت تدفعه إلى الهاویة

إن الأخذ بید مجتمعك ! إنها كلمات حق صائبة، ولكن لم التلمیح دون التصریح؟
  ...یحتاج إلى الجرأة في الحق وإلا استمر في الضیاع حتى النهایة

عهد الدراسات السیاسیة ویتحدث الكاتبان ھنري مادلان، المدرس في م -١٨
في باریس، وسیلفي دسكر، المدرسة في مركز الدراسات السیاسیة الدولیة، وذلك في 

عن ھذه الردة أو التراجع لسلطة ) الردة الدینیة في أوربة وآفاقها المستقبلیة(كتابهما 
الكاثولیك في فرنسة ھم % ٨٠فقط من ال % ١٠الكنیسة في الغرب فیذكران بأن 

لا یعترفون % ١٤لا یمارسون أیة طقوس، و% ٥٢رسون الشعائر الدینیة والذین یما
یرون أن % ٧٩فقط یرون أن للكنیسة دورا ھاما في المجتمع أمام % ١٦بأي دین، و

یعلنون ظاھریا انتسابهم للكاثولیكیة وھم في % ٩٤أما في إسبانیة فـ . دورھا ضئیل
من الشعب لا یمارسون % ٥٢وأما في إیطالیة فـ %. ٢٤الحقیقة لا یتجاوزون 

  .الطقوس الدینیة، وكذلك في بریطانیة وبلجیكة وھولندة وألمانیة

والجدیر بالذكر أن ما تفقده الكنیسة یكسبه الاقتصاد وھو الهم الشاغل للفرد 
الیوم، ولكن في ألمانیة تختلف الأمور إذ قد لعبت الكنیسة دورا ھاما في إعادة إعمارھا 
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الثانیة مما جعلها ردیفة الدولة وشریكتها في الشأن العام، فهناك بعد الحرب العالمیة 
ألف مؤسسة اجتماعیة من مدارس ومشاف وغیرھا تدیرھا الكنیسة الكاثولیكیة ٢٥

ألف مواطن برعایة  ٣٠٠ألف مؤسسة و ٢٧ألف مواطن مقابل  ٤٠٠ویعمل فیها 
العام من المواطنین  من ضریبة الدخل% ٩– ٨الكنیسة البروتستنتیة، وتقبض الكنیستان 

وكان الاضطراب ظاھرا في الكنیسة الشرقیة بسبب الحكم . الذین یعلنون ولاءھم للكنیسة
عن عدم انتمائهم للكنیسة ولا لأي دین، وأكثر % ٧٢الشیوعي ولكن بعد انهیاره أعلن 

ألف الكنیسة ١٠٠من ذلك فإن الخروج عن الكنیسة في تصاعد مستمر، فقد ترك 
ألف من الكاثولیك، وقد أصبحت نسبة ولاء الألمان ٢٠٠م و١٩٩١عام  البروتستنتیة

م، وأما الألمان الشرقیون ١٩٦٧عام% ٩٤بینما كانوا % ٨٠الغربیین لا تتجاوز 
  .فالأغلبیة الساحقة لادینیة

فتراجع سلطة الكنیسة في أوربة وتأثیرھا على المجتمعات الأوربیة آخذ في 
یة في دول الاتحاد السوفیتي السابق مما یشكل مشكلة التزاید، كما تبرز الردة الدین

  .خطیرة تستدعي إیجاد حلول مناسبة لها

فأي حلول مناسبة یرید الكاتبان لهذا التراجع أو التخلي عن الدین النصراني 
إن حقدھم الصلیبي وحده ھو الذي یمنعهم من التوجه إلى ! لصالح اللادین أو العلمانیة؟

بلدا كألمانیة یعیش فیه جالیة إسلامیة تركیة كبیرة بالإضافة  الإسلام بالرغم من أن
لغیرالأتراك من العرب وغیرھم من المسلمین، ولكنهم لا یجدون ھذه الاستجابة من 

أما الدول والمجتمعات . الشعب الألماني للإقبال على الإسلام بدلا من العلمانیة أو اللادین
عقول المتفتحة والمتخلصة من آثار الروح الأخرى الأوربیة فمن المحدود أن تجد ال

الصلیبیة الحاقدة ضد الإسلام والمسلمین والمتوارثة بین الأجیال الأوربیة ولا سیما أنها 
ما زالت تعیش أزمة البلقان والمسلمین المنتشرین في تلك البلدان، ناھیك عن أزمة 

شیشان فحدث عن وأما ال... كوزوفة والمسلمین الألبان ھناك في مقدونیة وغیرھا
ولكن الإسلام والإسلام وحده ھو مستقبل أوروبة بعون ... مأساتها مع روسیة ولا حرج

  !!فلیخسأ الحاقدون مهما مكروا... االله تعالى
  

  تصریحات كبار الغربیین تنذر بخطر الإسلام علیهم -  الفصل الثامن

رب عن فقد أع: اعتراف توفلر بشعور أوربة بالقلق والخوف من الإسلام -١
قلق أوربة لما أسماه من الضغوط الإسلامیة على جناحها الجنوبي، وبالطبع فإنهم 

ویقول بأن . یقصدون دول حوض البحر المتوسط من غربه إلى شرقه بما فیها تركیة
ذاك القلق قد امتد إلى الغرب كله فنظمت الدورات والندوات والمؤتمرات بتمویل مراكز 

أطلس (أسموه بالإسلام النشط، وظهر مجلد ھام بعنوان بحثیة في الغرب لدراسة ما 
بعدة لغات یشتمل على تفاصیل دقیقة للخبرات وأھلها من المسلمین بما ) الإسلام النشط

فیهم الجماعات الإسلامیة وقادتها، كما قرر المؤتمر السنوي للجنة الأمریكیة 
م ١٩٩٢أوائل نیسان الذي عقد في واشنطن في ) أیباك(الإسرائیلیة للشئون العامة 
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ستة أھداف خلال ذاك العام منها استبدال الخطر الشیوعي السابق بما أسموه بخطر 
أھمیة استراتیجیة زائدة وتزداد في المستقبل ) إسرائیل(التطرف الإسلامي، وإعطاء 

  ..بالنسبة للولایات المتحدة والغرب

أمریكة وھذا مما یظهر جلیا في التواطؤ المكشوف والدعم الضخم من 
فهل یدرك العرب والمسلمون وھم یتهافتون على الصلح مع دولة إخوة )... لإسرائیل(

  !القردة والخنازیر ویعتبرون أمریكة الراعي الأول والأخیر في ذلك؟

یرى یوجین روستو مستشار : لهذا یخافون من الإسلام ویشوھون أحكامه -٢
ھي (!) الغرب والشعوب العربیة الرئیس الأمریكي الأسبق جونسون بأن الخلافات بین

خلافات بین الحضارة المسیحیة والحضارة الإسلامیة، وقد استمرت ھذه الخلافات حتى 
سیطرت الحضارة الغربیة منذ قرن ونصف، وأمریكة جزء من الغرب مما یجعلها 

  ...معادیة للعالم الإسلامي بفلسفته وعقیدته المتمثلة بالدین الإسلامي

صراعا فكریا لأنه یعرف ھزیمته المحتمة أمام الحضارة  فالغرب لا یریدھا
الإسلامیة والثقافة الإسلامیة والفكر الإسلامي، ولذلك فإنه یسعى بكل طرق الفناء 
والإبادة للمسلمین حیثما استطاع، ولكنه نظرا لخطورة ذلك على مصالحه وھو 

ثیر والذي جرب فشله المسیطر على البلاد فقد استبدل الصراع العسكري الذي یكلفه الك
منذ الحروب الصلیبیة بالصراع الفكري وذلك كما قال المستشرق ھانوتو بتشویه الدین 
الإسلامي وإبراز المذھبیة وخلافاتها وتناقض الشعوب والقومیات والجغرافیة بین 
أقطاره وتمجید القیم الغربیة ونظم الغرب السیاسیة وسلوك الفرد الأوربي من خلال 

شرین لمحاربة الإسلام وتشویه أفكاره وأحكامه، ومن خلال إنشاء قاعدة تجنید المب
  ...للغرب في العالم الإسلامي

) إسرائیل(وھكذا أنشأوا أولا لبنان كرأس جسر تبشیري تشویهي، ثم انشأوا 
  ...كقاعدة عسكریة ضخمة تهدد المسلمین كلهم

یدیعوت (یفة فقد ھاجمت صح: حتى لا تستیقظ الروح الإسلامیة من جدید -٣
الإسرائیلیة وسائل الإعلام الإسرائیلیة التي أبرزت وكشفت أسرار التحالف ) أخرونوت

الصهیوني الماروني بصورة مثیرة أثناء الهجوم الإسرائیلي على جنوب لبنان، وقالت 
بأن ذلك سبب ردة فعل عنیفة بین المسلمین ولبنان والبلدان العربیة مما حرك الروح 

وأصدقاؤھا یحاولون كبته ) إسرائیل(بشكل محدود، وھذا ما ظلت  الإسلامیة ولو
وأشارت الصحیفة إلى ما لفت نظر العدید . والقضاء علیه طیلة الثلاثین عاما الماضیة

من المراسلین الغربیین أثناء تجولهم بین الفلسطینیین من انتشار الشعارات الإسلامیة 
لفلسطینیین وانتشار الصلاة بین المقاتلین بكثرة على الجدران ووسائل النقل الخاصة با

وشددت الصحیفة على وسائل الإعلام الإسرائیلیة بأن لا تنسى ھذا الجزء من ... منهم
في حربها مع العرب والتي نجحت فیها سنوات طویلة بمساعدة ) إسرائیل(إستراتیجیة 

كة معهم، وأن أصدقائها بالطبع من الداخل والخارج ألا وھي إبعاد الإسلام عن المعر
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ذلك یجب أن تستخدم فیه جمیع الأسالیب والوسائل ویستعان فیه بكل الأصدقاء ولو 
) إسرائیل(وإلا ستضطر ... باستخدام العنف لإخماد أي بادرة توقظ الروح الإسلامیة

للدخول في معركة حقیقیة مع المسلمین المتعصبین الذین یعتقدون أن أحدھم یدخل 
  ...أو قتله یهودي الجنة إذا قتل یهودیا

إنهم یدركون تماما موضع الخطر ضدھم، إنه یقظة الإسلام في النفوس 
ومحاربتهم كمسلمین لا كعرب أو فلسطینیین أو لبنانیین أو أي جنسیة أخرى، فلنحرص 
على إثارة ھذه الیقظة وإشعالها، ولتخرس وسائل إعلامنا المضللة التي تحاول إخمادھا 

  .بحسن نیة أو بسوء نیة) إسرائیل(یة فهي جزء من أصدقاء باسم الوطنیة أو القوم

فقد ألقى برنارد : محاضرتان لبرنارد لویس وھانتنغتون حول خطر الإسلام -٤
في معهد جفرسون في سبتمبر ) جذور سعار المسلمین(لویس محاضرة بعنوان 

علاقة  م ركز فیها على أن العلاقة بین العالم الإسلامي والغرب كانت دوما١٩٩٠عام
تصادم خلال الأربعة عشر قرنا الماضیة، فكان الإسلام في الألف سنة الأولى متقدما 
والمسیحیة في تراجع حتى في صقلیة وإسبانیة والبرتغال وجنوب فرنسة ولیس فقط 
في بلاد الشام وشمال أفریقیة، ثم انعكست الصورة في القرون الأربعة الأخیرة فتخلصت 

لامي وشاركت أمریكة في الصراع أخیرا لما ترمز إلیه من أوربة من التهدید الإس
وأكد المحاضر على وجوب رصد خطر العالم الإسلامي وأخذ الحیطة ... حضارة غربیة

  ...منه دائما لأن العلاقة ستبقى معه علاقة تصادم حضارتین

وتلقف ھذا الاصطلاح أستاذ جامعي آخر من نفس الاتجاه ھو ھانتنغتون، 
وكانت نواة لمقاله ) صدام الحضارات(م بعنوان ١٩٩٢-١٠-١٨في  وألقى محاضرة

م، وتوسع بعدھا ١٩٩٣الذي نشرته في صیف عام ) فورین أفیرز(الشهیر في مجلة 
اعتبره ھنري ) صدام الحضارات وصیاغة العالم الجدید(لیصبح كتابا یحمل عنوان 

بأنه أھم كتاب صدر بعد كیسنجر، الصدیق العزیز لأنور السادات والمؤمن بنفس الاتجاه 
  ...الحرب الباردة

فهل یدرك المسلمون كیف یفكر الغربیون ومفكروھم وساستهم، فلا یدفنون 
  !رؤوسهم في الرمال؟

إنهم یخوضون حربا صلیبیة صهیونیة ضد : من حملاتهم ضد الإسلام -٥
عیة، مما الإسلام حیثما وجد لأنهم یرون أن الأصولیة الإسلامیة ھي الخطر البدیل للشیو

ومن ھذا التیار آموسي بیرلموتر، .. یفرض الیقظة والتحرك الدائم لمواجهة المسلمین
أستاذ العلوم السیاسیة وعلم الاجتماع في الجامعة الأمریكیة بواشنطن ورئیس تحریر 
مجلة الدراسات الاستراتیجیة، والذي كتب مقالا في صحیفة واشنطن بوست وصف فیه 

سلامي بأنه یمثل أكبر قوة لعدم الاستقرار بعد الحرب الباردة، ما أسماه بالتطرف الإ
ورأى أن انتصار الإسلام في أفغانستان یزعزع الأمن في الجمهوریات المسلمة في 

  ...آسیة الوسطى
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وتحدث مایكل سابا، أستاذ العلاقات الدولیة ومن أصل عربي، عن الحملات 
یكیة ضد الإسلام، وأورد عدة نماذج منها التحریضیة التي تقوم بها وسائل الإعلام الأمر

الإسلام یملأ الفراغ مع انحسار (مقالة رئیسة في صحیفة شیكاغو تریبیون بعنوان 
، ومنها ذاك المؤتمر الذي عقد في نیویورك للمتبرعین الأمریكیین الیهود )الشیوعیة

مهوریات لإسرائیل، وتحدث فیه السفیر الإسرائیلي في واشنطن زالمان شوفال عن الج
ألیس ھناك خطر في أن تتحول تلك : الإسلامیة في آسیة الوسطى، وتساءل بخبث

الجمهوریات إلى دول أصولیة معادیة للغرب وتشكل خطرا على الشرق الأوسط یفوق 
  ما كان یمثله الاتحاد السوفیتي من خطر؟

ن ومن تلك الحملات المعادیة للإسلام ما دار في المؤتمر الذي عقده في واشنط
م مؤسسة واشنطن لدراسات السیاسة الأمریكیة تجاه الشرق ١٩٩٢أواخر نیسان عام 
الإسلام والتحدیات التي یطرحها في وجه الولایات المتحدة، وفیه : الأدنى تحت عنوان

  ...صنفوا الإسلام عدوا للدیمقراطیة ولأمریكة

: سؤالوالمشهور عن مكنمارا وزیر الدفاع الأمریكي السابق أنه أجاب على 
كما أن الرئیس . نعم، إنه الإسلام: ھل بقي خطر بعد زوال الشیوعیة؟ بالجواب التالي

  . إنتهینا من الشیوعیة ولم یبق لنا عدو إلا الإسلام: الأمریكي السابق نیكسون قال

بأن خوفهم من ) العالم العربي المعاصر(والكاتب مورد بیرج یقول في كتابه 
إن : سبب الإسلام، فیجب محاربته لمنع وحدتهم، ویقولالعرب لیس بسبب النفط بل ب

  ...الإسلام یفزعنا عندما نراه ینتشر بیسر في القارة الأمریكیة

لماذا نحاول البقاء في (وألقى أحد كبار المستشرقین محاضرة في مدرید بعنوان 
وإنما من  ...وأوضح السبب بالتفصیل بأنه لیس من أجل النبیذ الجزائري أو زیتونها) الجزائر

أجل الوقوف في وجه زحف إسلامي محتمل یقوم به الجزائریون وإخوانهم المسلمون عبر 
المتوسط لیستعیدوا الأندلس التي فقدوھا ویدخلوا في قلب فرنسة في معركة بواتیه جدیدة 
ینتصرون فیها ویكتسحون أوربة الواھیة ویكملون ما عزموا علیه منذ العهد الأموي بتحویل 

  ...إلى بحیرة إسلامیة خالصة المتوسط

وقال المبشر لورنس براون بأن الخطر الحقیقي یكمن في نظام الإسلام، وفي 
  ...إنه الجدار الوحید في وجه الاستعمار الأوروبي... قدرته على التوسع، وفي حیویته

ما أصرح ھؤلاء الصلیبیون والصهیونیون في حملتهم ضد الإسلام، فإلى متى 
لا نعمل یدا واحدة وقلبا واحدا وعقلا إسلامیا واحدا لإعلاء كلمة الإسلام تستمر غفلتنا و

وجعلهم یرون أنه لا یسعى لذلهم ولا تحقیرھم وإنما لإنقاذھم من عفن وظلم العقائد 
  ...والأدیان والنظم التي یعیشون علیها ویقاسون منها

  :تصریحات -٦

ف یصرح أثناء لقائه بوزیر رئیس الأركان العامة الروسیة میخائیل كولیسنكو  )١
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إن عملیة تغییر بنیة البلقان لن تنته، : الدفاع البلغاري الكسندروف في صوفیة
  .وأن الخطر الأكبر ھو الأصولیة الإسلامیة

زعیم حزب الرابطة الشمالیة الإیطالیة أومیرتو بوستي یقول بأنه یرى خطراً   )٢
وأنه یعتبر الغرب الجانب  كبیراً في انتشار الإسلام في كل أرجاء أفریقیة،

  .المتحضر من العالم والإسلام الجانب الهمجي منه

وزیر الداخلیة الفرنسي شارل باسكوا یقول بأن بلاده تشهد نمو خطر الإرھاب وأنها   )٣
كبلد علماني لن یقبل استغلال حسن ضیافته للقیام بأعمال ضد القوانین الفرنسیة 

  .ومبادئ الدیمقراطیة

لوف، نائب مدیر معهد واشنطن للشرق الأدنى، یقول في ندوة للمعهد روبرت سات  )٤
بأن فوز الحركات الإسلامیة في الشرق الأوسط یفرض مواجهة  ١٩٩٢عام 

  .الأصولیة الإسلامیة بكل جدیة

صحیفة فورتشن تتحدث عن الصحوة الإسلامیة في العالم وموقف أمریكة   )٥
لمتطرفة من الجذور، وأن أفضل طریقة تجاھها بالعمل على قلع الفئات الدینیة ا

لذلك ھو التكیف مع تصاعد نجم الإسلام مما یخفف المشاعر المعادیة للأمریكیین 
  .ویمكن الدبلوماسیة الأمریكیة من ضرب الدین الإسلامي قبل أن یطیح بأمریكة

فهذه التصریحات الحاقدة وأمثالها كثیر، یجب أن تثیر الوعي لدى المسلمین 
  ... اھم لتخلیص البشریة من أمثال ھذه الانحرافات في التفكیر والعملوتستحث خط

ما دام ھذا القرآن موجوداً في : غلادستون، رئیس وزراء بریطانیة الأسبق یقول  )٦
  .أیدي المسلمین فلن تستطیع أوروبة السیطرة على الشرق

ارھم الحاكم الفرنسي في الجزائر یقول في ذكرى مرور مائة سنة على استعم  )٧
إننا لن ننتصر على الجزائریین ما داموا یقرؤون القرآن ویتكلمون : الجزائر

  .همالعربیة، فیجب أن نزیل القرآن العربي من وجودھم ونقتلع اللسان العربي من

إن القوة المنیعة في الإسلام ھي التي وقفت سداً في وجه : أحد المبشرین یقول  )٨
  .لبلاد التي كانت خاضعة للنصرانیةانتشار المسیحیة، وھي التي أخضعت ا

  .لم یتفق أن شعباً مسیحیاً دخل في الإسلام ثم عاد نصرانیاً: أشعیا بومان یقول  )٩

لورنس براون یقول بأنه قد ثبت أن الخطر الیاباني، والبلشفي، والیهودي لیست   )١٠
بأخطار بل إن أصحابها حلفاء وإنما الخطر الحقیقي موجود في الإسلام وفي 

  .درته على التوسع والإخضاع وفي حیویته المدھشةق

  . ھي التي تخیف أوروبة یةإن القوة الإسلام: المستشرق غاردنر یقول  )١١

  !وھل تبعد المذابح في الجزائر عن ھذه؟! ؟افهل من عداء للإسلام أكثر من ھذ

صرح وزیر الدفاع الأمریكي في عهد جورج بوش الأب ونائب : ریتشارد تشیني  )١٢
رئیس في عهد جورج بوش الابن بأن أمریكة قد أصبحت بدون عدو رسمي ال
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ولكن العدو الخفي ھو الإسلام، وأن الغرب یرى أن الخطر القادم بعد انتهاء 
الحرب الباردة ھو الخطر الآتي من تنامي قوى الإسلام وتوحد صفوف الأقلیات 

الذي یستشري الإسلامیة في كثیر من بلدان العالم والتي تعتبر كالسرطان 
بسرعة رھیبة والتي لا یجوز النظر إلیها كجماعات متخلفة كما قال الرئیس 

  .نیكسون بل یجب محاربتها بطریقة تمیز بین المتشدد منها والمعتدل

وبالمناسبة یمكن إیراد مثل على ھذا الحقد الصلیبي مما وقع مؤخراً 
لا إله إلا االله محمد  في بریطانیة عندما وضعوا في الأسواق أحذیة تحمل شهادة

رسول االله باللغة العربیة، ورفضوا سحبها من الأسواق، مما یشكل إھانة 
  )...آیات شیطانیة(للمسلمین أشد من فعلة المرتد سلیمان رشدي في كتابه 

ویمكن ذكر مثل آخر من الرئیس الروسي السابق بوریس یلتسین 
وسیة لدعم الصرب في عندما دعا إلى وحدة الأرثوذكس في دول البلقان ور

  ...البوسنة واستئصال شأفة المسلمین

  ...فهذا مما یجزم أن الحقد الصلیبي لا تفرقه مذاھب الكاثولیك والأرثوذكس

إن آرنولد توینبي، ھذا المؤرخ : آرنولد توینبي ومسئول في الخارجیة الفرنسیة ) ١٣
لماكرة یقول البریطاني الذي خدع الكثیر من العرب والمسلمین بتصریحاته ا

إن الوحدة الإسلامیة نائمة ولكن یجب أن نضع في حسابنا أن النائم : بملء فمه
ویقول بأن العالم الإسلامي عملاق مقید لم یكتشف نفسه حتى الآن ... قد یستیقظ

اكتشافاً تاماً، فهو حائر وقلق وكاره لانحطاطه وتخلفه، وراغب في مستقبل 
الإنتاج الصناعي والفني حتى لا ینهضوا،  أحسن وحریة أوفر، فلندفعهم لعدم

وإذا عجزنا عن ذلك وتحرر العملاق من قیوده فقد دھمنا الخطر، خطر العالم 
  ...العربي وما وراءه من طاقات إسلامیة ضخمة فتنهي الغرب حضارة وقیادة

تأكد یا توینبي أن العالم الإسلامي قد اكتشف نفسه تماماً ولكن نفراً من 
ین مع الغرب ھم الذین یصرون على منعه من النهضة الإسلامیة حكامه الضالع

  ...وھذا بعون االله لن یطول... الحقة

ب��أن الش��یوعیة  ١٩٥٢ویق��ول المس��ئول ف��ي وزارة الخارجی��ة الفرنس��یة ع��ام  
قادرتین عل�ى إذاب�ة   ال تهوثقاف تهلیست الخطر الذي یهدد أوروبة وإنما الإسلام بحضار

یج��ب أن یمن��ع المس��لمین م��ن الرق��ي الص��ناعي حت��ى لا   م��ا ل��دى الغ��رب، الغ��رب ال��ذي
  ... ینطلقوا بحضارتهم في الأرض فیلقوا بحضارة الغرب في متحف التاریخ

ویؤكد أن الفرنسیین قد حاولوا خلال استعمارھم الطویل للجزائر أن یتغلبوا 
  ...على شخصیة الشعب المسلم ولكنهم فشلوا

غربي بالاھتمام الشدید بالجانب إنها فرنسة المتمیزة عن الاستعمار ال
الثقافي والحضاري، وقد عانت الكثیر في ھذا المجال في مستعمراتها ومازالت 
تلاحقها بما یسمى بشعوب الفرانكفونیة بقیادتها، كما لا تزال تدعم البطش 
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فیا ... حتى تحول بینهم وبین الحكم بالإسلام وغیرھا بالمسلمین في الجزائر
  !!للحقد الصلیبي

إننا لا نخشى : أول رئیس وزراء إسرائیلي یقول بملء شدقیه: دیفید بن غوریون ) ١٤
القومیات والاشتراكیات والدیمقراطیات في المنطقة، ولكن ما نخشاه ھو 

  ...الإسلام، ذلك المارد الذي نام طویلاً ثم أخذ یستیقظ من جدید

یمقراطیة إنه یا مسلمون لا یخشى من القومیة ولا الاشتراكیة ولا الد
لأنه یعرف مردود كل منها على نفوس أھل المنطقة المسلمین وحیاتهم لأنها 
تدفعهم كما حصل من ضیاع إلى ضیاع، ولكنه یخاف فقط من المارد الإسلامي 
بعد أن أخذ یصحو من سباته من جدید، فإنه وحده الكفیل باقتلاع ھذا الكیان 

  ...الصهیوني الدخیل مهما اشتد عوده

الأمریكیة في الشرق الأوسط أجرى الكثیر من  ABCمراسل : توني كروسمانأن  ) ١٥
المقابلات في العامین الماضیین في وسائل الإعلام المرئیة والمقروءة، وكان 

قنبلة نوویة ولكن إن كان لدیها فهي ) إسرائیل(مما قاله بأنه لا یعلم إن كان لدى 
قنبلتین النوویتین لدى العرب بحاجة إلیها لحمایة النفس وحمایة الغرب من ال

  ... الكثرة السكانیة والإسلام الأصولي: والمسلمین وھما

وقال بأن ما یحتاج إلیه الأمریكیون والأوروبیون للإبقاء على حضارتهم 
الذي قد یصمد وقد لا یصمد ولكن ) إسرائیل(وإنسانیتهم لیس الاتفاق بین العرب و

  .رھاب الإسلامي الذي یتهددھم جمیعاوقوتها في وجه الإ) إسرائیل(إلى أمن 

دعهم ..إنه التواطؤ الصلیبي الصهیوني ضد الإسلام والمسلمین!! یا االله
یستخدمون حكام المسلمین في حمایتهم وأمنهم ولكن أي حمایة ستصمد أمام 

  !كلمة الإسلام عندما تنطلق مع الشوق بالاستشهاد؟

جلة السویسریة عن المؤتمر تحدث في مقال نشره في الم: إكسفنلر. ك.م)  ١٦
الاستعماري الألماني بأن ارتقاء الإسلام یهدد نمو مستعمراتهم بخطر عظیم مما 
جعل المؤتمر ینصح الحكومة بزیادة الإشراف والرقابة على أدوار ھذه الحركة 
الإسلامیة ونشاطاتها وتیسیر العمل لنشر النصرانیة مع الحیاد في الشؤون 

  ... المجال للنشاط الإسلامي الدینیة ولكن دون فتح

وقال بأن رأي المؤتمر أن الخطر الإسلامي یستدعي ضرورة انتباه المسیحیة 
  .الألمانیة لاتخاذ التدابیر الفوریة في كل الأرجاء التي لم یصل إلیها الإسلام بعد

وكأن الاستعمار الألماني المحدود الخبرة مع الشعوب الأخرى بالنسبة 
یرید أن یضع العراقیل في طریق التوسع الإسلامي وانتشار لبریطانیة وفرنسة 

الدین الإسلامي وفي نفس الوقت یفسح المجال واسعاً أمام التبشیر المسیحي 
  ... باسم الطب والتعلیم
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إنها نفس الأسالیب التي یستخدمها المبشرون باستغلال الفقر والمرض 
  ...               والجهل في الشعوب المستعمَرة لتنصیر أبنائها

وقد نشرت مجلة العالم الإسلامي الإنجلیزیة خطاب الأستاذ باكر : الأستاذ باكر )١٧
الذي ألقاه في المؤتمر الاستعماري الألماني المذكور أعلاه، وكان مما ورد فیه 
أن المبشرین ھم الذین ابدوا أشد الاھتمام بأمر الإسلام والبحث في شؤونه في 

  ... المستعمرات الألمانیة

وقال بأنه لا بد أن تتولى الحكومة الألمانیة موضوع الإسلام في 
المستعمرات فتضع لذلك الخطة المناسبة مستعینة بالقوى الوطنیة في البلاد لا 
بالجماعات الدینیة لكي تحقق قصدھا بالبقاء في البلاد من خلال دعم الوطنیین 

دائه للنصرانیة إلا أنه فیها، وعندھا تستطیع أن تطمئن أن الإسلام بالرغم من ع
  ...لن یقف في طریق ترقیة وتقدم المستعمرات في الطریق المدني

لم یجد المؤتمر الاستعماري بداً من توجیه الحكومة الألمانیة للتدخل في 
الوقوف ضد انتشار الإسلام في المستعمرات الألمانیة لأنهم یعلمون تماماً أن 

  ... أن یصد حركة توسع انتشار الإسلام المبشرین والنشاط التبشیري لا یستطیع

ولكن لماذا یخشون من ذلك ویستعینون بالوطنیین أو العلمانیین من 
أھالي البلاد للوقوف معهم ضد الإسلام؟ إنها مأساة الإسلام في جمیع بلدانه مع 

  ...أھله قبل عدوه

على أثر مؤتمر مما ورد في ھذا الكتاب بأنه : الغارة على العالم الإسلامي: كتاب  ) ١٨
القاھرة حصل الانقلاب الفارسي والانقلاب العثماني وانتهت مصر إلى واقعها واھتم 
المسلمون بمد سكة الحدید الحجازیة وظهرت مجالس إداریة وشوریة في الهند 
وكان للمسلمین امتیازات فیها إذ دخلت الأمور الإسلامیة بشكل ملائم للعصر وازداد 

المسلمون في الصین یحاولون إحیاء دینهم وفي أفریقیة التمسك بالإسلام وأخذ 
  ...والهند الغربیة والجزر الجنوبیة أخذ ینتشر الإسلام

  .مي بمعرفة مواضع وجوده ونشاطهالعالم الإسلاالشاملة لاستعمارإنها النظرة 

وفي الخاتمة یؤكد المؤلف في ضوء ما مر في الكتاب من حقائق عن قدرة الإسلام 
  ... صعاب انه المنتصر بإذن االله وعونهعلى تخطي ال

والصلاة والسلام على الرسول ... وكفى... والمهم أن یتحرك بجدیة أبناؤه
  ...المصطفى وآله وصحبه وأتباعه إلى یوم الدین

  

  تشرق من جدید وبذلك انتهت دراسة كتاب شمس الإسلام
  والحمد  الله  لرب  العالمین
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  أبنائه وعجز علمائهدراسة كتاب الإسلام بین جهل   -  ٢
  لمؤلفه الشهید عبد القادر عودة

  

  مقدمة
  

إن العلة الحقیقیة لسیر المسلمین من ضعف إلى ضعف ھو الجهل بالشریعة 
الإسلامیة وإھمال تطبیقها دون أن یعلموا أن التشبت بالقوانین الوضعیة الفاسدة ھو 

یة حق علمها لتخلصنا ولو علمنا الشریعة الإسلام.. سبب فسادھم وداعي ضعفهم وذلهم
من جهل الابناء، ولو تحرك العلماء ونفضوا عن كواھلهم القعود والعجز عن التعریف 
بها حق التعریف، ولو عرف كل مسلم واجبه نحو الشریعة لما تأخر عن القیام به 

  .ولتسابقنا في العمل لخدمة الشریعة وتطبیق أحكامها

لشریعة وبیان ما خفي منها مما لا وھكذا جاءت ھذه الرسالة للتبصیر بأحكام ا
غنى عنه لمسلم مثقف، مع بیان وجه الحق فیما یدعیه بعض الجهال على الشریعة من 
دعاوى غریبة لا سند لها، مع الرجاء أن تعین المتعلمین والعلماء معاً في حفز ھممهم 

  .لیغیروا طریقهم في خدمة الإسلام وھم ورثة الأنبیاء، والمبلغون عن الرسل

  لفصل الأول ا

  ما یجب على المسلم أن یعرفه

  :أحكام الإسلام ومقوماته

ھي مجموعة المبادئ والنظریات التي شرعها الإسلام في التوحید والإیمان 
فهي .. والعبادات والأحوال الشخصیة والجرائم والمعاملات والإدارة والسیاسة وغیرھا

ت فهي تبرز في أعظمها وھو الشریعة الإسلامیة، وھذه ھي الأحكام، وأما المقوما
  .العمل بأحكامه

أحكام : فأحكام الإسلام قد شرعت للدین والدنیا إذ جاء بها الإسلام على نوعین
لاقامة الدین، وتشمل العقائد والعبادات، وأحكام لأقامة الدولة، وتشمل تنظیم الجماعة 

لأحوال وعلاقات الأفراد والجماعات بعضهم ببعض من المعاملات والعقوبات وا
وھكذا كان الدین جزء من الإسلام والدولة جزؤه .. الشخصیة والدستوریة والدولیة

: الثاني، بل ھي الجزء الأھم، وھذا ما أكده عثمان بن عفان رضي االله عنه عندما قال
وما دامت أحكام الإسلام قد أنزلت لإسعاد . »إن االله لیزع بالسلطان ما لا یزع بالقرآن«

المسئولیة في : والآخرة كان لكل فعل أثره في الدنیا وأثرع في الآخرة الناس في الدنیا
ولتحقیق الإسعاد في الدنیا والآخرة لابد من الأخذ . الدنیا والمثوبة أو العقوبة في الآخرة

بالشریعة كوحدة واحدة، ذلك لأن الملاحظ أن كل حكم منها یترتب على مخالفته 
یحبون أن تشیع الفاحشة في الذین آمنوا لهم إنَّ الذین {دنیوي وأخروي : جزاءان
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ذلك لأن الدنیا دار ابتلاء وفناء والآخرة دار . ـ١٩ـ النور} عذاب ألیم في الدنیا والآخرة
جزاء وبقاء، فمن فعل خیراً فلنفسه ومن أساء فعلیها، ولا یسقط الجزاء الدنیوي 

  .الأخروي إلا إذا تاب الإنسان وأناب

سلامیة والقانون الوضعي أنها شرعت للدنیا والآخرة، والفرق بین الشریعة الإ
مما حقق طاعتها في السر والعلن، في السراء والضراء، بینما الوضعي لا یطیعها إلا 
بقدر الخوف من عقابها، مما یجعل الجرائم في ظله تزداد باستمرار لفساد الأخلاق 

  .وللتهرب من سلطان القانون

  :أحكام الشریعة لا تتجزأ

وأن أحكم بینهم بما {رض منها یمنع تجزئتها، ونصوصها تمنع تجزئتها فالغ
ـ } .. أنزل االله ولا تتبع أھواءھم، واحذرھم أن یفتنوك عن بعض ما أنزل االله إلیك

  ـ ٤٩المائدة 

فقد أنزلها االله جل ش�أنه عل�ى رس�وله     :الشریعة الإسلامیة شریعة إلهیة عالمیة
ق�ل  {.. إلى الناس كافة من عرب وعجم، ش�رقاً وغرب�اً   محمد صلى االله علیه وسلم لیبلغها

ھ��و ال��ذي أرس��ل رس��وله {١٥٨-الأع��راف ـ��}{}ی��ا أیه��ا الن��اس إن��ي رس��ول االله إل��یكم جمیع��اً 
  .ـ٣٢ـ التوبة} بالهدى ودین الحق لیظهره على الدین كله

فقد بدأ نزولها ببعثة الرسول علیه وآله السلام  :وھي شریعة كاملة دائمة
الیوم أكملت لكم دینكم، وأتممت علیكم نعمتي، ورضیت لكم الإسلام {وانتهى بوفاته 

ـ } ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول االله وخاتم النبیین{ـ  ٣ـ المائدة } دینا
  .ـ ٤٠الأحزاب 

وبالنظر في أحكامها نجدھا كاملة شاملة لأمور الأفراد والجماعات والدول، 
ر حتى یرث االله الأرض ومن علیها، إذ جاءت ومستوعبة جمیع الأوقات والعصو

نصوصها من العموم والإطلاق بحیث تحكم كل حالة جدیدة دون تغییر ولا تبدیل كما 
ذلك أن نشأتها من وحي یوحى وأما نشأة القوانین فمن .. یحصل في القوانین الوضعیة

أ ذلك منذ تكون وضع الجماعة التي تطورھا تبعاً لها وسداً لحاجاتها المتنامیة، وقد بد
الأسرة في العصور الأولى ثم تطورت بتكون القبیلة ثم الدولة ثم جاءت المرحلة الأخیرة 

  ..بعد القرن الثامن عشر وظهور النظریات الفلسفیة والاجتماعیة الحدیثة

وتبقى طبیعة الشریعة مختلفة عن طبیعة القانون الوضعي تماماً لأنها لم تأت 
ور مع الجماعة بل نزل بها الوحي على رسول االله محمد صلى شریعة أولیة قابلة للتط

  .االله علیه وآله  وسلم كاملة شاملة

  :الاختلافات الأساسیة بین الشریعة والقانون
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  :یمكن حصر ھذه الاختلافات الأساسیة في ثلاثة وجوه ھي
  

أنها من عند االله وھو من صنع البشر، فهناك الكمال والشمول : الوجه الأول
  .ات وھنا النقص والمحدودیة والتغیروالثب

إنها دائمة لا تقبل التغییر والتبدیل بینما ھو متغیر متبدل تبعاً : الوجه الثاني
لتطور حال الجماعة، لأن عموم قواعدھا ونصوصها یجعلها تتسع لحاجات الجماعة مع 
مرور الأزمان بعكس خصوص القوانین، ولأن سموھا یجعلها تسبق حاجات الجماعة 

بل حصولها، فقد ظلت قواعدھا ونصوصها ثابتة بعد مرور ثلاثة عشر قرنا مع أن ق
.. الجماعة قد تطورت أحوالها وتطورت معها القوانین الوضعیة تماماً تلبیة لتطور حالها

ـ الشورى } وأمرھم شورى بینهم {ـ و  ١٥٩ـ آل عمران } وشاورھم في الأمر{فمثلاً 
ـ  ٢ـ المائدة } قوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوانتعاونوا على البر والت{ـ و  ٣٨

فهذه نصوص من العموم بحیث ) لا ضرر ولاضرار في الإسلام(وقوله علیه وآله السلام 
  .أرست قواعد تسمو على البشر وصنع البشر

  

إن غرض الشریعة المتمثل في تنظیم الجماعة وتوجیهها، : الوجه الثالث
لدولة المثالیة الدائمة جعلها فوق مستوى العالم كله وقت وصنع الفرد الصالح، وإیجاد ا

نزولها، وستبقى كذلك، وأما القانون الوضعي فإنه یوضع للتنظیم فقط دون التوجیه 
فیأتي متأخراً عنها وتابعاً لتطورھا وإن كان قد أخذ حدیثاً ینحو منحى التوجیه فجاء في 

  .ذلك متأخراً قروناً عنها

ص میزات الشریعة على القوانین الوضعیة بثلاث وعلیه نستطیع أن نلخ
الكمال إذ تغطى سد حاجات الجماعة في الحاضر القریب : میزات جوھریة ھي

والمستقبل البعید، والسمو، إذ ھي أسمى من مستوى الجماعات مهما ارتفع، والدوام، 
  .إذ لا تقبل التبدیل بمرور الأعوام محافظة على صلاحیتها

  :سلامیة في التشریعطریقة الشریعة الإ

لم تأت الشریعة الإسلامیة بنصوص تفصیلیة تبین حكم كل الحالات الجزئیة 
والفرعیة كما تفعل القوانین الوضعیة الیوم وإنما اكتفت في الأغلب بإیراد الأحكام الكلیة 
التي تدخل تحتها الفروع التي تتفرع عنها تبعاً لمستجدات الحیاة باجتهاد أولي الأمر، 

ت طریقة ملائمة لمیرات الشریعة وما تتصف به من كمال وسمو ودوام لتحقیق فكان
ولكن حق أولي الأمر . الحیاة السعیدة للجماعة والأفراد، وتدعوھم إلى التفوق مع الأیام

  :في التشریع مقید بالنصوص الشرعیة وقواعدھا مما یجعله محصوراً في 

لوائح وقرارات یصدرھا  أ ـ تشریعات تنفیذیة، لضمان تنفیذ النصوص في
  .المسؤولین في حدود اختصاص كل منهم
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ب ـ تشریعات تنظیمیة، لتنظیم الجماعة وحمایتها وسد حاجتها على أساس 
  .قواعد الشریعة العامة

وعلیه لا یجوز لأولي الأمر الخروج على حدود ھذا الحق في التشریع، فمن 
وما اختلفتم فیه من {لأن االله تعالى یقول كان ملتزماً بذلك كانت لهم الطاعة فیه وإلا فلا 

لا طاعة لمخلوق في : (ولأن الرسول علیه وآله السلام قال} شيء فحكمه إلى االله
من أمركم (وقال في حق أولي الأمر ) إنما الطاعة في المعروف(وقال ) معصیة الخالق

الإسلامیة في  ولكن ھل تقید أولوا الأمر بالشریعة). منهم بمعصیة فلا سمع له ولا طاعة
أخذ القوانین؟ فقد نقلوا مجموعات من القوانین تتفق مع الشریعة ومجموعات أخرى 

وأولوا الأمر لم یفعلوا . كالقوانین الجنائیة من سرقة وزنا وشرب خمر مخالفة للشریعة
ذلك لنقص في الشریعة كما یظن بعض الجهال ولكن بسبب النفوذ الأوروبي وقعود 

فمنذ عهد الخدیوي إسماعیل أدخلت القوانین . نفس الوقت علماء المسلمین في
الأوروبیة إلى مصر بعد أن رفض علماء الأزھر وضع قوانین من الشریعة لأن التعصب 

. المذھبي منعهم من التعاون لإظهار الشریعة في أجمل صورھا وأضاعوا تلك الفرصة
لامیة بما وضعته من قوانین ثم إِن بعض البلاد الإسلامیة لم تقصد مخالفة الشریعة الإس

أوروبیة وإنما لأن من كلفوا بوضعها إما أوروبیون لا صلة لهم بالشریعة أو مسلمون 
  .درسوا القوانین ولم یدرسوا الشریعة

  :أثر القوانین الوضعیة على الشریعة عملیاً ونظریاً

بسبب إدخال القوانین الأوربیة في البلاد الإسلامیة أنشئت محاكم خاصة 
بیقها، وتولاھا قضاة أوروبیون أو من أھل البلاد لم یدرسوا الشریعة، فتعطلت لتط

ثم أن السلطات أنشأت معاھد لتدریس تلك القوانین وإھمال الشریعة إلا . الشریعة تماماً
في مسائل قلیلة كالوقف، فجهل المثقفون الشریعة وأخذ القضاة والمحامون منهم 

الوضعیة عندما طالبهم قانون العقوبات المصري  یفسرونها مع ما یتفق مع القوانین
وھكذا تحكم في شراح القوانین . بمراعاة الحقوق الشرعیة لكل فرد عند تطبیقها علیه

المصریین جهلهم بالشریعة وتفسیرھا حسب فهم الشراح الفرنسیین الذین تتلمذوا 
  .شریعة الإسلامیةعلیهم، كما تحكم فیهم تقیدھم بآراء أولئك الشراح مما أبعدھم عن ال

ھذا من الناحیة العملیة، وأما أثرھا من الناحیة النظریة فإنها لم تؤثر علیها 
مطلقاً لأن الأحكام ما زالت قائمة تنتظر التطبیق ولن ینسخها إلا تشریع ومشرع 

  .ن انقطع الوحي بوفاة الرسولبقوتها، والقرآن والسنة لا ینسخهما إلا قرآن وسنة بعد أ

عارض القوانین الوضعیة مع الشریعة فیجب تطبیق حكم الشریعة وأما عند ت
  :دون القوانین لثلاث أسباب

لأن نصوص الشریعة ما زالت قائمة ولا یمكن إلغاؤھا بینما القوانین قابلة   ـ١
  .للإلغاء
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  .لأن الشریعة تقضي ببطلان ما یخالفها وتمنع من طاعة من یأمر بذلك  ـ٢

فكیف . عة یخرجه عن وظیفته فیصبح لا محل لهلأن مخالفة القانون للشری  ـ٣
  حصل ھذا الخروج؟

نتیجة لأن البلاد الإسلامیة یقوم نظام الجماعة فیها على الإسلام أصلاً فكان 
یجب أن تأتي تلك القوانین مطابقة لما ھي علیه الشریعة ولكنها لم تجئ كذلك فخرجت 

  .ي یجب أن تقوم علیهابذلك على الشریعة وعلى أصول تلك القوانین نفسها الت

وبمعرفة محدودة لحقائق الإسلام وأحكامه تكشف أن سبب الآلام ومآسي 
المسلمین ھو تطبیق تلك القوانین الأوروبیة علیهم في الوقت الذي یظن فیه أن ذلك 
سبب سعادة وطمأنینة البلاد الأوروبیة ومجتمعاتها، وذلك لأن الإسلام یحرم على 

اتبعوا ما أنزل إلیكم من ربكم ولا تنبعوا من دونه {ریعة االله المسلم أن یحتكم لغیر ش
ـ ولأن الإسلام أمر المسلم أن یكفر بكل حكم غیر  ٣ـ الأعراف }{}أولیاء قلیلاً ما تذكرون

ـ فكل ٦٠ـ النساء } یریدون أن یتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن یكفروا به{حكمه 
وما {لأن االله فرض على المسلمین أحكامه حكم غیر حكم الإسلام ھو حكم الطاغوت، و

ـ } كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى االله ورسوله أمراً أن یكون لهم الخیرة من أمرھم
ـ ولأن االله قد أمر بحكمه وجعل من یحكم بغیره إما كافراً أو ظالماً أو فاسقاً، ٣٦الأحزاب

فلا وربك لا {بین غیره ولأن االله نفى الإیمان عمن لا یحكم الرسول فیما شجر بینه و
یؤمنون حتى یحكموك فیما شجر بینهم ثم لا یجدوا في أنفسهم حرجاً مما قضیت 

ـ ولأن كل ما یخالف الشریعة من أوامر أو مباحات  ٦٥ـ النساء } ویسلموا تسلیما
محرم على المسلمین سواء كان بإباحة الخروج عن الحدود أو بالتخلي عن بعض 

وھكذا خرجت القوانین الوضعیة عن .. م لا یقبل أن تتجزأ أحكامهالتشریعات، لأن الإسلا
وظیفتها وأدت بدلاً من تطمین النفوس واستقرار المجتمع وسعادته إلى شقائها وقلق 

  .المجتمع وإحداث الفتن والاضطرابات فیه
  

  الفصل الثاني 

  مدى علم المسلمین بشریعتهم

غیر : م بشریعتهم ھيینقسم المسلمون إلى ثلاث فئات بشأن مدى علمه
  :المثقفین، والمثقفون ثقافة أوروبیة، والمثقفون ثقافة إسلامیة

  :ـ غیر المثقفین١

وھم الأمیون وذوو الثقافة البسیطة ممن یجهلون الشریعة تماماً إلا من بعض 
. المعلومات عن العبادات فیقلدون غیرھم في كل شيء، وھذا ھو حال أغلب المسلمین

ومن السهل توجیه ھذه الفئة للإسلام إذا . یهات المثقفین بفئتیهماوھم یتأثرون بتوج
  .أحسن توجیههم بإثارة الناحیة الإیمانیة لدیهم وتوضیح الناحیة العملیة إلیهم
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  :ـ المثقفون ثقافة أوروبیة٢

وھذه الفئة تشمل أكثریة المثقفین في البلاد الإسلامیة من قضاة ومحامین 
وھم لا یعرفون من الشریعة . جال تعلیم وإدارة سیاسیةوأطباء ومهندسین وأدباء ور

الإسلامیة إلا كالمسلم العادي ویعرفون عن الشرائع الأخرى أكثر من الإسلام إلا ما ندر 
. منهم، وھم من یسیطر على الأمة الإسلامیة ویوجهونها ویمثلونها في المجامع الدولیة

یمان صادق ویتمنون لو یستطیعوا وھم بالرغم من وجود عدد منهم یؤدون عباداتهم بإ
فهم الإسلام من مصادره ولكنهم لا یستطیعون ذلك لعدم تیسر وجود الطبعات الحدیثة 

كان ھذا في ما قبل السبیعینیات وأما [المنقحة والمبوبة تبویباً حدیثاً للكتب الشرعیة 
كثیرة لهذه وبالرغم من ذلك فإن ھناك ادعاءات ] الآن فالأمر أصبح متیسراً بشكل كامل

  :الفئة غریبة عن الشریعة بل مضحكة وكلها ترجع إلى عاملین

  . ـ التأثر بالثقافة الأوروبیة٢    . ـ الجهل بالشریعة١

  :ویمكن تناول ادعاءاتهم فیما یلي

  :الادعاء بأن الإسلام لا علاقة له بالحكم: أولاً

ذلك قبل  كان[یدعي بعضهم بأن الإسلام دین ولا علاقة له بالحكم والدولة 
متأثرین بالأنظمة الأوروبیة التي تفصل بین الكنیسة والدولة وظناً بأن ذلك ] السبعینیات

وإلا فهذا الحشد الهائل من النصوص .. ینطبق على الإسلام والشریعة الإسلامیة
! القرآنیة والنبویة التي تبین أحكام المعاملات والعقوبات كیف لها أن تطبق بدون دولة؟

تفرض الحكم والتطبیق } وان احكم بینهم بما أنزل االله{وامر الصریحة مثل ثم ھناك الأ
وذلك لن یتم دون دولة تفعل ذلك، ثم ھناك الكثیر من النصوص المتعلقة بالمشاكل 
الداخلیة والمنازعات الدولیة والسلم والحرب والمعاھدات والمعاملات الاقتصادیة 

بها ولن یكون ذلك إلا بالتطبیق في دولة، ثم والاجتماعیة وغیرھا یفرض الإسلام العمل 
إن ھو إلا وحي . وما ینطق عن الهوى{أن ما یأمر به الرسول علیه وآله السلام لأنه 

ـ لا یسمح بمثل ھذا الادعاء والرسول علیه وآله السلام أقام دولة  ٤و ٣ـ النجم } یوحى
  !یدُّعى بمثل ھذا الادعاء؟ فكیف.. وطبق نظاماً ھما الدولة الإسلامیة والنظام الإسلامي

  :الإدعاء بأن الشریعة لا تصلح للعصر الحاضر: ثانیاً

ویدعي بعضهم أن الشریعة الإسلامیة لا تصلح للعصر، ولكنهم لا یأتون بدلیل 
واحد، ولو حصروا الادعاء في مسالة واحدة ودللوا علیها لأمكن الرد والمناقشة، ولكن 

بالشریعة وبالتالي الافتراء علیها، فكیف یقول بذلك  ھذا الادعاء إنما یدل على جهلهم
ومن بدیهیات القول أن عدم صلاحیة أي شریعة ! من یدعي أنهم مثقفون ومفكرون؟

قائم على عدم صلاحیة مبادئها أو أفكارھا ، ولنقف قلیلاً مع ما لدى الشریعة الإسلامیة 
لعدل التي نادت بها القوانین وھنا یذكر المؤلف أن مبادئ المساواة والحریة وا :من ذلك

الوضعیة منذ الثورة الفرنسیة في القرن الثامن عشر قد نادى بها الإسلام قبل ذلك 
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وكنت أتمنى على المؤلف رحمه االله أن یتجنب ھذه المقارنة والمطابقة لأن ما .. بقرون
ء لدى الإسلام من ھذه الأمور الثلاثة غیر ما لدى غیره من شرق وغرب طالما كل شي

وھیهات أن یلتقوا في ذلك حتى مع قیود ھذه الأمور لدى .. لدیه مقید بطاعة االله ورسوله
فأما أن تنسب صلاحیة الشریعة لكل عصر لوجود ھذه المبادئ أو الأفكار .. غیره

الرئیسیة فهذا لیس من المسلم به ما دامت لها معان وتطبیقات تختلف من مبدأ إلى آخر، 
ما لدى الغرب الرأسمالي ھو السلیم حتى نقول بأن الشریعة  ولیس بالضرورة أن یكون

  ..الإسلامیة قد اشتملت علیه قبلهم بعشرة قرون

وأما بقیة التشریعات التي نادت بها التشریعات الغربیة حدیثاً بینما الإسلام كان 
قد شرعها قبلها بقرون من أمثال تحریم الخمر واباحة الطلاق والتعاون الاجتماعي 

امن الاجتماعي، وتحریم الاحتكار واستغلال النفوذ وتحریم الرشوة وتحریم والتض
كل ھذه وغیرھا مما .. الفواحش والكثیر من القواعد الإنسانیة والاجتماعیة والقانونیة

تشتمل علیه الشریعة الإسلامیة تؤكد صلاحیتها التامة لكل عصر، وأن قول القائلین 
  ..  بالشریعة بغیر ذلك ھو ادعاء یقوم على الجهل

  :ثالثاً ـ الادعاءات بأن بعض أحكام الشریعة مؤقت

وھم یقصدون بعض الأحكام الجنائیة، كالرجم والقطع، فهم یدعون أنها مؤقتة 
دون حجة، ولو أخذوا أحكام الشریعة مع عقوباتها لتخلصوا من ظنهم وادعائهم ورأوا 

ل الرسول علیه وآله السلام وإلى أنها أحكام دائمة، لأنه لا نسخ لهذه الأحكام بعد رحی
یوم النشور، فالرسالة الإسلامیة قد كملت ولا مجال لنسخ ھذه الأحكام في یوم من الأیام 

  .لأنها ثابتة كغیرھا إلى یوم القیامة

  :رابعاً ـ الإدعاء بأن بعض الأحكام لا یستطاع تطبیقها

ها بحجة وجود فلا یرون توقیت الأحكام الجنائیة وإنما عدم امكانیة تطبیق
وھؤلاء .. أقلیات لا تقبل ذلك، ثم لضعف الدول القائمة أمام التدخل والنفوذ الأجنبي
  ..رأیهم مردود لأن خشیة االله ھي المقدمة على خشیة الناس مهما علا نفوذھم

  :خامساً ـ الإدعاء بأن الفقه الإسلامي یرجع إلى آراء الفقهاء

أن الفقه الإسلامي من صنع الفقهاء إذ یعتقد بعض ذوي الثقافة الأوروبیة 
غالباً، وأنهم بقدرتهم الفائقة وصلوا لذلك الفقه قبل العصر الحاضر بقرون عدیدة، 
والصحیح أن الفقهاء لم یبتكروا فقهاً من لدنهم، ولم یكونوا فوق البشر، وإنما ھم 

علیه شرحوا تلك القواعد الفقهیة التي وجدوھا بین أیدیهم، فجمعوا كل ما تنطبق 
القاعدة من فروع فكان ذلك ابتكارھم لیس غیر، فلم یأت أحد منهم لا بالمساواة ولا 
بالحریة ولا بالعدالة التي یراھا الإسلام، كما أنهم لم یأتوا بالشورى ولا بتقیید الحاكم 
كنائب عن الأمة في الحكم بالنصوص القرآنیة والنبویة ولا بغیر ذلك فكلها نصوص 

لنظر عن اندھاش كل فقهاء العصر الحاضر أمام ما وجدوه من فقه سابقة لهم بغض ا



- ٢٠٧ - 

صحیح أن الفقهاء قد بذلوا جهوداً عظیمة في رد الفروع والجزئیات إلى .. أولئك
أصولها وبیان ما ینطبق علیها من الأحكام، ولكن الشریعة ھي التي وفرت لها تلك 

یة لها قد تركت لجهودھم الفروع والجزئیات التي غالباً ما كانت النصوص التفصیل
ولعل خطأ أصحاب ھذا الدعاء قد جاء من قیاس فقه .. واستنباطاتهم لها من الأصول

  .الشریعة على فقه قانونهم الوضعي الذي یبتكر علماؤه كل شيء فیه من أصول وفروع

  :ـ طائفة المثقفین ثقافة إسلامیة٣

الثقافة الأوروبیة، ولیس وھم رغم عددھم الكبیر إلا أنهم أقلیة بالنسبة لمثقفي 
وھم الآن یتعرضون للاضطهاد «لهم نفوذھم على الشعوب الإسلامیة كما للآخرین، 

ھذا وما زال . »المریع في كل مكان بعد أن أخذت جماعاتهم تفرض وجودھا في كل مكان
المسلمون یعتبرونهم ھم المسئولون عن معرفة أحكام الإسلام والدفاع عنه والدعوة له 

نظر عن عجزھم أمام الأحداث والتعدي على الشریعة بتعطیلها ومحاربة عودة بغض ال
  .. أحكامها للحیاة

صحیح أن ھذا العجز مهما طال طبیعي وإنما المعیب أن یستمر دون بذل جهود 
وذلك إذا عملوا في إطار «للتخلص منه مهما احتاج من وقت، لأن ذلك ھو السبیل الوحید 

وذات وعي وفكر عمیقین مستنیرین للإسلام وأھله وما یحیط به  تكتلات فاعلة لا منفعلة،
  . »ویتطلبه لاستئناف حیاته في حكم وسلطان

والمهم أن یتخلوا عن أسالیب الوعظ والإرشاد ویتحملوا مشقة طول البذل 
والكفاح حتى تعتنق الأمة الأفكار الإسلامیة فكرة دواء أخرى وتنقلها للتنفیذ، بدءاً من 

مین الجاھلین بإسلامهم وانتهاء بمثقفي الأمة بالثقافات الأجنبیة، فیخاطبون عامة المسل
فیشرحون للعامة مفاھیم : كلا منهم باللغة أو الفكر المناسب لهم والمؤثر في تفكیرھم

الإسلام بأدلتها المحددة المثیرة، ویتصدون للفكر الأجنبي ببیان مدى مخالفة فكرھم 
أیدیهم الخط المستقیم مرسوماً بجانب الخط الأعوج للإسلام وأحكامه فیضعون بین 

  .. فتستنیر بصائرھم بأسلوب المقارنة المؤثر

وبقدر عرض الشریعة الإسلامیة بالشكل المؤثر من طباعة حدیثة، ولغة سهلة، 
ومناقشات واعیة دون تشنج بقدر ما ینجح رجال الفكر الإسلامي في توضیح الشریعة 

م لا بد أن یتصدوا لبیان الأحكام الشرعیة للحكام بكل ما ثم أنه. الإسلامیة لغیرھم
یستطیعون من وسائل وبیان مدى مخالفتها للقوانین الأخرى، لأنه لا بد أن یعلم أن جهل 
المسیطرین على البلاد الإسلامیة بإسلامهم الحق ھو العیب الفظیع إذا أحسنت النیة فیهم 

  .. وظهر منهم الحرص على تعلم إسلامهم وتطبیقه

ولا بد بهذه المناسبة أن یعلم الجمیع أن الجهل في الشریعة لیس ھو العیب 
المغلق بل ما أسرع ما تنقشع غیومه بالحرص على العودة إلیها تعلماً وفهماً وعملاً 

وھا .. وتطبیقاً، ولن ینتقص العیب، عیب الجهل، من أھله شیئاً إلا بقدر إصرارھم علیه
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تي تتصدى لبیان الإسلام وأحكامه تأتي بثمارھا الطیبة في كل ھي المؤتمرات الإسلامیة ال
مكان من العالم غیر الإسلامي كالإسلامي وأكثر ما دامت عملیة الشرح والبیان تتصف 

  .بالصراحة والشجاعة والوعي الواضح

  من المسؤول عما نحن فیه؟

سلام لاشك أن المسلمین جمیعاً مسؤولون عما نحن فیه وما انتهى إلیه أمر الإ
والمسلمین مع اختلاف مستوى مسؤولیة بعضهم عن بعض، ففریق تعظم مسؤولیته 

فالجماھیر مسؤولة عما انتهى إلیه أمر الإسلام بسبب الجهل به .. وفریق آخر تضعف
والانحراف عنه، وإلا فكیف ألفت الفسق والكفر والإلحاد ولم تتحرك للتخلص منه، 

طهاد الحكومات استرضاء وموالاة لاعداء والإسلام یوجب تعلم المسلمین من اض
! فأین قوة وعزة الجماھیر وھم یعیشون عبیداً للأقویاء والمستعمرین؟.. الإسلام

وبمعرفة إسلامهم والتنبه من غفلتهم عن دینهم ودنیاھم وأنفسهم سیدركون الحقیقة 
مین من والحكومات مسؤولة عما أصاب الإسلام والمسل.. المطالبون بالعیش لها وعلیها

ھوان وذل بعد أن أبعدت الإسلام عن الحیاة وحكمت بغیر حكم االله، ودفعت بالمسلمین 
إلى ضلالة أوروبة في الحكم والسیاسیة والاقتصاد والاجتماع حتى عم الفسوق 
والعصیان والأثرة والطغیان، وأخذت تحول بینهم وبین تعلم الإسلام الواضح النقي، 

  .. سلام والمسلمینواندفعت في موالاة أعداء الإ

والرؤساء أكثر الناس مسؤولیة عن الإسلام وما أصابه من تشویه وضعف 
وجهل أھله له، فبالتخلص من التفرق والتنابذ والحرص على التعاون والاتحاد في فهم 
الإسلام والعمل على تطبیقه في جمیع مناحي الحیاة بدءاً من النفس إلى الأسرة إلى 

مجتمع الدولي ینهي ھذه المأساة، لأن ذلك إقامة للدولة الإسلامیة المجتمع المحلي ثم ال
الواحدة البدیلة لكل ھذه الكیانات الهزیلة، وفي ذلك الخیر كله للفرد وللأمة الإسلامیة 

  .. أجمع في الدنیا والآخرة

وفي الوقت الذي تضعون فیه منافعكم ومغریات الحكم  أساساً ستظل ھذه 
بكم وللأمة أمام طواغیت الدول الكبیرة المتغطرسة الحاقدة ضد الفرقة والضعف والذلة 

وإن االله سبحانه سائلكم قبل غیركم عما آل إلیه حال الإسلام .. الإسلام والمسلمین
والمسلمین من الغربة والتمزق، واعلموا أن الرئاسة أمانة فأدوا الأمانات إلى أھلها فإن 

  .. االله سائلكم عنها

الإسلام، فإنكم تحملون وزر ما أصاب الإسلام والمسلمین  وأما أنتم یا علماء
عندما سایرتم الاستعمار ورجاله، وسكتم عن نفوذه وھیمنته في البلاد، وتركتم 
المسلمین جاھلین بأحكام الإسلام والكید ضده، ولم تتصدوا لما یخالف أحكام الإسلام، 

الإسلام والمسلمین بالتزام وارتضیتم تشویه الإسلام وتحریف أحكامه استرضاء لأعداء 
خیر الشهداء (قاعدة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مهما كلف ذلك من تضحیات 
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، كیف لا والعلماء ورثة الأنبیاء، لا من )حمزة ورجل قام إلى إمام جائرفنصحه فقتله
أجل مصالهم الشخصیة ورواتبهم الشهریة ولكن من أجل عزة وكرامة الإسلام 

   ..والمسلمین

فعزتكم من عزة الإسلام ! فیا علماء الإسلام اتقوا االله في أنفسكم وفي إسلامكم 
والقوة من قوته، واعلموا أنه لیس من الإسلام أن تكتفوا بتعلیم الأخلاق والعبادات 

فقفوا .. وكل جوانب الحیاة.. للناس دون الحكم والتشریع والقضاء والإقتصاد والاجتماع
  ..لإسلام والمسلمین ولن یتركم االله أعمالكمبجانب من یعمل ویضحي ل

  

  وبذلك تمت دراسة كتاب الإسلام بین جهل أبنائه وعجز علمائه
  والحمد الله رب العالمین

  
  

  الثالث القسم
  رفاھیة النفس

  

  عــــم
  

  أفراح الـروح
  ـــوفـالتصـــو

  وتلبیس إبلیـس
  تنبیه الغافلیـنو

  وتحفة الذاكرین
  

  تقدیم
  

لصلاة والسلام عل�ى س�یدي رس�ول االله وعل�ى آل�ه وص�حبه وم�ن        الحمد الله ،  وا
  والاه ومن اتبعه بإحسان إلى یوم الدین ، وبعد  

  

فلا شك أن للنفس البشریة أشواقها الروحیة ، فه�ي م�ا أن تم�ارس طاع�ة ربه�ا      
  برغبة شدیدة ومیل كبیر حتى تستشر الفرحة الغامرة والمتعة السادرة،
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ب من الحیاة وضغوطها  بالمزید من الإغ�راق ف�ي   وإذا جد بعض الناس في الهر
  !؟دق الإنسان في كبالأعمال الروحیة  فماذا یفعلون بالحیاة وقد خل

  

وإذا نجح إبلیس في التلبیس على الكثیر من المسلمین حتى ظنوا أن م�ا وج�دوه   
في الروحانیة من متعة ھي ضالتهم المنشودة بعد أن أقفلت أبواب الخی�ر ف�ي وج�وھهم ،    

  !ل ظنهم في محلة وقد أخذت غیوم الكرب تنزاح من طریقهم؟فه
  

فیا من اش�تدت عل�یهم الغفل�ة بالمبالغ�ة ف�ي التأوی�ل والتفس�یر حت�ى ب�اتوا ی�رون           
طریقهم ھو الحق دون غیره، كم ھو حري بكم أن تكونوا من ال�ذاكرین ب�ل أول ال�ذاكرین     

وس�لم ، تل��ك الس��یرة   وأن�تم تعیش��ون م��ع س�یرة المص��طفى ص��لى االله علی�ه وآل��ه وص��حبه   
  !!التي تبین كیف حمل القرآن في ید والسیف في الید الأخرى

واذكروا یا أصحاب القلوب الكبیرة والنفوس المتوثبة أن شمس الإسلام قد أخذت تش�رق  
  ..من جدید رغم أنف الإرھاب وجبابرته 

  

ع��رض ومناقش��ة  رفاھی��ة لل��نفس م��ن خ��لال  و إنك��م لواج��دون  ف��ي ھ��ذا الكت��اب 
الستة التي تقف مع تطلعات النفس البشریة وأشواقها، وتحذر م�ن عب�ث الش�یطان     الكتب

في نقائها وھي تقرع طبول التنبیه للغافلین وإحی�اء النف�وس لل�ذاكرین ، مش�ددة عل�ى أن      
  .شمس الإسلام قد بدأت بالشروق من جدید رغم أنف الأعداء والحاقدین

م�ع ش�دة الظلم�ة وعظ�م ال�بلاء      واطمئنوا أن نص�ر االله تع�الى قری�ب ، وأن قرب�ه     
  لمؤلفا                                                                        !!عجیب

  
  

  دراسة كتاب أفراح الروح -١

  لمؤلفه الشهید سید قطب
  

وكأنها .. ھذه الخواطر مهداة إلیك.. أختي الحبیبة: بعبارة) الأفراح(تبدأ ھذه   ـ١
وأما سیر المؤلف فإنه یتخذ شكل . لمرأة المسلمةرسالة موجهة إلى ا

  .الموضوعات المرقمة، مما یجعلني أسیر في ھذا الملخص على نفس الوتیرة
  

فیبدأ المؤلف بالإشارة إلى فكرة الموت، وكیف أنها تظل الحیاة والأحیاء،   
فكل أمهات الأحیاء تحمل .. ولكنها تبقى قوة ضیئلة أمام زخم قوى الحیاة

والموت یلتقط بعض الفتات .. الأرض والنبات والبحار تعج بالحیاةوتضع، و
فألم الجرح ما .. الساقطة من مائدة الحیاة، والحیاة تبقى ماضیة في طریقها

والشمس .. أسرع ما یندمل، والموت یقبع بانتظار ما یسقط من الفتات
وقف  والأرض والحیاة تجري في نماء، نماء في الكیف والكم، والموت لا یملك

  ..مد الحیاة الغامر لأنه یستقي من قوة االله الحي
  

الحیاة ضئیلة إذا حصرت بالعمر المحدود لمن یعیش لذاته، وأما عندما یعیش   ـ٢
لغیره، لفكرة، فالحیاة تطول وتعمق فتعود لتبدأ مع بدء الإنسانیة وتنتهي مع 
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ن الإنسان لا یجرد فالحیاة لیست بعدّ السنین ولكنها بعداد المشاعر، لأ.. نهایتها
من شعوره بالحیاة إلا إذا جرد من الحیاة ذاتها، ومتى تضاعف شعوره بها 

فبمقدار ما نضاعف إحساسنا بالآخرین نضاعف إحساسنا . تضاعفت حیاته
  ..بحیاتنا فنضاعف الحیاة ذاتها

  

بذرة الشر ترتفع شجرتها سریعاً في الفضاء دون جذور عمیقة، فتحجب النور   ـ٣
عن شجرة الخیر ولكن عمق جذور ھذه یعوضها عن الدفء  والهواء
فقوة شجرة الشر واھنة ھشة بینما شجرة الخیر متماسكة لكل .. والهواء

  ..عاصفة، بطیئة في نموھا، لا تبالي بأشواك تلك وأذاھا
  

ھناك خیر كثیر في نفوس الناس لا تراه العین بسرعة حتى لدى من یظن بهم   ـ٤
العطف على أخطائهم حتى ینكشف نبع الخیر فیهم،  فما أن یلمسوا.. الشر

إنه في .. فیقابلون المودة القلیلة بالعطاء الكثیر لأن الشر على سطح النفوس
فما أسرع أن تتكشف الثمرة الحلوة بمجرد الشعور .. كفاح الحیاة للبقاء

على .. بالأمن، بالثقة في المودة والعطف الحقیقي على الكفاح والآلام
  ..فشيء من سعة الصدر كفیل بتحقیق ذلك. .الأخطاء

  

إن بذور العطف والخیر في النفس لا تلتقي مع التملق للآخرین، لأن الصدق   ـ٥
والإخلاص في الخطاب یكشف عن كنوز من الخیر في النفوس، ولن یعدم 

فلا حاجة للشعور بالضیق من أخطاء .. إنسان ناحیة خیّرة تؤھل للكلمة الطیبة
جشم أنفسنا عناء الحقد علیهم أو الحذر منهم لأن ھذا دلیل الآخرین، ولن ن

فكم ھي .. عدم نمو بذرة الخیر في نفوسنا ونقص الثقة في الخیر لدى الآخرین
  .الطمأنینة والسعادة والراحة تغمر النفوس وھي تمنح الآخرین العطف والثقة

  

اختیار أسهل إنه .. إن العزلة عن الناس بحجة أن المعتزل أطیب وأذكى منهم  ـ٦
فالعظمة الحقیقیة مخالطة الناس بروح السماحة والعطف .. السبل واقلها كلفة

فلا حاجة للنزول إلى مستواھم ولا .. والرغبة الحقة في تثقیفهم ورفع مستواھم
  ..إن التوفیق بین ھذه المتناقضات ھو العظمة الحقیقیة.. أن نتعالى علیهم

  

الإنسان مساعدة الآخرین، ولن یقلل من في مستوى معین من القدرة یطلب   ـ٧
قیمته أن یحصل على ھذه المساعدة والاكتفاء بالطاقة الفردیة حتى لو صعد 

لن یشعر بعكس ذلك إلا بمقدار ضعف الثقة .. إلى القمة بهذه المساعدة
بالنفس، أما حین القوة الحقة فلن یكون ھناك مثل ھذا الشعور، لأن الطفل وھو 

فبروح الشكر والفرح تستقبل معونة .. ط من یتجنب المعونةیتعثر سیره ھو فق
فالفرح بالتجاوب .. الآخرین عندما یصل الإنسان إلى مستوى معین من القدرة

  ..الشعوري ھو الفرح الطلیق
  

إننا حین یكون ایماننا بافكارنا عظیماً، ومنبثقة من أعماقنا، فاننا لن نغضب   ـ٨
الصافي ھو الثمرة الطبیعیة لرؤیة أفكارنا فالفرح .. عندما ینتحلها الآخرون
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فالتاجر ھو الذي یحرص على عدم السماح لاستغلال .. وعقائدنا ملكاً للآخرین
بضائعه، وأما المفكر فسعادته في تقاسم الناس له أفكاره وعقائده ولو نسبوھا إلى 

م إنهم یعرفون أنهم وسطاء في النقل ولكنهم یحسون أن النبع لیس منه.. أنفسهم
  .ففرحهم ھو ثمرة اطمئنانهم بأنهم على اتصال بهذا النبع الأصیل.. ولا من صنعهم

  

وفي .. إن فهم الحقائق یختلف كثیراً عن إدراكها لأن الفهم علم والادراك معرفة  ـ٩
مع التجارب والنتائج المجتزأة، .. الفهم نتعامل مع الألفاظ والمعاني المجردة

فبالفهم تردنا .. ابات الحیة والمدركات الكلیةومع الإدراك نتعامل مع الاستج
المعلومات من الخارج وتبقى في عقولنا متحیزة متمیزة، وبالإدراك تنبثق 

في الفهم توجد خانة العلم بعناوینه المختلفة، وخانة .. الحقائق من أعماقنا
وفي الإدراك توجد .. الدین بأبوابه المختلفة، وخانة الفن بمناھجه العدیدة

یوجد المجرى الواصل إلى .. قة الواحدة المتصلة بالطاقة الكونیة الكبرىالطا
  ..النبع الأصیل

  

المتخصصون في فروع المعرفة الإنسانیة ضرورة ملحّة، یضحون بلذتهم من   ـ١٠
ولكن ھؤلاء لیسوا .. أجل تخصصهم كالعابد الذي یهب روحه لربه بفرح غامر

ت الروحیة الفائقة ھم الروّاد دائماً، فأصحاب الطاقا.. موجهي الحیاة والأحیاء
فهم حملة المشاعل التي تصهر ذرات المعارف، وتنیر الطریق، وتغذ السیر 

إنهم مدركو الوحدة الشاملة في العلم والفن والعقیدة .. نحو الهدف السامي
إنهم لیسوا بالصغار الذین .. والعمل دون تحقیر لأحد ولا رفع له فوق مستواه

بین ھذه المظاھر المتنوعة فیحاربون العلم باسم الدین أو یرون التعارض 
لأنهم یدركون أن ھذه القوى .. الدین باسم العلم أو یحتقرون الفن باسم العمل

إنهم یدركون تلك الوحدة .. تنبع من تلك القوة المسیطرة على ھذا الوجود
م الكفایة، إنهم قلیلون في تاریخ البشریة، ولكن منه.. لاتصالهم بالنبع الاصیل

  ..وفي إرسالهم في الوقت المناسب یكون الخیر
  

ولكن .. لا تأتي الخرافة إلا بالاستسلام للاعتقاد في الخوارق والقوى المجهولة  ـ١١
الخطر الأعظم من ذلك أن ننكر كل قوة غیر منظورة لمجرد أنها أكبر من 

ئیلاً جداً إدراكنا البشري، فیصبح الوجود محدوداً بالمعلوم فحسب، فیكون ض
فحیاة الإنسان سلسلة من العجز عن الإدراك أو .. بالقیاس إلى عظمة الكون

وبهذا الإدراك .. الوصول إلى شيء من ھذا الادراك لما في ھذا الكون الرحب
الذي یتحقق بفتح بصیرة الإنسان إلى وجود قوى أخرى لم یدركها بعد وما زال 

أن نحسب للمجهول حسابه في حیاتنا فلا بد لنحترم العقل البشري من .. بحاجة
لا لنستسلم للخرافة ولكن لنحس بعظمة ھذا الكون الحقیقیة ونعرف لأنفسنا 

  ..قدرھا فیه، مما یفتح للإنسان قوى كثیرة للمعرفة ما زلنا نتكشف حقوقها 
  

وإن تصور الندیة والتنافس على العظمة والقوة بین االله والإنسان لمما یقع فیه   ـ١٢
.. لناس الذین یرون أن الاعتراف بعظمة االله تقلل من قیمة الإنسانأولئك ا
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ولكن الحقیقة أن الإنسان كلما ازداد شعوراً بعظمة االله ازدادت نفسه عظمة 
فالمحدود نفساً وعقلاً من یظن أنه یرفع نفسه .. لأنه من صنع االله العظیم

هم أن اللجوء إلى االله فظن.. بمقدار إنكاره لربه، فهم لا یرون إلا  الأفق القریب
عند الضعف والعجز فقط یقعون في الظن بأن الضعف یفتح البصیرة والقدرة 

إن تقدم الإنسان العلمي یزیده إحساساً بعظمة االله لأنه یزداد إدراكاً !! تطمسها
فالمؤمنون بعظمة االله لا .. وثقة بمصدر قوته بمقدار زیادة طاقته على الادراك

الكبرى المسیطرة عزة ومنعة لاستنادھم إلى القوة بل  یجدون ضعة في أنفسهم
  .على ھذا الوجود

فتصور أن الانطلاق من جمیع القیود الناشئة عن الأعراف والتقالید یوفر   ـ١٣
والفرق كبیر بین التفلت من .. الحریة إن ھو في الحقیقة إلا إخفاء للعبودیة لها

التحرر الحقیقي وفي ذاك القیود الإنسانیة وقیود الذل والضعف، ففي ھذا 
التخلي عن مقومات الإنسان كإنسان أو خضوع وعبودیة للمیول الحیوانیة 

فلم .. التي كافحت البشریة للتخلص من قیودھا إلى الحریة الإنسانیة الحقة 
الخجل من إظهار الضرورات الإنسانیة؟ إنه الاحساس بالفطرة أن السمو معها 

لإنطلاق من قیودھا  ھو الحریة، وأن توكید ھو أول مقومات الإنسانیة وأن ا
  .معنى الإنسانیة یأتي بالتغلب على دوافع اللحم والدم ومخاوف الضعف والذل

  

لا مبدأ مجرد عن الشخص بل مبدأ ذو عقیدة حارة دافعة تملأ قلب الإنسان،   ـ١٤
وإلا لكانت مجرد كلمات خاویة أو على الأكثر معانٍ میتة، فلا إیمان بمبدأ أو 

وعندما تؤمن أنت بفكرتك .. فكرة مالم تنبت في قلب مشع ولیس فقط ذھن بارد
بحرارة یؤمن بها الآخرون لأنها ستنبعث منك إلیهم وإلا ستبقى ألفاظاً لا روح 
فیها ولا حیاة، وما لم تصبح الفكرة شخصاً یدب على الأرض تبقى میتة في 

ة للشخص كالروح ذھن صاحبها ولن تنتقل للآخرین، لأن الفكرة بالنسب
  .للجسد، ولم تعش فكرة عبر التاریخ إلا في قلب عاش علیها

  

فمن المستحیل الوصول لغایة نبیلة بوسیلة خسیسة، لأن الغایة النبیلة تحیا في   ـ١٥
فمن . قلب نبیل یستحیل أن یطیق استخدام الخسیس من الوسائل ویهتدي بها

ل الوحل على قدمیك وعلى غیر الممكن أن تعبر تربة من الوحل دون أن تحم
موضع آثار قدمیك، وھو نفس الحال في استخدام الوسیلة الخسیسة، فإنه 

فالوسیلة جزء  .لیها وفي الغایة التي تصل إلیهاسیعلق بأرواحنا ویترك آثاره ع
من الغایة في حساب الروح، والشعور الإنساني لن یستخدم الخسة في الغایة 

  .الغایاتبالوسائل  هربطفلالغایة تبرر الوسیلة  النبیلة، والغرب عندما یرى أن
  

وبالتجربة یجد الإنسان أن لا شيء یعدل في الحیاة ذلك الفرح الروحي عندما   ـ١٦
فهي لذة لا مثیل لها .. یُدخل الرضى والثقة أو الأمل والفرح إلى نفوس الآخرین

مسألة وأما .. في الأرض لأنها لا تطلب جزاء خارجیاً وجزاؤھا كامن فیها
إعتراف الآخرین بالجمیل فبالرغم مما فیها من جمال ذاتي ومسرة للواھب 
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ولكن مسألة الفرح عندما یتردد صدى الخیر في نفوس الآخرین بما له من 
إنه الفرح النقي الخالص النابع من نفوسنا والمرتد إلیها دون .. قیمة فیها

  ..حاجة لعنصر خارج عن ذواتنا
  

رح في ھذه الحیاة ھو الذي یفزع من الموت لو جاءه في أیة إن من لم یعط الف  ـ١٧
لحظة بغض النظر عن عدم التفریق بین الأخذ والعطاء في عالم الروح، الروح 

ومن یعمل بقدر استطاعته .. التي تأخذ مقابل ما تعطي فرحاً لا یقل عن الآخذین
یر ولكنه لن لن یفزع من الموت لو جاءه، ویتمنى لو یطول به العمر لیعمل الكث

یتحسر لو لم یستطع، لأن الآخرین سیقومون بها ما دامت صالحة للبقاء، وما 
وأما أخطاء الإنسان وھو .. دامت العنایة الربانیة لن تدع فكرة صالحة تموت

یعمل فإنه حریص على تجنبها ویندم علیها، ویكل أمرھا إلى االله ویرجو 
  ..ل، ویطمئن إلیه مهما كانرحمته وعفوه و لا یقلق لعقابه لأنه حق وعد

  

  والحمد الله رب العالمین وبذلك انتهت دراسة كتاب أفراح الروح

  دراسة كتاب حقائق عن التصوف - ٢

  للشیخ عبد القادر عیسى

  تقدیم
  

للشیخ أحمد فتح » الدرر البهیة في الوصایا الجامیة«بعد أن اطلعت على كتاب  
سى للتوجیه والإرشاد في حلقات الذكر االله جامي الذي أجازه الشیخ عبد القادر عی

  الخاصة بالصوفیة،

لأستاذنا شیخ مشایخ الصوفیة في مصر » الصوفیة«وبعد أن درست كتاب 
  الشیخ الدكتور أبي الوفا التفتازاني،

الجامع لأحكام «وبعد أن وقفت على ملاحظات الإمام القرطبي في تفسیره 
  یة الحقة عن التصوف الدخیل،حول الصوفیة والتصوف وتمییزه الصوف» القرآن

وبعد أن أطلعت بدقة متناھیة على ما أورده الإمام ابن الجوزي في كتابه 
  ،)تلبیس(حول الصوفیة وما یتعرضون له من ) تلبیس إبلیس(

حقائق «وجدت أنه من الواجب الإسلامي أن لا أطلع على ھذا المؤلف القیّم 
جرد إطلاع، ولا أدرسه لنفسي دراسة لمؤلفه الشیخ عبد القادر عیسى م» عن التصوف

خاصة بل أسجل كل ما أراه حول بعض ما ورد فیه وذلك في ضوء علمي الدقیق 
المتعمق للسیرة النبویة وما تركته لنا من منهاج رباني لا للعلم والنظر فحسب وإنما 

  ..للالتزام والإتباع أیضاً



- ٢١٥ - 

ل مطلع علیها للأخذ فجئت بهذه الدراسة التي أرجو المولى سبحانه أن یوفق ك
بما فیها بكل تجرد وحَیْدة، وبالمقارنة مع ما ورد متعلقاً بها في الكتاب والسنة وما دّلا 

واالله سبحانه  .علیه من قیاس شرعي وإجماع للصحابة رضوان االله علیهم أجمعین
                                                                    . یهدي إلى سواء السبیل

     الكاتب

  من مقدمة الكتاب
  

یرى المؤلف رحمه االله أن مهمة دعاة الإسلام ھي إعادة الروح للدین وفتح 
وھذا یعني أن الدین الموجود الآن لدى الناس تنقصه الروح، ولكن ما .. مغالیق القلوب

اله به ھي ھذه الروح؟ وكیف تعاد للدین؟ أنها إدراك صلة الإنسان باالله بحیث یربط أعم
سبحانه فلا یقوم أو یتخلى عن عمل إلا ویراعى الأوامر والنواھي الربانیة، وذلك لا یتم 
إلا بإحیاء الفكر الإسلامي في العقول والمشاعر الإسلامیة في النفوس، وھذا یقتضي 
عدم الوقوف عند حد القلوب التي یشار إلیها عند الحدیث عن العواطف والمشاعر فقط 

لما رجوت أن یكون المؤلف رحمه االله قد أضافه ألا وھو العقول فیتحقق بل یتجاوز ذلك 
  .العقلي والنفسي، أو الفكري والعاطفي، فلا یبقى مزید لمستزید: بذلك شمول الجانبین

ثم ینتقل المؤلف رحمه االله في مقدمته إلى ما یراه من قصد للصوفیة، وأنه 
خلال الأنس باالله (صر فقط، إلى العودة بالمسلمین في كل عصر، ولیس في ھذا الع

إنه بلاشك یلخص ).. تعالى، ونعیم مناجاته، وسعادة قربه، بإرجاع روحانیة الإسلام إلیه
في ھذه الكلمات القلیلة ھدف جمیع الحركات الصوفیة الذي طالما انصب على تحقیق 
 المستوى الرفیع من السمو الروحي والروحانیة لدى كل فرد مسلم ینتظم أو یسلك

  .مسلك أي جماعة صوفیة

ھل الروح والروحانیة في ھذه الصوفیة غیرھما في مهمة دعاة : والسؤال الآن
الإسلام أو حملة دعوته؟ صحیح إن ھؤلاء الدعاة أو حملة الدعوة لا تقف مهمتهم عند 

الأخلاقي وأساسهما العقائدي اللذین تقف تماماً عندھما / التركیز على الجانب العبادي
بجمیع جماعاتها وإن فرض الواقع أحیاناً نفسه على إحدى الجماعات فأضافت الصوفیة 

إلیهما الجهاد أو التحریض علیه، وإنما تحرص الحركات الإسلامیة الأخرى، وإن بنسب 
متفاوتة، على إضافة الجانب التشریعي إلیهما بحیث یُغطي جمیع مجالات الحیاة من حكم 

ھا في العلاقات الداخلیة ومن مواثیق ومعاھدات واقتصاد واجتماع وتعلیم وصحة وغیر
وبهذا یظهر أن الدعاة أو حملة الدعوة في الحركات .. وجهاد وغیرھا في العلاقات الخارجیة

الإسلامیة الشمولیة لا یفصلون بین الجوانب الثلاثة ولكن الصوفیة لا تتجاوز الجانبین 
داد روحانیة مع تطاول المسیر في كما یظهر أن الفرد في أي جماعة صوفیة یز.. الأولین

طریقها لأن ھذا ھو قصدھا الذي تتركز علیه جمیع مناحي نشاطاتها، ولكن الأعضاءفي 
الحركات الإسلامیة لیس من المفروض أن تقل أو تتناقص الروحانیة لدیهم مع مسیرھم إذا 

رص على تركیز أحسنوا الالتزام بكل ما یطلب منهم ویوجهون إلیه من قبل قیاداتهم التي تح
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التشریعي لدى كل فرد منهم لتعدھم لمهمة الصراع / الروحي والمادي/ الجانبین الفكري
الفكري والكفاح السیاسي، بتعابیرنا المعاصرة، لما ھي علیه أمتنا الإسلامیة الیوم من جاھلیة 

رین فیما العهد المكي، ثم من بعدھا للجهاد المادي جنباً إلى جنب مع الصراع والكفاح المذكو
  ..ینتقل إلیه من إسلامیة العهد المدني

ولكن، وبالرغم من ھذا المفروض، إلا أن كثرة انشغالهم بالجوانب الأخرى في 
التثقیف الفكري أو السیاسي الفردي المركز والجماعي المحدد، یفرض علیهم استمرار 

لباردة والساخنة التي الأخلاقي، تبعاً للریاح ا/ التركیز على الجانبین العقائدي والعبادي
یتعرضون لها في سیرھم من المطاردة والاضطهاد، الأمر الذي یجعلهم في الواقع أقل 
روحانیة مما ھي علیه الصوفیة الحقة ولا أقول المتصوفة بشكل عام خشیة من شمول 

  .التعبیر للدخلاء

كیف رضیت الجماعات : وفي ختام ھذه الوقفة مع مقدمة الكتاب أتساءل
ة لنفسها ھذا الطریق في العمل لإعادة المسلمین إلى إسلامهم الحق فكراً الصوفی

/ وعملاً، أفراداً وجماعات، فقصرت نشاطها بالتركیز على الجانبین العقائدي والعبادي
الأخلاقي بینما نجد أن الرسول علیه وآله الصلاة والسلام قد اتخذ الطریق الشمولي 

كي أولاً ثم العهد المدني ثانیاً وأخیراً، أي أضاف للإسلام، بما یتناسب مع العهد الم
لهذین الجانبین الجانب التشریعي بجمیع مجالاته بصورة تثقیفیة أولاً للتوعیة والإعداد 
الفكري والسیاسي ثم بصورة تطبیقیة عملیة للتنفیذ والإعداد العملي الجهادي 

  والسیاسي معاً؟؟

نجازات كثیرة في ھذین الجانبین صحیح إن الصوفیة الحقة النقیة قد حققت إ
سواء من حیث الدخول في الإسلام لأفراد وجماعات كثیرة أو من حیث جعلهم یلتزمون 

ولكنها لم تنتقل بسبب سلوك ھذا الطریق إلى جعل أولئك الأفراد .. بالأخلاق الإسلامیة
عات وتلك الجماعات یعیشون في علاقاتهم الداخلیة والخارجیة وفقاً للنظم والتشری

الإسلامیة، وھو الهدف الذي تسعى الحركات الإسلامیة الشمولیة للوصول إلیه، جنباً 
الأخلاقي والعقائدي، بغض النظر عن بعض الاختلافات / إلى جنب مع الجانبین العبادي

الاجتهادیة بین الحركات ھذه وبالتالي المسلكیة، وھو بالطبع نفس الهدف الذي سعى 
السلام والذي من أجله خرج مهاجراً من مكة إلى یثرب حیث إلیه الرسول علیه وآله 

/ أنتقل بالإسلام كرسالة ودعوة من الجانبین المذكورین لیضیف إلیهما الجانب التشریعي
  .الجهادي في إطار رسالة ودولة

والآن لیسمح لي المرحوم مؤلف ھذا الكتاب ومن یسلك طریق الصوفیة النقیة 
مع طریق الرسول علیه وآله السلام، حسب كتب  لأدعوھم للوقوف بصدق وإخلاص

السیرة الموثوقة، طیلة الفترة التي قضاھا علیه وآله السلام مع رسالة الإسلام تبلیغاً 
/ وتطبیقاً في مكة والمدینة، والتي نرى فیها التركیز على الجانبین العقائدي والعبادي

عداد الفكري فقط من الجانب الأخلاقي في المرحلة الأولى من العهد المكي وإضافة الإ
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التشریعي مع الإعدادي السیاسي في المرحلة الثانیة من ھذا العهد المكي، وعلى 
التنفیذي والجهادي العملي في العهد المدني، وأقول التركیز لأن / الجانب التشریعي

انقطاعاً بین ما كان في مكة وما سار إلیه في المدینة لم یحصل وإنما ھو المزید من 
لاھتمام لما تقتضیه طبیعة المرحلة وما تحتاجه من مهام لابد من أخذ الأسباب ا

لإنجاحها، فمرحلة مكة كانت لإعداد المسلم المؤمن المنضبط في عباداته وأخلاقه مع 
عقیدته تمام الانضباط، والمتطلع فكریاً لقیادة المسلمین وأھل الأرض بهذا الإسلام في 

مدینة فكانت بالإضافة لاستمرار سلامة العقیدة وما ینضبط جمیع جوانبه، وأما مرحلة ال
بها من عبادات وأخلاق وعلاقات فردیة تعطي المزید من الاھتمام لما استجد فیها من 
الرسالة ألا وھو تطبیقها في الحیاة وحملها دعوة وجهاداً لتنتظم بها العلاقات 

  .المجتمعیة الداخلیة والعلاقات الدولیة الخارجیة

ذا یا سیدي الفاضل تقفون عند إعداد الفرد المسلم المؤمن المنضبط في فلما
عباداته وأخلاقه بعقیدته ولا تنتقلون في عملیة التثقیف والإعداد الفكري إلى إعطاء 
الصورة الحیة المستهدفة للمجتمع الإسلامي المنشود وذلك من خلال الاھتمام بالجانب 

دد الصورة المشرقة الجذابة بحق لجمیع مجالات والسیاسي الذي یح/ التشریعي/ الفكري
الحیاة الإسلامیة المرجوة؟؟ ھل ترون بأنكم رغم قدمكم وطول ممارساتكم لم تنتهوا من 
الإعداد الفردي بعد حتى تضیفوا إلیه الجانب المجتمعي؟ وھل یجوز وطریق حمل الدعوة 

الجانب الأول والثاني على منهاج النبوة واضحة لنا بما تشمله من أمور أن نقف عند 
ونؤجل الجانبین الآخرین في الصراع الفكري مع المترددین من المسلمین وأعداء الإسلام 
معاً، وفي الكفاح السیاسي مع أعداء الإسلام والمسلمین جهلاً أو كفراً بالأسلوب الفكري 

مدني؟ إن في العهد المكي ثم بالأسلوب المادي بالتطبیق التشریعي والجهادي في العهد ال
ھذا الإعداد الفكري والسیاسي في العهد المكي لا یقل أھمیة وخطورة في حیاة الفرد 
والمجتمع الآن من الزمن الأول، إذا أردنا المقارنة بینهما مع أنها مرفوضة أمام وجوب 

ولكن من باب التطمین والاطمئنان .. الالتزام بالمنهاج الرباني في الطریقة لحمل الدعوة
قول أن تطبیق التشریعات الإسلامیة ھو أعظم وأقوى سبب في نشر الدین یكفي ال

الإسلامي في الأرض، كما وقع في الماضي وكما سیقع في الحاضر والمستقبل بعون االله 
جوھر الإسلام، وروحه النابضة، (وأما القول بأن التصوف الإسلامي ھو  ..وتوفیقه

ز الحقیقة لأن جوھر الإسلام، یا أخي، ھو فأظن أن ھذا انفعال یتجاو) وحیویته الفعالة
عقیدته، وروحه ھي إدراك صلة المسلم لعلاقته باالله بحیث یربط جمیع أعماله الفردیة 
والجماعیة بالحلال والحرام مما ینبثق عن عقیدته، وحیویته ھي تفاعل الفرد والجماعة 

لإسلامي یقف مع بینما التصوف ا.. مع فكره ومشاعره الإیمانیة الكفاحیة الجهادیة
  ..الأخلاقي/ الجوانب الفردیة في الإعداد الروحي العقائدي والعبادي

والآن لنقف مع فصول الكتاب لنرى مدى تقید المؤلف رحمه االله في ما بیّنه 
  .من الصوفیة في ھذه المقدمة
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  من كتاب التصوف  -  الفصل الأول 
   

  .، وأھمیتهتعریف التصوف من حیث اشتقاقه، ونشأته: ویشتمل على

أما تعریف التصوف فهو یرتكز على الأخلاق حتى كاد یغیب غیرھا من 
استعمال كل (التصوف ولا أقول من الإسلام إذ لخص الشیخ الجنید التعریف فقال بأنه 

كله أخلاق، فمن زاد علیك بالأخلاق (، وعرفه غیره بأنه )خلق سني وترك كل خلق دني
فعماد التصوف تصفیة القلب من أوضار (ف لیقول ، وینتهي المؤل)زاد علیك بالتصوف

وبهذه التعاریف وغیرھا لم یخرج ).. المادة، وقوامه صلة الإنسان بالخالق العظیم
  .المؤلف عن ما سبق ذكره

وأما اشتقاقه فكما قال المؤلف لا اھتمام بالتعابیر سواء جاء من الصِفَة أو 
انب الروحي في الإسلام أو الجانب فهو الج.. الصفاء أو الصفوة أو الصف أو الصوف

  .الإحساني أو الأخلاقي، مما یؤكد استمرار المؤلف رحمه االله مع ما ذكره في مقدمته

وأما نشأة ھذا التصوف فیرى المؤلف أخذاً عن بعض الكتاب وفي طلیعتهم 
الدكتور أحمد عَلْوش بأنه لم یكن لهذا العلم حاجة للظهور مع الصحابة والتابعین 

كانوا یمارسونه عملیاً لقربهم من الرسول علیه وآله السلام ولكن عندما  لأنهم
تضاءل التأثیر الروحي وضعف الإقبال على العبودیة بالقلب والهمة قام أھل الریاضة 

  .والزھد بتدوین ھذا العلم لیسدوا نقصاً بین العلوم

بالفعل ما یلفت النظر في ھذا القول أن الجانب الروحي كان في تلك العهود 
.. في قمة الحیاة الإسلامیة للأفراد في العقیدة والعبادات والأخلاق والمعاملات الفردیة

لأنها مقام الإحسان ) أسسها الوحي السماوي(ولكن القول بأن طریقة التصوف 
أن تعبد االله كأنك تراه، فإن : مقام مراقبة ومشاھدة(المذكور في الحدیث الشریف أي 

ھذا القول یستحق الوقفة لأنه جعل القول بأن طریقة التصوف ) اكلم تكن تراه فإنه یر
التي یرونها في الإنسان نزلت بالوحي، وأنها ركن الدین الثالث، وھو مقام المراقبة 
والمشاھدة، بینما الركن الأول ھو الإسلام، أي الطاعة والعبادة، والركن الثاني ھو 

لإسلامي یدخل تحت الطاعة فهو جزء من الإیمان، أي النور والعقیدة، فهل التشریع ا
الإسلام؟ ثم لماذا جعلت العبادة مع التشریع إذا كان ھو المقصود بالطاعة مع أنه لا 
وجود له في ھدف العمل الصوفي؟ ثم لا أظن أنه قد فات المؤلف رحمه االله والسالكین 

تجعل أحدھما  في ھذا الدرب أن ھناك أحادیث نبویة لا تمیز بین الإیمان والإسلام بل
ثم أنه . مكان الآخر، ویمكن التأكد من ذلك بالرجوع لموقعه من تفسیر الإمام القرطبي

لا توجد أي إشارة في أي حدیث نبوي أو نص قرآني على أن الإحسان ركن من الدین 
. الإسلامي، لأن الإسلام كدین الإیمان أساسه والإحسان یخالطه في جمیع مجالاته

لتزم طاعة االله في الأمر والنهي، في الفرض والنفل، مستحضراً وأنت عند عبادتك ت
الرغبة والرھبة ابتداء والمحبة انتهاء، وفي ذلك تكون محسناً لطاعتك، ولكنك عندما 
تربط طاعاتك باالله ولكن یداخلها أي قصد دنیوي فإنك تفسدھا بجعلها لغیر االله، 
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الأركان شامل لكل الطاعات في  فإحسان العبادة في ھذا الحدیث الذي اسمیته بحدیث
وھا .. جمیع جوانب الحیاة الفردیة والمجتمعیة ولیس منفصلاً عنها ولا ركناً ثالثاً لها

ھو ابن خلدون یؤكد في مقدمته مما أورده المؤلف بأن المقبلین على العبادة 
فهل من یفعل ذلك ھو الملتزم .. والمعرضین عن زخرف الدنیا وزینتها ھم الصوفیة

أم أن الإحسان شامل لجمیع الطاعات في الأمر ! لإحسان في العبادة كما ورد سابقاً؟با
والنهي؟ ثم ھا ھو ابن خلدون والمحدث محمد صدیق الغماري في كتابه المستشهد به 

یؤكدان أن الصوفیة ھي الإقبال ) الانتصار لطرق الصوفیة(من قبل المؤلف واسمه 
لحاجي خلیفة یقول بأن ) كشف الظنون(ا ھو كتاب كم. على العبادة والزھد في الدنیا

العباد والزھاد ھم الصوفیة، بغض النظر عن تهجمات المستشرقین علیهم، وأنهم ھم 
الذین یتمیزون عن غیرھم بالاستغراق في الروحانیة، والتخلي عن متع الدنیا 

ھا من وطیباتها وعن التصدي للقیام بالأعمال المادیة من جهاد وإمارة وحكم وغیر
تطبیقات الأحكام الشرعیة ونشرھا بالطریقة التي حددھا الرسول علیه وآله السلام 

فكیف قصرتم، یا أخي المرحوم، طریقة .. وسار علیها كحاكم ولیس كرسول فقط
الإسلام ھذه على الزھد والعبادة والفردیة مع أن الرسول علیه السلام لم یقبلها ممن 

  !حابة؟طلبها أو أرادھا لنفسه من الص

وأما بشأن أھمیة التصوف فإن المؤلف رحمه االله یرى أنه العلم الذي یهتم 
بتنقیة القلب من أمراضه الباطنیة لیصل بالإنسان إلى السلامة في جمیع مجالات 

ویقول بأن ظاھر الإنسان من عبادات ومعاملات وأخلاق مرتبط بباطنه من .. حیاته
وھذا .. ن أمراضه لیخلص جوارحه من عیوبهامعتقدات ونوایا فلابد أن یخلص قلبه م

الإیمان السلیم، والعبادة الخالصة، : یعني أن الفرد المسلم تنحصر مكوناته بأربعة ھي
والمعاملة الصحیحة، والأخلاق الفاضلة، وھذا ھو بالفعل عین الحق والصواب، مما 

العملي لا یجزم أن الصوفیة تركز على إصلاح الفرد عن وعي وبینة، وأن منهاجها 
  .یسعى إلا لإصلاح الفرد المسلم

وھنا نحتاج إلى وقفة مقارنة بین الفرد وإصلاحه والمجتمع وإصلاحه، فأولاً 
ما زال التأكید مستمراً على أن مهمة الصوفیة ھي إصلاح الفرد المسلم دون ذكر أیة 

ة إلى إشارة إلى إصلاح المجتمع المسلم، وكأنه یرى أن إصلاح الفرد یؤدي بالضرور
إصلاح المجتمع على أساس مقولة من یقول أن المجتمع مكون من مجموعة الأفراد 

. فقط، وأنه متى صلح الأفراد صلح المجتمع، وھذا قول خاطئ تماماً كما سنرى
من الكتاب التي أورد فیها أن منهج التصوف یحقق  ٣٤والملاحظ أنه حتى الصفحة 

بالمكونات الأربعة المشار إلیها آنفاً ما زال  الشخصیة المسلمة المثالیة للفرد المسلم
وبالمناسبة فإنني أجزم بأن حل مشكلة فساد الأمة . یصر على الإصلاح الفردي فقط

الإسلامیة لن یتحقق بإصلاح الفرد وإنما بإصلاح المجتمع لأن إصلاح الفرد بتوفیر 
  :نمكوناته الأربعة لا یؤدي بالضرورة إلى إصلاح المجتمع وذلك لسببی

لأن مكونات الفرد الأربعة ھي أقل بكثیر مما یلزم المجتمع بمكوناته : الأول
الأربعة أیضاً والتي تلتقي أو تتلامس مع مكونات الفرد ولكن بشكل خفیف إذ 
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تتجاوزھا لتتسع بقدر سعة المجتمع وتشابك علاقاته بالنسبة لضیق مجال الفرد 
مجتمعاً لا یتكون من مجرد تجمع فالمجتمع حتى یتكون ویبقى . وبساطة علاقاته

الإنسان ولیس الفرد، والأفكار التي ینضبط بها : الأفراد لأن مكوناته الأربعة ھي
سلوك الإنسان مع نفسه وربه وغیره، والمشاعر التي تدفعه لأي عمل بالرضا أو 

وأین ھذه للمجتمع من تلك .. بالكره، والأنظمة التي تنظم علاقات الفرد والمجتمع
بعة للفرد؟ ففكرة العقیدة للفرد غیر أفكار العقیدة والطریقة والتشریع للمجتمع، الأر

والعبادات للفرد في صلته بربه والأخلاق له في صلته بنفسه غیر المشاعر التي 
تحرك الجماھیر بشكل یختلف عن العواطف التي تحرك الفرد في مظاھر العبادات 

ت حیاة المجتمع الداخلیة والخارجیة غیر والأخلاق، والأنظمة التي تنظم جمیع مجالا
  .. تلك المحدودة المعدودة التي تنظم معاملات الفرد في علاقاته مع غیره

وأقول بأن من مكونات المجتمع الإنسان ولیس الفرد، لماذا؟ لأن الإنسان 
بصفته الإنسانیة یلتقي مع الإنسان الآخر بما لدیه من غرائز وحاجات عضویة، إذ كل 

لدیه نفس الغرائز، وھي غریزة البقاء التي تظهر في الحیاة بعدة مظاھر منها  إنسان
التملك والدفاع والسیطرة والحكم وغیرھا، وغریزة النوع التي أیضاً تظهر بمظاھر 
عدة منها المیل الجنسي والحنان والعطف وغیرھا، وغریزة التدین ولها أیضاً مظاھر 

كما أن لكل إنسان نفس الحاجات .. تقدیس وغیرھمامختلفة في الحیاة منها العبادة وال
العضویة لیبقى إنساناً حیّاً، فالمعدة وھضم الأكل، والمثانة وتجمیع البول وطرده، 
والأمعاء والهضم والتبرز، والرئتین والتنفس وتنقیة الدم، والقلب ودورة الدم، 

ن الآخر في نفس وھكذا، فالإنسان یلتقي مع الإنسا.. والدماغ والتفكیر والإدراك
الغرائز التي یمتاز من بینها عن الحیوان الأعجم ببروز غریزة التدین بینما یلتقي معه 
بوضوح في الغریزتین الأخریین، ویلتقي الإنسان مع الإنسان بحاجاته العضویة التي 

الإدراك العقلي كوظیفة للدماغ بالذات وما بیمتاز من بینها عن الحیوان الأعجم 
جهاز عصبي معقد للغایة بینما یقابل ذلك لدى الحیوان الإدراك الشعوري یحتاجه من 

  .. المرتبط بغریزة البقاء والأكل المتخیّر والشرب  المحدد

إذن یلتقي الإنسان مع الإنسان بنفس الغرائز والأعضاء ومظاھرھا وحاجاتها 
تلك  ولكنه كفرد یختلف عن الفرد الآخر في مستوى قدرات ھذه الغرائز وحاجات

الأعضاء، حتى قال من یسمون بعلماء النفس بوجود الفروق الفردیة وفي نفس 
الوقت قالوا بالوحدة الإنسانیة، بغض النظر عن أصحاب نظریات التفوق العرقي 
الباطلة، كما قالوا بالمساواة بین الناس وسبقهم إلى نظرة المساواة ھذه بین الناس 

» ..الناس سواسیة كأسنان المشط«السلام  الإسلام عندما قال الرسول علیه وآله
فیكون التفضیل فیما بینهم لیس في نوعیة غرائزھم وأعضائهم وإنما في مستوى 
قدراتهم ومستوى ما تقوم به ھذه القدرات من مهمات، وجماع ذلك كله التقوى لدى 

لعبادة الفرد المسلم كإنسان إذ كل إنسان كفرد یحتاج إلى العقیدة لیكون مسلماً، وإلى ا
لینظم صلته بربه، وإلى الأخلاق لینظم صلته بنفسه، وإلى المعاملات الفردیة لینظم 
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صلته بالآخرین، وبهذه العناصر الثلاثة یكون الفرد صالحاً إذا كانت صالحة كلها 
  .. ویكون فاسداً إذا فسدت كلها

ا من ولكن المجتمع لا یتكون من ھؤلاء الأفراد الصالحین إذا كان صالحاً وإنم
الإنسان الصالح بصفته الإنسانیة التي تجمعه مع غیره من الناس أعضاء المجتمع 
بما بینهم من علاقات صالحة قوامها الأفكار الصالحة التي تجمع العقیدة والطریقة 
والتشریع، والمشاعر الصالحة التي تشكل مظاھر الرضى والسخط عما یجري في 

ولذلك إن كانت . تي تنظم جمیع مجالات المجتمعالمجتمع أو یتطلع إلیه، والأنظمة ال
ھذه العلاقات في أي تجمع بشري طارئة كجماعة المسافرین في سفینة أو طائرة أو 
قطار فإنها تشكل مجرد تجمع عابر ما أسرع ما ینفرط عقده بتفرق المسافرین عند 

حدة من وصولهم لبلدانهم أو وجهتهم، ولكن عندما تنشأ ھذه العلاقات من نوعیة وا
الأفكار بدءاً بالأفكار الأساسیة العامة التي تشمل جمیع أفكار العقیدة، ومروراً بالأفكار 
العامة التي تنبثق عن تلك العقیدة من أفكار التشریع، وانتهاء بالأفكار العامة التي 
ترسخ تلك الأفكار العقدیة والتشریعیة في الحیاة وتحافظ على بقاء المجتع سواء من 

ا یطلق علیه الإسلام الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أو ما یسمونه الیوم خلال م
بالدعایة والإعلان وضغط الرأي العام، أو من خلال العقوبات بأنواعها لمن لابد له من 

فعندما تنشأ ھذه العلاقات .. ذلك من أجله وأجل المجتمع الذي ھو یشكل عضواً فیه
امة والفرعیة، وعلى نوعیة واحدة من المشاعر التي على ھذه النوعیة من الأفكار الع

تترجم تلك الأفكار إلى أقوال وأعمال في مسار الحیاة المجتمعیة، وعلى نوعیة واحدة 
فعندھا فقط .. من التشریعات والأنظمة التي تنتظم جمیع جوانب العلاقات المجتمعیة

یبة وذاك الصلاح یوجد المجتمع ویستمر وجوده بشكل صالح وطیب، ویفرض ھذه الط
حتى على الفرد غیر الصالح فكیف بالصالح بمكوناته الأربعة المذكورة فإنه یزداد 
صلاحاً على صلاح لأنه یحتضنه مجتمع صالح ویرفده بدوام الصلاح له ولغیره ممن 
تحدثه نفسه بعدم الصلاح ولا یجد الفرصة لإظهار حدیث نفسه الفاسد إلى العلن، 

الصالح ھذا في مجتمع فاسد فإنه ستتعرض عناصره الصالحة بینما لو كان الفرد 
للهزات مما سیحرمها من العطاء بل من البقاء لكثرة ما تلاحقها العلاقات الفاسدة 

وما یعیشه المجتمع الیوم في البلدان الإسلامیة من فساد في .. بالتدمیر والتخریب
بجمیع صنوف القهر علاقاته التي تتآمر حتى ضد الأفراد الصالحین وتلاحقهم 

إنه وأیم االله أكبر .. والاضطهاد لتنهي صلاحهم وعطاءھم وتعیدھم إلى حظیرة الفساد
  ..دلیل مشاھد محسوس

ونعود ونرجع إلى موضوع أھمیة التصوف فأجدھا وھي تحاول إیجاد الفرد 
.. المسلم الصالح لا تستطیع أن تحقق له الصلاح الكامل ولا الإبقاء على ھذا الصلاح

ھكذا كانت مهمة التصوف قاصرة ومقصرة، وھي مثلها مثل مهمة أیة حركة و
إسلامیة تستهدف إصلاح الفرد المسلم فقط ولا تتجاوز إلى إصلاح المجتمع لیكون 

  ..مسلماً صالحاً بتوفر جمیع علاقاته التي تشمل الفرد وتتجازه
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ویلة أو ھذا وإن أمثال الإمام الغزالي عندما عایشوا الصوفیّة في فترة ط
قصیرة من حیاتهم كانوا یرون أن العمل معهم فرض عین، ولكن متى؟ كان ذلك عندما 
كانوا یعیشون في مجتع إسلامي یغلب ویسیطر علیه الصلاح والعلاقات الصالحة 
ولیس في ھذا المجتمع الذي نعیش فیه الیوم والذي تسیطر علیه المفاسد والعلاقات 

رر من مختلف بل جمیع العلماء الذین عاشوا مع ومثل ھذه الرؤیة تتك.. الفاسدة
الصوفیة النقیة أو عرفوھا عن قرب فقط في تلك العهود الإسلامیة التي لم تكن 
تسیطر علیها ما یسیطر على المجتمع الیوم من العلاقات والأفكار والمشاعر والنظم 

لیزداد الفرد ولذلك نقرر أن من حقهم أو من الحق علیهم أن یروا ما رأوا .. الفاسدة
صلاحاً مما یعین ویرفد المجتمع الصالح بالمزید من الصلاح وینقذه من مواطن 

  ..الفساد وإن كان الواجب إصلاح مفاسد المجتمع قبل كل شيء

وھكذا یظهر السبب الثاني من كون صلاح الفرد لا یصلح المجتمع بینما 
  .صلاح المجتمع یصلح الفرد ویستمر صلاحه

  من كتاب التصوف  - الفصل الثاني 

والذي یتحدث عن المنهج العملي في التصوف تحت عناوین فرعیة ثمانیة 
  :یمكن متابعة الوقوف معها فیما یلي

فأما المقدمة، فتؤكد أن منهج الصوفیة العملي من أجل بناء الفرد المسلم بعقیدته 
بناء المجتع وعباداته وأخلاقه ومعاملاته ھو المنهج الأول والأخیر ودون أیة إشارة ل

المسلم وكأنهم ما زالوا یعیشون في المجتمع الإسلامي وفي ظل حكم الإسلام ورایة 
الإسلام ولو مهما لحقه من خلل أو انحراف ولكن دون سقوطه في ھوة الضیاع وفقدان 

ومن القول الحق أن الصوفیة تحقق في مجال الإصلاح الفردي !! الهویة الإسلامیة
وتشجیعاً، بغض النظر عن سبب وجود ھذه الفرصة في ھذا نجاحات حیث وجدت فرصة 

البلد أو ذاك، أو دواعي وجود ھذا التشجیع ھنا أو ھناك، ولكن یبقى السؤال المر یطرح 
أین ھذا النجاح الفردي الموجه والمسیطر علیه من ذاك النجاح الكاسح الذي ما أن : نفسه

وضاع الفاسدة من جذورھا ویقیم بدلاً یتحقق للحركات الإسلامیة الشمولیة حتى یقتلع الأ
  !منها علاقات وأوضاعاً صالحة أي صلاح؟

وأما الصحبة، فإن لها الأثر الكبیر في تكوین الفرد الصالح واستمرار صلاحه 
إذا حرص علیها مع الصالحین وتجنب العلاقات الفاسدة، ولكن أنى له ذلك في المجتمع 

أما القول بأن ھذه الصحبة ھي التي كان لها أكبر و. الفاسد؟ اللهم إلا بشيء من العزلة
الأثر في بناء صحابة الرسول علیه وآله السلام فهذا غیر دقیق لأنه علیه وآله السلام 
كان یستهدف بناء المجتمع الإسلامي وھو یبني الأفراد، وقد ھاجر لیثرب من أجل ذلك، 

وأما الاستشهاد . صوفیةولم یكن یقصر عمله على البناء الفردي الذي تقف عنده ال
، وأنهم ھم رجال الصوفیة، فهو في غیر محله، لأن ٤٣بحدیث الطائفة على الصفحة 

تلك الطائفة الظاھرة على الحق لا تقف في عملها عند المعاناة المحدودة في بناء 
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المسلم بل تتجاوزھا للمعاناة الشدیدة الاستشهادیة بالتصدي للعلاقات الفاسدة والعمل 
من سورة الكهف فإنه  ١٠٣وأما الاستشهاد بالآیة . ادتها للصلاح بعد أن فسدتعلى إع

حصر للمعنى الجماعي الذي تتحدث عنه في البناء الفردي إذ تتحدث عن الأخسرین 
أعمالاً ولیس الخاسر عمله، وعمن ضل سعیهم في الحیاة الدنیا ولیس من ضل سعیه، 

من سورة الأحزاب فإنها  ٢١الآیة  وھكذا.. وعمن یحسنون صنعاً ولیس من یحسنه
بتحریضها على الاقتداء والتأسي بالرسول علیه وآله السلام ترفض النظرة الإصلاحیة 
الفردیة التي لم یكن الرسول علیه وآله السلام یقف عندھا، فكیف نسمح لأنفسنا أن 

  !نرى التأسي بالرسول علیه وآله الصلاة والسلام للإصلاح الفردي فقط؟

ل فقد كان صلى االله علیه وآله وسلم یتلو على صحابته الآیات ویزكیهم وبالفع
ویعلمهم الكتاب والحكمة، أي القرآن والسنة، بما فیهما من عقائد وعبادات وأخلاق 
ومعاملات لا لیبنوا شخصیاتهم الفردیة بل المجتمعیة التي تصدت بالفعل لقیادة المجتمع 

ه وآله الصلاة والسلام یعدّھم كأعضاء بل قادة فقد كان علی.. في السلم والحرب معاً
وھكذا یجب أن نكون، لا أن نحصر التزكیة بالبناء .. وھكذا كانوا.. للمجتمع المقبل

الفردي بل ببناء عضو المجتمع الإسلامي المستهدف، ولا أن نرى حصر المزكین بمن 
ه وآله السلام وھو یقودون الأفراد للبناء الفردي الذي رأینا كیف تجاوزه الرسول علی

یهاجر للمدینة وإلا لبقي في مكة وما حولها، وتجنب التصدي حتى ھناك لفساد العلاقات 
المجتمعیة واكتفي بمقومات الفرد المسلم وأرتاح مما لاقاه من قریش وھي تراه یسعى 
لقلب مجتمعها بجمیع علاقاته إلى حال جدید تماماً مما دعاھا أن تعرض علیه ما 

  ..استجابته علیه وآله السلامعرضت دون 

وعند استعراض ما استدل به المؤلف رحمه االله من النصوص القرآنیة 
والنبویة نرى بالیقین القاطع أنها فُرض علیها الحصر في الإصلاح الفردي فرضاً وھي 

ھذا بالإضافة إلى .. القرآن الكریم كله والسنة المطهرة كلها وأنها من ھذا الحصر براء
فأي .. الفرد یتحقق بصلاح المجتمع وأن صلاحه یدوم بذلك ولیس العكسأن صلاح 

نص من ھذه النصوص وغیرھا، وما أكثرھا، إلا ویصب في حقیقة الرسالة وطریقة 
رسولها علیه وآله السلام ولا یخرج عنهما، وأي إخراج لها عن ذلك ینأى بالنفس 

، وأنني على یقین أن وعملها في حمل الدعوة عن جادة الإسلام الصحیحة الحقة
  .المؤلف رحمه االله وأمثاله لا یقبلون بذلك

وجوب اتخاذ الإنسان شیخاً (وأما أقوال الفقهاء والعلماء، والتي انتهت إلى 
فإن ھذا بالفعل ما نصت علیه تلك النصوص القرآنیة والنبویة ولكن لیس باتخاذ ) له

لسلام قد شدد على ذلك عندما أمر شیخ وإنما باتخاذ أمیر، حتى أن الرسول علیه وآله ا
الثلاثة من المسلمین في سفر أن یؤمّروا علیهم أحدھم، فكیف في الحضر بل كیف 

لابد أن یؤمّروا علیهم أحدھم، وذلك ھو الشرع .. بالجماعة أو الحركة أو الحزب
  ..الإسلامي، وذلك ھو رسوله علیه وآله الصلاة والسلام
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ي رحمه االله یبین ما فعله الرسول علیه وآله وھا ھو الإمام أبو حامد الغزال
السلام عندما أشار إلى ذلك وإن كان قد تجوّز عندما قال بأن الرسول علیه وآله السلام 

قبل انتقاله إلى الدار الآخرة مع أنه علیه وآله ..) قد جعل الخلفاء الراشدین نواباً عنه(
فة له، وإلا لما حصلت مشكلة سقیفة السلام لم یرو أنه جعل أحداً نائباً عنه بمعنى خلی

بني ساعدة، ثم أن الخلفاء الراشدین خلفوا الرسول علیه وآله السلام في تطبیق 
الشریعة وحملها للناس بالجهاد بالكلمة والسیف، ودون إكراه لأحد على اعتناق 

علیه الإسلام، فكانوا نواباً عن الأمة صاحبة الحكم والسلطان في ذلك ولیسوا نواباً عنه 
وما كلمات الخلیفة الراشد الأول أبي بكر الصدیق رضي االله عنه وھو .. وآله السلام

ولیت علیكم ولست «: یقف بین الناس في أول خطبة له بعد تولیه الخلافة إذ قال
إلا أكبر دلیل .. »بخیركم، أطیعوني ما أطعت االله فیكم فإن عصیته فلا طاعة لي علیكم

فهذه ...) یحتاج المرید إلى شیخ وأستاذ یقتدي به(م الغزالي وأما قول الإما. على ذلك
مصطلحات تراھا الصوفیة وبالحتم نراه یرددھا في فترة انخراطه فیها، وھو نفس 

وبالطبع لن یكون السادة ابن عطاء االله .. الحال مع الأمیر عبد القادر الجزائري
راني وغیرھم من شیوخ السكندري والشیخ عبد القادر الجیلاني وعبد الوھاب الشع

ونعود وننظر في موقف الإمام الغزالي فنجده وسلطان .. الصوفیة إلا دعاة لاتخاذ الشیخ
العلماء عز الدین بن عبد السلام وأمثالهما من كبار العلماء الذین كان لهم عهد 
بالصوفیة یختلفون في نظرتهم عن الشیخ الصوفي بما یتناسب مع معرفتهم لأئمة 

  .لامذتهم في تلقي العلم عنهم و الاقتداء بهمالمذاھب وت

فإنني، ولیعذرني المؤلف رحمه ) البحث عن الوارث المحمدي(وأما عنوان 
االله، لم أستسغ ھذه النسبة إلى اسم الرسول علیه وآله السلام، لا رفضاً لذات الاسم 

الصفة ولكن لأن القدوة والأسوة جعلت به علیه وآله السلام بصفته رسول االله لا ب
ثم أنه لمن المعلوم أن الرسول علیه وآله . }{}ولكم في رسول االله أسوة حسنة{الشخصیة 

أي لجمیع » العلماء ورثة الأنبیاء«السلام، كغیره من الأنبیاء، لم یورث إلا الرسالة 
مع أنه لم یتأس ) الوارث(علماء ھذه الرسالة فلماذا یختص الشیخ الصوفي بهذا اللقب 

علیه وآله السلام بمجرد العلم بالرسالة وإنما أیضاً بالعمل بها والحمل بقیادة الرسول 
لها وفقاً لقیادته علیه وآله السلام الجماعیة لبناء المجتمع الإسلامي ولیس فقط یتأسى 

فهل یستحق من یحصر الأسوة في جزء من الرسالة ! بالجانب الفردي من الرسالة؟
  !؟)الوارث(والرسول أن یوصف بأنه 

وبدایة الصفحة التالیة بأن الطبیب یداوي  ٧٧قول في نهایة الصفحة وال
الأجسام والشیخ یداوي الأرواح، في ھذا القول ما لم یرد على لسانه علیه وآله الصلاة 
والسلام ولا أفعاله لا ھو ولا صحابته الكرام، لأن ھذا التقسیم للإنسان إلى جسم وروح، 

مه الخاص الذي یحتاج معه بالاختصاص في وأن لكل منهما كما یوضح القول عال
التعامل وبشكل غیر الآخر، لیس له أي وجود في نظر الإسلام لا في القرآن ولا السنة 
وإنما ھو مجرد تأثر وتردید لنظرة الفلسفة الهندیة التي ترى تعذیب الجسم لتسمو 
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ركة، وأن سر الروح، وأما المعلوم في نظر الإسلام فإن كلمة الروح من الألفاظ المشت
ویسألونك عن الروح، قل {حیاة الجسم الذي یحمل نفس اللفظة لا یعلمه إلا االله تعالى 

، فإن كان ھذا السر ھو یداویه الشیخ }{}الروح من أمر ربي، وما أوتیتم من العلم إلا قلیلاً
فكیف یداوي ما لا یعرف؟ وإذا كان المقصود الروح في الصلة بین االله والناس فهذه 

لیست جزءاً من الجسم لیداویها الشیخ كما یداوي الطبیب الجسم التي ھي جزء  الروح
منه وإنما ھي تعرف بإدراك تلك الصلة من المخلوق لخالقه وعلاجها لا یحتاج إلى شیخ 
وإنما إلى الإقبال على الطاعات كلها سواء في إطار فردي أو جماعي، أي أنها مع 

زام بالحلال والحرام في كل معاملاته معهم مما الناس تكون بحرص الإنسان على الالت
فإذا قصد بمداواة الأرواح في .. إن ھذا الرجل كله روحانیة: یجعل الناظر إلیه یقول

تقویة الصلة باالله ومن خلالها بالناس فهذا شيء آخر غیر التفریق  ٧٨رأس الصفحة 
قسمین ھما الجسم بین أطباء الجسم وأطباء الروح على اعتبار أن الإنسان مكون من 

وأما ھذه الشروط الأربعة التي حددت لتأھیل المرشد أو الشیخ للتصدي  ..والروح
للتوجیه والإرشاد فمن البدھي أن تحددھا الصوفیة كجماعة أو تنظیم إسلامي، ولكن 
ماذا یعني الشرط الثاني؟ أن یكون المرشد عارفاً باالله تعالى، فما ھذه المعرفة؟ ھل من 

باالله تعالى لا یعرف أنه سبحانه خالقه ورازقه ومدبره؟ صحیح أن علمه مسلم یؤمن 
ودرایته بذلك تتناسبان مع مستوى علمه الشرعي ولكن القول بالذوق والشهود فهذا لا 
علاقة له بالمعرفة والعلم وإنما ھي حالة نفسیة وجدانیة یستشعرھا من قویت صلته 

ولا أظن أن أحداً یدعي معرفة .. تضحیاتباالله تعالى وسمت بكثرة الطاعات وتحمل ال
یدرك {ونفي المثلیة ینفي العلمیة وبذاته سبحانه } لیس كمثله شيء{الذات الإلهیة لأنه 

فلا الإدراك } ولم یكن له كفواً أحد{كما أنه بصفاته سبحانه } الأبصار ولا تدركه الأبصار
والخالق القدیم من الأول  الحسي ممكن، ولا الإدراك العقلي ممكن بین المخلوق الحادث

للثاني سبحانه، مما یفرض استحالة ذلك على حاسة البصر وشهودھا وعلى حاسة 
الذوق وذوقها فكلها مثل غیرھا من صفات وذات الإنسان المحدود لا تصل لمعرفة ذات 

اللهم إلا ) معرفة االله(الأمر الذي یفرض تجنب استخدام تعبیر .. وصفات الخالق المطلق
  ..ن من المصطلحات والرموز الغامضة والمعروفة بها الصوفیةإذا كا

، فلاشك أنه ثابت بالكتاب والسنة وإجماع الصحابة مما یجعل )أخذ العهد(وأما 
حق أي مسلم یقود أي جماعة، كما فعل الرسول علیه وآله السلام، أن یأخذ من جماعته 

والمهم الوفاء بالعهد . عمال هللالعهد أو القسم لیقوي بذلك بإطراد صلتهم باالله وفي الأ
  .الذي یعطى، والحرص على التسامي في الطاعة علیه

فلاشك أن الإذن یتناقله الرجال لیستمر مع استمرار الالتزام ) تناقل الإذن(فإما 
مع الجماعة ما دام ھناك من یحرص على الالتفاف حول الإسلام ودعوته لتأخذ طریقها 

حكم وسلطان، ولتبقى حیة في مجتمع نظاماً وشریعة كما إلى الواقع العملي في دولة و
والمهم شمولیة ھذا الإذن والعهد .. ھي حیة في الفرد عقیدة وعبادة وأخلاقاً ومعاملات

لمضمون الدعوة ولیس الاكتفاء بجانب منها أو أكثر دون الباقي لأي سبب أو مبرر 
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حظة والالتزام وبقدر فلیكن العهد من الرسول علیه السلام ھو موضع الملا.. كان
المستطاع من الملتزم لأنه لولا ما یعلمه علیه السلام من ربه مما ستتعرض له 

، »فیما استطعت«الجماعات الداعیة للإسلام من فتن ومصاعب لما نبه علیه السلام إلى 
ولكم في رسول {ولولا أن ذلك یقتضي شمولیة البیعة لما فرض التأسي به علیه السلام 

وما ینطق عن {السلام لا یصدر إلا عن ربه  ولما نبه إلى أنه علیه} ة حسنةسواالله أ
  .وبالرغم من ذلك لابد من التمییز بین العهد للجماعة والبیعة للخلیفة} الهوى

مع شیخه وإخوانه فلیس من الجائز إطلاق القول بالتسلیم ) أدب المرید(وأما 
تعلم الصامت مع شیخه، وإلا فإن لذوي الاختصاص بحیث یستمر المرید في التزام ال

أبسط حقوق طالب العلم للعمل السؤال فالمناقشة فالمناظرة إن لزم التي اشتهر بها 
التدریس في حلقات العلم مع تلامذتهم مما خرج النجباء والأئمة منهم، والمعروف أن 

ما المناقشة ولیس التلقي ھي سبل العلم الشرعي التي حققت صیاغة العقول والنفوس م
فلم یمنع المرید منها؟ بلا .. جعلها تنطلق للعمل بما علمت ولتعلیم ما عملت وعلمت

ریب أن أحداً من العلماء لا یقول بأن المناقشة تعني عدم التقدیر والاحترام للعالم، وأنها 
  .. مع توفر كل التقدیر والاحترام تعني المزید من العلم والوضوح في العمل

الآداب الباطنة، وأما في الظاھرة فلا غرابة في شيء من بالطبع ھذا في میدان 
خدمته (ذلك بین التابع المأمور وبین المتبوع الأمیر، وإلا لما كان أمیراً، ولا حتى في 

وإن كان الرسول علیه وآله السلام كان یشارك أصحابه رضوان االله ) بقدر الإمكان
سید (إلى قوله علیه وآله السلام علیهم حتى في إعداد الطعام بجلب الحطب، بالإضافة 

وأما آداب المرید مع إخوانه فلا ریب أنها مما یطلب شرعاً من الجماعة ). القوم خادمهم
أي جماعة مع أمیرھا بل المفروض في كل منهم التسابق مع الآخرین في الحصول 
كأعضاء في جماعة على العلم والقدوة والعمل بموجبهما، ولكل مرید ومأمور قدوة 

  .الصحابة رضوان االله علیهم أجمعین مع الرسول علیه وآله الصلاة والسلامب

فقد ورد ھذا الموضوع في الكتاب دفاعاً عن الصوفیة كما ورد في ) العلم(وأما 
ولكن ھل یتوفر العلم الشرعي الكامل لدى . الحاشیة التي تتهم بالتقلیل من قیمة العلم

إلا التطبیق العملي للإسلام كاملاً غیر  إذ لیس التصوف( ١٠٥من یقول في الصفحة 
مع أنها تقف عند الإصلاح الفردي اللهم ) منقوص في جمیع جوانبه الظاھرة والباطنة

إلا إذا كان ما تفعله ھو الإسلام الكامل ولا تعتبر التشریعات وأحكامها اللازمة لتنظیم 
ثم إذا كان ! في شيء المجتمع الإسلامي في الداخل وفي علاقته مع الخارج من الإسلام

) وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب(الكتاب یستشهد بحدیث 
فلماذا تركز الحركة الصوفیة كل مهمتها على الزھد والعبادة؟ ) العلماء ورثة الأنبیاء(و

ثم الملاحظ أنه لو وقفنا مع بقیة النصوص النبویة لما وجدنا إلا النزر الیسیر من 
  . ل للعابد أما العالم ولا سیما العامل بعلمه والداعي إلیه فهو صاحب الفضل الأكبرالفض

وعند الحدیث عن تعلم علوم ف�رض الع�ین، كم�ا أطل�ق علیه�ا، ف�ي مج�ال العل�وم         
لا ن�دري م�ا ھ�ذه العل�وم، وف�ي أي ب�اب       .. المتصلة بأحوال القلب من توكل وخشیة ورضا
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كله��ا وأمثاله��ا مج��رد مظ��اھر م��ن غری��زة الت��دین  م��ن أب��واب العل��م یمك��ن أن تعل��م، إذ ھ��ي
ث���م م���ا ھ���ي ھ���ذه العل���وم المتص���لة . تت���وفر للمس���لم تبع���اً لممارس���ته للطاع���ات المختلف���ة

بالأخلاق، بل ھل للأخلاق من عل�وم وھ�ي مج�رد س�لوكیات ف�ي حی�اة المس�لم الف�رد ت�أتي          
تغ�ش، لا تن�افق    لا تك�ذب، لا : كنتیجة لانضباطه بالأوامر والنواھي المتصلة بها م�ن مث�ل  

أو أص��دق وأخل��ص وتواض��ع؟ فم��ا ھ��ي م��ثلاً عل��وم التواض��ع والكب��ر والك��رم والإخ��لاص   
والص�دق والوف�اء؟ إنه�ا لیس�ت عل�وم ب�ل ل�یس له�ا عل�وم وإنم�ا ھ�ي مج�رد أوام�ر ون�واه               

للعلم بها والعمل به�ا ف�ي حی�اة الف�رد المس�لم ك�أخلاق حس�نة أو یتجنبه�ا         ) أفعل ولا تفعل(
م�ا یتوق�ف علیه�ا    (ا علوم الكفای�ة ف�الملاحظ أن الكت�اب أوردھ�ا بمعن�ى      وأم. كأخلاق سیئة
لم�اذا تج�اوز الف�رد ف�ي الح�دیث      : ، وھن�ا ی�اتي التس�اؤل   ١١٠على الص�فحة  ) صلاح الأمة

عن العلوم إلى الأمة والمجتمع؟ إذن ھو یعلم أن للفرد شیئاً وللأمة والمجتمع شیئاً آخ�ر،  
المترتبة واللازمة لهذا الآخر؟ ثم عن�د خاتم�ة ھ�ذا     فأین ھو ھذا الآخر، وأین ھي الأعمال

) أھ�ل العل�وم والمع�ارف   (، ورد ب�أن الس�ادة الص�وفیة ھ�م     ١١١المبحث، وعل�ى الص�فحة   
فلم�اذا حص�ر   ) أن حصلوا العلوم العینیة عم�دوا إل�ى تطبی�ق العل�م عل�ى العم�ل      (وأنهم بعد 

الكفائی��ة، كم��ا یق��ول،     العم��ل ب��العلوم العینی��ة المختص��ة ب��الفرد والإص��لاح الف��ردي دون     
للف�رد وك�أن الأم�ة    ) إصلاح القلب وتزكی�ة ال�نفس  (الشاملة للأمة والمجتمع فجعل الهدف 

والمجتم��ع ق��د ترك��ت علومهم��ا لغی��ر الص��وفیة أم أن عل��وم ال��نفس ھ��ذه ھ��ي ك��ل العل��وم      
  لسلام؟ االشرعیة التي یجب الانشغال بها من دون غیرھا؟ وھل ھذا فعل الرسول علیه 

فقد جاء فیه التركیز بوضوح ما بعده وضوح ) جاھدة النفس وتزكیتهام(وأما 
على الإصلاح الفردي، وأن طریقته ھي ھذه لأن للنفس صفات خبیثة یجب مجاھدتها 

ونفس وما سواھا، فألهمها فجورھا {وتزكیتها منها، ولكن لماذا لا نذكر قوله تعالى 
س قابلیة الخیر مع قابلیة الشر في والذي یؤكد فیه سبحانه أنه خلق في النف} وتقواھا

أصل خلقها وتسویتها على أحسن تقویم؟ ثم لماذا لا نذكر مع ھذا التحدید الخلقي بأنه 
قد {تعالى قد علمنا ما نفعله إزاء ھذه الازدواجیة التي خلق النفس علیها فقال سبحانه 

لخالصة الله من بمعنى أنه بالمزید من الطاعات ا} أفلح من زكاھا، وقد خاب من دساھا
الفروض والنوافل نزكي النفس من الشر وندفعها في طریق الخیر فتظهر على الفرد 

ثم إذا كنا نتكلم عن الجهاد والمجاھدة قبل . حالة السمو الروحي في تصرفاته وأعماله
الهجرة إلى المدینة حیث أصبحت النصوص الواردة في الجهاد كلها تتصل بالقتال 

الهجرة فلماذا نقف عند الفرد وإصلاحه بالزھد والعبادة والأخلاق  الحربي للأعداء بعد
الفاضلة والمعاملة الحسنة؟ ھل الإسلام الذي بین أیدینا الآن ھو إسلام مكة دون 
المدینة أو الاثنتین معاً؟ فلماذا نركز على مجاھدة النفس ونترك جهاد الأعداء في باب 

ي العهد المكي مع أننا لن نصل إلى الجهاد التثقیف والإعداد النفسي والعقلي ونحن ف
الحربي إلا بهذا العمل التثقیفي الجماعي عندما ینتقل الإسلام معنا من دعوة إلى دولة 
كما فعل الرسول علیه وآله السلام عندما طبق شرع االله في الأرض في العهد المدني 

اً القتال لإزالة ورفع رایة الجهاد الحربي لحمل دعوة الإسلام للناس كافة مستخدم
  .. الحواجز المادیة التي كان یضعها الأعداء لمنع وصول الإسلام ودعوته لحیاة البشر
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وما أكثر الناس ولو حرصت {لماذا نفعل ذلك؟ إنه لمن المقطوع به أنه 
، وأن الرسول علیه السلام لم ینتظر في مكة لیصلح جمیع أفرادھا ثم یقیم }{}بمؤمنین

ھاجر بعد بیعة العقبة الكبرى لینشئ مجتمعاً صالحاً كان  حكم االله في الأرض بل
یستهدفه لیذیب كل الأفراد في بوتقته، فالصالح یزداد صلاحاً ویستمر صلاحه والطالح 

. یرى عدل الإسلام ورحمته فیدخل فیه أو یسانده من باب ما یراه من خیر له ولغیره
ح مكة أولاً، معلماً لنا وللبشریة وھكذا فعل علیه السلام عندما حمل رایة الجهاد لیفت

طیلة عهودھا بأنه لا یجوز الوقوف والانشغال بالعهد المكي بل لابد من أن یجعل 
مجرد مرحلة للعهد المدني، وأن أي وقوف بل بتر للعهد المكي یعني ترك الباطل 

وبالتأكید سیكون مثل . وھو المشاھد الملموس... والفساد یستشري في البلاد والعباد
ھذا الوقوف المنقوص عند العهد المكي فرصة نمنحها بأیدینا للباطل نساعده بها على 

  !وھل یقبل بذلك المسلم الواعي بحق على إسلامه وواقع أمته؟.. البقاء والاستشراء

فهو یجعل من القلب وھو مضخة  ١٢٣وأما الحدیث عن القلب على الصفحة 
التدقیق في جمیع النصوص التي وردت  الدم في الصدر البشري مرتكز الإیمان مع أن

فیها ھذه الكلمة یوضح أنه إما یقصد بها العقل أو تأثیر العقل على القلب بما یحدثه 
الجهاز العصبي من ھیاج العاطفة وأثر ذلك على نبض القلب، وھا ھو الفراء یقول في 

ما لك  :بأنه العقل، ویقول معنى} إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب{لسان العرب 
قلب أي عقل، ثم إن الآیات الكثیرة التي تدعو أصحاب العقول والألباب للتفكر في خلق 
االله تؤكد أن العقل ھو محل الإیمان والاعتقاد ولیست مضخة الدم التي في الصدر، 
والتي بالطبع تتسارع حركتها تبعاً لتأثیر المثیرات في الجهاز العصبي ومركزه 

اً لنقص أو ذھاب ھذا التأثیر، وما تقلب القلوب بین السرعة الدماغ، وكذلك تبطئ تبع
والبطء إلا تبعاً لتأثیر العقل والذي یظهر على الجسم بظهور تأثیره على حركة القلب 
بحیث یظهر معها معنى النصوص التي تتحدث عن القلب، ونحن نلاحظ أن الإنسان 

رع ثم یعود لوضعه المعتاد عندما یظن عقله أن خطراً ما یتهدده فإن نبض قلبه یتسا
عندما یذھب من عقله ھذا الظن، كما نلاحظ أنه عندما تثار عاطفته من خلال مثیر ما 
یرد للعقل فإنه یتسارع النبض القلبي ثم یعود لحاله الأول عندما یذھب المثیر، فمثلاً 

د عند الخوف یقذف القلب بالدم إلى الأطراف حاملاً معه عناصر التقویة لها لتستع
للهرب أو الدفاع، بینما عند الخجل أو الحیاء فإنه یقذف الدم إلى الوجه بالذات فتظهر 

فسبحان الحكیم .. حمرته لیكشف لمن یراه عن مدى تأثره بالموقف الذي یتلبسه
وفي الخلاصة إن الحدیث عن القلب یحتاج .. الخبیر في خلقه وما یلزمهم في حیاتهم

النصوص الشرعیة العدیدة لینتهي من إسناد مهمات إلى إعادة نظر كلیة من منطلق 
وھمیة للقلب مع أن ذلك كله صاحبه العقل وما یختزنه من أفكار ومقاییس وقناعات 
تظهر على حركة القلب الدمویة بما یقوم به الجهاز العصبي الدماغي من مهمات 

  .والخارجیةتحقق للإنسان إمكانیات أداء أعماله من خلال أعضائه الجسمیة الداخلیة 

وأما محاولات رد الشبهة والتهجم على الصوفیة بأنها تعود إلى أصل بوذي 
أو برھمي فلاشك أنه تهجم مردود مذموم وبالذات بشأن الصوفیة النقیة المستندة إلى 
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الكتاب والسنة، ولكن لیسمح لي المؤلف رحمه االله بلفت نظره إلى أن القول بتقسیم 
فیا حبذا لو .. ھذه الشبهة في حقهم مهما كان صفاؤھم الإنسان إلى جسم وروح یبقي

حصرت الروح والروحانیة بالصلة باالله تعالى وإدراكها وظهورھا على أفعال الإنسان، 
  .وعندھا تذھب ھذه الشبهة أیضاً إلى غیر رجعة

یتحدث } وما خلقت الجن والإنس إلا لیعبدون{فإن قوله سبحانه ) الذكر(وأما 
التي خلق الجن والإنس من أجلها ولم یتحدث عن معرفة االله، فمتى عن مهمة العبادة 

كانت العبادة ھي المعرفة؟ وھل معرفة الشر تعني عبادته ومعرفة الخیر تعني عبادته؟ 
أم أن الاعتقاد بوجوب تجنب الشر وفعل الخیر ھو الذي یدعو المعتقد بذلك لتجنبه أو 

لمعرفة ھي الغایة من خلق الإنسان بل فعله؟ فلا النص یسمح بهذا الاستدلال ولا ا
سیذّكّر من {ثم إن المولى سبحانه عندما یقرر . الغایة ھي العبادة وشتان بینهما

یرتب على الخشیة منه سبحانه التذكر لوجوده كخالق ومدبر معاً، وأن } یخشى
المخلوق من لا یملك لنفسه التدبیر السلیم إلا بالتزام تدبیره سبحانه وأن تدبیره 

  .سبحانه لا یعمل به المخلوق إلا بالأخذ بما شرع في ذلك في الكتاب والسنة

فالذكر كما یقول المؤلف رحمه االله لفظة من الألفاظ ) معاني كلمة الذكر(وأما 
فلماذا اكتفیتم یا أخي الفاضل .. المشتركة بین العلم والصلاة والقرآن والتسبیح

ل الوصول إلى السمو في التقوى وطاعة االله؟ بالمعنى الأخیر من الذكر ورأیتم فیه سبی
مع أن الأدلة التي یوردھا الكتاب تشمل تلك المعاني ولا تقف كلها عند المعنى الأخیر 
مع أنكم تعلمون أن ھذا المعنى یقف عند تقویة صلة الفرد المسلم بربه ولا یؤثر في 

اف إصلاح وتغییر بناء المجتمع الإسلامي إلا بقدر ما یؤثر الفرد المتجنب استهد
المجتمع؟ وھل نحن في الوقت الحاضر في حال من صلاح المجتمع ما یفرض معه 
الإسلام وطریقة الرسول علیه وآله السلام في حمل دعوته أن نقف عند الفرد ولا 
نسعى لتغییر المجتمع كما كانت الحركات الإسلامیة تعمل في عهود الخلافة ووجود 

یا أخي الفاضل غیاب الحكم بالإسلام فضاعت البلاد  المجتمع الإسلامي؟ لقد طال
وتمزقت بعد أن استهدفها القاصي والداني من أعداء الإسلام والمسلمین، كما ضاع 
العباد بعد أن كادوا یفقدون تحت القهر والظلم والاضطهاد بواعث العزة والكرامة 

لهذا القلیل ما یرجى والنخوة الإسلامیة، ولم یبق منها إلا القلیل، وھیهات أن یكون 
إن ھذه الأمة عندما تنشغل بهذا الذكر ! من التأثیر إن لم یبعث الكثیر من جدید؟

والدعاء عن العمل المهم بحق بل الأھم من الأخذ بالأسباب التي حددھا الإسلام من 
أجل إعادة الحیاة الإسلامیة من جدید فإنها تنشغل عن الخیر العمیم بالخیر الخصیص، 

عن العمل لتحقیق مجد ھذه الأمة ورفع رایة دینها بالعمل لتحقیق المزید من وتنشغل 
أم ! فهل یجوز مثل ھذا الانشغال یا قوم؟! الروحانیة للفرد منها في ظل الرایات العمیة

ھل ترون أن الإسلام والمسلمین كأمة ومجتمع بخیر كل الخیر ولم یبق إلا المزید من 
  !وبجزء من ھذا الإسلام؟الصلاح والتقوى للفرد المسلم 

الموصل إلى االله (ھا ھي خلاصة ھذا الموضوع تؤكد العمل الفردي، العمل 
وأنه الإكثار من الذكر وصحبة الذاكرین، وكأن العمل لإعادة ) تعالى ورضوانه
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ولتكن منكم أمة {ما معنى ! الشریعة الإسلامیة للحیاة لا یوصل إلى االله ورضوانه
غیر أن الخیر ھو } ون بالمعروف وینهون عن المنكریدعون إلى الخیر ویأمر

الإسلام، وأن الأمر بالمعروف ھو ما عرف من أحكام الشریعة، وأن النهي عن المنكر 
ھو مما یخالف تلك الأحكام، وأن ذلك كله معاً ھو الذي یجعل تلك الجماعة مستحقة 

  للفلاح والنجاح عند االله؟

حمه االله بذكر السر والجهر، وأفضلیة فیراھا المؤلف ر) أقسام الذكر(وأما 
ثم یشیر لذكر اللسان وذكر . ذكر الجهر حسب الحال، وأفضلیة الإسرار في الدعاء

كم تمنیت لو كان العمل مع الجماعة الشامل .. القلب والذكر المنفرد ومع الجماعة
لأنه  لخیر المجتمع بدلاً من الذكر ھذا مع الجماعة، لا لأنه ھو الواجب الحق فقط بل

أنه : ، وأضیف لهذا)یزید في الفضل على العبادة في حالة الانفراد(أیضاً ھو الذي 
یزید في الفضل على كل ما عداه ما دام في الحقیقة یجمع كل شيء ویصل إلى كل 

وإذا كان أنس رضي االله عنه یروي عن رسول االله صلى االله علیه وآله وسلم . شيء
حلق : وما ریاض الجنة؟ قال: قالوا. جنة فارتعواإذا مررتم بریاض ال(ھذا الحدیث 

فهلاّ تذكرنا أن قائل ھذا القول ھو الرسول الكریم علیه وآله السلام الذي یقول ) الذكر
وذلك لیعلمنا أنه یجب العمل لمبایعة خلیفة ) إذا بویع لخلیفتین فاقتلوا الآخر منهما(

بها عزتهم وقوتهم ومنعتهم  واحد لحكم المسلمین بالإسلام مما یحقق وحدتهم التي
فهلاّ وضعنا ذلك في اعتبارنا .. أخیراً وبها نوال رضوانه تعالى أولاً وقبل كل شيء

وأنه علیه وآله الصلاة والسلام قال ما قال وھو حاكم للمسلمین یطبق علیهم شرع االله 
قال مثل  كاملاً، مما لا یسمح لنا ببتر قوله علیه وآله السلام عن حاله وحال أمته التي

  !ھذا القول بین ظهرانیها؟

بنظر (وعند الحدیث عن آداب الذكر المنفرد یخص المؤلف رحمه االله القلب 
.. وكأن الجوارح واللسان لا نظر ولا اعتبار لها ولا لأعمالها) الرب تبارك وتعالى

صحیح إن القلب بحیاته وتغذیته لها بالدم یوفر لها القدرة على الحركة، فتتوقف 
فه وتموت بموته، ولكن القلب والجوارح خاضعة لأوامر العقل في أدائها بتوق

لمهامها، من جهة، ولبقاء سر الحیاة في الجسم وھي الروح في ذات البقاء قبل 
فكیف نخص القلب بذلك بالرغم من أھمیته دون العقل الذي .. الأداء، من جهة أخرى

ه للقلب وللروح المؤثرة في أو دون الجوارح وھي تابعة مثل! ھو الأكثر أھمیة؟
إننا إذ نتخلى عن التركیز على سر الحیاة فلجهلنا بها ولكننا نتحلى بالتركیز ! الكل؟

ثم إن القلب لیس موضع ملاحظة .. على العقل فنكون قد أصبنا الأھم ولم نترك المهم
عظمة المولى سبحانه، ولا طلب المغفرة والرضا منه، ولا موضع استحضار عظمة 

ول علیه وآله السلام، وإنما ذلك كله مهمة العقل، وما القلب إلا تابع له، وكذلك الرس
اللسان، ھذا العضو الذي ما أن یسمع به الذكر للأذن حتى تنقله للعقل حتى یحرك 

وھنا تظهر أھمیة الذكر والدعاء الجهري لمن ذاكرتهم سمعیة أكثر .. بتأثیره القلب
الحریص على المزید من قوة الصلة باالله، مهما  منها بصریة، فإن المسلم أي مسلم

  .. كانت حاله، یستطیع أن یحقق ذلك بنفس راضیة مرضیة
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إذا كنا نحرص على ذلك، وبالمزید : ولكن السؤال المعتاد یعود ویفرض نفسه
المزید من الذكر حتى نكاد نملأ الفراغ إن لم نقل الوقت كله، فهل من الخیر لنا 

بأن ما سنحصل علیه من حسنات وتكفیر سیئات ویجعلنا دون  وللمسلمین أن نستشعر
ألیس من الواجب التنبیه على المسلم بأن ھذا ھو ! حاجة للقیام بالفروض الأخرى؟

أفضل ما تملأ به فراغك، ھذا بالطبع إذا بقي لدى المسلم الملتزم العامل مثل ھذا 
الذكر والدعاء دون أدنى  الفراغ؟ وأما أن یقرر له كل ھذا الثواب الجزیل لمثل ھذا

إشارة إلى غیر ذلك من الفروض والطاعات فإنني أظن أن في ھذا دعوة للمسلم 
للتهاون إن لم یكن القعود عن القیام بكل تلك الفروض الأھم لملء الوقت إن لم یكن 

بالطبع لا، وأسمح لي یا سیدي ! فهل یقبل شرعاً مثل ذلك من أي مسلم؟.. الفراغ
  .االله، أن أقول ولن یقبل بالنتیجة مثل ھذا التوجیه والإرشاد إلیهالفاضل، رحمك 

وأما أن المرید  یستطیع بتوجیه مرشده أن یسیر مع الأذكار من ذكر إلى ذكر، 
یترقى في السیر، ویتدرج في السمو الخلقي «حسب أحواله النفسیة، وذلك لكي 

ن یحرص المسلم على السمو فهذا ما یعود بنا إلى القول بضرورة أ» والمعارف الإلهیة
الروحي بربط كل عمل وقول باالله تعالى ولو مهما كلفه من سخط الناس أو عدم رضاھم 
لأنه بقدر مثل ھذه المعاناة في أداء جمیع الواجبات الشاملة لجوانب الإسلام كلها ولیس 

قدر ما بقدر ھذه الأدعیة والأذكار فحسب لأنها لیست بأكثر من نافلة من نوافلها، فهو ب
  .. یطرد لدیه السمو الروحي ترقیاً وصعوداً، والعكس صحیح

وأما القول بأن ذلك أیضاً فیه تدرج في المعارف الإلهیة فهذا إن تجاوز السمو 
الروحي بالمزید من إدراك الصلة باالله نظراً بالتفكیر والتدبر، وعملاً بالمعایشة العملیة 

مجال أبعد من مراقبة المخلوقات ومشاھدة في الحیاة معها، إن تجاوز ذلك ودخل في 
عظم الخالق لها، أي في مجال معرفة الذات الإلهیة بما یسمونه بالكشف والمشاھدة 
والفناء فإنه قد دخل في ما لا یمكن للعقل البشري والقدرة البشریة أن یصلا إلیه، بحیث 

لأوھام والتخیلات أنه إذا حصل أي ادعاء في ھذا المجال فسیكون من باب ما یسمونه با
التي إن استولت على الإنسان خشي علیه من فقدان التوازن العقلي، وھو .. والشطحات

محل التكلیف الدائم، واحتاج بالتالي إلى العلاج النفسي لیسترد توازنه وبالتالي قدرته 
وأما إذا كنا نتصور أن مثل ھذه التخیلات والشطحات ھي الوسیط . على التكلیف
ایة التي ھي الفناء في الذات الإلهیة كما یقولون، وأننا كما یزعم الدخلاء الموصل للغ

فإن مثل .. على الصوفیة نخرج عن دائرة الإدراك البشري فتسقط عنا التكالیف الشرعیة
ھذا القول یؤكد وقوع صاحبه في حالة نفسیة مَرَضیّة یحتاج معها العلاج للتخلص من 

الذات الإلهیة أو أنه یفنى في الذات الإلهیة أو أنه  أوھامه التي یتصور معها أنه یرى
وكلها درجات من الوھم یمر الإنسان المریض بها تبعاً .. جزء أو نفس الذات الإلهیة

  ..لقوة المرض النفسي الذي یمر به

ومدى جواز تردید ذلك باستمرار حتى ) »االله«حكم الذكر بالاسم المفرد (وأما 
فهذا ما لا یستغرب عندما یخرس » هود والعیانیخرس اللسان ویصل إلى الش«
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اللسان من كثرة الإعیاء، وأما أن یتوھم الإنسان أنه قد وصل إلى مشاھدة الذات 
الإلهیة بالعین المجردة بسبب تكرار الاسم المفرد فهذا مما لا یقول به نص شرعي من 

كد استحالة كتاب أو سنة بل إنه یناقض النصوص التي ذكرنا شیئاً منها والتي تؤ
دخول الذات الإلهیة تحت الإبصار والإدراك الإنساني، وإلا لكان الخالق سبحانه من 

وأما أن یصل المرید بكثرة ھذا التردید إلى درجة یستحیل معها أن .. شیئیة المخلوق
یغفل عن ذكر االله، لأن اسمه سبحانه قد تمكن من ذاكرته، ووصل بذلك إلى درجة 

فإن ھذا ولاشك من إطار الممكن البشري .. عبد االله كأنه یراهالإحسان التي فیها ی
والاستطاعة الإنسانیة الواقعة لأن كثرة ذكر اسم االله وتردیده یجعله بالفعل متمكناً من 
الذاكرة فلا یغیب عنها لا عند العبادة بمعنى الصلاة فقط ولا عند القیام بجمیع أنواع 

ذلك أن الحدیث الشریف یحدد مفهوم الطاعات وتجنب جمیع أنواع المنهیات، 
ولیس أن تعبده وأنت تراه بالفعل، أي أنه ) أن تعبد االله كأنك تراه(الإحسان بأنه 

حضور في الذاكرة ویشبه الرؤیة بالعین من شدة ضغطه علیها ولیس ھو المشاھدة 
تراه فإن لم تكن (ولا المعاینة في الحقیقة، ولذلك قال علیه وآله السلام مكملاً قوله 

بأن لا یصل تمكنه من الذاكرة بالرغم من تردیده الكثیر إلى درجة شبه ) فإنه یراك
الرؤیة، وعندھا یكون من الممكن لكل البشر في إطار الطاقة والمجهود البشري أن 

ولاشك أن مثل ھذا الاستحضار .. یعبده وھو یستحضر أنه تحت رؤیة المولى سبحانه
لیست البصریة من العابد للمعبود سیصرف عن ذھنه للمشاھدة أو الرؤیة الذھنیة و

  .. إنه الإحسان.. أي تفكیر آخر بغیر االله أثناء العبادة، وفي ذلك قمة العبادة الخالصة

حتى لیظن المسلم أن ترك الذكر بمعنى ) التحذیر من ترك الذكر(وأما 
 ھو من أعظم التسبیح أو التهلیل أو التحمید أو التكبیر أو تردید الاسم المفرد الله

الخطایا والذنوب، وخاصة عند صرف معنى الذكر والذاكرین الواردة في الأدلة 
القرآنیة والنبویة إلى ذاك المعنى من الذكر، ودون أي ربط لذلك بمختلف جوانب 

ما (وھا نحن أیضاً أمام تأكید على ذلك من قول من قال .. الحیاة ومجالات الشریعة
فلو تركنا ذكر اللسان لذكر العقل مع )! كر ھذا الربأعلم معصیة أقبح من ترك ذ

وإذا كنا نعلم من الرسول علیه ! الجوارح في جمیع الأعمال ھل نحن في أقبح معصیة؟
وآله السلام أن أول ما یحاسب علیه العبد ھو الصلاة، فإن صلحت صلح باقي عمله، 

بعد الصلاة یوقعنا في وإن فسدت فسد باقي عمله، فهل ترك الذكر اللساني بل والقلبي 
أم أن المهم بهذا النص وأمثاله ھو أداء الصلاة نفسها، فكلها ذكر ! أقبح معصیة؟

وھل مضمون ھذا الحدیث بالمعنى الظاھر یجب الوقوف عنده والاكتفاء ! وعبادة؟
بصلاحیة صلاتنا لتصلح جمیع أعمالنا مهما خالفت الشرع أم أن النص یطالب بصلاح 

وأما أن یقال أن ! الصلاة بأن تكون صادقة الله ولیس كذباً ونفاقاً؟ الكل، وفي رأسها
فهذا القول مخالف للدلیل الذي حدد علامات ) من علامة النفاق ثقل الذكر على اللسان(

إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا خاصم فجر، : النفاق بثلاث وفي نص آخر بأربع
ھل یدخل في الكذب أو الخلف أو : ذكر منهافأین ثقل اللسان عند ال.. وإذا ائتمن خان

الفجور أو الخیانة؟ إنها كلها من المعاملات مع الآخرین التي یطالبنا الشرع فیها 
  .بالالتزام بالطاعات المذكورة وإلا كان النفاق عند تخلف أحدھا
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والقول بأنها وسیلة للنشاط في العبادة فإنها تبقى ) الحركة في الذكر(وأما 
دامت معقولة، بمعنى لا تتجاوز الحد فتوقع صاحبها في اختلال التوازن  مقبولة ما

ھا ھو ابن عابدین یرى جواز الحركة مع الصدق في العبادة وتمییزھا عن تلك . العقلي
. الحركة المنكرة مع آلات اللهو والغناء والاجتماع مع المرد الحسان والتغزل بهم

عبادة فلماذا یجعل منها مشكلة اللهم إلا إذا ولكن ما دامت وسیلة مباحة للنشاط في ال
اتخذت وسیلة دائمة واشتط فیها النشاط حتى داخ من داخ، وفقد التوازن من فقد، 

ھذه . وعندھا أخرجت الذاكرین عن ذكرھم وأوقعتهم في الشطط، فكانت مما ینهى عنه
ها تجاوز ناحیة والناحیة الأخرى ما دامت مجرد وسیلة للنشاط في العبادة یخشى من

  .الحد فالأولى منعها من مجالس الذكر لیستمر الذكر السلیم والوعي القویم 

فیقول المؤلف رحمه االله بأنه قد رویت ) الإنشاد والسماع في المسجد(وأما 
ومما یروى أن عطاء سئل عن . أدلة تبیحه كما تبیح الحداء أثناء السفر أو الغزو

لا بأس بإنشاد «كما أنه .. به ما لم یكن فحشاً لا بأس: الحداء والشعر والغناء فقال
أي إذا كان ھذا الإنشاد » الشعر في المسجد إذا كان في مدح الدین وإقامة الشرع

فهل ھذا ما .. یستخدم الشعر في الثناء على أحكام الدین والدعوة لتطبیقها في الأرض
قامة الشرع عن یجري في مجالس الذكر الصوفیة الیوم؟ أم أنهم أبعدوا الدعوة لإ

  !مجالسهم بل عن تفكیرھم وأعمالهم؟

فیرى المؤلف رحمه االله أنها أكثر من مائة فائدة ) إجمال فوائد الذكر(وأما 
فأي معرفة ھذه غیر تلك .. منها أن الذكر یفتح للذاكر باباً عظیماً من أبواب المعرفة

ن إن قصد بها لیس التي أشرنا إلى استحال وقوعها مما یطلق علیه معرفة االله؟ ولك
معرفة الذات الإلهیة وإنما العظمة الإلهیة فهذا مما یتحصل بالتفكر والتدبر ولیس 

. الذكر في ذلك بشيء غیر التردید والتكرار الذي یرسخ ما یردد في النفس والذاكرة
فإذا كان الصحابي الجلیل معاذ بن جبل رضي ).. منج من عذاب االله(ومنها أن الذكر 

روي في ذلك حدیثاً مرفوعاً إلى الرسول علیه وآله السلام فهل ھذا إلا في االله عنه ی
ظل شریعة تعیش في مجتمع ویعیش المجتمع علیها حتى باتت الطاعات الفردیة في 

  حاجة لشحذ العزائم بالذكر بعد أن استفاضت بها الأعمال الجسام؟

في المجتمع فإن .. ومنها أنه یترتب على الذكر الكثیر من العطاء والفضل
الإسلامي الصالح یحتاج الفرد للدافع القوي للسمو الروحي حتى یتحقق التوازن في 

  .حیاة المسلم المجاھد بین جهاده ووقوفه على العلوم الشرعیة من كتاب وسنة

الدخول على (ومنها أن الذكر طریق عامة یرجى فیها أن یفتح للذكر باب 
ه االله بذلك أم ھي من الألفاظ المشكلة الرمزیة ولا ندري ما یقصد المؤلف رحم).. االله

أو الحقیقیة؟ فمن المستحیل على مسلم  عاقل أن یتصور وجود الذات الإلهیة في 
مكان محدد یمكن الدخول علیها من باب ذاك المكان اللهم إلا إذا قصد بالدخول الناحیة 

. وكأنها دخلت على اهللالنفسیة والذھنیة عندما تتخیل أنها دلفت إلى الأنوار القدسیة 
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.. ومنها أن الذكر یتحصل منه للذاكر الكثیر من ثمار المعارف والأحوال والمقامات
وما ھي في الحقیقة إلا الحالات النفسیة التي یمر بها المرید من كثرة ممارسة الذكر 
المصحوب بالحركة وما یؤول إلیه فاعله أحیاناً من فقدان التوازن الذھني والوقوع 

  .شيء من الأوھام والتخیلات نتیجة لذلكفي 

ومنها أن الذكر یحقق قرب الذاكر من مذكوره، أي من االله، ولا ندري ما 
المقصود بالمسافة المكانیة ھنا إلا إذا كانت أیضاً حالة نفسیة ذھنیة لكثرة الضغط 

ن على الذاكرة، ذلك لأن النصوص القرآنیة والنبویة المستشهد بها لا تمیز بین إنسا
وآخر من المسلمین سواء مع الذكر أو التقوى أو الإحسان أو الصبر أو التوبة أو 

فلماذا تحصل ھذه الحالة لمن یردد الذكر فقط ولا تحصل لغیره مع أن غیره .. التطهر
  !قد یتعرض في سبیل االله إلى معاناة جسمیة ونفسیة وعقلیة أكثر منه؟

رعت لذكر االله، مستشهداً بقول ومنها القول بأن جمیع الأعمال والطاعات ش
فلاشك أن في قوة الصلة بین العبد وربه ما یحقق ربط كل .. }{}وأقم الصلاة لذكري{االله 

عمل به تعالى فیحل حلاله ویحرم حرامه، ولو كانت الصلاة لمجرد ذكر اسم االله لأمكن 
الترابط بدونها ذكره سبحانه أكثر وإلا فهي كغیرھا من العبادات والطاعات تحقق ھذا 

  .بین العبد وربه بدءاً من ذاكرته وانتهاء بجمیع أعماله

وفي ختام ھذا الموضوع یشیر المرحوم المؤلف إلى ما یتخذه الصوفیة من 
أوراد من الكتاب والسنة، سواء بالاستغفار، أو الصلاة على النبي علیه الصلاة 

الروحیة باالله، وھو  والسلام أو تردید كلمة التوحید، فلاشك أنها تقوي صلة المسلم
أمر یبقى حامل الدعوة بحاجة دائمة إلیه لما في ذلك من التغلب على المتاعب 
والصعاب التي تقف في طریقه، لذلك لا یجوز أن یتصور اتخاذ مثل ھذه الأذكار 

كیف لا .. أو كمفتاح في متناول الید لدخول الجنة» للدخول على االله«كوسیلة سهلة 
ولن یكون ) حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات(م یقول والرسول علیه السلا

لها دخول الجنة والحصول على رضوان االله  لأنذلك بمجرد تردید ھذه الأذكار 
  .التضحیات الجسام والمعاناة الشدیدة في حمل دعوة الإسلام لتغییر المجتمع

لشیخه في وھي كما یقول المرحوم المؤلف أن یرجع المرید ) المذاكرة(وأما 
ویقول أیضاً بأنها تتم .. جمیع أحوال سیره من أجل اجتیاز العقبات التي تعترض طریقه

بسؤال الذاكر لمرشده عن أحكام شرعیة تصحح العقائد أو العبادات أو المعاملات، كما 
تتم بما یعرض علیه من أحواله القلبیة وخواطره النفسیة وأمراضه القلبیة، وبما یحدثه 

الصحیة وما یرد علیه من علوم وھبیة، وھو في ذلك یرید أن یطمئن من عن أحواله 
أي علوم ھذه التي توھب للإنسان من االله : والسؤال ھنا.. مرشده على صحة ھذه العلوم

لمجرد الإكثار من الذكر؟ وما الفرق بینها وبین القسم الآخر من العلوم التي یسمونها 
صل إلیها الإنسان، مسلماً كان أو غیر مسلم، الكسبیة؟ ھل ھذه الكسبیة ھي التي یتو

بجهده وتحصیله، بینما تلك ھي التي تأتیه بدون ذلك؟ وكیف؟ إن العلوم، كل العلوم، لا 
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تخرج عن كسبیة في شيء، اللهم إلا لمن تمنح إلیهم من االله بالوحي والإلهام كمعجزات 
كن القول أن العلوم عامة ولهذا یم. لهم فتكون وھبیة وھؤلاء ھم فقط الأنبیاء والرسل

تحتاج إلى الجهد والدرس والبحث لتحصیلها حتى العلوم الشرعیة، وما حصل للصحابة 
رضوان االله علیهم والأئمة الكبار في ھذا العلم أو ذاك إلا أكبر دلیل على ذلك، ولا یعرف 
أحد منهم أنه اكتسب شیئاً من العلم الشرعي أو غیر الشرعي بغیر طریق الجهد 

مبذول طیلة العمر علماً بأنهم أحق بذلك من غیرھم لقرب صلتهم بالرسول علیه وآله ال
وعلیه لابد من التوقف عن تقسیم العلوم بین .. السلام أو شدة معاناتهم في سبیل االله

الناس إلى كسبیة ووھبیة لأن الخصوصیات المحدودة في ھبة بعض المعلومات ولبعض 
د الرسل والأنبیاء بالكرامات لا یسمح بمثل ھذا التقسیم الناس كمعجزات أو بما یسمى بع

  ..على عموم العلوم ومجالاتها الرحبة

فهذا إن صح في نهایة ) العلم روح تنفخ لا مسائل تنسخ(وأما القول بأن 
طریق الإبداع والمبدعین فلن یصح في أول طریق الواحد منهم التي لابد فیها من 

فلابد في العلم من مسائل تنسخ .. البحث والتحصیلالمكابدة والمعاناة في الدرس و
وأما دور الأستاذ الموجه أو المرشد فهو . بإبداع من لدیهم ذكاء متفوق على السابقین

. دور الدلیل لتفتیق الذھن عن الإبداعات متى كان مثل ھذا الاستعداد الإبداعي متوفراً
ین المسلمین في شؤونهم مع والمذاكرة في المیدان العلمي لا علاقة لها بالشورى ب

أولیاء أمورھم وإنما ھي بدایة المناقشة والبحث أو أنها تصاحبهما للوصول إلى 
الكشف العلمي المستهدف، كما أنها لا علاقة لها بحدیث الرسول علیه وآله السلام 

لأن ھذا ھو من تطلب منه الشورى بشكل عام والمشورة بشكل )  المستشار مؤتمن(
من على صدق النصیحة وإبداء الرأي المطلوب في حل المشاكل خاص، وھو مؤت

ومعالجة المسائل المجتمعیة فیما بین الراعي والرعیة ولیس فیما بین المرشد أو 
  .الموجه العلمي وتلمیذه فحسب

فیعرفها المؤلف رحمه االله بأنها نوع من الاعتكاف خارج ) الخلوة(وأما 
وأكثرھا لا حد له، والسُنّة شهر واحد في السنة  المسجد وربما فیه، وأقلها عشرة أیام

یكون الانقطاع عن البشر فیه وترك جمیع مشاغل الدنیا والتفرغ لذكر االله والتفكر في 
آلائه بتوجیه من المرشد مستنداً في ذلك إلى خلوة الرسول علیه وآله السلام في غار 

یترقى المرید في  حراء، وإلى ما یشیر إلى ذلك من الكتاب والسنة، وبقصد أن
المقامات حتى یصل إلى مقام المعرفة والرضا، كما یسمونه، وھو عندھم أعلى 

  .. مقامات الولایة، ولكنه لن یصل إلى مقام النبوة الذي اختص به النبي علیه السلام

إننا نرى ھنا نوعاً من الاستغراق في البعد عن الحیاة وشؤونها طلباً للسمو 
من لم یهتم بأمر (في ذلك من قوله علیه وآله السلام  الروحي، ولكن أین نحن

وخاصة في مثل ھذا الزمن الرديء الذي تعیشه الأمة ) المسلمین فلیس منهم
الإسلامیة والتي ھي فیه بأمس الحاجة لمن یعملون لیل نهار لا في الهرب من 

من  شؤونها وشجونها بخلواتهم الاعتكافیة بل بالتصدي لها لإنقاذھا مما ھي فیه
  ..الفساد والظلم الفردي والجماعي
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وبالمقابل صحیح أننا عندما نحقق مثل ھذا المجتمع الصالح یصبح من 
الممكن أن یخلو بنفسه من یجد الوقت لذلك من أفراد ھذا المجتمع بقصد العمل على 
إعانته بطاقاتهم الروحیة السامیة المتجددة، ولكن ذلك لا یستقیم مع ما نحن فیه مما 

على كل فرد من أن یعمل للتغییر والإصلاح للمجتمع أولاً وقبل أن یعمل لمزید یجب 
من سموه الروحي، لأنه في الحقیقة سیشعر حتماً بمثل ھذا السمو الروحي مع العلم 

وھا ھو الإمام الشافعي یرى في الخلوة مع قلة الأكل . والعمل الجماعي أكثر وأكثر
د من العلم، وكذلك یرى فیها الإمام الغزالي ولكن وتجنب مخالطة السفهاء سبیلاً للمزی

  ..مع مزید من السمو الروحي أیضاً، وھذا شأن الآخرین من شیوخ الصوفیة

ھي أول خطوة في طریق «وفي الخلاصة یرى المؤلف رحمه االله أن الخلوة 
فإذا جمع المرید معها المجاھدات والمذاكرات یكون على » الوصول إلى االله تعالى

  .. دائم باالله تعالى ویحقق السمو الروحي المستمر اتصال

كم نحن بحاجة لذلك ولكن لیس مع ھذا الحال الذي تتنفس فیه : أعود وأقول
الأمة كل لحظة أنفاس العفن والفساد وإنما عندما نتخلص من ذلك كله، وكلنا رجاء 

كافحة إلى المولى سبحانه أن یعین ویوفق جمیع الحركات الإسلامیة المخلصة الم
  .لتحقیق ھذا الهدف

  

  من كتاب التصوف  - الفصل الثالث 
  

یوزعه المؤلف رحمه االله في اثني عشر مبحثاً یقدم ) الوصول إلى االله(باب 
لها بالقول بأنه لابد من بیان طریق المنهج العملي للوصول إلى الغایة المرجوة، فیرى 

للوصول إلى مقام .. راقبةذلك في مقامات التوبة والمحاسبة والخوف والرجاء والم
والذي یلفت النظر ھنا أنه یوضح معنى ھذا .. الإحسان الذي یرى أنه لا حد لمراتبه

وصولك إلى االله وصولك إلى «الوصول بالنقل عن ابن عطاء االله السكندري فیقول إن 
كلام طیب ولكن ما . »العلم به، وإلا فجلّ ربنا أن یتصل به شيء، أو یتصل ھو بشيء

؟ إذا كان العلم بحقیقة ذاته فلیس كمثله شيء، وإذا كان )الوصول إلى العلم به(ھذا 
العلم بصفاته فما علمناه من أسمائه الحسنى فقد كفى على إطلاقها ولیس تحدیدھا بما 
لدى الخلق وإلا فلیس له كفواً أحد، فأي علم به المقصود؟ اللهم إلا إذا كان ھذا الذي 

وإلا .. تخیلات الذھن وشطحات الخیال وأوھام الوجدانیسمونه الكشف والتجلي من 
معنى الوصول ھو الرؤیة والمشاھدة بسر القلب «فما معنى قول الإمام الغزالي بأن 

فكیف تكون ھذه الرؤیة والمشاھدة بالقلب غیر الفیض من المشاعر » ..في الدنیا
ام العاطفیة نتیجة والأحاسیس الوجدانیة التي تظهر بتلك التخیلات والتصورات والأوھ

ثم ما ھذه المقامات التي تنتهي ! للمجاھدة والإجهاد الذھني والنفسي والبدني معاً؟
بمقام المقربین التي تزداد مع كل مقام استغراقاً في العزلة عن الناس وتجنب شؤونهم 

أھذا ما كان علیه الرسول علیه وآله الصلاة والسلام .. بل یكاد یهمل شؤون نفسه
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دیه المكي والمدني أو أحدھما وما كان علیه الصحابة رضوان االله علیهم طیلة عه
لا وألف لا، ولو كان ھذا الحال حالهم فأنّى لرسالة الإسلام ! أجمعین معه أو من بعده؟

  ! أن تصل إلینا على أیدیهم ومن بعدھم؟

فیذكر مقام : ثم ما ھذه المقامات في وصولهم إلى االله تعالى، كما یقولون
یعني في فعل االله؟ فهل » یفنى فعله وفعل غیره«بحیث » ة الأفعال ذوقاً وشهوداًوحد«

ھو فعل االله سبحانه على } وما رمیت إذ رمیت ولكن االله رمى{الرمي في قوله تعالى 
فأسند } إذ رمیت{الحقیقة أم المقصود بتوفیق وعون منه؟ وإلا لماذا قال سبحانه 

فكیف یتوحد فعل الإنسان مع فعل االله على  سبحانه الرمي إلى الإنسان الرامي،
فلا مجال للقول بوحدة ! الحقیقة غیر أن یكون مع التوفیق والعون ولیس مع الواقع؟

  . الأفعال الواقعیة ھذه لا من حیث الحقیقة الفعلیة ولا الذھنیة النظریة

وما تشاؤون إلا أن {الذي یرونه من قوله سبحانه ) وحدة الصفات(وأما مقام 
فهل یدرك ذلك عقلیاً والعقل ھو الطریق السلیم للإیمان السلیم فیرى : }{}اء االلهیش

وقوع وحدة مشیئة االله تعالى ومشیئة الإنسان في كیان واحد مهما وصل إلیه الإنسان 
لاشك أن المدرك عقلیاً ھو توفیق الإنسان ھذا بمشیئة االله ولا ! ھذا من سمو روحي؟

  . ریة بین المشیئتینتدرك الوحدة الفعلیة ولا النظ

فهو الأشد إشكالاً من السابق بغض النظر عن ) الفناء في الذات(وأما مقام 
: »یشهد عرضیة كل شيء مقابل وجود الحق عز وجل«تفسیره بأنه یوجد عندما 

فكیف نجمع بین القول بالفناء في الذات، أي أن ذات المرید تفنى وتذوب وتختفي في 
المعنى من أن المرید یصبح في حال یشاھد معها أن وجوده  ذات االله تعالى، وبین ھذا

الذاتي ووجود كل المخلوقات الأخرى مجرد مظهر عرضي مقابل وجود الذات الإلهیة 
الجوھریة، إن جاز التعبیر؟ صحیح أنه من الممكن إدراك ذلك عقلیاً لو كان المقصود 

لذات الإلهیة لأن أن كل المخلوقات في وجودھا دلیل محسوس على وجود وعظمة ا
.. ھذه المخلوقات موجودة بشكل معجز في الإتقان، ناھیك عن مجرد ذات وجودھا

فالمرید، یا قوم، والمخلوقات كلها خلقت من ھذه المادة العاجزة عن خلق نفسها 
وصفاتها، والمحتاجة لمن یخلقها بهذه الذات والصفات، فكیف یمكن أن یدرك عقلیاً، 

یة من الشطحات العاطفیة، أن تفنى ھذه المادة بهذه الذات ولا أقول وجدانیاً خش
والصفات في تلك الذات والصفات الإلهیة التي من المستحیل عقلاً أن تلتقي معها في 

ثم إن ھذه الأدلة الواردة على الصفحة .. إن ھذا القول مرفوض عقلاً! الأمرین معاً؟
ه السلام وأتباعه في الدعوة ھي أكبر وأقوى دلیل على مهمة الرسول علیه وآل ٢٨٠

إلى الإیمان باالله والتزام أوامره ونواھیه، وفي المحبة على طاعته وعبادته، دون 
  ..أدنى إشارة إلى ھذه المقامات وأخطرھا ما أسمیتموه مقام الفناء في الذات

والآن انظروا في ھذه المقامات التي یسیر بها المرید لتجدوا أن المؤمنین 
اً مطالبون بالسیر علیها دون مبالغة ولا تعجیز، فالمولى سبحانه یأمر المسلمین جمیع
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فلم جعلت التوبة من .. }{}وتوبوا إلى االله جمیعاً أیها المؤمنون لعلكم تفلحون{فیقول 
وأما أن توبة الصوفي ! خصوصیات المرید ھذا وكأن غیره لن تتحقق له التوبة مثله؟

الذنوب بل تتجاوزھا إلى الزلات، فهل ھذه  تمتاز عن غیره لأنها لا تقف كغیره على
فهل النصوص تدل : التوبة أیضاً خاصة بالصوفي من دون غیره؟ ثم ھا ھي المحاسبة

على أن كل مسلم مطالب بمحاسبة نفسه لیتجنب المعاصي صغیرھا وكبیرھا وینشغل 
  بالطاعات فرضها ونافلها أم أن ذلك من خصوصیات أحد دون أحد؟ 

وأن الغیر غیر ذلك، وأن علیك یا ) الصادقون(الصوفیة ھم  وأما القول بأن
مسلم یا مؤمن أن تفر إلى االله معهم، وكأنه لتكون مثلهم من الصادقین، فهذا ما أظنكم 

لماذا ): الخوف(ثم ھا ھو ! بهذا الشكل تدّعونه لأنفسكم بغض النظر عن عبادتكم
جة أن ھذا الغیر یقف في تخصون الصوفي بإمكانیة السمو الروحي من دون غیره بح

خوفه من االله عند الخوف الجسمي دون النفسي؟ وأما رابعة العدویة التي یروى عنها 
كثرة البكاء والحزن من شدة الخوف من االله، وأن ذلك لا طمعاً في جنة االله وإنما حباً 

؟ أم }{}خوفاً وطمعاً{في ذاته، فهل یستقیم ھذا القول مع مدحه تعالى للمؤمنین العابدین 
فإننا نجد أن ): الرجاء(ثم ھا ھو ! أنها وصلت كما تقولون إلى مرتبة فوق ھذا؟

الخطاب الرباني لجمیع العباد، بناء على علمه سبحانه بخلقه، لا یستثني منهم أحداً 
صحیح أن الرجاء یختلف .. في إمكانیة الرجاء مع وجود التقصیر والخطأ منهم جمیعاً

سباب بینما التمني ترك لها، ولكنه لیس بخاص بفرد مسلم عن التمني لأنّه أخذ بالأ
دون غیره وإن كان من یزداد علماً یكون أوضح رجاء من العامي الذي یبني رجاءه 

إن المشهور عن العامي أنه یرى . على التسلیم الوجداني الذي قد یضل به الطریق
بحجة أن كل شيء عدم الحاجة للأخذ  بالأسباب لأن كل شيء سیأتي بها أو بدونها 

بقدر إذ یختلط لدیه مفهوم الإرادة الإلهیة من تصوره بأنها تجبر على كل شيء مع 
مفهوم الاختیار البشري من أنه لا قیمة له أمام الإرادة الإلهیة، وكأن المسألة حسب 
تصوره البسیط ھي مجرد مقارنة بین الإرادیة الإلهیة والإرادة البشریة ولیس أن 

التوفیق فیما بینها تعطي معنى أن الإرادة الإلهیة تعني أن لا شيء النصوص كلها ب
یقع في ملكه تعالى رغماً عنه سبحانه، لأنه القادر على التدخل لمنع وقوع الشيء أو 
وقوعه، سواء كان ھذا الوقوع من الإرادة البشریة التي تترتب علیها المسؤولیة 

خرج عن دائرة المسؤولیة البشریة بالثواب والعقاب أو من القضاء والقدر الذي ی
  .وبالتالي عن مقتضى الثواب والعقاب

فهل مفهوم الصدق العام في اللسان والقلب والجوارح خاص ): الصدق(وأما 
بفئة أو فرد من المسلمین أو مطالب به الجمیع، وأنه قد یتصف به الجمیع دون تمییز 

ن طبیعة البشر الذین خلقوا بین فرد وجماعة؟ وأما قلة أو كثرة الصادقین فهذا م
} وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنین{وإذا كان المولى سبحانه یقرر .. خطّائین

فهل نتوقع كثرة المؤمنین الشاكرین } إن كنتم صادقین{و} ولا تجد أكثرھم شاكرین{و
الصادقین؟ ولهذا جاء الخطاب الرباني یطالب ھذه الكثرة أن تصدق في إیمانها 

  ..عم في جمیع أقوالها وأفعالهاوشكرھا للمن
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في الأقوال والأفعال فهو أیضاً مما یمكن أن یتحقق من كل ) الإخلاص(وأما 
والنصوص .. مسلم عندما یفرد االله تعالى في نیته عند القیام بأي فعل ونطق أي كلمة

القرآنیة والنبویة عندما تطالب بتجنب الریاء لأنه الشرك الأصغر فإنها تتضمن معنى 
وبالمناسبة أحب أن أسجل ھنا ما قاله الإمام القرطبي . كانیة ذلك من كل فرد مسلمإم

في تفسیره بخصوص الریاء إذ قال إنه لیس من الریاء أن یزیّن المسلم صلاته كثیراً 
أمام الآخرین بقصد التعلیم أو التشجیع أو غیرھما من مقاصد الدنیا من مثل أن یشهد 

وأن ذلك كله مع أنه منهي عنه إلا .. تیاره خلیفة للمسلمینله أو یستدعي الثقة به لاخ
أنه لیس من الریاء لأن القصد منه الخیر للمسلمین، وأما لو قصد الوصول إلى ما بین 

كما قد لفت نظري قول من یرى أن .. أیدي الناس من مال أو طعام فهذا ھو الریاء
ص أن یعتبر ھذا الإفراد من الإخلاص ھو إفراد االله في القصد بینما الإخلاص الخال

  ..تحصیل الحاصل فیتجاوز المقصد الخاص لنفسه إلى جعله الله وفي االله

أخذاً من الآیة الكریمة ) مخلوق ھو وعمله الله تعالى(وأما القول بأن الإنسان 
ھذا القول ھو ما : وأن لیس للإنسان إلا نسبة الكسب فقط} واالله خلقكم وما تعملون{

ویهمني أن أقف مع ھذه المسألة بالقدر . ة في مسألة القضاء والقدریقول به أھل السن
صحیح أن أھل السنة یبرزون نسبة الكسب ھذه : المناسب ھنا وأترك المزید لموضعه

كإرادة للإنسان وبمقدارھا ینال الحساب، ولكن كلمة الكسب ھذه المأخوذة من 
دي الإنساني كما تكثر نصوص قرآنیة عدیدة لا تعني شیئاً آخر غیر العمل الإرا

الإشارة لذلك في نصوص قرآنیة أخرى، ولذلك فإن فعل الإنسان الإرادي سواء سمي 
عملاً أو كسباً فإنه ما دام اختیاریاً فهو موضع المسؤولیة والحساب بالثواب والعقاب 
مما یخرجه عن دائرة القضاء والقدر الذي لا إرادة فیه ولا اختیار للإنسان سواء كان 

 یقع من الإنسان أو علیه، وھذا ما یسمى القضاء، أو كان خاصیة أو قدرة خلقها عملاً
تعالى في أي شيء من مثل أعضاء الحیوان أو الإنسان كخاصیة التفكیر في دماغه 
والإحساس بالجوع والعطش في معدته والتنفس في رئتیه والتبول في مثانته، وھذا 

اء والقدر مما قضى االله وقدر لقلنا أنها لیست ما یسمى بالقدر، ولو جمعنا جانبي القض
وھنا نقف مع .. من اختیار الإنسان ولا إرادته، ولذلك لیست موضع حساب أو عقاب

فإن االله سبحانه یقرر ھنا أنه خلق البشر وخلق : }{}واالله خلقكم وما تعملون{ھذا النص 
فإما أن یقصد : ما یعملون، وھذا النص نص خاص بأصنام قوم إبراھیم علیه السلام

أنه سبحانه خلق المادة التي تصنع منها الأصنام أو یقصد الأصنام نفسها، والمشاھد 
المحسوس أن الأصنام صنعها قوم إبراھیم فكانت من أعمالهم التي یستحقون علیها 
الحساب فلم یبق إلا خلق مادة الأصنام التي منها عملوا بإرادتهم الأصنام، فجاءت 

كیف یعبدون أصناماً صنعوھا من مادة خلقها االله أصلاً؟ : فعلتهمالآیة تنعى علیهم 
ألیس ھو سبحانه الخالق لهذه المادة التي عملتم منها معبوداتكم وأنه سبحانه بالتالي 

ومن دلالة الإشارة ! المستحق للعبادة من دونها وھي أشكال جامدة لا تضر ولا تنفع؟
إذ الحساب یجري على الأعمال الإرادیة لهذا النص تفهم ھكذا كل الأعمال البشریة 

التي تتم على المواد التي خلقها االله وخلق فیها بقدرته سبحانه القدرات والخواص 
  . التي تستجیب لما یرید الإنسان أن یعمل بها أو فیها
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ألفت نظر القارئ الكریم إلى أن مسألة القضاء والقدر كانت بین جمیع  وأخیراً
ھل یخلق الإنسان عمله أو یخلقه االله تعالى؟ وھل : على أساسالعلماء والفرق قائمة 

للإنسان اختیار في خلق العمل أم مجبور على ذلك؟ مع أن الأساس لیس ھذا وإنما 
الثواب والعقاب على العمل فأي عمل یثاب علیه الإنسان وأي عمل یعاقب علیه : ھو

لإرادة والاختیار البشري، وبالتالي أي عمل لا یثاب ولا یعاقب علیه؟ فحیثما تكون ا
الذي یسمونه أھل السنة بالكسب، یكون الثواب والعقاب، وحیثما لا تكون إرادة ولا 

  . اختیار بشري لا یكون ھناك ثواب ولا عقاب

فنجد المؤلف رحمه االله یرى في خلاصته أنه ) الإخلاص(والآن لنرجع إلى 
ھو بإفراده سبحانه استرضاء  تصفیة العمل من التعلق بالخلق أو بذات العمل وإنما

له، وأن ذلك مطلوب من المسلم ملاحظته دائماً في جمیع أعماله لینال الجنة 
والعصر إن الإنسان لفي {إن ھذا عین الصواب ولكن عندما یقسم سبحانه . والرضوان

إلا الذین آمنوا {یؤكد أن الخسارة ستلحق بني الإنسان كلهم، ثم یستثني منهم } خسر
منبهاً سبحانه للبشر أن } لصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبروعملوا ا

المؤمنین العاملین بالصالحات والمتواصین بالحق والصبر على الحق ھم أھل الفلاح 
مما یؤكد أن الفرد والجماعة المسلمة التي تتصف بهذه .. بینما نقیضهم أھل الخسران

الجنة له درجات والخسران في النار الصفات الأربعة ھم المفلحون، ولكن الفلاح في 
له دركات، وكلما صدق وأخلص في إیمانه وأعماله وتواصیه بالحق والثبات علیه 
والصبر على الابتلاء فیه كلما ارتقى في درجات الجنة درجة درجة، وكلما أفسد ذلك 

  .والعیاذ باالله تعالى.. بالریاء والشرك كلما ھبط في دركات النار دركاً دركاً

فسواء كان بهذا التعریف أو ذاك فإنني أظن أن تعریف ): الصبر(ما وأ
حبس النفس عما «الأصفهاني جامعاً مانعاً أكثر من التعریفین الآخرین لأنه یراه 

مما یشمل المسلم والكافر وجمیع » یقتضیانه العقل أو الشرع أو یقتضیان حبسها عنه
اب النفوس الكبیرة المحتسبة سواء الأحوال، وأنه ولاشك صفة لا یتحلى بها إلا أصح

كانت على الطاعات أو عن المعاصي أو على المصائب، وأنه سیبقى مما یطلب من كل 
مسلم لا لیخلو بنفسه ویعتزل الناس والعمل معهم ولكن لیكسب نفسه وغیره معاً من 
خلال دعوته الله ورسوله وعلى طریقة رسوله علیه وآله السلام في العهدین المكي 

مدني، وبذلك فقط یكون قد صبر على ما یستحق الصبر علیه وما یستحق أعظم وال
  .. المثوبة بسبب الصبر علیه

ألیس الصبر أكثر صفة نالت الثناء والمدیح في كتابه سبحانه وسنة رسوله 
، وھل نال غیرھم مثلهم؟ }{}إنما یوفى الصابرون أجرھم بغیر حساب{حتى قال سبحانه 

  ). ما أعطي أحد من عطاء خیراً وأوسع من الصبر(سلام یقول لا لأن الرسول علیه ال

فلا تزال طائفة من أمتي ظاھرین حتى یأتي أمر االله وھم (وأما ھذا النص 
فهل یعني فیه الرسول علیه وآله السلام فئة من المسلمین غیر تلك التي ) ظاھرون
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لأن مجيء أمر  تبقى ظاھرة وحاكمة بشرع االله في الأرض؟ ھو بالفعل ھذا ما یعنیه
االله بالقیامة لا یحصل إلا مع سیطرة حكم االله في الأرض، ولذلك لا أظن أن الاستشهاد 

.. بهذا النص في ھذا الكتاب قصد به طائفة غیر الصوفیة، ولهذا جاء في غیر موضعه
ونعود إلى الصبر ونرى ما أعد االله للصابرین من أمثال ھذه الطائفة المكافحة على 

أولئك علیهم صلوات من {ل علیه وآله السلام من عظیم الأجر والثواب طریقة الرسو
إذ علق على صدورھم ثلاثة أوسمة إذ علیهم } ربهم ورحمة وأولئك ھم المهتدون

  .صلوات ربهم، وعلیهم رحمته، وھم المهتدون

فتعریفاته وإن تنوعت فإنها لا تخرج عما قاله الجرجاني من ): الورع(وأما 
سواء كان للعامة أو الخاصة » شبهات خوفاً من الوقوع في المحرماتاجتناب ال«أنه 

أو خاصة الخاصة، فالكل مطالب لیحاول تصفیة أعماله وأقواله وخطرات نفسه من 
  .. الریب والشبهات والطمع غیر المشروع لیبقى بجانب الحق ولا شيء غیر الحق

أي سوى » هللالورع أن تتورع عن كل شيء سوى ا«ألیس الشبلي ھو القائل 
یا أبا ھریرة كن ورعاً تكن أعبد (ما یرضي االله؟ ولذلك قال علیه السلام لأبي ھریرة 

.. لأنه یتجنب بالورع المحرمات والمكروھات بل المؤدیات بالاحتمال لهما) الناس
كنا ندع سبعین باباً من الحلال مخافة أن : وھذا ما دعا الصدیق رضي االله عنه لیقول

وھل من یتصدى لشؤون المسلمین : وھنا التساؤل الصارخ.. الحرام نقع في باب من
  !بالرعایة أو محاولة الوصول للرعایة إلا بأولى بالورع ممن یریده لنفسه دون غیره؟

وھو عزوف النفس عن الدنیا بلا تكلف بحیث تكون في یدیك ): الزھد(وأما 
ن مصالح الدنیا اللازمة لا في قلبك فإنه بلاشك إن وقع صاحبه في التكلف وانخلع م

لخیر الإسلام والمسلمین فإنه یجفو الحق والحقیقة، لأن المولى سبحانه عندما جعل 
مهمة الإنسان عمارة الأرض لن یحقق ذلك بالتكلف بالهرب منها وإنما بالتصدي لها 

ه لا حباً وتقدیساً لها وإنما استخداماً وتسخیراً لها لطاعة االله، فبخدمة دینه وأھل دین
یحقق الغایة التي خلق من أجلها وھي العبادة لأن النصوص القرآنیة والنبویة عندما 
تقلل من شأن الدنیا ومتاعها تریدنا أن لا نتعلق بها من دون االله وإنما لنأخذھا في 
أیدینا بكل قوة لا لتكون حیاتنا لسیطرة الكفار والمنافقین ولكن لسیطرة أحكام االله 

  وعباده المخلصین، 

فكم من أناس أخطأوا الطریق فجعلوا الزھد : لهذا أصاب المؤلف عندما قالو
غایة، ولبسوا المرقع من الثیاب، وأكلوا الرديء من الطعام، وتركوا الكسب الحلال، 

  ..وحسدوا أھل المال وقلوبهم مفعمة بحب الدنیا وھم یحسبون أنهم زاھدون

: ي رحمه االله الذي قالفإنه ینتهي بتعریفاته إلى المحاسب) الرضا(وأما 
أي أنه مهما تحقق للمسلم من خیر أو شر .. الرضا سكون القلب تحت مجاري الأحكام

حسب تفسیره أو بلاء وابتلاء حسب تصریف الأقدار فإنه یبقى بقلبه یستشعر الرضا 
صحیح أن العین .. بجانب المولى المدبر القدیر الحكیم الذي بیده تصریف الأمور

  .. لیحزنلتدمع والقلب 
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ولكننا لا نقول ما یغضب الرب سبحانه وإنما نستقبل نزول القضاء بالرضاء، 
الرضاء أو الرضى الذي یفوق الصبر على المصائب، لأن الصبر یجري بعدم الشكوى 
منها بینما الرضا یتم بالسرور بها والاطمئنان إلیها لأنها من قضاء المولى وقدره، 

من قال (السلام یعلم أصحابه ویعلمنا من بعدھم بقوله ولذلك كان علیه وآله الصلاة و
رضینا باالله رباً، وبالإسلام دیناً، وبمحمد رسولاً، كان حقاً على االله : إذا أصبح وأمسى

لأن الرضى باالله رضى بخلقه وتدبیره، كیفما خلق ودّبر، والرضى ) أن یرضیه
ضى به علیه وآله بالإسلام رضى بأحكامه وتشریعاته، والرضى بمحمد رسولاً ر

  .. السلام قدوة وبرسالته حكماً وتدبیراً

فالرضا لا یعني عدم الشعور بمرارة المصائب وإنما بتجاوز ھذا الشعور 
فعسى أن تكرھوا شیئاً {للرضا بعقله إذ لا یعترض ولا یتضجر ویردد قوله سبحانه 

ھانت علیه مصیبته وأخذ والمسلم كلما ازداد إیمانه كلما .. }{}ویجعل االله فیه خیراً كثیراً
  .. یشعر بالمتعة بها وبآلامها

ولكن ھذا الرضى لا یقبل من المؤمن السكوت على المنكر لأنه یعلم أن 
من رأى منكم منكراً فلیغیره بیده، فإن لم (وأن ) الساكت عن الحق شیطان أخرس(

  ).. یستطع فبلسانه، فإن لم یستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإیمان

أن یقصد عما یرضي االله ورسوله بالمبادرة باتخاذ الأسباب  فالرضى یجب
  . المشروعة للوصول إلى الأھداف المشروعة

رضي االله عنهم ورضوا { قائل عن المؤمنین الصالحینألیس سبحانه ھو ال
وأن ذلك صفة من خشي ربه ؟ صفة من حمل دعوة ربه لإنقاذ البلاد والعباد من } عنه

  صفة من اتخذ الرضى للاطمئنان القلبي والنفسي للفرد فقط؟الظلم والفساد بدلاً من 

فواضح من التعریف أن موضعه القلب دون تضارب مع الأخذ ): التوكل(وأما 
لا یصح «بالأسباب ولكن النقطة الحساسة ھنا ھي ما حسمه القاضي عیاض بأنه 

فعل الأسباب عندھم ـ أي الصوفیة ـ التوكل مع الالتفات والطمأنینة إلى الأسباب، بل 
، فإذا كانت الأسباب سنة االله في الأشیاء وحكمته من خلقها لخدمة »سنة االله وحكمته

تداووا عباد االله، (خلقه فلماذا لا یلتفت إلیها؟ ماذا نفهم من قوله علیه وآله السلام 
  ؟ ..)فإن االله خلق الداء والدواء

س��نته ف��ي خل��ق ولك��ن كی��ف وبم��اذا؟ إِن��ه ب} وإذا مرض��ت فه��و یش��فین{ والآی��ة
ال��دواء وم��ا علین��ا إلا الأخ��ذ ب��ه طلب��اً م��ن االله الش��فاء، لأنن��ا ق��د نوف��ق ف��ي ھ��ذا ال��دواء      
المظنون من الطبیب وقد لا نوفق، فإذا وفقنا فقد حصلنا على النتیج�ة الم�دعوین إلیه�ا    

  . نوفق فلنبحث عن الدواءمن االله باتخاذ الأسباب المؤدیة لذلك، وإذا لم 

الأسباب وتركنا التداوي وأسلمنا أجسامنا نهشاً للأمراض  فلو لم نلتفت إلى
لكنا كمن ینتحر ویلقي بیده في التهلكة ویلقي بحدیث الرسول علیه وآله السلام ھذا 
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فإنه سبحانه قد أودع فیها من الخواص ) سنة االله وحكمته(فالأسباب ما دامت ! جانباً
مته سبحانه وتبدیره، ونحن عندما المؤثرة والمؤدیة إلى نتائجها، وأن ذلك كله من حك

ثم ألیس سبحانه الذي . نلتفت إلیها نلتفت إلى االله وعندما نركن إلیها نركن إلى االله
أي باتخاذ أسباب الرّھبة  للعدو، فكیف .. }{}وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة{یأمرنا 

تنفیذنا لذلك  نقول أن الأسباب لا تجلب نفعاً ولا ضراً بحجة أن ذلك كله من االله مع أن
  تنفیذ لأمر من االله؟

: وھنا یمكن العودة لإلقاء المزید من الضوء على مسألة القضاء والقدر
فالمولى سبحانه عنده أودع بأمره لكل مادة خاصیة معینة تجعلها تؤدي مهمتها بها 
في ھذه الحیاة أمرنا سبحانه أن نبحث وندرس ھذه المواد لكي نعرف ما فیها من 

  لدینا وما نتوصل إلیه من العلوم،  خاصیات بما

وذلك لكي نحسن استخدامها لما خلقت له عندما سخرھا مع جمیع الكون 
لخدمة الإنسان، ولم یبق إلا أن یبادر ھذا الإنسان لتطویر علومه لتسخیر ھذه المواد 

  .. في الأشیاء) سنة االله وحكمته(لخدمته، وإذا لم یفعل ذلك فقد قصر في حق استخدام 

ما القول بأن الصوفیة ترى ضرورة السعي للأخذ بالأسباب ولكنها في وأ
نفس الوقت ترى ضرورة عدم الثقة بأن الأخذ بالأسباب لا یجلب نفعاً ولا یدفع ضراً، 
فإن ھذا القول یحط من قیمة السعي والأخذ بالأسباب حتى لیكاد یستدعي تثبیط 

بار لأوامر االله ورسوله للأخذ العزیمة عن جدیة ذلك وعن إعطاء أي تقدیر أو اعت
بها، وكأن ذلك مجرد شكلیة أو دیكور لقدرة االله وسنته وحكمته في الأشیاء والتي 

  ! تكاد تعني أن النتائج ستأتینا سعینا إلیها أو لم نسع

ولا أظن أن ذلك ھو مقصود الصوفیة وإن كنت أخشى أنه ھو ذلك لأنهم لا 
نظرتهم لمفهوم مسألة القضاء والقدر قد  یرون السعي مع التوكل إلاشكلیاً لأن

أوصلتهم إلى مفهوم سلب أي إرادة واختیار للإنسان، وفي كل صغیرة وكبیرة من 
سعیه، وأن القول بأن للإنسان نصیباً من أعماله ھو الكسب ھو شكلیاً لأنه لا قیمة له 

  .. في حیاته بل ھو مجبور علیه وعلى وصوله إلى نتائجه

  !القول وما یقوله الجبریون بأن الإنسان كالریشة في مهب الریح؟وأي فرق بین ھذا 

وفي خلاصة ھذا المبحث یؤكد المؤلف رحمه االله أن الصوفیة تلتزم بأعلى 
مراتب التوكل ألا وھو اطمئنان القلوب باالله تعالى والاعتماد علیه والثقة به بینما تأخذ 

  .. رعهأبدانهم بالأسباب امتثالاً لأمر االله وتمسكاً بش

فالقلوب مع : وكأنه كاد یقول أن لا علاقة لاطمئنان القلوب بتصرف الأبدان
وكأن الأسباب لها نتائجها المنفصلة عن توفیق االله ! االله والأبدان مع الأسباب

وتیسیره لذلك،مع أن التوكل یقتضي ربط الأسباب من حیث نتائجها باالله سبحانه لأنه 
  .. ھو الذي أودعها في الأشیاء
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ألیس على الإنسان أن یسعى طلباً للرزق وعلى االله سبحانه الذي بیده 
تحصیل  الرزق له من ھذا السعي أو عدم تحصیله بتقدیره سبحانه للأمر كله أن 
یوصله لذلك أو لا یوصله؟ ألیس على الدولة أن تعد القوة اللازمة لقتال العدو جهاداً 

للازمة حربیاً، ثم تخوض الحرب راجیة في سبیل االله، وتتخذ جمیع الخطط الممكنة وا
من االله أن یحقق لها النتیجة من ھذه الأسباب وھي تخویف العدو وبالتالي النصر 
علیه؟ وھنا یبرز معنى الرضا بقضاء االله وقدره، ومعنى التوكل على االله برجاء 

  . توفیقه للوصول للنتیجة المرجوة من اتخاذ تلك الأسباب

للرضا والتوكل مع ھذا الفهم للقضاء والقدر یستدعي  لاشك أن مثل ھذا الفهم
الصدق في العمل بالبحث عن الأسباب المناسبة واتخاذھا مع الاطمئنان إلى أن االله 

  .سبحانه وتعالى سیأتي بالنتیجة المناسبة مهما جاءت مختلفة عن المطلوبة

فها ھي تعاریفه العدیدة تصب كالتوكل في نفس المجرى ): الشكر(وأما 
فتجعل مكانه القلب بینما الجوارح ھي مجرد المعبر عنه سواء بألفاظ اللسان أو 

وقلیل من عبادي {ولننظر في قوله تعالى . أعمال الأیدي والأرجل أو بهما معاً
ھل ینفي وقوع الشكر من أحد؟ أنه ینفي وقوع الشكر الشامل للقلب : }{}الشكور

أن تكون شاكراً باللسان لكل من یسدي  واللسان والجوارح من الكثیر من العباد، لأنه
إلیك معروفاً فهذا متحقق من الكثیر ولكن أن تشكر الآخرین باللسان وتردده بالقلب 
وتتابعه بالجوارح فهذا من النادر وقوعه إلا من القلیل من الناس لكثرة ما یصدر 

  .. باللسان دون غیره

ها كلها فكیف بالدینیة ثم إذا شكر الإنسان النعم الدنیویة فإنه لن یحیط ب
وقلیل من {وما أقل من یفعل ذلك بواحدة منها فكیف بها كلها؟ لاشك أنه ! والأخرویة؟

ولیسمح لي المؤلف رحمه االله أن أعود وأكرر أن أعظم الشكر ما . }{}عبادي الشكور
كان على أعظم الفضل، وأن أعظم الفضل ھو بلاشك الإیمان في القلوب والإسلام على 

بدءاً بالفرد وانتهاء بالمجتمع، فالحمد والشكر كله الله وحده لأن ذلك كله  الجوارح،
من االله وحده، فمنه الإیمان الحق، ومنه الإسلام كله، ومنه التوفیق إلیهما أخذاً 

  ..فله سبحانه الحمد والشكر حتى یرضى، ولا حول ولا قوة إلا به وحده.. وتطبیقاً
  

  

  ثمرات التصوف -  الفصل الرابع
  

الكشف  - ٢الحب الإلهي و - ١: متوقفاً عند) ثمرات التصوف(نه یتحدث عن فإ
  .كرامات الأولیاء - ٤الإلهام و - ٣و

فهو ولاشك وجداني ذوقي، ولكن ما ھذا الذي یذاق؟ إنه ): الحب الإلهي(أما 
الإحساس الذي یستشعره الإنسان بالانجذاب إلى محبوبه، فیه یفكر، وبقربه یسعد، 

ولكن ھذا الحب ینسب إلى الإله .. برضاه یطمئن، وبسخطه یشقىوببعده یتحرق، و
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فهل ھو منه سبحانه لأحد من خلقه؟ ومن ھو ھذا المحبوب؟ أم من أحد خلقه أو كثیر 
منهم؟ ومن ھم ھؤلاء؟ إنك إن آمنت بأن الخیر یأتیك على ید إنسان مثلك كنت له محباً 

بتلاء ھو من االله الأشد عطفاً فكیف وأنت تؤمن بأن وجودك وكل خیر یأتیك حتى بالا
ھا ھو سبحانه یدلنا على من یحب االله أكثر من ! علیك ورحمة بك من الأم لولدھا؟

ویعلمنا رسوله علیه وآله الصلاة والسلام أي شيء } والذین آمنوا أشد حباً الله{غیره 
ء ما وما تقرب إليّ عبدي بشيء أحب إليّ من أدا(نفعله ویكون أحب إلى االله من غیره 

كما یعلمنا أیضاً علیه  وآله السلام أن العبد كلما ازداد تقرباً إلى االله ) افترضته علیه
فهّلا أدینا یا قوم جمیع ما افترضه االله .. بالنوافل مع الفروض كلما ازداد االله له حباً

علینا، مما یخص الفرد والمجتمع حتى نستحق حبه، أم أن الأداء ما زال اختیاریاً 
اً مزاجیاً فنرى بتقدیرنا البشري أن أداء بعض الفروض أولى من بعض، بل ھو انتقائی

الأداء الكافي إن لم نقل الكامل، فنعطیها نفوسنا وعقولنا وجوارحنا كلها وننسى أن 
الإیمان الحق یقتضي أداء طاعات االله كلها بأداء كل ما فرضه علینا، وأن ھذا وحده 

وأما أن نرى أو نظن بأن تحقیق حب االله لنا .. اھو السبیل للحصول على حب االله لن
یتم بأداء بعض الفروض، وبالذات الفروض العبادیة والأخلاقیة مع الاعتقادیة ونهمل 
بقیة الفروض التي تشمل المعاملات في العلاقات المجتمعیة الداخلیة والخارجیة، كما 

ن كمن یرى الكل نهمل الفروض المؤدیة لوجود تلك الفروض في الأرض، فإننا نكو
  !! في البعض، وھیهات أن یتحقق ذلك في الأحكام إن كان ممكن تحققه في الأبدان

إن إقامة شرع االله في الأرض، یا قوم، ھو جماع الفروض والأحكام، وإن 
العمل لأداء كل الفروض المؤدیة إلى ذلك جنباً إلى جنب مع الفروض الفردیة ھو 

ترضه االله علینا لنستحق حبه، وأما الأقل من ذلك وحده الذي یحقق العمل بكل ما اف
والتمسك بالعبادات والأخلاق لتسمو أرواحنا إلى ذرى السموات فلن نستحق معه 

ألیس .. صفة أننا أدینا ما افترضه االله علینا وبالتالي صفة من یستحق أن یحبه االله
لا یحب  واالله{جنباً إلى جنب مع } واالله یحب الصابرین{سبحانه ھو القائل 

ألا نظلم أنفسنا ونظلم الآخرین العاملین معنا بالذات عندما نمزق فروض .. }{}الظالمین
وما أروع ھذه العبارات التي ! االله فنلتزم أداء بعضها ونتخلى عن البعض الآخر؟

والحقیقة أن الإسلام أعمال وتكالیف وأحكام، وروحه « ٤٠٣وردت في رأس الصفحة 
فهل أدّینا كل ھذه الأعمال .. »بة أشباح لا حیاة فیهاالمحبة، والأعمال بلا مح

والتكالیف والأحكام بالمحبة اللازمة لمن فرضها علینا أم طعنّا إسلامنا في الصمیم 
عندما تخیّرنا بعضها فأدیناھا تمام الأداء وتخلینا عن البعض الآخر فلم یكن لها 

  ! نصیب عندنا من الأداء؟

ب االله من طرفنا باتخاذ الأسباب المؤدیة لذلك لیست المسألة، یا قوم، أن نح
حسب تقدیرنا واعتبارنا، ولكن المسألة أن نحقق محبته سبحانه لنا، فنحن الذین 
نحتاج إلى محبته وھو سبحانه الغني عن محبتنا، ولن نصل إلى محبته لنا إلا بأداء 

صحیح ! !جمیع الفروض التي فرضها علینا ولیس بأداء بعضها وترك البعض الآخر
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أَن المحبة تكتمل عندما تكون من الطرفین، إن جاز التعبیر فیما بیننا وبینه سبحانه، 
ولكن من أنّى لذلك أن یتحقق إذا كنا نعمد إلى أسباب حبه سبحانه لنا فلا نقوم 

یحبهم {ھا ھي أغلى ثمرات الحب یقطفها المحب بالحب المتبادل ! بالتزامها كلها؟
والذكر المتبادل } رضي االله عنهم ورضوا عنه{ادل والرضى المتب} ویحبونه

! فهل تقطیع الفروض وأداء بعضها وإھمال بعضها یحقق ذلك؟} فاذكروني أذكركم{
إنه لمما لاشك فیه أن أداء ھذه النوافل مع الفروض من العبادات، وفي اللیل والنهار، 

جاوز  إرادة الدنیا ولكن إلى أین؟ ھل نصل بعد ت.. لمما یزید السمو الروحي تصاعداً
وإرادة الآخرة إلى إرادة االله فنملأ لیلنا ونهارنا بهذه النوافل وننسى أن مخالطة العباد 
والعمل لإنقاذھم من الفساد وإعادة شریعة االله لحیاة البلاد ھي الأداء اللازم لاستكمال 

   ..أداء الفروض، وبدونها لن نحصل على محبة االله 

ص القرآنیة والنبویة ونعیش مع أمثلة المحبین وھل عندما نستعرض النصو
الله نجدھم ممن عاشوا في ظل مثل ھذا الظلم والفساد الذي تعیشه الأمة الإسلامیة 
الیوم وحصلوا على محبتهم الله بكثرة النوافل والطاعات واطمأنت نفوسهم إلى أنهم 

الفروض  بذلك حصلوا على محبة االله لهم أیضاً بالرغم من قعودھم عن أداء تلك
تأكدوا یا قوم، أن إنساناً یملك ! المطلوبة لإنقاذ الأمة والمجتمع مما كان یعیش فیه؟

من الإیمان عشر ما تملكونه مما یستغرق علیه عقله وقلبه وجوارحه، ویدرك من 
الإسلام ما یغطي بأحكامه جمیع جوانب حیاته الفردیة والجماعیة یمكنه أن یتصور 

االله دون أن یكافح في سبیل تحقیق ذلك كله حتى یغیّبه احتمال حصوله على محبة 
إن المسلم الحق، یا قوم، لا یبحث عن الراحة في ھذه الحیاة الدنیا .. الثرى في قبره

لأنه یعلم علم الیقین أن لا راحة لمؤمن إلا بلقاء ربه لأنه مطالب بتحمل ما یطیق من 
ه كعضو في أمة یجب علیه أن أعباء أداء الفروض اللازمة له كفرد واللازمة علی

یواصل الكفاح من أجل إسعادھا بتطبیق شریعة االله علیها بدلاً من شرائع البشر، ثم 
حمل ھذه الشریعة في دعوة لإسعاد بقیة أبناء البشر، وأنه مع ھذا الكفاح بشقیه علیه 
أن یواصل الكفاح في الحرص على سلامة تطبیقها والمحافظة علیها نقیة من 

وعبث العابثین ثم حملها بعد ذلك إلى بقیة سكان المعمورة وفقاً للمعاییر  الشوائب
.. التي وضعها رب العالمین وقام بالتزامها رسوله الأمین صلى االله علیه وآله وسلم

وما {وتأكدوا أن المسلم الحق إن لم یفعل ذلك فقد نسي الغایة من خلقه في ھذه الحیاة 
أو وقع في خطأ الظن والتقدیر عندما رأى أن العبادة  }{}خلقت الجن والأنس إلا لیعبدون

  !كافیة بتأدیة قسم من الفروض دون البقیة منها

لقد رأیتم، یا قوم، أن الحب الله ھو المجرد عن المطامع والشهوات، ولكن 
لماذا لا یكون الطمع في االله للمعونة لإنقاذ البلاد والعباد من الظلم والفساد بتطبیق 

باب ھو المؤدي للحصول على الحب الله؟ ولماذا لا أشتهي الخیر لكل شریعة رب الأر
مسلم فیكون مما یؤدي إلى الحب الله؟ فهذه شهوة في الدنیا وذاك طمع في الدنیا 

فلیكن ما نسمیه التسامي في العواطف والرغبات بأن نربطها .. ولكنهما الله وفي االله
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و الذي ندعو إلیه دون كلل ولا ملل، باالله ھو السبیل الممكن لدى جمیع بني البشر، وھ
أن «: وأن ذلك ھو في الحقیقة الترجمة العملیة لكلمات ذي النون المصري عندما قال

تحب ما أحب االله، وتبغض ما أبغض االله، وتفعل الخیر كله، وترفض كل ما یشغل عن 
االله، وأن لا تخاف في االله لومة لائم، مع العطف على المؤمنین والغلظة على 

مع العطف (صحیح أن كلمة .. »م في الدینسلااللكافرین، وإتباع رسول االله علیه ا
قد تقف على مجرد الناحیة الوجدانیة بالشفقة علیهم دون أي عمل ) على المؤمنین

إیجابي لإنقاذھم من كل فساد یحیق بهم، ولكن أن یكون كذلك فهذا لن یكفي مع محبة 
ومع فعل الخیر كله ولیس بعضه، ومع الغلظة ما یحبه االله، وبغض ما یبغضه االله، 

على الكافرین، ومع إتباع الرسول الأمین علیه السلام الذي لم یتخیّر من الفروض 
  !بعضها فأداھا خیر الأداء وترك البعض الآخر كل الترك أو لامسها مجرد ملامسة

فقد حصره المؤلف رحمه االله في الفراسة أخذاً من حدیث ): الكشف(وأما 
: والسؤال الآن).. اتقوا فراسة المؤمن فإنه ینظر بنور االله(سول علیه وآله السلام الر

لماذا نجد بعض الأشخاص دون غیرھم لدیهم ھذه المیزة؟ یظهر أن ذلك أبعد من 
مجرد المجاھدة والخلوة والذكر التي یمتاز بها الصوفي أو من یتجنب المحارم كلها، 

  .من غیر المسلمین من تكون فیهم ھذه الفراسةلأننا نسمع من حین لآخر أن ھناك 

وعند استعراض الأمثلة الواردة في الكتاب بشأن كشف الرسول علیه وآله 
السلام وبعض أصحابه رضوان االله علیهم وبعض شیوخ الصوفیة نجد ذلك من 
خصوصیات أشخاص دون غیرھم، وإلا فأین ھذه المیزة من بقیة الصحابة من أمثال 

ة أبي عبیدة، وأصدق ھذه الأمة لهجة أبي ذر، وأقرأھا أبي بن كعب، أمین ھذه الأم
  !وغیرھم كثیر؟ ناھیك عن حبر ھذه الأمة ابن عباس.. وأفرضها زید بن ثابت

وخلاصة القول في ھذا الصدد أن استخدام كلمة الكشف یوحي بأنه نوع من 
صحیح أن . الواقعالإطلاع على الغیب ولا یقف عند التعرف الدقیق على غیر المعتاد ب

ھناك ما یدعونه  بالتخاطر أو الاستشعار عن بعد، إذا جاز التعبیر، وھذا لیس خاصاً 
بأحد دون أحد، سواء استخدمت فیه وسائل تقنیة حدیثة أم لم تستخدم، ولكنه لا یخرج 

  .عن واقع الفراسة والكشف

انه أو سواء كان كأحد طرق المخاطبة الربانیة لرسله سبح): الإلهام(وأما 
كان بقذف ھذه الخاصیة أو تلك من االله سبحانه في مخلوقاته من أجل أن تمارس 
وظیفتها التي خلقت من أجلها أو لتؤدي عملاً یطلب منها، وسواء كان من المولى 
سبحانه مباشرة أو بواسطة ملك من ملائكته، وسواء كان للبشر أو غیرھم، وسواء 

وقد اعتبرت ھذه المیزة سبباً یتحصل منها .. كان للمسلم أو الكافر، وسواء وسواء
والمدقق بالملاحظة یرى أن لكل .. علماً وھبیاً لمن امتاز بها ویفتقد ذلك من افتقدھا

میزة أو خاصیة مستویاتها لدى المخلوقات، كالذكاء والإدراك العقلي لدى البشر، فهي 
وتضعف وتتبلد تقوى وتشتد لدى بعضهم، فتظهر بمظاھر تفوق ما لدى الآخرین، 
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لدى البعض الآخر حتى یعدموا أي مظهر من ذلك، وإلا فهي موجودة لدى الكل وإن 
  !!تفاوتت نسبها ومستویاتها، وسبحان الخالق المدبر

وأما ھذه الاستشهادات بالنصوص فإنني أظن أنها أحیاناً تحمّل من المعاني 
میتاً فأحییناه وجعلنا له نوراً أو من كان {أكثر مما تحتمل، فمثلاً النور في قوله تعالى 

لا یخرج عن الإیمان الذي لا یمتاز بوجوده أحد من المؤمنین } ..یمشي به في الناس
  .على أحد بعد أن كانوا كافرین

تظهر الكرامات لضعاف : فسبحان االله العلي العظیم): كرامات الأولیاء(وأما 
ألا : لظهورھا علیهم لقوة إیمانهمالإیمان لیقووا بذلك بینما لا یحتاج أقویاء الإیمان 

رحمة االله ورضوانه علیك یا أحمد بن حنبل وأنت تجیب بهذا الجواب على من سألك 
عن سبب ظهور الكرامات على من جاؤوا بعد الصحابة أكثر مما كانت تظهر على 

فلو أخذنا ھذا الجواب على ظاھر معناه لكان فیه تقلیل لشأن إیمان . الصحابة أنفسهم
اء بالكرامات من الصحابة رضوان االله علیهم أجمعین، وبالتالي تقلیل من شأن من ج

  ..الكرامة التي تظهر لدى ضعاف الإیمان

االله تعالى یخلق النتائج «ھذا وأن مع عودة المؤلف رحمه االله إلى القول بأن 
قد عاد یكرر رأي أھل السنة في مفهوم مسألة القضاء والقدر، » عند الأسباب لا بها

والذي یؤخذ علیه أنه شكل من أشكال القول بالجبریة وإن ألبس عمل الإنسان بما 
وإلا فأي كسب وإرادة ھذه مع القول بأن الأسباب التي .. أسموه نصیب الكسب الإرادي

یُعبر عنها بالقدرات والخاصیات التي أودعها االله في الأشیاء ھي التي لا تؤدي إلى 
ان وإنما النتائج یخلقها االله عند الأسباب أو عندما یرید النتائج عندما یأخذ بها الإنس

الإنسان أن یأخذ بهذه الأسباب، فلا علاقة للأسباب بالنتائج من حیث الإیجاد والعدم 
فما الفرق بین ھذا القول لدى أھل .. لأن االله ھو الذي یخلق النتائج كما خلق أسبابها
النتائج كما یخلق الأسباب وأن عمل  السنة وقول الجبریة الذین یرون أن االله یخلق

الإنسان كله بأسبابه ونتائجه من خلق االله، وأن الإنسان في ذاته وفي أعماله كلها 
  !كالریشة في مهب الریح؟

فیا قوم، ھل من خروج عن الإیمان بقدرة االله وإحاطته بخلقه، وجوداً 
أودع في الأشیاء  وعدماً، وبأعمالهم، نتیجة وسبباً، عندما نقول بأنه سبحانه قد

والأفعال خاصیات الوصول إلى النتائج، وأمضى سنته وحكمته على ذلك منذ أن خلق 
االله الأرض ومن علیها، وأن تحقق تلك النتائج والحصول علیها لا یتم إلا بالأخذ بتلك 
الأسباب وما فیها من خاصیات وقابلیات وقدرات ومیزات؟ فإذا وصل الإنسان للنتائج 

بأسبابها فقد وصل إلیها بإذن االله ومشیئته وإرادته، لأنه لا یقع في ملكه عند الأخذ 
شيء ضد ذلك، وبقدره الذي أودعه في تلك الأسباب مهما كان نوعها، لأنها لا 
تستطیع أن تلبي أي فعل دونه، فیكون الأخذ بالأسباب ھو العمل الإنساني الإرادي 

بقدر ما یراعي الآخذ بها الحلال  الاختیاري الذي یحاسب علیه بالثواب والعقاب
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والحرام، وإذا لم یأخذ بها كان من القاعدین عن ذلك وممن استحقوا جزاءھم غیر 
  ..عدم الحصول على تلك النتائج

ولندع ھذا الاستطراد الذي فرض نفسه لكثرة استثارته ولنعد لموضوع 
معجزة، وأنها كذلك فنجد المؤلف رحمه االله یمیز بین الكرامة لنبي، إنها ) الكرامة(

لولي وإن كنت أتحفظ على مفهوم الأولیاء بعد أن قرأنا مقولة الإمام ابن حنبل التي 
تقرر ظهور الكرامات بعد الصحابة من باب تقویة ضعاف الإیمان لا من باب أحقیتهم 

وأما التفریق بین كرامة الأتقیاء .. بهذا الامتیاز لأنهم أكثر الناس إیماناً وأسماھم تقى
واستدراج الأشقیاء فهو متطابق مع القرآن الكریم بغض النظر عن مستوى كل فریق 

وھا نحن . ـ عن ذلك ببعیدة ٤٤٦وما مناظرة الصوفي والبرھمي، حاشیة .. في مجاله
الاستقامة على «نجد للكرامة معنى آخر بعید عن المعجزات وخوارق العادات، إنه 

الطائعین الله على أحد، كما أنها قد تظهر  ، فهي إذن لیست میزة لأحد من»شرع االله
على الطائع وقد لا تظهر، كما قد تظهر على العاصي وقد لا تظهر وإِن سمیت 

وھا نحن نجد تقسیماً للكرامة من . استدراجاً، وھذا ما یردده الشیخ الشاذلي رحمه االله
الحسي مادي ومعنوي، وأن المادي أو : قبل الشیخ محي الدین بن عربي إلى قسمین

.. ھو المعروف المعتبر لدى عامة الناس وأما المعنوي فلا یعرفه إلا خواص عباد االله
  !فلماذا الخواص ومقولة ابن حنبل لم تغب عنا بعد؟

ولابد مع ختام ھذا الموضوع من تأكید معنى الولایة والولي وأنها دوام 
الممكنات لكل الاستقامة والطاعة وأنها لیست من خصوصیات فئة من الناس بل من 

ألا إن أولیاء االله لا خوف علیهم ولا ھم یحزنون، الذین {مسلم لأن كلام رب العالمین 
. حصر الولایة في المؤمنین المتقین مما یشمل كل مؤمن تقي} آمنوا وكانوا یتقون

كم كنت أتمنى على االله أن أرى مثل كرامة أمیر المؤمنین عمر وھو ینادي : وأخیراً
أراھا على قادة المسلمین الیوم بدلاً من .. یا ساریة الجبل الجبل: یةقائد جیشه سار

نداءات اللهو والفجور وعلى موائد الخمر والقمار حیث یباح العبث بالعقول والقلوب 
بینما تحظر دعوات الهدى والتقى لإنقاذ البلاد والعباد من ذاك العبث والفساد تحت 

  !!!تهمة التشدد والإرھاب
  

  تصحیح الأفكار عن التصوف -  سالفصل الخام
  

حیث یرى أن الإسلام ھو ) بین الحقیقة والشریعة(نجده یبدأ بموضوع 
الشریعة وأن الإیمان والإحسان ھما الحقیقة، وأن الجمع بینهما ھو الأمر اللازم لكمال 
المسلم، وھنا لیسمح لي المؤلف رحمه االله لأذكره بأن ھذا الحدیث النبوي الشریف 

إلیه والذي فرق بین الإسلام والإیمان والإحسان لیس ھو كما یرى الإمام  الذي یشیر
القرطبي في تفسیره الفصل في ھذا التفریق وإنما، كما یقول، قد یطلق الإسلام ویراد به 
الإیمان وقد یطلق العكس، ثم إن الإسلام لا یكون إلا بالإیمان بل أوله الشهادتان فهما 
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. حیل أن نرى الشریعة لدى الفرد والمجتمع بدون الإیمانمتداخلان، ثم أنه من المست
صحیح أن الدستور الفرنسي یعتبر الشریعة الإسلامیة أحد مراجعه ولكنه دستور كفر 

ثم إِنه لابد من التأكید على أن الإیمان كعقیدة والإسلام . ولا وجود للإیمان بالإسلام لدیه
زامهما دون ربطهما باالله تعالى كأوامر كشریعة لا یمكن أن یستقیم ویكتمل القول بالت

ما استقر في القلب : ونواھي له سبحانه، ولذلك ردد الفقهاء تعریف الإیمان المشهور
. عن یقین، ونطق به اللسان، وظهر عملاً على الجوارح، مما یجعله یشمل الإسلام أیضاً

بد االله كأنك تراه، أن تع: وأما بالنسبة للإحسان فقد عرفه علیه وآله السلام عندما قال
فإن لم تكن تراه فإنه یراك، مبیناً أنه إدراك الصلة بین العابد والمعبود بشكل قوي وأداء 
العبادة بمفهومها الشامل له سبحانه عندما یكون العابد كأنه من شدة صلته بالمعبود 

یراه لأنه  یراه بعینه، أو أنه إذا لم یستطع ذلك فإنه یستطیع أن یدرك أن االله المعبود له
وبهذه العبادة التي یستحضر العابد فیها .. سبحانه یدرك الأبصار ولا تدركه الأبصار

المعبود سبحانه تكون الصلة به سبحانه قویة جداً، كیف لا وقد وصل المستوى بالعابد 
كأنه یرى معبوده أو إذا عجز عن ذلك فإنه یستحضر في ذھنه أن المعبود سبحانه یراه 

  .ء عبادته لهویراقبه أثنا

لاشك أن ھذا المستوى الراقي من إدراك الصلة بین العابد والمعبود ھو الذي 
یجعل العابد یستحضر معبوده بهذا الشكل أو ذاك عند عبادته، وأنه بدون ذلك لن 
یستطیع أن یستحضر ذلك مطلقاً، وأن ھذا الإدراك للصلة ھو بحق روح الإسلام 

على تقویته بالطاعات بقدر ما تسمو ھذه الروح فیه  والإیمان، وأنه بقدر حرص المسلم
  .مما یجعل الروحانیة تظهر على صاحبه في كل تصرفاته وأقواله ومعاملاته

من ناحیة أخرى صحیح أن حقیقة الشيء ھي كنهه في واقعه الفعلي، وأن كنه 
وم العبادة ھي حقیقة ھذا الشكل أو ذاك من صلاة أو غیرھا، وھي ھذا الأساس الذي یق

علیه ھذا الشكل، وأنه بدون الأساس لا یقوم شكل البنیان، وأن الأساس ھو العقیدة التي 
انبثقت منها العبادة، وأن العقیدة دون إدراك الصلة باالله، ممثلة بما أمر الاعتقاد والتزام 
العمل به، لن تكون إلا وجدانیة عاطفیة ما أكثر وما أسرع ما تتسرب إلیها الأوھام 

والخرافات كإیمان العجائز الذین یرون في تقدیس الأضرحة والتمسح بها والشكوك 
مثلاً سبیلاً لتحقیق الخیر لهم ولأبنائهم، وكإیمان كل المقلدین لآبائهم دون تعقل ولا 
تدبر، حتى مهما ارتقوا في سلم العلم، عندما یرون في الشمس أو النجوم عامة إلهة 

: ن مجرد المناقشة العقلیة لهذا الإیمان قائلینتعبد من دون الخالق المدبر، ویرفضو
  ..الإیمان بالمیراث ولیس بالعقل

إن حقیقة كل مظاھر الإسلام في إیمانه وتشریعاته ھي أوامر االله : وعلیه نقول
ونواھیه ویجب التصدیق بمصدرھا تصدیقاً جازماً والعمل بها عملاً لازماً، وكل ذلك بناء 

} ألا له الخلق والأمر{ق، كخالق ومدبر معاً، لأنه سبحانه على إدراك ھذه الصلة بالخال
وأن ھذه الحقیقة .. ولم یخلق فقط} الذي خلق فسوّى{ولیس الخلق فقط، ولأنه سبحانه 

فعلاً وحقاً ھي أن تعبد االله بمفهوم العبادة الشامل بالطاعات كلها كأنه سبحانه أمام 
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ومشاھدته ھو سبحانه، وھذا ولاشك عیني المعبود لشدة استحضاره أو أمام مراقبته 
  ..لهذا التوضیحوبالإجمال نرجو االله تعالى أن یجزیكم خیر الجزاء .. ھو الإحسان

وأما حرصكم یا أخي المؤلف على ربط الشریعة بالطریقة الخاصة بكم، ولنقل 
ربط الإسلام كله كعقیدة وشریعة بطریقتكم، ورؤیتكم كأنها ھي السیرة أو الوسیلة 

المحققة للوصول إلى الإحسان أو الحقیقة كما تسمونه فاسمح لي أن أشك  الوحیدة
بأنكم تخالفونني القول بأنها بتفاصیلها أمور مستحدثة جاءت حسب قولكم نتیجة 
اجتهاداتكم، وأنه كما تعلمون لیس من حقكم أن تقرروا أن الحق والصواب بجانب 

رسول علیه وآله الصلاة والسلام لا اجتهاداتكم من دون غیرھا ولا سیما أن ما تركه ال
یوجد فیه إلا بعض ما ورد من تفاصیل في ھذه الطریقة، وأنها إن أشغلت الفرد المسلم 
في ظل حیاة إسلامیة كاملة في مجتمع إسلامي سلیم فلن تصلح بل لا یجوز أن تشغله 
 في ظل مثل ھذه الحیاة الفاسدة المفسدة التي یعیشها المسلمون بدون الإسلام

وتشریعاته ولا تسمى إلا تجاوزاً بالإسلامیة لأنه لا یوجد فیها من الإسلام إلا بعض 
المظاھر الفردیة، إذ المفروض بكم، وبكل من یعمل للإسلام ویدعو له، أن یعمل لإیجاد 
جمیع أحكامه في الحیاة الفردیة والمجتمعیة معاً ولیس فقط الفردیة، ولهذا فإن 

بكم ھذا وكل الكتب المتحدثة عن الصوفیة، كما أعلم، یمكن طریقتكم الموصوفة في كتا
أن تناسب لمدى محدود العمل للإسلام دعوة وتطبیقاً في ظله لحكم وتشریع ولیس في 
ظل مثل ھذا الوضع الحالي، وأقول لمدى محدود لأن المدى الكامل لا یكون إلا بالعمل 

ه لبقیة شعوب الأرض بالجهاد الشامل للحفاظ على تطبیقه عندما یكون مطبقاً، ولحمل
  ..تحت رایة دولته أو بالكلمة حیثما كلف الفرد المسلم أو حیثنا حل وارتحل دون تكلیف

إنني، یا أخي رحمك االله، لا أظن أنكم ستختلفون معي في ھذه النظرة لما ھي 
وما .. علیه الأمة الإسلامیة الیوم وما یفترض في الحركات الإسلامیة أن تعمل به وله

من تصوف ولم یتفقه فقد : أروع كلمات الإمام مالك رحمه االله ورضي عنه وھو یقول
تزندق، ومن تفقه ولم یتصوف فقد تفسق، ومن جمع بینهما فقد تحقق، لأنه قصد بعث 
الروح في الشریعة، وأن مجرد الروح والروحانیة دون فقه وعلم بالشریعة فلن تتجاوز 

البرھمیة، وعندھا یقع صاحبها بالزندقة، وأن المتفقه الكهنوتیة إن لم نقل البوذیة أو 
من الناحیة الأخرى إذا لم یحرص في اتصاله بالشریعة كأوامر ونواه للالتزام من االله 
بقصد طاعته والعمل لنوال رضوانه فإنها ستفقد الصلة الروحیة باالله ویصبح یخشى 

قوم بالطاعات من باب على صاحبها الأخذ بمجرد المظاھر دون تقصد الجوھر، كمن ی
التقلید لیس إلاّ، وأن من الناحیة الأخرى الجمع بین الشریعة والعمل بأحكامها تطبیقاً 
ودعوة وبین إدراكه لها كأوامر ونواه الله تعالى، فیلتزمها كأنه یرى منزلها سبحانه أو 

وبین یراه منزلها سبحانه على الأقل، ھذا الذي یجمع بین الشریعة بأساسها الإیماني 
  .. الإحسان بضابطها التطبیقي وھو الذي یحصل ویتوصل للحقیقة قولاً وعملاً

ولیسمح لي المؤلف رحمه االله أن أعود وأعترض على قوله بتقسیم الدین إلى 
ثلاثة أركان ھي الإسلام والإیمان والإحسان، مراعیاً لما ورد في الحدیث الشریف بشأن 



- ٢٥٢ - 

اً أمراً رابعاً ھو السؤال عن الساعة، فلماذا أغفل ذلك، لأن ھذا الحدیث نفسه یورد أیض
والمفروض تبعاً لذلك أن ترى ! مع أن الإیمان بالیوم الآخر ركن ركین من الإیمان؟

للدین أربعة أركان ولیس ثلاثة، ولكن الحقیقة یا أخي المرحوم أن جبریل علیه السلام 
یه وآله السلام لیعلمه ویعلمنا جاء بهذا الحدیث بأمر من االله سبحانه إلى رسول االله عل

وإلا .. الإسلام والإیمان والإحسان وموعد الساعة: معه ومن بعده ماھیة ھذه الأمور
فالدین الإسلامي بل كلمة الإسلام تشمل العقائد والعبادات والتشریعات والأخلاق 

ا فلماذا نحمل ھذ.. والقصص القرآني ولیس فقط العقائد  والشرائع وإحسان التزامها
الحدیث مسؤولیة تقسیم الدین إلى ھذه الأركان، وھو منه براء، ثم نهاجم من ینكر ھذا 

  !التقسیم ونعتبره یقصد ھدم ركن من الأركان الثلاثة؟

: ھذا من جهة التقسیم، ومدى دقته والنظرة إلیه، وأما من جهة الطریقة بالذات
له لإیجاده في الأرض أم فهل نحن أمام دین بجمیع أقسامه ولكن مع عدم وجود طریقة 

وإذا كان قد أنزله ! أن االله سبحانه الذي أنزله على رسوله قد أنزله كاملاً دون نقص؟
االله كاملاً فلن یكون الرسول علیه وآله السلام الذي بلغه وأوجده في الأرض كدولة إلا 

یق حمل فهو علیه وآله السلام الذي سار عملیاً في طر.. أول من عمل وبیّن ھذا الكمال
ھذا الدین للناس بدءاً بالعهد المكي الذي اشتمل على الصراع الفكري مع الناس بعامة 
والكفاح السیاسي مع أصحاب النفوذ منهم بخاصة، وذلك بتعابیرنا المعاصرة، كما 
ینتهي بالعهد المدني الذي أضاف إلى ما كان في العهد المكي التطبیق التشریعي في 

فإذا كنا .. ة لهذا الدین للناس كافة بالجهاد المادي والفكري معاًدولة مع حمل ھذه الدول
نعتقد أننا ملزمون بالطریق الذي سار علیه الرسول علیه وآله السلام وبیّنه لنا، وھذا 

ویقول } ولكم في رسول االله أسوة حسنة{فرض علینا بلا أدنى شك، لأن االله تعالى یقول 
، فإنه لا یجوز لنا بعد أن غابت }{}عنه فانتهوا وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم{

الشریعة من الأرض، ونقص وجود الدین إلى بقیة من العقیدة والعبادات والأخلاق لدى 
الأفراد لا لدى المجتمع، لا یجوز لنا إلاّ أن نعود إلى طریقة الرسول علیه وآله السلام 

أما أن نجتهد ونتوصل إلى و.. سواء في إیجاد ھذا الدین لدى الفرد أو لدى المجتمع
طریقة خاصة بنا غیر طریقة الرسول علیه وآله السلام، ونحصرھا في الإصلاح 
الفردي، وكأننا في عهد نستظل فیه بجمیع جوانب الدین وأحكامه، فهذا ما لا أظن أنكم 

  ..تختلفون معي على عدم جوازه لا قولاً ولا عملاً

الواسعة، بأنني لا أختلف معك في ھذا وأنك تلاحظ، ألا رحمك االله برحمته 
الاصطلاحات وإنما في المعاني والوقائع بشأن ما ھو علیه ھذا الدین بتمامه وكماله، 
ولا سیما أن الناظر في ھذه الأمثلة التي تسوقها، یا رحمك االله، حول حرصك وقومك 

یدرك على الجمع بین العلم والعمل بالشریعة وأحكامها مع السمو الروحي بإحسانها، 
مدى الافتراء علیكم، وبالذات على من أخلص منكم في ذلك الله وحده، والإخلاص سر 

كیف لا، والحق یقال، أنه لولا بعض تلك .. في القلب، ولم یتصوف تزلفاً للدنیا ومغانمها
الحركات الصوفیة لما وصل المد الإسلامي لبعض الأقطار الأفریقیة في غربها ووسطها 
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خذ، كل المأخذ، علیهم أنهم ما زالوا على اتباعهم للنهج الفردي كما ولكن المأ.. وشرقها
كانوا في العهود الإسلامیة الغابرة، وكأن الإسلام ما زال كما ھو في وجوده في الحیاة 
الفردیة والمجتمعیة، وأن ما ینقص المسلمین ھو فقط المزید من الطاعات والقربات 

  ..لتحصیل المزید من السمو الروحي الفردي

وھا ھو المؤلف رحمه االله یتحدث عن التحذیر من الفصل بین الحقیقة التي 
یراھا متمثلة في الإحسان وبین الشریعة، فیشیر إلى تلك الفئة المتصوفة كذباً ونفاقاً 
وذلك عندما ادعوا بأن المقصود بالدین فقط ھو الجانب الروحي، وأنهم تبعاً لذلك 

عن أنفسهم وأباحوا المخالفات، وأنهم في الواقع  عطلوا الشریعة وأسقطوا التكالیف
زنادقة ضالون تبرأ الصوفیة والصوفیون الصادقون المخلصون منهم ومن أقوالهم 
وأفعالهم، ولا سیما أنهم یدعون بأنهم أھل الباطن وأن غیرھم من الأمة وعلمائها ھم 

ألم یعلموا ! علونفویل لهم مما كسبت أیدیهم وویل لهم مما یقولون ویف!! أھل الظاھر
بأن الباطن إذا لم یصدقه الظاھر فلا خیر فیه لأنه لا خیر في نیة طیبة وقلب طاھر، كما 

وھا ھو الشیخ عبد القادر الجیلاني ! یقولون، بینما الأعمال كلها فساد وشر وخطیئة؟
ترك العبادات المفروضة زندقة، وارتكاب المحظورات معصیة، «رحمه االله یقول بأن 

وھا ھو الشیخ .. مؤكداً ھذا المعنى» سقط الفرائض عن أحد في حال من الأحوالولا ت
فیؤكد ھو أیضاً » مذھبنا ھذا مقید بأصول الكتاب والسنة«الجنید رحمه االله عندما یقول 

وھا ھو المؤلف رحمه االله ینهي بحثه ھذا بالتأكید على أن السادة الصوفیة .. ھذا المعنى
وھنا لیسمح لي المؤلف .. م عن أبي حنیفة رضي االله عنهقد أخذوا علمهم وطریقته

رحمه االله  أن أقول بأن أبا حنیفة صاحب مذھب فقهي تشریعي یعمل ویدعو للاحتكام 
إلى الشریعة والالتزام بأحكامها كلها ولیس بجانب واحد أو أكثر دون بقیة الجوانب، ولا 

وطریقتهم عن أبي حنیفة وھو بهذا أظن أحداً یخالفني في ذلك، فكیف أُخذ علم الصوفیة 
اللهم إلا إذا جرى التأویل والانتقاء للمذھب حتى انتهى الصوفیة إلى ما انتهوا ! الشكل؟

  !!إلیه من أخذ الجانب الروحي العبادي الأخلاقي وترك بقیة الجوانب

من تفسیر وما دس فیه من إسرائیلیات، ) الدرس على العلوم الإسلامیة(وأما 
ما وضع فیه من افتراءات، ومن تاریخ وما ألصق فیه من أكاذیب ومن حدیث و

وخیالات، ومن الصوفیة وما نسب إلیهم من حلول واتحاد وغیرھا من أضالیل 
فإن ھذه الدسائس كلها من أعداء الإسلام والمسلمین، كانت وستبقى إلى .. وانحرافات

كن كما توفر لعلوم التفسیر ول. أن یرث االله الأرض ومن علیها ما دام علیها كفر وإسلام
والحدیث والتاریخ من یذب عنها وینقیها من الافتراءات سیبقى من الواجب على علماء 
الصوفیة، من أمثال مؤلف ھذا الكتاب موضع الدراسة رحمه االله بمثل ھذا الدور، كما 
سیبقى من واجبهم جعلها تستكمل ما ینقصها كحركة إسلامیة من علوم وطریقة لتكون 

الرسول والرسالة في العهدین المكي والمدني، فتكون بحق حركة إسلامیة واعیة  مع
عاملة كاملة بوعیها وصدقها وإخلاصها، الأمر الذي یجعلها قادرة على أن تساھم بحق 
في إنقاذ الأمة الإسلامیة مما وصلت إلیه من الذل والهوان بین الأمم، ومن الفساد 

  .ن الظلم والاضطهاد في الحیاة والمساروالانحراف في الواقع والفهم، وم
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فالمؤلف رحمه االله یرى حیث لا دس ولا ) تأویل كلام السادة الصوفیة(وأما 
افتراء ضرورة التأویل بما تسمح به اللغة العربیة كما ھو الحال مع تأویل الكتاب 
والسنة، فیرى ضرورة تأویل أحادیث الصفات وغیرھا مما لا یجوز نسبته إلى االله 

عالى، كما یرى أن تأویل كلام الصوفیة من باب أولى إذا كان كلام الرسول علیه وآله ت
السلام یقع علیه التأویل، ثم إنه من الخطر على من لا یفهم كلامهم ولا یعرف 
مصطلحاتهم أن یقرأ كتبهم لأنه قد یؤولها على غیر وجهها وحقیقتها، وھذا واضح مما 

م لابن العربي، الأمر الذي جعل ابن حجر یرى أن كتب شیوخهم من أمثال فصوص الحك
الجهلة العوام الذین حفظوا نصوصهم على ظاھرھا قد وقعوا في الإلحاد وسقطات 

وأعلم أن كل علم لا یؤیده الكتاب والسنة فهو : الحلول والاتحاد مع أنهم یقولون
فرض حسن ضلالة، فهمه كل من قرأه أو لم یفهمه على حقیقة مقصوده، الأمر الذي ی

  ..الظن والتأویل لتتناسب جمیع الأقوال مع الكتاب والسنة

ولكن لماذا الإغراق في الإرشادات والرمزیة؟ وأي .. إن ھذا كله كلام جمیل
مبرر ھذا عندما یرون ذلك لحمایة علمهم ممن لم یفهمه وحمایة طریقهم ممن لم 

قنا أن نحرص على لا، إن الواجب إذا كنا نؤمن بصحة علومنا وصدق طری! یسلكه
ألیس كذلك یا أخي الفاضل؟ .. تقریبها لأذھان العامة والخاصة معاً لیفهموه ویسلكوه

ھذا وإنه لمن المعلوم عن ظاھر الكف أن اللجوء إلى الرّمزیة لا یقدم علیه إلا من 
یخشى من الوضوح ولا یریده لأي سبب كان، ولكن ھل عذره مقبول عند االله ورسوله؟ 

رخصة في ذلك لمن خشي الهلاك أو تعرض ھو أو عیاله أو ماله للإفساد  نعم إن ھناك
إلا من أكره وقلبه مطمئن {و} فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا إثم علیه{.. والتلف

والرسول علیه ! فهل ھناك مثل ھذا الاضطرار والإكراه لنأخذ بهذه الرخصة؟.. }{}بالإیمان
ویقول ) رخصه كما یحب أن تؤتى عزائمه إن االله یحب أن تؤتى(وآله السلام یقول 

ثم إنكم ما دمتم تقصدون في .. إنني أشك بذلك یا قوم} إلا أن تتقوا منهم تقاة{تعالى 
النهایة ربط الإنسان بقوة باالله ورسوله ومن خلال ھذا الطریق الروحي الفردي فأي 

  ! مبرر للإرشادات والرمزیة؟

متى یغرق الإنسان في كتاباته : ثم دعني أرجح، یا أخي المرحوم، وأقول
لنفترض وجود شيء من ذلك .. بالرمزیة؟ إنه عند تحقق وجود الخوف مما ورد ذكره

في بعض الأحیان، ولنجد في عذر عمّار بن یاسر رخصة في الرمزیة، ولكن ماذا فعل 
عمار رضي االله عنه عندما نطق بالكفر وقلبه مطمئن بالإیمان؟ لقد كان یرى الهلاك 

فهل ھذا ما فعله الحلاج وابن .. بعد أن رأى بأم عینیه والدیه یقتلان أمامه المحقق
عربي وغیرھما ممن قتلوا؟ أم قد أخذوا بالعزیمة ورفضوا الرخصة كما فعل بعض 
الصحابة؟ ولكن لم یأخذ بالعزیمة من الصحابة إلا من أصر على كلمة التوحید الصریحة 

له السلام یثني على موقفهم كما أثنى على من والموت دونها مما جعل الرسول علیه وآ
بالطبع لا، ! أخذ بالرخصة، فهل ما فعله أولئك السادة من الصوفیة كان من ھذا القبیل؟

كما أعلم، فقد كان علیهم أن یصرخوا بملء أفواھهم أن إشاراتهم ورموزھم اللفظیة 
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لتقي مع كتاب االله وسنة والكتابیة التي اتهموا من أجلها بالزندقة تعني كذا وكذا مما ی
رسوله ولا تختلف معهما أبداً ولا سیما أنهم كانوا یرون الموت المحقق بسبب تلك 

وإذا قیل بأن ما نسب إلیهم كان دساً وكذباً وافتراء، فلماذا لم .. التهمة الموجهة إلیهم
واء یعلنوا ذلك بالرد الصریح الواضح المبین لكي یذھب المعنى المنسوب إلیهم في اله

ھذا وأنني في الوقت .. فیحققوا ما أوجبه االله علیهم من عدم إلقاء أنفسهم في التهلكة
الذي أتمنى فیه على االله أن یكونوا قد ظلموا وقضوا شهداء الكلمة، كما یقال في اللغة 
المعاصرة، أرجو من االله أن لا یكونوا قد ذھبوا ضحایا الإصرار على الرمزیة التي لا 

كما أتمنى على إخوتنا في االله من شیوخ الصوفیة أن .. ي من االله شیئاًتسمن ولا تغن
یكونوا في مثل صراحتهم بالتزام الكتاب والسنة، ھم ومریدوھم، صریحین في الإقلاع 
عن ھذه الرمزیة ولغة الإشارات، ومعلنین كلمة االله الصریحة المدویّة في جرأتها 

ن الواحد منهم من مثل حمزة رضي االله عنه سواء كا) خیر الشهداء(لیكونوا بالفعل من 
  )..رجل قام إلى إمام ظالم فنصحه فقتله(أو 

فهي أكثر الأمور تشابهاً بل ) وحدة الوجود والحلول والاتحاد(وأما أفكار 
وإذا . رمزیة في لغة الصوفیة مما أوقعهم في مواضع الاتهام القاتل والشبهات المهلكة

ببیان ھذا الموضوع وذلك ببیان ما لدى الصوفیة في كان المؤلف رحمه االله قد قام 
الحقیقة، وما ألصق بها زوراً وبهتاناً، وما وقع فیه بعضهم مما أوقع ممن تبعهم في 
المغالاة والشطط، فإنه، جزاه االله خیراً، لم یقصر في جلاء ھذه الجوانب الثلاثة من 

الأمر .. وعلماء الشریعة معاًالأمر، وذلك من خلال ما أورده من أقوال علماء الصوفیة 
الذي جعله ینتهي إلى الجزم بتبرئة الصوفیة من كل ما نسب إلیهم من القول باتحاد 
الخالق سبحانه بالمخلوق أو حلول ذاته سبحانه في ذات المخلوق، لأن ذلك من 

من مؤلفه إلى أن قال، و قوله الحق  ٥٥٦ووصل به البیان ھذا على الصفحة .. المحال
وعلى «: منیته علیه بشأن الإقلاع عن لغة الإشارات والرّمزیة المغرضة المشبهةفیما ت

كل فالأولى بالصوفي في ھذا الزمان أن یبتعد عن الألفاظ والتعابیر التي فیها إیهام أو 
غموض أو اشتباه، لئلا یوقع الناس بسوء الظن به، أو تأویل كلامه على غیر ما 

ة والدخلاء على الصوفیة قد تكلموا بمثل ھذه العبارات یقصده، ولأن كثیراً من الزنادق
الموھمة والألفاظ المتشابهة، لیظهروا ما یكنونه في قلوبهم من عقائد فاسدة، ولیصلوا 
بذلك إلى إباحة المحرمات، ولیبرروا ما یقعون فیه من المنكرات والفواحش، فاختلط 

  .»منحرفالحق بالباطل، وأخذ المؤمن الصادق بجریرة الفاسق ال

إنه، بلا أدنى ریب، كلام جمیل ولطیف ویثلج صدر المؤمن الحریص على 
إخوته المؤمنین، لأنه جاء بعد تلك التوضیحات بالاستشهادات الموثقة على ألسنة 

ولكن، لیسمح لي المؤلف رحمه .. وأقلام أصحابها من علماء الشریعة وشیوخ الصوفیة
بالفعل للعمل الصادق الذي یحسم ھذا الأمر  االله، لأقول بقیت ھناك نقطتان تحتاجان

  :وینهي ھذه التهم إلى غیر رجعة

الابتعاد بحق من قبل الصوفیة في ھذا الزمان عن ھذه الإشارات : الأولى
والرموز الموھمة، وطرح كل ھذه الأفكار والممارسات الخاطئة تحت ضوء الشمس 
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تب والمؤلفات السابقة وبكل وضوح ومبادرة وعدم تردد ولا غموض، ووضع كل الك
موضع التحلیل والنقد لطرح كل ما علق بها من التشویه لوجهها الروحي المشرق 

وكلّي رجاء .. الجمیل أو التشویش على مهمتها في الارتقاء الروحي بالإنسان المسلم
أن یحرص مبضع الجراح على أن لا یرحم أیة إشارة موھمة أو رمز مغرض مما یثیر 

، ولا یتركه إلا ویشرحه ویطرح خارجاً كل ما علق به من التشویه مثل ھذه الشبهات
  .والانحراف عن الكتاب والسنة

قیام الصوفیة كحركة إسلامیة بالمبادرة الفوریة لتصحیح فهمها : والثانیة
للسیرة النبویة في عهدھا المكي والمدني وبالتالي تصحیح مسارھا بالجمع بین العمل 

جهودھا الجاریة والمحصورة بمحض الإصلاح الفردي البعید الروحي الذي تتركز علیه 
عن مفاسد المجتمع ولزومیات الحیاة الإسلامیة الحقة ـ بالجمع بین ھذا الإصلاح 
الفردي والإصلاح المجتمعي، الأمر الذي یفرض علیهم الخروج من ھذه العزلة التي 

صدي للعلاقات یفرضونها على أنفسهم، سواء في خلواتهم أو حلقهم، وذلك بالت
المجتمعیة بالفهم الدقیق لأوجه مفاسدھا، ثم بالتصدي للدعوة لتغییرھا بالبدائل 
الإسلامیة عملاً بالعهد المكي أولاً والذي أنصب فیه العمل من الرسول علیه وآله السلام 
على إعداد الفرد المؤمن الصادق في إیمانه، الواعي على مجتمعه، المستعد لقیادته 

ن خلال مخاطبة الفرد والمجتمع معاً مما ھم فیه وعلیه، وذلك بالتثقیف وإنقاذه م
ویستمر ذلك كله إلى أن تأتي بعون االله وتوفیقه فرصة .. الفكري الفردي والجماعي

الانتقال للعهد المدني وعندھا ینتقلون إلیه مع المجتمع بقدم راسخة، وعندھا سیجدون 
شابك مع أیدیهم، والألسنة كلها تلهج بالثناء القلوب كلها تحتضنهم، والأیدي كلها تت

علیهم، وعندھا، وعندھا فقط، سیجدون كل الحركات الإسلامیة تلتف حولهم لتدعم 
موقفهم وتبني صرح الحیاة الإسلامیة السلیمة الكاملة معهم وتحافظ على نقائها وبقائها 

تستمر الصوفیة كحركة وأما أن .. بكل الغالي من الأرواح والنفیس من الأموال والأولاد
إسلامیة في الدوران حول نفسها، كما ھو الحال مع بعض الحركات الإسلامیة الأخرى، 
فتكتفي بالرقي الروحي في المجال الفردي، فإنها لن تضیف للمجتمع إلا أفراداً صالحین 
یبتلعهم المجتمع في زوایاه ھنا وھناك دون أن یرحمهم من روائح الفساد التي تنبعث 

وعندھا ھیهات أن یكون مثل ھذا الجهد الفردي غیر جهد مسكن لهؤلاء .. كل مكانمن 
  ..الأفراد الصالحین ومقعد لهم عن العمل الجدي الجماعي المنتج الإنتاج الكامل الحق

ومتى تحقق للصوفیة وجود ھذا الفهم للمنهج النبوي في فكره وطریقه فإننا 
بحق وحقیق، وعلى منهاج النبوة الكامل  سنكون ملزمین بالقول أنها حركة إسلامیة

السلیم، كما سنكون مطالبین بدعوتها للوحدة مع الحركات الإسلامیة المماثلة لها أو 
توحید ھذه معها، وبذلك یقوى السیر ویقرب تحقیق الأمل المرجو لعودة المجتمع 

  ..الإسلامي الكامل السلیم

ك أنه عندما تتخلص كتب واسمح لي، یا أخي المؤلف رحمك االله، أن أؤكد ل
الصوفیة ومؤلفاتها كلها السابقة واللاحقة مما علق بها من الشوائب والأدران، وتنقى 
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من ھذه الشبهات والانحرافات، ولا تكتفي بمثل تلك التأویلات التي إِن قبلتها عقول 
الخاصة الحریصة علیها وعلى كل حركة إسلامیة لتستمر في عطائها الروحي والفكري 

فلن تقبلها عقول جمهرة الأمة الذین بهم توجد في الأرض الحیاة الإسلامیة  معاً
وتستمر، ولهم تعمل لإعزاز الإسلام والمسلمین كما تعمل مع خاصتهم لتحقیق القیادة 
الفكریة فالعملیة لهم ـ عندما یتحقق ذلك كله في مؤلفات الصوفیة فإن الخیر كل الخیر 

كیف لا وأن تحقق .. الشریفة المضحیة بوعي ووضوح سیصبح في متناول الید النظیفة
النقطة الأولى بهذه التنقیة التامة والعطاء الثر، ثم تحقق النقطة الثانیة بتصحیح الوعي 
الفكري والمسار العملي بالجمع بین العمل الفردي والعمل الجماعي، فإنها، أي 

على جمیع الحركات  الصوفیة، ستفرض نفسها بما لها من رصید في الماضي والحاضر
الإسلامیة المنضبطة مثلها بمنهاج النبوة في عهدیها المكي والمدني والبعیدة عن 
التأویلات التي تخرج العهد المكي من العمل الفكري، بشقیه الصراع الفكري والكفاح 
السیاسي، تخرج عن ذلك إلى العمل المادي الجهادي مع أن ھذا العمل من خصوصیات 

  . .العهد المدني

ومتى استمرت في ھذا الوعي والمسار المنضبط فإنها ستفرض نفسها أیضاً 
على ھذه الحركات الإسلامیة المنضبطة مثلها بالمنهج النبوي الصحیح، وستكون قادرة 
بقدر صلابتها في الوعي والعمل على التخلص من ضغوط المجتمع الذي یطالبها تحت 

وعندھا .. بأعمال العهد المدني قبل أوانهعوامل القهر والإذلال والاضطهاد للقیام 
ستبقى قادرة على مواصلة السیر دون أن تسمح لأیة جهة أن تمد إلیها یدھا أو قلمها 

وعندھا، وعندھا فقط، ستجد الرعایة .. أو لسانها بالسوء محاولة تعطیل أعمالها
  ..الربانیة الكاملة تمتد إلیها بیدھا الناصرة الحانیة المباركة

ھناك فرق «فكم ھو جمیل وسلیم القول ) بین الصوفیة وأدعیاء التصوف(وأما 
بین المتصوف الدخیل «وكأنه قصد ما تمنیته من قبل » كبیر بین المتصوّف والصوفي

ولیس المتصوف الدخیل بانحرافه «، وكم ھو جمیل وسلیم القول »والصوفي الأصیل
» رة لیس ممثلاً لإسلامه ودینهوشذوذه ممثلاً للصوفیة كما أن المسلم بأفعاله المنك

روایة عن » إعرف الحق تعرف أھله، ویعرف الرجال بالحق لا الحق بالرجال«والقول 
فهذا القول السلیم یصلح لأن یكون .. الإمام علي بن أبي طالب رضي االله عنه وأرضاه

معیاراً نقیس علیه جمیع الحركات والأعمال لنبقى في جانب الأمان من أي انحراف 
لك ما دام الحق ھو ما یراه الكتاب والسنة ولیس ما یراه أي فرد أو جماعة سواء من وذ

  .الخاصة أو العامة

فقد أجاد المؤلف في تصنیفهم بین أعداء الإسلام من ) أعداء التصوّف(وأما 
المستشرقین الزنادقة وأذنابهم، وبین الجهلة بحقیقة الصوفیة الإسلامیة سواء أولئك 

رھم من أعمال وسلوك أدعیاء التصوف أو أولئك الذین خدعوا الذین أخذوا فك
  .بالمدسوس على كتب الصوفیة أو أولئك الذین خدعوا بأولئك المستشرقین الماكرین
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أین أولئك الذین تظاھروا : وھنا لیسمح لي المؤلف رحمه االله أن أتساءل
ء بیهود الدونمة، باعتناق الإسلام طیلة عهود الخلافة بدءاً بالفرس والهندوس وانتها

والذین كان لهم الدور الفظیع في إثارة الفتن بین أبناء ھذه الأمة الإسلامیة وتمزیقها 
إن من المعروف أن ما دسوه على الإسلام من أفكار وعقائد كان له ! إلى ملل ونحل؟

الدور الأساسي في تشویه الصورة الناصعة النقیة للكثیر من عقائد الإسلام وأحكامه، 
رأسها عقیدة القضاء والقدر، بالرغم من تصدي الجماعات الإسلامیة لهم وعلى وفي 

رأسهم أھل السنة والمعتزلة الذین لم یسلموا من التأثر ببعض أفكارھم، فكیف بأخوان 
كثیر غیرھم ممن لا یزال له وجود بین أظهرنا .. الصفا والجبریة والقدریة والقرامطة و

  !زحمة الأحداث؟وممن اختفى مع مسار التاریخ و

من أین جاءت ھذه الفرق الباطنیة العدیدة بالمقابل لأھل : ولنكتف بالتساؤل
ھل منهم أتباع أولئك الذین ! ومن ھم تجار آل البیت من أحباء آل البیت؟! الظاھر؟

أم منهم ! أصروا على عبادة الإمام علي بالرغم من أنه ھددھم بالحرق وأحرقهم بالفعل؟
ن تبعوا ذلك الدعي عبد االله بن سبأ ممن یسمون بالسبئیة والذین كان أتباع أولئك الذی

لهم الدور الأساسي في الفتنة التي أدت إلى مقتل الخلیفة الراشد الثالث عثمان بن عفان 
  !؟..أم منهم! رضي االله عنه؟

إن ھذه الأمة، یا قوم، قد تعرضت وما زالت لسموم العدید من الحركات أو 
أو تتلبس بالإسلام ومنها الإسلام براء، كما تتعرض لضربات حركات  الفرق التي تلبست

أخرى لا تخفي عداءھا للإسلام وأھله بل تعتبره الخطر الأول لوجودھا وعلى رأسها 
الحركة الصهیونیة ومثلها الماسونیة وتوابعها من نوادي الروتاري واللیونز المنتشرة 

اول بأسالیبها الخبیثة أن تتقرب للمسلمین في شرق البلاد الإسلامیة وغربها، والتي تح
  ..بما تتظاھر به من الأعمال الخیریة

فیا قوم، إننا ننتظر منكم كحركة إسلامیة تستهدف خیر الإسلام والمسلمین، 
وكان لها دورھا في خدمة الإسلام ودعوته، أن یكون لكم الدور الفاعل المؤثر أكثر من 

الذي بات المسلمون یتعرضون له في دینهم  ذي قبل وبمستوى ھذا التكالب الرھیب
وبلادھم مما لم یعد بخاف شيء منه على من له شيء من الدرایة بالواقع الدولي 
المعاصر، والذي یكفي أن نذكر منه ما أعلنه حلف الأطلسي على أثر انهیار الاتحاد 

المستخدمین  السوفییتي من أنهم یرون في الإسلام الخطر الجدید، وما یعلنه قادة أمریكا
لإسرائیل وصهیونیتها لحمایة مصالحهم في منطقتنا الحساسة من العالم الإسلامي من 

  ..أنهم یعتبرون كل عمل إسلامي من الإرھاب الواجب القضاء علیه وعلى أھله

) شهادات علماء الأمة الإسلامیة من سلفها إلى خلفها للتصوف ورجاله(وأما 
إن الكثیر من . الصوفیة ولكنها تحتاج إلى وقفة معهافهي من القول الموثق للدفاع عن 

أصحابها الست والعشرین عاشوا في ظل الشریعة الإسلامیة وكان لهم دور كبیر في 
استنباط الأحكام لها والمحافظة على نقائها وبقائها، ولذلك كانت نظرتهم للجانب 
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محله ولكن على  الأخلاقي المكمل والمرسخ للجانب التشریعي، مما یجعل ثناءھم في
النقیض مما ھي علیه الأمة الیوم من ضیاع في الذات والهویة معاً، الأمر الذي یفرض 
القیام بالعمل الشامل لإیجاد ھذه الشریعة في الحیاة من جدید جنباً إلى جنب مع السمو 

وھذا ما نجده  ذا الحال الذي تعیشه الأمة الآنالأخلاقي، كما فعل علیه السلام في مثل ھ
  ..واضحاً في أقوال أئمة الفقه الأربعة ومن سار على دربهم في العلم والاجتهاد

إننا عندما نفكر بهذه الأصناف الثمانیة التي أوردھا عبد القاھر البغدادي لأھل 
السنة والجماعة نجده یفرد الصوفیة بالصنف السادس فقط لاختصاصهم بجانب دون 

ثم ھا نحن  .ذلك دون أن یلحق بهم أي ظلمفي  الجوانب الأخرى، وھو ولاشك على حق
: أمام الإمام النوري وھو یبین في رسالته المقاصد أصول طریق التصوف الخمسة

تقوى االله، وإتباع السنة، والإعراض عن الخلق، والرضى عن االله، والرجوع إلى االله، 
مما یكشف عن فروع ھذا الجانب الأخلاقي الذي تقتصر علیه الصوفیة وكأنها 

  .معنى رأي ھذا الإمام في التصوفتخصصة فیه دون بقیة الجوانب، ونحن بذلك ندرك م

ثم ھا ھو ابن تیمیة، صاحب الموقف من الصوفیة، یخص ما یسمیه 
بالثناء، ومن متقدمیهم یذكر الفضیل بن عیاض، وإبراھیم ) المستقیمین من السائلین(

لسري السقطي، والجنید بن بن أدھم، وأبي سلیمان الداراني، ومعروف الكرخي، وا
. محمد، بینما من متأخریهم الشیخ عبد القادر الجیلاني والشیخ حماد والشیخ أبو البیان

لا یسوّغون للسالك ولو طار في «ومما یقول في معرض الثناء على مسلكهم أنهم كانوا 
الهواء أو مشى على الماء أن یخرج عن الأمر والنهي الشرعیین، بل علیه أن یعمل 

وھذا ھو الحق الذي دل «وینهي ثناءه قائلاً » بالمأمور ویدع المحظور إلى أن یموت
  . »علیه الكتاب والسنة وإجماع السلف

لاشك أن مثل ھذا القول محصور بمن اتصف بتلك الصفات في أعماله وأقواله 
مع نفسه ومع المریدین للسیر معه وعلى طریقته، وھي ولاشك مما یقتضیه السمو 

الأخلاقي للفرد المسلم عندما یكون المجتمع الإسلامي یحتضن ھذا الفرد الروحي 
الصالح كمجتمع صالح، وأما لو كان فاسداً فكم من المعاناة سیقابل ھذا الفرد لیبقى 
صالحاً؟ وأما أقوال الإمام الشاطبي وابن خلدون فقد استشهد بها لبیان سبب تسمیتهم 

إنهم أھل «سبكي فقد عرّف بهم وأثنى علیهم بقوله وأما الإمام تاج الدین ال. بالصوفیة
وإن كنت لا .. »االله وخاصته الذین ترتجى الرحمة بذكرھم، ویستنزل الغیث بدعائهم

  . أظن أن ھذه المیزة لهم من دون غیرھم من أولیاء االله في كل وقت

وأما الإمام السیوطي فإنه یدعو للتمییز بین الصوفیة الحقة والمتصوفة 
ة، وھو ولاشك محق في ذلك بعد أن اختلط الغث بالسمین والحق بالباطل من المبتدع

أھل الفرق الإسلامیة والذین اندسوا فیها فكان ما كان من التشویه والانحراف وظهور 
فتمییز ھذا .. السبعین والثلاث فرق والذین لیس من بینهم غیر فرقة واحدة ھي الناجیة

یة ودعوته لمثل ھذا التمییز قد یمكّن من تخلیص الإمام بین ھذین الصنفین من الصوف
  .. ھذه الفرقة الواحدة على الأقل مما علق بها من الشوائب والانحرافات
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الأمر الذي یقتضي عدم الاكتفاء بهذا التمییز بل جعله شاملاً لجمیع الفرق 
فلعل .. ةالأخرى وبخاصة تلك التي ما زال لها بقیة من الأثر والتأثیر في الأمة الإسلامی

في ذلك ما یساعد على جمع الكلمة والصف واستحقاق النصر الرباني بإعادة الحیاة 
وھا ھو .. وما ذلك على االله بعزیز.. الإسلامیة المفقودة والمجتمع الإسلامي الضائع

الإمام ابن عابدین في الرسالة السابعة من رسائله یمیز ویدعو للتمییز بین الصوفیة 
  .. ، ویثني عاطر الثناء على الأولى ویدعو لمجافاة الأخرىالصادقة والمنتحلة

لاشك أن موقفه ھذا جزء من الحملة ضد الشر وسنداً للخیر الذي طغى في 
وأما موقف الشیخ محمد عبده فإنه یرید توضیح سبب لجوء الصوفیة للرموز . الأرض

الإلحاد في وقت والإشارات، وأنه بسبب ما تعرضوا له من الاضطهاد والاتهام بالزیغ و
  ..كانت الكلمة فیه للفقهاء والعلماء

إذا كنت تتفق مع محمد عبده في ھذا : إذن لیسمح لي المؤلف رحمه االله لأسأله
الرأي فإنك تقر بأن رجال الصوفیة كان ینقصهم العلم الشرعي التشریعي بالذات والعمل 

ولم یرو عن الرسول علیه ثم أي أسرار ھذه التي قصدوا بذلك المحافظة علیها .. به وله
وآله السلام ولا صحابته شيء من ذلك لا في العمل، لأنهم لم یخفوا شیئاً من الرسالة، 

.. ولا في الطریقة، لأنهم قاموا بتبلیغ الرسالة كلها وطبقوھا في الحیاة وحملوھا للأرض
نها اللهم إلا إذا كان ذلك الإغراق في الروحانیة والسمو الروحي تحتاج للسریة لأ

بواقعها تقعد المسلم عن التصدي لرعایة شؤون الحیاة، وتطلب منه الموت في حلقات 
الذكر وخلوات القلب بدلاً من الموت تحت ظلال السیوف، وتدعوه للعیش في مجالس 
السیاحة الروحیة طلباً لما یسمونه بالمعارف الوھبیة بدلاً من العیش في السیاحة 

  .. ة في الاجتهادات التشریعیةالجهادیة في المعارك والعلمی

ھل قصر سبحانه الذكاء : وأعود وأتساءل مستغرباً بصدد المعارف الوھبیة
والفطنة المؤدیة إلى الإبداعات والاختراعات والاكتشافات على فئة من المسلمین أو 

  !حتى على المسلمین دون غیرھم من البشر؟

حاضر (القلب في كتابه  وھا ھو الأمیر شكیب أرسلان یتحدث حدیث القلب إلى
عندما یتحدث عن الطریقتین الصوفیتین القادریة والشاذلیة ثم عن ) العالم الإسلامي

الطریقتین التیجانیة والسنوسیة، وما لاقته جهود القادریة من نجاح في نشر الإسلام 
في غرب أفریقیا، وما لاقته جهود السنوسیة من نجاح في أواسط أفریقیة، حتى قال أحد 

إن الإسلام لیفوز في أواسط أفریقیة فوزاً عظیماً، حیث «: لإنجلیز منذ عشرین سنةا
الوثنیة تختفي من أمامه اختفاء الظلام من فلق الصباح، وحیث الدعوة النصرانیة كأنها 

ویبرز حدیثه القلبي عندما یشیر إلى الغرض الذي كانت تتوخاه . »خرافة من الخرافات
، والأخطر »تخلیص الإسلام من النفوذ الأجنبي«لامیة، أنه السنوسیة من دعوتها الإس

إذن، یا أخي عبد » ..وإعادة الإمامة العامة كما كانت في عصر الخلفاء«من ھذا والأھم 
القادر عیسى المرحوم من االله، ھكذا كانت الصوفیة السنوسیة، إن لم نقل كل الصوفیة، 
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غربها ووسطها وشرقها، فلماذا كانت في فهمها للإسلام وحملها لدعوته في أفریقیة، 
تقف إذن عند السمو الروحي في عهود الخلافة السابقة ولم تكن تتصدى لحمایتها من 
الانحراف والسقوط كما كان العلماء والفقهاء یفعلون؟ اللهم إلا إذا كانت ترى أن في 

ھذا دورھا  ولكن ھل كان! أولئك العلماء والفقهاء ما یكفي لذلك وأن دورھا یكمل دورھم
في عهد ابن تیمیة مثلاً عندما خاضت معارك الصراع معه أمام السلاطین والممالیك 

اللهم برّئ الصوفیة النقیة من تلك الأفعال المستهجنة على ! أوأدت به إلى السجون؟
  ! حركة إسلامیة

ثم إذا كان ھذا الهدف الطیب المبارك بوضوحه وشموله التي كانت السنوسیة 
قه بإنقاذ الإسلام من تشویهات وتهجمات النفوذ الأجنبي، وإعادة الإمامة تسعى لتحقی

العامة أي الخلافة إلى ما كانت علیه في عصر الخلفاء الراشدین بالذات، وفي مطلعه 
بذات الذات، وأن لم تنص على ذلك بالتحدید ـ فإذا كان ھذا ھدفها، وھو الحق كل الحق، 

الفردي ودون أدنى جهد أو عمل ثقافي وفكري لذاك  فلماذا تقلص إلى الجانب الأخلاقي
ھل عادت لتجد في الاضطهاد المعاصر سبباً في اللجوء إلى الانكماش ! الغرض النبیل؟

  !كما فعلت من قبل عندما لجأت للغة الإشارات والرموز الغامضة المبهمة؟

بعون فیا قوم، ارجعوا إلى ذاك الفهم السنوسي السلیم الشامل الكامل وسترون 
ما دمتم ستتحرون الدقة كل .. وما النصر إلا من عند االله.. االله كیف تفتح الأبواب أمامكم

لأنه لا خلاص لهذا الإسلام وأھله .. الدقة في فهم العهدین المكي والمدني فكراً وطریقة
من نفوذ الأجنبي وآثاره على البلاد والعباد، ولا إعادة للإمامة العامة لتكون خلافة 

على منهاج النبوة إلا بهذا الفهم وھذه الطریقة، وأي تقلیص لشمول الفهم  راشدة
واستنارته، وشمول العمل لإعادة الخلافة إلى ما كانت علیه راشدة على منهاج النبوة، 

  .االله تعالىھو البعد عن الحق فكرة وطریقة، وبالتالي ھو عدم استحاق النصر من 

وصف عندما رأى الحق في الصوفیة وھا ھو الشیخ رشید رضا الذي أحسن ال
بركن عظیم من أركان الدین، لا «كما ھي على حقیقتها عندما رأى أنها انفردت 

ویا لیتها لم تنفرد بهذا الركن » یطاولهم فیه مطاول، وھو التهذیب علماً وتخلقاً وتحققاً
  ..الواحد وشمل عملها الأركان كلها

الحقیقة عندما قال بأن الغایة من وأما الشیخ محمد راغب الطباخ فقد جافته 
بعثة الأنبیاء علیهم الصلاة والسلام، وبالطبع في خاتمتهم محمد علیه وآله السلام، ھي 

إنما بعثت لأتمم مكارم (تزكیة النفوس وتصفیة الأخلاق أخذاً من الحدیث الشریف 
وما {لرسوله  أو كأن االله سبحانه لم یقل! وكأن الإسلام لیس فیه إلا الأخلاق؟) الأخلاق

! أو كأن الرحمة للأنس والجن تتحقق بالأخلاق فقط؟! ؟}{}أرسلناك إلا رحمة للعالمین
أو كأن ! وأما تدبیر شؤون الخلق ورعایتها بالتشریع الرباني فلا علاقة له بالرحمة؟

ھذا الحدیث الشریف الذي یتحدث عن الفرد وكمال أخلاقه لا علاقة له بالحدیث الآخر 
أو كأن من یعیش الظلم والإذلال یشعر بالرحمة ..) لكم مسؤول عن رعیتهكلكم راع وك(
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فیا سیدي الفاضل، رحمة بهذا الإسلام وأمته من ھذا الفهم القاصر المبتور ! ویعیشها؟
  .. لدین االله وشریعته، واالله سبحانه أدعو لیتولانا وإیاكم وھذه الأمة كلها برعایته

ما یذكره الشیخ  ٥٩٤قرأ على الصفحة وكم استشعر الرضى والسرور عندما أ
یحرضون أتباعهم على «محمد راغب مما كان شیوخ الصوفیة یفعلونه عندما كانوا 

فینتظمون في سلك المجاھدین ویحققون برعایة االله للجیوش » الخروج للجهاد
فهّلا توقعنا ھذا الیوم من الصوفیة وھي تعمل مع .. الإسلامیة المجاھدة النصر والظفر

هد المكي لتنتقل بهذه الأمة إلى العهد المدني حین ترتفع رایات الإسلام وتحرض الع
للجهاد تحتها؟ إنه ذلك، وأیم االله، وأكبر منه بعون االله عندما یستنیر الفهم وتصح 

  ..الطریق وتصدق العزائم

وأما الأستاذ أحمد الشرباصي فإنه وقد رفض أدعیاء التصوف أصر على 
أساس التصوف في «لمرتبة الإحسان، ورأى، ورأیه صائب، أن أتقیائهم الملازمین 

وأظنه یرمز ھنا » والخلق الكریم لیس إلا ذوقاً سلیماً«وقال » الواقع ھو تربیة الذوق
، »تهتم أكبر الاھتمام بالأخلاق«للذوق الوجداني ولیس اللساني، ثم یؤكد أن الصوفیة 

لى التضحیة والجهاد والتحریض على ومن منهاج الصوفیة الأخلاقي الدعوة إ«ثم یقول 
وھذا قول یملأ القلب طمأنینة والنفس رضا والعقل  .»تجابة داعي الكفاح والاستشهاداس

ولكن متى؟ عندما نرى أن الفكر والعمل یصدقان ذلك ویدعوان إلیه ولا یقفان .. قناعة
ي دعوة إلى صحیح إن في القول بأن في المنهاج الأخلاق.. عند السمو الأخلاقي الفردي

التضحیة والجهاد وتحریض على الكفاح والاستشهاد ولكن الألفاظ والأعمال لا تدل على 
ذلك وإنما تنحصر في السمو الروحي لا غیر، وأما أنهم مع العمل للسمو الروحي 
یستجیبون لما تأمرھم به الشریعة الإسلامیة من تلبیة لنداء الجهاد والاستشهاد فهذا 

بة خیر، ولكن شتان بین من یجلس ینتظر من یعمل لإیجاد نظام ولاشك خیر واستجا
الجهاد والاستشهاد في الأرض وبین من یتولى ھذا العمل ویدعو الناس إلیه، ولا سیما 
بعد أن شطب حكام المسلمین الجهاد بحجة عدم تناسبه مع العصر الحاضر خوفاً من أن 

لعراق مع الكویت مما سیجعلهم محل یتهموا بمبادرة البلاد الأخرى بالهجوم كما فعل ا
  !!باتت الأمم الآن محقونة بالكراھیة له واستنكارهالذي  الاتهام بالإرھاب

ولكن، یا سیدي المؤلف، ألا رحمك االله بواسع رحمته، ماذا تردد وسائل 
الإعلام الیوم التي تقودھا الصلیبیة الحاقدة والصهیونیة الماكرة غیر أن أي دعوة 

تشهاد سواء في فلسطین المحتلة أو غیرھا ھي دعوة للإرھاب، وأن كل للجهاد والاس
من یتصدى لهذا الاحتلال بغیر مسالمته والرضى به تحت ذرائع معاھدات الصلح 
والسلام التي تراھا الشرعیة الدولیة وقرارات الأمم المتحدة ومبدأ الأرض مقابل السلام 

ألا ویل لهذه الأمة !! سجنه بل تصفیتهھو الإرھابي الذي یجب أن یشترك في مطاردته و
من نفسها المخدوعة الواھمة بالسلام مع الیهود ومن معاصري ھؤلاء وعلى رأسهم 

إنه لكأننا لا تجربة لنا بل تجارب على مدى التاریخ مع الیهود !! أمریكا وأذناب أمریكا
بل كأننا !! مبدءاً بالرسول علیه وآله السلام وصحبه وانتهاء بأھل فلسطین ومن جاورھ
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نسینا قرآننا وما یملأ سوره من بیان كذب الیهود ومكرھم وخداعهم أم أننا تناسیناه 
دعني، !! تحت ضغط ھزالنا وتفككنا وضیاع ھیبتنا من نفوس أجبن أھل الأرض وأذلهم
لهفي «: یا أخي رحمك االله، أردد مع الأستاذ الشرباصي ھذه الكلمات مهما قصد منها

لهفي على ھذه الأمة وقد انطلق : لأقول» ..الناطق بنقائه وصفائه على التصوف الحق
من وسط ركامها التصوف النقي الصافي الشامل لیعیدھا إلى ما كانت علیه من العزة 

: ھا ھو الأستاذ الشرباصي یقول! والمنعة في ظل رایة الجهاد، رایة الخلافة الراشدة
» ما أضیف إلیه وافتراه المفترونإنه قد یكون في التصوف وتاریخه وسیر رجاله «

ثم یدعو إلى إقامة حركة علمیة تتولى » ومن ھنا یستتر حق وراء الباطل«ویقول 
شطحات نابیة وخرافات منكرة «دراسة التصوف وتنشر كتبه وتزیل عنه ما لحقه من 

ثم ینادي أبناء الإسلام لیقبلوا على التصوف على أساس أن فیه » ودسائس خبیثة
فلاشك أن الإخلاص لخیر الإسلام والمسلمین یحدو مثل ھذه الأقوال ).. اءغذاء ودو(

لتظهر الحركة الصوفیة بنقائها وصفائها وبخاصة على درب الرسول علیه وآله السلام 
كما كان في العهد المكي، كما تباشر العمل لإعادة الإمامة العامة كما كانت السنوسیة إن 

  ..مل في أفریقیةلم تكن الصوفیة ككل تحاول أن تع

وھا ھو الشیخ أبو الحسن الندوي یصف ما یقوم به الصوفیة في الهند من 
یحاولون أن یلهبوا فیهم ـ أي المریدین ـ «أعمال السمو الروحي والخلقي، وأنهم 

عاطفة الحب الله سبحانه، والحنین إلى رضاه، ورغبة شدیدة لإصلاح النفس وتغییر 
س كعمل فردي أصبح مفهوماً معلوماً فما المقصود بتغییر فإذا كان إصلاح النف» ..الحال

الحال؟ وأي حال ھذا المرغوب تغییره؟ فإذا كان الحال ھو حال الفرد والتغییر ھو تغییر 
الفرد فلیس ببعید عما یفعله القوم، وأما إذا كان ھو تغییر المجتمع من فساد وجاھلیة 

طریقته اللتین خلفهما لنا الرسول علیه فلاشك أنه جدید ویلتقي مع الإسلام في فكرته و
  ..وآله السلام، وھذا بالطبع ما نرجوه من المولى سبحانه لیتحقق الیوم قبل الغد

مبادئ (وھا ھو الأستاذ أبو الأعلى المودودي رحمه االله یتحدث في كتابه 
عن الصوفیة فیوضح بأمثلة عدیدة واقع الفقه وأنه یختص بظاھر الإنسان ) الإسلام

ماله ومعاملاته بینما یختص التصوف بباطن الإنسان ونیته في صدقه وإخلاصه، ثم وأع
فلیس التصوف الإسلامي الخالص بشيء مستقل عن «ینهي قوله بهذه العبارة 

، »الشریعة، وإنما ھو القیام بأحكامها بغایة من الإخلاص وصفاء النیة وطهارة القلب
ه أن تمثل الصوفیة تمام التمثیل، ولكن ھذه العبارة التي یرجو كل مخلص الله ورسول

وللأسف أن نقول، أن الرجاء شيء والواقع شيء آخر إذ أن ما تقوم به الصوفیة لیست 
بأحكام الشریعة المتعلقة بفكرة الإسلام ولا المتعلقة بطریقة الإسلام، وإنما ھي تقوم 

خلقیة مما یسمو بالفرد بالنوافل من الدعاء والذكر بالإضافة لأحكام العبادات والأوامر ال
سمواً روحیاً راقیاً، ولكن أین أحكام المعاملات بین أبناء المجتمع وأحكام العلاقات بین 
دولة المجتمع والدول الأخرى، إذ أن الفكرة الإسلامیة تشمل أفكار العقیدة والتشریع 

ھذه  المنظم للعلاقات الداخلیة والخارجیة وفي نفس الوقت أفكار الطریقة التي تصل
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العقیدة والتشریعات المنبثقة عنها إلى واقع الحیاة، وأما الطریقة الإسلامیة فهي السبیل 
الذي سلكه الرسول علیه وآله السلام في العهد المكي بأعمالها المتعددة التي أعد بها 

  .. الفرد والجماعة لإیجاد الإسلام في حیاة الفرد والمجتمع معاً

قوم بأحكام الشریعة بالإخلاص والصفاء والطهارة فإذا كانت الصوفیة النقیة ت
فإنها ولاشك مطالبة بالعمل بأحكام الفكرة والطریقة  لتجعل الفرد یشع نوراً كعضو في 
أمة لیصل بها إلى المجتمع الإسلامي المنشود والذي بنور علاقاته الإسلامیة یشمل 

وبهذا .. ھدین في الداخلجمیع الآفاق في الخارج كما یشمل المسلمین والذمیین والمعا
یرى غیر المسلمین من أبناء المجتمع كیف تكون العلاقات سلیمة وإنسانیة بحق ولیس 

ولذلك قیل ما .. بمجرد الادعاء فیقبلون على اعتناق الإسلام بكامل رغبتهم وإرادتهم
  ..إن خیر طریق لنشر الإسلام في الأرض ھو تطبیقه: أكرره دائماً

ینشرون الإسلام في (عابدین یشهد للصوفیة بأنهم  وھا ھو الأستاذ صبري
ما : بأمثلة على ذلك مما فعلوه في أفریقیة كقول المبشرین بأنهم كانوا یقولون) العالم

ذھبنا إلى أقصى المناطق البعیدة في أفریقیة وآسیة إلا ووجدنا الصوفي یسبقنا إلیها، 
كواخ بجانب البعثة السویدیة وأنهم، أي الصوفیة، كانوا یقیمون الأ.. وینتصر علینا

  .. التبشیریة على حدود الحبشة والسودان وأریتریة لیفسدوا علیهم إقامتهم أربعین سنة

ومما قاله الأستاذ صبري أیضاً أن أكبر المصائب التي أصابت المسلمین أنهم 
بل لم یأخذوا بالإسلام كله، أما الصوفیة فقد ألزموا أنفسهم أن یأخذوا بالإسلام كله، 

زادوا علیه، أنهم ألزموا أنفسهم ألا یأخذوا بالرخص بل بالعزائم، مع أن االله یحب أن 
فما أروع ھذا الكلام لولا ما نعلمه عن الحقیقة ولولا .. تؤتى رخصة كما تؤتى عزائمه

ما وضّحه الأستاذ صبري كیف وماذا زادوا على الإسلام وأن ذلك بتشدیدھم على 
نما الإسلام یقبل عدم التشدید ھذا ویحب إتیان الرخص مع أنفسهم بالتزام الرخص بی

لولا ھذا التوضیح لخشینا أن یكون في الكلام ما حصل مع الثلاثة الذین .. الفروض
جاؤوا إلى بیت رسول االله صلى االله علیه وآله وسلم یسألون عن عبادته، وأنهم لما 

عات وإنما بمخالفة سنة رسول أعلموا بها تقالّوھا، وشددوا على أنفسهم بمزید من الطا
االله علیه وآله الصلاة السلام، مما جعله علیه وآله السلام یطلع علیهم لیفهمهم بأنهم إن 
فعلوا ما عزموا علیه من مواصلة الصوم، وترك الزواج، والاستمرار في الصلاة، فهم 

  .. مخالفون للرسول علیه وآله السلام ولیسوا من أتباعه في شيء

ل ھذا التشدد في الرخص ھو الأخذ بالإسلام كله وزیادة أم أن ھ: والسؤال
الأخذ ھذا ھو العمل بجمیع جوانب الإسلام من عبادات وأخلاق وتشریع مع الحرص 
على ارتباطها بالعقیدة الحقة؟ إن القول بأن الصوفیة قد أخذوا بالإسلام كله وزیادة 

ن كل الإسلام لیس بالتشدد في لأنهم ألزموا أنفسهم بالرخص مع العزائم غیر دقیق لأ
الرخص وإنما بأخذ الرخص والعزائم كلها معاً، وھم  كحركة إسلامیة یختلف، من ناحیة 
أخرى، الالتزام في حقهم عنهم كأفراد إذ الحركة مطالبة بالتزام عزائم العهد المكي 

  .. فالمدني ولیس رخص وعزائم الفرد تأسیاً بالرسول علیه وآله السلام
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الأمر مع العهد المكي أن نكّثر أعداد المسلمین بإدخال المزید للدین،  ثم لیس
وإلا لبقي الرسول علیه السلام یفعل ویفعل ذلك، وخاصة أن مأساة المسلمین الیوم لیس 
في قلتهم بل في كثرتهم كغثاء السیل یتجرعون الذل والفساد في كل شيء وتحت كل 

عدد الیوم بمئات المرات ویعیشون في عزة  كوكب، فخیر لهم ألف مرة أن یكونوا بأقل
  ! ومجد وعدل وصلاح من أن یكونوا بهذه الأعداد الضخمة المهانة المضطهدة المظلومة

ثم إن الصوفیة عندما كانوا في عهد عز الدین بن عبد السلام وأبي الحسن 
خل الشاذلي وابن دقیق العید كانت الجیوش الإسلامیة المجاھدة تحرس العدل في الدا

فأین ھي ھذه الجیوش الیوم إذا لم یعمل الصوفیة كحركة .. وتسعى لنشره في الخارج
إسلامیة كما كان یعمل الرسول علیه وآله السلام في ھذا العهد المكي الجاھلي الذي 
نحن فیه لإیجاد الكیان الذي یجمع ھذه الجیوش، كما فعله الرسول علیه وآله السلام 

وإذا لم یعمل الصوفیة لإیجاد مثل ھذه .. لمكي إلى العهد المدنيبمجرد انتقاله من العهد ا
  !الجیوش فمن یحرضون على الجهاد؟

وھا ھو أخیراً الشیخ الأستاذ محمد أبو زھرة یقول بأن في الصوفیة ثلاث 
مؤكداً .. حقائق ھي محاربة الهوى والشهوة، والاتصال الروحي، ونظام الشیخ والمرید

لقصر على عملیة السمو الروحي للفرد، وبالحقیقة الثالثة أن ھناك بالحقیقتین الأولیین ا
نظاماً كحركة إسلامیة، مما یجعلها مطالبة باقتداء الرسول علیه وآله السلام في حمله 

المسلمین في غرب أفریقیة ووسطها وجنوبها كانوا ثمرة من (ثم یقول بأن .. للإسلام
ا یؤكد ما سبق ذكره عن نشاط ھذه الحركة نقلاً عن الأستاذ فودة، مم) ثمرات التصوف

وقت كان فیه للإسلام حكم ودولة فكانوا معینین له، ویظهر ھذا المعنى أكثر عند قوله 
بأن الإمام السنوسي الكبیر كان قد اتخذ منهاجاً صوفیاً أعد فیه من خلال الزوایا التي 

أقضوا مضاجع الاحتلال  أقامها أولاً حول المدینة ثم وزعها في الصحراء رجالاً للحرب
الإیطالي لأكثر من عشرین سنة في وقت كانت الدولة العثمانیة الإسلامیة عاجزة عن 

  .. مساعدتهم وأنهم استمروا على ذلك حتى رحل الاحتلال الإیطالي عن لیبیة

وبعد أن یقول رحمه االله بأن الصوفیة كحقیقة واقعة ككل الأشیاء الواقعة تقبل 
وإذا السنوسیة (كان ھذا لا ینتقص منها، وھذا قول حق، ینتقل لیقول المدح والذم وإن 

فهو رحمه االله ).. تحیا من جدید، وكنا نود أن تحیا كما بدأت طریقة صوفیة عاملة قویة
إذن ینعى على السنوسیة حیاتها الجدیدة البعیدة عن المنهاج الصوفي القوي العامل، 

لكیة سنوسیة لیبیة أبعد ما تكون عن الإسلام لأنها عندما عادت للحیاة إذا بها في م
  !! وخلافته ونظامه

وبعد أن یضرب أمثلة من أبي بكر وعمر رضي االله عنهما، وأنهما كانا من 
ذوي الإلهام الروحاني السامي ولكنهما لم یكونا صوفیین، یتوجه بالرجاء إلى االله تعالى 

قاء وصفاء والتزاماً بالكتاب أن یعود التصوف على أیدي أمثال من بدأوه كما بدأ ن
ثم یرى أن المسلمین في الوقت الحاضر بحاجة ماسة لحركة صوفیة تعمل .. والسنة
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لكتاب االله وسنة رسوله بنظام التصوف الحقیقي لتنقذ الشباب المسلم من سیطرة 
الأھواء وعبث الشهوات التي باتت تغذیها جمیع وسائل الإعلام الخاضعة للتوجیه 

فماذا سیقول رحمه االله لو علم ما انتهت .. ول البلاد الإسلامیة وعرضهاالرسمي في ط
إلیه ھذه الوسائل من القنوات التلفزیونیة الفضائیة وشبكة الاتصالات الدولیة المعروفة 

لقد أصبحت البلاد بكل شیبها وشبابها مستباحة للتوجیه الإعلامي ! بالإنترنیت؟
خبیث المستمر بالإسلام وأفكاره وقیمه ولا سمیع والتهجم الماكر والطعن ال.. الأجنبي

  !! ولا رقیب بل كأن ھذا ما یریده الرقیب

ومع ھذه المرارة المغصّة للحلوق بل للقلوب یتمنى الشیخ أبو زھرة أن تتجنب 
الصوفیة الاشتغال بالسیاسة بحجة أن ذلك یفسد علیها مهمتها في إصلاح الشباب 

ھل لنا من طریق غیر طریق الرسول : ا بعدھا مرارةوھنا أتساءل بمرارة م.. المسلم
علیه وآله السلام لإنقاذ الشباب بل كل الأمة التي لا ندري ما تخبئه لها التطورات 

وھل الرسول علیه وآله السلام قد قصر ! التكنولوجیة في حقول الاتصالات الإعلامیة؟
ب الروحي وترك وھل قصره على الجان! عمله على إنقاذ الشباب من دون غیرھم؟

وھل لم یكن یعمل إلا للعهد المكي بإصلاح الأفراد دون التطلع للعهد ! الجوانب الأخرى؟
  ! التالي الذي صار المدني وما تحقق فیه من إصلاح المجتمع وقیام الدولة الإسلامیة؟

فیا أستاذنا الفاضل، ألا رحمك االله، إذا كنا نرى أن الإسلام كاملاً فلن نراه مجرد 
ار نظریة، وتنحصر في إصلاح الشباب، وأنها لا طریق لها من الإسلام نفسه للحیاة أفك

إنك تعلم حق العلم، یا سیدي، رحمك االله، ما فعله الرسول علیه وآله السلام ! والمجتمع
بأمر ربه في مكة ثم في المدینة، وأنه رفض طلب من بایعوه بیعة الحرب والنصرة بأن 

فیقتلوھم ویستولوا على مكة ویحكموھا » یلة واحدةیمیلوا على زعماء مكة م«
أي لا یجوز مثل ) لا لم نؤمر بذلك(بالإسلام دون حاجة لتحمل أذاھم الفظیع، إذ قال لهم  

ھذا العمل المادي في العهد المكي لأن القتل والقتال مسؤولیة الدولة ولم یقدم على 
  .. شيء منه علیه وآله السلام إلا في العهد المدني

ما أنك یا أستاذي الفاضل، رحمك االله، تعلم تمام العلم أن طریق الرسول علیه ك
وآله السلام كان كله تضحیات ومتاعب سواء في العهد المكي أو المدني فكیف تطلب 
ممن یعمل للتغییر والإصلاح أن لا یشتغل بالسیاسة بحجة أن ذلك سیفسد علیه مهمته 

فهومها الشرعي أي الرعایة یجب التصدي لها مع أنك تعلم كل العلم أن السیاسة بم
كحركة إسلامیة بحیث یكون محصوراً العمل بها في الجانب الفكري بالكفاح السیاسي 
الذي یكشف فیه الظلم والقهر والتآمر والكید للأمة لتعلمه وتلتف برأیها العام حول 

ي ظل العهد الإسلام وحملة دعوته لتنتقل معهم للتغییر وإیجاد المجتمع الصالح ف
المدني، كما یضاف إلیهم الصراع الفكري مع حملة الأفكار المعادیة والمخالفة للإسلام، 

  .. فیكون العمل السیاسي بعیداً عن العمل المادي في العهد المكي الجاھلي

ثم أنك تعلم تمام العلم، یا سیدي الكریم، رحمك االله، أن ھذا القول مدعوم 
ورة تبت یدا أبي لهب، وسورة المطففین وسورة الأنعام بالنصوص القرآنیة من مثل س
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وغیرھا من السور الملیئة ببیان ما یجب بیانه لإعداد الأمة للتغییر المنتظرا لمنشود، 
كما أنه مدعوم بالسیرة النبویة والمنهاج الرباني الذي سلكه الرسول علیه وآله السلام 

انذر {و} یا أیها المدثر قم فأنذر{و} كادع إلى سبیل رب{بأمر من ربه عندما كان یأمره 
ثم في آخر العهد المكي وعند النقلة إلى التصدي والتحدي بالكفاح } عشیرتك المقربین

  .. }{}فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركین{السیاسي المكشوف أمره ربه سبحانه 

فكیف یخطر ببالك طلب الیسر والسهولة لحركة إسلامیة كالصوفیة بتجنب 
ل بالسیاسة وأنت تعلم أن ذلك لو كان مطلباً شرعیاً في مثل ھذا الحال الجاھلي الاشتغا

المكي الذي نعیشه والذي عاشه الرسول علیه وآله السلام لما تنكب عن فعله الرسول 
فهل یترك إعداد الأمة للفساد وللدمار الذي تنصب حبائله صباح ! علیه وآله السلام؟

تترك الأمة للفساق والفجار یعیثون بها تخریباً  ھل! مساء لها من الكائدین لها؟
ألا رحمة االله علیك یا أستاذنا ! وتحطیماً ظناً منا بأن التصدي للفساد یفسد المهمة؟

الفاضل، لقد خلّفت من وراءك ثروة رائعة في دراسة علماء الفقه وأئمته، وحرصت، 
الفرقة بین جناحي الأمة  جزاك االله عن الإسلام والمسلمین خیراً، أن تحاول إزالة ھذه

الإسلامیة من سنة وشیعة بالدعوة إلى جعلها خلافاً مذھبیاً لا تفرقاً دینیاً، فكان لكلماتك 
الأثر الطیب في النفوس المخلصة لتوحید أھل ھذا الدین وبلاده، إذ كنت على إطلاع تام 

... ا البعضعلى ما ظهر من فرق خلال عهود الخلافة الإسلامیة، وما یمیزھا عن بعضه
فكیف انتهى بك المطاف لمثل ھذا القول لتقصر الصوفیة عملها على الجانب الروحي 
الأخلاقي دون السیاسي التشریعي وأنت تعلم أن ذلك مخالف لما كان علیه منهاج 

  !الرسول الرباني؟

لقد تتلمذت على محاضراتك وكتبك التي خلفتها من بعدك، ولشدة تأثري بذلك 
) مقارنة سیر أئمة الشریعة الإسلامیة(تفادة منها في كتاب اسمیته أقدمت على الاس

أرجو االله سبحانه أن ینفع به المسلمین العاملین في حقل الدعوة الإسلامیة بخاصة 
وجمیع أبناء الأمة الإسلامیة بعامة، وأن یجعل في تقدیمه  المكثف الموضح للهدف 

فقههم، والعمل على إزالة الفرقة بین إفادة المسلمین بالعلم عن أئمة : المزدوج منه
  . سنتهم وشیعتهم، أن یجعل في ذلك ما یحقق القصد منه، إنه نعم المولى ونعم النصیر

وبسبب ھذا التأثر الشدید بك، یا أستاذي الكبیر ألا رحمك االله، كنت أتمنى علیك 
لك سواء أن تستمر في بث تلك الروح الوثابة المألوفة عنك في كل كلمة وسطر ومؤلف 
سلام التي في محاضراتك أو كتبك أو أحادیثك، وفي كل ندوة اشتركت بها كندوة لواء الإ

وأنني لن أنسى تلك الروح التي تركزت حول الفقه الإسلامي  .تحدثت فیها عن التصوف
وتشریعاته لإعادة تنظیم شؤون الحیاة بكل جوانبها ومجالاتها بتطبیقها علیها بقصد 

   .دھا في مجتمع إسلامي راشدي خالصسلامیة إلى الأمة بسالف عهإعادة الحیاة الإ

كنت أتمنى علیك أن تستمر على ذلك ما دام لك في الحیاة نصیب ولا تنزلق إلى 
الدعوة بقصر العمل الإسلامي على الجانب الروحي الأخلاقي فقط سواء من الصوفیة أو 
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العصر الذي عم فیه الفساد غیرھا من الحركات الإسلامیة التي شاع وجودھا في ھذا 
وطم حتى كاد یعمي بصائر العاملین في حقول الدعوة الإسلامیة عن النظرة الشاملة 
للواقع ومفاسده وللتغییر وطرائقه، وحتى جعل الكثیر الكثیر یلجأون كرد فعل إلى العمل 
في مجال الإصلاح الفردي سواء النظري الفكري بالتدریس فقط أو العملي التنفیذي 

.. الأعمال الخیریة فقط، أو بالعملین معاً، ودون مراعاة لمنهاج الرسول الربانيب
وھیهات ھیهات أن یكون رد الفعل ضد الوقائع الفاسدة المفسدة في المجتمع، والمتأثر 
به بشكل من الأشكال، مثل العمل الأصیل المستند للنصوص والوقائع الشرعیة من 

  !!عملها الرباني في عهدیها المكي والمدني الكتاب والسیرة النبویة في منهاج

وھا ھو المؤلف رحمه االله، بعد أن انتهى من الوقوف مع شهادات العلماء 
والفقهاء للصوفیة، قد أحب الوقوف مع شیخه محمد الهاشمي رحمه االله، والذي یظهر 

یما من نشاطه في الدعوة ومن مؤلفاته العدیدة أنه كان له دور طیب في ذلك كله ولا س
أنه تعرض لمطاردة الاستعمار الفرنسي في الجزائر وسوریة مما یشیر إلى أن الرجل 
رحمه االله كان في نشاطه لا یقف عند الجانب الروحي الفردي، كما كان یقوم بدور 

  .تعبوي فاعل، فجزاه االله خیر الجزاء عن الإسلام والمسلمین

مي للمؤلف رحمهما االله فهو وأما ھذه الإجازة أو الإذن الذي منحه الشیخ الهاش
دلیل على أن التصدي للأعمال الكبیرة یحتاج لإذن وإجازة من الرجال الكبار الذین 
یقودون ھذه الحركات الإسلامیة التي تقوم بهذه الأعمال، كما یدل ذلك على أن من یجیز 
 ویجاز أو یأذن ویؤذن له یجب أن یكونوا لیس فقط أھلاً لذلك بل أن یكونوا أیضاً
منخرطین في إطار حركي منظم كما كان شأن الرسول علیه وآله السلام مع أصحابه 
عندما كان یأخذ منهم كأفراد أو جماعات البیعة ویلزمهم العمل بمقتضیاتها سواء كان 

  .. الإذن عاماً مطلقاً أو خاصاً مقیداً

منى أن وبالرغم من كل ھذه الدلالات للإذن أو الإجازة الصوفیة إلا أنني كنت أت
یقصد الالتزام الفكري والعملي بالكتاب والسنة بشمول نصوصها لما یجب أن یكون علیه 
العمل في العهد المكي الجاھلي والعهد المدني الإسلامي ولا یقف عند الجانب الروحي 

الأمر الذي یحقق ما كان لمفهوم مجموع البیعات من شمول للإسلام .. الأخلاقي الفردي
وأما إذا أردنا أن نقف عند مضمون بیعة واحدة من تلك البیعات، ونلتزم .. عقیدة وشریعة

به، فهذا شأن خاص، ولا یناسب إلا الفرد، وأما شأن الصوفیة كحركة إسلامیة لها دورھا 
في التاریخ الإسلامي فكراً وعملاً، توعیة وجهاداً، بغض النظر عن قصرھا أحیاناً على 

لدین، فإنه لن یقبل منها ذلك لا الإسلام ككل ولا طریقة جانب فقط دون بقیة الجوانب من ا
وبالرغم من تأثیر ھذه .. الرسول علیه وآله السلام في مثل ھذا العصر وبمثل ھذا القصر

الحركة في مجالها الفردي إلا أن الإسلام لا یسمح بالاكتفاء به ولا الرضى عنه ما دام 
كید ما نرجو االله أن تقدم علیه الحركة یفرض علینا التغییر المجتمعي، وھذا ھو بالتأ

  .. الصوفیة، وفي ذلك الخیر بعون االله وتوفیقه كل الخیر للفرد والمجتمع
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وأما القول بأن الصوفیة تكتفي بالبیعة لهذا المجال المحدود، على أمل أن تتاح 
لها فرصة العمل الكاملة وتستمر بهذا العمل دون انقطاع بسبب ما تتعرض له الحركات 
الإسلامیة الأخرى الشاملة من مطاردة واضطهاد، فإن ھذا القول إذا قبله مسلم تحت 
ضغط ھذه الظروف فلن یقبله الرسول علیه  وآله السلام طالما یرید ویعمل لخیر 
المسلمین جمیعاً وفي مثل ھذا الواقع المأساوي الذي تعیشه الأمة الإسلامیة، والذي لم 

العشرین، ولأن أي حركة إسلامیة لا یمكن أن تستحق  یظلمه من وصفه بجاھلیة القرن
ھذه التسمیة إذا لم تكن شاملة لجمیع جوانب الدین الإسلامي وجمیع مجالات الحیاة 
البشریة، مما یؤكد أنه لا یجوز أن تقتصر في تصدیها للتغییر على جانب واحد ومجال 

  .. واحد دون غیرھا

یكون مقبولاً، كما كان یفعله صحیح إن مثل ھذا الاقتصار كان یمكن أن 
الرسول علیه وآله السلام في بیعات متفرقة، لو كان في ظل العهد المدني، في ظل حیاة 
إسلامیة كاملة ومجتمع إسلامي صالح، ولكن لا یمكن أن یكون مقبولاً في ظل الحیاة 
الجاھلیة التي غاب عن علاقاتها المجتمعیة في الداخل والخارج الإسلام بجمیع 

شریعاته الحقة السدیدة، بغض النظر عن الترقیعات التي یعمد إلى إجرائها ھذا البلد أو ت
  ..ذاك تسكیتاً للناس واستغفالاً لهم

وأنني، یا أخي الفاضل ـ رحمك االله ـ لا أظن أنكم بقلیل من التدبر في ھذا 
ه برویة القول، لمن خلفكم من بعدكم ـ أعانهم االله على الحق كل الحق ـ والتفكیر فی

وإمعان في ضوء ما كانت تحصل علیه البیعات النبویة المتعددة، وفي ضوء الواقع 
الفاسد الجاھلي المكي الذي تعیشه الأمة الإسلامیة الیوم، إلا أن تروا صحة ما ذھبنا 

راجین المولى سبحانه أن یقذف في صدور أتباعكم الهدایة إلیه .. إلیه وندعوكم إلیه
  .. والعمل في إطارهوالتوفیق بالتزامه 

كیف لا وسند طریقتكم الشاذلیة یصل بكم إلى الرسول علیه وآله الصلاة 
والسلام، مما یضیف علیهم مزیداً من العبء والمسؤولیة بضرورة الحرص على إتباع 
الطریقة والمنهاج النبوي في الدعوة، والتحري من المصادر الموثوقة في السیرة 

تي بدأت، كما أشرت سابقاً وأحب أن أكرر الآن مذكراً، النبویة عن تلك الطریقة ال
بالتثقیف الفكري المركز لكل مسلم مؤمن وذلك في إطار تنظیم محكم في حلقات 
دراسیة، ثم إنضاف لهذا التثقیف المركز ما نسمیه بالتثقیف الجماعي الفكري 

علیه المسلمون والسیاسي، وذلك بتوعیة الفرد في التنظیم والجماعة خارج التنظیم بما 
من فساد وما یجب أن یكونوا علیه من صلاح، مع التحدید الصارم لكل مرحلة من 
مراحل العمل إذ  كان ینزل الوحي علیه، علیه وآله الصلاة والسلام، حتى إذا ما انتهت 
عملیة إیجاد الرأي العام بنجاح أحیاناً وتعثر شدید أحیاناً، نتیجة الموجات الباردة 

الاضطهاد الذي كان علیه وآله السلام وصحبه یتعرضون له، أخذ علیه والحارة من 
وآله السلام یعرض نفسه على كل رئیس قوم یأتي حاجاً لمكة أو یذھب إلیه في مضارب 

واستمر علیه وآله السلام على ھذا . تؤمن بي وتنصرني: خیام القبیلة ویطلب منهم
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ة العالم بحال مكة وما حولها الحال حتى جاءه الفرج من یثرب، وسبحان رب العز
وجمودھم على الشرك والوثنیة ورفضهم الإیمان والنصرة لابنهم الذي لم یعهدوا علیه 
إلا الصدق والأمانة، فقد فتح لدعوة رسوله باباً بعیداً عن مكة ھذه، أنه باب یثرب، 

بذاك فانتقلت الدعوة إلیها لترتكز في دولة بعد أن كانت انطلقت في مكة وما حولها 
  .. التثقیف المركز والجماعي مع طلب النصرة

ولكن متى قرر الرسول علیه وآله السلام ھذا الانتقال والهجرة من مكة إلى 
یثرب لتصبح المدینة المنورة؟ بعد أن جاءه رسوله مصعب بن عمیر رضي االله عنه من 

ه ذكر الإسلام، یثرب، بعد أن جاءه لیبشره بأنه لم یبق في یثرب بیت من البیوت إلا وفی
أي أصبح ھناك بتعابیرنا المعاصرة رأي عام للإسلام، وبعد أن جاءه بثلاث وسبعین 
رجلاً وامرأتین من كبار مسلمي یثرب لكي یعقدوا معه علیه وآله السلام بیعة العقبة 
الكبرى، بیعة النصرة، بیعة الاستعداد لحمایته إذا ھاجر إلیهم ونصرته بأرواحهم 

  ..لهم بمجرد وصوله مهاجراً إلیهموأموالهم وعیا

وھكذا نقلت ھذه الهجرة ھذا الدین من الانطلاق التثقیفي بین الناس إلى 
الارتكاز التطبیقي للإسلام وتشریعاته التي أخذت تنزل على الرسول علیه وآله الصلاة 

  : والسلام لتنظم جمیع مجالات الحیاة وتركز الدولة الإسلامیة بجمیع أسسها الأربعة

 - ٣السلطان للأمة الإسلامیة كلها،  -٢السیادة للشریعة الإسلامیة فقط،  -١
للخلیفة وحده حق تبني الأحكام  -٤نصب خلیفة واحد فرض على جمیع المسلمین، 

فكانت وحدھا التشریعات الإسلامیة المرجع في كل حركة .. الشرعیة والأمر بتنفیذھا
تصرف وعمل ومعاملة بین الناس في وسكنة فلم یكن یشاركها في السیادة على كل 

كما كان .. الداخل ومع الآخرین من یهود مجاورین وغیرھم في الخارج أي تشریع آخر
قد أمر الرسول علیه وآله السلام أن یكون لهم مجلس یرجع إلیه من أربعین شخصیة، 
فكان حسب الحاجة یرجع للشورى والمشورة منهم، فهم الممثلون للأمة، وكان 

رضوان علیهم ھم الذین فهموا عنه ونقلوا عنه ما فعلوه في سقیفة بني صحابته 
ساعدة من نصب خلیفة واحد علیهم خلال ثلاثة أیام من انتقاله علیه وآله السلام إلى 
جوار ربه، وھم الذین فهموا عنه ونقلوا عنه أن للخلیفة تبني الأحكام والأمر بتنفیذھا 

  .. طیعوني ما أطعت االله فیكمأ: مما جعل الخلیفة الأول یقول لهم

ھذا بالنسبة لأسس الدولة الأربعة وأما أركانها الثمانیة فقد أوجدھا الرسول 
الرئیس ممثلاً بالرسول علیه وآله  -١: علیه وآله السلام لیحرص علیها من بعده وھي

معاونو الرئیس، وكانوا معاون  -٢السلام أولاً ومن خلفه من بعده واحداً واحداً، 
معاون التنفیذ مما أوضحه الإمام الماوردي في كتابه الأحكام السلطانیة  -٣فویض والت
مجلس الأمة مما وجد في عهده علیه وآله السلام وكان یرجع إلیهم في مشاوراته  -٤و

وزیراي من أھل الأرض أبو بكر «وإن كان یخص أبا بكر وعمر بالمشورة حتى قال 
ھیئة القضاة، وكان علیه  -٥، و»ورة ما خالفتكمالو اتفقتما في مش«وقال لهما » وعمر
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 -٦وآله السلام یقوم به وینتدب من یقوم به مقامه قریباً منه أو في الولایات البعیدة، و
مدراء الدوائر والمصالح، وكان  -٧الولاة والعمال، وكان علیه السلام یعینهم لذلك و

اء لجبایة الزكاة أو الخراج أو علیه وآله السلام ینتدب للعمل من یرى فیه الأھلیة سو
قیادة الجیش وتنظیمه وبعوثه وتجهیزاته، وكان علیه وآله السلام یتولى  -٨غیرھا، و

  .ذلك وینتدب من یراه كفؤاً لذلك لقیادة أي سریة أو جیش للجهاد في سبیل االله

فیا سیدي الفاضل، ویا أخي الكریم، ألا رحمة االله تعالى الواسعة تنزل على 
فإننا إذ نتوجه .. لطیبة الطاھرة ویجزیكم عن الإسلام والمسلمین خیر الجزاءروحك ا

إلى المولى سبحانه بهذا الدعاء لكم نرجوه تعالى أن یجعل من بعدكم في قیادة وعضویة 
الحركات الصوفیة ینظرون إلى أنفسهم كحركات إسلامیة تتطلع لخیر الإسلام 

فكرھم وطریق سیرھم ویجعلوھما من والمسلمین، ویعمدون إلى إعادة النظر في 
الشمول والدقة بحیث لا تحیدان قید أنملة عما فعله الرسول علیه وآله الصلاة والسلام 
وتركه لنا وللمسلمین جمیعاً من بعده، وبذلك وحده یتحقق بعون االله وتوفیقه الخیر كل 

لأجر وأجزل الثواب الخیر لأنفسكم ولأمتكم المتعطشة لذلك، ولتنالوا  إن شاء االله أعظم ا
وفي ذلك ما یكفي وزیادة اللهم ما ینتظركم من الرضوان .. من رب الأرضین والسموات

  ..وتوسد أعظم الدرجات في فردوس الجنان
  

   .العالمین والحمد الله  رب وبذلك انتهت دراسة كتاب حقائق عن التصوف 

  تلبیس إبلیسكتاب دراسة  - ٣

  للإمام جمال الدین بن الجوزي

  

خطب عمر بن الخطاب رضي االله عنه بالجابیة فقال إن رسول االله صلى االله علیه  .١
من أحب منكم أن ینال بحبوحة الجنة : (وآله وسلم قام في مثل مقامي ھذا فقال

  ).فلیلزم الجماعة، فإن الشیطان مع الواحد وھو من الإثنین أبعد

لى أمتي كما أتى على بني لیأتین ع: (وقال رسول االله صلى االله علیه وآله وسلم. ٢
إسرائیل، حذو النعل بالنعل، حتى إن كان منهم من أتى أمه علانیة لكان في أمتي 
من یصنع ذلك، وإن بني إسرائیل تفرقت على ثنتین وسبعین ملة وتفرقت أمتي 

من ھي یا رسول : على ثلاث وسبعین ملة كلهم في النار إلا ملة واحدة، قالوا
  ).یه وأصحابيما أنا عل: االله؟ قال

وفي ) من أحدث في أمرنا ما لیس فیه فهو رد: (وقال صلى االله علیه وآله وسلم. ٣
وفي روایة أخرى ) من أحدث في أمرنا ھذا ما لیس منه فهو رد(روایة أخرى 

  ).من فعل أمراً لیس علیه أمرنا فهو رد(
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الصبح  صلى بنا رسول االله صلى االله علیه وسلم: وروى عرباض بن ساریة قال. ٤
ذات یوم، ثم أقبل علینا بوجهه فوعظنا موعظة بلیغة ذرفت منها العیون، 

یا رسول االله كأن ھذه موعظة مودع فماذا تعهد : ووجلت منها القلوب، فقال قائل
أوصیكم بتقوى االله والسمع والطاعة وإن عبداً حبشیاً، فإنه من : (إلینا؟ فقال

م بسنتي وسنة الخلفاء الراشدین یعش بعدي فسیرى اختلافاً كثیراً، فعلیك
المهدیین من بعدي، تمسكوا بها وعضوا علیها بالنواجذ وإیاكم ومحدثات الأمور 

  ).فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة

لا تزال طائفة من أمتي ظاھرین على : (وقال رسول االله صلى االله علیه وآله وسلم. ٥
  ).وھم كذلك الحق، لا یضرھم من خذلهم، حتى یأتي أمر االله

لا یزال ناس من أمتي ظاھرین حتى یأتیهم أمر : (وقال صلى االله علیه وآله وسلم. ٦
  ).االله وھم ظاھرون

  :أصل الفرق الضالة ستة فرق ھي: قال بعض أھل العلم. ٧

 وأن ھذه الفرق. لرافضة، والجبریةالحروریة، والقدریة، والجهمیة، والمرجئة، وا
  :ت اثنین وسبعین فرقة، وھيي عشرة فرقة فصارقد انقسم كل منها إلى اثنت

  :وقد انقسمت إلى اثنتي عشرة فرقة ھي: الحروریة -١

  الأزارقة، وقالوا لا نعلم أحداً مؤمناً، وكفّروا أھل القبلة إلا من دان بقولهم،) ١

  والإباضیة، وقالوا من أخذ بقولنا فهو مؤمن، ومن أعرض عنه فهو منافق،) ٢

  لوا إن االله لم یقض ولم یقدر،والثعلبیة، وقا) ٣

  والحازمیة، وقالوا ما ندري ما الإیمان، والخلق كلهم معذورون،) ٤

  والخلفیة، وزعموا أن من ترك الجهاد من ذكر وأنثى فقد كفر،) ٥

والمكرمیة، وقالوا لیس لأحد أن یمس أحداً لأنه لا یعرف الطاھر من ) ٦
  النجس، ولا أن یؤاكله حتى یتوب ویغتسل،

والكنزیة، وقالوا لا ینبغي لأحد أن یعطي ماله أحداً لأنه ربما لم یكن مستحقاً  )٧
  بل یكنزه في الأرض حتى یظهر أھل الحق،

  والشمراخیة، وقالوا لا بأس بمس النساء الأجانب لأنهن ریاحین،) ٨

  والأخنسیة، وقالوا لا یلحق المیت بعد موته خیر ولا شر،) ٩

  من حاكم إلى مخلوق فهو كافر،والمحكمیة، وقالوا أن ) ١٠

والمعتزلة من الحروریة قالوا اشتبه علینا أمر علي ومعاویة فنحن نتبرأ ) ١١
  من الفریقین،

  .والمیمونیة، وقالوا لا إمام إلا برضا أھل محبتنا) ١٢
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  :وقد انقسمت إلى اثنتي عشرة فرقة ھي: القدریة -٢

ملك عباده أمورھم ولا یحول الأحمریة، وزعموا أن شرط العدل من االله أن ی) ١
  بینهم وبین معاصیهم،

  والثنویة، وزعموا أن الخیر من االله والشر من إبلیس،) ٢

  والمعتزلة من القدریة، وھم الذین قالوا بخلق القرآن وجحدوا الرؤیة،) ٣

والكیسانیة، وھم الذین قالوا لا ندري ھذه الأفعال من االله أم من العباد ولا ) ٤
  ناس بعد الموت أو یعاقبون،نعلم أیثاب ال

  والشیطانیة، وقالوا إن االله لم یخلق شیطاناً،) ٥

  والشریكیة، وقالوا إن السیئات كلها مقدرة إلا الكفر،) ٦

  ذات ولا للحسنة والسیئة ذات، لكلاماو للأفعالوالوھمیة، وقالوا لیس ) ٧

  نسوخاً،والراوندیة، وقالوا كل كتاب أنزل من االله حق ناسخاً كان أو م) ٨

  والبتریة، وزعموا أن من عصى ثم تاب لم تقبل توبته،) ٩

  والناكثیة، وزعموا أن من نكث بیعة رسول االله علیه السلام فلا إثم علیه،) ١٠

  والقاسطیة، فضلوا طلب الدنیا على الزھد فیها،) ١١

  .والنظامیة، وتبعوا النظام في قوله من زعم أن االله شيء فهو كافر) ١٢

  :وقد انقسمت إلى اثنتي عشرة فرقة ھي: ةالجهمی -٣

المعطلة، وزعموا أن كل ما یقع علیه وھم الإنسان فهو مخلوق، ومن ادعى ) ١
  أن االله یرى فهو كافر،

  والمریسیة، وقالوا أكثر صفات االله مخلوقة،) ٢

  والملتزمة، وجعلوا الباري سبحانه وتعالى في كل مكان،) ٣

  ،ربه ومن دخلها لم یخرج منها النار من عرف والواردیة، وقالوا لا یدخل ) ٤

والزنادقة، وقالوا لیس لأحد أن یثبت لنفسه رباً لأن الإثبات لا یكون إلا بعد ) ٥
  إدراك الحواس، وما یدرك فلیس بإله وما لا یدرك لا یثبت،

والحرقیة، وزعموا أن الكافر تحرقه النار مرة واحدة ثم یبقى محترقاً لا ) ٦
  ،یجد حر النار

  والمخلوقیة، وزعموا أن القرآن مخلوق،) ٧

  والفانیة، وزعموا أن الجنة والنار تفنیان، ومنهم من قال أنهما لم تخلقا،) ٨

  والمغیریة، وقد جحدوا الرسل فقالوا إنما ھم حكام،) ٩

  والواقفیة، وقالوا لا نقول أن القرآن مخلوق ولا غیر مخلوق،) ١٠

  القبر والشفاعة،والقبریة، وھم ینكرون عذاب ) ١١
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  .واللفظیة، وقالوا لفظنا بالقرآن مخلوق) ١٢

  :وقد انقسمت إلى اثنتي عشرة فرقة ھي: المرجئة -٤

التاركیة، وقالوا لیس الله عز وجل على خلقه فریضة سوى الإیمان به، فمن ) ١
  آمن به وعرفه فلیفعل ما شاء،

  ا شاؤوا،والسائبیة، وقالوا إن االله تعالى سیب خلقه لیعملوا م) ٢

والراجیة، وقالوا لا نسمي الطائع طائعاً ولا العاصي عاصیاً لأنا لا ندري ما ) ٣
  له عند االله،

  والشاكیة، وقالوا إن الطاعات لیست من الإیمان،) ٤

والبیهسیّة، وقالوا الإیمان علم ومن لا یعلم الحق من الباطل والحلال من ) ٥
  الحرام فهو كافر،

  الآیمان لا یزید ولا ینقص، والمنقوصیة، وقالوا) ٦

  والمستثنیة، ونفوا الاستثناء في الأیمان،) ٧

  والمشبهة، وقالوا ان الله بصر كبصر الإنسان وید كیده،) ٨

والحشویة، وقد جعلوا حكم الأحادیث كلها واحداً فعندھم إن تارك النفل ) ٩
  كتارك الفرض،

  والظاھریة، وھم الذین نفوا القیاس،) ١٠

  ، وھم أول من ابتدع الأحداث في ھذه الأمة،والبدعیة) ١١

والسالمیة، وھم الذین یقولون إن المیت یأكل ویشرب وینكح بحجة أن ) ١٢
  .الأجساد تتنعم

  :وقد انقسمت إلى اثنتي عشرة فرقة: الرافضة -٥

  العلویة، وقالوا ان الرسالة كانت لعلي وان جبریل أخطأ،) ١

  محمد صلى االله علیه وآله وسلم في أمره،والأمریة، وقالوا إن علیاً شریك ) ٢

والشیعة، وقالوا إن علیاً رضي االله عنه وصي رسول االله صلى االله علیه ) ٣
  وآله وسلم وولیه من بعده وأن الأمة كفرت بمبایعة غیره،

والإسحاقیة، وقالوا إن النبوة متصلة إلى یوم القیامة، وكل من یعلم علم ) ٤
  أھل البیت فهو نبي،

  ناووسیة، وقالوا إن علیاً أفضل الأمة فمن فضل غیره علیه فقد كفر،وال) ٥

والإمامیة،، وقالوا لا یمكن ان تكون الدنیا بغیر إمام من ولد الحسین، وأن ) ٦
  الإمام یعلمه جبریل فإذا مات بدل كانه مثله،

والیزیدیة، وقالوا ولد الحسین كلهم أئمة في الصلوات فمتى وجد منهم أحد ) ٧
  .ز الصلاة خلف غیره برھم كان أو فاجرھملم تج
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  والعباسیة، وزعموا أن العباس كان أولى بالخلافة من غیره،) ٨

والمتناسخة، وقالوا إن الأرواح تتناسخ، فمتى كان محسناً خرجت روحه ) ٩
  تشقى بعیشه، منتسعد بعیشه، ومن كان مسیئاً دخلت في  منفدخلت في 

أصحابه یرجعون إلى الدنیا وینتقمون من والرجعیة، وزعموا أن علیاً و) ١٠
  أعدائهم،

واللاعنیة، وھم الذین یلعنون عثمان وطلحة والزبیر ومعاویة وأبا موسى ) ١١
  وعائشة وغیرھم رضي االله عنهم،

والمتربصة، وھم الذین تشبهوا بزي النساك، ونصبوا في كل عصر رجلاً ) ١٢
  .صبوا رجلاً آخرمهدي ھذه الأمة فإذا مات نكینسبون الأمر إلیه 

  :وقد انقسمت إلى اثنتي عشرة فرقة ھي: الجبریة -٦

  المضطربة، وقالوا لا فعل للآدمي بل االله عز وجل یفعل الكل،) ١

والأفعالیة، وقالوا لنا أفعال ولكن لا استطاعة لنا فیها وإنما نحن كالبهائم ) ٢
  تقاد بالحبل،

  ن لا یخلق شيء،والمفروغیة، وقالوا كل الأشیاء قد خلقت والآ) ٣

  والنجاریة، وزعموا أن االله یعذب الناس على فعله لا فعلهم،) ٤

  والمتأنیة، وقالوا علیك بما خطر بقلبك فافعل ما توسمت به الخیر،) ٥

  والكسبیة، وقالوا لا یكسب العبد ثواباً ولا عقاباً،) ٦

تضره  والسابقیة، وقالوا من شاء فلیعمل ومن شاء لا یعمل فإن العبد لا) ٧
  ذنوبه والشقي لا ینفعه بره،

والحبیة، وقالوا من شرب كأس محبة االله عز وجل سقطت عنه الأركان ) ٨
  والقیام بها،

والخوفیة، وقالوا إن من أحب االله سبحانه وتعالى لم یسعه أن یخافه لأن ) ٩
  الحبیب لا یخاف حبیبه،

  ك من العبادة،والفكریة، وقالوا إن من ازداد علماً سقط عنه بقدر ذل) ١٠

والخسیة، وقالوا الدنیا بین العباد سواء لا تفاضل بینهم فیما ورثهم أبوھم ) ١١
  آدم،

  .والمعیة، وقالوا منا الفعل ولنا الاستطاعة) ١٢

ومن تلبیس إبلیس في عبادة الأصنام أنه جعلهم یحتجون بتقلید الآباء من غیر نظر . ٨
وإذا قیل لهم اتبعوا ما أنزل االله قالوا بل {في الدلیل، وھذا ما ورد في قوله تعالى 

  ـ البقرة} قلون شیئاً ولا یهتدوننتبع ما ألفینا علیه آباءنا، أو لو كان آباؤھم لا یع

الدھریون فقد لبّس إبلیس علیهم فقالوا بما قالوا وأنكروا الخالق وجحدوا أما و. ٩
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الدنیا نموت ونحیا وما ما ھي إلا حیاتنا {البعث والنشور، فقال االله سبحانه فیهم 
  .ـ٢٤ـ الجاثیة } یهلكنا إلا الدھر

وأما المجوس فقد اشتهر فیهم زرادشت الذي سنّ عبادة النار، والصلاة للشمس، . ١٠
والتبرك ببول البقر، واستحلال فروج الأمهات، والتزوج بمئات النساء، والقول 

طان جاء من شك بإله للخیر وإله للشر من عقیدة الثنویة، والزعم بأن الشی
  .الخالق أو من فكرة ردیئة طرأت علیه

وأما التلبیس في العقائد على أمتنا فقد وقع في طریقین الأول تزیین التقلید بحجة . ١١
عدم وضوح الأدلة وعدم وضوح الصواب، وھكذا وقع الیهود والنصارى في 

لتهم مع تقلید آبائهم وعلمائهم فضلوا، وضل مثلهم أھل الجاھلیة ومن على شاك
أن العقل یقول بأن من الأولى لمن یشتبه لدیهم الأدلة ویخفى علیهم الصواب أن 

والقرآن الكریم ذمهم وعاب علیهم تخلیهم عن . یتركوا التقلید لیتجنبوا الضلال
بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة {: عقولهم وإدراكهم عندما قال على لسانهم

ب على ذلك یستثیر فیهم سلامة العقل والإدراك ثم عق} وإنا على آثارھم مقتدون
ـ وما  ٢٣ـ الزخرف } قل أو لو جئتكم بأھدى مما وجدتم علیه آباءكم{: قائلاً

أروع ما قاله الإمام علي بن أبي طالب للحارث بن حوط عندما تساءل أمامه 
یا حارث إنه : أتظن أنا نظن أن طلحة والزبیر كانا على باطل؟ فرد علیه: قائلاً

وھكذا لا . ملبوس علیك، إن الحق لا یعرف بالرجال، إعرف الحق تعرف أھله
مجال ولا یجوز التقلید في العقائد، وأما في الأحكام فهذا جائز لكثرتها وإن خفیت 

  .أدلتها على عامة الناس

وأما الطریق الثاني فهو ما لبّسه اللعین على ذوي الفطنة والذكاء بعد أن فعل 
على عامة الناس في العقائد، فقد أغوى ھؤلاء الأذكیاء  فعلته في التقلید

بالأخذ بمذاھب الفلاسفة بما زینه لهم منها حتى أخرجهم عن الإسلام بحجة 
أن ما لا یدرك بالحواس لا یؤخذ في العقائد مع أن الأمر في العقائد محصور 
بحق العقول في إدراك وجود الخالق ووجوده مدرك من وجود مخلوقاته، 

صفاته فذاك أمر آخر یحتاج إلى قدرات عقلیة غیر محدودة بحدود  وأما
  ! وأنىّ للبشر أن یملكوا ذلك؟. البشر

وأما علماء الكلام فلهم من شطحات الخروج عن الملّة ما لهم حتى قال عنهم 
الإمام أحمد بن حنبل أنهم زنادقة، فمثلاً أین ھو قول العلاف المعتزلي من 

نعیم أھل الجنة وعذاب أھل النار لا یقدر االله على  الإیمان عندما یقول بأن
دفعه مما لا تصح الرغبة فیه ولا الرھبة منه، ویقول بأن حركات أھل الجنة 

وكذلك قول النظام من أن االله تعالى لا یقدر على .. تنتهي إلى السكون الدائم
من ثم أین قول المرجئة !! شيء من الشر بینما إبلیس یقدر على الخیر والشر

الإیمان عندما یرون الاكتفاء بالشهادتین للدخول في الجنة مهما أتى صاحبها 
  !من معاصي فاسقطوا فائدة إثبات الإیمان من خشیة الله ومراقبته لأعمالهم؟
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ھذا وقد تراجع الكثیر من علماء الكلام عن كل ما كانوا یرونه قبل أن یوافیهم 
فاته بترك كل ما كان یقول به الأجل حتى أن الكرابیسي أوصى أولاده قبل و

والعودة إلى أصحاب الحدیث، وقال أبو الوفاء بن عقیل لأصحابه بأنه یقطع 
بأن الصحابة ماتوا دون أن یعرفوا الجوھر والعرض مما یقول به المتكلمون 

  .نفسه بأن طریقته أولى من طریقة أبي بكر وعمر هموبئس من یرى من

ج فقد روي في الصحیحین عن رسول االله صلى وأما تلبیس إبلیس على الخوار. ١٢
یخرج قوم فیكم تحقرون صلاتكم مع صلاتهم : (االله علیه وآله وسلم أنه قال

وصیامكم مع صیامهم وأعمالكم مع أعمالهم، یقرأون القرآن لا یجاوز حناجرھم، 
وعندما أتاھم عبد االله بن عباس ). یمرقون من الدین مروق السهم من الرمیّة

ھاتوا ما نقمتم على صهر رسول : ن الإمام علي كرم االله وجهه قال لهمموفداً م
االله صلّى االله علیه وآله وسلم والمهاجرین والأنصار وعلیهم نزل القرآن ولیس 

  فیكم منهم أحد، وھم أعلم بتأویله؟

  .ھاتوا: قال .ثلاثاً: قالوا

ل قا أما إحداھن فإنه حكم الرجال في أمر االله، واالله عز وجل: قالوا
  ـ فما شأن الرجال والحكم بعد قول االله عز وجل؟ـ الانعام } إن الحكم إلا الله{

  ھذه واحدة، وماذا؟: قال

وأما الثانیة فإنه قاتل وقتل ولم یسب ولم یغنم، فإن كانوا : قالوا
  مؤمنین فلم حل لنا قتالهم وقتلهم ولم یحل لنا سبیهم؟

  وما الثالثة؟: قال

ه أمیر المؤمنین، فإن لم یكن أمیر المؤمنین فإنه محا عن نفس: قالوا
  !فإنه أمیر الكافرین

  .كفانا ھذا: قالوا ھل عندكم غیر ھذا؟: قال

أما قولكم حكم الرجال في أمر االله نقول االله ینقض قولكم، : قال
  .نعم: أترجعون إذا قلت لكم به؟ قالوا

رنب إن االله قد صیّر من حكمه إلى الرجال في ربع درھم ثمن أ: قال
یا أیها الذین آمنوا لا تقتلوا الصید وأنتم حرم، ومن قتله منكم متعمداً {: فقال

المائدة ـ وفي  ٩٥الآیة } ..فجزاء مثل ما قتل من النعم یحكم به ذوا عدل منكم
وان خفتم شقاق بینهما فابعثوا حكماً من أھله وحكماً من {المرأة وزوجها 

ال في إصلاح ذات بینهم وحقن دمائهم ـ فهل تحكیم الرج ٣٥ـ النساء } أھلها
  أفضل أم تحكیمهم في أرنب وبضع امرأة أفضل؟

  .بل ھذه، وانتهت الأولى: قالوا
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وأما قولكم قاتل ولم یسب ولم یغنم، فهل تسبون أمكم عائشة : قال
رضي االله عنها، فإن قلتم أنها لیست أمنا خرجتم من الإسلام، ولئن سبیتموھا 

  .فهل انتهت ھذه؟ قالوا انتهت الثانیة.. ن الإسلامواستحللتموھا خرجتم م

وأما قولكم لقد محا عن نفسه أمیر المؤمنین فالرسول علیه وآله : قال
السلام قد محا عن نفسه كما تذكرون صفة أنه رسول االله في صلح الحدیبیة 

  .وھو ولاشك خیر من علي

  .قتلوافرجع معه منهم ألفان وخرج الأربعة آلاف الباقون وقاتلوا و

وأما تلبیس إبلیس على الرافضة فقد اشتطوا وغالوا في حب الإمام علي حتى . ١٣
فمنهم من قال بأنه الإله، ومنهم من قال بأنه خیر من الأنبیاء، : خرجوا عن الملة

فاسحق بن .. ومنهم من سب أبي بكر وعمر حتى ان بعضهم كفّر أبا بكر وعمر
  .ھو االله عز وجل محمد المعروف بالأحمر قال بان علیاً

لا تسبو أصحابي : (وفي الصحیحین ان رسول االله صلى االله علیه وآله وسلم قال
وقال علیه ) فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذھباً ما أدرك مُدَّ أحدھم ولا نصیفه

إن االله اختارني واختار لي أصحابي فجعل لي منهم : (وآله الصلاة والسلام
ن سبّهم فعلیه لعنة االله والملائكة والناس وزراء وأنصاراً وأصهاراً، فم

ومعنى الصرف ). أجمعین، لا یقبل االله منه یوم القیامة صرفاً ولا عدلاً
  .الفریضة، ومعنى العدل النافلة

ومما یروى أن سوید بن غفلة قد مر بقوم أو نفر من الشیعة فوجدھم یذكرون أبا 
االله عنه، وذكر له أنهم  بكر وعمر ویطعنون فیهما فذكر ذلك للإمام علي رضي

لولا یعرفون أنك ترى ذلك مثلهم لما تجرأوا علیه، فما كان من الإمام علي إلا 
أن تعوذ باالله مراراً أن یقول أو یرى ذلك، وصعد المنبر وألقى بالناس خطبة 

والذي (موجزة بلیغة عاتبهم أشد العتب على الطعن بأبي بكر وعمر، ومما قاله 
  .. نسمة لا یحبهما إلا مؤمن تقي ولا یبغضهما إلا فاجر شقيفلق الحبة وبرأ ال

مضى رسول االله صلى االله علیه وآله وسلم وھو راض عنهما، ومضیا والمؤمنون 
رسول االله صلى االله علیه وآله وسلم بمیكائیل ) أبو بكر(شبهه .. عنهما راضون

االله علیه رأفة ورحمة وبإبراھیم عفواً ووقاراًفسار بسیرة رسول االله صلى 
ثم ولي الأمر بعده عمر رضي االله عنه وكنت .. وآله وسلم حتى مضى على ذلك

  .. فیمن رضي، فأقام الأمر على منهاج رسول االله صلى االله علیه وسلم وصاحبه

حتى أن كنا لنظن أن ملكاً ینطق على لسانه، أعز االله بإسلامه الإسلام، وجعل 
ب المنافقین الرھبة وفي قلوب المؤمنین ھجرته للدین قواماً، وألقى له في قلو

المحبة، شبهه رسول االله صلى االله علیه وآله وسلم بجبریل فظاً غلیظاً على 
  .. فمن أحبني أحبهما ومن لم یحبهما فقد أبغضني وأنا منه بريء.. الأعداء
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أَلا وخیر ھذه الأمة بعد نبیها أبو بكر وعمر رضي االله عنهما ثم االله أعلم بالخیر 
  ).أقول قولي وأستغفر االله لي ولكم.. ن ھوأی

یخرج في آخر الزمان قوم لهم (ومما یروى عن الإمام علي رضي االله عنه أنه قال 
نبز یقال لهم الرافضة، ینتحلون شیعتنا ولیسوا من شیعتنا، وآیة ذلك أنهم 
یشتمون أبا بكر وعمر رضي االله عنهما، أینما أدركتموھم فاقتلوھم أشد القتل، 

  ).نهم مشركونفإ

وأما تلبیس إبلیس على الباطنیة فقد برز في تسترھم بالإسلام من تظاھرھم . ١٤
بالقول بأن االله حق وأن محمداً رسول االله وأن الدین صحیح ولكنهم یخفون ما 
یبطنون، فهم یرون أن لذلك كله سراً غیر ظاھر وباطناً غیر مدرك إلا على قلیل 

  :ھي من الناس، وھم ثمانیة جماعات

الباطنیة، لزعمهم أن لظواھر القرآن والأحادیث بواطن كاللب من القشر  -١
كشكل الرموز لدى العقلاء إلى الحقائق الخفیة، وأن من علم ھذه البواطن فقد 
سقطت عنه التكالیف واستراح من أعبائها محتجین بزعمهم بقوله تعالى 

ـ مما  ١٥٧راف ـ الأع} ویضع عنهم إصرھم والأغلال التي كانت علیهم{
یجعلهم یشطبون من العقائد ما یوجبه الظاھر من معنى اللفظ فیصلوا بذلك 

  .إلى ابطال الشرائع

الاسماعیلیة، الذین ینسبون إلى إسماعیل بن جعفر، ویزعمون أن الإمامة  -٢
انتهت إلیه لأنه سابع، واحتجوا بأن السموات سبع والأرضین سبع وأیام 

  واستحلوا الحرمات وعبدوا ابا جعفر،.. عةالأسبوع سبع فالأئمة سب

السبعیة، ولقبوا بذلك لسببین الأول لأن دور الإمامة سبعة سبعة كما ذكر في  -٣
والثاني لأن تدبیر العالم السفلي منوط كما یزعمون بالكواكب . الاسماعیلیة

  .زحل فالمشتري فالمریخ فزھرة فالشمس فعطارد فالقمر: السبعة

أتباع بابك الخرمي، ولد الزنى الذي ظهر في أذربیجان سنة  البابكیة، وھم -٤
ھـ واستباح المحظورات، وتبعه خلق كثیر، وعاث في الأرض فساداً ٢٠١

ھـ وقتله ٢٢٣وقتل خلقاً كثیراً حتى تغلب علیه الأفسین قائد المعتصم سنة 
المعتصم ولم یبق منهم إلا بقیة من جماعة مازالوا یجتمعون رجالاً ونساء 

  .ثب كل رجل على امرأة زعماً بأن ذلك من الصید المباحلی

المحمرة، وسموا بذلك لأنهم اختلفوا عن بقیة جماعة بابك بأن صبغوا ثیابهم  -٥
  .بالحمرة ولبسوھا

القرامطة، وسموا بذلك نسبة إلى حمدان قرمط، وكان أشدھم بأساً رجل یقال  -٦
ث فساداً في الأرض ھـ وقوي أمره وعا٢٨٦له أبو مفید الذي ظهر سنة 

بإحراق المساجد وقتل الحجیج، وصار محل تقدیس عند أصحابه حتى كانوا 
یصلون علیه من دون رسول االله صلى االله علیه وآله وسلم، وخلفه ابنه أبو 
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طاھر الذي سار على طریق والده في الفساد، ووصل فساده إلى الكعبة إذ 
  .نه االله عز وجلنهبها وحمل معه الحجر الأسود وأوھم الناس أ

الخرمیة، ولقبوا بذلك نسبة للفظة خرم الأعجمیة التي تعني الاستمتاع  -٧
بالملذات، ولذلك اندفعوا في ذلك كیفما كانت الملذات وألغوا التكالیف وأعباء 

  .ةیالشرع عن الناس، وسبقهم بهذا اللقب المزدكیة من المجوس الإباح

الناس إلى التعلیم من الإمام المعصوم التعلیمیة، وسموا بذلك لأنهم دعوا  -٨
  .بحجة أن العلوم لا تدرك إلا بالتعلیم القائم على إبطال إبداء الرأي 

وأصل منشأ ھذه الفرق الباطنیة ھو خطة المارقین من الدین في اتخاذ سبیل . ١٥
یوصلهم إلى النیل منه وأھله مستعینین بالمجوس وملحدة الفلاسفة، وذلك بأن 

تذرع بآل البیت وسیلة لكسب الناس وإغوائهم للبعد عن الدین بحجة وجدوا في ال
وساروا في ذلك بمراعاة كل فرد حسب .. ماله من باطن یختلف عن الظاھر

ھواه، فالزاھد دعوه للورع، والفاجر دعوه للملذات ثم أخذوه بالتشكیك حتى 
  ..ینساق إلیهم

لإسلام ویمیلون إلى ومما قاله أبو حامد الطوسي عنهم أنهم قوم یدّعون ا
الرفض، وأن من عقائدھم القول بإلهین قدیمین أحدھما علة لوجود الآخر 
حتى اعتبروا جبریل علیه السلام بأنه ھذاالعقل الفائض من الأول على 
الرسول علیه وآله السلام، كما أنهم یرون وجوب وجود الإمام المعصوم 

لیوم الحساب وإنما معاد لیرجع إلیه في تأویل الظواھر، وأنكروا المعاد 
الشي إلى أصله، ورأوا التكلیف في الإباحة المطلقة لمن ینساق معهم، 
وفسروا النصوص بما یتناسب مع محاولاتهم لإبعاد الناس عن دینهم، 
فقالوا بأن الغسل من الجنابة معناه تجدید العهد، ومعنى الزنا القاء نطفة 

العهد في السیر معهم، ومعنى  العلم الباطن في نفس من لم یسبق معه عقد
الصیام الإمساك عن كشف سرھم، ومعنى الكعبة ھي النبي، والباب ھو 
علي، والطوفان طوفان العلم الذي أغرق به، والسفینة ھي الحرز لمن 
یستجیب لدعوتهم، ونار إبراھیم ھي غضب النمروذ، وذبح إسحق أو 

أجوج ومأجوج اسماعیل ھو أخذ العهد علیه،وعصى موسى ھي حجته، وی
  ..ھم أھل الظاھر

وأما التلبیس على العلماء في فنون العلم فهناك التلبیس على القراء الذین . ١٦
یقضون عمرھم في تحصیل القراءات الشاذة وتجمیعها ویتركون المتواتر 
المشهور، ثم أنهم یبالغون في التغني وقراءة الألحان وتحسین الصوت وكأنه 

وھناك التلبیس على أصحاب الحدیث الذین یستغرقون  .الغناء ولیس كتاب االله
عمرھم في سماع الحدیث والرحلة فیه فینشغلون بهذا عما ھو فرض عین من 
معرفة الواجب والاجتهاد في أدائه والتفقه في الحدیث وتجنب التعالي والخیلاء 
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وھناك التلبیس على الفقهاء فبدلاً من أن یكونوا أھل قرآن وحدیث . في ذلك
بحون یكتفون بالمشهور من كتب الحدیث والاكتفاء بالاحتجاج بآیة ولو كان یص

لا یعرف معناھا، والركون إلى علم الجدل بحجة أنه یوصلهم لدقائق الاستنباط، 
كما أدخلوا كلام الفلاسفة ومناظراتهم حتى أخرجتهم عن الطریق الشرعي في 

  .داھنوھم وأفسدوا دینهم استنباط الأحكام، كما خالطوا الحكام والسلاطین حتى

وھناك التلبیس على الوعاظ والقصاص من المیل لكل ما یعجب الجهلة ویبعد 
عن الشرع حتى جرأوا في الكذب على الرسول علیه السلام، كما أغرقوا في 
القراءة على الألحان استجابة لهوى النفوس سواء في حالة سرورھا أو 

  .النساء والرجال في مجالسهمحالة حزنها، ھذا بالإضافة إلى مخالطة 

وھناك التلبیس على أھل اللغة والأدب فقد شغلوا بهذه العلوم عن ما یلزم معرفته 
فأصحاب النحو . من العبادات وھي الأولى مع أن ھذه العلوم أدوات للعبادات

مثلاً أخذتهم الشهرة حتى عن تحصیل الشرع بعد أن ضاق وقتهم عن ذلك، 
بالكثیر من المحرمات كموضوعات لشعرھم من  وأصحاب الشعر قد وقعوا

كذب وقذف وھجاء وھتك أعراض والتغني بالفواحش بالإضافة للتسخط عن 
  .الرزاق إذا ضاق رزقهم فوقعوا بالكفر

وھناك التلبیس على العلماء الكاملین عندما یمیلون إلى الراحة وطلب اللذات بعد 
أشد الناس (له السلام طول المعاناة فیقعون تحت حدیث الرسول علیه وآ

سواء كان الانتفاع بالحرص على ) عذاباً یوم القیامة عالم لم ینفعه االله بعلمه
نقاء العلم أو على إعطائه، فلا كبر في العلم ولا حسد للآخرین ولا ریاء في 
طلب الریاسة، ولكن حرص على الاخلاص في طلب العلم كله، وعلى 

نقص والجهل، وعلى سلامة النفس من استكماله بقصد إعطائه بعیداً عن ال
  .العجب والكبر في إعطائه حتى الممات

وأما التلبیس على الولاة والسلاطین فیأتي من ھذا الشعور بأنهم فوق الآخرین . ١٧
إنما {ولهم الحق بالتصرف حتى بأرواحهم مما جعلهم ینطبق علیهم قوله تعالى 

بالتعالي عن طلب العلم فأفسدوا  ، كما داھمهم الشعور}{}نملي لهم لیزدادوا إثماً
دینهم ودنیاھم، كما بالغوا في الخوف من الأعداء حتى حجبوا الرعیة عنهم 
فوقعوا في سخط الناس ورب الناس، والرسول علیه وآله السلام ینبههم إلى ذلك 

من ولاه االله شیئاً من أمر المسلمین فاحتجب دون حاجتهم وخلتهم : (عندما یقول
كما أنهم قد یستعملون ). االله عز وجل دون حاجته وخلته وفقرهوفقرھم احتجب 

كما أنهم قد یأخذھم العجب برأیهم فیشتطون في . من لا یصلح للعمل فیظلم الناس
كما أنهم قد یتصرفون في الأموال الموكول . معاملتهم للرعیة بعیداً عن الحق

ء التدبیر وظلم إلیهم تدبیرھا لشؤون الرعیة بعیداً عن الشرع فیقعون في سو
كما أنهم قد یجیزون لأنفسهم في توفیر الأمن للبلاد والعباد ما یخالف . الرعیة
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الشرع من التبذیر في صرف الأموال واستخدام السبل غیر الشرعیة من 
كما أنهم قد یستخدمون القهر والتسلط في جمع الأموال من . التجسس المحرم

كما أنهم قد یرون في تقریب بعض . الرعیة بحجة مصلحتها فیقعون في الظلم
أنهم قد یوكلون أعمال الظلم  كما. الصالحین ما یبیح لهم ما ھم علیه من المعاصي

  .لغیرھم ظناً منهم أن ھذا قد ینجیهم من آثام مظالم عمالهم

وأما التلبیس على العباد في العبادات فیبدأ بإیثار التعبد على العلم، وإذا علم . ١٨
كتابة : علم لیس بأفضل من النوافل حتى قال المعافى بن عمرانأحدھم شیئاً فال

حدیث واحد أحب إلي من صلاة لیلة، مشیراً إلى نقص قیمة العبادة بجانب العلم 
مع أن العبادة تقوم على العمل بالقلب وبالجوارح معاً ولابد لها من العلم، فإیثار 

  .التعبد بالجوارح على العلم مكّن إبلیس من عبادتهم

وھناك التلبیس بطول المكث في الخلاء سواء مكث ساكناً أو تحرك في بیت 
الخلاء بحجة النقاء الأكمل، ھذا بالإضافة إلى تحسین كثرة استعمال الماء أو 

  .الأحجار للتنقیة

وھناك التلبیس في النیة فیكررھا إضماراً أو إظهاراً بألفاظ متعددة، ھذا بالإضافة 
ضوء بحجة التأكد من طهارته مع أنه یكفیه لتحسین النظر في ماء الو

  . المعرفة لطهارة الماء أصلاً

وھناك التلبیس في الأذان بالتلحین فیه حتى یشبه الغناء، ویضیفون له التذكیر 
  .والتسبیح والمواعظ

وھناك التلبیس علیهم في الصلاة من حیث طهارة الثوب أولاً والمبالغة في ذلك، 
رھا بألفاظ متعددة ظناً منه بأنه ینقضها والنیة لا ومن حیث نیة الصلاة فیكر

تنقض، ھذا بالإضافة إلى الذھول عن بقیة الصلاة، أو الانشغال بدعاء 
  .الاستفتاح وھو سنة عن قراءة الفاتحة وھي واجب

وھناك التلبیس في ترك السنن لأمور وقعت مع مصلین، وھناك التلبیس في 
وھناك . بشكل یخرج عن أدب الصلاةمخارج الحروف فیعید المصلي الكلمة 

التلبیس في ظن المتعبد بأن الصلاة ھي القیام والقعود فحسب، أو إطالة 
الصلاة وكثرة القراءة وترك السنن، أو كثرة الصلاة في اللیل حتى تنهك 

لیصل أحدكم : (القوى فینام عن الفریضة مع أن الرسول علیه السلام قال
، ھذا وقد یتحدث قیّام اللیل في النهار عن )نشاطه فإذا كسل أو فتر فلیقعد

  .صلاتهم بحجة تشجیع الآخرین علیها مع أن المدیح یفسد الصلاة 

وھناك التلبیس في قراءة القرآن بكثرة القراءة من غیر ترتیل ولا تثبت أو في 
  .اللیل بصوت مرتفع فیؤذي النائمین

عة طوله لدیهم فیفسد وھناك التلبیس في الصوم بتحسین الصوم الدائم، أو إشا
  .علیهم إخلاصهم بما یداخل النفوس من الشعور بالترائي مهما قل
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وھناك التلبیس في الحج بما یداخل النفس من عدد الحجات أو الظهور بمظاھر 
التقشف الزائد بالتعرض لحر الشمس حتى یتقشر الجلد لیتصنعوا بذلك أمام 

  .الحجیج

السفر بلا زاد ظناً أن ذلك من التوكل وما وھناك التلبیس في التوكل بالخروج و
  .ھو منه في شيء

وھناك التوكل في الغزو بالخروج بنیة المباھاة والریاء أو لطلب الغنیمة أو لیقال 
من : (شجاع أو أیة نیة غیر الإخلاص الله والرسول علیه وآله السلام یقول

  ). قاتل لتكون كلمة االله ھي العلیا فهو في سبیل االله

بس على المجاھد فیأخذ من الغنیمة ما لیس له أخذه، ویزداد إثمه وھو وقد یل
  .یعلم حرمة أخذه مع ظنه أن جهاده یغفر له خطأه

وھناك التلبیس على الآمرین بالمعروف والناھین عن المنكر بطلب الذكر للعالم 
وغضبه لنفسه لا لانتهاك حرمة ربه، وبوقوع الجاھل في تحریم الحلال  أو 

  .الحرام أو التباھي بذلك في تحلیل

وأما التلبیس على الزھاد والعباد بتحسین الآخرة وترك الدنیا واعتزال الناس من . ١٩
ظنّهم أن ھذا ھو الزھد الحقیقي وإلا فكیف یترك الجمعة والجماعة ویتجنب 
مجالسة العلماء كما یخسر أكثر إذا وقع في عقوق الوالدین، ثم الوقوع بالوھم 

یكون إلا بترك المباحات وأكل خبز الشعیر مثلاً ولبس الصوف أن الزھد لا 
الخشن مثلاً والامتناع عن شرب الماء البارد مثلاً وجسمه قد تعود وتنعّم على 

ما أعجب : غیر ذلك مما یجعله یقصّر في طاعاته حتى كان ابن عقیل یقول
أذیال المرح أموركم في التدین إما أھواء متبعة أو رھبانیة مبتدعة، بین تجریر 

في الصبا واللعب وبین إھمال الحقوق وطرح العیال والالتحاق بزوایا المساجد، 
  !فهلا عبدوا على عقل وشرع؟

وھناك التلبیس في خفي الریاء على ھؤلاء العباد والزھاد سواء أمام الآخرین أو 
أمام أصحابه وزوجته سواء كان في ملبسه أو مأكله أو حتى تبسمه وتكلمه 

  .أو مخالطته أو اعتزاله الناسوصمته 

وھناك التلبیس على قلیل العلم مع عمله بفهمه دون الالتفات إلى قول الفقیه مما 
  .یبعد عن الشرع وكل ذلك خوفاً من أن یوصف الزاھد بالجهل

وھناك التلبیس بجعل الزھاد یحتقرون العلماء ویذمونهم وینسون أن الرسول علیه 
واالله لئن یهدي االله بك (بن أبي طالب رضي االله عنه وآله  السلام قد قال لعلي 

انهم مثلاً لا یرون أن من حق العالم أن ).. رجلاً واحداً خیر لك من حمر النعم
یتقوى بالمباحات على طلب العلم ولا أن یجمع الأموال وینسون قول الرسول 

  ).غني شاكر خیر من فقیر صابر(علیه وآله السلام 
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ویلاحظ أن الكتاب قد استغرق فیه «ى الصوفیة من جملة الزھاد وأما التلبیس عل. ٢٠
الباب العاشر الذي یتحدث عن موضوع التلبیس على الصوفیة أكثر من نصف 
الكتاب كله مما یشیر إلى عظیم رد فعل الكاتب ضد أفعالهم التي یراھا خارجة 

الغوث  فقد قیل بأن اسمهم أخذ تبعاً لرجل یقال له صوفة واسمه» عن الشریعة
بن مر، وقیل بأنهم ینسبون إلى أھل الصفة وھذا غلط، كما قال مؤلف الكتاب، 

  :وأما التلبیس علیهم فیمكن تتبعه فیما یلي

بدأ بالصد عن العلم بحجة أن المهم ھو العمل مما أوقعهم في ) ١
الظلمات حتى عملوا بالأحادیث الموضوعة، واستجابوا لدعاة الجوع والفقر 

خطرات، ووصل بهم بعدھم عن العلماء أن رأوا ما ھم فیه العلم والوساوس وال
الباطن وعلم الشریعة العلم الظاھر، وأثر الجوع ببعضهم حتى تخیلوا شخصاً 
حسن الصورة وھاموا به حباً وتشعبت بهم الطرق بین الكفر والبدعة حتى 

أي أن روح االله قد حلّت بكل (فسدت عقائدھم حتى قال من قال بالحلول 
ومنهم من قال ) لموجودات من بشر وحیوانات تعالى االله عن ذلك علواً كبیراًا

أي أن الصوفي یتحد مع خالقه في درجة معینة فیصبح كأنه ھو ذاته (بالاتحاد 
  ).والعیاذ باالله

وجاء أبو عبدالرحمن السلمي فصنف لهم كتاب السنن وحقائق ) ٢
العقل، وھو الذي اشتهر بوضع التغییر مما لا أصل له من نقل وكله من خیالات 

كما صنف لهم أبو طالب المكي قوت القلوب فأورد فیه . الأحادیث للصوفیة
ثم صنف لهم ابو نعیم الأصبهاني كتاب الحلیة . أحادیث باطلة ومعتقدات فاسدة

وفیه أشیاء منكرة حتى أنه ذكر أن الخلفاء الراشدین الأربعة كانوا ھم وغیرھم 
ثم صنف لهم عبد الكریم بن ھوازن القشیري . الصوفیة من سادات الصحابة من

كتاب الرسالة وفیه العجائب من الكلام في الفناء والبقاء والقبض والبسط 
والوقف والحال والوجد والوجود والجمع والتفرقة والصحو والسكر والذوق 
والشرب والمحو والإثبات والتجلي والمحاضرة والمكاشفة واللوائح والطوالع 

إلى غیر ذلك من التخلیط الذي .. وامع والتكوین والتمكین والشریعة والحقیقةوالل
ثم صنف لهم محمد بن طاھر المقدسي صفوة . لیس بشيء وتفسیره أعجب منه

التصوف یستحي العاقل من ذكرھا وسیشار إلى شيء من ذلك فیما بعد حتى 
ه قد ذھب وصفه الشیخ ابن الجوزي المدعو أبو الفضل بن ناصر الحافظ بأن

  .مذھب الإباحة

وجاء أبو حامد الغزالي فصنف لهم كتاب الإحیاء وملأه بالأحادیث 
الباطلة دون أن یعلم بطلانها وتكلم عن المكاشفة وخرج عن قانون الفقه حتى 
خرج في التفسیر عن المنقول فقال بأن الكوكب الذي رآه إبراھیم علیه السلام 

حجب االله عز وجل ولیس ھذه المعروفة،  والشمس والقمر ما ھي إلا أنوار من
وھذا من كلام الباطنیة، كما قال في كتابه المفصح بالأحوال بأن الصوفیة في 
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یقظتهم یشاھدون الملائكة وأرواح الأنبیاء ویسمعون منهم أصواتاً ویقتبسون 
منهم فوائد ثم یترقى الحال من مشاھدة الصورة إلى درجات یضیق عنها نطاق 

وقد كان أوائل الصوفیة ینفرون من السلاطین والأمراء فصاروا ھذا . النطق
  .أصدقاء لهم

وعند العودة إلى أصل ھذه التصانیف لانجدھا تستند إلى أصل مطلقاً ) ٣
حتى سئل الإمام أحمد بن حنبل عن الوساوس والخطرات التي یتحدثون عنها في 

لا أرى : قال لصاحب لهما تكلم فیها الصحابة ولا التابعون، ثم : تصانیفهم فقال
وقیل أن . إنها كتب بدع وضلالات: وقال أبو زرعة عن كتبهم. لك أن تجالسهم

أول من رتب الأحوال والمقامات لأھل الولایة ھو ذو النون المصري الذي رمي 
  .بالزندقة بعد أن ھجر مذھب مالك وأخذ یتحدث بهذا العلم

أنهم بالرغم من ومن مظاھر التلبیس بسبب قلة العلم الشرعي ) ٤
تعویلهم في البدایة على الكتاب والسنة إلا أنهم أخذوا یقعون في الشطط إذ بدأوا 

.. من ضیع حدود الأمر والنهي في الظاھر حرم مشاھدة القلب في الباطن: بالقول
من رأیته یدعي حالة لا یدل علیها دلیل ولا یشهد لها حفظ ظاھر فاتهمه : وقالوا

  .یوخهم وقعوا في غلطات لبعدھم عن العلمولكن بعض ش. في دینه

وأول ما یشیر الكتاب من التلبیس ھو التلبیس في السماع فیروى ) ٥
لبیك لبیك، فأطلقوا علیه أنه حلولي، وقال : أن أبا حمزة كان إذا سمع شیئاً قال

وبلغني أن جماعة من الحلولیین زعموا أن الحق عز وجل اصطفى : السراج
وزعم بعضهم . عاني الربوبیة، وأزال عنها معاني البشریةأجساماً حل فیها بم

وذھبت الحلولیة إلى أن االله عز وجل . أنهم یرون بالقلوب ما یرون بالعیان
، وقد اشتهر عن الحلاج أنه }{}یحبهم ویحبونه{یعشق ولیس فقط كما قال تعالى 

  .كان یرى نفسه أنه االله بعقیدة الحلول

بالرؤیة إذ قالوا بأن االله عز وجل یرى كما أنه جرى التلبیس علیهم ) ٦
في الدنیا، وأنه سبحانه مما یجوز مصافحته وملازمته وملامسته وأنهم 

وأما التلبیس علیهم في الطهارة فقد كانوا . یزورونه ویزورھم وھم أھل الباطن
وأما التلبیس علیهم في . یبالغون في قلة استعمال الماء حتى لكأنه لا یستخدم

. وا یصلون ركعتین بعد لبس المرقعة والتوبة وھي صلاة لا أصل لهاالصلاة فكان
وأما التلبیس علیهم في المساكن فقد اتخذوا الأربطة أماكن للتعبد وتجاھلوا 
المساجد، ووصلوا في عهد المتأخرین منهم إلى الاستراحة في الأربطة مع الأكل 

قد بناھا لهم الظلمة والشرب والغناء والرقص، ھذا مع العلم أن أكثر أربطتهم 
وأوقفوا علیها الأموال الخبیثة، ووصل بهم الحال إلى أنهم منعوا قراءة القرآن 

  .والحدیث في أربطتهم بحجة أنها مواضع لا تصلح لذلك

وأما التلبیس علیهم في التخلي عن الأموال فقد بدأوا ذلك زھداً ) ٧
لناس مما یذم فاعله، فكیف وصدقاً ثم بالغوا بذلك حتى احتاجوا إلى ما في أیدي ا
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ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل االله {: یحقّر من شأن المال واالله تعالى یقول
لأن تترك ورثتك : (ـ والرسول علیه وآله السلام یقول لسعد ٥ـ النساء } لكم قیاماً

وقال علیه وآله السلام لعمرو ) أغنیاء خیر لك من أن تتركهم عالة یتكففون الناس
وقال لكعب بن مالك في ) یا عمرو نعم المال الصالح للرجل الصالح: (ن العاصب

فعلت یا رسول االله أن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة إلى : قال: (حدیث توبته
أمسك بعض مالك : االله عز وجل وإلى رسول االله صلى االله علیه وآله وسلم فقال

وإنه لحب الخیر {: الذي خلقهورب العالمین یقول عن الإنسان ) فهو خیر لك
، والصحابة المبشرون بالجنة وغیرھم }{}وتحبون المال حباً جماً{: ویقول} لشدید

كانوا یجمعون المال دون إنكار من أحد على أحد ودون إنكار ذلك من الرسول 
ثم كیف ینكر الرسول علیه وآله السلام على أبي حصین .. علیه وآله السلام

یعمد أحدكم إلى ماله فیتصدق به ثم : (اله عندما قال لهالسلمي تبرعه بجمیع م
  ).یقعد فیتكفف الناس، وإنما الصدقة عن ظهر غنى، وأبدأ بمن تعول

والتلبیس في معنى التوكل، إذ یرونه بالتخلي عن المال والتسلیم الله ) ٨
ثم ! دون سعي لطلب الرزق، وأین الصحابة رضوان االله علیهم من ھذا المعنى؟

فهم نحو ما یضر من أكل وشرب وما ینفع إذ یتركون كل حرص وحذر أین تصر
باسم التوكل وكأنهم أدرى بمفهومه من الرسول علیه وآله السلام وصحابته 

فتخلي الصوفیة عن المال في بدئهم تبعه جمع المال في متأخرین من !! الكرام
وس في الرباط أي وجه من الوجوه إیثاراً للراحة وحباً للشهوة حتى لو كان بالجل

الصدقة (أو المسجد والاعتماد على صدقات الناس، فكیف أجازوا لأنفسهم ذلك و
فكیف إذا كان المال المرسل إلیهم خبیثاً سواء ) لا تجوز لغني ولا لذي مرة سوي

الحلال بین والحرام بین وبینهما (فهل تجاھلوا أن ! كان من ظالم أو من الماكس؟
یر من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدینه أمور مشتبهات لا یعلمهم كث

وھل نسوا أو تناسوا ما فعله أبو بكر رضي االله عنه عندما قاء ـ من ! ؟)وعرضه
ومن جرأتهم على تأویل أخذھم لما یعطى لهم أن الآخذ ھو ! القيء ـ أكل الشبهة؟

یفتشون  فأین ھؤلاء من أوائل الصوفیة الذین كانوا! الید العلیا ولیس المعطي
  !عن مطاعمهم ومصادر ما یحصلونه من أموال؟

والتلبیس في لباسهم أنهم ظنوا أن ما فعله عمر بن الخطاب رضي ) ٩
االله عنه من لبس المرقعات أو غیره من الصحابة دون غیرھم ھو الإسلام 
فاتخذوا المرقعات في بدایتهم من باب الزھد في الدنیا فأصابوا ولكنهم انحرفوا 

ندما اتخذوھا للشهرة وتعریف الناس بهم ولا سیما عندما لبسوا عن ذلك ع
الملابس الناعمة تحت الخشنة، فالمرقعات لم یلبسها السلف إلا للضرورة ولیس 
لإدعاء الفقر، والتظاھر بالزھد، وھي ما یوقع صاحبها في التشبه بالمتفلتین من 

) به بقوم فهو منهممن تش(الشریعة، وھم ینسون قول الرسول علیه وآله السلام 
. كانت المرقعات غطاء على الدر فصارت جیفاً على مزابل: حتى قال الثوري
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لا : وحتى قال محمد بن عبد الخالق الدینوري ـ من صالحیهم ـ لبعض أصحابه
یعجبنك ما ترى من ھذه اللبسة الظاھرة علیهم، فما زینوا الظواھر إلا بعد أن 

  .خربوا البواطن

ن یبالغ في ترقیع المرقعة حتى تصبح كثیفة خارجة وكان ھناك منهم م
ومما زیّن لهم أنها ! عن الحد حتى یفوق وزن كم الواحدة منها الأرطال العشرة

لم تكن تلبس إلا من ید شیخ، زاعمین أن ذلك من السنة، كما أنه لا یلبسها 
الصغیر دون الكبیر، كما أنهم یحرصون على لبس المصبوغات باللون الأزرق 

من لبس : (ناسوا فضل اللون الأبیض كما تناسوا النهي عن لباس الشهرةوت
نهى رسول االله صلى االله علیه  وآله (و) ثوب شهرة أعرض االله عنه حتى یضعه

رقة الثیاب : یا رسول االله وما الشهرتان؟ قال: وسلم عن الشهرتین، فقیل
) ك واقتصادوغلظها، ولینها وخشونتها، وطولها وقصرھا، ولكن سداد بین ذل

من لبس ثوب شهرة ألبسه االله ثوب المذلة : (وقال صلى االله علیه وآله وسلم
  ).یوم القیامة

وھناك من یلبس الصوف من الصوفیة بحجة أن الرسول علیه ) ١٠
وآله السلام قد لبسه، مع أنه لم یكن لباسه علیه وآله السلام منه ولم یداوم علیه 

من لبس الصوف لیعرفه (ه وآله السلام یقول والرسول علی! فلم یداومون علیه؟
) الناس كان حقاً على االله عز وجل أن یكسوه ثوباً من جرب حتى تتساقط عروقه

إن الأرض لتعج إلى ربها من الذین یلبسون الصوف : (وقال علیه وآله السلام
وقال النضر بن . لباسك ھذا بدعة: وقال سفیان الثوري لرجل علیه صوف). ریاء

إذا باع : تبیع جبتك الصوف، فقال: بعض الصوفیة وھو من صالحیهمشمیل ل
  الصیاد شبكته فبأي شيء یصطاد؟

ومن المشهور عن السلف أنهم كانوا إذا تزاوروا تجملوا حتى أن ) ١١
تمیم الداري تجمّل بحلة بألف درھم وكان یصلّى بها، وكان ابن مسعود من أجود 

حسن البصري جید الثیاب، وكان لباس الناس ثوباً وأطیبهم ریحاً، وكان ال
وقال . إبراھیم بن أدھم من الكتان والقطن ولم یلبس الصوف ولا لباس شهرة

أتانا رسول االله صلى االله علیه وآله وسلم زائراً في منزلي فرأى رجلاً : جابر
ورأى رجلاً علیه ثیاب وسخة، ) أما كان یجد ھذا ما یسكن به رأسه؟: (شعثاً فقال

إذا : (وقال صلى االله علیه وآله وسلم) ما كان یجد ھذا ما یغسل به ثیابه؟أ: (فقال
فالتجمّل ). خرج الرجل إلى إخوانه فلیهيء من نفسه، فإن االله جمیل یحب الجمال

لایدخل : (للإخوان یندب مادام لا ریاء فیه ولا كبر، لأن الرسول علیه السلام قال
ان أحدنا یحب أن یكون : فقال رجل )الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر

إن االله جمیل یحب الجمال، : (ثوبه حسناً ونعله حسنة، قال صلى االله علیه وسلم
  .أي تجاوز الحق وعدم شكر الناس أو احتقارھم) الكبر بطر الحق وغمط الناس
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وكان من الصوفیة من إذا لبس ثوباً خرق بعضه، وھذا فساد ) ١٢
المبالغة في تقصیر الثوب لما فیه من شهرة،  منهي عنه، وكذلك الحال عند

والأمر تابع لعرف الناس في ذلك الوقت فإن قصر عنه أو طال عنه ففیه شهرة 
الشهرة الیوم في التشمیر، وقال أحمد : حتى قال معمر عن قمیص أیوب لقصره

ھذا بالمرة لا : بن حنبل عن قمیص اسحق القصیر أسفل الركبة وفوق الساق
  .یصح ینبغي أي لا

وكان منهم من یلبس خرقة مكان العمامة، فهذا شهرة لمخالفته ) ١٣
لباس أھل البلد فیما تعارفوا علیه، فهو مكروه، حتى إن ابن المبارك وضع 

  .قلنسوته في كمه عندما دخل المسجد فرأى الناس لا یلبسون القلانس

وكان منهم من یستكثر الثیاب وسوسة، فیجعل للخلاء ثوباً ) ١٤
صلاة ثوباً، وھذا لا بأس به إلا أن تتخذ سنة لأن الرسول علیه وآله السلام لم ولل

یكن له ولا لأصحابه إلا ثوب واحدة  في الغالب وإن وجد لدى الواحد منهم أكثر 
  .من ثوب في وقت آخر

وكان الأولون منهم یبالغون في تقلیل الطعام وخشونته فیعیش ) ١٥
زبیب یفطر علیها من صیامه، ویمتنع عن الواحد منهم على عشر حبات من ال

أكل اللحم وشرب الماء الصافي أو البارد، وكل ذلك بحجة الوصول لرقة القلب 
وقدرته على المكاشفة كما یسمونها، وینسون أن انقاص قدرة الإنسان الجسمیة 
ینقص قدرته على القیام بواجباته الشرعیة ناھیك عن عدم جواز حمل النفس 

ق، إذ كیف تعطى الحنطة للبهائم ویؤكل قشرھا فتقلب المعادلة بین على ما لا تطی
وأین ھذا من أكل الرسول علیه وآله السلام عندما كان یأكل ! الإنسان وبهیمته؟

وأین ھذا التجویع المقیت من قول ! القثاء بالرطب ویحب أكل الحلوى والعسل؟
جهد في رمضان من أصابه : (الرسول علیه وآله السلام للصائم فرض رمضان

  ). فلم یفطر فمات دخل النار

ثم كیف یحرم من یحرم منهم أكل اللحم على نفسه، أم ھو التأثر بمذھب 
البراھمة الذین یحرمون على أنفسهم ذبح الحیوان؟ وأین ھم من الرسول علیه 
وآله السلام الذي كان یأكل اللحم ویحب الذراع من الشاة، وكان الحسن البصري 

ما ملأ ابن آدم وعاء شراً : (والرسول علیه وآله السلام یقول. یومیاًیأكل اللحم 
من بطنه، حسب ابن آدم لقیمات یقمن صلبه، فإن كان لابد فثلث لطعامه وثلث 

وبهذا یأمر الشرع لیقیم النفس حفظاً لها وتیسیراً لأدائها ) لشرابه وثلث لنفسه
ثم . في عمارة الدنیا والآخرةلمصالحها الدنیویة والأخرویة التي خلقت من أجلها 

أن الرسول علیه وآله السلام بالنسبة للشراب كان یستقى له الماء العذب فكیف 
  ! یحرمون على أنفسهم الماء الصافي أو البارد؟

ثم أن الرسول علیه وآله السلام جاء عثمان بن مظعون وقد حبس نفسه 
) وجل لم یبعثني بالرھبانیةیا عثمان إن االله عزو : (في غرفة یتعبد فیها وقال له
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ثم ) وإن خیر الدین عند االله الحنیفیة السمحة: (ثم قال) كررھا مرتین أو ثلاثاً(
إن االله عز وجل یحب أن یرى آثار : (أن الرسول علیه وآله الصلاة والسلام یقول

  .}{}وأما بنعمة ربك فحدث{وقال جل شأنه ) نعمته على عبده في مأكله ومشربه

أخرون منهم فقد عكسوا الآیة وأخذوا بجمیع أنواع وأما المت) ١٦
المأكل والمشرب وأكثر من ذلك من الأموال الخبیثة، وتركوا كسب الدنیا 
وارتضوا البطالة والعیش على كسب الآخرین حتى كان الواحد منهم یبالغ في 

  .الأكل إذا حضر دعوة ویأخذ ما یشاء منه دون إذن مع أن ھذا من الحرام

النسبة للغناء فیبدأ الكتاب بالحدیث عن آراء المذاھب وأما ب) ١٧
  :وأئمتها بشأن ما یرونه في الغناء

فیرى أبو عبداالله أحمد بن حنبل رضي االله عنه إباحة ما یستثیر مخافة 
االله دون أن تخالطه أي مكروھات، ویراه مكروھاً حتى لو كان في الزھدیات ما 

  .إذا صاحبته استثارة المحرماتدام فیه شيء من الدنیا، ویراه محرماً 

وأما الإمام مالك بن أنس فإنه كان یرى أن الغناء من فعل الفساق وإنه 
كان ینهى عنه وعن استماعه حتى أنه كان یرى أن لمشتري جاریة أن یردھا 
بخیار العیب إذا وجدھا مغنیة، ولا یخالف ھذا الرأي من فقهاء المدینة إلا 

  . یرى في الغناء بأساًإبراھیم بن سعد الذي كان لا

وأما الإمام أبو حنیفة فكان یكره الغناء ویعتبر سماعه من الذنوب وكان 
ھذا رأي فقهاء الكوفة بما فیهم الشعبي وحماد والثوري، كما كان ھذا رأي 

  .فقهاء البصرة باستثناء عبید االله بن الحسن العنبري الذي كان لا یرى فیه بأساً

د اعتبر الغناء من فعل الزنادقة، وإنه وإن سمي وأما الإمام الشافعي فق
سواء نسبة إلى تغییر أسلوب ذكر االله من النصوص إلى الشعر أو (بالتغییر 

لأنهم كانوا یزھدون الناس في الدنیا وترغیبهم في الآخرة مما یغیّر العقل 
كان یراه الشافعي رضي االله عنه مكروھاً یشبه ) ویخرج الإنسان عن الاعتدال

اطل، وإن من یستكثر منه یعتبر سفیهاً وترد شهادته، وكان كبار أصحاب الب
الغناء من حیث الممارسة أو السماع بغض النظر عن أن بعض  وننكریالشافعي 

  .المتأخرین ممن قلّ علمهم وغلبهم الهوى قد رخصوا في الغناء

} ومن الناس من یشتري لهو الحدیث{وأما أدلة كراھیة الغناء فآیة 
ر ابن مسعود أنه الغناء، وھو نفس تفسیر ابن عباس ومجاھد وعكرمة بتفسی

إنه الغناء بقول ابن } وأنتم سامدون{: والدلیل الآخر قوله تعالى.. وغیرھم
واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب {عباس ومجاھد والآیة الثالثة ھي 

الدلیل من و. إن الصوت ھنا ھو الغناء والمزامیر برأي مجاھد} علیهم بخیلك
السنة ما فعله الرسول علیه وآله السلام بوضع أصبعیه في أذنیه لكیلا یسمع 
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زمارة الراعي وأن ابن عمر فعل ذلك تأسیاً بالرسول علیه وآله السلام كما نقل 
  . عنه نافع، مما یجعل ما ھو أشد من المزمارة من الغناء والمزامیر أكثرھا كرھاً

م قد نهى عن شراء المغنیات وبیعهن ثم ان الرسول علیه وآله السلا
ومن الناس من یشتري لهو الحدیث لیضل {وقرأ ) ثمنهن حرام(وتعلیمهن وقال 

كما روت عائشة . }{}عن سبیل االله بغیر علم ویتخذھا ھزواً، أولئك لهم عذاب ألیم
إن االله عز وجل حرم : (رضي االله عنها أن النبي صلى االله علیه وآله وسلم قال

ومن الناس من {ثم قرأ ) بیعها وثمنها وتعلیمها والاستماع إلیهاالمغنیة و
وروى عبدالرحمن بن عوف عن النبي صلى االله علیه . }{}یشتري لهو الحدیث

صوت عند نغمة، : إنما نهیت عن صوتین أحمقین فاجرین: (وآله وسلم أنه قال
: الوعن ابن عباس أن النبي صلى االله علیه وآله وسلم ق). وصوت عند مصیبة

وعن سهل بن سعد أن النبي صلى االله علیه وآله ). بعثت بهدم المزمار والطبل(
: قیل یا رسول االله متى؟ قال) یكون في أمتي خسف وقذف ومسخ: (وسلم قال

وعن صفوان بن أمیة قال كنا ). إذا ظهرت المعازف والقینات واستحلت الخمر(
و بن قرة واستأذنه في مع رسول االله صلى االله علیه وآله وسلم فجاءه عمر

الغناء في غیر فاحشة فلم یأذن له وطرده وتوعده بأشد العذاب من االله إن لم 
  .یتب عن ذلك ویطلب رزقه من حلال

لعن المغني : الغناء ینبت النفاق، وقال الشعبي: وقال ابن مسعود
الغناء : الغناء رقیة الزنا، وقال الضحاك: والمغنى له، وقال فضیل بن عیاض

  ..  دة للقلب مسخطة للربمفس

حدیث الجاریتین : وأما الشبه الذي أجیز سماع الغناء بها فهي) ١٨
اللتین كانتا تضربان بدفین في بیت رسول االله صلى االله علیه وآله وسلم، ویرد 
على الاستشهاد به بأنهما كانتا تنشدان الشعردون أیة إثارة ولا اخراج للطبع عن 

یوم العید، وفي بیت عائشة وھي صغیرة السن بینما  الاعتدال، ثم أن ذلك كان
وأما اللهو المذكور . نجدھا لم ینقل عنها بعد كبرھا وتحصیلها العلم إلا ذم الغناء

وأما القول بالتغني بالقرآن فهو . في حدیث آخر فهو إنشاد الشعر أو ما یشبهه
  . التحزن به والترنم مكان غناء الركبان إذا ساروا

قد قال أحمد بن حنبل أرجو أن لا یكون بالدف بأس في وأما الدف ف
أظهروا النكاح (العرس ونحوه ولیس بالطبل أخذاً من قوله علیه وآله السلام 

  .أي الدف) واضربوا علیه بالغربال

وأما التلبیس على الصوفیة في الوجد فإنهم إذا سمعوا الغناء تواجدوا وصفقوا . ٢١
كثیراً من الحوادث التي یزعمون أنها حصلت  فیروون.. وصاحوا ومزقوا ثیابهم

من كبار الصالحین، ولكن سفیان الثوري یضعّف من روایاتهم ویحتج علیهم بأن 
فأین منهم من جاء . أمثال مایدعونه لم یحصل لأحد من الصحابة ولا التابعین
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بعدھم علماً بأن أقصى ما كانوا یجدونه من الطاعات ھو البكاء والخشوع، 
عن الرسول علیه وآله السلام بروایة عن أنس أنه وعظ یوماً فصفق  والمشهور

إن كان صادقاً ! من ذا الملبّس علینا دیننا؟: (رجل فقال الرسول علیه وآله السلام
  ). فقد شهر نفسه، وإن كان كاذباً فمحقه االله

وعظنا رسول االله صلى االله : ثم ھناك روایة أخرى عن العرباض بن ساریة قال
فلم یقل . آله وسلم موعظة ذرفت منها العیون، ووجلت منها القلوبعلیه و

: ثم عندما سئلت أسماء بنت أبي بكر.. بأنهم صرخوا ولا ضربوا صدورھم
لا ولكنهم كانوا : ھل كان أحد من السلف یغشى علیه من الخوف؟ قالت

وروي أنه عندما مر ابن عمر رضي االله عنه برجل ساقط من العراق . یبكون
إنا لنخشى االله : إذا قرئ علیه القرآن یصیبه ھذا، قال: ما شأنه؟ قالوا :قال

وروي أن عبد االله بن الزبیر قد بلغه أن ابنه عامراً . عز وجل وما نسقط
یا عامر لأعرفن كلما : صحب قوماً یتصعقون عند قراءة القرآن، فقال له

  . صحبت الذین یصعقون عند القرآن لأوسعك جلداً

سول االله صلى االله علیه وآله وسلم یتلو القرآن، ورأیت أبا بكر رأیت ر: وقال
! وعمر یتلوان القرآن ولا یصیبهم ھذا، أفتراھم أخشع الله من أبي بكر وعمر؟

یقعد أحدھم على جدار ثم یقرأ علیه القرآن : وتحداھم محمد بن سیرین فقال
الوقوع فكان یرى أنهم یتصنعون .. من أوله إلى آخره فإن وقع فهو صادق

  . وما ھم بصادقین

یا بني، إن كنت صادقاً فقد : ورآى الفضیل بن عیاض ابنه وقد سقط فقال له
وھل نسي ھؤلاء قوله تعالى . فضحت نفسك وإن كنت كاذباً فقد أھلكت نفسك

  .أي صفیراً وتصفیقاً} وما كان صلاتهم عند البیت إلا مكاء وتصدیة{

یاب خرقاً محتجین بأدلة موضوعة أو لیست واشتهر بعض الصوفیة في تقطیع الث. ٢٢
  .في موضوع الاستدلال، ناسین حرمة إضاعة المال

  :وأما التلبیس علیهم في صحبة الأحداث منهم على سبعة أقسام في ھذه الصحبة. ٢٣

القائلون بخبث بالحلول یحلّوا لأنفسهم التمتع بمثل ھذه الصحبة بحجة أن ) ١
  .لنظر في الغلام الحسن الوجهفكانوا یدیمون ا. االله حل فیهم

  .من یتشبهون بالصوفیة في ملبسهم وھم فساق القصد) ٢

من یستبیحون النظر إلى المستحسن بحجة أن الرسول علیه وآله السلام ) ٣
النظر إلى الخضرة، وإلى الماء الجاري، : ثلاث یزدن في قوة النظر(قال 

  .وما ھو إلا حدیث موضوع) وإلى الوجه الحسن

یدّعون أنهم لا ینظرون نظرة شهوة وإنما نظرة اعتبار فیزعمون أنه من ) ٤
  .لا یضرھم النظر وكأنهم من غیر طباع البشر
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من صحبوا المردان ولكنهم منعوا أنفسهم من الفواحش، وكأن تلك ) ٥
الصحبة بكل متعها شرعیة لا لشيء إلا لأنهم یقاومون أنفسهم من 

تلك الصحبة عندما شعر أن نفسه الوقوع في الفواحش، ومنهم من أنهى 
تدعوه للفاحشة سواء بالتوبة وإطالة البكاء أو بالوقوع في المرض 
وبالتالي تجنب تلك الصحبة أو بقتل النفس بالانتحار لخوف الوقوع في 

  .الفاحشة أو بقتل من یحبه

من لم یقصدوا صحبة المردان وإنما صحبهم الصبي التائه الزاھد فلم ) ٦
  .نظرھم إلیه یمنعوه وتكرر

  .من علموا عدم جواز صحبة المردان ولكنهم لم یصبروا عن ذلك) ٧

وقبل أن ننتقل إلى النقطة التالیة من الكتاب لابد من ھذا التعقیب على الغناء . ٢٤
  :والتعلیقات التي وردت حوله فیما سبق

فیه إن الرأي الذي یكاد یجمع علیه الفقهاء أن الغناء یكون حراماً إذا اجتمعت 
الأول ـ أن یكون بكلمات فاحشة وتثیر المنكر، والثاني ـ أن : ثلاثة عناصر

یؤدى بأسلوب إثارة الشهوات، والثالث ـ أن تصاحبه الأعمال المحرمة سواء 
  . من رقص أو خمر أو غیرھا

وأما إذا فقدت ھذه العناصر كلها فكانت الكلمات بعیدة عن الفحش والحرام، ولم 
ة الشهوات، ولم تصاحبه أیة أعمال محرمة لا من شرب یؤد بالتغنج وإثار

الخمر ولا رقص ولا غیر ذلك فإنه یكون جائزاً وذلك مثل الأناشید الحماسیة في 
الحرب أو في الجهاد وأناشید الأعراس وأناشید التذكیر بالآخرة وعظم قیمة 

  . الحیاة في الجنة بالنسبة لهوان الحیاة الدنیا وأمثال ذلك

ع الآلات الموسیقیة فالرأي الراجح أنها تخضع للرأي السابق في وأما موضو
الغناء، وإن كان ھناك العدید من الآراء التي تنظر إلیها منفردة كل آلة بنفسها 
لتحكم علیها في إطار فردیتها بالتحریم أو التحلیل أخذاً من الأحادیث النبویة 

ولكن لتعرض ھذه  ..التي تذكرھا بالاسم كالمزمار أو بالصفة كالمعازف
الأحادیث للتجریح یجعلها لا تصمد أمام قوة الاستدلال السابق مما یرجح الرأي 

  .السابق بجواز استخدامها في إطار الشروط المذكورة

وأما التلبیس علیهم في إدعاء التوكل، والتخلي عن الأسباب، وترك الاحتراز في . ٢٥
الأخذ بالأسباب، فلا یغلقون باباً الأموال، فإنهم یدعون الأخذ بالتوكل مع عدم 

دون اللصوص، ولا یستخدمون مركباً لیحمیهم من الغرق، وكأنهم یرون التضاد 
بین الأسباب والتوكل مع أن التوكل ھو اعتماد القلب على الوكیل وحده مع 

  .تحرك البدن بالأسباب

} م قیاماًولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل االله لك{وإلا فكیف یقول سبحانه 
بأن یمنع سبحانه وضع المال بین أیدي السفهاء الحمقى الذین لا یحسنون 
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وكیف ! التدبیر في المال، والمال جعله االله للإنسان واسطة لتقویم الأبدان؟
إذا لم ) نعم المال الصالح مع الرجل الصالح(قال صلى االله علیه وآله وسلم 

ثم كیف یقول سبحانه ! فاقه؟تكن حیازة المال لازمة مع صلاح مكسبه وإن
  ! إذا كان التوكل یتنافى مع اتخاذ الأسباب؟} خذوا حذركم{

إذا كان التوكل لا } وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة{: ثم كیف یقول سبحانه
ثم ھو علیه  وآله السلام قد طلب أن یحرس لیلاً ! یلتقي مع اتخاذ الأسباب؟

بر أنه علیه  وآله السلام قال كما أغلق الباب كما روي في حدیث عن جا
كما أنه علیه وآله السلام قد أخبرنا أن التوكل لا ینافي الاحتراز ) إغلق بابك(

وكل ھذا لا یعني إلا معنى ).. اعقلها وتوكل(عندما طلب من صاحب الناقة 
واحداً ھو أن یستخدم الإنسان كل ما عنده أولاً ثم یطلب من االله سبحانه أن 

، فیستخدم وسائله وأسبابه ویطلب من االله أن یعینه ویوفقه یعطیه مما عنده
ألا ترى كیف أن االله .. للنجاح في استخدامها للوصول إلى الهدف المطلوب

تعالى قد سلّح الطیور والبهائم بالوسائل التي تدافع بها عن نفسها 
ثم ألا ترى كیف أن االله سبحانه ! وتستخدمها لكسب قوتها من مخالب وأنیاب؟

زود الإنسان بالعقل لیصل به إلى استخدام الوسائل اللازمة من كسب رزقه  قد
وأن من عطَّل استخدام ھذه النعمة التي منحها .. والمحافظة على نفسه وغیره

االله للإنسان فهو إنما یتخلى عن المحافظة على نفسه فیعرضها كالمنتحر 
یه في ماله مثلاً وإلا فما الفرق بین من لا عقل له وھو یحجر عل! للهلاك؟

ویوضع علیه ولي یدبر شؤونه وبین صاحب العقل الذي یفوض له تدبیر ماله 
  !!لكأن ھؤلاء الصوفیة یرون المجنون كالعاقل أو ھما سواء! وشؤونه كلها؟

وأما الجواب على الشبهة القائلة كیف نحترز مع القدر فإن أوامر االله لا تتنافى 
وانظر إلى عیسى علیه .. }{}وخذوا حذركم{مر مع القدر بل الذي قدر ھو الذي أ
! أنت الذي تزعم أن كل شيء بقضاء وقدر؟: السلام عندما جاءه إبلیس فسأله

یا لعین، االله : إلق نفسك من الجبل وقل قدر عليّ، فرد علیه: نعم فقال له: فقال
  .یختبر العباد ولیس للعباد أن یختبروا االله تعالى

فآدم ! لا لكان الأنبیاء كلهم وقد تكسبوا غیر متوكلینفالتوكل لا ینافي الكسب، وإ
علیه السلام كان حراثاً، ونوح وزكریا كانا نجارین، وإدریس خیاطاً، وإبراھیم 
ولوط مزارعین وصالح تاجراً، وسلیمان یعمل الخوص وداوود یصنع 

.. الدروع، وموسى وشعیب ومحمد صلوات االله علیهم أجمعین كانوا رعاة
ر وعثمان وعبد الرحمن بن عوف وطلحة رضي االله عنهم وكان أبو بك

  ..وكذلك كان كل واحد من التابعین یكتسب ویأمر بالكسب.. أجمعین بزازین

فالتوكل بمعنى عدم الكسب یتنافى مع كل ھذه الوقائع لأفضل خلق االله، وأین 
منهم الصوفیة الذین یرون الشرك في من یسعى على عیاله أو یعمل بالتجارة 
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ثم أن حالهم یناقض أقوالهم عندما یرسلون غلمانهم !! أي عمل كسبي آخرأو 
وقد !! للاستجداء لهم أو عندما یأتون الرباط لعلمهم أن فیه طعامهم وشرابهم

من لزم المسجد وترك الحرفة وقبل ما : اشتهر عن سعید بن المسیب قوله
  .. یأتیه فقد ألحف في السؤال

كما واشتهر عن عمر بن الخطاب رضي االله عنه أنه كان إذا رأى غلاماً فأعجبه 
ثم ما معنى قوله . سأل عنه ھل له حرفة فإن قیل لا قال سقط من عیني

وآخرون {: وقوله} لیس علیكم جناح أن تبتغوا فضلاً من ربكم{: سبحانه
لا یقدح  التسبب: ؟ وقال ابن عقیل}{}یضربون في الأرض یبتغون من فضل االله

وعلیه . في التوكل لأن تعاطي رتبة ترقى على رتبة الأنبیاء نقص في الدین
فإن قول الصوفي نقعد فیأتینا رزقنا یتنافى مع التوكل الشرعي إذ یعطل أوامر 

  .االله والإنسان مطالب بالأمر لا بالقدر، والقول بذلك یعطل الأمر ویخالف القدر

ترك التداوي فهو یتناقض مع ما أجمع علیه وأما التلبیس على الصوفیة في . ٢٦
ومع فعل الرسول علیه السلام أنه م العلماء بأنه مندوب إلیه،الصحابة ومن بعدھ

تداووا عباد االله فإن االله (تداوى وأمر بالتداوي ولم یخرج عن التوكل بذلك وقال 
  . لا دواء لهفبمعنى الموت ) ما أنزل من داء إلا وأنزل له دواء إلا السام

فهو علیه وآله السلام قد أشار إلى ان االله تعالى قد جعل أسباباً لدفع الأدواء 
والأمراض كما جعل الأكل سبباً لدفع الجوع، فاالله سبحانه وتعالى خلق خلقه 
ذوي حاجات بحیث لا تندفع عنهم إلا بأسبابها وھو سبحانه قادر على خلقهم 

  .ن یخلقهم كذلكدون ھذه الحاجات ولكن شاءت حكمته وإرادته أ

وأما التلبیس في ترك الجمعة والجماعة بحجة الوحدة والعزلة عن الناس اشتغالاً . ٢٧
بالعلم والتعبد فإن ھذه الحجة لا تقف في شيء أمام ما كان علیه رسول االله صلى 
االله علیه  وآله وسلم وأصحابه الذین كانوا أھل العلم والعبادة دون ترك لجمعة 

یادة مریض ولا شهود جنازة ولا قیام بحق ولم یعتزلوا إلا ولا جماعة ولا ع
فالاعتزال في الجبال أو الربط تفویت لتلك الواجبات .. الباطل والشر وأھلهما فقط

  .. والمندوبات وركون إلى الراحة والكسل

وإلا فأین ھو الشرع في عمل أبي عبید التستري الذي كان یقول لامرأته من أول 
ني باب البیت والق إليّ كل لیلة من الكوة رغیفاً لتجد طی: یوم من رمضان

الثلاثین رغیفاً في الزاویة في آخر یوم من رمضان فلم یأكل ولم یشرب ولم 
ثم ما معنى ما قاله ! یتهیأ للصلاة وكأنه بقي على طهر واحد طیلة الشهر؟

ماء رسول االله صلى االله علیه وآله وسلم لأحد الصحابة عندما رأى غاراً فیه 
وحوله البقل فمالت نفسه لاعتزال الدنیا والبقاء فیه فاستأذن الرسول علیه 

إني لم ابعث بالیهودیة ولا بالنصرانیة : (وآله السلام أن یفعل ذلك فقال له
ولكني بعثت بالحنیفیة السمحة، والذي نفس محمد بیده لغدوة أو روحة في 
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م في الصف خیر من صلاته ولمقام أحدك. سبیل االله خیر من الدنیا وما فیها
ھل معناه موافقة الشرع على ھذه العزلة وترك الجمعة ).. ستین سنة

  !والجماعة والسعي للكسب ومقارعة الباطل وأھله؟

وأما التلبیس علیهم في التخشع وطأطأة الرأس، فالمعروف أنه إذا سكنت . ٢٨
ع والتباھي التقوى القلب فالظاھر یخشع، وھذا أمر بدیهي، وأما تكلف التخش

والرسول علیه وآله السلام كان كثیراً ما . مما یخشى معه الریاء فهو مذموم
أولم یروا إلى {: یرفع رأسه إلى السماء، لأجل الاعتبار، والقرآن الكریم یقول

} قل انظروا ماذا في السموات والأرض{: ویقول} السماء فوقهم كیف بنیناھا
صرون على طأطأة الرأس وعدم رفعه فأین ھذا وذاك من المتصوفین الذین ی

وقد روي عن أصحاب رسول االله صلى االله علیه وآله وسلم أنهم ! إلى السماء؟
كانوا من أشد الناس حیاءً، وھا ھو عمر بن الخطاب رضي االله عنه یرى شاباً 

یا ھذا ارفع رأسك فإن الخشوع لا یزید على ما في : منكس الرأس فیقول له
  .اس خشوعاً فوق ما في قلبه فإنما أظهر نفاقاً على نفاقالقلب، فمن أظهر للن

وأما التلبیس علیهم في ترك النكاح، ذلك لأن النكاح مع خوف العنت واجب، . ٢٩
ولكن من غیر خوف العنت یبقى سنة مؤكدة عند جمهور الفقهاء، والرسول 

رغب النكاح من سنتي، فمن (ویقول ) تناكحوا تناسلوا(علیه وآله السلام یقول 
وقال سعد بن أبي وقاص لقد رد رسول االله صلى االله ) عن سنتي فلیس مني

  .. علیه وآله وسلم على عثمان بن مظعون التبتل ولو أذن له في ذلك لاختصینا

إن خیر ھذه الأمة كان أكثرھا نساء، وقال : وقال ابن عباس رضي االله عنه
آله وسلم أوصاني زوجوني فإن رسول االله صلى االله علیه و: شداد بن أوس

أن لا ألقى االله عزباً، ولعن رسول االله صلى االله علیه وآله وسلم المتبتلین 
فأین ھذا كله من ترك الصوفیین النكاح بحجة التعبد .. من الرجال والنساء

الزائد، وكأنهم أكثر عبادة وزھداً من الرسول صلى االله علیه وآله وسلم 
لبكاء الصبي بین یدي : (علیه السلامثم لینظروا ویتدبروا قوله ! وصحبه؟

أبیه، یطلب منه خبزاً، أفضل من كذا وكذا، أنّى یلحق المتعبد المتعزب 
وجعل لكم من أنفسكم أزواجاً {: ، وأخیراً نستنكر مع قوله تعالى!)المتزوج؟

وقوله علیه السلام لجابر رضي } لتسكنوا إلیها وجعل بینكم مودة ورحمة
موقف الصوفیة من النكاح ) كراً تلاعبها وتلاعبكھلا تزوجت ب(االله عنه 

إنه الجهل بالعلم كما ھو حالهم في ! وتركه بحجة الانشغال في العبادة؟
والأشد جهلاً .. الكثیر من مخالفاتهم الشرعیة للكتاب والسنة بحجة العبادة
  ..منهم أولئك الذین جبّوا أنفسهم بزعمهم الحیاء من االله تعالى

س علیهم في ترك طلب الأولاد، إذ قالوا بأن من یرید الولد فهو أحمق وأما التلبی. ٣٠
وأین ھم من قوله علیه .. بحجة أنه ینغص علیه دنیاه ویشغله عن تعبده لأخراه

  !)تناكحوا تناسلوا فإني أباھي بكم الأمم یوم القیامة ولو بالسقط؟(وآله السلام 
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تى أنهم یخرجون طلباً للوحدة وأما التلبیس علیهم في الأسفار والسیاحة، ح. ٣١
ودود زاد بدعوى مخالفة التوكل وحرصاً على مضاعفة العبادة فیقعون في 
إضاعة الفرائض والفضائل الكثیرة من معایشة الناس وصلاة الجمعة 

  . والجماعة والمعاملات الكثیرة

ثم أن الرسول علیه وآله السلام قد نهى عن السعي في الأرض من غیر أرب 
لا زمام ـ أي في الأنف ـ ولا خزام ـ أي حلقة من الشعر ـ ولا (قال وحاجة و

إن سیاحة (وقال علیه وآله السلام ). رھبانیة ولا تبتل ولا سیاحة في الإسلام
مهلاً یا عثمان فإن (وقال لعثمان بن مظعون ) أمتي الجهاد في سبیل االله

: بو ھریرة قالكما روى أ) سیاحة أمتي الغزو في سبیل االله والحج والعمرة
، ھذا بالإضافة )لعن رسول االله صلى االله علیه وآله وسلم راكب الفلاة وحده(

  .. إلى أنه علیه وآله السلام قد نهى عن المشي لیلاً

وما أكثر ما وقعوا في الآثام نتیجة لهذه السیاحة والأسفار دون زاد سواء من 
وت جوعاً أو ضربات تعرضهم للهلاك من السباع أو الوقوع في الحفر أو الم

  ..الشمس أو الأمراض

وأما التلبیس علیهم إذا قدموا من السفر، فقد یدخل الواحد منهم الرباط عند . ٣٢
وصوله من السفر، فإذا وجد فیه جماعة لم یسلم علیهم إلا بعد أن یتوضأ 

فمن أین جاؤوا بذلك والسنة تأمر الداخل .. ویصلي ركعتین ویسلم على الشیخ
كما أن من . أن یبادرھم بالسلام سواء كان على وضوء أو لم یكن على جماعة

  .عادتهم دعوة القادم لولیمة شاة له دون أن یكون لهم في ذلك أي سند شرعي

وأما التلبیس علیهم إذا مات لهم میت فإنهم یعتبرون من یبكي علیه من . ٣٣
طبائع الخارجین عن طریق أھل المعرفة، وإلا فالحزن على فراق عزیز من 

ولبكاء الرسول علیه } وابیضت عیناه من الحزن{: البشر مصداقاً لقوله تعالى
كما أنهم یولمون ).. إن العین لتدمع(وآله السلام عند موت ولده حتى قال 

ولیمة عند موت المیت یسمونها عرساً إذ یفرحون ویرقصون ویغنون لموته 
  .. بحجة أنه وصل إلى ربه

كما أین ھم ! صنع الطعام لأھل المیت المطلوب سنة؟ فأین ھم بهذه الولیمة من
كما ! وأفراحه من الحزن على المیت المفطور علیه البشر؟) العرس(بهذا 

  .أین ھم بالرقص في تلك الدعوة بحجة أنه غفر له 

وأما التلبیس علیهم في ترك التشاغل بالعلم، فإن منهم من ذم العلماء ورأى أن . ٣٤
ة، وإن كان بعضهم قنع بالیسیر من العلم ففاتهم الفضل الانشغال بالعلم بطال

الكثیر، وكل ذلك بحجة أن حیازة العلم مدعاة لتشوف النفس للرئاسة سواء في 
ومن مصائبهم أنهم سموا علم الشریعة علم . الإمارة أو القضاء أو الفتوى

الظاھر وسموا ھواجس النفوس العلم الباطن محتجین بحدیث ینسب للإمام 
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بن أبي طالب رضي االله عنه أن رسول االله صلى االله علیه وآله وسلم قال علي 
علم الباطن سر من سر االله عز وجل وحكم من أحكام االله تعالى یقذفه االله عز (

مع أن ھذا الحدیث مجروح إذ یرى ابن ) وجل في قلوب من یشاء من أولیائه
  . الجوزي أنه لا أصل له وفي إسناده مجاھیل لا یعرفون

م أن قطع الإنسان ھمه من الأھل والمال والولد والعلم بحجة أنه بذلك یخلو ث
بنفسه في زاویة ویقتصر على الفرائض والرواتب ولا یقرن ذلك بقراءة 
القرآن ولا بالتأمل ولا بالكتابة ولا یتلفظ إلا بكلمة لا إله إلا االله إلى أن ینتهي 

  . لسانه عن الحركة

وھا ھو أبو حامد الغزالي ـ أحد أئمة .. في ذلكفهذا شطب لأوامر الشریعة 
من قال إن الحقیقة : الصوفیة في فترة من حیاته ـ یقول في كتابه الإحیاء

تخالف الشریعة، أو الباطن یخالف الظاھر، فهو إلى الكفر أقرب منه إلى 
الإیمان، وابن عقیل یقول بأن كل من رام الحقیقة في غیر الشریعة فمغرور 

دھى من ذلك وقف كتب العلم أو إلقائها في الماء بحجة عدم والأ. مخدوع
الحاجة إلیها بعد الإطلاع علیها، ثم استنكار التشاغل بالعلم لزعمهم بأن علم 

  .الباطن یكتسب بالعبادة الزائدة والریاضات المختلفة

وأما التلبیس علیهم في كلامهم في العلم، سواء تفسیر القرآن أو الحدیث أو . ٣٥
فمثلاً . ه، فقد جرأوا على سوق العلوم إلى مقتضى علمهم الذي انفردوا بهالفق

كما قال الجنید لا تنسى العمل به، } سنقرئك فلا تنسى{یفسرون قوله عز وجل 
تركوا العمل به مع أن ھذا التفسیر لا وجه له } ودرسوا ما فیه{وقوله تعالى 

في الثانیة بعید كل البعد عن وكله خطأ لأن التفسیر بالنهي في الأولى، وبالترك 
وتفسیرھم . إجماع العلماء في التفسیر إذ الأولى نفي والثانیة بمعنى التلاوة

بمعنى الغم بقومك وفتناك بنا عمن سوانا یعتبر من } فنجیناك من الغم{لآیة 
  . الجرأة على كتاب االله إذ جعل محبته تعالى توجد فتنة

من الهواجس النفسیة والشیطانیة فهو } ومن دخله كان آمناً{وتفسیرھم الآیة 
والله {وأما تفسیرھم لآیة . في غایة القبح لأنها تعني من دخل الحرم فأمنوه

لا مكر أبین فیه من مكر الحق بعباده حیث أوھمهم أن [بمعنى } المكر جمیعاً
فإنه من الكفر المحض لأنه یشیر إلى أنه كالهزء ] لهم سبیلاً إلیه بحال

ا بقیة الخوض في التفسیر فإنه لا یخرج إما عن إخضاع وھكذ.. واللعب
النصوص لعلومهم وھواجسهم وإما یصل إلى الكفر والعیاذ باالله ولیس 

وكأنهم لم یسمعوا بتحذیر رسول االله صلى االله .. الجهل أو الجرأة فحسب
من قال في القرآن (و) من قال في القرآن برأیه فقد أخطأ(علیه وآله وسلم 

وأما موضوع الجرح والتعدیل فكانوا ) بوأ مقعده من الناربرأیه فلیت
یعتبرونه مغیبة مع أنه لولا ھذا العلم لما عرف الصحیح من الباطل في 
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وأما قولهم بأن من عرف االله أمسك عن رفع حوائجه إلیه لما . مجال الحدیث
  . علم أنه العالم بأحواله فهذا القول سد باب السؤال والدعاء وھو جهل بالعلم

فقد قال الشبلي منهم ) لا إله إلا االله(بدلاً من ) االله(وأما تجنبهم للفظة الجلالة 
أنه یستحي أن یوجه إثباتاً بعد نفي، وھل كان بذلك إلا متهجماً على رسول 

لا إله إلا االله وحده لا شریك (االله صلى االله علیه وآله وسلم الذي كان یردد 
  ! من ثواب؟ كل صلاة ویحث علیها لما فیها) له

طعنه سم الموت، : ومن أعجب افهامهم أن النوري قال عندما سمع المؤذن
لبیك وسعدیك، وعندما سئل عن معنى ذلك : ولكنه عندما سمع نباح كلب قال

المؤذن یذكر االله وھو غافل عنه، ویأخذ أجره على ذكره، ولذلك دعوت : قال
ل بلا ریاء أخذاً من علیه بطعنة سم الموت، ولكن الكلب ذكر االله عز وج

وعندما سئل أحدھم عن معنى !! }{}وإن من شيء إلا یسبح بحمده{قوله 
ألیس العبد الله ولحیته : نح یدك عن لحیة االله، تقال للرجل منهم، قال: قولهم

ما عرف االله من قال االله، : وأما قول الشبلي!! یاللعجب من ھذا التخبیط! الله؟
ن عجائبهم والتلاعب بالألفاظ الذي یقود فهو م.. واالله لو عرفوه ما قالوه

ویلك، أتدري ما : وإلا فما معنى قول الشبلي لشخص اسمه آدم.. إلى الكفر
وأما قول بعضهم ! غیر الطعن بآدم علیه السلام؟.. صنع آدم؟ باع ربه بلقمة

بأن للربوبیة سر لو أظهر لبطلت النبوة، وللنبوة سر لو كشف لبطل العلم، 
فإنه إدعاء على الشریعة بأن  .سر لو أظهروه لبطلت الأحكام وللعلماء باالله

  ..ظاھرھا یخالف باطنها

وأما التلبیس علیهم في الشطح والدعاوى فهي من عجائبهم الأشد، إذ نجد . ٣٦
وددت أن قد قامت القیامة حتى أنصب خیمتي على جهنم، : البسطامي یقول

لم أن جهنم إذا رأتني تخمد إني أع: ولم ذاك یا أبا یزید؟ فقال: فسأله رجل
  .. فأكون رحمة للخلق

ولا ھكذا یعبر الملائكة !! یا االله، ماھكذا یزكي المسلم نفسه ویرى نفسه
والأنبیاء والصحابة عن انزعاجهم لأجل النار ولهیبها، ثم أین البسطامي 

ثم ) من قال إني في الجنة فهو في النار(من قول الرسول علیه وآله السلام 
وما النار، واالله لئن رأیتها لأطفأتها بطرف مرقعتي : ى قول البسطاميما معن

ثم ما معنى . فإن ھذا القول لا یبعد صاحبه عن الكفر قید أنملة! أو نحو ھذا؟
حسبي من نفسي  ،سبحاني سبحاني ما أعظم شأني: قول ھذا البسطامي

هم تحت إن الخلق كل: وأما رده على ما قیل له. فهو من تخریفاتهم! حسبي؟
واالله إن لوائي أعظم : لواء سیدنا محمد صلى االله علیه وآله وسلم بأن قال

فهذا .. من لواء محمد، لوائي من نور تحته الجن والإنس كلهم مع النبیین
سبحاني : القول من الزندقة التي لا یبعد عنها قید أنملة عندما یتبع قوله
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جد ولا مثلي صفة في سبحاني ما أعظم سلطاني، لیس مثلي في السماء یو
وما أكثر ھذه الشطحات التي  ،الأرض، تعرف أنا ھو، وھو أنا، وھو ھو

یعبّر عنها بصریح اللفظ عن أنه االله سبحانه معبّراً بذلك عن فكرة الحلول 
ولسوف {وما قوله في تفسیر الآیة  ،ه فأخرجت عن الملّةالتي سیطرت علی

في النار من أمته أحد، من من أن محمداً لا یرضى و} یعطیك ربك فترضى
في النار حتى لا یبقى فیها أن محمداً یشفع في أمته ثم یشفع الشبلي بعده 

فإن مثل ھذا القول كذب على رسول االله علیه وآله السلام لأنه یرضى  .أحد
بعذاب الفجار، ثم إنه یكفر عندما یرى من نفسه أكثر شفاعة من الرسول 

  ..علیه وآله السلام

لقد نقض الصوفیة أركان : علیقات بعض صالحیهم في حقهمومن صادق ت
الصوفیة، وھدموا سبیلها، وغیروا معانیها بأسماء أحدثوھا إذ سموا الطبع 
زیادة، وسوء الأدب إخلاصاً، والخروج عن الحق شطحاً، والتلذذ بالمذموم 
طیبة، وسوء الخلق صولة، والبخل جلادة، واتباع الهوى ابتلاء، والرجوع 

  .. لدنیا وصولاً، والسؤال عملاً، وبذاءة اللسان ملامةإلى ا

كما قال ابن عقیل بأن الصوفیة قد عبّرت عن الحرام بعبارات غیروا لها 
الأسماء مع حصول المعنى، فقالوا في الاجتماع على المأكولات الطیبة 
والغناء أوقات، وفي المردان شب، وفي المعشوقة أخت، وفي المحبة 

وھذا .. قص والطرب وجد، وفي مناخ اللهو والبطالة رباطمریدة، وفي الر
  .كله من التلاعب غیر الجائز بالألفاظ

أن یغتسل أحدھم من الجنابة في ماء بارد وبمرقعته ویبقى : ومن أفعالهم المنكرة. ٣٧
ھذا الفعل من تعریض النفس  ،یلبسها شهراً كاملاً حتى تجف ویكاد أن یهلك

م على صاحبه، وأن یلقي أحدھم نفسه في التنور حتى للهلاك مما ینكره الإسلا
یكاد یحترق تنفیذاً لأمر شیخه فهو من الأعمال المنكرة كأن فاعله وأمثاله من 

  ، )إنما الطاعة في المعروف(م سلاالالأفعال لم یسمع بحدیث رسول علیه 

وإلقاء المال في النهر إضاعة للمال لاتجوز مهما كانت حجة صاحبها، والزام 
الشخص نفسه أن یقعد أربعین یوماً في التشهد فهذا من التعذیب غیر الجائز، 
واستئجار شخص لیشتم المستأجر أمام الناس لیعتاد الحلم لیس من الإسلام 
في شيء، وإلقاء المال في البحر لكي لا یتبرع به للناس خوفاً من الریاء 

م على الرأس طول وإخضاعاً للنفس لكره المال إضاعة محرمة للمال، والقیا
  .. اللیل بحجة التغلب على ھوى النفس تعذیب بعید عن الشرع

لو رأیت أبا یزید مرة واحدة كان أنفع لك من : وأما قول أبو تراب لأحد مریدیه
رؤیة االله سبعین مرة، فهو من الكفر الصراح، وأما إلقاء النوري نفسه في 

عریضه نفسه للهلاك فهو الأجمة لیزیل عنها الخوف من السبع ولو أكله وت
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من المحرم، والسرقة من الحمام لإھانة النفس لیس من الإسلام في شيء إن 
لم یكن یوجب القطع، واقتحام الذنوب بقصد السقوط من أعین الناس لیسلم 
من الریاء أبعد شيء عن الإسلام، وإلقاء المال في الماء بحجة أنه یشغله عن 

ا، والطلب من الناس للانفاق على الفقراء ذكر االله من المفسدة المنهي عنه
أمر بعید عن الإسلام، وترك المرقعة للوسخ والقمل بحجة الریاضة 

  .والمجاھدة فیه كل المخالفة للشرع الذي یأمر بالنظافة

وأما اندساس أھل الإباحة في الصوفیة فیمكن ملاحظته من خلال تتبع أقسامهم . ٣٨
  :الثلاثة الآتیة

كفار الذین وجدوا في مذھب الصوفیة المبني على الباطنیة ال :القسم الأول
  .ورسلهسبیلاً للتمرغ في الشهوات وھم ینكرون وجود االله 

المقرون بالإسلام ولكنهم لا یرون غیر تقلید شیوخهم من غیر  :القسم الثاني
اتباع دلیل ولا شبهة فهم من الإسلام مما یخرجهم عن الدین بهذا التقلید 

  .اًالأعمى أحیان

العاملون بالشبهات التي عرضت لهم ولم یمكن إدراكها بالعلم  :القسم الثالث
ویمكن حصر . فتركوه بغضاً له وطلبوا الوصول إلیها بالمجاھدة والریاضة

  :ھذه الشبهات ووضعها تحت النور لكشفها فیما یلي

لما كانت الأمور مقدرة منذ الأزل، والسعادة مخصوصة : الشبهة الأولى
وة مخصوصة، والأعمال لجلب السعادة ودفع الشقاوة مخصوصة، والشقا

  .. فلا حاجة للتعب في عمل ولا للامتناع عن ملذوذ فالمكتوب واقع لا محالة

ورد ھذه الشبهة بسیط إذ إعمالها یرد الشرائع ویبطل أحكام الكتب ویستدعي 
) ق لهاعملوا فكل میسّر لما خل(عدم وجود النبوات كلیاً، وھذا مستحیل فـ 

  ..والإنسان له عمل اختیاره وعلیه یتحمل الثواب والعقاب

لما كان االله عز وجل مستغن عن أعمالنا، ولا یتأثر بها سواء : الشبهة الثانیة
  .. كانت معصیة أو طاعة، فلا حاجة للتعب في غیر فائدة

ورد ھذه الشبهة أنها تلغي الرسل أیضاً، ثم أن االله تعالى منزه عن الانتفاع 
ومن جاھد فإنما یجاھد {أعمال الخلق وإنما الخلق ینتفعون بأعمالهم ب

  ..}{}لنفسه ومن تزكى فإنما یتزكى لنفسه

لما كانت رحمة االله تعالى واسعة لكل أعمالنا فلا حاجة لحرمان : الشبهة الثالثة
ورد ھذه الشبهة أنها تلغي وعید الرسل وتهوّن .. النفوس من مرادھا

 كما وصف نفسه بالرحمة وصفها بالشدة في تحذیرھم وینسون أن االله
العقاب، ومن یرجو الرحمة یأخذ بأسبابها والرسول علیه وآله السلام یقول 
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الكیّس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من اتبع نفسه ھواھا (
  )..وتمنّى على االله الأماني

ذر تحقیقه دائماً لما كانت ریاضة النفوس لتطرح أكدارھا یتع: الشبهة الرابعة
فلماذا یتعب الإنسان نفسه في أمر لا یتحقق لبشر ولذلك لابد من ترك 

ورد ھذه الشبهة أن الشرع لم یأت لقمع الرغبات البشریة من شهوة .. العمل
وغضب وغیرھا لأنها وھبت للإنسان لفوائدھا، فلولا المیل للطعام لهلك 

لا الغضب لما دافع الإنسان الإنسان ولولا شهوة النكاح لانقطع النسل ولو
عن نفسه، ولهذا لم یطلب الشرع قلع أو كبت الرغبات وإنما توجیهها 
الوجهات الصحیحة، وكل ذلك في حق من فشلوا في ترویض نفوسهم من 

  .الصوفیة بمعنى كبت رغباتها

لما كان ھناك البعض ممن نجحوا في ترویض نفوسهم حتى : الشبهة الخامسة
  .. كبقیة الناس من العوامللشریعة ن أنه لا حاجة بهم تجوھروا فإنهم یرو

ورد ھذه الشبهة أن ھذه الفئة تستحل المحرمات كالراوندیة، وھم وأمثالهم لن 
یكونوا إلا كذابین عندما یدّعون زوال الصفات البشریة منهم وھم یواقعون 

ن النساء في خلواتهم بحجة الأخوة معهن، واالله تعالى عندما یأمر المؤمنی
إلا إذا .. والمؤمنات بغض النظر لا یستثني أحداً ممن یتصفون بالإیمان بذلك

  ..كانوا ھم لا یتصفون بذلك

لما كان ھناك من بالغ في الریاضة فصارت له بعض الكرامة : الشبهة السادسة
أو المقامات الصالحة فقد ظنوا بأنفسهم الوصول إلى المقصود، وأنه لم یعد 

  .. مال غیر التزین بالمرقعة والرقص والوجدلهم بعدھا حاجة للأع

والرد على ھذه الشبهة ھو نفس الرد على الفئة السابقة، ویضاف إلیه أن االله 
فإنه یحذر من أمثال ھذه المزاعم } ویحذركم االله نفسه{تعالى عندما یقول 

ان تولوا وجوھكم قبل المشرق والمغرب  ولیس البر{وھو سبحانه القائل 
فالعبرة لیس مجرد المقاصد بل لابد من الامتثال } آمن باالله ولكن البر من

  .الدائم لأوامر االله ونواھیه

وھا ھم .. وأما التلبیس علیهم في تأویلاتهم فإن ذلك عائد لقلة علمهم بالشرع. ٣٩
أئمة المذاھب یسفهون تصرفاتهم وآراءھم، فمالك یستنكر زعمهم أنهم 

الصوفیة أربعین یوماً فعاد عقله إلیه  ما لزم أحد: مسلمون، والشافعي یقول
كما أن ھناك العدید من كبارھم قد ھربوا منهم وعادوا إلى السنة الحقة . أبداً

أمثال أحمد بن أبي الحواري، وإدریس الخولاني، ویونس بن عبد الأعلى، 
  .. وسهل التستري، وابن عقیل

تذاب الناس، كل وابن عقیل ھذا ھو الذي ھاجمهم لاتخاذھم أسالیب خبیثة لاج
حسب وضعه، حتى قال أن المتكلمین خیر من الصوفیة لأنهم قد یزیلون  
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حدثني (الشك بینما الصوفیة تثیر الشبهات، فهم یزعمون أن علمهم مصدره 
مما جعلهم یطرحون النبوات بهذا الزعم الكاذب لأنهم تركوا ) قلبي عن ربي

  .. الدلیل واعتمدوا على ما یلقى في قلوبهم

ل ابن عقیل الناس تقول إذا أحب االله خراب بیت تاجر عاشر الصوفیة وأنا وقا
  ..أقول وخراب دینه لأنهم یستبیحون الحرمات

  .وبهذا فقد انتهى الحدیث عن التلبیس على الصوفیة

وأما التلبیس على المتدینین، بما یشبه الكرامات، فإن إبلیس لا یتمكن من . ٤٠
كلما كثر علمه قل تلبیس إبلیس علیه، وضعفاء الإنسان إلا بقدر قلة علمه، ف

الزھاد یلعب بهم الشیطان بحیث یظنون أن ما یریهم إیاه كرامات لهم كما 
حصل مع الحارث الكذاب من أھل دمشق عندما أوھمه إبلیس بأنه نبي مرسل 
بما یظهر له من كرامات حتى جمع العوام من حوله ولم یتمكن منه الخلیفة 

شخص احتال علیه بالتظاھر من أنه من أتباعه ودل جیش عبد الملك إلا ب
  . الخلیفة علیه واعتقل وصلب بعد أن رفض الاستجابة للاستتابة

  .وھناك الكثیر الكثیر من أمثال ھذه الأكاذیب التي یخدعون بها عامة الناس

ویعود الكتاب إلى الصوفیة ھنا فیتحدث عن مسالك الصوفیة في الشطح . ٤١
  . ر مخاریق الحلاج وابن الشباس بالذاتوالدعاوى ویذك

فیروى عن الحلاج أنه كان یدفن شیئاً من الخبز والشواء والحلوى في موضع 
من البریة ویدخل بعض أصحابه علیه ثم یتظاھر أحدھم إذا خرجوا في 

  ..سیاحتهم بأنه یشتهي كذا وكذا فیخرجه الحلاج وكأنه من كراماته 

ور سوابق وأصدقاء في جمیع البلاد فإذا جاءه وأما ابن الشباس فكان لدیه طی
قوم من بلد ما حبسهم ولا یلتقي بهم حتى تعود طیوره بأخبار أھلهم لیظنوا 

  .. بل یقطعوا أنه صادق عندما یحدثهم بأخبار أھلهم وبالتالي كأنه یعلم الغیب

ومن ألاعیبه التي كشفها أتباعه فالناس التلاعب بالتنور فیظهر حیناً علیه 
شواء ویخفیه فیظهر أنه جدي حي یأكل الحشیش باستبدال التنور بلولب ال

  .خاص مرتبط بطبق نحاس

وأما التلبیس على العوام فهو لا حدود له ولكن بعض الأمثلة كفیلة لتوضیح . ٤٢
ذلك، فتجدھم یتفكرون في ذات االله عز وجل وصفاته ویشككهم ذلك بإیمانهم 

تسألون حتى (لسلام عن ذلك في قوله ولو علموا نهي الرسول علیه وآله ا
لما فعلوا ذلك، ولما علموا ما قاله صلى ) تقولوا ھذا االله خلقنا فمن خلق االله

إن (االله علیه وآله وسلم لمن یسأل نفسه ھذا السؤال لفعله وارتاحت نفسه 
من خلق السموات والأرض؟ : من خلقك؟ فیقول: الشیطان یأتي أحدكم فیقول

  من خلق االله؟ : ولاالله، فیق: فیقول
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وما ذلك كله إلا لأن ) آمنت باالله ورسوله: فإذا وجد أحدكم شیئاً من ذلك فلیقل
  . العامي یرید كل شيء بالمحسوس

والأمر الآخر أو المثال الاخر اندفاع العامي بالعصبیة فنجده یقاتل ویلاعن في 
هما أمر لا یعرف حقیقته، فلا یجوز التعصب لا لأبي بكر ولا لعلي علی

رضوان االله، فكل أمر یجب أن یكون بدلیل من الكتاب والسنة أو ما دلاّ علیه 
: ومن الأمثلة الأخرى تساؤل العامي. من القیاس الشرعي وإجماع الصحابة

أو ما الحكمة في ! لم ضیق االله على التقي في الرزق ووسعه على العاصي؟
  ! تعذیب الأجساد وتهدیمها بعد بنائها؟

امي بیوم البعث لأنه یستبعده عن المحسوس، وقد یكفر إذا ضاق وقد یكفر الع
علیه رزقه أو ابتلي بمرض أو أي مكروه، وقد یتخلى عن الصلاة والصیام 

ولو وجد الواحد .. تبعاً لعلمه بأنه لیس بحاجة لذلك مع رحمة االله الواسعة
اد فیه منهم عالماً یجیبه على سؤاله لانتهى ذلك كله، فعلى قدر الجهل والعن

والظن الكبیر بالنفس ییسر على العامي الوقوع في شرك إبلیس، وإلا فما 
معنى تقدیمهم للمتزھدین على العلماء وتصورھم أن جبّة الصوف تجعل 

  !! المتخشع المتزھد افضل من العالم الذي یخالط شؤون الحیاة

اولون ثم وقوع الجرأة من العامي في القدح بالعلماء لا لشيء إلا لأنهم یتن
  ! المباحات بینما المتزھدون یتجنبونها

وأما إطلاق النفس في مقارفة المعاصي فإنهم كانوا إذا وبخوا تكلموا كلام 
الزنادقة، فیقولون مثلاً الرب كریم والعفو واسع والرجاء من الدین، وھذا 
الرجاء یعني التمني والاغترار بالدین، وھو ما أھلك عامة المذنبین، وعندما 

إنه لا یذنب لوالدیه كما یذنب : لم تقذف المحصنات؟ قال: قیل للفرزدق مثلاً
لربه لأنهما یرحمانه ولا یقذفانه في النار وأنه بذلك یؤكد أن ربه لن یقذفه 

  في النار رحمة به لأنه أرحم من والدیه، 

وھذا جهل لأنه قارن رقة طبع والدیه برحمة االله، ولو كانت كذلك لما أباح له 
  .. فور ولا أمات طفلاً ولا أدخل أحداً النارذبح عص

ومثلاً جرأة أبي نواس على تقبیل غلام أمرد عند الحجر الأسود بحجة اعتماده 
على رحمة االله وینسى أن عذاب االله یترصد منتهك الحرمات ولا یقیم لذلك 

  !! وزناً بحجة الرحمة

لتوبة وھو في وأنظروا إلى ھذا أبي نواس وھو یقول مستنكراً دعوتهم له ل
لكل نبي شفاعة، : (إیاي تخوفون فالرسول علیه السلام قال: مرض الموت

أفترى لا أكون أنا منهم؟ ) وإني اختبأت شفاعتي لأھل الكبائر من أمتي
فنسي بكلامه ھذا جرأته على ارتكاب المعصیة، ونسي في نفس الوقت أن 
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} ي لغفار لمن تابوإن{: رحمة االله تكون للتائب فقط أخذاً من قوله تعالى
فمن أین } ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذین یتقون{: وقوله سبحانه

  ! تأتیه الرحمة إذا كان مصراً على المعاصي ودون أي توبة ولا تقوى؟

ومن أنا حتى أؤاخذ وذنبي لا ! ما قدر ذنبي حتى أعاقب: وكما یقول بعضهم
ل عقاب االله لا یقع إلا فه!! یضره وطاعتي لا تنفعه وعفوه أعظم من جرمي

  ! ألا یعلم أن المعاند في المعصیة قد أصبح لا عفو له؟! للضد أو الند؟

سأتوب وأصلح ومازلت شاباً وینسى أن طول الأمل مع : وكما یقول آخرون
أنا من أبناء أبي بكر، أو أنا : وكما یقول البعض! فجأة الأجل لا تنفعه بشيء

  .. ء، أو أنا نسیب فلان الشریف أو الزاھدمن أبناء علي، أو أنا من الشرفا

وھم یعتمدون في الحصول على شفاعة أي من ھؤلاء وینسون أن محبة االله لا 
تلحق إلا من أطاعه ولیس من انتسب إلى فلان أو فلان، كما ینسون أن 
الشفاعة لا تحصل إلا بإذن االله، وھا ھي شفاعة نوح لابنه قد منع منها، وھا 

فلن ) لا أغني عنك من االله شیئاً: (له السلام یقول لفاطمةھو محمد علیه وآ
  .. ینجو أحد بنجاة أبیه أو قریبه أو نسیبه

أنني تابع لجماعة كذا أو كذا المقبولة عند االله ولا قیمة لما : وكقول من قال
وھذا افتراء على االله، فلكل ذرة من خیر أو شر .. ارتكب من معاصي

ذ أموال الناس بالباطل ظناً منهم أن طاعاتهم وكفعل العیارین بأخ. حسابها
وأنهم لیوطدوا أنفسهم على تحمّل الجلد مئات ! تعفیهم من حرمة ذلك علیهم

بل ألوف الضربات باسم الفتوة ولا یتراجعون إلى التوبة عن ارتكاب 
وكفعل من یصر !! المحرمات وكأن فتوتهم تشفع لهم من معاصیهم عند االله

!! على النوافل ظناً منه أنها حسنات تذھب السیئات على الفواحش معتمداً
وكحضور مجالس الذكر والتخشع والبكاء مع البقاء على الربا والغش 

  !! وغیرھا من المحرمات ظناً منهم أن ذلك یدفع عنهم منكرات أفعالهم

وكأفعال أصحاب الأموال في الاستمرار على الربا، أو البقاء على البخل وعدم 
ة، أو التحایل في إخراجها، أو في ظن الغني نفسه أنه خیر من إخراج الزكا

الفقیر بماله الكثیر، أو في سوء الانفاق للأموال بالتبذیر والإسراف 
یا (بوجوھها الكثیرة وینسوا ھؤلاء جمیعاً قوله علیه وآله الصلاة والسلام 

ن ابن آدم لا تزول قدماك یوم القیامة بین یدي االله عز وجل حتى تسأل ع
عمرك فیما أفنیته، وجسدك فیما أبلیته، ومالك من أین اكتسبته، وأین : أربع

، وكأفعال الفقراء في إظهار أحدھم الفقر وھو غني فهو یستكثر من )أنفقته؟
نار جهنم بسؤاله الناس، مع أن الأولى إظهار التجمل كما كان یفعل السلف 

أو قد یرى الفقیر نفسه  حتى لا یقع في فعل الشكوى من االله والعیاذ باالله،
لأن الخیر لیس  خیر من الغني بحجة أنه زھد فیما رغب فیه الغني وھذا خطأ

  .. في الوجود والعدم
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وعودة إلى التلبیس على العوام فقد یحصل ذلك بمتابعة تقلید الآباء لعشرات 
  .. السنین دون معرفة مدى خطأ أو صواب ما كانوا علیه

لمليء بالأخطاء بشأن الصلاة، وكذلك بشأن التردد وما أكثر التقلید الأعمى ا
من أتى عرافاً (على المنجمین والعرافین والرسول علیه وآله السلام یقول 

، وكذلك بشأن لبس الذھب )فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة أربعین لیلة
والحریر للرجال، أو إظهار العورات للنساء والرجال، أو ارتكاب أعمال 

  .كرة عند الموت أو على المیت العزیزالجاھلیة المن

وأما التلبیس على النساء فكثیرة جداً مظاھره، ومنها تأخیر الغسل من الطهر . ٤٣
إلى وقت آخر، ومنها النظر لعورة المرأة الأخرى، ومنها تأجیل الصلاة بحجة 
إزالة النجاسة إلى وقت آخر عن ثوبها أو نفسها، ومنها انكشاف شيء منها 

فتبطل صلاتها، ومنها إساءة العشرة مع الزوج بحجة أنه لا  في الصلاة
یؤاخذھا لأنه والد أولادھا، ومنها الخروج من البیت بدون إذن الزوج، ومنها 
ملازمة القبور والحداد الطویل على غیر الزوج، ومنها رفض تلبیة طلب 
زوجها إلى الفراش، ومنها التفریط في مال زوجها، ومنها حضور مجالس 

عظ ومصافحة الشیخ الصوفي بخرقة لتصبح من بنات المنبر اللواتي الو
  ..یرتكبن العجائب مع من یدعى شیوخهن أو إخوانهن في الطریقة

وأما التلبیس على الناس بطول الأمل فكثیر منه التمهل في اعتناق الإسلام من أي . ٤٤
ي شهواته بعید عنه بحجة توفر الوقت، ومنه تسویف المعاصي بالتوبة لیستمر ف

وعصیانه، ومنه تأجیل درس فقهي أو موعظة أو نصیحة أو صلاة لیل أو صیام 
تطوع میلاً للكسل وأخذاً بطول الأمل فیضیع العمل ویفوت الأجر وقد تقع 
المعصیة، وإلا فالواجب المبادرة بحزم ودون تأجیل للأعمال ومنها بل وأخطرھا 

قوف في الصلاة بین یدي االله كأنها التوبة دائماً من كل الذنوب والحرص عند الو
، وملاحظة لقول بعض )صل صلاة مودع(آخر صلاة أخذاً من قوله علیه السلام 

إبلیس الذي یحث على .. فإنها أكبر جنود إبلیس) سوف(أنذركم كلمة : السلف
العمل لمخالفته للطبع فیقعد الإنسان أخذاً بالراحة وتجنباً للتعب فیكون قد نجح 

ئه، فإبلیس في حرب دائمة مع الإنسان لإغوائه، فمن تنبه لذلك إبلیس بإغوا
وأدرك أنه لن یتوانى عن متابعته على كل حال، وأنه إن فتر في الظاھر كاد له 

  ..في الباطن ووسوس له حتى یقعده عن الخیر ویوقعه في الشر

    

  وبذلك انتهت دراسة كتاب تلبیس إبلیس

  .والحمد  الله  رب  العالمین
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  سة كتاب تنبیه الغافلیندرا - ٤

  للفقیه الزاھد نصر بن محمد السمرقندي

  ):٢٠-١٨(قال سبحانه في سورة الإسراء . ١

من كان یرید العاجلة عجلنا له فیها ما نشاء لمن نرید، ثم جعلنا له جهنم {
ومن أراد الآخرة وسعى لها سعیها وھو مؤمن فأولئك سعیهم . یصلاھا مذموماً مدحوراً

  .}{} نمد ھؤلاء وھؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظوراًكلا. مشكوراً

سئل عن ذلك .. الرجل یعمل العمل لوجه االله ولكن یحب أن یذكر بخیر. ٢
فمن كان یرجو لقاء ربه فلیعمل عملاً {رسول االله صلى االله علیه وآله وسلم فنزلت 

  ).١١٠سورة الكهف (} صالحاً ولا یشرك بعبادة ربه أحداً

  :من عمل سبعة دون سبعة لم ینتفع بما یعمل: ال حكیم من الحكماءوق. ٣

  ،)من الذنوب(ولا یحذر ) من عذاب االله(أن یعمل بالخوف  -١

  ،)لذلك بالأعمال الصالحة(دون الطلب ) لثواب االله(أن یعمل بالرجاء  -٢

  ،)أن یعمل ذلك بنفسه(دون القصد ) لعمل الطاعات(أن یعمل بالنیة  -٣

  ،)بالاجتهاد في ذلك(دون الجهد ) إلى االله تعالى(بالدعاء  أن یعمل -٤

  ،)على ما ارتكب من الذنوب(دون الندم ) إلى االله تعالى(أن یعمل بالاستغفار  -٥

بعدم الاكتفاء بإصلاحها (دون السریرة ) في إصلاح أموره(أن یعمل بالعلانیة  -٦
  ،)في السر

في عمل ذلك خالصاً (ون الإخلاص د) بالاجتهاد في الطاعات(أن یعمل بالكد  -٧
  ).لوجه االله تعالى

والعمل القلیل الخالص لوجه االله تعالى یضاعف فیرفع عامله إلى علیین، . ٤
وإن تك حسنة یضاعفها ویؤت من لدنه أجراً {والعمل الكثیر غیر الخالص لا ثواب له 

هم أعمالهم فیها وھم من كان یرید الحیاة الدنیا وزینتها نوفّ إلی{و) ٤٠النساء (}{}عظیماً
أولئك الذین لیس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا وباطل ما كانوا . لا یبخسون

  ).١٦-١٥ھود (} یعملون

  :یحتاج العمل إلى أربعة أشیاء حتى یسلم: قال بعض الحكماء. ٥

  العلم قبل بدئه، لأن العمل بلا علم یتعرض للفساد الكثیر، -١

  لأن العمل لا یصلح إلا بالنیة،النیة في مبدئه،  -٢

  الصبر في وسطه، لأن الصبر یؤدي إلى الطمأنینة، -٣

  .الإخلاص عند فراغه، لأن العمل لا یقبل بغیر إخلاص -٤
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  :روي عن عبداالله بن مسور الهاشمي قال. ٦

فمن یرد االله أن یهدیه {: قرأ رسول االله صلى االله علیه وآله وسلم ھذه الآیة
إذا دخل : (ثم قال} م، ومن یرد أن یضله یجعل صدره ضیقاً حرجاًیشرح صدره للإسلا

التجافي عن (نعم : ھل لذلك من علامة؟ قال: فقیل) نور الإسلام القلب إنفسح وانشرح
  ).دار الغرور، والإنابة إلى دار الخلود، والاستعداد للموت قبل نزوله

طال لیله فقامه، : الشتاء غنیمة المؤمن: (وقال صلى االله علیه وآله وسلم. ٧
  .رواه أحمد في مسنده) وقصر نهاره فصامه

إن الذین {: إن للمؤمن بشارة من االله تعالى عند موته، وھو قوله تعالى. ٨
قالوا ربنا االله ثم استقاموا تتنزل علیهم الملائكة أن لا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا 

یة أن المؤمنین الذین استقاموا إذ أن معنى الآ) ٥٩ ـفصلت (} بالجنة التي كنتم توعدون
لا تخافوا ما بین : أفعالاً واقوالاً تتنزل علیهم عند الموت الملائكة بالبشارة فیقولون لهم

أیدیكم من أمر الدنیا، وأبشروا بالجنة التي وعدكم االله بها على لسان نبیكم صلى االله 
  ).یحیى بن معاذ الرازي(علیه وآله وسلم 

ب رضي االله عنه أن النبي صلى االله علیه وآله وسلم عن البراء بن عاز. ٩
إذا سئل المسلم في القبر، فیشهد أن لا إله إلا االله وأن محمداً عبده ورسوله فذلك : قال

ابراھیم (} یثبت االله الذین آمنوا بالقول الثابت في الحیاة الدنیا وفي الآخرة{: قوله تعالى
  :كان مؤمناً مخلصاً مطیعاً الله تعالىویكون التثبیت في ثلاثة أحوال لمن ). ٢٧

العصمة من الكفر، وتبشیر : في حال معاینة ملك الموت، وھو على ثلاثة أوجه - أ
  .الملائكة له بالرحمة، ویرى موضعه من الجنة

یلقنه االله تعالى : في حال القبر عند سؤال منكر ونكیر، وھو على ثلاثة أوجه -ب
  .والرھبة، ویرى مكانه في الجنة الإجابة الصحیحة، ویزول عنه الخوف

یلقنه االله تعالى الحجة : في حال المحاسبة یوم القیامة، وھو على ثلاثة أوجه -جـ
  .عما یسأل عنه، ویسهل علیه الحساب، ویتجاوز عن الزلل والخطایا

: عن أبي ھریرة رضي االله عنه أن النبي صلى االله علیه وآله وسلم قال. ١٠
د االله من العقوبة ما طمع في جنّته أحد، ولو یعلم الكافر ما عند لو یعلم المؤمن ما عن(

  ).االله من الرحمة ما قنط من رحمته أحد

روى أبي ھریرة رضي االله عنه أن نفخات إسرافیل علیه السلام في . ١١
  :الصور ثلاث

ویوم ینفخ في الصور، ففزع من في السموات {نفخة الفزع، وھو قوله تعالى  -١
  ).٨٧النمل(} إلا من شاء االله ومن في الأرض

ونفخ في الصور فصعق من في {: نفخة الصعق، أي الموت، وھو قوله تعالى -٢
  ).٦٨الزمر (} السموات ومن في الأرض إلا من شاء االله
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ونفخ في الصور فإذا ھم من الأجداث {نفخة البعث، وھو كثیر ومنه قوله تعالى  -٣
  ).٥١یس (} إلى ربهم ینسلون

إمام عادل، : سبعة یظلهم االله بظله یوم لاظل إلا ظله: (لیه السلاموقال ع. ١٢
شاب نشأ في طاعة االله، رجل قلبه معلق في المساجد، رجلان تحابا في االله اجتمعا علیه 
وتفرقا علیه، رجل ذكر االله خالیاً ففاضت عیناه، رجل تصدق بصدقة فأخفاھا فلا تعرف 

  ).ذات حسن وجمال إلى نفسها فقال إني أخاف االله شماله ما تنفق یمینه، رجل دعته إمرأة

إن أھون أھل النار عذاباً لرجل في : (وقال صلى االله علیه وآله وسلم. ١٣
رجلیه نعلان من نار، یغلي منهما دماغه، كأنه مرجل، مسامعه جمر، وأضراسه جمر، 

ل النار وأشفاره لهب النیران، وتخرج أحشاءُ بطنه من قدمیه، إنه لیرى أنه أشد أھ
  ).عذاباً، وإنه أھون أھل النار عذاباً

شفاعتي لأھل الكبائر من أمتي، من : (وقال صلى االله علیه وآله وسلم. ١٤
فلا } إن الحسنات یذھبن السیئات{لإن الصغائر تذھبها الطاعات ) كذب بها لم ینلها

  .تحتاج إلى شفاعة أحد وإنما ھي رحمة من االله تعالى

ما من قوم یكون فیهم رجل یعمل بالمعاصي، (:ة والسلامالصلاوقال علیه . ١٥
  .)االله تعالى بعذاب قبل أن یموتواویقدرون أن یغیروه، فلا یغیّرونه، إلا عمهم 

من وعظ أخاه في العلانیة فقد : ورضي االله عن أبي الدرداء كان یقول. ١٦
لاح لیزجروه شانه، ومن وعظه في السر فقد زانه، فإن لم تنفع معه استعان بأھل الص

  .عن المعصیة وإلا وقعوا ھم في المعصیة وعذبوا جمیعاً

والذي نفسي بیده، لتأمرن بالمعروف ولتنهون : (وعنه علیه السلام قال. ١٧
  ).عن المنكر أو لیوشكن أن یبعث االله علیكم عقاباً من عنده ثم لتدعونه فلا یستجیب لكم

إذا : (علیه وآله وسلم قال وعن علي كرم االله وجهه أن النبي صلى االله. ١٨
  ).ھابت أمتي أن یقولوا للظالم أنت ظالم فقد تودع منهم

سمعت أبا بكر الصدیق رضي االله عنه : وعن قیس بن أبي حازم قال. ١٩
یا أیها الذین آمنوا علیكم {إنكم تقرؤون ھذه الآیة وتضعونها في غیر موضعها : یقول

ـ وإني  ١٠٥المائدة } لى االله مرجعكم جمیعاًأنفسكم لا یضركم من ضلَّ إذا اھتدیتم، إ
ما من قوم یعمل فیهم بالمعاصي : (سمعت رسول االله صلى االله علیه وآله وسلم یقول

  ).ولا یغیرونها إلا أوشك أن یعمهم االله بعقاب منه

قال االله تعالى : (وعن أبي ھریرة أن النبي صلى االله علیه وآله وسلم قال. ٢٠
الذنب فیسغفرني فاغفر له، ثم یعود فیستغفرني فأغفر له، ویحه، ویح ابن آدم، یذنب «

  ).»لا ھو یترك ذنبه ولا ھو ییأس من رحمتي، أشهدكم یا ملائكتي أني قد غفرت له

وروي عن أبي بكر رضي االله عنه أن النبي صلى االله علیه وآله وسلم . ٢١
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صلى االله علیه وآله وقال ) أصر من استغفر، وإن عاد في الیوم سبعین مرة ما: (قال
  ).المستغفر باللسان، المصر على الذنب، كالمستهزئ بربه: (وسلم

من تاب قبل موته بنصف یوم تاب االله : (وقال صلى االله علیه وآله وسلم. ٢٢
، وقال )من تاب قبل موته بساعة تاب االله علیه(، وقال صلى االله علیه وآله وسلم )علیه

  ). تاب قبل أن یغرغر تاب االله علیه من: (صلى االله علیه  وآله وسلم

 ٨٢ـ طه } وإنّي لغفّار لمن تاب وآمن وعمل صالحاً ثم اھتدى{: واالله تعالى یقول
ـ القیامة ـ فهو یقدم ذنوبه ویؤخر } بل یرید الإنسان لیفجر أمامه{: ـ واالله تعالى یقول

  .. سأتوب: توبته ویقول

إنما التوبة {واالله تعالى یقول ) فونھلك المسوّ(والرسول علیه وآله السلام یقول 
: والجهالة ھي العمد، وعن قریب} على الذین یعملون السوء بجهالة ثم یتوبون من قریب

  .١٣ـ النساء. كل ما قبل الموت فهو قریب

ومن یعمل سوءاً أو یظلم نفسه، ثم یستغفر االله یجد االله {: وقال تعالى. ٢٣
ما : (ن رسول االله صلى االله علیه وآله وسلم قالـ ذلك أ ١١٠ـ النساء } غفوراً رحیماً

من عبد یذنب ذنباً، فیتوضأ فیحسن الوضوء، ویصلي ركعتین، ویستغفر االله، إلا غفر 
  .. ثم تلا الآیة السابقة) االله له

والذین إذا فعلوا {: وفي روایة أخرى أنه علیه وآله السلام تلا الآیة التالیة
االله، فاستغفروا لذنوبهم، ومن یغفر الذنوب إلا االله،  فاحشة، أو ظلموا أنفسهم، ذكروا

ولم یصروا على ما فعلوا، وھم یعلمون، أولئك جزاؤھم مغفرة من ربهم، وجنات تجري 
  .١٣٦ـ  ١٣٥آل عمران } من تحتها الأنهار خالدین فیها، ونعم أجر العاملین

الذین یا أیها {: وروى عن ابن عباس رضي االله عنهما في قوله تعالى. ٢٤
الندم بالقلب، والاستغفار : التوبة النصوح: ، قال}{}آمنوا توبوا إلى االله توبة نصوحاً

  .باللسان، والاصرار أن لا یعود إلیه أبداً

من عیّر مؤمن : (وروي عن رسول االله صلى االله علیه وآله وسلم أنه قال. ٢٥
ر مؤمناً بجریمة، لم بفاحشة فهو كفاعلها، وكان حقاً على االله أن یوقعه فیها، ومن عیّ

وھذا مما یستنثى منه الحاكم الظالم ) یخرج من الدنیا حتى یرتكبها ویفتضح بها
  .والفاسق المجاھر

تروى قصة من بني إسرائیل أن بغیّاً كانت یفتتن بها كل من یراھا . ٢٦
نع لجمالها، فرآھا عابد فافتتن بها، ولما جاءھا وھمّ بها تذكر عبادته وطاعته لربه فامت

وأظهر خوفه الشدید من االله فأثر ذلك تأثیراً كبیراً بها حتى جعلها تقرر التوبة وتلحق به 
إلى موطنه، ولكنه ما أن رآھا وعرفها بعد أن كشفت عن وجهها حتى شهق ومات، 

  .فحزنت كثیراً وتزوجت أخاً له كان فقیراً وأنجبت منه سبعة رجال كلهم من الأتقیاء
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لو علم االله شیئاً من العقوق أدنى من : (یه وآله وسلموقال صلى االله عل. ٢٧
أف لنهى عن ذلك، فلیعمل العاق ما شاء أن یعمل فلن یدخل الجنة، ولیعمل البار ما شاء 

  ).أن یعمل فلن یدخل النار

یا رسول االله، : وجاء رجل إلى الرسول علیه وآله الصلاة والسلام فقال. ٢٨
دي، وأسقیها وأوضئها وأحملها على عاتقي، فهل إن أمي خرفت عندي وأنا أطعمها بی

  ).لا ولا واحدة من مائة، ولكنك قد أحسنت، واالله یثیبك على القلیل كثیراً: (جازیتها؟ قال

كان شاب على عهد رسول االله صلى االله علیه وآله وسلم یسمى علقمة، . ٢٩
ت امرأته إلى كان شدید الاجتهاد في الطاعة وعظیم الصدقة، فمرض فاشتد مرضه فبعث

رسول االله صلى االله علیه وآله وسلم تخبره، فأرسل رسول االله علیه وآله السلام كل من 
علي وسلمان وعمار وبلال لعیادته فوجدوه لا یستطیع النطق بلا إله إلا االله فأرسلوا 

  ) ھل له أبوان؟(بلالاً إلى رسول االله علیه وآله السلام لیخبره الخبر، فسأل علیه السلام 

فأخبر بموت والده ووجود أمه المسنة، فسألها رسول االله صلى االله علیه وآله 
: قالت) ولم ذلك؟: (فذكرت بأنها علیه ساخطة واجدة، قال لها) فما حالك وحاله؟(وسلم 

یا رسول االله، كان یؤثر إمرأته عليّ ویطیعها في الأشیاء ویعصیني، فقال صلى االله 
  ).. لسانه عن شهادة أن لا إله إلا االله سخط أمه حجب. (علیه وآله وسلم

ثم ھددھا رسول االله صلى االله علیه وآله وسلم بحرق ابنها لیستثیرھا فترضى 
  .. علیه، فلانت فعلاً وأعلنت رضاھا فنطق ابنها بأن لا إله إلا االله

فأتاه رسول االله صلى االله علیه وآله وسلم فأمر بغسله وتكفینه وصلى علیه ثم 
یا معشر المهاجرین والأنصار من فضل زوجته على أمه : (یر القبر وقالقام على شف

  ).فعلیه لعنة االله ولا یقبل منه صرف ولا عدل

أي ) رحم االله والداً أعان ولده على بره: (وقال صلى االله علیه وآله وسلم. ٣٠
  .لا یأمره بأمر یخاف منه أن یعصیه فیه

الرحم، فإنه أبقى لكم في الدنیا، وخیر اتقوا االله وصلوا : (قال علیه السلام. ٣١
، فإذا كان لك قریب فلم تمش إلیه برجلك لزیارته، ولم تعطه من مالك )لكم في الآخرة

  ).صلوا أرحامكم ولو بالسلام: (وقال علیه وآله السلام. كهدیة أو صدقة، فقد قطعته

: ءحق المسلم على المسلم ستة أشیا: (وقال صلى االله علیه وآله وسلم. ٣٢
إذا لقیته فسلم، وإذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك فانصح : قیل ما ھي یا رسول االله؟ قال

  ).له، وإذا عطس فحمد االله فشمته، وإذا مرض فعده، وإذا مات فاتبعه

إن استقرضك أقرضته، : (قیل یا رسول االله، ما حق الجار على الجار؟ قال. ٣٣
ن بك أعنته، وإن أصابته مصیبة عزیته، وإن دعاك أجبته، وإن مرض عدته، وإن استعا

ولا (یعني منزله وعیاله ) وإن أصابه خیر ھنیته، وإن مات شهدته، وإن غاب حفظته
  ).تؤذه بقتار قدرك إلا أن تهدي إلیه
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ثلاثة لا یكلمهم االله یوم القیامة، ولا : (وقال صلى االله علیه وآله وسلم. ٣٤
  ).ملك كذاب، وعائل مستكبرشیخ زان، و: ینظر إلیهم، ولهم عذاب ألیم

: یا رسول االله أوصني، قال: جاء رجل إلى الرسول علیه وآله السلام فقال. ٣٥
علیك بتقوى االله فإنها جماع كل خیر، وعلیك بالجهاد فإنه رھبانیة المسلمین، وعلیك (

بذكر االله تعالى وتلاوة القرآن فإنه نور لك في الأرض، وذكر لك في السماء، واخزن 
  ).ك إلا من خیر فإنك بذلك تغلب الشیطانلسان

لو أن لابن آدم وادیین من ذھب لتمنى (وقال صلى االله علیه وآله وسلم . ٣٦
، وقال علیه )إلیهما ثالثاً، ولا یملأ جوف ابن آدم إلا التراب ویتوب االله على من تاب

  ). الحرص والأمل: یهرم من ابن آدم كل شيء إلا اثنتین: (وآله السلام

كن في الدنیا كأنك غریب، أو عابر سبیل، وعد نفسك (ل علیه وآله السلام وقا
الرغبة في الدنیا تكثر الهمّ والحزن، والزھد في (قال علیه وآله السلام ) من أھل القبور

الدنیا یریح القلب والبدن، وما الفقر أخاف علیكم ولكنني أخاف علیكم الغنى أن تبسط 
  ).قبلكم، فتنافسوھا كما تنافسوا، فتهلككم كما أھلكتهم لكم الدنیا كما بسطت لمن كان

من كانت نیته الآخرة جمع االله شمله، : (وقال صلى االله علیه وآله وسلم. ٣٧
وجعل غناه في قلبه، وأتته الدنیا وھي راغمة، ومن كانت نیته في الدنیا فرق االله علیه 

  ).كتب االله له أمره، وجعل فقره بین عینیه، ولم یأته من الدنیا إلا ما

یا عجباً كل العجب للمصدق بدار : (وقال علیه وآله الصلاة والسلام. ٣٨
  ).الخلود وھو یعمل لدار الغرور

من أشرب قلبه حب الدنیا إلتاط قلبه : (وقال صلى االله علیه وآله وسلم. ٣٩
نیا شغل لا ینفك عناؤه، وأمل لا یبلغ منتهاه، وحرص لا یدرك عناه، والد: منها بثلاثٍ

طالبة ومطلوبة، والآخرة طالبة ومطلوبة، فمن طلب الآخرة طلبته الدنیا حتى یستوفي 
  ).منها رزقه، ومن طلب الدنیا طلبته الآخرة حتى یأتیه الموت فیأخذه بغتة

یفرح عبدي المؤمن «: قال االله تعالى: (وقال علیه وآله الصلاة والسلام. ٤٠
عد له مني، ویحزن إذا اقترت علیه الدنیا، وذلك إذا بسطت له شیئاً من الدنیا، وذلك اب

أیحسبون {: ثم تلا رسول االله ـ صلى االله علیه وآله وسلم ـ ھذه الآیة) »أقرب له مني
أي لا یعلمون أن } أنما نمدھم به من مال وبنین نسارع لهم في الخیرات بل لا یشعرون

  .ذلك فتنة لهم

إن الرجل لتكون له : (م أنه قالوروي عن النبي صلى االله علیه وآله وسل. ٤١
  ).الدرجة عند االله لا یبلغها بعمله حتى یبتلي ببلاء في جسمه، فیبلغها بذلك

قال أبو بكر } من یعمل سوءاً یُجز به{: وروي أنه لما نزل قوله تعالى. ٤٢
كیف الفرح بعد ھذه الآیة؟ فقال رسول االله صلى االله علیه : رضي االله عنه یارسول االله
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غفر االله لك یا أبا بكر ألست تمرض؟ ألیس یصیبك الأذى؟ ألیس تغضب؟ ألیس ( :وسلم
  .یعني أن جمیع ما یصیبك كفارة لذنوبك) تحزن؟ فهذا ما تجزون به

لما نزلت ھذه الآیة خرج علینا رسول : وروي عن علي رضي االله عنه أنه قال
یر لأمتي من الدنیا وما قد أنزلت عليّ آیة ھي خ: (االله صلى االله علیه وآله وسلم وقال

إن العبد إذا أذنب ذنباً، : (ثم قال} من یعمل سوءاً یُجز به{: فیها ثم قرأ ھذه الآیة
  ).فتصیبه شدة أو بلاء في الدنیا، فاالله أكرم من أن یعذبه ثانیاً

ثلاث من رزقهن فقد رزق خیري الدنیا : (وقال صلى االله علیه وآله وسلم. ٤٣
  ).ء، والصبر على البلاء، والدعاء عند الرخاءالرضا بالقضا: والآخرة

إذا رأیتم الرجل یعطیه االله تعالى ما یحب : (وقال صلى االله علیه وآله وسلم
فلما نسوا ما {: ثم قرأ قوله تعالى) وھو مقیم على معصیته فاعلموا أن ذلك استدراج

اھم بغته فإذا ھم ذُكّروا به فتحنا علیهم أبواب كل شيء، حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذن
یعني لما تركوا ما أمروا به فتحنا علیهم أبواب الخیر ففرحوا بما أعطوا منه } مبلسون

  ..فأخذھم االله فجأة فإذا ھم آیسین من كل خیر

ویروي أبو ھریرة رضي االله عنه أن رجلاً جاء إلى النبي صلى االله علیه . ٤٤
أي الجوع، فبكى ) الخمص: (من أي شيء تشتكي؟ قال: وآله وسلم وھو مستلق فقال

ما أراك : (الرجل ثم ذھب یعمل، فعاد للرسول علیه وآله السلام بشيء من تمر فقال
إن كنت صادقاً فأعد للبلاء : (قال. أي واالله إني لأحبك: قال) فعلت ھذا إلا وأنت تحبني؟

  ).جلباباً فواالله للبلاء أسرع إلى من یحبني من السیل من أعلى الجبل إلى الحضیض

من قل ماله وكثر عیاله، وحسنت : (وقال صلى االله علیه وآله وسلم. ٤٥
  ).وجمع أُصبعیه: صلاته، ولم یغتب المسلمین، جاء معي یوم القیامة ھكذا

ألا أخبركم بأرجى : وروي عن علي بن ابي طالب رضي االله عنه أنه قال. ٤٦
ابكم من مصیبة فبما كسبت وما أص{: بلى، فقرأ علیهم: آیة في كتاب االله تعالى؟ قالوا

أي أن مصائب الدنیا بكسب الأوزار، فإذا عاقبه االله تعالى في } أیدیكم ویعفو عن كثیر
الدنیا فهو تعالى أكرم من أن یعذبه ثانیاً، وإذا عفا عنه في الدنیا فهو سبحانه أكرم من 

  . أن یعذبه یوم القیامة

مصیبة حتى شوكة فما  ما یصیب المؤمن: (وقال صلى االله علیه وآله وسلم
  ).فوقها إلا عفا االله عنه بها خطیئة

مات ابن لي فكتب إلي : وروي عن معاذ بن جبل رضي االله عنه قال. ٤٧
من محمد رسول االله إلى معاذ بن جبل ـ السلام علیك، : (سلمورسول االله صلى االله علیه 

جر، وألهمك الصبر، ورزقنا فعظم االله لك الأ) أما بعد(فإني أحمد االله الذي لا إله إلا ھو 
  وإیاك الشكر، ثم إن نفوسنا وأموالنا وأھالینا وأولادنا وأموالهم من مواھب االله الهنیئة، 
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وعواریه المستودعة، نتمتع بها إلى أجل معدود ویقبضها لوقت معلوم، ثم 
افترض االله علینا الشكر إذا أعطى والصبر إذا ابتلى، وكان ابنك ھذا من مواھب االله 
الهنیئة وعواریه المستودعة متّعك االله به في غبطة وسرور، وقبضه بأجر كبیر إن 

  . صبرت واحتسبت

فلا تجمعن علیك یا معاذ أن یحبط جزعك أجرك، فتندم على ما فاتك، فلو قدمت 
على ثواب مصیبتك عرفت أن المصیبة قد قصرت عنه، واعلم أن الجزع لا یرد میتاً ولا 

  ).ك أسفك بما ھو نازل بك فكأن قد نزل بك، والسلامیدفع حزناً فلیذھب عن

ما من مسلم یصاب : (وروي عنه صلى االله علیه وآله وسلم أنه قال. ٤٨
أي مثل أجره ) بمصیبة وإن قدم عهدھا فأحدث بها استرجاعاً إلا أحدث االله له مثله

  .وأعطاه مثل ذلك الأجر الذي أعطاه یوم أصیب بها

وآله الصلاة والسلام قد افتقد رجلاً كان یأتي  وروي أن الرسول علیه. ٤٩
یا رسول االله، مات ولده الذي : مجلس الرسول علیه وآله السلام ومعه غلامه فقالوا له

فلما دخل ) قوموا إلى أخینا نعزه(یعني أخبرتموني ) فهلا آذنتموني به: (رأیته فقال
یا رسول االله إني كنت : قالعلیه النبي علیه وآله السلام إذا الرجل حزین وبه كآبة، ف

  . أرجوه لكبر سنّي وضعفي

أما یسرك أن تأتي یوم القیامة : (فقال رسول االله صلى االله علیه وآله وسلم
ادخل الجنة ثلاث مرات، فلا یزال : یا رب أبواي، فیقال له: أدخل الجنة، فیقول: فیقال له

ففي ھذا ) الحزن عن الرجلیشفع حتى یشفعه االله تعالى ویدخلكم الجنة جمیعاً، فذھب 
  .الخبر دلیل على أن التعزیة سنة إذا أصاب الرجل مصیبة ینبغي لإخوانه أن یعزوه

لیسترجع أحدكم في شسع نعله : (وعنه صلى االله علیه وآله وسلم أنه قال. ٥٠
من أصیب بمصیبة : (وقال صلى االله علیه وآله وسلم). إذا انقطع، فإنها من المصائب

اللهم أجرني في مصیبتي وأعقبني } إنا الله وإنا إلیه راجعون{: االله تعالى فقال كما أمر
  ). خیراً منها، فعل االله ذلك به

الضرب على الفخذ عند المصیبة یحبط : (وقال صلى االله علیه وآله وسلم
الأجر، والصبر عند الصدمة الأولى یعظم الأجر، وعظم الأجر على قدر عظم المصیبة، 

وقال صلى االله علیه ). المصیبة جدد االله له أجرھا كیوم أصیب بهاومن استرجع بعد 
  ).الصبر عند الصدمة الأولى: (وآله وسلم

بات . من بات طاھراً في شعار طاھر: (وقال صلى االله علیه وآله وسلم. ٥١
اللهم اغفر لعبدك فلان : ومعه ملك في شعاره، فلا یستیقظ ساعة من اللیل إلا قال الملك

  ).طاھراًفإنه بات 

إنّ العبد المؤمن إذا فرغ من وضوئه : (وقال علیه وآله الصلاة والسلام. ٥٢
سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إلیك، یختم : ثم قال
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: وفي روایة أخرى) بخاتم ثم یوضع تحت العرش، فلم یكسر حتى یدفع إلیه یوم القیامة
أشهد أن لا إله إلا االله وحده لا شریك له، وأن محمداً : ه فقالإذا فرغ أحدكم من وضوئ(

  ).عبده ورسوله، فتحت له ثمانیة أبواب الجنة، یدخل من أیها شاء

حدثني بأزكى عمل : (م لبلال عند صلاة الفجرسلاالقال رسول االله علیه . ٥٣
ت عملاً في ما عمل: عملته في الإسلام، فإني سمعت اللیلة خشف نعلیك في الجنة، فقال

الإسلام عندي أزكى من أني لم أتطهر طهوراً في ساعة لیل أو نهار إلا صلیت لربي ما 
  ).ما أحدثت إلا أوجدت الطهارة وما تطهرت إلا صلیت ركعتین(وفي قول آخر ) قدر لي

: ألا أخبركم بأسوأ الناس سرقة؟ قالوا: (وقال صلى االله علیه وآله وسلم. ٥٤
وكیف یسرق من صلاته؟ : قالوا. الذي یسرق من صلاته: قالمن ھو یا رسول االله؟ 

  ).لا یتم ركوعها ولا سجودھا: قال

ینبغي للمصلي أن یعلم ماذا یفعل ویعرف قدره، لیحمد االله تعالى على ما . ٥٥
  :وفقه، فالصلاة قد جمعت أنواع الخیر من الأفعال والأذكار

قد علم عبدي : جل، قال عز وجلفإذا قال العبد االله أكبر، وعنى أن االله أعظم وأ
  .أقبل عليّ أني أكبر من كل شيء وقد

وإذا كبّر رفع یدیه إلى أذنیه، وعنى التبرئة من كل معبود سوى االله تعالى، 
أي وجه الحمد ) وبحمدك(، فقد نزه االله عن كل سوء ونقص، )سبحانك اللهم(وإذا قال 

عالى في ما یذكر اسمه سبحانه أي جعل البركة في اسمه ت) وتبارك اسمك(الله وحده، 
أي لا خالق ولا ) ولا إله غیرك(أي ارتفع قدرك وعظمتك یا رب، ) وتعالى جدك(علیه، 

  ).رازق ولا معبود غیرك

  .فإنه طلب من االله أن یمنعه من فتنة الشیطان) أعوذ باالله من الشیطان الرجیم(وإذا قال 

ر االله الأول، والرحمن العاطف فإنه بدأ بذك) بسم االله الرحمن الرحیم(وإذا قال 
  ..على كل خلقه بالرزق، والرحیم البار بالمؤمنین

وإذا قرأ فاتحة الكتاب إلى آخرھا فإنه حمد االله الذي جعله من المؤمنین على 
  .طریق أنبیائه ولم یجعله من المغضوب علیهم وھم الیهود ولا الضالین وھم النصارى

لعظمته وطالباً عفوه ورحمته، وإذا قال  وإذا ركع تذكر أنه یخضع الله منقاداً
سبحان ربي العظیم فإنه یتضرع إلى رب عظیم ومولى كریم، وإذا رفع رأسه من 

  سمع االله لمن حمده فإنه یعني أن االله قد غفر لمن وحّده وأطاعه،: الركوع وقال

ه وإذا قال ربنا لك الحمد فإنه أعلن أن الحمد الله الذي وفقه لهذا، وإذا سجد فإن
عبّر بذلك عن الذل الله والاستسلام والتواضع وطلب الرحمة، وإذا قال سبحان ربي 
الأعلى فقد نزه االله الرب الأعلى عن أي شيء فوقه، وإذا جلس للتشهد وقرأ التحیات الله 

  یعني الملك الله والحمد والثناء، فإذا قال التحیات عنى البقاء والملك الدائم الله تعالى، 
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وات عنى ان الصلوات الخمس الله عز وجل فلا یصلى إلا له، وإذا قال والصل
وإذا قال والطیبات عنى ان لا إله إلا االله فهذه الشهادة له وحده وھي تعني الوحدانیة الله 
تعالى، وإذا قال السلام علیك أیها النبي عنى أن علیك السلام یا محمد كما بلغت رسالة 

عنى أن رضوان االله وبركاته لك فعلیك البركة ربك ونصحت لأمتك، وإذا قال ورحمة االله 
  وعلى أھل بیتك، 

وإذا قال السلام علینا وعلى عباد االله الصالحین عنى مغفرة االله تعالى لنا 
وعلینا وعلى جمیع من مضى من النبیین والصدیقین ومن سلك طریقهم إلى یوم 

ي السماء والأرض غیره القیامة، وإذا قال أشهد أن لا إله إلا االله عنى أن لا معبود ف
تعالى، وإذا قال وأشهد أن محمداً رسوله عنى أنه خاتم أنبیائه وصفیه وخیرته من 

  .جمیع خلقه

وإذا صلى على النبي صلى االله علیه وآله وسلم ودعا لنفسه وللمؤمنین 
وللمؤمنات فقد أكمل ذكره، وإذا سلم عن یمینه وشماله فإنه عنى أن یا معشر إخواني 

  .نین أنتم سالمون آمنون من شري وخیانتي إذا خرجت من المسجدمن المؤم

وروي عن الحسن البصري رحمه االله عن النبي صلى االله علیه وآله . ٥٦
للمصلّي ثلاث كرامات یتناثر البر على رأسه من عنان السماء إلى : (وسلم أنه قال

ادي لو یعلم العبد مفرق رأسه، والملائكة محفوفة من قدمیه إلى عنان السماء، وملك ین
  ).من یناجي ما انتقل من صلاته، فهذه الكرامات كلها للمصلي

أخبرني بعمل واحد أدخل به الجنة؟ : م فقالسلاالجاء رجل إلى النبي علیه . ٥٧
كن : (یا رسول االله إن لم أطق؟ قال: قال). كن مؤذن قومك یجمعوا بك صلاتهم: (قال

  ).فعلیك بالصف الأول: (فإن لم أطق؟ قال: قال). إمام قومك یقیموا بك صلاتهم

یُغفر للمؤذن مدّ صوته، وله مثل أجر : (وقال صلى االله علیه وآله وسلم. ٥٨
وفي حدیث آخر قال علیه وآله ) من صلى معه من غیر أن ینقص من أجورھم شيء

  ).یُغفر للمؤذن مدَّ صوته ویصدقه كل ما سمعه من رطب ویابس: (الصلاة والسلام

الإمام ضامن، والمؤذن مؤتمن، اللهم : (ل صلى االله علیه وآله وسلموقا. ٥٩
وسمي المؤذن مؤتمناً لأن الناس ائتمنوه في أمر ). إرشد الأئمة واغفر للمؤذنین

صلاتهم وصومهم، وسمي الإمام ضامناً لأنه قد ضمن صلاة القوم فتفسد صلاتهم 
  .بصلاته وتصح صلاتهم بصلاته

من قال مثل ما یقول : (علیه وآله وسلم أنه قالوروي عن النبي صلى االله 
  ).المؤذن كان له مثل أجره

یوم الجمعة سید الأیام : (وقال رسول االله صلى االله علیه وآله وسلم. ٦٠
وأعظمها عند االله، وھو أعظم عند االله من یوم الفطر، ومن یوم النحر، وفیه خمس 

  دم إلى الأرض، وفیه توفي آدم، فیه خلق االله آدم، وفیه أھبط االله تعالى آ: خصال
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وفیه ساعة لا یسأل االله فیها شیئاً إلا أعطاه االله إیاه ما لم یسأل حراماً، وفیه 
تقوم الساعة، وما من ملك مقرب عند ربه ولا في سماء ولا في أرض إلا وھو یشفق 

  ).من یوم الجمعة

إلا أن تغمضوا ولا تیمّموا الخبیث منه تنفقون ولستم بآخذیه {وقال تعالى . ٦١
أي لا تتصدقوا بالرديء لأنه لو كان لكم مال كقرض } فیه، واعلموا أن االله غني حمید

  ..على أحد فإنكم لا تقبلون منه السداد بالرديء إلا إذا سامحتم وتساھلتم

أعطیت أمتي في شهر رمضان خمس : (قال صلى االله علیه وآله وسلم. ٦٢
صائم أطیب عند االله من ریح المسك، وتستغفر لهم خلوف فم ال: خصال لم تعط أمة قبلها

الملائكة حتى یفطروا، وتصعد فیه مردة الشیاطین فلا یخلصون فیه إلا ما كانون 
یخلصون في غیره، ویزین االله كل یوم جنته ویقول لها یوشك عبادي الصالحون أن 

  . تلقى عنهم المؤنة والأذى ویصیروا إلیك

لا، ولكن : یا رسول االله أھي لیلة القدر؟ قال :قیل. ویغفر لهم في آخر لیلة
  ).العامل إنما یوفّى أجره إذا قضى عمله

كل حسنة یعملها ابن : قال االله تعالى: (وقال علیه وآله الصلاة والسلام. ٦٣
آدم تضاعف له من عشرة إلى سبعمائة ضعف إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، یدع 

الصوم جنة، وللصائم فرحتان، فرحة عند الإفطار، شهوته وطعامه وشرابه من أجلي، و
  ).وفرحة عند لقاء ربه یوم القیامة

إنما أخذ عمر بن الخطاب : عن علي بن أبي طالب رضي االله عنه أنه قال. ٦٤
سمعت رسول : قال. وما ھو یا أمیر المؤمنین: ھذه التراویح من حدیث سمعه مني قالوا

إن الله تعالى حول العرش موضعاً یسمى حظیرة : (االله صلى االله علیه وآله وسلم یقول
القدس وھو من النور، فیها ملائكة لا یحصي عددھم إلا االله، یعبدون االله عز وجل عبادة 

  . لا یفترون ساعة

فإذا كان لیالي شهر رمضان استأذنوا ربهم أن ینزلوا إلى الأرض فیصلون مع 
مسوه سعد سعادة لا یشقى بعدھا  بني آدم، فینزلون كل لیلة الأرض فكل من مسهم أو

  ). بهذا، فجمع الناس للتراویح نحن أحق (:فقال عمر رضي االله عنه عند ذلك .أبداً

وروي عن علي بن أبي طالب رضي االله عنه أنه خرج في لیلة من شهر 
رمضان، فسمع القراءة في المساجد، ورآى القنادیل تظهر في المساجد، فقال نوّر االله 

  .نوّر مساجدنا بالقرآنقبر عمر كما 

علمني رسول االله صلى االله علیه : سُمع أبو ھریرة رضي االله عنه یقول. ٦٥
وآله وسلم ثلاث خصال لا أدعهن حتى أموت، أن لا أنام إلا على وتر، وأن أصوم من 

  .أدع صلاة الضحى كل شهر ثلاثة أیام، وأن لا
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عندي یتیم فیم : لجاء رجل إلى النبي صلى االله علیه وآله وسلم فقا. ٦٦
یعني لابأس أن تضربه للتأدیب ضرباً غیر مبرح، ) مما تضرب به ولدك: (أضربه؟ قال

  .مثل ما یضرب الوالد ولده، ولكن إذا قدر على تأدیبه دون ضرب فذاك أفضل

البر لا یبلى، والإثم لا ینسى، والدیان لا : (وقال صلى االله علیه وآله وسلم. ٦٧
  ).عني كما تدین تدانیفنى، وكن لما شئت، ی

یا عائشة إیاك ومحقرات الذنوب، فإن : (وقال صلى االله علیه وآله وسلم. ٦٨
لأن اجتماعها كاجتماع الخشبات الصغیرات التي یوقد منها ناراً ) لها من االله تعالى طالباً

  .عظیمة باجتماعها

یظلم احد  یا أیها الناس، اتقوا ربكم، ولا: (وقال صلى االله علیه وآله وسلم. ٦٩
  ).منكم مؤمناً إلا انتقم االله منه یوم القیامة

من عمل صالحاً فلنفسه، ومن أساء فعلیها، ثم {: وقال سبحانه وتعالى. ٧٠
   ـ ١٥ـ الجاثیة } إلى ربكم ترجعون

  

  .والحمد الله رب العالمین  وبذلك انتهت دراسة كتاب تنبیه الغافلین

  ید المرسلیندراسة كتاب تحفة الذاكرین من كلام س - ٥

  للإمام الشوكاني محمد بن علي

أنا عند ظنِّ عبدي بي، وأنا معه إذا ذكرني، فإن «: قال االله تعالى: (مسلاالقال علیه . ١
  .»ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خیر منه

حمته كل شيء یا من وسعت ر: ومما كان یدعو به الخلیفة العادل عمر بن عبد العزیز
یا من كتب على : ومما یدعى به .أنا شيء فلتسعني رحمتك یا أرحم الراحمین

  .نفسه الرحمة لعباده إني من عبادك فارحمني یا أرحم الراحمین

ألا اُخبركم بخیر أعمالكم، وأزكاھا عند ملیككم، : (وقال علیه وآله الصلاة والسلام. ٢
ق الذھب والفضة، وخیر لكم من أن تلقوا وأرفعها في درجاتكم، وخیرٍ لكم من إنفا

  ).ذكر االله: العدو فتضربوا أعناقهم ویضربوا أعناقكم؟ قالوا بلى یا رسول االله، قال

وورد في التوضیح أن ذلك باعتبار الأشخاص والأحوال، فمن كان مطیقاً للجهاد قوي 
صدقة، ومن الاثر فیه فأفضل أعماله الجهاد، ومن كان كثیر المال فأفضل أعماله ال

كان غیر متصف بإحدى الصفتین المذكورتین فأفضل أعماله الذكر والصلاة ونحو 
إذا مررتم بریاض الجنة فارتعوا، قالوا یا : (وقال صلى االله علیه وآله وسلم .ذلك

سبحانه االله، والحمد : ومن الرتع ).حِلَقُ الذكر: رسول االله وما ریاض الجنة؟ قال
  ..واالله أكبرالله، ولا إله إلا االله، 
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ما من قوم جلسوا مجلساً وتفرقوا عنه، ولم : (وقال صلى االله علیه وآله وسلم. ٣
  ).یذكروا االله فیه، إلا كأنّما تفرقوا عن جیفة حمار، وكان علیهم حسرةً یوم القیامة

فإذا حضر مسلم مجلساً من مجالس الغفلة ھذه فلیأت بكفارة المجلس عند القیام إذ یقول 
سبحانك االله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا : لرسول علیه وآله السلام یقولكما كان ا

  .أنت، أستغفرك وأتوب إلیك

لا تَعجِزوا في الدعاء، فإنه لن یَهلِكَ مع الدعاء : (وقال صلى االله علیه وآله وسلم. ٤
من سرَّهُ أن یستجیب االله له عند الشدائد والكرب فلیكثر : (وقال علیه السلام) أحد

وإذا {حتى لا یقع فیما أشارت إلیه الآیات الكثیرة من مثل ) دعاء في الرخاءال
  }{}أنعمنا على الإنسان أعرض ونآى بجانبه وإذا مسه الشر فذو دعاء عریض

). الدعاء سلاح المؤمن، وعماد الدین، ونور السموات والأرض: (وقال علیه السلام. ٥
ى ما ینجیكم من عدوكم ویدر لكم ألا أدلكم عل: (وقال صلى االله علیه وآله وسلم

  ). تدعون االله في لیلكم ونهاركم، فإن الدعاء سلاح المؤمن: أرزاقكم

ما من مسلم ینصبُ وجهه الله في مسألة إلا : (وقال علیه أفضل الصلاة وأزكى السلام
وإما أن (.. وفي نص آخر ).. إما أن یعجِّلها له، وإما أن یدّخرھا له: أعطاه إیّاھا
إن االله حیيّ كریم : (وقال علیه وآله السلام).. ه من السوء بمثلهایصرف عن

  .إما معجلاً وإما مؤجلاً) یستحي من عبده أن یرفع إلیه یده ثم لا یضع فیها خیراً

ما جلس قوم مجلساً لم یذكروا االله فیه ولم یصلوا : (وقال صلى االله علیه وآله وسلم. ٦
وقال علیه ).. لقیامة وإن دخلوا الجنة للثوابعلى نبیّهم إلا كان علیهم حسرة یوم ا

وقال علیه وآله ).. أولى الناس بي یوم القیامة أكثرھم عليّ صلاة: (وآله السلام
ومحا عنه (وفي نص آخر ) من صلّى عليّ واحدةً صلى االله علیه عشراً: (السلام

ملائكة إن الله : (وقال علیه وآله السلام).. عشر سیئات، ورفع له بها عشر درجات
ما من أحد یُسلّم علي : (وقال علیه وآله السلام).. سیاحین یبلغوني عن أمتي السلام

أكثروا من : (وقال علیه وآله السلام) إلا رد االله علي روحي حتى أرد علیه السلام
وقال علیه وآله الصلاة ). الصلاة عليّ یوم الجمعة فإن صلاتكم معروضة عليّ

  ).تى یُصلي على محمد وعلى آل محمدكل دعاء محجوب ح: (والسلام

   :آداب الدعاء. ٧

أن یتجنب الداعي ربه الحرام في مأكله ومشربه وملبسه، وأن یخلص الله، ویقدم (  
عملاً صالحاً، ویتوضأ، ویستقبل القبلة، ویجثو على ركبتیه، ویثني على االله 

و منكبیه تعالى، ویصلي على نبیه أول الدعاء وآخره، ویبسط یدیه ویرفعهما حذ
ویكشفهما تأدباً، ویلازم الخشوع والمسكنة والخضوع، ویسأل االله بأسمائه العظام 
الحسنى، ویردد الأدعیة المأثورة، ویتوسل إلى االله بأنبیائه والصالحین بصوت 
خفیض، ویعلن اعترافه بذنبه، ویبدأ بالسؤال لنفسه ولكن لا یخص نفسه بالدعاء 
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غبة وجدّ واجتهاد، ویحضر قلبه، ویحسن رجاءه، إن كان إماماً، ویسأل بعزم ور
ویكرر الدعاء، ویلح فیه، ولا یدعو بمأثم ولا قطیعة رحم، ولا بأمر قد فرغ منه، 
ولا بمستحیل، ویسأل حاجاته كلها، ویؤمن الداعي والمستمع، ویمسح وجهه 

 فلكل أدب من آداب ).بیدیه بعد فراغه، ولا یستعجل أو یقول دعوت فلم یستجب لي
إن االله رحیم كریم (الدعاء ھذه دلیل من الحدیث النبوي الشریف، ومما ورد 

إن االله (وفي نص آخر ). یستحي من عبده إن رفع إلیه یدیه ثم لا یضع فیهما خیراً
وقال علیه ) حیي كریم یستحي إذا رفع الرجل إلیه یدیه أن یردھما صفراً خائبتین

وقال ) ببطون أكفكم، ولا تسألوه بظهورھاإذا سألتم االله فاسألوه : (وآله السلام
وقد ثبت أن رسول االله علیه ). إن االله یحب الملحّین في الدعاء: (علیه السلام

م قال في دعاء الاستسقاء عاجلاً غیر رائث، فالمنهي عنه في الاستعجال أن سلاال
  .یقول دعوت فلم یستجب لي ولیس أن یستعجل الاستجابة في الدعاء

لیلة القدر، ویوم عرفة، وشهر رمضان، : وأماكن إجابة الدعاء فهي  أما أوقات. ٨
ولیلة الجمعة، ویوم الجمعة، وساعة الجمعة، وجوف اللیل، ودبر الصلاة، وبین 

، وبعد الأذان، وحین )أي لا حول ولا قوة إلا باالله(الأذان والإقامة، وبین الحیعلتین 
سجود، وبعد تلاوة القرآن، وعند تقام الصلاة، وفي الصف في سبیل االله، وفي ال

قول الإمام ولا الضالین، وعند شرب ماء زمزم، وعند صیاح الدیكة، وعند 
تغمیض المیت، ومع الحضور عند المیت، وعند نزول الغیث، وعند الزوال یوم 

  .الأربعاء، وعند رؤیة الكعبة، وعند جمیع شعائر الحج، وعند قبور الأنبیاء

المضطر، والمظلوم مطلقاً، والوالد على ولده، والإمام : ھموأما من یستجاب دعاؤ. ٩
العادل، والرجل الصالح، والولد البار بوالدیه، والمسافر، والصائم حین یفطر، 
والمسلم لأخیه بظهر الغیب، والمسلم ما لم یدع بظلم أو قطیعة رحم، أو یقول 

  .دعوت فلم أجب، والتائب

 الأعظم الذي إذا دعي به أجاب، وإذا سئل به اسم االله: (وقال علیه وآله السلام. ١٠
اسم االله : (وفي حدیث آخر) لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمین: أعطي

في البقرة، وآل عمران، : الأعظم الذي إذا دعي به أجاب في ثلاث سور من القرآن
 لا إله إلا االله(وقال أبو أمامة فالتمستها فوجدتها في البقرة في آیة الكرسي ) وطه

وعنت (وفي طه ) االله لا إله إلا ھو الحي القیوم(وفي آل عمران ) ھو الحي القیوم
   ).الوجوه للحيّ القیوم

وھناك نصوص أخرى اختلفت في تعیین الاسم الأعظم على نحو أربعین قولاً   
االله لا إله إلا ھو الأحد الصمد الذي لم یلد ولم یولد ولم (وأرجحها من حیث السند 

لا إله إلا ھو (كما قال ابن حجر، ولكن الأرجح عند الشوكاني ) یكن له كفواً أحد
  ).الحي القیوم(وعند ابن القیم ) الحي القیوم

اللهم إني : ما أصاب أحداً قط ھمّ ولا حزن فقال: (وقال صلى االله علیه وآله وسلم. ١١
قضاؤك،  عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصیتي بیدك ماض فيّ حكمك، عدل في
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أسألك بكل اسم ھو لك، سمیت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحداً من 
خلقك، أو استأثرت به في علم الغیب عندك، أن تجعل القرآن العظیم ربیع قلبي، 
ونور بصري، وجلاء حزني، وذھاب ھمّي وغمي، إلا أذھب االله ھمه وغمه 

بلى، ینبغي لمن : االله، ألا نتعلمها؟ فقالیا رسول : قیل. وحزنه، وأبدله مكانه فرحاً
  .سمعها أن یتعلمها

من كان دعاؤه، اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور : (وقال علیه وآله الصلاة والسلام. ١٢
  ).كلها، وأجرنا من خزي الدنیا وعذاب الاخرة، مات قبل أن یصیبه البلاء

بسم : یوم ومساء كل یوم ما من عبد یقول في صباح كل: (قال علیه وآله السلام. ١٣
االله الذي لا یضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وھو السمیع العلیم ـ 

  ).ثلاث مرات ـ إلا لم یضره شيء

اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، : سیدالاستغفار: (وقال علیه وآله الصلاة والسلام. ١٤
وذ بك من شر ما خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أع

) صنعت، أبوء بنعمتك عليّ وأبوء بذنبي فاغفر لي انه لا یغفر الذنوب إلا أنت
من قال إذا أصبح وإذا أمسى رضینا باالله رباً، وبالإسلام : (وقال علیه وآله السلام

  ).دیناً، وبمحمد رسولاً ـ ثلاثاً ـ كان من حقه على االله أن یرضیه

اللهم إني أعوذ بك : وان ابتلي بَدَیْنٍ أو ھَمِّ فلیقل: (وسلموقال صلى االله علیه وآله . ١٥
من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، 

  ).وأعوذ بك من غلبة الدین وقهر الرجال

إذا فزع أحدكم في النوم فلیقل أعوذ بكلمات االله : (وقال علیه وآله الصلاة والسلام. ١٦
غضبه وعقابه وشر عباده ومن ھمزات الشیاطین وأن یحضرون، فإنها  التامة من
وكان عبداالله بن عمرو بن العاص یلقنها من عقل من ولده، ومن لم ) لا تضره

یعقل كتبها له في صك ثم علقها في عنقه لأن النبي صلى االله علیه وآله وسلم 
  .علمه إیاھا إذا فزع من النوم

أشهد أن لا إله إلا االله : من سمع النداء فقال: (وسلم وقال صلى االله علیه وآله. ١٧
وحده لا شریك له، وأن محمداً عبده ورسوله، اللهم صل على محمد وبلغه درجة 

  ).الوسیلة عندك واجعلنا في شفاعته یوم القیامة، وجبت له الشفاعة

سجد وجهي للذي خلقه وصوره، وشق سمعه وبصره، بحوله : (سجود التلاوة. ١٨
  .ـ مراراً) وقوته

اللهم لك الحمد، أنت : (وكان صلى االله علیه وآله وسلم إذا قام من اللیل یتهجد قال. ١٩
قیوم السموات والأرض ومن فیهن، ولك الحمد أنت ملك السموات والأرض ومن 
فیهن، ولك الحمد أنت نور السموات والأرض ومن فیهن، ولك الحمد أنت الحق، 

ك حق، والجنة حق، والنبیون حق، ومحمد صلى ووعدك الحق ولقاؤك حق، وقول
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االله علیه وسلم حق، والساعة حق، اللهم لك أسلمت، وبك آمنت، وعلیك توكلت، 
  وإلیك أنبت، وبك خاصمت، وإلیك حاكمت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت، 

وما أسررت وما أعلنت، وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله   
وكان یكبّر عشراً، ویحمد عشراً، ویسبح عشراً، ).ولا حول ولا قوة إلا بااللهإلا أنت 

اللهم اغفر لي واھدني، وأرزقني وعافني : ویهلل عشراً، ویستغفر عشراً، ثم یقول
  .عشراً، ثم یتعوذ من ضیق المقام یوم القیامة عشراً

جب، فإن كان إذا دعي أحدكم إلى ولیمة فلی: (وقال صلى االله علیه وآله وسلم. ٢٠
، ویظهر أن ذلك مشدد )وإن كان مفطراً فلیطعم» ولیدع بالبركة«صائماً فلیصل 

إذا دعي أحدكم إلى ولیمة : (فیه إذا كانت ولیمة عرس لأن النص الآخر یقول
وإن كان النص ) عرس فلیجب، فإن كان صائماً دعا وبرّك، وإن كان مفطراً أكل

ولكن النص الرابع ) لیجب عرساً كان أو نحوإذا دعا أحدكم أخاه ف: (الثالث یقول
ویظهر ). إذا دعي أحدكم إلى طعام فلیجب، فإن شاء طعم وإن شاء ترك: (یقول

شر الطعام طعام : (التشدید في الاستجابة في قوله علیه وآله الصلاة والسلام
الولیمة، یدعى إلیها الأغنیاء، ویترك المساكین، ومن لم یأت الدعوة فقد عصى 

من دعي فلم یجب فقد عصى االله ورسوله، : (ویؤكده النص الآخر) ورسوله االله
  ).ومن دخل على غیر دعوة فقد دخل سارقاً وخرج معیراً

) بسم االله أوله، وأوسطه، وآخره: ومن نسي التسمیة فلیقل: (وقال علیه السلام. ٢١
قتهم فاغفر اللهم بارك لهم فیما رز: ویدعو لأھل الطعام: (وقال علیه وآله السلام

  ).اللهم اطعم من أطعمني، واسق من سقاني: (وقال). لهم وارحمهم

أستودع االله دینك، : یقول المقیم لمن یودعه: (وقال علیه وآله الصلاة والسلام. ٢٢
علیك بتقوى االله : (ویوصیه فیقول).. وأمانتك، وخواتیم عملك، وأقرأ علیك السلام

ویقول له ( )..البعد، وھوّن علیه السفروالتكبیر على كل شرف، اللهم اطو له 
  ).أستودعك االله الذي لا تخیب أو لا تضیع ودائعه: المسافر

اللهم إني أسألك في سفرنا ھذا البر والتقوى، ومن العمل : (ویردد المسافر  
الصالح ما ترضى، اللهم ھوّن علینا سفرنا ھذا، واطو عنا بعده، اللهم أنت 

في الأھل، اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر،  الصاحب في السفر، والخلیفة
وزاد : وكآبة المنظر، وسوء المنقلب في المال والأھل والولد، وإذا رجع قالهن

  ).آیبون، تائبون، عائدون، لربنا حامدون: علیهن

: وفي نص آخر). رب اغفر وارحم، وأنت الأعز الأكرم: (وبین الصفا والمروة. ٢٣
ف عما تعلم، انك أنت الأعز الأكرم، اللهم آتنا في الدنیا اللهم اغفر وارحم، واع(

خیر الدعاء : (وقال علیه وآله السلام ).حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار
لا إله إلا االله وحده لا شریك : دعاء یوم عرفة، وخیر ما قلت أنا والنبیون من قبلي

م اجعل في قلبي نوراً، وفي له، له الملك وله الحمد، وھو على كل شيء قدیر، الله
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سمعي نوراً، وفي بصري نوراً، اللهم اشرح لي صدري، ویسر لي أمري، وأعوذ 
بك من وساوس الصدر، وشتات الأمر، وفتنة القبر، اللهم إني أعوذ بك من شر ما 

فكأنه علیه وآله ). یلج في اللیل، وشر ما یلج في النهار، وشر ما تهب به الریاح
ن تمزق أمر المسلمین، ومن شر الجاسوسیة، ومن شر ما تحمله السلام یستعیذ م

  .الاتصالات السلكیة واللاسلكیة

وكان رسول االله صلى االله علیه وآله وسلم إذا أمّر أمیراً على جیش، أو سریة، . ٢٤
أغزوا بسم : أوصاه في خاصته بتقوى االله ومن معه من المسلمین خیراً، ثم قال

  ).دروا، ولا تمثلوا، ولا تقتلوا ولیداًاالله، ولا تغلوا، ولا تغ

یا أیها الناس لا : وإذا أرادوا لقاء عدو انتظر الإمام، فإذا مالت الشمس قام فقال. ٢٥
تمنّوا لقاء العدو، واسألوا االله العافیة، فإذا لقیتموھم فاصبروا، واعلموا أن الجنة 

الأحزاب  تحت ظلال السیوف، اللهم منزل الكتاب، ومجري السحاب، وھازم
االله أكبر، خربت ـ ویسمى : (وإذا أشرف على بلدھم قال ).إھزمهم وانصرنا علیهم

وإذا خاف  ).البلد ـ إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرین ـ ثلاث مرات
وإذا حصرھم ). اللهم إنا نجعلك في نحورھم، ونعوذ بك من شرورھم: (قوماً قال
  ).وأمّن روعاتنا اللهم استر عوراتنا،: (عدو قال

اللهم لك الحمد كله، لا : فإذا حصل النصر سّوى الإمام الجیش صفوفاً خلفه، ثم قال. ٢٦
قابض لما بسطت، ولا باسط لما قبضت، ولا ھادي لما أضللت، ولا مضل لما ھدیت، 
ولا معطي لما منعت ولا مانع لما أعطیت، ولا مقرّب لما باعدت ولا مباعدلما قرّبت، 

سط علینا من بركاتك ورحمتك وفضلك ورزقك، اللهم إني أسألك النعیم المقیم اللهم اب
الذي لا یحول ولا یزول، اللهم إني أسألك الأمان یوم الخوف، اللهم إني عائذ بك من 
شر ما أعطیتنا ومن شر ما منعتنا، اللهم حبب إلینا الإیمان وزینه في قلوبنا وكره 

علنا من الراشدین، اللهم توفنا مسلمین والحقنا الینا الكفر والفسوق والعصیان واج
بالصالحین غیر خزایا ولا مفتونین، اللهم قاتل الكفرة الذین یكذّبون بیوم الدین 

  ).ویكذّبون برسلك ویصدون عن سبیلك اجعل علیهم رجزك وعذابك إله الحق آمین

إنّ : (یقولوكانت خطبته علیه وآله السلام عندما تعرض له حاجة كحاجة النكاح . ٢٧
الحمد الله، نحمده ونستعینه ونستغفره، ونعوذ باالله من شرور أنفسنا ومن سیئات 
أعمالنا، من یهد االله فلا مضل له ومن یضلل فلا ھادي له، وأشهد أن لا إله إلا االله 
وحده لا شریك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، یا أیها الذین آمنوا اتقوا االله 

اً یصلح لكم أعمالكم ویغفر لكم ذنوبكم، ومن یطع االله ورسوله وقولوا قولاً سدید
بارك االله لك، وبارك : وكان علیه وآله السلام یقول لمن تزوج ).فقد فاز فوزاً عظیماً

عندما تزوج عقیل بن ) بالرفاء والبنین(وعندما قالوا  .علیك، وجمع بینكما في خیر
تقولوا ھكذا ولكن قولوا كما قال  أبي طالب بامرأة من بني جشم قال لهم عقیل لا

اللهم بارك لهم وبارك علیهم، وفي : الصلاة والسلام وصحبه  الرسول علیه وآله
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لا تقولوا ذلك فإن النبي صلى االله علیه وآله وسلم قد نهانا عن ذلك : روایة أخرى
للهم ا: وإذا دخل بأھله فلیأخذ بناصیتها ثم لیقل .قولوا بارك االله فیك وبارك لك فیها

إني أسألك خیرھا وخیر ما جبلتها علیه، وأعوذ بك من شرھا وشر ما جبلتها 
بسم االله، اللهم جنبنا الشیطان، وجنب الشیطان ما : وإذا أراد الجماع فلیقل .علیه

  .رزقتنا، فإِن قدر بینهما ولد لم یضره الشیطان أبداً

شر ما أرسل به، اللهم سیباً اللهم إِنا نعوذ بك من : ویقول إذا رأى سحاباً مقبلاً. ٢٨
وإذا قحطوا المطر فلیجثوا  .وإن كشفه االله ولم یمطره حمد االله على ذلك. نافعاً

اللهم صیباً نافعاً، اللهم : وإذا رأى المطر.. یا ربّ، یا ربّ: على الركب ثم لیقولوا
علینا، اللهم حوالینا ولا : فإذا كثر أو خشي الضرر .سیباً نافعاً ـ مرتین أو ثلاثاً

وإذا سمع الرعد  .اللهم على الآكام والآجام والضراب والأودیة ومنابت الشجر
: ویقول. اللهم لا تقتلنا بغضبك، ولا تهلكنا بعذابك، وعافنا قبل ذلك: والصواعق

وإذا ھاجت الریح استقبلها  .سبحان الذي یسبح الرعد بحمده والملائكة من خیفته
اللهم إني أسألك خیرھا وخیر ما فیها وخیر : البوجهه وجثا على ركبتیه ویدیه وق

ما أرسلت به، وأعوذ بك من شرھا وشر ما فیها وشر ما أرسلت به، اللهم اجعلها 
كان إذا اشتدت (وفي نص آخر . ریاحاً ولا تجعلها ریحاً، اللهم رحمة لا عذاباً

  .اللهم اجعلها لقحاً لا عقیماً: الریح قال علیه وآله الصلاة والسلام

االله : وإذا رأى الهلال قال .وإذا رأى الكسوف فلیدع االله ولیكبّره ولیصلّ ولیتصدق. ٢٩
اللهم أھله علینا بالیمن والإیمان، والسلامة والإسلام، : وفي روایة أخرى قال. أكبر

ھلال خیر ورشد، : وفي روایة أخرى قال. والتوفیق لما تحب وترضى، ربي وربك االله
  .ھذا الشهر، وخیر القدر، وأعوذ بك من شره ـ ثلاث مرات اللهم إني أسألك من خیر

أي القمر إذا ) أعوذ باالله من شر ھذا الغاسق إذا وقب: (إذا نظر إلى القمر فیلقل  
  .دخل في الظلمة، أي دخل في الظل الذي یكسفه

الحمد الله الذي كساني ما أداري به عورتي وأتجمّل به : وإذا لبس ثوباً جدیداً قال. ٣٠
الحمد الله الذي كساني ھذا ورزقنیه من غیر حول مني : وفي نص آخر. حیاتيفي 

  .بسم االله: وإذا خلعه قال .ولا قوة

إذا رأى أحدكم من نفسه أو ماله أو أخیه شیئاً : (وقال صلى االله علیه وآله وسلم. ٣١
وكان رسول االله صلى االله علیه وآله وسلم  ).یعجبه فلیدع بالبركة فإن العین حقه

: الحمد الله الذي بنعمته تتم الصالحات، وإذا رأى ما یكره قال: ذا رأى ما یحب قالإ
  .الحمد الله على كل حال

اللهم أنت حسّنت : وكان صلى االله علیه وآله وسلم إذا رأى وجهه في المرأة قال. ٣٢
الحمد الله الذي : وفي روایة أخرى. خَلْقي فحسّن خُلُقي، وحرِّم وجهي على النار

وفي . خلقي فعدّله، وصوّر صورة خلقي فأحسنها، وجعلني من المسلمینسوّى 
الحمد الله الذي سوّى خلقي وأحسن صورتي وزان مني ما شان من : روایة ثالثة
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الحمد الله الذي سوّى خلقي وصوّر صورة وجهي : وفي روایة رابعة. غیري
  .فأحسنها وجعلني من المسلمین

اللهم بارك لنا في : إذا رأى باكورة ثمرة، قالوكان صلى االله علیه وآله وسلم . ٣٣
  .ثمرنا، وبارك لنا في مدینتنا، وبارك لنا في صاعنا، وبارك لنا في مُدِّنا

  .أضحك االله سنّك: وكان علیه وآله الصلاة والسلام إذا رأى أخاه المسلم یضحك قال. ٣٤

وفي روایة . ى ویخلف االلهتُبل: وكان علیه وآله السلام إذا رأى علیه ثوباً جدیداً قال. ٣٥
  .أبلِ وأَخلق، ثم أَبلِ وأخلق، ثم أبل وأخلق: أخرى

  .أَطفئوا الحریق بالتكبیر: وكان علیه وآله الصلاة والسلام إذا رأى الحریق قال. ٣٦

الحمد الله الذي عافاني مما : وكان صلى االله علیه وآله وسلم إذا رأى مبتلى قال. ٣٧
  .ممن خلق تفضیلاً ابتلاك به وفضّلني على كثیر

وكان صلى االله علیه وآله وسلم إذا بشر بما یسر حمد االله، وقال علیه وآله السلام . ٣٨
  .بأن المسلم إذا بشر بخیر فلیحمد االله ولیكبر ثم لیسجد الله شكراً

جزاك االله : ومن صُنع إلیه معروفاً فقال لصاحبه: (وقال علیه وآله الصلاة والسلام. ٣٩
  ).بلغ في الثناءخیراً، فقد أَ

قال لي رسول االله صلى : دعوة المكروب قالت أسماء بنت عمیس رضي االله عنها. ٤٠
االلهُ االلهُ ربي لا أشرك : ألا أعلمك كلمات تقولینهن عند الكرب: االله علیه وآله وسلم

  .به شیئاً ـ ثلاث مرات

رسول  قال: وإذا أصاب أحدكم ھم أو مكروه روى أبو ھریرة رضي االله عنه قال  
ما كربني أمر إلا تمثّل لي جبریل علیه السلام فقال، یا : االله صلى االله علیه وسلم

توكلت على الحيّ الذي لا یموت، الحمد الله الذي لم یتخذ ولداً، ولم یكن : محمد قل
اللهم : وفي نص آخر .له شریك في الملك ولم یكن له وليٌّ من الذل، وكبّره تكبیراً

لني إلى نفسي طرفة عین، وأصلح لي شأني كله لا إله إلا رحمتك أرجو، فلا تك
  .یا حيّ یا قیوم برحمتك أستغیث ـ ویكرر ھذا وھو ساجد: وفي نص آخر .أنت

من : وفي نص آخر .لا إله إلا أنت سبحانك أني كنت من الظالمین: وفي نص آخر  
  .رھا الهمّقال لا حول ولا قوة إلا باالله كانت له دواء من تسعة وتسعین داءً أیس

ومن لزم الاستغفار، ومن أكثر منه، جعل االله له من كل ضیق : وفي نص آخر  
  .مخرجاً، ومن كل ھمّ فرجاً، ورزقه من حیث لا یحتسب

اللهم عندك أحتسب مصیبتي فأجرني : إنا الله وإنا إلیه راجعون: وفي نص آخر  
  .فیها، وأبدلني خیراً منها

اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلاً : قال وإن استصعب علیه شيء: وفي نص آخر  
  .وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلاً
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االله أحد، .. آمنت باالله ورسله: ومن ابتلي بالوسوسة فلیستعذ باالله ولینته، أو لیقل. ٤١
االله الصمد، لم یلد ولم یولد، ولم یكن له كفؤاً أحد، ثم یتفل عن یساره ثلاثاً، 

وإذا كانت الوسوسة في الأعمال، . جیم ومن فتنتهولیستعذ باالله من الشیطان الر
  .فإن ذلك شیطان یقال له خِنزَبْ، فلیتعوذ باالله منه، ویتفل عن یساره ثلاثاً

وفي نص ). یهدیكم االله ویُصلح بالكم: (فلیرد) یرحمك االله(وإذا شُمت العاطس بـ . ٤٢
  ).یغفر االله لنا ولكمیرحمنا االله وإیاكم، و(وفي نص آخر ). یغفر االله لي ولكم: (آخر

  .یهدیكم االله ویصلح بالكم: وإن كان كتابیاً قیل له  

ذكر : وإذا طنّت أُذنه فلیذكر النبي صلى االله علیه وآله وسلم ولیصل علیه، ولیقل. ٤٣
  .االله بخیر من ذكرني

  .أعوذ باالله من الشیطان الرجیم ذھب عنه ما یجد: ومن غضب فقال. ٤٤

  ).اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وأغنني بفضلك عمن سواك: (ن فلیقلوإذا ابتلي بالدَّیْ. ٤٥

اللهم فارج الهم، كاشف الغم، مجیب دعوة المضطرین، رحمن : وفي نص آخر  
الدنیا والآخرة ورحیمهما، أنت ترحمني فارحمني برحمة تغنیني بها عن رحمة 

  .من سواك

ثم . حرّھا وبردھا ووصبها بسم االله، اللهم اذھب: ومن أصیب بعین رقي بقوله. ٤٦
  .قم بإذن االله: یقول

السلام علیكم أھل الدیار من المؤمنین والمسلمین، وإنا إن : وإذا زار القبور، فلیقل. ٤٧
  .شاء االله بكم للاحقون، نسأل االله لنا ولكم العافیة، أنتم لنا فرط ونحن لكم تبع

خفیفتان على اللسان، ثقیلتان  كلمتان: (وقال رسول االله صلى االله علیه وآله وسلم. ٤٨
  ).في المیزان، حبیبتان إلى الرحمان، سبحان االله وبحمده، سبحان االله العظیم

سبحان االله وبحمده، عدد خلقه، ورضا نفسه، وزنة عرشه، ومداد كلماته، سبحان . (٤٩
االله عدد خلقه، سبحان االله رضا نفسه، سبحان االله زنة عرشه، سبحان االله مداد 

  ).كلماته

سبحان االله والحمد الله، ولا إله إلا : أحب الكلام إلى االله: (وقال صلى االله علیه وآله وسلم. ٥٠
ھي أفضل : (وقال صلى االله علیه وآله وسلم). االله، واالله أكبر، لا یضرك بأیهن بدأت

من قالها كتب له : (وقال علیه وآله الصلاة والسلام). الكلام بعد القرآن، وھن من القرآن
ھي أحب إليّ مما طلعت : (وقال علیه وآله الصلاة والسلام) كل حرف عشر حسناتب

إن الجنة طیبة التربة، عذبة الماء، : (وقال علیه وآله الصلاة والسلام) علیه الشمس
یغرس لك بكل واحدة : (وقال علیه وآله الصلاة والسلام) وإنها قیعان، وإن غراسها ھذه

وھن مع لا حول ولا قوة إلا باالله : ( علیه وآله وسلموقال صلى االله). شجرة في الجنة
الباقیات الصالحات، وھن یحططن الخطایا كما تحط الشجرة ورقها، وھن من كنوز 
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االله أكبر، : استكثروا من الباقیات الصالحات: (وقال صلى االله علیه وآله وسلم) الجنة
  ).قوة إلا باالله ولا إله إلا االله، وسبحان االله، والحمد الله، ولا حول ولا

لا حول ولا قوة إلا باالله دواء من : (وقال رسول االله صلى االله علیه وآله وسلم. ٥١
  ).تسعة وتسعین داء، أیسرھم الهمّ

رضیت باالله رباً، وبالإسلام دیناً، : من قال: (وقال صلى االله علیه وآله وسلم. ٥٢
  ).وبمحمد رسولاً، وجبت له الجنة

ما من مسلم یعمل ذنباً إلا وقف الملك : (االله علیه وآله وسلم قال رسول االله صلى. ٥٣
الموكلُ بإحصاء ذنوبه ثلاث ساعات، فإن استغفر االله من ذنبه ذلك في شيء من 

: وقال علیه السلام ).تلك الساعات لم یوقفه علیه، ولم یعذب علیه یوم القیامة
  ).ؤمنة حسنةمن استغفر للمؤمنین والمؤمنات كتب االله له بكل مؤمن وم(

یا رسول االله أحدنا : وجاء رجل إلى رسول االله صلى االله علیه وآله وسلم فقال. ٥٤
یُغفر له ویتاب علیه، : ثم یستغفر منه ویتوب؟ قال: قال. یُكتب علیه: یذنب؟ قال

یغفر له : ثم یستغفر منه ویتوب؟ قال: یُكتب علیه، قال: فیعود فیذنب؟ قال: قال
  .لُّ االلهُ حتى تَمَلُّواویتاب علیه، ولا یَم

إن االله ختم البقرة بآیتین أعطانیهما من كنزه الذي تحت عرشه، : (مسلاالوقال علیه . ٥٥
  ).فتعلموھن وعلموھن نساءكم وأبناءكم، فإنها صلاة وقرآن ودعاء

اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل، والجبن : (وقال علیه وآله الصلاة والسلام. ٥٦
رم وعذاب القبر، اللهم آت نفسي تقواھا، وزكها أنت خیر من زكاھا، والبخل، واله

اللهم إني أعوذ بك من علم لا ینفع، ومن قلب لا یخشع، ومن . أنت ولیها ومولاھا
  ).نفس لا تشبع، ومن دعوة لا یستجاب لها

: كان رسول االله صلى االله علیه وآله وسلم یقول: وعن أبي ھریرة رضي االله عنه قال. ٥٧
للهم أصلح لي دیني الذي ھو عصمة أمري، وأصلح لي دنیاي التي فیها معاشي، ا(

واصلح لي آخرتي التي إلیها معادي، وأجعل الحیاة زیادة لي في كل خیر، واجعل الموت 
  ).راحة لي من كل شر

تعوذوا باالله من جهد البلاء، ودرك الشقاء، : (وقال صلى االله علیه وآله وسلم. ٥٨
  ).شماتة الأعداءوسوء القضاء، و

إن قلوب بني آدم بین أصبعین من أصابع الرحمن كقلب واحد (م سلاالوقال علیه . ٥٩
وفي ) اللهم مصرّف القلوب صرّف قلوبنا إلى طاعتك: (ثم قال. یصرفه كیف یشاء

  ).یا مقلب القلوب ثبت قلبي على دینك: (روایة أخرى

ج علینا رسول االله صلى االله علیه خر: روى أبو أمامة الباھلي رضي االله عنه قال. ٦٠
لا تفعلوا كما یفعل أھل : وآله وسلم وھو متكئ على عصاه فلما رأیناه قمنا، فقال
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اللهم اغفر لنا وأرحمنا، : (فارس بعظمائها، قلنا یا رسول االله لو دعوت لنا، قال
  ).وأرض عنا وتقبّل منا، وأدخلنا الجنة ونجّنا من النار، وأصلح لنا شأننا كله

م إذا سلاالكان رسول االله علیه : وروي عن عمر بن الخطاب رضي االله عنه قال. ٦١
نزل علیه الوحي سمع عند وجهه كدويّ النحل، فأنزل علیه الوحي، فمكثنا ساعة، 

اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا : (فسرّي عنه، فاستقبل القبلة ورفع یدیه وقال
  ).ولا تؤثر علینا، وأرضنا وأرض عنا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وآثرنا

: وروى أبو ھریرة رضي االله عنه أن النبي صلى االله علیه وآله وسلم قال لهم. ٦٢
قولوا : (أتحبون أیها الناس أن تجتهدوا في الدعاء؟ قالوا نعم یا رسول االله، قال(

  ).اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك

: م یقولسلاالسمعت رسول االله علیه  : عنه قال وروى بسر بن أرطأة رضي االله. ٦٣
  ).اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنیا وعذاب الآخرة(

م یقوم من سلاالما كان رسول االله علیه : وروى ابن عمر رضي االله عنهما قال. ٦٤
ننا اللهم اقسم لنا من خشیتك ما تحول به بی: (مجلس حتى یدعو بهذه الدعوات

وبین معاصیك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن الیقین ما تهوِّن به علینا 
مصائب الدنیا، ومتّعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبداً ما أحییتنا، وأجعله الوارث 
منا، وأجعل ثأرنا على من ظلمنا، وأنصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصیبتنا في 

  ).ھمّنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علینا من لا یرحمنا دیننا، ولا تجعل الدنیا أكبر

اللهم : (ومما رواه أنس رضي االله عنه قال قال رسول االله صلى االله علیه وآله وسلم. ٦٥
نسألك موجبات رحمتك، وعزائم مغفرتك، والسلامة من كل إثم، والغنیمة ) إنا(إني 

لا تدع لنا ذنباً إلا غفرته، ولا ھمَّاً اللهم . من كل بر، والفوز بالجنة والنجاة من النار
إلا فرجته، ولا دیناً إلا قضیته، ولا حاجة من حوائج الدنیا والآخرة ھي لك رضاً إلا 

  ).قضیتها یا أرحم الراحمین

: سل ربك العافیة، قال: یا رسول االله علّمني شیئاً أدعو االله به؟ فقال: وقال العباس. ٦٦
: ا رسول االله علمني شیئاً أسأله ربي عز وجل، فقالی: فمكثت أیاماً، ثم جئت قلت

  .یا عم سل االله العافیة في الدنیا والآخرة

   

  وبذلك انتهت دراسة كتاب تحفة الذاكرین
  

  والحمد  الله  رب  العالمین
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  الرابع القسم
  

  برھان الحق
  

  ـــــيف
  
  

  حقوق أھل الذمة
  إنجیل برنابا
  تقلید الغـــرب

  الدروز الموحدون
  
  

  دیمتق
  

  فإن لأھل الذمة حقوقا في أعناق المسلمین، فمن یقصر في إعطائها لهم الیوم؟
وإن من تقلید الغرب نسیان الحق�وق حت�ى للمس�لمین فكی�ف بم�ن یعیش�ون معه�م ف�ي         

  ذمتهم؟ 
وإن إنجیل برنابا لیظهر م�دى الزی�ف ال�ذي یص�ر علی�ه الص�لیبیون الحاق�دون عن�دما         

  ..عتراف بالدین الإسلامي الخاتم الحق یدعوھم إلى الوحدانیة الحقة والإ
وإن طائفة الدروز المجهول�ة  حقیقته�ا ل�دى القاص�ي وال�داني م�ن المس�لمین لب�أمس         

  ..الحاجة للتعریف بها ولا سیما أنهم یصرون على وصف أنفسهم بالموحدین 
فیا أیها المسلمون العارفون الع�المون  الع�املون  بإس�لامهم ھلم�وا لوض�ع ح�د له�ذه        

ل��ة م��ن التبعی��ة للغ��رب ، ولا یلفت��نكم أح��د ع��ن دی��نكم الح��ق وأن��تم ت��رون زی��ف     المهز
الغ��رب وأكاذیب��ه العقائدی��ة بش��هادتهم ف��ي ح��ق أنفس��هم ،  كم��ا ت��رون كی��ف اس��تطاع    
التدخل المجوسي والهندي ف�ي إبع�اد إخ�وانكم م�ن أھ�ل التوحی�د م�ن ال�دروز ع�نكم لا          

  .. كم لشئ إلا لیضعف من شوكنكم ویسیطر علیكم وعلى بلاد
  واالله یرعاكم وینصركم

  
  المؤلف
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  دراسة كتاب حقوق أھل الذمة في الدولة الإسلامیة -  ١ 
  للإمام أبو الأعلى المودودي

  تقدیم

جاء ھذا الكتیب كرسالة ألفها أمیر الجماعة الإسلامیة أبو الأعلى المودودي 
  .م وفي شهر أغسطس منه١٩٤٨عام ) ترجمان القرآن(ونشرھا في مجلته 

قد كان الدافع لهذه الرسالة محاولة وضع الأحكام الشرعیة، ووفقاً للمذھب ل
الباكستانیین على أثر ) أھل الذمة(الحنفي، التي تتعلق بحقوق الأقلیة غیر المسلمة 

  .انشاء ھذه الدولة التي كان یطالب سكانها بوضع دستورھا على الأسس الإسلامیة
بدافع وضعها بین أیدي المسلمین في كل ولكن نقلها إلى العربیة ونشرھا كانتا 

أقطارھم لیتصدى أھل العلم والمفكرون منهم لمزید من البحث لهذا الموضوع الحساس 
من جهة ولكي یصار إلى إعداد ھذه الأحكام بشكلها الدستوري لتكون جاھزة للتنفیذ 

  .والتطبیق في الدولة الإسلامیة حیثما قامت
  :لامیةحقوق أھل الذمة في الدولة الإس

تحت ھذا العنوان بدأ المؤلف رسالته لیلفت نظر السامع والقارئ لهذا  
الموضوع الحساس، ذلك أن الدولة الإسلامیة، كما یقول المؤلف، دولة تقوم على المبدأ 

 Ideological Governmentالإسلامي، أو كما یسمیها المؤلف باللغة الإنجلیزیة 
القومیة الدیمقراطیة الشائعة في العصر الحاضر، وأنها تختلف في نوعیتها عن الدولة 

، وھذا National Democratic Governmentوالتي یطلق علیها بالإنجلیزیة 
  :یعني أن بینهما فوارق بشأن مسألة حقوق الأقلیة أو أھل الذمة كما یلي

قسم یؤمن بالقواعد التي قامت علیها الدولة، وھم : ینقسم سكانها إلى قسمین  ـ١
مون، وقسم لا یؤمن بها، وھم غیر المسلمین؛ وھذا بالنسبة للدولة المسل

: الإسلامیة، وأما الدولة القومیة فتقسم سكانها إلى طائفتین أو مجموعتین
 National Majorityالأغلبیة والأقلیة، حسب تسمیة المصطلح المعاصر، 

  National Minority و  

من یؤمنون بقواعد مبدئها وإن كانت  یتولى في الدولة الإسلامیة قیادة الدفة  ـ٢
تستخدم غیر المؤمنین بها في الشؤون الإداریة، وأما الدولة القومیة فیقود 
دفتها بجمیع المناصب أبناء جنس أصحاب الأكثریة، وأما الأقلیة فلا تثق بهم 

  ..ولا تعتمد علیهم، وان قلدت أحداً منهم أي منصب قیادي كان محجوراً علیه

، بینما  تحدیدبكل ھم میة حقوق سكانها من مسلمین وغیرولة الإسلاتحدد الد  ـ٣
الدولة القومیة تلجأ للنفاق فتدعي أن جمیع سكانها أمة واحدة، وتساوي بینهم 
نظریاً على الورق ولكن التمییز الفعلي ھو المعمول به بین الأغلبیة والأقلیة أو 

  .لطارئین علیهابین من تعتبرھم السكان الأصلیین للبلاد والسكان ا
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تحل الدولة الإسلامیة مشكلة غیر المسلمین بنظام محدد المعالم یضمن لهم   ـ٤
دون السماح لهم بالتدخل في نظامها الإسلامي  Guaranteeحقوقهم المعینة 

إلا إذا ارتضى أحدھم الإسلام دیناً واتخذه له مبدأ، وأما الدولة القومیة فتلجأ 
  :للحل بتدابیر ثلاثة ھي

  .ذابة ھذه الأقلیة بالتدریج في الأغلبیةإ) ١

  .استخدام أسالیب القتل والسلب والنفي لمحو وجود ھذه الأقلیة من البلاد) ٢

  ..وضعهم في وضعیة المنبوذین) ٣

تمنح الدولة الإسلامیة الذمیین جمیع الحقوق المقررة شرعاً لهم دون نقصان،   ـ٥
حكم شرعي أو قاعدة  ولها أن تزیدھم من الحقوق مالا یتعارض مع أي

شرعیة، وأما الدولة القومیة فلا تمنح الأقلیة إلا ما تراه الأغلبیة التي من 
الممكن أن تنقص منها ما تشاء أو حتى تسلبها كلها، فهي رھینة معاملة 

  .الأغلبیة دون أي ضمان ثابت مهما ادعت الدساتیر والقوانین الوضعیة

الأقلیات حقوقاً ) الدیمقراطیة(اسم صحیح أن دساتیر الدول القومیة تخول ب
متساویة مع الأغلبیة ولكنها تبقى حبراً على الورق؛ بینما تبقى ھذه الحقوق محددة في 

  .الدولة الإسلامیة بالإطار الشرعي

  :أصناف الرعیة غیر المسلمة

یقسم الفقه الإسلامي رعایا الدولة الإسلامیة من غیر المسلمین إلى ثلاثة 
  :أصناف ھي

  .ل ـ من یدخلون في رعیة الدولة الإسلامیة بعقد صلح أو معاھدةالأو

  .والثاني ـ من یغلبون في الحرب فتفتح بلادھم عنوة

والثالث ـ من ینضمون إلى رعیة الدولة الإسلامیة بغیر طریقي الصلح أو 
الحرب فهذه الأصناف الثلاثة مشتركة في الحقوق العامة مع شيء من التمییز بین 

  :ول والثاني یمكن بیانها فیما یليالصنفین الأ

  :المعاھدون

تلتزم الدولة الإسلامیة بالشروط التي عقدت الصلح أو المعاھدة وفقاً لها مع 
من یرضون الطاعة والخضوع لقوانینها، بینما تجري سیاسة الدول المعاصرة في أول 

معها إذا الأمر بحسب شروط سمحة لترغیبهم في المصالحة ثم تعاملهم بما لا یتفق 
تغلبت علیهم، وھذا محرم في الإسلام مهما تعاظمت الفروق بین الفریقین مع تقادم 

لعلكم تقاتلون قوماً فتظهرون علیهم (الزمن، ذلك لأن الرسول علیه وآله السلام قال 
فیتقونكم بأموالهم دون أنفسهم وابنائهم ـ وفي روایة فیصالحونكم على صلح ـ فلا 
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ألا من ظلم معاھداً أو (وفي حدیث آخر ) فإنه لا یصلح لكم تصیبوا منهم فوق ذلك
، )انتقصه أو كلفه فوق طاقته أو أخذ منه شیئاً بغیر طیب نفس فأنا حجیجه یوم القیامة

فهذا یعني التأكید على التزام شروط الصلح، فلا یجوز تجاوزھا بأخذ أملاكهم أو غصب 
أو التدخل في مذاھبهم أو انتهاك حرماتهم أبنیتهم أو تنفیذ قوانین جنائیة مشددة علیهم 

أو أي شيء آخر یخالف النص المتفق علیه، ولذلك لم یُحدد الفقهاء شروطاً معینة في 
الصلح واكتفوا بوضع قاعدة عامة تفرض معاملتهم حسب شروط الصلح؛ وھذا واضح 

لا یزاد یؤخذ منهم ما صولحوا علیه ویوفى لهم و«في قول الإمام أبي یوسف رحمه االله 
  .»علیهم

  :سكان البلاد المفتوحة عنوة

وھم من یكفّون عن القتال بعد اقتحام الجنود المسلمین ثكناتهم ومعسكراتهم 
وتفتح بلادھم، فإذا أعطوا الذمة أعطوا الحقوق المعلومة المفصلة في كتب الفقه والتي 

  :یراھا الإمام عند تنفیذھا علیهم مما یمكن تلخیصه فیما یلي

قبول الإمام الجزیة منهم یكون عقد الذمة معهم أبدیاً ویلزم المسلمون  عند  ـ١
بموجبه بحفظ أنفسهم وأموالهم، فقد قال عمر رضي االله عنه إلى أبي عبیدة 

  .»فإذا أخذت منهم الجزیة فلا شيء علیهم ولا سبیل«رضي االله عنه 

م من حیث وبإنجاز عقد الذمة تستمر ملكیتهم لأراضیهم ویورثونها لورثته  ـ٢
جمیع حقوق التصرف من بیع وھبة ورھن بحیث لا یجوز للدولة الإسلامیة أن 

  .تصادر شیئاً منها

ویراعي مقدار الجزیة حالتهم الاقتصادیة، فیقل من متوسطي المستوى عن   ـ٣
فقد فرض عمر رضي . الموسرین ویكاد ینعدم من الفقراء ویعفى العالة منهم

  .درھماً ١٢درھما وللفقیر  ٢٤اً وللوسط درھم ٤٨االله عنه على الموسر 

من أھل  Belligerentsوتوضع أو تفرض الجزیة على الصالحین للقتال فقط   ـ٤
الذمة ولا تفرض على غیرھم من صبیان ونساء ومعاقین ورھبان وزمنى 

  .وعبید وإماء

ویترك لهم معابدھم على حالها وإن كان یجوز أخذھا، وھذا ما فعله عمر رضي   ـ٥
تركت على حالها ولم تهدم ولم «عنه إذ یقول الإمام أبو یوسف عن المعابد  االله

  .»یتعرض لها

وما یشترك فیه الأصناف الثلاثة من الذمیین من : الحقوق العامة لأھل الذمة
  :الحقوق ھي

حفظ النفس، فدم الذمي كدم المسلم، یقتص له سواء بسواء، وقد قال علیه ) ١
. ونفذ القصاص في المسلم) أنا أحق من وفى بذمته(سلم ذمیاً وآله السلام عندما قتل الم
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وكاد ینفذ . ونفذ عمر رضي االله عنه ذلك عندما سلم مسلماً قتل ذمیاً لأولیائه فقتلوه به
القصاص في عبید االله بن عمر الذي قتل الهرمزان وابنه أبو لؤلؤة المجوسي، قاتل 

وقال الإمام علي رضي االله عنه . لابنه والده عمر رضي االله عنه لولا أنه كان محرضاً
إنما قبلوا عقد الذمة لتكون أموالهم (وقال » من كان له ذمتنا فدمه كدمنا ودیته كدیتنا«

  .»كأموالنا ودماؤھم كدمائنا

فالقانون الجنائي في الدولة الإسلامیة یسوّي بین المسلم والذمي فتضعهما في 
قب علیه الذمي، فالمسلم الذي یسرق مال ذمي درجة واحدة، فما یعاقب علیه المسلم یعا

تقطع یده كالذمي الذي یسرق مال مسلم، والذمي الذي یقذف مسلماً یقام علیه حد 
القذف ثمانون جلدة كالمسلم إذا قذف ذمیاً، وكذلك في إقامة حدود الزنا ولكن شرب 

  .الخمر استثني من ذلك لدعواھم أن دینهم یجیزه لهم

ي فإن الشرع یسوي بینهم وبین المسلمین في جمیع الحدود وأما القانون المدن
والقیود، فما ھو محظور في المجال التجاري على المسلم محظور على الذمي، فالربا 
للطرفین سواء في الحظر، ولا یستثنى الذمیون إلا في أحكام الخمر والخنزیر، وحتى 

ویضمن المسلم «المختار  في ھذین یغرم المسلم أي تلف الحقه بهما حتى جاء في الدر
  .»قیمة خمره وخنزیره إذا أتلفه

حفظ الأعراض، فیحرم إیذاء الذمي بالید واللسان كما یحرم ذلك في حق ) ٢
  .»ویجب كف الأذى عنه وتحرم غیبته كالمسلم«المسلم، وقد ورد في الدر المختار 

فإن أمور أھل الذمة الشخصیة ) Personal law(الأمور الشخصیة، ) ٣
ري بحسب قانونهم الشخصي ولیس القانون الإسلامي المطبق في الدولة، فما یجیزه تج

قانونهم الدیني تجیزه لهم المحكمة الإسلامیة، فمثلاً إن كان یجوز لدیهم الزواج بدون 
شهود أو بدون مهر أو أثناء العدة أو نكاح المحارم فالدولة الإسلامیة تجیز لهم ذلك، 

اء الراشدون وتبعهم المسلمون في ذلك في مختلف العصور وھذا ما جرى علیه الخلف
ویرى أن الخلیفة عمر بن عبد العزیز قد كتب إلى الأمام الحسن البصري . التالیة

ما بال الخلفاء الراشدین تركوا أھل الذمة وما ھم علیه من نكاح المحارم «مستفتیاً 
لیتركوا وما یعتقدون، وإنما أنت إنما بذلوا الجزیة (فأجابه ) واقتناء الخمور والخنازیر؟

ولكن لو طلب الفریقان القضاء بشریعة الإسلام فحكم الشرع . »متبع لا مبتدع، والسلام
ینفذ علیهما، وكذلك لو كان أحد الفریقین مسلماً قضى الشرع الإسلامي بینهما، فمثلاً 

لإسلام على المرأة النصرانیة إن مات زوجها المسلم أن تقضي عدتها حسب شریعة ا
  .ویبطل نكاحها لو تزوجت أثناء عدتها كالمسلمة

الشعائر الدینیة، فالقانون الإسلامي یصون حریتهم في ممارسة شعائرھم ) ٤
الدینیة في معابدھم ومساكنهم الخاصة، ولكن للدولة الإسلامیة وضع بعض القیود 

ئر علیهم إن كانوا في وسط إسلامي خالص وحیث خصصت المواضع لإظهار الشعا
لا یمنعون من إظهار شيء مما ذكرنا من بیع الخمر «الإسلامیة، فقد ورد في البدائع 
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والخنزیر والصلیب وضرب الناقوس في قریة أو موضع لیس من أمصار المسلمین ولو 
كان فیه عدد كثیر من أھل الإسلام، وإنما یكره ذلك في أمصار المسلمین، حیث تقام 

إظهار الفسق الذي یعتقدون حرمته كالزنا وسائر  وأما. الجمع والأعیاد والحدود
الفواحش المحرمة في دینهم فإنهم یمنعون منه سواء كانوا في أمصار المسلمین أو في 

ولكنهم یمنعون من إخراج صلیبهم وأوثانهم في أعیادھم في أمصار » أمصارھم
. هرةالمسلمین كما یمنعون من الخروج في الشوارع والأسواق ضاربین الناقوس ج

  .ائرھم ھذه في جوف معابدھم ولكن الدولة الإسلامیة لا تتدخل ضدھم لو مارسوا شع

المعابد، یمنع التعرض لما لهم في أمصار المسلمین من معابد قدیمة، ) ٥
ویسمح لهم بتجدید ما تهدم منها في موضعه ولكن یمنعون من إحداث معابد جدیدة في 

وإن غادر المسلمون مصراً . غیر أمصارھم أمصار المسلمین ولا یمنعون من ذلك في
من أمصارھم بمغادرة إمامهم له وجرى التخلي فیه عن إقامة الجمع والأعیاد والحدود 
فلهم أن ینشئوا معابد ویظهروا الشعائر كأنها لیست من الأمصار الإسلامیة أصلاً، فقد 

بناء بیعة ولا أما مصر فقد مصرته العرب فلیس لهم أن یحدثوا فیه «قال ابن عباس 
كنیسة ولا یضربوا فیه بناقوس ولا یظهروا فیه خمراً ولا یتخذوا فیه خنزیراً، وكل 
مصر كانت العجم مصرته ففتحه االله على العرب، فنزلوا على حكمهم، فالعجم  في 

  .»عهدھم وعلى العرب أن یوفوا لهم بذلك

شدد علیهم في التسامح في أخذ الجزیة والخراج، فقد نهى الإسلام عن الت) ٦
أن لا یكلفوا «الجزیة والخراج، وحث على الرفق بهم، وقد أمر عمر رضي االله عنه 

ولا یلزموا من المال مالا یطیقون أداءه، ولاتباع أملاكهم لدفع الجزیة، » فوق طاقتهم
لا تبیعن لهم في خراجهم حماراً «فقد كتب الإمام علي كرم االله وجهه إلى بعض عماله 

إذا قدمت علیهم فلا «وكتب أیضاً بمناسبة أخرى »  كسوة، شتاء ولا صیفاًولا بقرة ولا
تبیعن لهم كسوة شتاء ولا صیفاً، ولا رزقاً یأكلونه ولا دابة یعملون علیها ولا تضربن 
أحداً منهم سوطاً واحداً في درھم، ولا تقمه على رجله في طلب درھم، ولا تبع لأحد 

إنا إنما أمرنا أن نأخذ منهم العفو، فإن أنت خالفت ف. منهم عرضاً في شيء من الخراج
وكتب عمر رضي » ما أمرتك به یأخذك االله به دوني، وإن بلغني عنك خلاف ذلك عزلتك

إمنع المسلمین من ظلمهم والإضرار بهم وأكل أموالهم إلا «االله عنه إلى أبي عبیدة أن 
جزیة أو الخراج إلا أن یحبسوا ھذا ولم یجز فقهاء الإسلام في أمر المانعین لل. »بحلها

ولكن یرفق بهم ویحبسون حتى «تأدیباً وبدون أشغال شاقة، ویقول الإمام أبو یوسف 
ولكن دون إعفاء من افتقر منهم من الجزیة فحسب بل یعطون من » یؤدوا ما علیهم

بیت المال ما یكفیهم وعیالهم، وھذا ما فعله عمر رضي االله عنه عندما اسقط الجزیة 
ما «شیخ كبیر من أھل الذمة افتقر وأجرى له من بیت المال وكتب إلى أمینه عن 

وأمر في رحلته إلى دمشق » أنصفناه واالله، أكلنا شیبته ثم نأخذ منه الجزیة في كبره
بعیالة المقعدین من أھل الذمة من بیت المال، ولا تؤخذ من تركة من مات وعلیه جزیة 

  .ولا یكلف بذلك أحد من ورثته
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ثبوت الذمة، فعقد الذمة یلزم المسلمین لزوماً أبدیاً ولا یلزم أھل الذمة بذلك ) ٧
وأما صفة العقد فهو لازم في «إذ لهم أن ینقضوه متى شاؤوا، وقد ورد في البدائع 

كما أن . »حقنا، لا یملك المسلمون نقضه بحال من الأحوال، وأما في حقهم فغیر لازم
قضه حتى لو امتنع عن الجزیة وقتل المسلم وسب النبي ارتكاب الذمي لأیة كبیرة لا ین

علیه وآله السلام وزنا بمسلمة، لأنه سیعاقب بهذه الأفعال كأحد الجناة ولا یعد خارجاً 
  :على الدولة ولا ناقضاً لعقد الذمة ولكن أمرین یخرجانه من العقد ھما

  .مغادرته دار الإسلام إلى دار الحرب: الأول

  .اً على الدولة الإسلامیة وأثارته الفتنة في البلادخروجه علن: والآخر

الضریبة التجاریة، ھي على أھل الذمة كأموال التجار المسلمین، فإذا بلغ ) ٨
بینما % ٥درھم أخذ منه ضریبة محصوله التجاري بمعدل  ٢٠٠رأس المال التجاري 

  %.٢.٥یؤخذ من المسلم 

الذمة من الخدمة العسكریة  الإعفاء من الخدمة العسكریة، فقد اعفي أھل) ٩
واقتصرت على المسلمین من الرعیة نظراً لأن الجهاد لا یكون إلا ممن یؤمن بالإسلام 
ویلتزم حدوده في الحرب، وإن سمح لأھل الذمة بالمشاركة في القتال كانوا كالأجراء 

Mercenaries  ،واكتفي منهم بما فرض علیهم من نصیبهم من النفقات الحربیة
ي الجزیة التي لا تؤخذ إلا من الرجال الصالحین للقتال، حتى أنها ترد إلیهم إذا والتي ھ

عجز المسلمون عن الدفاع عنهم، وذلك ما كتبه أبو عبیدة لأمراء أجناده قبل وقعة 
قد شغلنا عن نصرتكم والدفع عنكم، فهذه أموالكم التي أخذناھا لذلك ترد «: الیرموك

لولایتكم وعدلكم أحب إلینا واالله «ر فقال أھالي حمص مما غمر نفوسهم بالسرو» إلیكم
والتوراة لن یدخل عامل ھرقل مدینة حمص إلا «وقالوا » مما كنا فیه من الظلم والغشم

  .»أن نغلب ونجهد

حمایة الفقهاء المسلمین، فقد كان الفقهاء المسلمون ینبرون لحمایة أھل ) ١٠
لتالیة للخلافة الراشدة، حتى رد الخلیفة الذمة من أي ظلم یقع في العهود الإسلامیة ا

عمر بن عبد العزیز ما كان قد أخذه الولید عبد الملك من كنیسة یوحنا وأدخله في 
توسعة المسجد، وأعاد یزید بن الولید إلى قبرص من أجلي من الذمیین في عهد الولید 

ام الأوزاعي وكتب الإم. بن یزید والذي كان قد استفظعه المسلمون واستعظمه الفقهاء
إلى صالح بن علي عامل لبنان یحاسبه لسوء معاملته لهم عندما عاقب من لم یمالئ في 

وبوصیة رسول } ولا تزر وازرة وزر أخرى{الخروج مع من مالأ مذكراً له بقوله تعالى 
فهذه الأمثلة وغیرھا تظهر أن ). من ظلم معاھداً وكلفه فوق طاقته فأنا حجیجه(االله 

  .كانوا یحمون أھل الذمة من أي ظلم كان یقع علیهم) س القانون الإسلاميحرا(الفقهاء 

الحقوق الزائدة التي یجوز أن تعطى لغیر المسلمین، وھذا مما یتناسب ) ١١
  :مع مستجدات العصر الحاضر، وھي
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فمجلس الشورى یساعد رئیس الدولة الإسلامیة : النیابة وحق التصویت) ١(
امها، الأمر الذي یحرم من لا یؤمن بالإسلام من أن یتولى في تدبیر أمورھا وتنفیذ نظ

رئاسة الحكومة أو عضویة مجلس الشورى بأنفسهم، ولكن یجوز تخویلهم بالنیابة 
لأن ھذه المجالس لا  Local Bodiesوحق التصویت في المجالس البلدیة والمحلیة 

  .ورات المحلیةعلاقة لها بنظام الحیاة، وتكون وظیفتها تدبیر أمور تحقیق الضر

وللتعقیب على ھذا الموضوع نقول إن مهمة مجلس الشورى أو مجلس الأمة 
محصورة في إبداء الرأي والنصیحة، فأعضاؤه من المسلمین یتدخلون في الرأي حول 
الأحكام الشرعیة متى أحال إلیهم الخلیفة أي حكم لابداء الرأي حوله، وأما غیر 

مور الاداریة والأعمال غیر الشرعیة، مما لا یجعل المسلمین فإنه ینحصر رأیهم في الأ
مجلس الشورى محصوراً بالمسلمین فقط، ویكفي حسماً لهذه النقطة أن نتذكر أن عمل 
مجلس الشورى أو الأمة ھو عمل وكلاء عن الأمة في ابداء الرأي ولیس التشریع، 

لذلك یجوز تولي والذمي یجوز شرعاً أن یكون وكیلاً للذمي وللمسلم على حد سواء، و
عضویة المجلس لغیر المسلمین كالمسلمین وإن حصر عمل غیر المسلمین في ما لا 
یتعلق بنظام الإسلام من حیث حصر المرشحین للخلافة وانتخاب الخلیفة ومبایعته ومن 
حیث مناقشة الأحكام الشرعیة التي تحال من الخلیفة أو معاونه التفویضي، وأما الأمور 

تصل بالأعمال الاداریة التي یجوز أن یتولاھا غیر المسلمین فیجوز لها الأخرى التي ت
  .العضویة في مجلس الشورى

وھنا یجوز أن یكون لغیر المسلمین مجلس نیابي : الاستقلال الثقافي) ٢(
مستقل عن مجلس الشورى لقضاء حاجاتهم الاجتماعیة وعرض وجهة نظرھم في 

لمجلس أن یقترحوا القوانین الجدیدة أو یعدلوا شؤون الدولة الإداریة، فلهم في ھذا ا
السابقة المتعلقة بأحوالهم الشخصیة، وأن یقدموا شكاویهم واعتراضاتهم فیما یتعلق 
بنظام الدولة ومجلس الشورى، وأن یسألوا الحكومة الإسلامیة عن كل ما یتعلق بهم أو 

  .بعموم الدولة

مجلس الشورى أو مجلس فلماذا یكون لهم مجلس آخر منفصل عن : التعقیب
الأمة ما دامت عضویة ھذا المجلس شرعاً ھي وكالة، وھي جائزة بین المسلمین وغیر 
المسلمین من رعایا الدول؟ فلیكن وجودھم غیر منفصل، ومن ضمن مجلس الأمة ولكن 
مع حصر أعمالهم في كل مالا یتعلق بنظام الدولة من حیث تشریعه وتنصیب من 

فة وولاته وعماله، وأما الأعمال الاداریة وابداء الرأي في یشرعون فیه من الخلی
تطبیق النظام الإسلامي علیهم والشكوى من كل ظلم یلحقهم في تطبیق النظام الإسلامي 
من حیث إحسان التطبیق أو اساءته علیهم لا من حیث ذات التطبیق، فهذا وما یتعلق به 

في مناقشته والاعتراض علیه أو لهم أن یشتركوا مع أعضاء مجلس الأمة المسلمین 
إقراره، وبذلك لا یكون في الدولة الإسلامیة مجلسان بل الكل في مجلس واحد یسمى 
مجلس الأمة بشقیها مسلمین وذمیین بدلاً من مجلس شورى محصوراً في المسلمین 

  .ومجلس نیابي محصوراً في الذمیین، وھذا عنوان وحدة فئات الأمة لا الفصل بینها
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فسیكون لأھل الذمة من رعیة الدولة الإسلامیة : یة الخطابة والكتابةحر) ٣(
ما للمسلمین سواء بسواء في مجالات الخطابة والكتابة وإبداء الرأي والأفكار 
والاجتماع والاحتفال، كما سیكون علیهم من القیود والالتزامات ما على المسلمین 

تها وعمالها من حكام ومدراء دوائرھا أنفسهم، فلهم أن ینتقدوا الدولة من رئیسها وولا
من مدیرین كالمسلمین بشرط أن یكون النقد بناء، وضمن حدود القانون، ولهم أن 
ینتقدوا النظام الإسلامي لیس في ذاته وإنما في إحسان أو سوء تطبیقه، وھم في ذلك 

وللفرد منهم الحق في الانتقال من نحلة إلى نحلة غیر . كالمسلمین سواء بسواء
إسلامیة أخرى ولكن لیس للمسلم أن یرتد عن الإسلام لغیره وسیعاقب ھو دون غیره 
ممن قد یكون أثر علیه في ذلك، ولن یكره أحد من أھل الذمة على عقیدة معینة غیر 
إسلامیة أو إسلامیة لیعتنقها، ولكنه لو اعتنق الإسلام بمحض إرادته واختیاره فإنه 

  . م الإسلام في ذلك كالمسلم سواء بسواءیمنع من الردة وتسري علیه أحكا

كذا وكذا ) بحریة(وللتعقیب على ھذا الموضوع یمكن لفت النظر إلى أن القول 
فیه نوع من التأثر بالمصطلحات الغربیة الدیمقراطیة المنادیة بجمیع أنواع الحریات، 

ثر رسوخاً وھو أك) الحریة(بدلاً من ) الحق(وبالمقابل في الفكر الإسلامي نجد مصطلح 
  .وأقوى اعتباراً

فیلزم أھل الذمة بقبول النظام التعلیمي المقرر في جمیع مناطق : التعلیم) ٤(
الدولة الإسلامیة والتعرف على الإسلام دون اكراه على اعتناقه أو ممارسة شعائره 
كغیرھم من الطلاب المسلمین إذ لهم ان ینظموا أمر تعلیمهم الدیني في معاھد التعلیم 

  .امة أو في معاھد خاص بهمالع

والتعقیب على ھذا القول بأن مقتضى القبول بنظام الدولة الإسلامیة التعلیمیة 
فكیف یقال أن لهم الحق بتنظیم تعلیمهم . أن لا یكون أي نظام آخر غیره في الدولة

الدیني بغض النظر عما إذا كان في معاھد الدولة أو في معاھد أخرى خاصة بهم؟ 
لن یجبروا على اعتناق الإسلام ولكن من مقتضى مهمة الدولة الإسلامیة صحیح أنهم 

في الداخل بتطبیق الإسلام على جمیع الرعیة أن یجعل غیر المسلمین منهم یرون 
حقیقة النظام الإسلامي والأفكار التي تتعلق به لیروا النظام الذي یطبق علیهم لیحسن 

علیهم من عدم إحسان تطبیق ھذا النظام لهم أن یشتكوا أو یتذمروا ضد أي ظلم یقع 
فإیجاد نظام تعلیمي دیني آخر سواء كان ضمن معاھد الدولة أو في معاھد . العادل علیهم

خاصة بها غیر صحیح وغیر متناسق ولا متناسب مع النظام التعلیمي العام والواحد في 
دى إلى فصل الأمة الدولة، لأنه لو سمح بمثل ھذا التنظیم المنفصل عن النظام العام لأ

إلى طوائف وفئات، وھذا مرفوض في نظر النظام الإسلامي الواحد والموحد للأمة 
  .بجمیع فئاتها وطوائفها، والهادف إلى إذابة جمیع الفئات في بوتقة واحدة

فلا یستثنى من حقهم في تولي الوظائف الحكومیة إلا مناصب : الوظائف) ٥(
نوع من التعصب أو العصبیة، وإنما معیار الأھلیة  الحكم المحدودة، فلا یعاملون بأي
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والكفاءة ھو أساس تولي المناصب الأخرى للمسلمین ولهم على حد سواء، وسیبقى 
لهم الحق في تولي جمیع المناصب الإداریة مهما علت مثلهم مثل المسلمین تماماً، 

لجیش وقادته وأما وكذلك الحال فیما یتعلق بالجندیة لا یستثنى من مناصبها غیر أمیر ا
  .الجنود وضباط تدریبهم وإعدادھم غیر المتصلة بالقتال مباشرة فهي مفتوحة للذمیین

: ھذه النقطة إلى أن شروط الادارة الثلاثة إلىوھنا لا بد من الإشارة : التعقیب
سهولة الإدارة، وسرعة الانجاز، وكفاءة الموظف لا بد أن تتوفر في جمیع الموظفین 

مسلمین على حد سواء، وأما القول باستثناء ما یتعلق بالقتال مباشرة  مسلمین وغیر
في الجندیة فكیف یمنع الذمي منها ویسمح له في نفس الوقت بالجندیة كالمسلم وكل 

  المناصب حتى الإداریة منها وھي لها صلة مباشرة بشكل من الأشكال في القتال؟

وزراعة وغیرھا من  من صناعة وحرف وتجارة: أعمال الكسب والمهن) ٦(
  .المهن مفتوحة للذمیین كالمسلمین دون أي امتیاز أو قیود غیر ما یقید بها ھؤلاء

فالحقوق المخولة أو المعطاة : الصورة الوحیدة لأمان غیر المسلمین) ٧(
للذمیین في الدولة الإسلامیة یعطیهم إیاھا النظام الإسلامي ولیس باعتبار مراعاة ما 

ورة غیر الإسلامیة للمسلمین، فالإنصاف إنصاف إسلام، والعدل عدل تعطي الدول المجا
إسلام ولیس بالمقارنة مع الآخرین، ولذلك یستطیع غیر المسلمین أن یطمئنوا أن 
حقوقهم موضع التزام حاسم لأنها أحكام یلزمنا بها الإسلام الذي نطبقه على أنفسنا كما 

بین الدول من باب المعاملة بالمثل كما  وھذا ما ینهي الظلم المتبادل.. نطبقه علیهم
یجري بین باكستان والهند، ویجعل الذمي یأمن على نفسه وماله وكل مجالات حیاته 

  .كما یأمن المسلم سواء بسواء

والتعقیب ھنا لا یرد بحق مفهوم الأمان في الإسلام، إنه أن تكون رعایة 
من رعایا الدولة الإسلامیة ودون الحقوق والتزام الواجبات بحمایة الإسلام والمسلمین 

  أي انتقاص لذلك من أي جهة أجنبیة

  

  

  وبذلك انتهت دراسة كتاب حقوق أھل الذمة في الدولة الإسلامیة
  
  

  .والحمد الله رب العالمین 
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  إنجیل برناباي نظرات ف -  ٢
  

  سیف االله أحمد فاضل: تحقیق

  تقدیم الدراسة

لإثني عشر الذین اختارھم لصحبته، كان برنابا أحد تلامذة السید المسیح ا
والذین أطلق علیهم لقب الحواریین، كما یقول العهد الجدید من الكتاب المقدس، وأنه 
كالبعض الآخر منهم كتب مارآه وسمعه من المسیح علیه السلام، وإن اختلفت آراؤھم 

سیطرة في كثیر من الأمور بما فیها شخصیته، الأمر الذي جعل الكنیسة الرومانیة الم
آنذاك تجمعها وتختار ما ظنته صالحاً منها وتحرق الباقي، وقد وصفت تلك الأناجیل 

م بعد أن زال التعصب الدیني من ١٧٠٩المرفوضة بالمزورة، ولم تظهر للوجود إلا عام 
الذي ترجمه نائب المطران لونسدال راغ » إنجیل برنابا«أوروبة حین ظهر مخطوط 
م والذي ترجمه منها إلى العربیة المؤرخ خلیل ١٩٠٧م وقرینته إلى الانجلیزیة عا

  .سعادة وقام بنشره محمد رشید رضا
والجدیر بالذكر أن ھذا المخطوط یتفق مع القرآن الكریم بأن السید المسیح 
بشر مرسل من االله، وأنه علیه السلام لم یُصلب، وأن من كان سیذبح ھو اسماعیل 

بإرسال محمد رسول االله صلى االله علیه وآله  ولیس اسحاق كزعم الیهود، وأنه یبشر
وسلم، ولكنه من جهة أخرى یشتمل على خلافات معه مما یؤكد أن واضعه الأصلي 
یستحیل أن یكون من المسلمین كما یدعي أغلب المستشرقین والتي منها الترقیم في 

لحال ولیس في آخر الجمل، كما ھو ا» الكتاب المقدس«أول الجمل، كما ھو الحال في 
ویقول المحقق في نهایة مقدمة الطبعة الثانیة لهذا الكتاب التي كتبت . في القرآن الكریم

من تعالیم له أصل إلهي بغض النظر عما » انجیل برنابا«م بأن ما ورد في ١٩٨٢عام 
  .یشوبها من أخطاء، وما ذلك إلا لأن االله تعالى لم یخص إلا القرآن الكریم بالحفظ

  

  یل برنابامختصر تحقیق انج
  

لم یكن تلامذة السید المسیح الإثنا عشر یدونون ما ینقله إلیهم عن جبریل 
علیه السلام من كلمات االله تعالى إلیه بل كانوا یعتمدون على ذاكرتهم، مما جعل من 
الصعب التمییز بین ما أوحى به تعالى لعبده ورسوله ابن مریم علیه السلام وبین 

ا السید المسیح وبین تاریخ حیاة السید المسیح وسیرته الشروح التي كان یتكلم به
  .ومعجزاته التي أوردتها الأناجیل

ورفض المحقق اعتماد منكري انجیل برنابا على التاریخ نظراً لكثرة الأخطاء 
فالقول مثلاً بطریقة تعبئة الخمور في برامیل وأنها لم تكن معروفة في : التي ترد فیه

تمد علیه في الإنكار لأن برنابا لم یسكن في فلسطین إلا متأخراً فلسطین، ھذا القول لا یع
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من عمره، وأنه كتب ذلك من البیئة القبرصیة التي ساكنها لیخاطب سكان أوروبة 
المعتادین على ذلك، وخطأ تاریخي آخر بتحدید عمر النسخة الإیطالیة من ورقتین 

ثالث أن كاتب الهوامش  تختلفان في الصقل عن بقیة أوراق النسخة، وخطأ تاریخي
العربیة للنسخة الإیطالیة ھو نفسه كاتب الانجیل مع أن دوره لایزید عن التعلیق على 
مایراه مسجلاً من ترجمة وذكر اسم من أسماء االله تعالى تناسب المسطور، ولكن 
المعلومات التي دونها تؤكد أنها ممن عاش في القرون الأولى وھو ذو درایة بالعبریة 

ة بعض كلماتها الواردة في النسخة الإیطالیة إلى العربیة، ویذكر أنبیاء بني لترجم
إسرائیل بأسمائهم كما یذكر اسم المدینة التي بشر بها ابراھیم علیه السلام، ویستعمل 
ألفاظاً تركیة الأصل مما یجزم أنه من بني اسرائیل الذین عاشوا في تركیة في ذلك العهد 

م، وإن وجد احتمال واضح أن ممن كتبوا الهامش العربي من المتقدم جداً عن الإسلا
اطلع على القرآن الكریم فكان من المتأخرین بعد الإسلام، وھذا لا یؤثر لكثرة الكتابة 

  . على الهامش

وأما القول بأن النسخة الإیطالیة واحدة في ما ترجم إلى الاسبانیة وإلى العربیة 
الطول وفي بعض المعلومات مما یجزم أن النسخة  فهذا لایستقیم لتفاوت الترجمتین في

الإیطالیة المترجم عنها إلى العربیة ھي الأقرب إلى العهد القدیم ولیست من القرون 
ثم أن انجیل برنابا یتضمن جمیع الأحداث الواردة في الأناجیل مجتمعة دون . الوسطى

یح لا یحیط بها إلا من التوفیق بین الأناجیل، كما یتضمن تفاصیل عن حیاة السید المس
ویعرف أن مریم ) طابور(كان مقرباً جداً إلیه إذ نجده یعرف اسم الجبل الذي صعد علیه 

، كما یتضمن تفاصیل وأحداث أخرى لم یوردھا أي من ..سالومة ھي أخت مریم العذراء
الأناجیل الأخرى، كما یظهر أن كاتب انجیل برنابا لیس على درایة بتاریخ الرسالة 

سلامیة إذ یشیر لقرب ظهورھا مع أنها ظهرت بعد أكثر من ستمائة سنة، ویشیر أن الإ
نبي الإسلام سیحارب النصارى وھذا لم یقع لأنه حارب الیهود ولیس النصارى، ویشیر 
إلى أنه سیحارب من یقولون أن ابن مریم أعظم من إنسان، وھذا لم یقل به الیهود 

وكل ذلك وأمثاله یؤكد الاطلاع .. علیه وآله وسلم الذین حاربهم الرسول محمد صلى االله
الواسع لكاتب انجیل برنابا بتاریخ المسیح علیه السلام وجهله بتاریخ الرسالة 
الإسلامیة، مما یجزم أنه كان على صلة وثیقة بالسید المسیح علیه السلام وأنه لاصلة 

  .له بالمسلمین مطلقاً

كتاب النصارى المقدس فهو یوسف ولقبه أما اسم برنابا ومعتقداته كما یرویها 
، وھو الذي عرّف التلامیذ )٣٦: ٤أعمال الرسل (تلامذة المسیح برنابا أي ابن الوعظ 

، وھو )٢٦،٢٧: ٩أعمال الرسل (بإیمان بولس بعد أن كانوا یخافونه لاضطهاده لهم 
 ١١سلأعمال الر(مشهود له في الكتاب المقدس بالصلاح إذ أرسل للوعظ في أنطاكیة 

أعمال (، ومعروف أن تلامیذ المسیح كانوا یحصرون وعظهم في الیهود )٢٣،٢٤:
ثم یورد أمثلة على أعمال الیهود بمخالفة شریعة موسى  علیه )... ١٩:١١الرسل

السلام ودعوة النصارى لعدم العمل بها لا لأن عیسى علیه السلام  ینقضها وإنما لأن 
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ثم یذكر بأن . يء منها فللریاء فقط بین الناسالیهود لایعملون بها، وإن عملوا بش
، ویرد ) ٣٩:١٥أعمال الرسل(مشاجرة وقعت بین بولس وبرنابا انفصلا على أثرھا 

أن بولس قد ختن تلمیذاً یدعى تیموثاوس، وذكر في رسالته ) ٣:١٦أعمال الرسل(في 
ول بأن بطرس مع أنه یق) أنه أؤتمن على أنجیل الغرلة(إلى غلاطیة في الإصحاح الثاني 

وبرنابا مرائیان، ویقول في الإجماع السادس من نفس السفر بأن من یأمرون بالختان 
لایحفظون الناموس بل یریدون أن یفتخروا في الأمم، مما یكشف أن الختان كان أحد 
أسباب الخلاف بین بولس وبرنابا، ولكن مشایخ بني اسرائیل لم یصدقوا ارتداد بولس 

  . ا أنها مجرد إشاعة فقطعن كتاب موسى وظنو

أما من ھو بولس ھذا؟ أنه شاول الطرسوسي الذي كان یضطهد من یؤمن 
، ١٣: ٩،أعمال الرسل ١:٨أعمال الرسل (بالسید المسیح علیه السلام ویرضى بقتله 

فهو فریسي مع الفریسیین، ویهودي مع الیهود، : ، وكان یتلوّن بحسب من یكلمهم)١٤
مع من تحت الناموس، وبلا ناموس مع من بلا ناموس ) نصراني(وتحت الناموس 

كونوا بلا عثرة للیهود (وكان یقول ) ٢١، ٢٠: ٩الرسالة الأولى إلى كورنثوس (
في نفس الرسالة ( -)وللیونانیین ولكنیسة االله، كما أنا أیضاً أرضي الجمیع في كل شيء

ح علیه السلام ، وأنه بهذا استحق لعنة السید المسی)٣٢:١٠الأولى إلى كورنثوس
للمنافقین، ویذكر أنه كان یمجد نفسه دائماً، وأنه یرى وجوب أن یخدعكم أكثر مما 
حدث فعلاً، وأنه كان یبشر بأن المسیح ھو ابن االله، وأن كل الأطعمة طاھرة، وأنه 
لالزوم للختان، وأنه كان ینسب إلى نفسه ما قاله المسیح علیه السلام، وأنه أباح شرب 

  )٢٣:٥الرسالة الأولى في تیموثاوس(بها  الخمر وأمر

وینتهي المحقق إلى القول بأن ما وصف به بولس في انجیل برنابا یطابق 
تماماً ما ورد في كتاب النصارى المقدس، ولا تؤثر العداوة الشدیدة التي أبرزھا برنابا 

  . ضده في مقدمته وخاتمته بحكمه علیه إذ یبرئه من القول بأن السید المسیح إله

ونعود لمعتقدات برنابا أو كاتب انجیل برنابا فنجده یدین بالوحدانیة المطلقة الله 
تعالى، ولكنه یوشك أن یسقط في الشرك عندما یتحدث عن شفاعة عباد االله الصالحین 

ثم أننا . دون أن یربطها بإذن االله تعالى لأن طلبها من المخلوق أو باسم مخلوق شرك
المجوس للمسیح علیه السلام مع أن السجود ینبغي ألا  نجده لم  یعترض على سجود

یكون لغیر االله تعالى بغض النظر عن إمكانیة قبول ذلك لتعودھم السجود للأصنام، وأما 
الذي لایمكن قبوله من قبل أي مسلم فهو الرًكوع لغیر االله من كل صّدیق، إذ  ذكر أن 

ئكة المقربین، ودعوا االله تعالى بأنه مریم العذراء وتلامذة  المسیح قد ركعوا أمام الملا
وھناك الكثیر من المناقضات للقرآن التي لاتسمح ... أبوھم مما یناقض القرآن الكریم

  . بأن یكون كاتب ھذا الانجیل مسلم وعلى علم بالقرآن الكریم

وأما بالنسبة لشریعته فالصلاة التي یبشر بها لا ركوع ولاسجود ولاقیام فیها، 
الصلاة في الإسلام في شيء وإن جاءت تشبه الذكر بعد الصلاة في  فهي لیست من



- ٣٤١ - 

وأما الصیام فهو یختلف عما في الإسلام إذ ھو من نجمة الصباح إلى نجمة . الإسلام
وأما التصدق فهو عام ودون تحدید بصدقة الزكاة . المساء ودون تحدید في أیام معلومة

 فهو یأمر به حتى الموت كما یذكر وأماالجهاد في سبیل االله. المفروضة في الإسلام
ویحرم القتل والسرقة والزنا، كما في القرآن . القرآن الكریم عن رسالة السید المسیح

ویحلل العمل یوم السبت كما یذكر ذلك في . الكریم، ویحرم اللحوم النجسة دون بیان لها
ھا الیهود خاطئة القرآن عن السید المسیح، ویتحدث عن طهارة مریم العذراء التي یعتبر

  ).٤٢:٦، ٤٥: ١انجیل یوحنا (إذ یقولون المسیح ابن یوسف أو یسوع ابن یوسف 

وفي الوقت الذي یورد انجیل برنابا أسماء كثیر من أنبیاء بني إسرائیل، مما 
ینفي أن كاتبه من المسلمین وإنما ھو من بني إسرائیل القدماء، فإنه یوضح في مقدمته 

صارى المقدس مرجعاً في إنجیله  لأنه یتناقض معه في بعض أنه لایعتمد كتاب الن
صوت صارخ في البریة (الألفاظ الدالة على العقیدة، فمثلاً یقول على لسان أشعیاء 

صوت  صارخ في (بینما نجد ھذا النص في العهد الجدید ) أعدوا طریق رسول الرب
ومن ناحیة أخرى  ).رسول(فقد قلب المعنى بشطب كلمة ) البریة أعدوا طریق الرب

یخالف ما في القرآن الكریم عندما یصف القول بأن المسیح ابن االله ھو كفر شدید بینما 
یعتبره القرآن الكریم شركاً فقط، كما لم یلعن من ظهر من الفئات الأخرى التي أشار 
إلیها القرآن الكریم من أمثال مجمع نیقیة الذي انعقد لتحدید شخصیة المسیح علیه 

بعد أن جاھر آریوس بإنسانیته اعتماداً على أراء سابقیه، ولكن المجمع المذكور  السلام
رأى بإیعاز من قسطنطین الوثني تألیه السید المسیح بناء على رؤیا رآھا بطریرك 

مع أن أریوس ھذا كان له !! الإسكندریة وحده ولعن فیه السید المسیح أریوس 
یة وكنیسة أسیوط، أي في جمیع المناطق مشایعون في فلسطین ومقدونیة والقسطنطین
  . نفسه رأیهم ھو رأي المسیح التي بشر فیها المسیح وتلامیذه مما یجزم أن

ثم یورد المحقق مجموعة من التناقضات بین انجیل برنابا وبین القرآن الكریم 
منها القول بأن االله روح، مع أن الروح من خلق االله وعباده، وأنه تعالى مبارك، وكأن 

وغیر ذلك كثیر، مما یجزم عدم معرفة كاتب ذاك » تبارك«غیره قد باركه، وإنما ھو 
الإنجیل بالقرآن والإسلام، وأنه برنابا أحد تلامذة المسیح الإثني عشرأوالاثنین 
والثمانین على الأقل، وأن إنجیل برنابا لیس إلا أقوال وأعمال المسیح علیه السلام خلال 

حوالي ألفي سنة كما كتبها برنابا نفسه، وأن ما لحقه من أخطاء الفترة التي عاشها منذ 
  .لیس إلا نتیجة تأخر كتابته لما بعد رفع المسیح ، وإلى نسخه وترجمته أكثر من مرة

ولا ننسى ما أورده التاریخ بأن إنجیل برنابا قد كان لدى الأتراك في أول عهد 
حبشة برسالة النبي صلى االله علیه  العثور علیه، مما یوضح سبب إیمان سكان تركیا وال

وسلم فور تبشیرھم بها لأنهم كانوا من أھل الكتاب الذین وصفهم القرآن الكریم بحسن 
  )..متى(الاستقبال لرسالة النبي، وأن ما أورده إنجیل برنابا قریب مما ورد في إنجیل 

) لا إله إلا االله(وینهي المحقق قوله بأن القارئ سیرى موقفه في مقالتیه 
التي تقارن بین كتب المسلمین والیهود والنصارى فیما تتفق به ) الیوم الآخر(و
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وتختلف، وأنه سیبقى ینشد الحق حیثما كان ولو على لسان كذوب وإن كان كتاب االله 
  .القرآن الكریم لا یأتیه الباطل من بین یدیه ولا من خلفه

  مختصر مقدمة مترجم إنجیل برنابا للعربیة

اذ خلیل سعادة، مترجم إنجیل برنابا للعربیة، بأنه قد أقدم على ذلك یقول الأست
فقط خدمة للتاریخ وغیرة على اللغة العربیة، وأنه تجنب المناقشات الدینیة المتعلقة 

  .بذلك إلى أھلها

ویذكر بأن ھذا الإنجیل قد نقل عن نسخة إیطالیة محفوظة في مكتبة بلاط فینة، 
لي ولیس التركي، مما یرد الزعم بأن كاتبها مسلم، وأن ھذه وأن ورقها من النوع الإیطا

م في ١٧٠٩النسخة الإیطالیة قد عثر علیها كریمر أحد مستشاري  ملك بروسیة عام 
مكتبة أحد مشاھیر أمستردام حیث كان یقیم في ذلك الوقت، ثم أھداھا كریمر عام 

اً إلى جنب مع الحروب م إلى البرنس إیوجین سافوي لولعه بالعلوم والآثار جنب١٧١٨
مع مكتبة البرنس إلى مكتبة البلاط الملكي في  ١٧٣٨والسیاسة، ثم انتقلت بعدھا عام 

وھناك نسخة إسبانیة وجدت في مطلع القرن الثامن . فینة حیث ما تزال ھناك حتى الآن
م، وبالمقارنة بینها وبین النسخة الإیطالیة ١٧٨٤عشر وترجمت إلى الإنجلیزیة عام 

التطابق إلا في أمرین ھامین أحدھما أن النسخة الإیطالیة تذكر أن یهوذا خائن  یظهر
وقد غیر االله شكله بعد أن رفع السید المسیح لیكون شبیهاً له لم یشك تلامذته عندما 
فاقوا من نومهم بأنه المسیح، إلا أن الإسبانیة تقول بأن بطرس قد شك بأن یهوذا ھو 

  .لملائكة الذین حملوا یسوع من النافذةیسوع، وذكرت عزرائیل أحد ا

ویذكر المستشرق سایل أن النسخة الإسبانیة مترجمة عن الإیطالیة من قبل 
مسلم یسمى مصطفى العرندي، الذي لا یعرف عنه شيء مطلقاً، ویقول سایل بأن لها 
مقدمة یذكر بها مكتشف النسخة الإیطالیة، وھو راھب لاتیني یسمى فرامرینو، بأنه 

على رسائل ایرینایوس تندد إحداھا بالقدیس بولس تبعاً لإنجیل برنابا، مما جعل عثر 
ھذا الراھب في شغف من العثور على ھذا الإنجیل، حتى عثر علیها في مكتبة البابا 

  .سكتس الخامس بالصدفة، مما جعله یعتنق الإسلام

عما والراجح أن الهوامش العربیة على تلك النسخة الإیطالیة بغض النظر 
لحقها من تصحیف، كانت من یهودي أندلسي اعتنق الدین الإسلامي بعد تنصره 
واطلاعه على أناجیل النصارى، كما یرجح المترجم، لأسباب كثیرة یوردھا في مقدمته 

  .منها نوع التجلید العربي الذي یغلفها، ولتلاقي الملاحظات مع النصوص القرآنیة

این بینه وبین الأناجیل الأربعة المشهورة وبالنظر في إنجیل برنابا یظهر التب
  :في أمور جوھریة ھي

أنكر یسوع ألوھیته، وأنه ابن االله، على مرآى ومسمع من ستمائة ألف  -١
  .جندي ومن سكان الیهودیة أي القدس من رجال ونساء وأطفال
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وأن اسماعیل ھو الابن الذي عزم ابراھیم على تقدیمه ذبیحة الله ولیس  -٢
  .یزعم الیهوداسحاق كما 

وأن مسیا أو المسیح المنتظر لیس یسوع بل ھو محمد، الذي ورد اسمه   -٣
صریحاً في فصول عدیدة، وأنه رسول االله، وأن آدم رأى اسمه مسطوراً 

لا إله إلا االله محمد (فوق باب الجنة عندما طرد منها بأحرف من نور 
  ).رسول االله

وأن یهوذا الخائن ھو الذي  وأن یسوع لم یصلب بل حمل إلى السماء، -٤
  .صلب لأنه شبه به

  مختصر مقدمة ناشر إنجیل برنابا بالعربیة

لقد أجمع مؤرخو النصرانیة على كثرة الأناجیل في القرون الأولى للمسیح 
علیه السلام، ولكن الكنیسة اختارت منها أربعة ورفضت الباقي، وسیبقى ھذا الحال ما 

م، أما عندما یعملوا العقل والنزاھة فإن ھذه الأناجیل بقي التقلید مسیطراً على عقوله
سیعاد النظر فیها وفي الالتزام بها وذلك من خلال إعادة تلك الأناجیل المرفوضة للحیاة 

  .بالبحث والدراسة والمقارنة

لاشك أن إنجیل السید المسیح واحد، فیه تقویم ما اعوج من بني اسرائیل 
االله الذي نقله رسله وأنبیاؤه كل لقومه تبعاً  وبشارة بمن یجيء بعده لیتم دین

وأما لماذا كثرت الأناجیل في العهود الأولى فذلك بسبب كثرة من . لاستعدادھم وواقعهم
  .كتب سیرته وسماھا إنجیلاً لما فیها من وعظ وھدى دعا إلیه الناس

مسیح وبرنابا كان أحد حواریي السید ال. أحد تلك الأناجیل» إنجیل برنابا«فكان 
وقد صحبه بولس فترة من الزمن مع أن تلامیذ السید . الذین یلقبهم رجال الكنیسة بالرسل

المسیح لم یكونوا یثقون بإیمان بولس لشدة عداوته لدینهم، واستمر الحال كذلك حتى 
عرّفه برنابا إلیهم وعرّفهم به، ولكن ھذا البولس قد انفرد بتعلیم جدید مخالف لما تلقاه 

عن المسیح وإن كانت تعالیمه ھي التي سادت وانتشرت وصارت عماد  الحواریون
النصرانیة، حتى یذھب بعض علماء الغرب بأن إنجیل مرقس وإنجیل یوحنا ھما من 
وضعه كما تذكر دائرة المعارف الفرنسیة، ولذلك لا غرابة أن تعتبر الكنیسة إنجیل برنابا 

م منشور ورد فیه ذكر إنجیل برنابا ھو ویذكر التاریخ أن أقد. غیر قانوني وغیر صحیح
الذي أصدره البابا جلاسیوس الأول عندما أورده ضمن الكتب المحرم قراءتها، وھذا البابا 
كان في أواخر القرن الخامس المیلادي، أي قبل بعثة نبینا المصطفى صلى االله علیه وآله 

قرنین فقط لتعتبر كنزاً وبقیت نسخة إنجیل برنابا في عالم الغیب حتى ظهرت منذ . وسلم
ثمیناً، ولولا عصر النهضة وحریة الرأي الذي اكتسح أوروبا لما ظهرت تلك النسخة، مما 
جعل بعض علماء الإنجلیز ینبرون لترجمتها للإنجلیزیة، وأھدیت نسخة مترجمة منها 

رد وقد أو .للناشر فسارع الدكتور خلیل سعادة للاستجابة لرغبة الناشر فترجمها للعربیة
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أن الهوامش العربیة على النسخة من المحتمل أنها للراھب فرامرینو نفسه بعد أن 
  .حمله دخوله الإسلام لتعلم العربیة وكتابة تلك الهوامش بلغة ركیكة ملیئة بالأخطاء

علیه وآله الصلاة والسلام صریحاً فقد رأته ) النبي محمد(وأما ورود اسم 
ر الإسلام بحجة أن البشارات تكون بالكنایات وإن عقولهم أنه یستبعد أن یرد قبل ظهو

كان المتدینون العالمون لا یستنكرون ذلك في خبر الوحي، حتى نقل الشیخ محمد بیرم 
عن رحالة إنجلیزي أنه رأى في دار الكتب البابویة في الفاتیكان نسخة من الإنجیل 

راً برسول یأتي من بعدي ومبش(مكتوبة بالقلم الحمیري قبل الإسلام وفیها یقول المسیح 
وكم من حق سیظهر لو أخرجت تلك ... بهذا النص المطابق تماماً للقرآن) اسمه أحمد

  ...الأناجیل والكتب الممنوعة منذ القرون الأولى إلى النور

صحیح أن علماء أوروبة قد أعملوا أبحاثهم في الأناجیل الأربعة فتبیّنوا أنه لا 
ألفت، وقال بعضهم بأن مؤلفیها غیر معروفین، وأتهم یعرف متى كتبت، ولا بأي لغة 

بعضهم بولس بأنه وضع أكثرھا، وقال بعضهم بأن أصول تعالیمها مأخوذة من الأدیان 
  .الوثنیة

  تقدیم الإنجیل الصحیح لعیسى المسمى المسیح

  :وذلك في عشر كلمات من إنجیل برنابا مرقمة كما یلي

مسیح یتمنى لجمیع سكان الأرض برنابا رسول یسوع الناصري المسمى ال .١
  .سلاماً وعزاء

أیها الأعزاء إِن االله العظیم العجیب قد افتقدنا في ھذه الأیام الأخیرة بنبیه  .٢
یسوع المسیح برحمة عظیمة للتعلیم والآیات التي اتخذھا الشیطان ذریعة 

  .لتضلیل كثیرین بدعوى التقوى

  .مبشرین بتعلیم شدید الكفر .٣

  .داعین المسیح ابن االله .٤

  .ورافضین الختان الذي أمر به االله دائماً .٥

  .مجوزین كل لحم نجس .٦

  .الذین ضل في عدادھم أیضاً بولس، الذي لا أتكلم عنه إلا مع الأسى .٧

وھو السبب الذي أسطر لأجله ذلك الحق الذي رأیته وسمعته أثناء معاشرتي  .٨
  .لیسوع كي تخلصوا ولا یضلكم الشیطان فتهلكوا في دینونة االله

فاحذروا كل أحد یبشركم بتعلیم جدید مضاد لما أكتبه لتخلصوا خلاصاً  وعلیه .٩
  .أبدیاً

 .ولیكن االله العظیم معكم، ولیحرسكم من الشیطان ومن كل شر آمین .١٠
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  :ومجمل النظرات بجمیع الفصول

بغض النظر عما یشبه وما لا یشبه ما في الفكر الإسلامي بجمیع مصادره مما  
برنابا أحد تلامیذ السید المسیح، في اعتبار في ھذا الكتاب المنسوب إلى 

  ...لعلملبعضهم، فإن  التحفظ یقتضي عدم الوقوف عند كل ما ورد فیه إلا 

إن التحفظ یفرضه قول الرسول علیه وآله الصلاة والسلام عندما رأى عمر بن  
ألم آت بها (الخطاب رضي االله عنه یتدارس ما في التوراة فنهاه عن ذلك قائلاً 

أي أن رسالة ) نقیة، واالله لو لحقني أخي موسى لما وسعه إلا اتباعي بیضاء
الإسلام المتمثلة في أوامر االله ونواھیه في  مصدریها القرآن والسنة قد جاء 
الرسول صلى االله علیه وآله وسلم بها بیضاء لم یلحقها أي غبش ولا ظل، 

عمر والصحابة  ولحداثة... ونقیة لم یصبها أي تحریف ولا تشویه ولا تغییر
أجمعین بالإسلام فقد نهاه عن دراسة التوراة حتى لا یتأثر بها في شيء ولا 
سیما أن القرآن الكریم فیه قصص الأنبیاء السابقین مما تستثیر أسئلة عما 

  .جرى في تلك القصص مما لم یرد إلا مجملاً في القرآن

ة ولو مع شيء من لولا أن إنجیل برنابا ھذا، كما یطلق علیه في ھذه الترجم 
التحفظ، فرید بین الأناجیل لما فیه من إلزام المؤمنین به بالإیمان برسول االله 
محمد علیه وأله وسلم لما وجد لديّ مثل ھذا الحرص على مدارسته بهذا 

  .الشكل، ولو مع تلك النظرات التي حرصت في كثیر من الفصول على إیرادھا

تلك النظرات التي جاءت تعقیباً على ولابد من استكمال الجهد ھنا بإیراد  
المائتین والاثنین وعشرین فصلاً التي اشتملت علیها نصوص الإنجیل أو 

اتخذت لها عشیراً من (ففي الفصل الثاني یقول بأنها : أكثریتها تجنباً للتكرار
أي العذراء  –وذلك خوفاً من أن یرجمها ) عشیرتها قویم السیرة یدعى یوسف 

فماذا یعنى . تهمة الزنا لأنها كما یقول حملت دون زوجقومها ب –مریم 
) إمرأتك(ویؤكد ھذا المعنى قوله في نفس الفصل ! بالعشیر غیر الزوج ؟

  !فهل ھذا زواج بعد الحمل و الولادة؟! بالإشارة إلیها 

فقد نشدتك وأبوك (وتتكرر ھذه الإشارة في الفصل التاسع عندما تقول له أمه  
  !تسأله ذلك وھي تعلم أنه لا أب له ؟ فكیف..) ثلاثة أیام

ویرد تأكید جبریل علیه السلام لیسوع علیه السلام أولاً في الفصل الثالث عشر  
ویمشي العالم على  -أي من رسالته –لن یموت حتى یكمل كل شيء (بأنه 

مما یشیر إلى مضمون الأحادیث النبویة للنبي محمد صلى االله ..) وشك النهایة
لم بأنه سینزل قبیل نهایة العالم من السماء لیحكم بالإسلام علیه  وآله وس

  .ویملأ الأرض به عدلاً بعد أن ملئت جوراً

في عرس بعد أن نفذ الخمر كما ورد في الفصل ) الماء خمراً(وكیف یحول  
  ! الخامس عشر و الخمر نجس كما اللحم النجس الذي منع منها ؟
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یكون الله أب أو أم أو أبناء أو أخوة أن  ١٧ونفى یسوع علیه السلام في الفصل  
إنه یؤكد ھنا لتلامیذه بأن ! فكیف ینسب ھو كأبن الله تعالى ؟.. أو عشراء

مشیراً إلى ما لحق ..) الكتبة والعلماء قد أبطلوا شریعة االله بنبواتهم الكاذبة(
  ...من نبوته من كذب وتحریف

طان دون أن یحدده وفي الفصل التاسع عشر بدأ یذكر لتلامیذه بأن أحدھم شی 
 . لهم مشیراً إلى یهوذا الاسخریوطي الذي خانه لدى الرومان

وفي الفصل العشرین بدأت محاولات كتبة وعلماء بني إسرائیل لقتله عندما  
  ...).حاولوا إلقاءه من شفا جرف(

التقى الیسوع علیه السلام بامرأة كنعانیة قریباً من صیدا  ٢١وفي الفصل  
إني لم أرسل إلا إلى شعب (لها ابنتها المریضة، فقال لها  فطلبت منه أن یشفي

مما یؤكد ما لحق بالنصرانیة من تحریف عندما أخذت توجه )... إسرائیل 
  .للشعوب الأخرى

ذكر أن كل غیر  مختون نجس وأن شعب إسرائیل طاھر  ٢٢وفي الفصل  
  .فتحریالمما یؤكد ! فكیف تصر النصرانیة على عدم الختان ؟.. بالختان

وكثیر غیرھا على ضرورة الفصل بین الجسد و  ٢٣،٢٤،٢٥وتؤكد الفصول  
الروح بعدم الاستجابة للشهوات الجسدیة وإنما للأشواق الروحیة مما یخالف 

وابتغ فیما آتاك االله الدار الآخرة ولا تنس نصیبك من {الإسلام بدلیل الآیة 
  ).. قیر صابر غني شاكر خیر من ف(وقوله علیه  وآله السلام } الدنیا

یذكر أن جبریل علیه السلام قد حمل إبراھیم علیه السلام من  ٢٨وفي الفصل  
النار لیسلم من الحرق مما یخالف نص القرآن الكریم عندما یذكر بأن االله تعالى 

  ..یحمله الملاك ولم } یا نار كوني برداً وسلاماً على إبراھیم{أمر النار 

له لأنه ندد بتقالید  –ـ الكتبة و الكهنة  اشتد بغضبهم(كیف  ٣٤وفي الفصل  
مما یؤكد مكرھم وكیدھم القدیم ..) الشیوخ، وأخذوا یترصدون الفرصة لیقتلوه
  .المتوارث ضد أنبیاء االله والشعوب الأخرى

تتحدث عن خلق آدم وحواء وعصیانهما الله  ٤١إلى  ٣٥وفي الفصول من  
ن الملائكة من استجاب لإبلیس بأكلهما الثمار المحرمة بغوایة الشیطان، وأن م

فعصوا االله فمسخهم إلى شیاطین، وھذا یخالف النص الصریح في القرآن 
كما أنها } لا یعصون االله ما أمرھم ویفعلون ما یؤمرون{الكریم بأن الملائكة 

  ..شیئاً تشیر إلى االله تعالى وكأنه مخلوق وقد لا یعلم مما أمامه

السلام ھو الذي أُمر والده إبراھیم علیه یؤكد إسماعیل علیه  ٤٤وفي الفصل  
خذ ابنك بكرك إسماعیل واصعد به ( السلام بذبحه ولیس اسحقاً عندما قال 

فكیف یكون اسحق ھو البكر وإسماعیل كان ابن سبع ).. الجبل لتقدمه ذبیحة
ثم ..  إنه تحریف علمائهم وكهنتهم لكتاب االله تعالى!. سنین عندما ولد اسحق؟



- ٣٤٧ - 

فصل إلى مجيء المصطفى محمد علیه وآله السلام فیما بعد لییسر یشیر ھذا ال
  .كل ما صنع االله للإنسان

ذكَّر الیسوع علیه السلام الكتبة من شعب إسرائیل بالعدل حسب  ٤٩وفي الفصل  
  . حكم و القضاء لخلو الإنجیلمما یدل على أنه كان یعود للتوراة عند ال.. التوراة

عن یوم الحساب وما یلاقیه الكفار والعصاة  تتحدث ٦٠إلى  ٥٣وفي الفصول  
  .مما یلتقي مع الفكر الإسلامي في كثیر من الأوصاف.. من عذاب

عن رفض مدینة السامرة دخوله واتباعه إلیها لشراء  ٦٣ویتحدث الفصل  
مما یشبه ... الخبز، وأنه لم یقابل شرھم بالدعاء علیهم بالهلاك بل بالتوبة

  )..اللهم اغفر لقومي فإنهم لا یعلمون(لقومه  دعاء الرسول علیه السلام

  .مما یخالف صریح القرآن المار ذكره.. بأن الملائكة تخطئ ٦٦ویكرر الفصل  

عما كان یلاقیه یسوع علیه السلام من عنت الكهنة و  ٦٩ویتحدث الفصل  
اتباعهم مما یشبه المنافقین في عهد الرسول المصطفى محمد علیه وآله 

  .الرومان یشبهون كفار قریش إلى  حد ماالسلام وإن كان 

یشیر إلى تأثیر وسوسة الرومان بأن یسوع إله، وأنه كما قال  ٧٠وفي الفصل  
مما جعل یسوع یغضب منه غضباً شدیداً ویطرده ) ابن االله(بطرس أحد تلامذته 

  .یقبل اعتذاره ویعفو عنهلویلعنه لولا تضرع بطرس و التلامیذ الآخرین 

یكرر یسوع علیه السلام الإشارة  لیهوذا الاسخریوطي ولكنه  ٧٢وفي الفصل   
لم یخبر تلامیذه عنه، كما یكرر الإشارة لمجيء المصطفى علیه وآله السلام 

  .. الذي یكسر الأصنام

یجري التحذیر من مكائد الشیطان بالحرص على  ٨٠إلى  ٧٣وفي الفصول من  
وذلك بمداومة الإتصال  الفكر السلیم و القلب المخلص و العمل الصالح معاً

وفي ذلك تماثل .. بالعلم و الشریعة وأقوال الأنبیاء و الربط بین العلم و العمل
  ..مع الفكر الإسلامي وإن كان ھذا یربط الفكر و العمل بما في الإسلام فقط

الحدیث عن مجيء مسیا الذي یجيء بعده لینقذ العالم  ٨٢ویتكرر في الفصل  
  .سلاموھو محمد علیه وآله ال

یركز یسوع وصایاه على الرحمة في الإصلاح ولیس القسوة  ٨٨وفي الفصل  
  .مما یشبه الإسلام.. و الخشونة

یوصي بضرورة وجود الرؤساء لیكونوا حكاماً وقضاة  ٨٨وفي نفس الفصل  
ضد الشر و الفساد، وأن لهم وحدھم حق محاكمة الآخرین وإیقاع العقاب 

  .مارة و القضاء في الإسلاممما یشبه لزوم الإ.. بالمجرمین

یؤكد بأن بالإیمان یتخلص الإنسان من العثرات، وأن بترك  ٩٠وفي الفصل  
  .مما یشبه ما في الإسلام.. المعاصي تتحقق له الخیرات
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طرد یسوع الجموع القادمة من یهودا لاستقباله بحجة أنهم  ٩٢وفي الفصل  
حباً بك یا إلهنا، مر:ه و القولنهم استقبلوه بالسجود لیرونه إلهاً لهم، طردھم لأ

وكان ذلك منهم بسبب فتنة الرومان ،انصرفوا عني أیها المجانین:وطردھم قائلاً
  .نبي اهللابن االله، وقائل بأنه  لهم حتى انقسموا بین قائل بأنه االله، وقائل بأنه

تعنیفهم وتوبیخهم بشدة لكلامهم  ٩٣یواصل یسوع علیه السلام في الفصل  
ویشهد السماء والأرض على براءته ... یلعن الشیطان الذي أضلهمبأنه إله، و

من قولهم وأنه إنسان مولود من امرأة بشریة فانیة، وأنه معرض لحكم االله 
  .ومكابد لشقاء الأكل والنوم والحر والبرد كسائر البشر

على رئیس الكهنة الذي جاء لیسجد له بحجة  ٩٣ثم یحمل في نفس الفصل  
ھل أمست النبوات شریعة االله نسیاً منسیاً أیتها : صرخ فیهإخماد الفتنة وی

مما یدل على ! التي ضللها الشیطان؟) أي مدینة أورشلیم(الیهودیة الشقیة 
  ..مدى سرعة انحرافهم عن شریعة االله تعالى استجابة للجماھیر المفتونة

فهمونه للملك و الحاكم الرومانیین بأن ما یفعله لا ی ٩٤وأكد في الفصل التالي  
كمعجزات فوق البشر، وذكّر الإسرائیلیین بما كان یجري من معجزات مع 

فكیف ینكرونه ھم منه .. موسى وغیره من الأنبیاء وھم بشر ولم ینكر ذلك أحد
  !ویرونه إلهاً؟

یؤكد أمام الجموع الرومانیة والإسرائیلیة حقیقة االله  ٩٥وفي الفصل التالي  
 نهایة، ولا یُرى ومحجوب عن إدراك العقل الذي یؤمن به وأنه بلابدایة ولا

وغیر مركب ولا متغیر، وأنه غیر محدود، وأنه لا حاجة له لأكل ولا نوم، وأنه 
  ..مما یشبه  ما في الفكر الإسلامي حول الذات الإلهیة.. لا یلحقه نقص

دعا الشعب للتوبة عن خطئهم لأنه بشر منظور وكتلة  ٩٥وفي نفس الفصل  
مما جعلهم یبكون مما یستنكر ... لأرض وفان كسائر البشرطین تمشي على ا

  !! كیف جرؤ مؤتمر نیقیة فیما بعد على إلغاء ذلك؟

بأنه یسوع بن مریم من نسل داود، وأنه  ٩٦ویؤكد للكاھن الأكبر في الفصل  
.. بشر سیموت، وأنه یخاف االله ویطلب أن یعطى الإكرام والمجد الله تعالى وحده

ثم أكد مجيء مسیا من الجنوب، أي مكة، وأنه .. المفتونةوخطب بذلك للجموع 
وكل ذلك إشارة .. سیبید الأصنام وعبدتها ویزیل سلطة البشر من الأرض

  . للمصطفى محمد علیه وآله السلام

اسم (یؤكد یسوع علیه السلام، كما یزعم ھذا الكتاب ھنا، بأن  ٩٧وفي الفصل  
وھذا القول مناقض للفكر الإسلامي  ) مسیا عجیب لأن االله سماه لما خلق نفسه

الذي یرفض القول بخلق االله تعالى لنفسه لأن ھذا یعني أن االله سبحانه لم یكن 
ثم أن ھذا القول مناقض لما سبق أن ذكره یسوع علیه ... موجوداً قبل أن یخلق

  .٩٥السلام كما ورد في الفصل 



- ٣٤٩ - 

عندھا یصرخ یصرح بأن اسم مسیا ھو محمد، و ٩٧وفي نهایة ھذا الفصل  
  .یا االله أرسل لنا رسولك، یا محمد تعال سریعاً لخلاص العالم: الجمهور

یتخذ مجلس الشیوخ كما یذكر قراراً یمنع بموجبه القول بأن  ٩٨وفي الفصل  
یسوع ھو االله أو ابن االله وإنما ھو نبي ورسول فقط،ویعلق القرار في 

  .سنرى! فكیف عبث من عبث بذلك؟.. الكنائس

أمرھم یسوع علیه السلام بإخلاص الحب الله تعالى وعدم حب  ٩٩صل وفي الف 
وھذا القول یلتقي مع الفكر .. أي شيء آخر من المال و الولد و الزوج مثله

  .الإسلامي في ذلك

أخذ یدعو تلامیذه لوعظ الناس بالتوبة الصادقة  ١٠٥ ـ١٠٠وفي الفصول من  
  ).تعالى عن ذلك علواً كبیراً( مما قالوه من خطیئة الكفر بأنه االله أو ابن االله

ویقصد (یشرح لتلامیذه بأن الإنسان مكون من جسد ونفس  ١٠٦وفي الفصل  
وحس، ویبین لهم أن النفس تصاب بالغم الشدید عند الخطیئة ) بها الروح

فیفارقها الحس الحقیقي المشابه للذة الجنة، وأن علاج ذلك التغذیة بالملذات 
 ندري ھل ھذا من بیان السید المسیح أم من الفلسفة ولا.. الروحیة لا الجسدیة

لأن النفس بنص القرآن الكریم تعني .. الإغریقیة القدیمة أم من الجمع بینهما
أي الإنسان نفسه } ونفس وما سواھا{الفرد من البشر بفطرته وغرائزه 

أي كل إنسان بذاته فإنه یموت } كل نفس ذائقة الموت{بجسده وروحه، 
.. و الروح ھذه سر الحیاة الذي لا یعلمه إلا االله تعالى.. روح للجسدبمفارقة ال

وأما الحس فإنه سبیل اللذات كلها بخیرھا وشرھا عندما تعبر الغرائز عن 
وعندھا یتدخل الدماغ السلیم بما .. طریقه إلى مظاھرھا المختلفة في الحیاة

االله تعالى  لدیه من مخزون الفكر السلیم لیوجهها إلى الخیر وفق أوامر
  ..  ونواھیه المعروفة لدیه أو إلى الشر بالخروج عن تلك الأوامر و النواھي

یشرح ویؤكد لتلامیذه ضرورة الحزن على   ١١١إلى ١٠٧وفي الفصول من  
الخطیئة ثم الصوم لیموت الحس بالملذات الخاطئة و الأخذ بالملذات الروحیة 

حال حتى لا یسمح بتسلل ثم باستمرار یقظة التائب لذكر االله على كل 
وفي ذلك مما یلتقي مع الفكر الإسلامي الذي یرى .. الشیطان إلى عقله وقلبه

  ..أن الصوم وجاء ووقایة للإنسان من المحرمات

ینفرد یسوع علیه السلام بتلمیذه برنابا بعد أن صرف  ١١٢وفي الفصل  
عالم بعد موته الآخرین لطلب الثمار من الحقل لیأكلوا، ویقول له بأن یخبر ال

بان أحد تلامیذه یبیعه بثلاثین قطعة للحاكم الروماني، وأن ھذا التلمیذ سیقتل 
شر قتله باسم یسوع بعد أن یصعده االله من الأرض ویغیر منظر الخائن لیظن 

وما قتلوه {وفي ھذا لقاء مع قوله تعالى في القرآن الكریم .. بأنه یسوع نفسه 
  ..}{}وما صلبوه ولكن شبه لهم
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یؤكد لتلامیذه ضرورة العمل وتجنب الكسل  ١٢١إلى  ١١٣في الفصول من و 
مع التحذیر من الشهوة التي تعمي البصیرة، ومع الحذر من النظر بشهوة، و 
الحذر من الإعجاب بأي مخلوق ونسیان خالقه ، والحذر من الكلام الباطل و 

ي ذلك كله ما وف.. المزاح  الذي ینسي الخطیئة  والاستمرار في سبیل التائب
  . یلتقي مع الفكر الإسلامي

یحذر تلامیذه من البخل ولزوم  تحویله إلى تصدق لأن في  ١٢٢وفي الفصل  
  .وھذا ما یلتقي مع الإسلام... ذلك صرفاً للملذات الدنیویة إلى الملذات الروحیة

یعظ تلامیذه بالحدیث عن تركیبة الإنسان من تراب وھواء ١٢٣وفي الفصل  
كما یقال في الفلسفة الإغریقیة، وأن الحس منتشر في الجسد كله  وماء ونار،

ولكن النفس في القلب حیث تتحد مع الحس فتحكم الحیاة كلها، وأن العقل ھو 
وأن الشیطان یغوي .. النور الذي یجمع الجسد و الحس و النفس لخدمة االله

ة االله ینور ثم یقول لهم بأنه بتدخل رحم.. العقل بالحس فیفقده راحته ومسرته
وأن على الإنسان أن .. له عقله من جدید فیعرف الخیر من الشر ویعود للتوبة

  ..                  یستمع لكل من یدعوه إلى االله وكلام االله وطاعة االله

فلو تخلینا عن آثار الفلسفة الإغریقیة في ھذا الكلام المنسوب للسید المسیح،  
صد بها الروح من أنها في القلب، وأعدنا وتركنا تحدید مكان النفس التي یق
ونظرنا نظرة موضوعیة فاحصة للإنسان .. النظر في معنى العقل من أنه نور

لوجدناه جسداً تحركه الحواس بما تعبر عنه من مشاعر الغرائز و الحاجات 
العضویة ویوجه العقل حركته وفقاً لمخزونه الفكري وقناعاته في ھذا الطریق 

كان المخزون و القناعة مع االله تعالى سار في طریق رضاه وإلا فإذا .. أو ذاك
  ..وعلیه فهو بحاجة دائمة لهذا المخزون.. فلا

یلزم تلامیذه بالاستماع للصادق و الكاذب ولكن فقط  ١٢٤وفي الفصل التالي  
قبول الحق الذي یلتقي مع كتاب موسى، ویحذرھم من الفساد الذي یلحق بذاك 

ول االله ویقصد محمداً علیه وآله السلام ھو لإزالة الفساد الكتاب وأن مجيء رس
وھو في ذلك یؤكد النسخ بین الشرائع وأن خاتمتها .. الذي یلحق بالإنجیل

  ..  الإسلام الذي لا نسخ له

عن البخل وضرورة تحویله  ١٢٦و ١٢٥ویعود الحدیث في الفصلین التالیین  
لتوبة التي تلازم الإنسان مدى إلى صدقة لخدمة االله وحده، ولیعبر بذلك عن ا

والتوبة إذن مستمرة .. حیاته في حال الخطیئة، و الخطیئة مستمرة مع الحیاة
إلى تآمر الكهنة و الكتبة لقتله بحجة أنه  ١٢٦ثم یشیر الفصل .. مع الحیاة

یطمح للحصول على ملك إسرائیل، وأن ذلك كان یجري سراً لخوفهم من 
  ..المتسلطین المستغفلین في كل عصر فهذا مما یكشف شأن.. العامة

لأن ما (دعاھم لدوام التوبة إلى االله تعالى مبرراً ذلك بقوله  ١٢٧وفي الفصل  
لا یطلبان إلا الإثم و (ولأن جسد الإنسان وحسّه ) تحت الشمس كله خطیئة
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مع أن تحت الشمس مواعظه ) كله خطیئة(ولا ندري معنى ..).. الخطیئة
ثم لماذا حصر مطالب الجسد و الحس بالإثم ! شریرةالخیرة ومخالفاتها ال

والخطیئة مع أنهما كما ذكر سابقاً مجتمعان مع النفس بتوجیه أو بنور العقل 
  ..فلا ندري مدى صحة نسبة ھذا القول للسید المسیح علیه السلام! كما یقول؟

موعظته بمجاھدة النفس ومعرفة الخطایا والحذر  ١٢٨ویواصل في الفصل  
ویكرر التنبیه لهم بأنه زائل .. ومان الذین یزعمون أن یسوع ھو االلهمن الر

كما یكرر لزوم التوبة وعدم الإصرار على ... وفان ولا یملك أن یخلق ذبابة
! الذنب والافتخار بالطاعة  فهل استمعوا له واستمروا ورفضوا ما یخالف ذلك؟

  ..كما یرد لاحقاًبالطبع لا، بشهادة ما فعله اتباع بولس في مؤتمر نیقیة 

یعظ بالتخویف من الغطرسة و الكبر التي طردت  ١٣٠و ١٢٩وفي الفصلین  
ثم یرد ذكر أنه خلص شخصاً اسمه سمعان من البرص .. إبلیس من الجنة

وفي ذلك ما یشبه الفكر .. وخلص مومس من الخطیئة وذلك بإیمان كل منهما
وأما المومس .. من الذنوبالإسلامي إذ بالإیمان الحق بالإسلام تسقط ما قبله 

  .. فلها عقوبة الزنى إذا كانت قد اعترفت بذلك

یحذرھم من الكبریاء وأن یكونوا في خدمة االله شدیدي  ١٣١وفي الفصل  
  .التواضع أكثر من فقیر أمام ملك

یضرب لتلامیذه الأمثال لیراعوھا أثناء  ١٣٤و ١٣٣و ١٣٢وفي الفصول  
ض الخصبة، بمعنى للناس المصغین له وعظهم للناس فیضعوا الزرع في الأر

الحریصین علیه، ولا یزرعون على الحجارة، بمعنى  من عمیت عیونهم 
واصلبت عقولهم ضد رؤیة الحق وتلقیه، ثم لیحرصوا على رعایة الثمر 
الجید، بمعنى رعایة من یصغي لهم ویأخذ عنهم لیحموه من غوایة الشیطان 

ثم لیحرصوا على قول الحق ولا یجاملوا  التي تلاحقه لتهدم ما بنوه في نفسه،
  .. وفي ذلك كله مما یلتقي مع الإسلام إلى حد بعید.. فیه أحداً

ولكن ) ذكر لتلامیذه بأن كل الخلق یذھبون إلى الجحیم( ١٣٦وفي الفصل  
فالأنبیاء والأطهار لمجرد المشاھدة : بعدھا ینال كل واحد منهم ما یستحقه 

یكابدون الخوف، ورسوله تعالى لیشاھد عدل االله، و ولیس للمكابدة، والأبرار 
  .ما یشبه الإسلام،مكل منهم حسب عمله ثم یخرج للجنةالمؤمنون یعذب 

أكد لهم بأن من مات على دین الإسلام یخرج من النار إلى  ١٣٧وفي الفصل  
وھذا من رحمة االله وفضله التي .. الجنة ولو لم یعمل أَي عمل صالح قبل موته

  .ها الإسلام و القرآنیشیر إلی

یعظ تلامیذه بعدم الحرص على الدنیا ومتاعها  ١٤١إلى  ١٣٨وفي الفصول  
والعیش فیها مهما عرضت المناصب علیهم، وبالحرص على موت الطاھرین 
والخروج من ھذه الدنیا دار الإبتلاء إلى الآخرة دار الجزاء بأمن وسلام، 
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 على جانبیه المعرضین لخطر وبالحرص على السیر في وسط الطریق الآمن لا
وفي ذلك كله زھد في الدنیا ورھبانیة ما رعوھا حق رعایتها كما .. الأعداء

  .. نص القرآن الكریم

بیان لمكیدة یهوذا الخائن مع رؤساء الكهنة و الكتبة و  ١٤٢وفي الفصل  
الفریسیین لیسلموه للرومان لیقتلوه مقابل مبلغ معین وذلك بحجة أنه یصر 

كیم شریعة موسى علیه السلام دون تحریف، وأنه یقول بأن مسیا على تح
وفي ... سیأتي من نسل إسماعیل لا داود، وأن الفداء كان بإسماعیل لا بإسحاق

  ..ذلك شبه بالإسلام ولكن دون ذكر أسماء

استنكر علیه الفریسیون الذھاب مع عشارین وخطاة  ١٤٣وفي الفصل  
  .والاستنكار كان جزءاً من المكیدة ضده ..فأخبرھم بأنه ذھب لیشفي المرضى

استنكر علیهم ھو بأنهم لو كانوا فریسیین حقیقیین، أي  ١٤٤وفي الفصل  
خدمة الله، لما انزعجوا لذھابه للخطاة، وأنه علیهم أن یكونوا فریسیین بالفعل 

وفي ذلك وجوب الجمع بین القول و العمل الذي یلزم به .. لا بمجرد الاسم
  .}{}مقتاً عند االله أن تقولوا مالا تفعلونكبر {الإسلام 

رد ھجومهم لأنه اعتبرھم فریسیین غیر حقیقیین، ودعاھم ١٤٥وفي الفصل  
لسبق الآخرین في الالتزام بكتاب إیلیا الذي یلزم بالتواضع في اللباس و 

مما یختلف عن الإسلام لفرض الثوب ... الخضوع الله وفق شریعة موسى
  ..بغض للنفسالخشن و النوم القلیل وال

یؤكد للفریسیین بأن من العشارین والزناة والخطاة من  ١٤٦وفي الفصل  
یدخل الجنة قبل من یحسبون أنفسهم من الأبرار، مشیراً إلیهم، مما یثیر 

  .وفي ھذا كالإسلام حث على تلاقي ظاھر الإنسان وباطنه.. حنقهم علیه أكثر

ثم .. الكبیرة بمثل یضربه لهمیشرح لهم قیمة التائب عند االله  ١٤٧وفي الفصل  
یؤكد لهم علمه بمكیدة رئیس الكهنة ضده في الیهودیة، وأنه لا یخاف من 

  ..مكیدته بل من االله تعالى وحده

عرّفهم الفرق بین الفریسي خادم االله  ١٥١إلى  ١٤٨وفي الفصول من  
 مشیراً.. الحقیقي وذاك الدعيّ الخبیث الذي یخفي شره بوشاح من العلم والدین

إلى ما یلتقي به مع الإسلام في حق العلماء الأدعیاء و المتزلفین بالذات للحكام 
طلباً للمكاسب والمنافع الدنیویة العاجلة، وضرب لهم مثلاً بأخوین أحدھما تعلم 
الكثیر من تدبره لخلق السموات والأرض والتزم به والآخر لم یتعلم ولم یلتزم 

  !وشتان بینهما.. إلا بمتاع الدنیا

وضح للكهنة والفریسیین بأن للصوصیة معان كثیرة منها  ١٥٣وفي الفصل  
فهذا یلتقي مع قوله .. من یقول بأنه سیفعل غداً فعلاً دون أن یقول إن شاء االله

ولكنه لم ترد أیة } ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غداً إلا أن یشاء االله{تعالى 
  ..بحق المنشغل عن صلاتهعلاقة باللصوصیة في نظر الإسلام وإن وردت 
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ان حراً على فعل ما بین للفریسیین بأن االله قد خلق الإنس ١٥٤وفي الفصل  
وخلاصه لنفسه أو إیقاعها في اللعنة ولم یخلقه على شكل غیر قادر على   یرید

ونفس وما {وفي ھذا یلتقي مع مفهوم الإسلام في قوله تعالى  ،تجنب الخطیئة
  .}{}وقد خاب من دساھا. قد أفلح من زكاھا. واھافألهمها فجورھا وتق. سواھا

أكد للكهنة أن االله قد خلق الإنسان بحریة وإرادة واختیار  ١٥٥وفي الفصل  
مما یظهر فیه رحمته تعالى وفضله لأنه بحریته یمكنه مقاومة الشر وفعل 

  .فهذا المعنى یلتقي مع مفهوم الإسلام.. الخیر فیصنع مصیره بنفسه

وھذا .. ن لتلامیذه بأن الخطیئة تنشأ عند مخالفة أمر االلهبیّ ١٥٩وفي الفصل  
  .یلتقي مع مفهوم الإسلام

یبیّن لتلامیذه معنى بأنه لا یوجد شر لم یصنعه االله بأن الشر  ١٦١وفي الفصل  
وھذا مفهوم .. ھذا ھو حسب تسمیة  العالم شراً والحقیقة لا یعرفها الإنسان

یر لكم وعسى أن تحبوا شیئاً وھو شر وعسى أن تكرھوا شیئاً وھو خ{الآیة 
  . }{}لكم و االله یعلم وأنتم لا تعلمون

بیان مفهوم القضاء والقدر  ١٦٦إلى  ١٦٢ویواصل في الفصول التالیة من  
من أن االله تعالى لم یجبر أحداً على فعل خیر أو شر وإنما أودع فیه حریة 

وھذا .. الاختیارالاختیار من فضله ورحمته وھو بها یختار ویتحمل مسئولیة 
  .یلتقي تماماً مع الفكر الإسلامي الواضح السلیم

یحدثهم عن الجنة ونعیمها والتائب الذي  ١٧٨– ١٦٩وفي الفصل من  
  .وفي ھذا ما یلتقي في الكثیر مع الإسلام.. یستحقها

بیان جزاء المحسن بإحسانه و المسيء بإساءته  ١٨١و ١٨٠وفي الفصلین  
لأن ما وھبه االله له لا یقارن بما ) أني استحق(قول وأن على الإنسان أن لا ی

  .وھذا یلتقي مع الإسلام.. یستحقه لولا رحمة االله وفضله 

وفي الفصول الثلاثة التالیة یحدثهم عن التواضع الحقیقي بأن یكون الإنسان  
  .مما یلتقي مع الإسلام.. كالطفل الصغیر أمام عظمة االله وفضله وإحسانه

یؤكد لتلامیذه أن الإنسان لایفسده الزمن وإنما  ١٨٨- ١٨٥وفي الفصول من  
تفسده أعماله لوقوعه في الخطیئة، وأن على الإنسان أن ینخلع من كل ما 

وفي ھذا التأكید نفي لعقیدة النصارى .. یملك إذا لم یستطع خدمة االله إلا بذلك
لبشر بأن الإنسان یولد مخطئاً وأن المسیح قد ضحى به االله لیكفر عن ذنوب ا

كما أن ھذه العقیدة لا نجد لها وجوداً في ھذا .. المخطئین المقرین بذنوبهم
الإنجیل المنسوب لبرنابا وأما التخلي عن الأملاك خدمة الله فهذا مما یخالف 
الإسلام بشكل عام وإن استثنیت بعض المواقف الفاصلة عندما تبرع أبو بكر 

وأقره الرسول علیه وآله  رضي االله عنه بجمیع ماله لتجهیز جیش العسرة
  ..السلام كما أقر من تبرع بجزء من ماله
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بأنه أرسله االله لبني إسرائیل لأنهم أفسدوا كتاب موسى  ١٨٩ویؤكد الفصل  
بالتحریف و التغییر، وأصبحوا لا یسمعون إلا كلام أحبارھم المفسدین بدلاً من 

لتحریف الذي ذكره وفي ھذا تأكید لمعنى ا.. الرجوع لكتاب موسى المخالف لهم
  ..}{}یحرفون الكلم عن مواضعه{القرآن بحقهم 

وفي الفصول الثلاثة التالیة طلب یسوع علیه السلام من الكاتب المؤمن  
الصادق أن یقول الحق الذي یعرفه من كتاب موسى، فعبّر عن خوفه من 
الناس لو صرح بحقیقة مسیا من أنه ابن إسماعیل ولیس إسحاق ، وأنه الذي 

مما یكشف عن صدق إشارة كتاب موسى إلى محمد علیه .. العالم سیخلص
  ..وآله السلام التي ذكرھا القرآن الكریم، وأن أحبارھم قد حرفوا ذلك وطمسوه

عن الموت وأن التائب یحیى ولا یموت لأنه  ١٩٨-١٩٤ویحدثهم في الفصول  
  .الإسلاموفي ذلك ما یلتقي مع .. لا موت في الجنة، وأن في الموت أعظم العظة

یطلب الأتان ولكن تلامیذه یحضرون الأتان والجحش معاً،  ٢٠٠وفي الفصل  
  !فهل ھناك اضطراب في الترجمة؟

: سوع علیه السلام بالحكم في زانیةأراد الفریسیون إحراج ی ٢٠١وفي الفصل  
فإن خلصها خالف شریعة موسى التي تأمر بالرجم وإن دانها خالف شریعته 

. من كان منكم بلا خطیئة فلیكن أول راجم لها: فقال لهم  التي تأمر بالرحمة،
لأن : فأمرھا بالذھاب ملتزمة التوبة قائلاً.. فخجلوا من ذنوبهم وخرجوا جمیعاً

وھذا یؤكد النسخ بین الإنجیل و التوراة ولو في بعض .. االله لم یرسلني لأدینك
بذنبها وھو إما  الأحكام، كما أنه یخالف حكم الإسلام في حق الزانیة المقرة

  ..الرجم إذا كانت متزوجة، كما حصل مع الغامدیة، وإما الجلد مائة جلدة

حذر مدینة أورشلیم لعدم حبها له  ونسیانها ما حصل بمصر  ٢٠٣وفي الفصل  
وفرعونها لإصرارھا لعدم حبه وھو الذي أرسله ربه إلیها لیضمها إلى محبة 

راً وأنها لن تفلت من العقوبة عندما االله خالقها، وأكد لها بأنها ستبكیه كثی
وھذا ما .. تأتیها الجیوش فتدمر كبریائها وتقتل شیوخها وأراملها وأطفالها

  .. تكرر في السبي البابلي والبطش الروماني، وأما الفتح الإسلامي فلم یحصل

التذكیر بغضب االله على أورشلیم لإصرارھا على  ٢٠٤وواصل في الفصل  
وھذا ما .. ینفعها صلوات الأنبیاء ما دامت على ھذه الخطیئةالخطیئة، وأنها لن 

  ..یشیر إلیه القرآن الكریم من تكرار عصیانهم الله ومروقهم عن طاعته

توبیخ المسیح علیه السلام لیهوذا الخائن لأنه حاول منع  ٢٠٥وفي الفصل  
وفي ذلك إشارة إلى أنه الخائن الذي .. المرأة التي سكبت الطیب على رأسه

  ..سلمه مقابل ثلاثین قطعة من الذھب ولا سیما عندما خاطبه بأنه عارف لقلبهی

یصر لرئیس الكهنة بأنه عبد االله ولیس االله ولا ابن االله ولا  ٢٠٦وفي الفصل  
مما یؤكد ما .. مسیا، وأنه لا یطلب ملك إسرائیل ویرفض أن یكون ملكاً علیهم

  ...ذھب إلیه الإسلام في القرآن الكریم
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یؤكد لهم بأنه رسول االله ویقول الحق لهم وأنه لا  ٢٠٨- ٢٠٧لفصلین وفي ا 
شیطاناً وراءه وأن إسماعیل ھو الذبیح مما جعل رئیس الكهنة یدعو الناس 
لرجمه بحجة أنه إسماعیلي مجدف ضد شریعة موسى، ولكنه خرج من بینهم 

م مما یشبه معجزة محمد علیه وآله السلا.. وقد ھموا برجمه دون أو یروه
  .. عندما خرج من بیته مهاجراً إلى یثرب

بادروا في اضطهاد علني بالذھاب لهیرودس و الوالي  ٢١٠وفي الفصل  
الروماني واتفقوا معهم لیسلموه لهم لیقتلوه، مما یؤكد مدى حقدھم ضده الذي 

  .أشار إلیه الإسلام

دعوته لتلامیذه لاعتباره عبد االله ورسوله  ٢١٢و ٢١١وكرر في الفصلین  
حتى لا تحل علیهم لعنة االله كغیرھم من الإسرائیلیین، ودعا إلى االله أن یعجل 

ولكن .. بإرسال محمد علیه وآله السلام لیخلص العالم من سیطرة الشیطان
  ..مؤتمر نیقیة والرومان وبولس شوھوا ذلك وحرفوه

أسرع بفعل ما أنت : (دعا یسوع الخائن یهوذا لیسرع بفعلته ٢١٣وفي الفصل  
مما لا علاقة .. مما یجعله یستسلم لقضاء االله راضیاً.. وھو یعلم ذلك) لفاع

  ..   لهذه التفاصیل بالإسلام

وصف لتحرك الجنود الرومان لیلاً مع یهوذا الخائن لإلقاء  ٢١٤وفي الفصل  
  .. القبض على یسوع ومعهم المشاعل و المصابیح

عة من الغرفة وصف كیف حمله الملائكة الأطهار الأرب ٢١٥وفي الفصل  
كیف حملوه إلى السماء لیستقر في .. وتلامیذه الأحد عشر یغطون في نومهم

مما یشیر لرفعه المذكور في .. صحبة الملائكة المسبحین في السماء الثالثة
  .القرآن الكریم

یذكر كیف حصلت معجزة بأن حول الرب یهوذا الخائن وقد  ٢١٦وفي الفصل  
لتسلیم یسوع لهم، حوّله في نطقه ووجهه  دخل الغرفة مع الجنود الرومان

وكل شيء إلى شبیه یسوع حتى اعتقد تلامیذه أنه یسوع ولم یصدقوه أنه لیس 
وبالفعل أخذه الجند لظنهم .. كذلك عندما أیقظهم وھو یفتش عنه لیسلمه للجند

مما یشیر إلى .. أنه یسوع وھرب التلامیذ من المكان ولم یعتقل أحد منهم
  ..الشبیه بیسوع

وصف لما تعرض له یهوذا الخائن الشبیه بیسوع علیه  ٢١٧وفي الفصل  
السلام من سخریة وإھانة وضرب وھو ینكر أنه یسوع حتى شفق علیه 

وبعد .. الكنعانیون بینما قست قلوب رؤساء الكهنة والفریسیون والشیوخ
تحویله إلى ھیرودس ملك الجلیل على أساس أن یسوع جلیلي أعاده إلى 

الذي سلمه لهم بعد رشوة كبیرة لیسوقه جنوده إلى جبل الجمجمة حیث  الوالي
صلبوه دون أن یبالوا بصراخه بأنه یهوذا ولیس بیسوع مما جعل بعض 
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المؤمنین به یرتدون ظناً بأنه كان نبیاً كاذباً وأن كل آیاته مجرد سحر لأن 
منون ما قاله ونسي المؤ... یسوع قال لهم بأنه لا یموت حتى قرب انتهاء العالم

لهم  وحزنوا علیه حزناً شدیداً وأخذوا جسد یهوذا الخائن وضمخوه بالطیب 
مما یؤكد وصف القرآن بأنهم فعلوا ذلك كله .. ودفنوه في قبر یوسف الجدید

  .. بشبیه یسوع

یذكر أن جثة یهوذا قد سرقت من قبره وأشیع بأنه قد قام،  ٢١٨وفي الفصل  
ثیر من الناس للتعذیب لتحدثهم بذلك ضد فحدث اضطراب تعرض بسببه الك

ولكن ھذا كله لا علاقة له بالإسلام وإن كان فیه بیان .. رغبة رئیس الكهنة
  ..لكیف نشأت قصة القیام المزعومة من مصلوب ثم مدفون

وصف لإنزال الملائكة الأربعة لیسوع بدعائه لربه وكیف  ٢١٩وفي الفصل  
عندما رأوه ظناً منهم بأنه قد مات،  صعق الجمیع أمه ومن معها من تلامیذه

.. وسألته أمه عن سبب موته الذي ألحق العار لأقاربه وتلامیذه وتعالیمه
فشرح ذلك في الفصل التالي مؤكداً بأنه لم یمت وأن عقابهم في ذلك بسبب 
حبهم الدنیوي له، وعقاب شبیهه الخائن لكي لا تهزأ الشیاطین به یوم 

علیه وآله السلام وحده الذي یكشف ھذا الخداع  وأن بعث محمد.. الدینونة
  ..وینهي ھذا العذاب

حملته الملائكة إلى السماء بعد أن طلب من برنابا أن یكتب  ٢٢١وفي الفصل  
إنجیله لیعرف الحق ویذھب الخداع ففعل فكان ھذا إنجیله الصحیح من 

  ..مما لا علاقة لهذا الوصف بالإسلام.. التحریف 

أخذ تلامیذه یحدثون بصعود الیسوع ویبشرون بما  ٢٢٢ وفي الفصل الأخیر 
سمعوا وما رأوا، ولكن الكذابین الموجودین في كل زمان حرفوا القول 
وشوھوا الحقیقة فقال بعضهم بأنه مات ولن یقوم، وقال آخرون بأنه مات 
وقام، وقال آخرون بأنه ابن االله وكان بولس على رأسهم، وأما برنابا وأمثاله 

  . مما یلتقي مع الإسلام.. بشرون بأنه عبد االله ورسولهفمضوا ی

وإلى االله تعالى أبتهل أن یجعل في ھذا الجهد خیراً لكل من یطالعه مما یزیده  
  ..إنه سمیع قریب مجیب.. قرباً من الإیمان بالإسلام ورسالته للعالمین كافة

  المسیح في القرآن الكریم

ل نزول رسالة الإسلام بحوالي سبعة ھو عیسى ابن مریم علیه السلام، ولد قب
وتتحدث سورة آل عمران عن ولادة أمه مریم وكفالة زكریا علیه السلام لها، ثم . قرون

یتحدث في سور آل عمران والأنبیاء والتحریم عن معیشة مریم وإحصانها فرجها، ثم 
تشیر سور السجدة والحجر وص إلى النفخ في فرجها من روح االله دون بیان كیف 

وتذكر سورة آل عمران كیف كانت البشارة بمیلاد المسیح علیه السلام، ... صل ذلكح
  .كن، فكان: وأنه جاء بكلمة من االله عندما أراد مجیئه فقال
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وفي سورة مریم یفصّل القرآن الكریم ھذه البشارة، وإخبار الوحي أمه مریم 
كما ورد ذكر ذلك في رضي االله عنها بأن االله قد اختار عیسى رسولاً لبني إسرائیل 

  .سورة آل عمران أیضاً

المسیح عیسى ابن مریم، وأن : وفي القرآن الكریم یسمي االله تعالى مولودھا
حمل أمه به كان عادیاً ثم تبعه المخاض عند جذع نخلة لما ثبت أن في الرطب من 

قایا الكلسیوم الذي یقیها أكله من حمّى النفاس ویساعد رحمها بزیادة تقلصاته لطرد ب
  ...الكیس الجنیني

وفي القرآن الكریم یذكر معجزة كلام الطفل عیسى مع أھلها لیدفع عنها تهمة 
وفیه رد على من دعوه ابن االله،كما دعوا غیرھم عزیراً، لأن ولادته بدون أب ... السوء

قد اشتبهت علیهم، الأمر الذي كان یفرض علیهم التحقق من صحةالكتاب الذي یقول 
فهم إذاً كانوا یماثلون من كفروا من .. صحة معلوماته التي تتحدث عن ذلكبذلك، ومدى 

  ..قبل من فراعنة ورومان في مثل ھذا القول

ویؤكد القرآن الكریم في سور كثیرة وآیات عدیدة بأن المسیح عیسى ابن مریم 
التي ألقاھا إلى مریم وروح منه، كما أن كل الأرواح في ) كن(ھو رسول االله وكلمته 

ني البشر ھي منه سبحانه وإنما امتاز المسیح بأنه دون أب تشكل بأمر االله وكلمته ب
  ..جنیناً في رحم أمه ثم كبر ھذا الجنین حتى وضعته أمه) كن(

ویكرر القرآن الكریم دعوة أھل الكتاب في آیات عدیدة لتجنب الغلو في دینهم 
الأب (القول بالثالوث  والتزام قول الحق في المسیح عیسى ابن مریم، والتوقف عن

الذي یزعمون فیه أنه إله واحد، كما یتوقفون عن القول بأن االله ) والابن وروح القدس
مثل عیسى عند االله كمثل آدم خلقه من تراب ثم {ویذكرھم بأن )... سبحانه(اتخذ ولداً 

ن إذ أن آدم لا أب ولا أم له، وحواء لا أم لها، ولكن شاء االله أ} قال له كن فیكون
  ..كذلك) كن(فكانا، والمسیح ابن مریم بلا أب فكان بكلمة ) كن(یخلقهما كذلك بكلمة 

وكفر من قال ) إن االله ھو المسیح بن مریم( ویؤكد القرآن الكریم كفر من قال 
ثم یتحدث عن رسالة المسیح ابن مریم علیه السلام  وأنه كان مؤیداً ... أنه ابن االله

لام، ولا یرد في أي حال أن ملائكة االله الأربعة كانوا بروح القدس جبریل علیه الس
وكأن في التكثیر من الملائكة مزید من التكریم، أو أنه من عدم القدرة لواحد ... یؤیدونه

  !!منهم أن یقوم بالتأیید اللازم

ویشیر القرآن الكریم إلى المعجزات العدیدة التي منحها المولى سبحانه لعیسى 
ومروراً بالكثیر } إني متوفیك ورافعك إليّ{قة خلقه دون أب وانتهاء بن مریم بدءاً بطری

الكثیر منها من إحیاء الطیر المصنوع من الطین بإذن االله، وإبراء الأكمه والأبرص 
وإحیاء الموتى بإذن االله، وإنزال المائدة على الحواریین تلامیذ عیسى علیه السلام 

  ..وكلامه وھو طفل
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ما جاء عیسى بالبینات قال قد جئتكم بالحكمة ولأبین ول{خاطب بني إسرائیل 
إن االله ھو ربي وربكم فاعبدوه، ھذا . لكم بعض الذي تختلفون  فیه فاتقوا االله وأطیعون

  .٦٤و ٦٣سورة الزخرف –} صراط مستقیم

وذكر القرآن الكریم أنهم كانوا مأمورین بالصلاة والزكاة والصیام، كما كانوا 
  .سبیل االلهمأمورین بالجهاد في 

وذكر القرآن أن المسیح عیسى بن مریم قد بشر كما بشر موسى علیهما 
السلام بنبي یرسل من بعده، وأورد الصفات التي ذكرت في التوراة والإنجیل في سورة 

الذین یتبعون الرسول النبي الأمي الذي یجدونه مكتوباً عندھم في {، ١٥٧–الأعراف 
وف وینهاھم عن المنكر ویحل لهم الطیبات ویحرم التوراة والإنجیل یأمرھم بالمعر

علیهم الخبائث ویضع عنهم إصرھم والأغلال التي كانت علیهم، فالذین آمنوا به 
وھناك صفات } وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك ھم المفلحون

ذكرھا أخرى موجودة عندھم في التوراة والإنجیل یشیر إلیها القرآن الكریم ولا ی
الذین آتیناھم الكتاب یعرفونه كما یعرفون أبناءھم، وإن فریقاً منهم {: بالنص، حتى قال

  .-١٤٦البقرة –} لیكتمون الحق وھم یعلمون

ویتهددھم القرآن الكریم في آیات كثیرة لرفضهم الاعتراف بالحق، ومواصلتهم 
مشیراً إلى أن ما فعلوه الكید للمسلمین،والصد عن الإیمان بالإسلام، والزعم بأنه سحر، 

ضد الرسول محمد علیه وآله الصلاة والسلام لم یكن بدعاً منهم لأنهم فعلوا مثله وأسوأ 
والمعروف تاریخیاً أن المسیح علیه ...منه ضد عیسى علیه السلام والأنبیاء الآخرین

السلام قد انتهت حیاته بمعنى معیشته من على الأرض وھو ابن ثلاث وثلاثین سنة، 
لكن أن یعود كما تشیر الآیات والأحادیث إلى الأرض بعد أن رفع إلى السماء فهذا مما و

یمكن استنتاجه من قوله تعالى بأنه یكلم الناس في المهد وكهلاً، كما ورد في سورة آل 
أي ھذه المعجزة ستتم عند عودة المسیح علیه  -١١٠–، وسورة المائدة -٤٦–عمران 

القرآن الكریم یشیر إلى أن جمیع أھل الكتاب سیؤمنون به السلام إلى الأرض، ثم أن 
.. فإن ھذا یعني أنه لم یمت حتى الآن - ١٥٩–قبل موته، كما ورد في سورة النساء 

ولكن القرآن الكریم لم یحدثنا بشيء عن عودته ولا متى سیعود ولا عن علامات تسبق 
دث عنه وھو یقود جیوش وأما الأحادیث التي تشیر إلى عودته فهي التي تتح. عودته

المسلمین قبل یوم القیامة مباشرة لیقاتل الیهود، كما أن ھناك حدیثاً آخر یقول بأن ابن 
  .مریم سیعود حكماً عادلاً

ولكن لما كانت عودة المسیح ھذه مرتبطة بیوم القیامة، ویوم القیامة لا یعلمه 
لا یجوز أن نربط وعد االله بنصر إلا االله، فقد یكون قریباً جداً وقد یكون بعیداً جداً، ف

المؤمنین بعودته، لأنه وعد مرتبط بشروطه دون تحدید بزمان معین ولا مكان معین، 
وكان حقاً علینا نصر {فمتى وجدت ھذه الشروط وجد النصر، فاالله تعالى حین یقول 

إن {اشترط وجود المؤمنین حقاً لیفي معهم بوعده، وعندما قال سبحانه } المؤمنین
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اشترط لتحقیق النصر وتثبیت الأقدام بالوقوف في } روا االله ینصركم ویثبت أقدامكمتنص
وجه الكافرین دون خوف، وبذلك ینصر المؤمنون ربهم بالتزام طاعته في القیام بأمره 

وفي كل ھذه النصوص القرآنیة وغیرھا لایوجد مثل ھذه الشروط لعودة ... وتجنب نهیه
  ...مان ولا بمكانالمسیح ودون تحدید ولاربط بز

وأما الأحادیث النبویة الأخرى التي تتحدث عن المهدي وظهوره آخر الزمن، 
  .أي قبیل الساعة، فهذه مما یشبه أحادیث عودة السید المسیح

والمهم أن النصوص القرآنیة والأحادیث النبویة التي تتحدث عن الأمرین كلها 
تبقى من حیث ثبوتها ظنیة وھذا  نصوص ظنیة الدلالة ولكن الأحادیث النبویة منها

یفرض عدم التصدیق بها إلى درجة تصبح معها جزءاً من العقائد التي یكفر منكرھا 
وإنما تبقى في إطار التصدیق الذي یحتمل الصحة ویحتمل عدمها مما لا یلحق بمنكرھا 
أي كفر كما لا یفرض على مصدقها أي عقیدة أكثر من مجرد التصدیق بأنها وردت في 

  ...صوص وحده سبحانه العالم بمدى حدوثها في أزمانهان

  النصارى في القرآن الكریم

یقرر القرآن الكریم أن النصارى، ممن یسمون الیوم المسیحیون، ھم من أھل 
الكتاب مثلهم مثل الیهود، وأنه قد وقع بینهم اختلاف كبیر سواء في حق عیسى علیه 

أنه عبد االله ورسوله، وقال غیرھم بأنه ابن السلام، إذ استمر بعضهم على الإیمان به 
االله، وقال آخرون أنه االله، ونصر االله الذین آمنوا باالله وبعیسى أنه عبد االله ورسوله 
على الذین كفروا، وكان من نتیجة ذلك الاختلاف أن تكونت مذاھب كثیرة تخالف 

  :اتمضمون رسالة المسیح علیه السلام یمكن ملاحظتها من مضمون ھذه الآی

لقد كفر الذین قالوا أن االله ھو المسیح { .}{}وقالت النصارى المسیح ابن االله{
إذ قال االله یاعیسى ابن مریم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهین من { .}{}ابن مریم
  .}{}اتخذوا أحبارھم ورھبانهم أرباباً من دون االله والمسیح ابن مریم{ .}{}دون االله

م من قمري إلى شمسي بجعل الشهور كلها وأغلب جماعاتهم حوّلوا التقوی
إنما النسيء {ثلاثین یوماً وأیام نسيء وذلك لیحلّوا الأشهر الحرم، فقال لهم االله تعالى 

ولا سیما أن ذلك أدى إلى أن مناسكهم الموقوته قد أصبحت تأتي في } زیادة في الكفر
  ...غیر وقتها سواء الفصح والیوبیل والصیام

یابني إسرائیل اذكروا نعمتي التي أنعمت علیكم {لمین وأما علاقتهم بالمس
وآمنوا بما أنزلت مصدقاً لما معكم ولا . وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإیاي فارھبون

ولا تلبسوا الحق . تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآیاتي ثمناً قلیلاً وإیاي فاتقون
أفتطمعون أن یؤمنوا {  ٤٢-٤٠سورة البقرة –} بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون

. لكم وقد كان فریق منهم یسمعون كلام االله ثم یحرفونه من بعد ما عقلوه وھو یعلمون
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وإذا لقوا الذین آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح االله 
یسرون وما أولا یعلمون أن االله یعلم ما . علیكم لیحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون

فویل للذین یكتبون . ومنهم أمیون لا یعلمون الكتاب إلا أماني وإن ھم إلا یظنون. یعلنون
الكتاب بأیدیهم ثم یقولون ھذا من عند االله لیشتروا به ثمناً قلیلاً فویل لهم مما كتبت 

وقالوا لن یدخل الجنة إلا من { -٧٩- ٧٥سورة البقرة –} أیدیهم وویل لهم مما یكسبون
بلى من أسلم . ھوداً أو نصارى، تلك أمانیّهم، قل ھاتوا برھانكم إن كنتم صادقین كان

سورة –} وجهه الله وھو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف علیهم ولا ھم یحزنون
ولن ترضى عنك الیهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، قل إن { -١١٢- ١١١البقرة 

د الذي جاءك من العلم مالك من االله من ولي ھدى االله ھو الهدى ولئن اتبعت أھواءھم بع
وقالوا كونوا ھوداً أو نصارى تهتدوا، قل بل ملة { -١٢٠سورة البقرة –} ولا نصیر

ألم تر إلى الذین أوتوا { -١٣٥سورة البقرة –} إبراھیم حنیفاً وما كان من المشركین
لاء أھدى من نصیباً من الكتاب یؤمنون بالجبت والطاغوت ویقولون للذین كفروا ھؤ

وقالت الیهود والنصارى نحن أبناء االله { -٥١سورة النساء –} الذین آمنوا سبیلاً
وأحباؤه، قل فلم یعذبكم بذنوبكم، بل أنتم بشر ممن خلق، یغفر لمن یشاء ویعذب من 

  -١٨سورة المائدة –} یشاء، والله ملك السموات والأرض ومابینهما وإلیه المصیر

ھذه الآیات التي تبین مدى الحقد والحسد والكید ضد  وھناك الكثیر من أمثال
المسلمین منهم سواء كانوا ھوداً أو نصارى وإن كان القرآن یعزل الفئات الضالة منهم 

لتجدن أشد الناس عداوة للذین آمنوا الیهود والذین أشركوا، {عن الآخرین فیقول 
ذلك بأن منهم قسیسین ولتجدن أقربهم مودة للذین آمنوا الذین قالوا إنا نصارى، 

وإذا سمعوا ماأنزل إلى الرسول ترى أعینهم تفیض من . ورھباناً وأنهم لا یستكبرون
  .سورة المائدة –} الدمع مما عرفوا من الحق، یقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاھدین

وأما الرھبنة في القرآن الكریم فهي والفریسیة والصوفیة بمعنى واحد، واالله 
فهي } ورھبانیة ابتدعوھا ما كتبناھا علیهم إلا ابتغاء رضوان االله{بصددھا  تعالى یقول

لیس مما أمر به االله ولكن أن یعمل بها ابتغاء مرضاة االله فهي مقبولة، وأما إن كانت 
إن كثیراً من الأحبار والرھبان لیأكلون أموال الناس {للتظاھر والكبر فهي ملعونة 
  .من سورة التوبة ٣٤من الآیة  }{}بالباطل ویصدون عن سبیل االله

  ھذا موقفهم، فماذا قال لهم القرآن الكریم؟

قل یأھل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بیننا وبینكم ألا نعبد إلا االله ولا نشرك {
به شیئاً ولا یتخذ بعضنا بعضا أرباباً من دون االله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأنّا 

ل الكتاب لم تحاجّون في إبراھیم وما أنزلت التوراة یأھ{ -سورة آل عمران –} مسلمون
ھاأنتم  حاججتم فیما لكم به علم فلم تحاجّون فیما . والإنجیل إلا من بعده أفلا تعقلون

لیس لكم به علم، واالله یعلم وانتم لا تعلمون، ما كان إبراھیم یهودیاً ولا نصرانیاً ولكن 
وجاء العدید من غیر ... نسورة آل عمرا–} كان حنیفاً مسلماً وما كان من المشركین
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ثم جاء غیرھا ...  ھذه الآیات یشنع علیهم كفرھم وشركهم وصدھم عن الإیمان بالإسلام
فمن حاجّك فیه من {یتصدى لجدلهم بالحجج والبراھین وانتهت إلى دعوتهم للمباھلة 

م وأنفسنا بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءك
ولكنهم لم یجرءوا سورة آل عمران –} وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة االله على الكاذبین

على ذلك ورفضوا إحضار أولادھم ونسائهم ثم الابتهال إلى االله تعالى لیلعن الكاذبین 
  . لأنهم كانوا على ثقة بأنهم لو فعلوا ذلك لوقعت علیهم اللعنة وقضي علیهم فوراً

رآن الكریم مجادلة أھل الكتاب بالتي ھي أحسن، أي باستخدام ویعلمنا الق
ولا تجادلوا أھل الكتاب إلا بالتي ھي {.. الأسلوب اللطیف والبعید عن المهاترة والشتم

أحسن إلا الذین ظلموا منهم  وقولوا آمنا بالذي أنزل إلینا وأنزل إلیكم، وإلهنا وإلهكم 
إن الذین یكفرون باالله ورسله { -٤٦سورة العنكبوت –} واحد ونحن له مسلمون

ویریدون أن یفرقّوا بین االله ورسله ویقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض، ویریدون أن 
والذین . یتخذوا بین ذلك سبیلاً أولئك ھم الكافرون حقاً واعتدنا للكافرین عذاباً مهیناً

وكان االله غفوراً  آمنوا باالله ورسله ولم یفّرقوا بین أحد منهم، أولئك یؤتیهم أجورھم،
والمقصود ھنا بالإیمان بالرسل جمیعاً من حیث  - ١٥٢-١٥٠سورة النساء –} .رحیماً

أنهم رسل من االله ومن حیث أنهم جمیعاً جاؤوا بعقیدة التوحید والأمر بطاعة االله وإن 
لكل جعلنا منكم شرعة { اختلفت مناھجهم فیما بینهم لأنه تعالى بهذا الصدد قال 

فلابد من عدم التفریق في الإیمان بین رسول ورسول، فالكل رسل من االله } ومنهاجاً
إن الذین آمنوا والذین ھادوا والصابئین {.. والكل جاء بالتوحید وبالطاعة لرب العالمین

والنصارى والمجوس والذین أشركوا إن االله یفصل بینهم یوم القیامة، إن االله على كل 
ى سبحانه العالم بما في الصدور والعقول، فالمول ١٧سورة الحج –} شيء شهید

والبصیر بما یفعلونه، سیرسل الظالمین منهم إلى النار والذین أحسنوا إلى الجنة، فمن 
لیس بأمانیكم ولا أمانيّ أھل الكتاب، من یعمل سوءاً یجز {... كل حسب عقیدته وعمله

ات من ذكر أو أنثى وھو ومن یعمل من الصالح. به ولا یجد من دون االله ولیاً ولا نصیراً
ومن أحسن دیناً ممن أسلم وجهه الله . مؤمن فأولئك یدخلون الجنة ولا یظلمون نقیراً

فالمسألة ـ سورة النساء } ھیم خلیلاًوھو محسن واتبع ملة إبراھیم حنیفاً واتخذ االله إبرا
یها ولكن من یعمل لها یحصل عل! إذن لیست بالأماني، فالكل حتى إبلیس یتمنون الجنة

فلابد من مجاھدة النفس جنباً إلى جنب مع مجاھدة .. ومن یعمل لغیرھا یحصل علیه
شیاطین الإنس والجن، وعندھا یرجو المجاھد أن یشمله االله بفضله ورحمته ویدخله 

  .جنته ورضوانه

  وأخیراً كیف یعامل المسلمون أھل الكتاب في ھذه الدنیا؟

من الذین أوتوا الكتاب یردوكم بعد إیمانكم یاأیها الذین آمنوا إن تطیعوا فریقاً {
یا أیها الذین آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا یألونكم { سورة آل عمران–} كافرین

یا أیها الذین آمنوا لا تتخذوا الیهود والنصارى أولیاء {. سورة آل عمران–} ..خبالاً
الیوم أحل لكم {. ئدة سورة الما–} بعضهم أولیاء بعض، ومن یتولهم منكم فإنه منهم
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الطیبات وطعام الذین أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات 
  .سورة المائدة –} ..والمحصنات من الذین أوتوا الكتاب

لقد كفر الذین قالوا أن االله ثالث ثلاثة، {وأكثر مذاھب النصرانیة شیوعاً حالیاً 
م ینتهوا عما یقولون لیمسَّن الذین كفروا منهم عذاب وما من إله إلا إله واحد، وإن ل

  .وھذا المذھب ظهر في القرن العشرین -٧٣سورة المائدة –} ألیم

  أھل الكتاب والجنة

إن الذین آمنوا والذین ھادوا والنصارى والصابئین من {صحیح أن الآیتین 
علیهم ولا ھم آمن باالله والیوم الآخر وعمل صالحاً فلهم أجرھم عند ربهم ولا خوف 

إن الذین آمنوا والذین ھادوا والصابئون والنصارى {و_ ٦٢سورة البقرة –} یحزنون
سورة –} من آمن باالله والیوم الآخر وعمل صالحاً فلا خوف علیهم ولا ھم یحزنون

أي أولئك الذین  –تبینان أن لهم أجرھم ولا خوف علیهم ولا ھم یحزنون  -٦٩المائدة 
  ن، مما یشیر أن لهم نصیباً في الجنة، ولكن ھل ذلك دون شروط؟ورد ذكرھم في الآیتی

  :إن تلك الشروط كما تشیر كثیر من الآیات ھي

  .العمل الصالح.٣        الإیمان بالیوم الآخر،. ٢       الإیمان باالله، .١

فالإیمان باالله على أساس أنه المعبود بحق، وأي معبود غیره لیس بإله ولا 
معبود بحق یقتضي أن یكون ھو الإله الواحد الأحد، الفرد الصمد، یقال عنه االله، وال

الذي لم یلد ولم یولد، والذي لیس له كفواً وله الأسماء الحسنى ولا یشرك به شیئاً من 
  .یؤمن به

والإیمان بالیوم الآخر تابع للإیمان باالله لأن المشاھد أن الحیاة للجمیع على حد 
ن ھناك حیاة أخرى ینال فیها كل جزاءه الحقیقي سواء، الأمر الذي یقتضي أن یكو

  .سواء على عمله أو مما یهبه االله من رحمته مع الجزاء على العمل معاً

والعمل الصالح لا یتحقق لأحد دون أن یسبقه إیمان باالله وبالیوم الآخر لأن 
الصلاح جاء للعمل تبعاً لقرار من صاحب الجزاء على العمل، ومتى وأین سیعطي ھذا 
الجزاء، وعندما یبقى العمل مجرد عمل حتى یربط بالهدف القریب منه، وھو القیمة 
الدنیویة من مادیة أو روحیة أو خلقیة أو إنسانیة، ویربط بالغایة البعیدة منه، وھي 

بلا (ونواھیه ) بإفعل(وعندھا فقط تلاحظ أوامر االله  .ترضاء االله تعالى ونوال رضوانهاس
  ... فیكون بهذا الترابط أو عدمه صالحاً أو طالحاً. أو یتجنبه فیقدم على العمل) فعلت

وفي ضوء ھذه الشروط الثلاثة یسلط الضوء على كل من ورد ذكرھم في 
ومن یبتغ غیر {و } إن الدین عند االله الإسلام{الأیتین السابقتین مع تذكر قوله تعالى 

لنواھي الربانیة المحددة في دین حتى یربط العمل بالأوامر وا} الإسلام دیناً فلن یقبل منه
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وإذا كانت الأدیان تلتقي في أساسها العقیدي وھو ..دون دین فیصبح عملاً صالحاً
التوحید، والأمر بطاعة االله الواحد المطلوب الإیمان به كخالق ومدبر، فإن كونه خالقاً لا 

حسب شریعته  تختلف فیه الأدیان ولكنها تختلف فیه كونه مدبراً فكل دین یراه مدبراً
ومنهاجه، والدین الإسلامي الخاتم الناسخ لكل الأدیان السابقة ملزم للناس كافة بأوامره 

  .ونواھیه لتكون أعمالهم صالحة

  بنو إسرائیل والیهود

أطلق القرآن الكریم اسم بني اسرائیل على أبناء یعقوب علیه السلام، وھو ابن 
تعالى قد بشر إبراھیم باسحق عندما أقبل اسحق ابن إبراھیم علیهم السلام، وأن االله 

 ٨٦على ذبح ابنه اسماعیل تلبیة لأمره تعالى، حتى یروى أنه رزق باسماعیل وعمره 
، كما یروى أنه ولد ٥:٢١سنة، كما یقول سفر التكوین  ١٠٠سنة وباسحق وعمره 

علیه  لاسحق یعقوب ثم ولد لیعقوب اثنا عشر ابناً لم یذكر القرآن منهم إلا اسم یوسف
. السلام، كما یذكر أنهم ذھبوا إلى مصر مع أھلهم لیقیموا مع یوسف علیه السلام

واستمروا في العیش ھم وذریاتهم في مصر إلى أن كانت رسالة موسى علیه السلام ثم 
سنة في مصر، وفي  ٤٣٠خرجوا إلى فلسطین بعد أن مكثوا كما یقول العهد القدیم

ى وأخاه ھارون والمؤمنون  من سبط لاوي فلسطین عبدوا العجل مما جعل موس
إلى عبادة االله مما ) ھادوا(یحاربون أولئك المرتدین حتى انتصروا علیهم وعادوا 

عبادة االله وحده، : وخلاصة التوراة كما یوضح القرآن الكریم )..الیهود(جعلهم یسمون 
ظلماً ولا  والإحسان لجمیع الناس، وإقامة الصلاة وإیتاء الزكاة، وعدم قتل بعضهم

الإخراج من دیارھم، وعدم افتداء الأسرى، وكل الطعام كان حلاً لهم إلا ما حرم یعقوب 
على نفسه قبل نزول التوراة، والعقوبات كل عضو بمثله ) وھو المسمى إسرائیل(
النفس بالنفس والعین بالعین والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح {

لعمل في السبت بسبب ظلمهم عندما افتروا على االله بقولهم أنه وحرم علیهم ا} قصاص
تعب من العمل أیام الأسبوع ثم استراح یوم السبت، وحرم علیهم كل ذي ظفر ) تعالى(

وموسى علیه السلام ھو الوحید من البشر الذي كلمه االله تعالى  ...وشحوم البقر والغنم
بني إسرائیل كانوا طیلة الفترة من عهد ویذكر القرآن الكریم أن ). ٢٥٣-سورة البقرة(

سورة البقرة (موسى إلى عهد المسیح علیهما السلام أفضل شعوب الأرض 
وظللنا علیكم الغمام (ولكن بالرغم من نعم االله الكثیرة علیهم من مثل )... ٤٧،١٢٢

لبوا إلا أنهم كانوا كثیري الجحود حتى أنهم ط -٥٧البقرة ) وأنزلنا علیكم المنَّ والسلوى
وإذ قلتم یاموسى لن نؤمن لك حتى نرى االله جهرة، {من موسى أن یروا االله جهرة 

سورة } ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون
كما أنهم رفضوا دخول فلسطین بحجة أن فیها قوماً جبارین حتى قالوا  ٥٥،٥٦البقرة 

كما رغبوا بطعام . ٢٤سورة المائدة } ا ھاھنا قاعدونفاذھب أنت وربك فقاتلا إنّ{له 
وضربت علیهم الذلة {آخر غیر ما أنزل االله علیهم من المن والسلوى فغضب االله علیهم 

  .-٦١سورة البقرة } والمسكنة وباؤوا بغضب من االله
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  ولكنهم كیف قابلوا نعمة االله علیهم بالتوراة والأنبیاء؟

 ٤٦سورة النساء } یحرفون الكلم عن مواضعه من الذین ھادوا{حرفوا الكلام 
لولا ینهاھم الربانیون والأحبار عن قولهم وأكلهم السحت، لبئس ما {وغرقوا في الآثام 

وكذبوا أنبیاءھم ومنهم من ذكرھم القرآن من داوود  -٦٣سورة المائدة } كانوا یصنعون
عدداً منهم فأمر االله وسلیمان والیاس والیسع وزكریا ویحیى علیهم السلام، بل قتلوا 

لعن الذین كفروا من بني إسرائیل {داوود ثم المسیح علیهما السلام بلعنهم لعنة أبدیة 
كانوا لایتناھون عن . على لسان داوود وعیسى ابن مریم بما عصوا وكانوا یعتدون

) ٤٣:٤٢:٧(وفي أعمال الرسل .سورة المائدة } انوا یفعلونمنكر فعلوه لبئس ما ك
ا صنماً یسمونه رمنان، وھو النجم الذي ینسبونه الآن لداوود علیه السلام أنهم عبدو

  .ویستخدمونه رمزاً على أعلامهم

یذكر إنجیل برنابا الیهودیة منفصلة عن إسرائیل لأن الكهنوت أیام المسیح كان 
ینسب القرآن .في سبط یهوذا سكان أورشلیم مما یحتمل معه أن اسم الیهود جاء من ھنا

مریم العذراء أم المسیح إلى عمران الذي لا یعلم بالتأكید من أي سبط، وإن كان الكریم 
یرجح أنه من سبط لاوي ولكن إنجیل برنابا یذكر أنها من سبط یهوذا بینما العهد الجدید 
ینسب المسیح ابن مریم إلى سبط داوود على أساس أن یوسف خطیب مریم من ھذا 

لعهد الجدید وفي إنجیل برنابا لعنة المسیح علیه وقد ورد في ا. السبط، أي سبط لاوي
السلام لأورشلیم التي كان یسكنها سبط یهوذا الذین كفروا في أغلبیتهم إن لم یكن كلهم 
به، ذلك أن رسالة المسیح علیه السلام فصلت بین كفار بني إسرائیل والمؤمنین منهم 

یه السلام بینما في الحقیقة لأن الكفار منهم كانوا في الظاھر یتبعون شریعة موسى عل
عبید أوثان، فجاءت رسالة المسیح علیه السلام حرباً على النفاق والمنافقین، كما أنهم 

  .كانوا ینكرون البعث بالجسد

وأصبح اسم الیهود یطلق على من أنكروا رسالة المسیح علیه السلام، ولكن 
یمان علیه السلام مثل ملكة ھناك یهود لیسوا من بني إسرائیل ممن آمن باالله على ید سل

وأما من آمنوا بالمسیح فسموا نصارى إما نسبة ... سبأ وشعبها وھم غالباً یهود حمیر
فالیهود الآن ھم . لبلدة الناصرة حیث أقام المسیح علیه السلام وإما لأنهم أنصار االله

  .تقریباً سبط یهوذا

مد صلى االله علیه ودخل في الإسلام عدد كبیر من النصارى على سنة النبي مح
  .وآله وسلم، واشتركوا في الفتوحات الإسلامیة

وانتشرت النصرانیة في ذلك الوقت في تركیة ولكنهم بمجرد تبشیرھم اعتنقوا 
الإسلام، فبعد الشتات الثاني كثر بنو إسرائیل في تركیة مما یمكن القول أن ھناك 

في العراق والشام ومصر  مسلمین ونصارى من بني إسرائیل وأن غالبیة ھؤلاء وجدوا
وتركیة والبلقان، كما أن الكثیر من الفلسطینیین الآن ھم من بني إسرائیل حیث انتشروا 

والصابئون إذا رجح أنهم . في الشتات الأول إذ أن الشتات الثاني حصر في الیهود فقط
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ائیل اتباع یوحنا المعمدان، أي یحیى بن زكریا علیه السلام، فإنهم حتماً من بني إسر
لأن یحیى لم یبشر إلا بني إسرائیل، ولو فرضنا تزاید نسبة أسباط بني إسرائیل الإثني 

% ٨٠منهم الآن مسلمون ونصارى وحوالي % ٩٠عشر بشكل متماثل فإن حوالي 
  . یسمون الآن عرباً

والیهود المفسدون في الأرض المقدسة فلسطین الآن ھم جزء من سبط یهوذا 
اس أخرى من الهجرة الصهیونیة المتواصلة من أصقاع فقط وإن أُضیف لهم أجن

وأما زعمهم بأنهم وحدھم بنو إسرائیل، وأنهم موعودون بالأرض . الأرض إلیها
تقول  ١٢:١٠فرسالة بولس إلى أھل رومیة . المقدسة فهذا مرفوض حتى في كتبهم

  وتقول أیضاً ) واحداً للجمیع والیوناني لأن رباً- سبط یهوذا–لأنه لا فرق بین الیهود (
ولأنه لیس الذین یسمعون الناموس ھم أبرار عند االله بل الذین یعملون بالناموس ھم (

كما یكذبهم ). أم االله للیهود فقط ألیس للأمم أیضاً( ٣٠:٣وتقول أیضاً في ) یبررون
الحجرات  فالصالحون ھم وارثو –} إن أكرمكم عند االله أتقاكم{القرآن الكریم القائل 

  ...اء كانوا من نسل یعقوب أو إسماعیل علیهما السلامالأرض سو

  كیف كان موقف الیهود أثناء رسالة النبي صلى االله علیه وآله وسلم؟: والسؤال

كانوا أكبر عون للمشركین على النبي وأتباعه، فذكر القرآن سبب لعنتهم من 
ق وقولهم قلوبنا فبما نقضهم میثاقهم وكفرھم بآیات االله وقتلهم الأنبیاء بغیر ح{االله 

وبكفرھم وقولهم على مریم بهتاناً . غلف بل طبع االله علیها بكفرھم فلا یؤمنون إلا قلیلاً
-١٥٥سورة النساء –} وقولهم إنّا قتلنا المسیح عیسى بن مریم رسول االله. عظیماً
وقالت الیهود ید االله مغلولة، غلت أیدیهم ولعنوا بما قالوا بل یداه { وقال  -١٥٧

تان ینفق كیف یشاء ولیزیدن كثیراً منهم ما اُنزل إلیك من ربك طغیاناً وكفراً، مبسوط
وألقینا بینهم العداوة والبغضاء إلى یوم القیامة، كلما أوقدوا ناراً للحرب أطفأھا االله 

  .-٦٤سورة المائدة –} ویسعون في الأرض فساداً واالله لا یحب المفسدین

ومن قوم موسى أمة {إن االله تعالى یقول ولكن القرآن الكریم یمیّز بینهم ف
ویقولون سمعنا وعصینا، {كما یقول  -١٥٩الأعراف –} یهدون بالحق وبه یعدلون

واسمع غیر مسمع وراعنا لیّا بألسنتهم وطعناً في الدین، ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا 
- } إلا قلیلاًواسمع وانظرنا لكان خیراً لهم وأقوم لكن لعنهم االله بكفرھم فلا یؤمنون 

فأولئك مؤمنون وھؤلاء كافرون إذ كانوا یقصدون براعنا أي یا راعي  -٤٦النساء 
الغنم طعناً في نبوة الرسول علیه وآله الصلاة والسلام ودین االله وأتباعه كما طعنوا في 

  .المسیح علیه السلام

كتاب وأنزل الذین ظاھروھم من أھل ال{ولكفر الیهود سلط االله علیهم المسلمین 
وأورثكم أرضهم . من صیاصیهم وقذف في قلوبهم الرعب فریقاً تقتلون وتأسرون فریقاً
، ٢٦الأحزاب –} ودیارھم وأموالهم وأرضاً لم تطأوھا  وكان االله على كل شيء قدیراً

  .كما وردت في ذلك آیات أخرى -٢٧
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توراة كما أكد القرآن الكریم ما حصل من كفار بني إسرائیل ولهم كما ورد في ال
من انهم سیفسدون في الأرض مرتین ویشتتون من الأرض مرتین، كما ورد في سورة 

، كما تهددھم القرآن الكریم بأنهم إن لم یؤمنوا برسالة السید المسیح علیه ٧- ٤الإسراء 
عسى ربكم {السلام ورسالة الإسلام سیصیبهم ما حل بهم في المرتین الأولیین وأكثر 

  .-٨الإسراء–} نا وجعلنا جهنم للكافرین حصیراًأن یرحمكم وإن عدتم عد

  لا إله إلا االله

لقد بشر كل أنبیاء االله السابقین للنبي صلى االله علیه وآله وسلم كما بشر ھو 
ووعدوا المؤمنین بالجنة وتوعدوا الكافرین بالنار، وأن طریقة ) لا إله إلا االله(بأنه 

لتناسب حال البشر، كما طالت فترة التبلیغ التبشیر والتبلیغ قد اختلفت من نبي إلى آخر 
أو قصرت تبعاً لذلك ولتحقیق ھذه الرسالة، فقد كانت بالتكرار الكثیر في عهد نوح، 
وأضیفت معجزة الناقة إلى التكرار مع صالح، وبالحجة العقلیة مع البیان العملي بتكسیر 

ات من االله مع الرسل الأصنام مع إبراھیم، وبسرد النبوات في الكتب مع إبراز المعجز
والنبیین من موسى إلى السید المسیح علیهم جمیعاً السلام، وأما مع النبي محمد صلى 
االله علیه وآله وسلم فقد اجتمعت الحجة العقلیة مع حفظ القرآن من التحریف والتشویه 
جنباً إلى جنب مع جعله معجزة في البیان وما أورده من علوم علاوة عن انفصاله عن 

النبي علیه وآله السلام وعن آمال العرب والمسلمین للتأكید بأنه  بكامله من االله  نفس
  ...وأنه یجب اتباعه والعمل به بدیلاً عن كل الكتب والأدیان السابقة

والبشریة قد مرت بنفس التطور العقلي الذي یمر به كل إنسان على انفراد، 
لیغ سائرة في التطور تبعاً لمسار مما جعلها تحتاج تلك الوسائل والأسالیب في التب

فكما أن الطفل یحتاج إلى التكرار لتوصیل المعلومة إلیه فإن الفتى یحتاج لذلك . البشریة
مع الحجة العقلیة، والبالغ تكفیه الحجة العقلیة ویزیده الإعجاز العلمي قوة وبیاناً 

وردت في أسفار العهد ) لا إله إلا االله(فشهادة التوحید  ...وثباتاً، كذلك شأن الراشد
القدیم والجدید التي یؤمن بها الیهود والنصارى حالیاً كما وردت في القرآن الكریم، 

، ویقول سفر صموئیل الثاني )الرب ھو الإله لیس آخر سواه(یقول  ٣٥:٤فسفر التثنیة 
ویقول سفر ) لذلك قد عظمت أیها الرب الإله لأنه لیس مثلك ولیس إله غیرك( ٢٢:٧
أنا ( ٨-٦:٤٤، ویقول سفر أشعیاء )الرب ھو االله الرب ھو االله( ٣٩:١٨الأول  الملوك

وإني أنا الرب إلهكم ولیس (  ٢٧:٢، ویقول سفر یوئیل )الأول والآخر ولا إله غیري
  ).غیري

، وإنجیل )الرب إلهنا رب واحد(ویقول المسیح علیه السلام في إنجیل مرقس 
قرآن الكریم یكرر ذلك ویؤكده مراراً وتكراراً كأساس وال .برنابا یكرر ذلك كما سبق آنفاً

واالله تعالى یتصف بصفات یتمیز بها عن مخلوقاته وبالذات )... لا إله إلا االله(أول للدین 
أنه سبحانه محتجب فلا یمكن إدراكه : عن البشر كما في القرآن وكتب أھل الكتاب ومنها
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سورة الأنعام –} ر وھو اللطیف الخبیرلا تدركه الأبصار وھو یدرك الأبصا{في الدنیا 
فقال له ) أرني وجهك(إن موسى قال الله  ١٨:٣٣،٢٠،٢٣، وفي سفر الخروج -١٠٣
وھو سبحانه لابدایة له  )...لا تقدر أن ترى وجهي لأن الإنسان لا یراني ویعیش(االله 

ھو «والحدیث النبوي یقول  -٣الحدید –} ھو الأول والآخر{فهو المبدئ ولا نهایة له 
أنا الأول ( ٦:٤٤، وفي العهد القدیم وفي سفر أشعیاء »أول بلا ابتداء وآخر بلا انتهاء

  ).وأنا الآخر ولا إله غیري

القصص –} وربك یخلق ما یشاء ویختار{ وخلق سبحانه كل شيء بكلمته فقط 
 ٩:٣٣وفي مزمور  -٨٢یس –} إنما أمره إذا أراد شیئاً أن یقول له كن فیكون{  -٦٨

  )ھو أمر فصار. قال فكان لأنه(

 - ١١الشورى -} لیس كمثله شيء{ولیس الله شبه لا بالبشر ولا بغیر البشر 
واالله تعالى غیر محدود  ).لا مثل لك یارب عظیم أنت وعظیم إسمك( ٦:١٠وفي أرمیا 

بمكان ولابزمان لأنها من مخلوقاته وھو خالقها الذي لایشبهه شيء منها ولا یشبه ھو 
في سور عدیدة ولكن ماذا یعني ) الكبیر(منها، وقد سمى نفسه سبحانه سبحانه شیئاً 

ھذا الوصف في حق اللامحدود بمكان ولا زمان؟ لیس ذلك من قدرة العقل البشري أن 
له مافي {واالله سبحانه غیر محتاج فهو الغني  ...یدركه ولا أن یتصوره أو یتخیله

، وفي سفر التكوین -٦٤الحج-} یدالسموات وما في الأرض وإن االله لهو الغني الحم
لن { واالله تعالى لایأكل .. ٢٢:١٤) رفعت إلى الرب الإله العلي مالك السماء والأرض(

واالله تعالى لا ینعس  -٣٧الحج –} ینال االله لحومها ولا دماؤھا ولكن یناله التقوى منكم
 -٢٥٥البقرة –} لا نوماالله لا إله إلا ھو الحي القیوم، لا تأخذه سنة و{ولا ینام ولا یعیا 

 -٣٨ق–} ولقد خلقنا السموات والأرض وما بینهما في ستة أیام وما مسنا من لغوب{ 
  .-٣:١٢١،٤مزمور –) إنه لا ینعس ولاینام حافظ إسرائیل. لا ینعس حافظك(

 - ٥٨الفرقان –} وتوكل على الحي الذي لا یموت{ واالله تعالى حي لا یموت  
قل من بیده {واالله تعالى یجیر ولا یجار علیه  ..-٤٠:٣٢ تثنیة–) حي أنا إلى الأبد(

  -٨٨المؤمنون -} ملكوت كل شيء وھو یجیر ولا یجار علیه إن كنتم تعلمون

لا یمكن أن (، -٨٧النساء –} ومن أصدق من االله حدیثاً{واالله تعالى لا یكذب 
المشهور منها والله الأسماء الحسنى و ...١٨:٦رسالة بولس إلى العبرانیین ) االله یكذب

تسع وتسعون وھي صفاته وأعماله عز وجل وعلا، وأولها لا إله إلا االله ومنها الأول 
والآخر كما سبق، والرحمن والرؤوف بعباده في الدنیا جمیعاً، والرحیم بالمخلصین من 
عباده، والملك مالك السموات والأرض، والقدوس، لأنه رب قدوس مبارك، والسلام، 

سلام، والمهیمن، لأنه المتسلط على جمیع مخلوقاته، والعزیز، لأن لأنه ھو صانع ال
العزة الله، والجبار، لأنه الإله العظیم الجبار، والمتكبر، لأنه لا یعطي عظمته ومجده 
لأحد، والخالق البارئ البدیع، لأنه یخلق من عدم، والمصور، لأنه صنع وصور الإنسان 

والغفور واللطیف والعفو، لأنه یغفر الذنوب والأرض وجمیع الخلق كما شاء، والغفار 
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والسیئات، والظاھر والقهار، لأنه لا ینقذ من بطشه شيء، والكریم والوھاب، لأنه 
یعطي بلا مقابل، والرزاق، لأنه یرزق بلا حساب، والفتاح، لأنه لا یرد حكمه عن أحد، 

افض والرافع، لأنه والعلیم والخبیر، لأنه یحیط بكل قول وعمل وما تخفي الصدور، والخ
وحده الملقي في الهاویة والرافع في الجنان كما یذل ویعز، والمعز، لأنه لا سلطان إلا 
من االله العزیز، والسمیع والمجیب، لأنه یحیط بكل صوت ویجیب كل دعاء، والشهید 
والبصیر، لأنه یرى كل صغیر  ویبصر كل خطیر، والحكم، لأن القضاء له وحده، والعدل 

ط، لأنه القاضي العادل المقسط ولا یفعل إلا ذاك، والحلیم والصبور، لأنه بطيء والمقس
الغضب یمهل ولا یهمل، والعظیم والواسع والكبیر والعلي والحاضر، لأنه لا عظیم 
كعظمته ولا حدود لعطائه ولا كبیر بجانبه ولا یعلى علیه شيء والحاضر دون طلب، 

، والمغیث والصمد، لأنه الملجأ المنقذ بقوته التي والحفیظ، لأنه الحافظ لخلقه بتدبیره
لایحدھا حد، والجلیل، ذو الجلال والإكرام، لأنه صاحب الجلال والهیبة والعطاء، 
والقریب، لأنه أقرب إلى الناس من حبل الورید، والحكیم، لأنه صاحب الأمر والتدبیر، 

د، لأنه الرب الممجد اسمه والودود والشكور، لأنه محب لمحبیه غفور لأعمالهم، والماج
في الأرض والسماء، والجامع والباعث والمعید، لأنه یجمع الناس لیوم الدین إذ یبعثهم 
من قبورھم ویعیدھم إلى الحیاة بعد الموت، والحق، لأنه لا حق ولا صواب غیره، 

قوة والوكیل، لأنه المعتمد علیه وحده فهو موئل الرجاء والأمل، والقوي المتین، لأنه لا
إلا منه وبه فله سبحانه الملك والقوة، والولي والوالي، لأنه الوحید الناصر والصدیق، 
والحمید، لأنه وحده صاحب الحمد والثناء، والمحصي، لأنه القادر على أن یحصي كل 
أمور مخلوقاته في تدبیره لهم، والمبدئ، لأنه وحده من بدأ الخلق وینهیهم، والمحیي 

ث في المخلوقات الحیاة ومن یسلبها منهم، والحي، الدائم الذي لا والممیت، لأنه من ب
یفنى ولا یزول، والقیوم لأنه القائم على خلقه المدبر لشئونهم، والواجد، لأنه الموجود 
بذاته لا بغیره والموجد لغیره، والواحد، فلا شریك له في ذاته ولا في مطلق صفاته، 

حد بحد، والباطن لأنه المحیط بخفایا الأمور والقادر، لأن بیده كل شيء بقدرة لا ت
والصدور، والمتعال، لأنه یتبارك اسم جلاله المتعالي بقدرته وھیبته وعظمته، والبر 
المؤمن، لأنه البار بعباده المحقق لهم الأمن والأمان في الدنیا والآخرة، والتواب، لأنه 

یه، والمنتقم، لأنه لا یترك من یقبل التوبة من وعن عباده مهما أخطأوا متى تابوا إل
الجزاء والعذاب لمن یستحقه وبقدر ما یستحقه، ومالك الملك، فلا ملك في الأرض 
والسموات إلا ملكه، والباسط، لأنه من بسط أرضه وسماءه وبسط الخیر والنعمة على 
 عباده، والغني، لأنه له السموات والأرض وما فیها وما بینها، والمغني، لأنه لاغني إلا

بغناه، والضار والنافع، لأنه لاضر إلا بإذنه ولا نفع إلا بعلمه، والنور، لأن له نور 
السموات والأرض، والهادي، لأن الهدى ھداه ولا ھدى إلا ھداه، والمذل، لأنه لا عز إلا 
عزه، والحسیب، لأنه سریع الحساب فالخلق كلهم یحاسبهم كما یحاسب النفس الواحدة، 

ه قبض السموات والأرض قبل یوم الحشر، والمقتدر، لأنه الغني والقابض، لأنه بید
المتصرف بالسموات والأرض وما فیها، والمقدم، لأنه المعجل بالجزاء في الدنیا 
والآخرة، والمؤخر، لأنه وحده یؤخر الجزاء والعقاب الحقیقیین إلى الآخرة، والمانع، 
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بلا فناء والآخر بلا نهایة، والوارث، لأنه لأنه وحده یمنع مالا یرید، والباقي، لأنه الدائم 
وھذه الأسماء  ...إلیه السموات والأرض ومافیهما، والرشید، لأنه الحكیم في كل عمل

فمادام كل شيء ملكه ) لا إله إلا االله(وغیرھا مما یعین على إدراك معنى  ٩٩الحسنى ال
غیره، وما معنى فما یجدي اللجوء لغیره، وما معنى الخضوع لغیره، وما معنى حب 

  !!!دعاء وعبادة غیره؟

وأفضل ما یسمى المخلوق مما یؤخذ من ھذه الأسماء الحسنى أن تكون دون 
فلان الرحیم وإنما عبد الرحیم، ولا یقال فلان : معرفة، أو بالإضافة إلیه تعالى، فلا یقال

  ...الرحمن وإنما عبد الرحمن، ولا یقال فلان الخالق وإنما عبد الخالق

  م الآخرالیو

الیوم الآخر یبدأ من مفارقة الروح للجسد وتوسید المیت قبره وبقائه في حیاته 
البرزخیة حتى قیام الساعة، وعندھا تبدأ الحیاة الأخرى بالمقابل لهذه الحیاة الدنیا، 

فالقبر إما روضة من ریاض الجنة، كما ... فهذه قریبة وتلك قادمة بعدھا دون نهایة
الذي لایستوي بالقطعي، وإما حفرة من حفر النار، كیف لا وقوم  یقول الحدیث الصحیح

وآل  -٢٥نوح –} مما خطیئاتهم أغرقوا فأدخلوا ناراً{نوح قال القرآن الكریم عنهم 
النار یعرضون علیها غدواً . وحاق بآل فرعون سوء العذاب{فرعون قال عنهم أیضاً 

والشهداء  -٤٦، ٤٥غافر –} عذابوعشیاً، ویوم تقوم الساعة ادخلوا آل فرعون أشد ال
} ولا تقولوا لمن یقتل في سبیل االله أموات بل أحیاء ولكن لاتشعرون{أحیاء عند ربهم 

وما الاستشهاد في سبیل االله إلا تضحیة بالروح في سبیل االله لینال  -١٥٤البقرة –
یر المضحي طیب الجزاء في الیوم الآخر، ولولا إیمانه بالیوم الآخر وما فیه من خ

حتى زرتم . ألهاكم التكاثر{والناس یتوالدون ثم یموتون  ...الثواب لما ضحى بنفسه
ظهر الفساد في { ، ویظنون كأنهم خالدون فیفسدون في الأرض -٢، ١التكاثر–} المقابر

في أكثرھم وإن استثنت سورة التین  -٤١الروم –} البر والبحر بما كسبت أیدي الناس
إلا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر {ن الصالحین في آیتها السادسة المؤمنی

من الفساد والإفساد، ویجري تعالى سنته على خلقه فیمیت من یمیت } غیر ممنون
حتى ... ویبقي من یبقي من كفار أھل الكتاب ومؤمنیهم، ومن كفار العرب ومؤمنیهم

أي } نن به قبل موتهوإن من أھل الكتاب إلا لیؤم{یتناسل من بعلمه سیكونون مؤمنین 
  ...السید المسیح وقبل الیوم الآخر

ولكن متى اقتربت الساعة یعذب االله الكافین ببعض ذنوبهم، ثم یحاول بعضهم 
یوم یأتي بعض آیات ربك لا تنفع نفساً إیمانها لم تكن آمنت من قبل أو {التوبة فلا تنفعه 

فارتقب یوم تأتي السماء {ت ، ومن تلك الآیا-١٥٨الأنعام –} كسبت في إیمانها خیراً
أنى لهم . ربنا اكشف عنا العذاب إنَّا مؤمنون. یغشى الناس ھذا عذاب ألیم. بدخان مبین

إنَّا كاشفو العذاب . ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون. الذكرى وقد جاءھم رسول مبین
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فالدخان  -١٦ـ١٠الدخان–} یوم نبطش البطشة الكبرى إنَّا منتقمون. قلیلاً إنكم عائدون
سیقع فیتظاھر المنافقون بالإیمان ویدعون االله فیمهلهم وھو عالم بنفاقهم حتى إذا 
عادوا لضلالهم بطش بهم ببعض ذنوبهم، ویظهر أن الرسول المقصود في ھذه الآیات 

والسور القرآنیة طافحة بما یحصل قبیل یوم ... ھو السید المسیح قبیل یوم القیامة
یوم تبدل الأرض غیر الأرض  والسموات {السماء والأرض  القیامة من تغیرات في

   .-٤٨إبراھیم–} مطویات بیمینه، وبرزوا الله الواحد القهار

ھذا ومازال الیوم الآخر أصعب أمور الدین تصدیقاً، مما جعل القرآن الكریم 
یكثر من الأمثلة على البعث والإحیاء والنشور، كما أورد أمثلة على الإحیاء الذي وقع 

.. في الأمم السابقة وبخاصة بني اسرائیل لیقرب ذلك إلى الأذھان والتصدیق والإیمان
فقلنا إضربوه ببعضها، كذلك .وإذ قتلتم نفساً فأدّارأتم فیها واالله مخرج ماكنتم تكتمون{

فقد مات الرجل ثم عاد  -٧٣، ٧٢البقرة –} یحیي االله الموتى ویریكم آیاته لعلكم تعقلون
ربه ببعض أجزاء البقرة التي ذبحوھا فرأوا بأم أعینهم كیف یحیي االله للحیاة بمجرد ض

وقد مر بنا معجزة إحیاء الطیور الأربعة لإبراھیم علیه السلام، وذكر إنجیل .. الموتى
كیف أحیى المسیح علیه السلام ابن أرملة نایین، وھذا ما مر ذكره في  ١٥-١٢:٧لوقا 

  .إنجیل برنابا أیضاً

واالله أنبتكم من الأرض {لكریم كیف یبعث الناس یوم القیامة ویورد القرآن ا
واالله الذي أرسل الریاح {، -١٨، ١٧نوح–} ثم یعیدكم فیها ویخرجكم إخراجاً. نباتاً

 -٩فاطر –} فتثیر سحاباً فسقناه إلى بلد میت فأحیینا به الأرض بعد موتها كذلك النشور
وما خلقنا السموات {یوم القیامة،  فإنتاش البذور بعد الجفاف بفعل الماء كالبعث

والأجل المسمى عند االله ھو  -٣الأحقاف–} والأرض وما بینهما إلا بالحق وأجل مسمى
  ...یوم القیامة

ومن المستحیل عقلاً، لكل ذي لب، أن ھذه الحیاة الدنیا ھي الحیاة وآخرھا 
إذ ینتهي ھذا الموت وانتهى الأمر، لأن ذلك عبث ما بعده عبث، ولهو ما بعده لهو، 

وما خلقنا {الوجود بكل تعقیداته وأعماله وأشكاله إلى مجرد الموت، واالله تعالى یقول 
ولو أردنا أن نتخذ لهواً لاتخذناه من لدنا إنَّا كنا . السماء والأرض ومابینهما لاعبین

. بل نقذف بالحق على الباطل فیدمغه  فإذا ھو زاھق ولكم الویل مما تصفون. فاعلین
. مَن في السموات والأرض ومن عنده لا یستكبرون عن عبادته ولایستحسرونوله 

الأنبیاء –} أم اتخذوا آلهة من الأرض ھم یُنشرون. یسبِّحون اللیل والنهار لا یفترون
، -٧التغابن–} قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبأن بما عملتم، وذلك على االله یسیر{ - ٢١-١٦

، فالشبه -٢٨لقمان –} واحدة، إن االله سمیع بصیروما خلقكم وما بعثكم إلا كنفس {
ویوم الحشر، یوم . كبیر بین الموت والنوم حتى أن النوم یسمى الوفاة الصغرى

الحساب، یوم الدینونة علینا أن ندفع دیوننا الله ربنا فهل من مستطیع؟ لا، وألف لا، 
یاء والشهداء ولكن برحمة االله وفضله یدخل أكثر الناس الجنة، وأقلهم وھم الأنب

  ...والصدیقون یدخلون الجنة بغیر حساب
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وترى الناس سكارى وما ھم بسكارى ولكن {في ذلك الیوم، یوم الهول الأكبر 
یوم یفر المرء من أخیه، وأمه وأبیه، وصاحبته وبنیه، {، -٢الحج-} عذاب االله شدید

} ذ أین المفریقول الإنسان یومئ{، -٣٧-٣٤عبس –} .لكل امرئ منهم یومئذ شأن یغنیه
ربنا أخرجنا نعمل صالحاً غیر الذي كنا نعمل، : وھم یصطرخون فیها{، - ١٠القیامة-

–} أولم نعمركم ما یتذكر فیه من تذكّر وجاءكم النذیر، فذوقوا فما للظالمین من نصیر
  .-٣٧فاطر 

–} ویوم القیامة یكون علیهم شهیداً{ویوم القیامة یشهد الأنبیاء على أممهم 
، كما -٤٥الأحزاب –} یاأیها النبي إنَّا أرسلناك شاھداً ومبشراً ونذیراً{،  -١٥٩النساء 

–} شهد علیهم سمعهم وأبصارھم وجلودھم بما كانوا یعملون{تشهد علیهم أعضاؤھم، 
  .النور –} یوم تشهد علیهم ألسنتهم وأیدیهم وأرجلهم بما كانوا یعملون{، -٢٠فصلت 

ھو الذي یتوفاكم باللیل ویعلم {عن أعماله  ویوم القیامة یقف كل فرد مسئولاً
ما جرحتم بالنهار ثم یبعثكم فیه لیقضى أجل مسمى ثم إلیه مرجعكم ثم ینبئكم بما كنتم 

  .-٩٥مریم –} وكلهم آتیه یوم القیامة فرداً{  -٦٠الأنعام –} تعملون

  ). وأنا أجازي أعمالهم وأفكارھم( ١٨:٦٦وفي العهد القدیم ورد في أشعیاء 

ولكن أقول لكم أن كل كلمة ( ٣٦:١٢في العهد الجدید ورد في إنجیل متى و
  ).بطّالة یتكلم بها الناس سوف یعطون عنها حساباً یوم الدین

یومئذ { فیوم القیامة یعطى كل مخلوق كتاباً سجلت فیه أفكاره وأقواله وأفعاله 
ة كتاباً یلقاه ونخرج له یوم القیام{، - ١٨الحاقة –} تعرضون لا تخفى منكم خافیة

  .. -١٤، ١٣الإسراء –} إقرأ كتابك كفى بنفسك الیوم علیك حسیباً. منشوراً

مال ھذا الكتاب لایغادر صغیرة ولا كبیرة إلا أحصاھا، {وعندھا یقول الظالمون 
فأما {، ویقول المؤمنون -٤٩الكهف -: }{}ووجدوا ما عملوا حاضراً ولا یظلم ربك أحداً

–} فسوف یحاسب حساباً یسیراً وینقلب إلى أھله مسروراًمن أوتي كتابه بیمینه، 
ویقول الأطهار من النبیین والصدیقین والشهداء وأمثالهم من  -٩ـ٨الإنشقاق 
كلا إن كتاب الأبرار لفي علیین، وما أدراك ما علیون، كتاب مرقوم، یشهده {الصالحین 
  .٢١ـ١٨المطففین –} المقربون

وإن منكم إلا واردھا كان على ربك حتماً {ر وكل الإنس وكل الجن سیرون النا
إن الذین سبقت لهم منا الحسنى {، ولكن لن یكابد عذابها الكل -٧١مریم –} مقضیاً

  . لا یسمعون حسیسها وھم في ما اشتهت أنفسهم خالدون. أولئك عنها مبعدون

–} لا یحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاھم الملائكة، ھذا یومكم الذي كنتم توعدون
–} ألقیا في جهنم كل كفار عنید{وبعدھا یلقى في جهنم أشد المخلوقات كفراً   - لأنبیاءا

وفي تلك الأیام سیطلب الناس الموت ولا (وعندھا یتمنى الكافر الموت فلا یجده  -٢٤ق 
  .- ٦:٩رؤیا یوحنا اللاھوتي –) یجدونه، ویرغبون أن یموتوا فیهرب الموت منهم
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لها سبعة . وإن جهنم لموعدھم أجمعین{ السبعة  وھناك یجدون جهنم بأبوابها
ـ فلكل قسم أصحاب خطیئة معینة،  ٤٤، ٤٣ـ الحجر } أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم

كما یجدون الطعام والشراب المناسبین ... }{}وإن المنافقین في الدرك الأسفل من النار{
. لئون منها البطونفما. لآكلون من شجر من زقوم. ثم إنكم أیها الضالون المكذبون{

  .-٥٥ـ٥١الواقعة –} .فشاربون علیه من الحمیم، فشاربون شرب الهیم

سوف نصلیهم {ولكن .. ولكن الجلد یفنى في أقل من ثانیة فیختفي الإحساس
الذي كانوا به } لیذوقوا العذاب{لماذا } ناراً كلما نضجت جلودھم بدلناھم جلوداً غیرھا

. وصاحبته وأخیه. لو یفتدى من عذاب یومئذ ببنیهیود المجرم {مستهترین، وعندھا 
-} نزاعة للشوى. كلا إنها لظى. ومن في الأرض جمیعاً ثم ینجیه. وفصیلته التي تؤویه

إن الذین كفروا لو أن لهم ما في الأرض جمیعاً ومثله معه لیفتدوا {،  -١٦-١١المعارج
یدون أن یخرجوا من النار یر. به من عذاب یوم القیامة ما تقبل منهم ولهم عذاب ألیم

  .-٣٧، ٣٦المائدة –} وما ھم بخارجین منها ولهم عذاب مقیم

لأنه ماذا ینتفع الناس ( ٢٦: ١٦ویكفي أن یذكر النصارى ما یقوله إنجیل متى 
ویذكر القرآن كل الكفار من أھل الكتاب  والمشركین !) لو ربح العالم كله وخسر نفسه؟

نة أن أفیضوا علینا من الماء أو مما رزقكم االله قالوا ونادى أصحاب النار أصحاب الج{
  .-٥٠الأعراف –} أن االله حرمها على الكافرین

یاأبي إبراھیم إرحمني ( ٢٥، ٢٤:١٦وفي العهد الجدید یقول إنجیل لوقا 
  ).وأرسل لعازر لیبل طرف أصبعه بماء ویبرد لساني لأني معذب في ھذا اللهیب

والذین یكنزون الذھب والفضة ولا {علیهم  وأما متاع الدنیا فیصبح شقاء
ینفقونها في سبیل االله فبشرھم بعذاب ألیم، یوم یحمى علیها في نار جهنم فتكوى بها 

  -التوبة –} جباھهم وجنوبهم وظهورھم، ھذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون

بأن ) یهلك النفس والجسد كلیهما في جهنم( ٢٨:١٠ویصرح إنجیل متى 
، ٢٩: ٥متى –) یلقى جسدك كله في جهنم(العذاب یكون بالجسد والنفس معاً، ویقول 

لا {ولكن العذاب بالجحیم  المسمى في أسفار الیهود بالموت الأبدي لا ینقطع  -٣٠
فهو دائماً بین الموت والحیاة فلا یكاد یموت  -٧٤سورة طه –} یموت فیها ولا یحیا

یه الموت من كل مكان وما ھو بمیت ومن ورائه ویأت{.. حتى یحیا من جدید، وھكذا
  ...-١٧إبراھیم –} عذاب غلیظ

فمن ینكر وجود االله تعالى أو یشرك معه غیره أو ینكر أحكامه ولو حكماً واحداً 
معلوماً علماً قطعیاً كأن یمارس الزنى وھو ینكر تحریمه، ویقتل أحداً وھو یستحل 

ستخف بتحریمها، وأمثال ذلك، فإنه یخلد القتل، ویشرب الخمر وھو یستحل شربها وی
من تاب وآمن وعمل عملاً صالحاً فأولئك یبدل االله سیئاتهم {في عذاب النار، اللهم إلا 

،  وأما الذین آمنوا واجتنبوا الفواحش ٧٠الفرقان –} حسنات وكان االله غفوراً رحیماً
ونذر الظالمین فیها  ثم ننجي الذین اتقوا{ولكنهم ارتكبوا ذنوباً فیخرجون من النار 

  .-٧٢مریم –} جثیاً
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فمن تبع ھداي فلا خوف علیهم ولا ھم {وأما الذین آمنوا وعملوا الصالحات 
، ومن رحمة االله وفضله یقول الرسول علیه وآله الصلاة -٣٨البقرة –} یحزنون

بعد أن ینال ) سیخرج من النار من قال لا إله إلا االله وفي قلبه ذرة من خیر(والسلام 
وأما الشفاعة فلمن ارتضى االله ومن بعد . نصیبه من العذاب على ماقصر في طاعة ربه

  .إذنه تبدأ من یوم الحشر وتنتهي عندما یخرج آخر من یسمح لهم القرآن من النار

وأما الجنة فعرضها كعرض السموات والأرض أعدھا المولى تعالى برحمته 
ستغفروا لذنوبهم ولم یصروا على ما فعلوا، للذین لا یذنبون، وإذا أذنبوا ذكروا االله فا

وعد {ولكن رضوان االله أكبر من كل متع الجنة .. كما تشیر سورتا آل عمران والحدید
االله المؤمنین والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدین فیها ومساكن طیبة في 

  .- ٧٢التوبة –} جنات عدن ورضوان من االله أكبر ذلك ھو الفوز العظیم

 -٢٣، ٢٢القیامة -} وجوه یومئذ ناضرة، إلى ربها ناظرة{وإذا صح التفسیر 
أنتم سترون «بأن المؤمنین یرون ربهم وھم في الجنة حتى یبین ذلك الحدیث النبوي 

إذا صح بأنهم یرون » لاتضامون في رؤیته) وكان بدراً(ربكم كما ترون ھذا القمر 
أعظم الرضوان، ولولا الاختلاف بین الخالق العظیم فلاشك أن ذلك من عظیم بل 

المفسرین والمفكرین المسلمین في ھذا الأمر لقلنا أن الرؤیة قطعیة، ونترك ھذا 
یلقون  -٤٤الأحزاب –} تحیتهم یوم یلقونه سلام{الاختلاف ونقول یكفي المؤمنین أنهم 

من ھذا  ربهم ویلقون علیه التحیة وھي السلام تعبیراً عن السلام الحقیقي ھناك بدلاً
  . المجازي على الأرض

والملائكة یدخلون {ودلیل تحیتهم بالسلام أن الملائكة یحیونهم بذلك أیضاً 
  ..-٢٤، ٢٣الرعد –} علیهم من كل باب، سلام علیكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار

ونزعنا ما {وأما ھل یقع بین أھل الجنة الحسد وھم یتفاوتون في الدرجات فلا  
ولن یستطیع أحدنا في ھذه الدنیا أن  -٤٧والحجر ٤٣الأعراف –} لفي صدورھم من غ

یدرك شیئاً من تلك المتع إلا إذا رفع االله إدراكه وكشف عنه الحجب، وھذا كائن یوم 
فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعین جزاء بما كانوا {القیامة، ولذلك في الدنیا 

فیها ما لا عین رأت ولا أذن «م یقول والرسول علیه وآله السلا -السجدة –} یعملون
بل ( ٩:٢، وفي رسالة بولس الأولى إلى كورنثوس »سمعت ولا خطر على قلب بشر

كما ھو مكتوب مالم تر عین ولم تسمع أذن ولم یخطر على بال إنسان ما أعده االله للذین 
تتفاوت  والجنة على درجتین للأبرار  وللمتقین، ولما لكل من الفئتین من نعم ).یحبونه

ولاشك أن تعدد الدرجات في ...فیما بینهما في الزوجات والملابس والمآكل والمشارب
  ...الجنة لتعدد عباد االله بحسب أعمالهم

والملفت للنظر أن كاتب الموضوع في إنجیل برنابا یتحدث عمن یؤمن بالقرآن 
العبرة : (بقوله) أو كما یسمیهم المسیحیین(الكریم والكتب لدى الیهود والنصارى 

ستكون بمن یؤمن ویتبع الأحكام والوصایا ولیس بالذي یضعها في جیبه أو یعلقها على 
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، ولكن أین دعوة الإسلام للیهود والنصارى وللناس كافة باعتناقه بدلاً من )حائط بیته
وھل ! أدیانهم ولیس مجرد الإیمان والإتباع بما تلتقي أو حتى تتحد فیها الأدیان الثلاث؟

ذا الكلام بقاء أھل الكتاب على إیمانهم المحصور برسول كل منهم والكافر یقر به
  !بالرسول محمد صلى االله علیه وآله وسلم ورسالته، وباتباع أحكام دینهم ووصایاه؟

وما أرسلناك {لاشك أن االله أرسل محمداً علیه وآله السلام رسولاً للناس كافة 
القول بكفر من لم یعتنق الإسلام من الیهود مما یفرض } إلا كافة للناس بشیراً نذیراً

  ...والنصارى ولاسیما وھم یشركون باالله ما لیس لهم به سلطان

  الحریة الإنسانیة

  :الإنسان عبد الله

فالإنسان من حیث خلقه وولادته لا یملك تحدید ذلك، وإنما ھي إرادة االله التي 
خلق ما یشاء ویختار، ما كان وربك ی{تخلق الإنسان على الشكل الذي قضاه االله وقدره 

  .-٦٨القصص –} لهم الخیرة، سبحان االله وتعالى عما یشركون

ھل . خزف بین أخزاف الأرض. ویل لمن یخاصم جابله(والعهد القدیم یقول 
  .-٩:٤٥أشعیاء –) یقول الطین لجابله ماذا تصنع أو یقول عملك لیس له یدان

ألعلّ الجبلة . ن الذي تجاوب االلهبل من أنت أیها الإنسا(والعهد الجدید یقول 
فهل معنى ھذا - ٢٠:٩رسالة بولس إلى رومیة –) تقول لجابلها لماذا صنعتني ھكذا؟

أن الإنسان مسیر، وأن االله ألغى الحریة الإنسانیة عندما خلق الإنسان من عدم؟ 
 صحیح أن العدم لا إرادة له، ولكن ھل خلقه من االله في بیئة معینة أو أبوین معینین

  لماذا؟...یجعله مسیّراً؟ الإنسان حر

یؤكد السید المسیح علیه السلام أن االله وحده ھو الصالح، وأنه لا یفعل فعله 
وفق دماغ الإنسان، وھذا ما أكده القرآن الكریم إذ وصف االله تعالى ذاته بأنه ھو البر 

الأنبیاء –} لایُسأل عما یفعل وھم یُسألون{والمؤمن، وأنه لا یفعل فعله حسب دماغنا 
ویشرح السید المسیح علیه السلام قوله ذاك بأن االله قد خلق الإنسان حراً . - ٢٣

فإنه إذا خلقه بقدرته على كل شيء تركه حراً .. لیكون أشد حباً لخالقه ولیعرف جوده
على قدرته ) تعالى(بجوده على طریقة یمكنه معها مقاومة الشر وفعل الخیر، وأن 

یرد أن یضاد جوده فعملت قدرته وجوده عملهما في الإنسان فلم على منع الخطیئة لم 
كما - مختصر من إنجیل برنابا(یقاوم الخطیئة وبذلك تعمل في الإنسان رحمة االله وبره 

على كل {وھذا القول یلتقي مع القرآن الكریم بأن االله )... مر سابقاً في موضوعه
وأثبت  -٩:٣٢مزمور –) مر فصارلأنه قال فكان ھو أ(ومع العهد القدیم } شيء قدیر

إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جمیعاً فإن {القرآن أن االله غیر محتاج لعبادة الناس 
إن تكفروا فإن االله غني عنكم ولا یرضى لعباده الكفر {و - ٨ابراھیم–} االله لغني حمید

   - ٧الزمر–} وإن تشكروا یرضه لكم
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حسن تقویم، واحسن تقویم لا یعني والقرآن یؤكد أن االله قد خلق الإنسان في أ
أنه خلقه صالحاً أو لا طالحاً وإنما حراً وعلى شكل وقدرة وخاصیة تجمع بین اختیار 

ونفس وما {أي طریقي الخیر والشر بما خلق فیه }  وھدیناه النجدین{الخیر والشر 
ره ھذا ما خلق االله علیه الإنسان، والإنسان بدو} سواھا، فألهمها فجورھا وتقواھا

إما أن یختار } قد أفلح من زكاھا، وقد خاب من دساھا{بقدرة الاختیار التي خلقت فیه 
تطهیر نفسه من الذنوب فیفلح أو یدسها في الذنوب فیخیب ویفشل في امتحان الحیاة 

والفطرة الصالحة التي فطر االله الإنسان علیها ھي ھذه الخاصیة .. بحریته وإرادته
كما یمكنهما أن یبقیاه على ) انه أو ینصرانه أو یمجسانهیهود(التي جعلت الأبوین 

فطرته المعترفة بعجزه وحاجته لخالقه، فطرة التسلیم بأنه مخلوق لخالق، فطرة یأخذ 
بیدھا الإسلام إلى االله الأحد، الفرد الصمد، الذي لم یلد ولم یولد، والذي لیس له كفؤاً 

وإلا ... ما ھي صالحة للفجور والإثمھذه ھي الفطرة الصالحة للبر والتقوى ك.. أحد
كان الإنسان غیر حر الاختیار وبالتالي غیر مسئول عن بره أو فجوره وبالتالي  من 

  ..العبث خلق الجنة والنار وبالتالي من الظلم وضع ھذا المسیر في الجنة أو في النار

وقل الحق من ربكم، فمن شاء فلیؤمن ومن {وقول االله تعالى واضح صریح 
 - ٣الإنسان–} إنَّا ھدیناه السبیل إما شاكراً وإما كفوراً{و  - ٢٩الكهف –} فلیكفر شاء

  .وفي العهدین القدیم والجدید ما یشبه ھذا المعنى - ١٠البلد–} وھدیناه النجدین{

إن الإنسان یعیش في مجالین في : وبالخلاصة للتوفیق بین ھذه الآراء نقول
كجزء منه فلا یملك أن یلد من غیر ھذین  مجال النظام الكوني الذي خلق: الحیاة

الأبوین، ولا أن یأتي ذكراً أو أنثى، ولا أن یأتي بلون أبیض وبعینین زرقاوین أو بلون 
ھذا في میدان خلق جسده وأعضائه وأما في میدان تأثیر ... أسمر وبعینین سوداوین

ن في الهواء الكون علیه فهو لایملك السیر على الماء بوضعه العادي، ولا الطیرا
أیضاً بدون وسیلة طیران، وغیر ذلك، فهو إذن مخلوق في ھذا المجال بمیدانیه دون 

وأما المجال الثاني فهو مجال العمل الإنساني الذي یصدر من . إرادة منه ولا تدخل
میدان العمل الذي یقع منه أو : الإنسان فیقع منه أو علیه، وھو یشمل میدانین أیضاً

منه ولا تدخل، كأن یقتل شخصاً آخر دون إرادته وتصمیمه سواء علیه دون إرادة 
ببندقیة أو بحادث سیارة مهما كان نوعها، وكأن یقتله شخص آخر دون إرادة 
وتصمیم بأي شكل من الأشكال، وھذا المیدان یسمى أعمال القضاء والقدر أو لنقل ما 

الثاني للعمل ھو العمل والمیدان . قضاه االله علیه فلا یملك دفعه عنه ولا جلبه له
الإرادي الإختیاري الذي یقوم به الإنسان بإرادته ومشیئته في الوقت والمكان اللذین 

. وھنا یتحمل كامل مسئولیة عمله بالثواب والعقاب، وھناك لایتحمله.. یحددھما لذلك
فكل مادة خلقت بخاصیة لا : ویبقى ھناك مفهوم القدر في الأشیاء كما في الإنسان

ف عنها كالسیولة في الماء، واللزوجة في الزیت، والصلابة في الحدید، والقطع تتخل
وھذه الخاصیة في الأشیاء ... في السكین، والحرق في النار، والاحتراق في الخشب

ملازمة لها بشكل لایمكن أن تتوقف إلا بمعجزة عندما یتدخل خالقها فیعطلها كما 
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ماعیل إذ باشر الذبح فعلاً، ونار إبراھیم حصل مع سكین إبراھیم فلم تقطع رقبة إس
فكانت، وبحر موسى } یا نار كوني برداً وسلاماً على إبراھیم{التي أمرھا خالقها 

عندما ضربه بالعصا فانفلق إلى قسمین كل منهما كان كالجبل العظیم ثم عادا ثانیة 
ھذا في .. .لیبتلعا فرعون وجنوده بعد أن مر موسى وقومه إلى الجهة الأخرى بسلام

الأشیاء، وأما في الإنسان فغریزة النوع بمیلها الجنسي، وغریزة التدین بمیلها 
كلها خاصیات مفطورة في ... العبادي، وغریزة البقاء بمیلها الدفاعي والهجومي

الإنسان على وجه تسمح له باستعمالها في حیاته كما یستعمل خاصیة القطع في 
ات في الأشیاء والإنسان ھي ما یسمى بالقدر الذي السكین، وھذه الخاصیات أو القدر

قدره االله في الأشیاء ولا علاقة للإنسان ولا للأشیاء بها ولكن باستخدامها، وإنما 
فإن جاء استخدامه منسجماً مع إرادة االله كان : الإنسان بإرادته واختیاره یستخدمها

غیره دون حق وإلا كان قد العمل صالحاً، فلا یستخدم السكین لقتل نفسه أو صدیقه أو 
عصى االله وكان عمله طالحاً وإنما یستخدمها في شئونه المنزلیة المباحة التي في 
تناولها طاعة الله من طبخ وقطع وغیرھما الثواب، وغریزة النوع یستخدم میلها 

... الجنسي في الزواج المشروع فیثاب على عمله ولا یستخدمها في الزنى فیؤثم
  ...ات والقدرات في الأشیاء والإنسانوھكذا كل الخاصی

  :ونعود لهذا البحث كما ورد في الكتاب موضع نظراتنا فنجده یضع العنوان التالي

ویقول بأن الآیات القرآنیة یبدو منها لأول  االله ھو الهادي وھو من یضل،
قل إن االله یهدي من یشاء ویهدي إلیه من {وھلة كأن االله یحكم بالهدى والضلال 

–} یضل به كثیراً ویهدي به كثیراً وما یضل به إلا الفاسقین{ - ٢٧الرعد –} أناب
یثبت االله الذین آمنوا بالقول الثابت في الحیاة الدنیا وفي الآخرة ویضل { -٢٦البقرة 

كذلك یضل االله من ھو مسرف { - ٢٧إبراھیم –} االله الظالمین ویفعل االله مایشاء
ل بأن النظرة المدققة تؤكد ما سبق القول من ویعلق الكاتب فیقو... -غافر –} مرتاب

حریة الإنسان، ویوضح ما فهمه من الآیات في ضوء ذلك بأن االله ییسر لكلٍ طریق 
ویستشهد على ھذا . الخیر أو الشر الذي یطلبه سواء كان ذلك في النیة أو في العمل

وردناه في الفهم بنصوص من العهد الجدید والعهد القدیم أیضاً ویورد ما سبق أن أ
ویقصد القضاء –وعلیه أقول لكم حقاً أن أساس القدر (إنجیل  برنابا عندما یقول 

  ..)إنما ھي شریعة االله وحریة الإرادة البشریة - حسب الشرح الذي أوردناه سابقاً

فالإیمان بهدي االله إن شاء، أما الضلال فللذین لایسمعون ولا : ویقول
علمه جل وعلا بما تكنه قلوبهم وبما یأتون من یعقلون، ولم یشأ االله أن یهدیهم ل

أعمال لا یعلمها إلا ھو، ولكن من رحمته تعالى أن أرسل الرسل والأنبیاء لیذكّروا 
الناس بما سبق أن أودعه االله في فطرتهم من الإیمان به وبالیوم الآخر حتى لا تكون 

  ...للناس حجة یوم الدین

السید المسیح والنبي عاموس الذي ویعود ویستشهد بقول إنجیل برنابا عن 
أم یكون في المدینة شر ولم یفعله (یستشهد السید المسیح بقوله بأن استخدام عبارة 
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لا تعني الحرفیة وإنما تعني حسب ما یقوله الناس في تقدیرھم وفهمهم أنه شر ) الرب
ه، ومصیبة ولیس ھو كذلك في الحقیقة، إذ ھو ابتلاء من االله لیلمس فضل االله علی

ولاسیما أن البلایا تطهر الإنسان من الشر الذي فعله أو تمنعه عن ارتكاب الشر أو 
  ...تعرفه بتفاھة الحیاة الدنیا فتشوقه إلى الحیاة الأبدیة

وإذا أذقنا الناس رحمة فرحوا بها وإن تصبهم { والقرآن الكریم عندما یقول 
وإنَّا إذا أذقنا الإنسان منا {ول ویق - ٣٦الروم –} سیئة بما قدمت أیدیهم إذا ھم یقنطون

 - ٤٨الشورى–} رحمة فرح بها وإن تصبهم سیئة بما قدمت أیدیهم فإن الإنسان كفور
فواضح في ھاتین الآیتین أن الإنسان یفرح ویحزن بما یقدّره من نعمة أو نقمة نتیجة 

اً وعسى أن تكرھوا شیئاً ویجعل االله فیه خیر{تأثیرھا علیه، ویعني قوله تعالى  
وعسى أن تكرھوا شیئاً وھو خیرلكم وعسى أن تحبوا شیئاً وھو شر {وقوله } كثیراً

أن تقدیر الإنسان للأمور نابع مما یراه مصلحة أو مضرة فوریة تتحصل له من } لكم
ومن ھنا . الأمر الذي یتوفر له، ولكن تقدیر االله تعالى الذي یأتي بهذا الأمر  شيء آخر

حدوث أي أمر للإنسان یراه مصیبة، ونرى القرآن یسمیها  جاء الحث على الصبر عند
تبعاً لتقدیر الناس لها أحیاناً بنفس التسمیة، وإلا فماذا یسمى الإنسان موت إبنه غیر 
أن مصیبة قد وقعت له؟ وأما حقیقة ما یتحصل للإنسان من ذلك فلا یعلمه إلا االله 

  ...سبحانه علاّم الغیوب

فهام المتعددة نكملها من خلال إیراد نصوص وقبل أن نعقب على ھذه الأ
سیقول الذین أشركوا لو شاء االله ما أشركنا ولا {قرآنیة توحي بأن الإنسان مسیر مثل 

أباؤنا، ولا حرمنا من شيء، كذلك كذّب الذین من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا، قل ھل 
قل فلله . نعندكم من علم فتخرجوه لنا، إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصو

فهؤلاء المشركون  - ١٤٩و ١٤٨الأنعام –} الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعین
یدّعون أنهم مشركون تبعاً لآبائهم، وأن ذلك مقدر مفروض علیهم مكرھین علیه، 
ولاسیما أن الأبوة مفروضة علیهم، ولكن االله یكذبهم بهذا الظن ویقول لهم اعلموا أن 

ین بأن فرض علیكم رغماً عنكم الهدى ولكنه قد جعل لكم االله لوشاء لهداكم أجمع
حریة الاختیار ووضع بین أیدیكم كما وضع بین أیدي آبائكم الهدى والضلال ودعاكم 
للأخذ بالهدى وترك الضلال، فأنتم باختیاركم مسئولون عن ضلالكم ولیس آباءكم ولا 

ى بین إبراھیم المؤمن وأبیه ویذكّرھم االله أن الأبوة لیست حجة للضلال أو الهد.. ربكم
وأما البیئة وتأثیرھا فأتباع الدیانات  . المشرك، وبین نوح المؤمن وابنه المشرك

... المؤمنون عاشوا جنباً إلى جنب، وفي نفس البیئة، مع من كفروا بتلك الدیانات
 والنتیجة أن ظروف البیئة والوراثة لا تؤثر في الإیمان والكفر إلا قبل التكلیف وفي

سن الصغر، وأما بعد البلوغ فالإنسان ھو صاحب القرار دون النظر إلى أبویه وبیئته 
وقد مر بنا في مواقف متصلة بإرادة االله ومدى تصادمها مع . مهما تأثر بذلك ابتداءً

إرادة الإنسان أن الإنسان ھو المسئول عن استجابته أو رفضه لأمر ربه ونهیه، 
ن قد قدّر وفرض أن ھؤلاء كافرون وأن ھؤلاء ولماذا أرسل االله الرسل إن كا
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ثم لماذا یدعو االله وأنبیاؤه العاصین للتوبة إذا كان قد قدر علیهم العصیان ! مؤمنون؟
إن دعوتهم للتوبة ھي بالعكس دلیل قدرتهم على اختیار الطاعة  !ولا فكاك لهم منه؟

  ..یتهموالإیمان ولا ینقصهم إلا اتخاذ القرار لذلك بمحض إرادتهم وحر

التهدید  ٩، ٨: ٣و ١٨:٢٠وإنجیل لوقا  ٤٤، ٤٣: ٢١ویرد إنجیل متى 
الحجر الذي رفضه البناؤون قد صار رأس الزاویة من قبل : (لبني إسرائیل فیقولان

الرب، كان ھذا العجیب في أعیننا، لذلك أقول لكم أن ملكوت االله ینزع منكم ویعطى 
) ر یترضض ومن سقط ھو علیه یسحقهلأمة تعمل أثماره، ومن سقط على ھذا الحج

ولا تبتدئوا تقولون في أنفسكم لنا إبراھیم أباً، لأني أقول لكم أن االله قادر أن یقیم (و
والآن قد وضعت الفاس على أصل الشجر، فكل . من ھذه الحجارة أولاداً لإبراھیم

انتقال وھذه نبوءات تشیر إلى )... شجرة لاتصنع ثمراً جیداً تقطع وتلقى في النار
رحمة االله من بني إسرائیل إلى بني إسماعیل وغیرھم لأن بني إسرائیل تركوا االله 
وأحبه غیرھم، وھاھي إسرائیل قد سقطت على الأمة الإسلامیة فترضضت وبقي أن 
تسقط علیها الأمة الإسلامیة فتسحقها، والأشجار المثمرة یقصد بها عباد االله 

  .المؤمنون

  التعقیب

شیئته وإرادته وعلمه ھي من صفاته سبحانه المطلقة والتي إن إذن االله وم
تلیق به كخالق مدبر لهذا الوجود الذي خلقه بما فیه الكون أو الأكوان ونظامها أو 
نظمها التي قدرھا لها، والمخلوقات الحیة بجمیع أنواعها وأرقاھا وأحسنها تقویماً 

  ...ھو الإنسان

یعمل عملاً إلا بإذن االله أو مشیئته أو فالآیات التي تشیر إلى أن الإنسان لا
إرادته فإنها تعني أن الإنسان لا یعمل عمله ھذا رغماً عن االله، لأن االله سبحانه قادر 
بقدرته على كل شيء أن یتدخل في أي مرحلة من مراحل العمل ویمنع فاعله من 

ختیار، وأعطاه عمله كلیاً أو جزئیاً، ولكنه سبحانه قد خلق في الإنسان القدرة على الإ
حریة الإرادة واتخاذ القرار بالقیام بالعمل أو تركه، یتركه سبحانه لقراره وقدرته 
وإرادته واختیاره وحریته لیكون مسئولاً تمام المسئولیة عما یفعل كلیاً أو جزئیاً، 
ویكون بالتالي جزاؤه على عمله بالثواب أو العقاب حقاً وعدلاً ولا سیما عندما یأتي 

  ..ذاك العمل بالضبط من نوع

وأما لو تدخل تعالى ومنع الإنسان من ھذا العمل، أو فرض علیه ھذا العمل 
أو غیره، فإنه لاشك یسلبه الإختیار وحریة القرار، وبالتالي یكون مسیراً ومجبوراً 
على ما یصدر منه أو یقع علیه، وبالتالي لن یكون مسئولاً عن ذلك، والحق والعدل 

جزاء بالثواب والعقاب على ذلك، وإذا حصل وصبر الإنسان على  أن لا یكون ھناك
ھذا العمل الذي أصابه بما یحب أو ما یكره من باب الصبر على الابتلاء، طلباً للأجر 
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والثواب من االله، فإنه لصبره ھذا ینال الثواب ولیس لذات العمل الذي وقع منه أو 
  ...علیه، ویكون عندھا ھذا الثواب حقاً وعدلاً

ھذا بالنسبة للإذن والمشیئة والإرادة التي ترد في بعض النصوص القرآنیة 
والنبویة، وأما بالنسبة للعلم فإنه تعالى محیط بعلمه بكل خلقه دون حدود الزمان 

فصفة علم االله تلیق به تعالى كخالق، وصفة . والمكان التي تحد علم الإنسان المخلوق
ال للمقارنة بینهما، فعندما یقوم الإنسان بعمل علم الإنسان تلیق به كمخلوق، ولا مج

من الأعمال فإنه لا یمكن أن یغیب عن علم االله تعالى المحیط بكل شيء حتى قبل أن 
یخلق العامل ویصدر عنه العمل، ولكن ھل قام الإنسان بعمله بناء على علم االله، فكان 

سان تم وجرى وحدث ووقع علم االله مسیراً للإنسان في عمله؟ بالطبع لا، لأن عمل الإن
بناء على إرادته ھو واختیاره ھو الذي منحه االله له ولكن االله یعلم أن ھذا الإنسان 
سیقوم بهذا العمل في وقت كذا ومكان كذا وبشكل كذا وفقاً لإرادته واختیاره فیتركه 
یمارس ذلك متحملاً مسئولیته عنه تماماً لیستحق عدل الجزاء المناسب علیه، فمثلاً 

لا یخرج ولا یدخل أحد من الجنود والناس إلى معسكر ما تحت ) والله المثل الأعلى(
الحراسة إلا بإذن ومشیئة وإرادة وفي إطار علم الضابط المناوب وجنوده، وعندما 
یترك لهم الدخول والخروج دون عودة إلیه فإن أحداً لا یفعل ذلك ضد إذنه ومشیئته 

علم كل من یدخل ویخرج لكنه یترك للكل حركة وإرادته وخارج علمه لأنه بعلمه ی
لذلك لا ... وھكذا المولى سبحانه وتعالى.. الدخول والخروج في أیام الإجازات مثلاً

علاقة لعلم االله بعمل الإنسان إلا من باب الإحاطة كما یحیط بكل شيء من أجل الجزاء 
  .بالثواب على العمل أو العقاب علیه

  

    نظرات في إنجیل برناباوبذلك انتهت دراسة كتاب 
  .والحمد الله رب العالمین 

  
  

  كتابین عن الدروزل مقارنة دراسة - ٣
  أضواء على العقیدة الدرزیة -  الكتاب الأول

  أحمد الفوزان: لمؤلفه

  : مقدمة

انبثقت فرقة الدروز من الإسماعیلیة في بدایة القرن الخامس الهجري في 
بع باطني لأنها أخفت عقائدھا عن فرق مصر إبان الدولة الفاطمیة، وھي ذو طا

بحجة أنهم أھل توحید ) الموحدون(والدروز یفضلون تسمیة . الإسماعیلیة الأخرى
ولفظ درزي تنسب إلى محمد بن . للخالق منذ القدم، ولكنهم لا ینكرون تسمیتهم بالدروز
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دي التیم في اسماعیل نوشتكین الدَّرَزي الذي ألّه الحاكم بأمر االله وبشر بمذھبه في وا
بلاد الشام ویقال بأنه كان أحد أركان القوة الخفیة الیهودیة للكید ضد النصرانیة 
والإسلام، ولذلك یذكر أن الدروز قتلوه وما زالوا یلعنونه، وقد ینسبون إلى منصور 

  .أحد قواد الحاكم بأمر االله وما زال محل إجلال عظیم عندھم،أنوشتكین الدُّرْزى 

  :أصلهم

ؤرخین والباحثین یرون أن أصلهم عرب، وبعضهم یراه مزیجاً من بعض الم
عرب وفرس وھنود، وحاول أحد المستشرقین الفرنسیین، وسار على دربه 
المستشرقون الإنجلیز، أن ینسبهم إلى الجنود الفرنسیین إبان الحروب الصلیبیة، ولكن 

یرھم القول أنهم المرجح مع تتبع شیوخهم وأمراء عشائرھم من آل معن وآل شهاب وغ
وھم یتجمعون ھذه الأیام . عرب، وإن كان ھذا لا ینفي أن بعض دعاتهم من أصل عجمي

  .في سوریة ولبنان وفلسطین والمغرب

  :أصل مذھبهم

بنیت عقائدھم على العقائد الفاطمیة وعلیها بنوا مصطلحاتهم، ولكن لا بد من 
حه طالما أن الاسماعیلیة ھي الوقوف على الاسماعیلیة لمعرفة المذھب الدرزي وتوضی

الأساس الأول لعقیدتهم وإن كانت المصطلحات الفاطمیة یستخدمونها بمدلولات جدیدة 
دون أن تبعد عنها كثیراً، فعقیدة الفاطمیین تقوم مع العلم والعمل، أي على الظاھر 
والباطن كما یقولون، فلكل عبادة أساس خاص لا یعرفه إلا أئمتهم وعلماؤھم مما 

عدھم عن أھل السنة من المسلمین، وھذا ھو حال الدروز الذین اھتموا بالتأویل یب
وعند النظر في العقائد الإسماعیلیة نجدھا تطورت من بلد إلى آخر ومن . وتركوا الظاھر

. زمن إلى آخر حتى كاد أھل بلد أو زمن أن لا یعترفوا بما یقوله أھل بلد أو زمن آخر
في فارس إلى التألیه الصریح لأئمتهم وطرح الفرائض  وقد وصل تأویل الإسماعیلیة

الدینیة بحیث قالوا عن الصلاة أنها مجرد اتجاه قلبي للإمام، والصوم ھو عدم افشاء 
مما جعل تأویلاتهم تلقى قبولاً لدى ضعفاء .. أسرار الدعوة، والحج مجرد زیارة للإمام

لدینیة والأخلاقیة للشریعة الإیمان الباحثین عن مبررات للتفلت من الالتزامات ا
الإسلامیة، فانتشرت دعوتهم في بلاد الشام وخاصة في قبائل تنوخ في المعرة ووادي 

جزیرة أو منطقة لأن  ١٢فقسموا العالم إلى : وقد اتبعوا نظام الفلك. التیم وجبال لبنان
ل نقیب یوماً، وجعلوا لك ٣٠نقیباً لأن الشهر  ٣٠شهراً، وجعلوا لكل داعیة  ١٢السنة 

منهم للنهار عملهم التستر والاندساس في حلقات العلماء  ١٢داعیاً فرعیاً  ٢٤
لیحرجوھم ویشككوا بهم وبعلومهم، فیخفي الواحد منهم إسماعیلیته ویظهر كأنه من 

  .نفس الفئة التي یخالطها

وأما فلسفة الإسماعیلیة فتقوم على التأمل في الكون والمخلوقات وتطبیق ذلك 
ن، مما جعلهم یدمجون ما أخذوه من الفلاسفة والأدیان والعقائد القدیمة بالدین على الدی
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وھم یقولون بالظاھر . الإسلامي لیصدروا عن عقیدة خلیط من كل الفلسفات والدیانات
من عمل بالباطن والظاھر معاً فهو منا، ومن «والباطن حتى قال داعیهم الشیرازي 

وإیمانهم باالله مبني على نظراتهم . »لیس مناعمل بأحدھما فقط فالكلب خیر منه و
التأملیة، ولذلك فهم یجردون االله تعالى من كل صفة تدل علیه بحجة أنه سبحانه منزه 

ویقولون بأن نفي المعرفة ھي حقیقة المعرفة، وسلب الصفة . عن صفات المخلوقات
قل الكلي الذي ھي نهایة الصفة، فأسماء االله الحسنى جعلوھا لما تسمیه الفلسفة بالع

وصفوه بكل صفات الكمال كما قال الفلاسفة، ولكنهم صبغوا آراءھم بالصبغة 
الإسلامیة، فقالوا أن االله تعالى رمز إلیه بالقلم، وأن ھذا العقل الكلي ھو الذي ابدع 
النفس الكلیة ورمزوا إلیه باللوح المحفوظ، وجعلوا لهذه النفس جمیع صفات العقل 

  .الكلي ھو السابق والنفس الكلیة ھي التالي وھما اللذان خلقا القرآن الكلي، فكان العقل

ومن مغالاتهم أنهم وصفوا الأئمة بصفات لیست بشریة، فقولهم للواحد منهم 
بأنه وجه االله ویده وجنبه أي أنه الصراط المستقیم والذكر الحكیم والقرآن الكریم وأنه 

ار، فالإمام الإسماعیلي یقابل العقل الكلي فله المحاسب للناس یوم القیامة بین الجنة والن
جمیع صفاته، ویأتي بعد الإمام في المنزلة كبار دعاته الملازمون لمقر إمامته، وھم 

داعي (وكلها مراتب سریة، ثم بعدھم ) داعي البلاغ(ثم ) الحجة(ثم ) باب الأبواب(
  .وھو أعلى مرتبة ظاھرة) الدعاة

  :نشوء المذھب الدرزي

د الدعاة من الفرس إلى مصر، ونادوا بألوھیة الحاكم بأمر االله، عندما وف
) الأخرم(وترأسهم حمزة بن علي، ومحمد بن اسماعیل الدرزي، والحسن الفرغاني 

فإنهم صاروا من حاشیة الحاكم ولازموه بشكل دائم وخاصة حمزة الذي ألف كتاباً ذكر 
وظل المذھب . م الحاكم بأمر االلهفیه حلول روح االله في علي بن أبي طالب ثم العزیز ث

ھـ حین أعلن حمزة والدرزي الدعوة وانقسم الدعاة والأتباع ٤٠٧مستوراً حتى عام 
وبعد ثورة الناس ضدھما في مصر حتى كادا یقتلا . إلى فریق الدرزي وفریق حمزة

أما ما فعله . ھـ في وادي التیم ٤٠٧تضاربت الأقوال في الدرزي، ویقال أنه قتل عام 
لدرزي من الدعوى بألوھیة الحاكم بأمر االله فقد باءت علیهم بالغضب حتى غاب حمزة ا

ھـ ثم قتل بعد أن حاول ٤١١ھـ لتعرضه للخطر واختفى الحاكم بأمر االله عام  ٤٠٩عام 
أكبر علماء المذھب الإسماعیلي حینذاك أحمد الكرماني من تهدئة الثورة ضد التألیة 

عامة اسماعیلیین وغیر اسماعیلیین، وبقي في مصر حتى للحاكم بأمر االله من الناس 
ثم تولى الدعوة الدرزیة بعد حمزة الداعي بهاء الدین السموقي المعروف . قتل الحاكم

بالضیف، وكان موقفه خطراً لأن الدولة في عهد علي بن الحاكم أصبحت تحارب الدعوة 
ى الفاطمیة مما جعل السموقي والعقیدة الدرزیة حتى عاد المنافقون من اتباع المذھب إل

  .ھـ٤٣٤یعتزل الدعوة عام 



- ٣٨٢ - 

  :شخصیة الحاكم بأمر االله

ھـ وھو في الثامنة  ٣٨٣م وتولى عهد الحكم عام ٩٨٥ھـ عام  ٣٧٥ولد عام 
ھـ تحت وصایة ثلاثة من كبار رجال الدولة الفاطمیة ٣٨٦من عمره وتولى الحكم عام 

لقاضي محمد بن نعمان، وكلا الأخیرین ھم أبو الفتوح الصقلبي، والحسن الطلبي، وا
من المغرب، ولكن الحاكم نكل بهم عندما تدخلوا في السلطة واستقل بالحكم في 

وقد اختلفت الآراء في شخصیة الحاكم حتى قیل بأنه ذو . الخامسة عشرة من عمره
أطال شعره، ولبس : شخصیة مزدوجة شریرة وخیرة، فكانت له تصرفات غریبة

وات، ولم یركب إلا الحمیر، وأكثر السیاحة للصحراء واستماع الصوف لسبع سن
الأغاني الصوفیة ورقصاتهم، وكان یطلب من رفقته كشف سواءاتهم لینظر إلیها 

. ویجذبها بیده، ومن لم یفعل ذلك كان یهلك، وكل ذلك بحجة رؤیة أساس الإنسان
نهم من یراه عقلاً ومنهم من رأى أنه لم ینحرف عن الإسلام إلا في أمور بسیطة، وم

عبقریاً طموحاً لیكون ملكاً مقدساً، ومنهم من یراه إلهاً وھم الدروز، ومنهم من یراه 
أحد الحكام والخلفاء وسلیل الرسول علیه وآله السلام مما یجعله أعلى من مستوى 
غیره من البشر وإن كان أدنى من مرتبة النبوة، ومنهم من رآه شاذ الطباع مریضاً 

والمؤلف یرجح أنه . ما قال مؤرخو العرب والنصارى القدامى والحدیثون منهمعقلیاً ك
كان ذكیاً عبقریاً وجد في الدعاة الفارسیین وسیلة لتحقیق مآربه عندما استجاب 
لرغباتهم ومعتقداتهم وآرائهم، وخاصة بعد أن وجد فیهم خیر ما یؤول تصرفاته الغریبة 

ر منذ طفولته بالهالة المقدسة التي أحیط بها كإمام لتوحي بقدسیته وألوھیته، بعد أن تأث
فاطمي بفعل أولئك الدعاة الكبار من الفرس، وكان یرى كیف تسجد له حاشیته كلما مر 

واستغل أولئك الدعاة ھذا الطموح .. بهم مما جعله یطمح لیكون إلهاً مثل الملوك القدامى
إنه الحاكم .. ت والرزاق والوھابورسموا له ھذه السیاسة كأنه الخالق والمحیي والممی

فإذا قتل فهو الممیت، وإذا وھب فهو الرزاق والوھاب، وإذا عفى فهو .. بأمر االله
  .لدى الدروز) السیرة المقدسة(وھذا كله واضح في رسالة .. المحیي

ھـ وألغى ٣٩٣ومما ورد من أفعاله أنه أبطل كثیراً من عبادات الفاطمیین عام 
وألغى صلاة الجمعة والعیدین توطئه لإبطال فرائض الشریعة كما ھـ، ٤٠٠الزكاة عام 

ھـ عندما اختفى شرقي حلوان أن یشعر  ٤١١وحاول عام .. تقول كتب الدروز المقدسة
ولكن صاحب . من خلفه بأنه اختفى كأنه انتقل من الحالة الناسوتیة إلى اللاھوتیة

نه كان قد اتهمها بشرفها، وأما یتهم أخته ست الملك بأنها قتلته لأ) النجوم الزاھرة(
الدروز فیرون غیبته احتجاب نوره عن خلقه، ویرون أن حمزة قد خلفه بعد غیبته، وأن 
ھذه الغیبة ستستمر لیوم القیامة، ولكن حمزة یرى الظهور وسیكون في مصر بینما 
یراه غیره في الصین بین قوم یأجوج ومأجوج وھم الدروز الذین یرون أن له حقیقة 

ھوتیة إذ أنه لم یتخذ صاحبة ولا ولداً، وأنه لم یلد ولم یولد وإن كان الدروز ینفون لا
  ..عنه فكرة الحلول أو التجسد

ھـ یوم ولد  ٣٧٥في خراسان بفارس عام ) زوزن(ولد في : حمزة بن علي
الحاكم بمصر مما یشك أن یوم الخمس یوم مولدھما ھو مناسبة صلاة الموحدین مساء 
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اء حمزة إلى مصر وعمره عشرون سنة وتبع الحاكم، ولقب نفسه وج. كل خمیس
بالفاطمي، ویظهر أنه ھو الذي اقنع الحاكم بكل ما قام به وأدعاه لأن سریة ذلك تكشفت 

ھـ بعد أن أعلنها الدرزي المنافس العنید لحمزة، الذي أزاح الدرزي بسهولة  ٤٠٨عام 
بدأت الدعوة الدرزیة ولكنه  ٤٠٨مع نشوء المذھب الدرزي لأنه بظهور حمزة عام 

ھـ بعد اختفاء ٤١١ھـ ثم اختفى نهائیاً عام ٤١٠ھـ خوفاً ثم ظهر عام ٤٠٩اختفى عام 
فادعى أنه شطنیل في : وحمزة ھذا ادعى أن له أدواراً مختلفة منذ بدء الخلیقة. الحاكم

، عهد آدم، وفیثاغورس في عهد نوح، وداود في دور إبراھیم، وشعیب في دور موسى
لسلام، وحمزة ویسوع المسیح في دور عیسى، وسلمان الفارسي في دور محمد علیه ا

ھـ لأن الظاھر  ٤١١ولا یعلم شیئاً عن حمزة بعد اختفاء الحاكم عام  .في دور الحاكم
  .علي بن الحاكم اضطهده وأصحابه حتى نسیه الناس بعد أربعین یوماً من ولایة الظاھر

  :الإله عند الدروز

ن أن الصورة التي ظهر فیها الحاكم بأمر االله غیر الحقیقة لأنها مجرد إنهم یرو
ناسوت لحقیقة إلهیته، كما أنهم یرون توحید الإله ھذا، وتنفي فلسفتهم عن االله الصفات 

فهو الجمال لا الجمیل، وھو القدرة لا : والأسماء والحالات والجهات والتشبیه والقدم
.. بحجة أن االله غني عن ھذه الصفات.. و العلم لا العلیمالقدیر، وھو الحیاة لا الحي، وھ

فالحاكم بأمر االله لا یحد بمكان ولا زمان ولا باسم ولا بصفة ولا بعرض ولا بجوھر ولا 
فكأن الإله عندھم مجموعة من .. بحد ولا بحركة ولا بسكنة ولا ببدایة ولا بنهایة

الله لطّف ذاته فسماھا حقاً، وكثف إن ا«حتى قال كمال جنبلاط عنه .. المعاني المجردة
ـ من أضواء على مسلك التوحید ـ وھم یرون أن الناسوت الذي » ذاته فسماھا خلقاً

یظهر فیه اللاھوت لیس حقیقة، إنما ھو مجرد تشخیص لإنسان كامل، فإذا رآه 
العارفون نعموا بذلك، ولكنهم لا یرون أن ذلك حلول في ذات االله فهم ینزھون المعبود 

ذلك ویرونه واحد أحد ولا یشاركه في عزته وملكوته وأحادیثه مشارك وإنما یتجلى  عن
كما یرون . ویتدانى وینكشف للعارف بقدر ما یقدر له صفاؤه وتوجهه إلى الأعلى

مقامات إلهیة من التجلیات في العلي فالبار فأبو زكریا فعلي فالمعز فالقائم فالعزیز 
ن اسم الموحدین قد جاء مما یقولونه بتوحید معبودھم وبإیجاز یرى المؤلف إ. والحاكم

وإن كانوا یرون ھذا المعبود یتخذ لنفسه مقامات ناسوتیة یستتر بها ویتقرب بها 
للبشر، مع أن ھذا الظهور له علاقة بمذھب التناسخ المعروف لدى البوذیة والهندوكیة 

  .وبشر وغیر ذلك الذین یرون أن بوذا وشیفا قد ظهرا على ھیئة حیوانات وطیور

  :الحدود الروحانیة

والعقیدة الفاطمیة ترى أن توحید االله لا یكمل إلا بمعرفة مراتب الحدود 
  ). العقل، والنفس، والجسد، والفتح، والخیال: (الروحانیة وھي

النطقاء، والأوصیاء، والأئمة، والحجج، : (وأن ھناك حدوداً جسمانیة ھي
كن حمزة طور المبدأ فجعل الحدود العلویة نفس وھذه مماثلات لتلك، ول) والدعاة
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فاالله كما یرون أبدع العقل الكلي الذي . الحدود الجسمانیة، والكل بشر یرون ویسمعون
فالاسماعیلیة . وجدت بواسطته النفس الكلیة، والتي وجدت بواسطتها كل المخلوقات

الحسنى الواردة في  یرون أن العقل الكلي ھو الخالق الحقیقي، ولذلك كانت له الأسماء
القرآن، وما الإمام الفاطمي إلا ممثل لهذا العقل الكلي فكل صفاته ومناقبه تطلق على 

وأما الدروز فیرون أن المعبود أبدع من نوره العقل الأرفع أو .. الإمام فهو الواحد الأحد
ه الكلي الذي اشتمل على كل ما كان وما یكون، فكان علة العلل وأصل الوجود وغایت

معاً، وھو الإرادة وھو القلم والقضاء والحجة الكبرى وعین الزمان والإمام والباب، 
بأن المولى ) سبب الأسباب(وھو حمزة بن علي مما جعل حمزة ھذا یقول في رسالته 

سبحانه اصطفاه وأبدعه من نوره قبل أن یكون مكان وإنس وجان، وقبل آدم العاصي 
.. علي الأعلى وعبادته بصور مختلفة ولغات مختلفةوالناسي، وأنه دعا إلى توحید ال

وبذلك تتضح الصلة بین تفسیراتهم وبین فكرة الثنویة الفارسیة القدیمة التي قال بها 
وبعض الدروز یرون .. الذي قال بإله النور وإله الظلمة، إله الخیر وإله الشر) ماني(

  :العقل الكلي أول الحدود الخمسة وھي

  .ذي یعلوھا كلهاـ العقل الكلي ال١

  .ویوحناوھرمس واخنوخ وإدریس  مشیئةوال وحجة العقل وھي النفس الكلیة ـ النفس٢

  ..وبشیر المؤمنین.. ـ الكلمة، وھي الجناح، والجناح الرباني وسفیر القدرة٣

  .وھي الباب السابق وباب حجة القائم والباب الأعظم والجناح الأیمن ـ السابق الصغیر٤

 وسند ولسان المؤمنین وآخرالحدود لجناح الأیسرورابع الحدودوھي ا ـ التالي٥
  .الموحدین

وھؤلاء یتقمصون الثوب البشري مثل سائر البشر دون أن یعرفهم الناس، 
حدوداً خاصة للتالي مما یجعلها تصبح ) الجد والفتح والخیال(وأحیاناً تكون ھذه الحدود 

  :سبعین كما یليثم جعلوا حدود الإمامة والتوحید . ثمانیة حدود

  .دعاة للأقالیم ٧حجة في الجزائر، و  ١٢ـ النفس الكلیة، وله  ١

  .حجة ١٢ـ السابق، وله  ٣        .دعاة ٧حجة، و  ١٢ـ الكلمة، وله  ٢

  .حجة ١٢ـ التالي، وله  ٤

  .ـ الداعي المطلق، وله مأذون واحد، ومكالبان، أو مكاسران ٥

القرآن وفق تأویل حمزة للآیة الكریمة ویرون أن الحدود السبعین قد ذكرت في 
أي أن میثاق قائم الزمان حمزة بن علي } ثم في سلسلة ذرعها سبعون ذراعاً فاسلكوه{

  ..سلسلة بعضها في بعض وھم سبعون رجلاً في دعوة التوحید

  :الأدوار السبعة

لقد أوجد الاسماعیلیون والدروز الأدوار السبعة، فقالوا بأن النطقاء سبعة، 
سنة، وأن  ١٢٠٠سهم سبعة، والأئمة سبعة، وأول النطقاء آدم وأساسه شیث، ودام وأس
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آدم كان قبله الطم والرم والحن والجن والبن وھؤلاء شرائع ما قبل زمن التوحید، وأما 
ملیون  ٣٤٣الذي خلقه بیده بعد ) أي صفي االله(آدم الصفا : آدم فهناك ثلاثة كلهم آدم ھم
وأمر الملائكة بالسجود له ) شطنیل(في عالم الجن واسمه سنة من بدء العالم ظهر 

وآدم العاصي لأنه عصى ربه، وھو . فإنه أبى واستكبر) حارثاً(وطاعته ففعلوا إلا 
). حوا(حجة آدم الصفا، وسمي العاصي لأنه عصى باغواء الشیطان، ولقبه ) اخنوخ(

ویرى . ث ولقبه الناسيثاني حجة آدم الصفا، واسمه الآخر شی) شرخ(وآدم الناسي وھو 
الدروز أن آدم الصفا قد اختار آدم العاصي كذكر وآدم الناسي كأنثى واسكنهما الجنة 

. وھو االله الذي تجلى في شكل ناسوت زمن شطنیل أو آدم الصفا) البار(وأوصاھما بعبادة 
وھذا ھو تأویل الدروز لقصة آدم في القرآن، وھم یفسرون الجنة بدعوة التوحید، كما 
یفسرون الأكل بنبل المنزلة الرفیعة، والشجرة بادعاء منزله شطنیل وأما الشیطان فهو 
لیس ابلیس وإنما المنافس له على شطنیل، وفسروا الحیة بأنها داعي أخنوخ باسم آنیل، 

وھذا كله ھو .. كما یرون أن شطنیل قد رحم البشر وطلب لهم العفو من البار فعفا عنهم
  .الدور الأول

فكان فیه نوح الناطق الثاني وأساسه سام، وأما طوفان : لدور الثانيوأما ا
  .نوح فیرونه شریعته، وأما الفلك فهو دعوته المنهجیة

  .فالناطق فیه ھو إبراھیم وأساسه إسماعیل: وأما الدور الثالث

بعد آدم، وناطقه موسى، وأساسه  ٣٨٠٠وأما الدور الرابع فقد بدأ في عام 
  .و أطول الأدواریوشع بعد ھارون، وھ

بعد  ٥٥٠٠وأما الدور الخامس فناطقه عیسى وأساسه شمعون، وقد بدأ عام 
  .آدم، ویعتقد الدروز بصلبه عكس المسلمین

  .وأما الدور السادس فكان ناطقه محمد وأساسه علي

  .وأما الدور السابع فكان ناطقه محمد بن اسماعیل وأساسه قداح

بن أبي طالب، والحسن، والحسین، وعلي علي : وھم یرون أن الأئمة سبعة ھم
ویرون أن . بن الحسین، ومحمد الباقر، وجعفر الصادق، ومحمد بن إسماعیل بن جعفر

  ..علیاً كان إماماً وناطقاً معاً، وھكذا كان محمد بن إسماعیل

وبالمقارنة نجد أن آراء الدروز حول النطقاء والأسس تلتقي مع آراء 
وأما الغموض والخفاء في عباراتهم واصطلاحاتهم . فاتالفاطمیین لولا بعض الاختلا

بشأن الحدود الذین ذكروھم ما ھي إلا محاولات لإضفاء المهابة والتعجیز للأفهام 
  .لیسهل صید الناس واحتواؤھم

  :العقیدة الدرزیة

ھم فرقة باطنیة لا تكشف عقائدھا ولا أئمتها لتخفي مذھبها خوفاً من نقمة 
ونان القدماء المنسوبین إلى أرسطو وأفلاطون وفیثاغورس الذین المخالفین لهم كالی
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یعتبرونهم الدروز أسیادھم الروحیین، ولكنهم طبقوا مذھبهم على الإسلام بعد أن 
أحاطوا ذلك بالحذر والكتمان، الأمر الذي جعل بعض الكتاب یخرجهم عن الإسلام 

هم محصوراً في الإسلام ویطعن في مسلكهم الخلقي، وإن كان بعضهم الآخر یرى مذھب
ولا یخرج عن القرآن ولكنه یفسره تفسیراً باطنیاً خاصاً یبعده في التأویل مما جعلهم 

  ..یتهمون بالغلو

بأنها إسماعیل ومحمد وأحمد وعبد االله ومحمد ) سبع سماوات طباقاً(فتفسیر 
قد بدأ من فالستر . والحسین وعبد االله، وھم أئمة الستر وجدھم الأعلى الحسین بن علي

ومن الكتاب من یراھم مسلكاً توحیداً استجاب إلى الإسلام وإن كان . أعدائهم العباسیین
أقدم منه ولكنه اتخذ سبیل الباطن في الشرائع واتخذ القرآن الكریم أساساً له واستمد 
من معانیه الباطنیة حقیقته مع تقدیس سائر الكتب السماویة، فهم یرون أنفسهم اسماً 

ولكن كیف یستطیع أي باحث أن یرى ارتباطهم بالإسلام . لمسلك التوحید ذاته مستعاراً
وھم یتخذون التقیة مذھبهم مما یجعل ھذه الأقوال موضع شك تام ویفرض استنتاج 

  .مذھبهم بالمقارنة بین النصوص وبین ما قاله أبناء المذھب

ن في وسط فالقول بارتباط الدرزیة بالإسلام ھو لكون دعاتهم كانوا یعیشو
إسلامي ھو مما أثر على وضع مذھبهم الجدید مع أن حمزة بدأ مذھبه الجدید بإعلان 

الواجب القسم به والإقرار بما جاء فیه على من یرید أن یكون ) میثاق ولي الزمان(
ھذا المیثاق یتبرأ من جمیع المذاھب والأدیان والمعتقدات، ویحصر الاعتقاد في .. درزیاً

طاعته وتوحیده توحیداً مطلقاً مع التحذیر بأن من یرجع عن ذلك یستحق عبادة الحاكم و
وبهذا المیثاق أقاموا شریعتهم الجدیدة على . وإلا فهو من الموحدین الفائزین.. العقوبة

الباطن المحض بدلاً من الظاھر، فأبطلوا فرائض الدین، وقالوا عن الزكاة بأنها توحید 
موا فرائضهم بالتوحیدیة وھي معرفة الباري وتنزیهه الحاكم وترك ما علیه الناس، وس

وطاعته، ومعرفة الحدود بأسمائها وألقابها ) حمزة(ومعرفة الإمام قائم الزمان 
وبهذه الفرائض الثلاث یصبح الواحد منهم موحداً دون القیام بأي . ومراتبها وطاعتها

خ عقیدة مؤكدة فهم فریضة غیر فرائض المولى الحاكم، كما اعتبروا التقمص والتناس
إن الجسد لا یرجع بعد ): الأسرار ومجالس الرحمة للأولیاء والأبرار(یقولون في رسالة 

الموت ولكن النفس تحل في جسد آخر، فنفس الموحد تنتقل إلى موحد، ونفس المشرك 
وفي رسالة . إلى المشرك، ولا تتغیر الأنفس ولكن تتغیر قمصانها أي أشكالها الخارجیة

إن عدد سكان العالم غیر قابل للزیادة ولا النقصان منذ بدء الخلیقة، ویبقى : قولأخرى ت
على ھذه الحال إلى الأبد، فلو زاد البشر سنویاً لضاقت بهم الأرض، ولو نقصوا ولو 

ولكن أین .. وھم ینفون الحیاة البرزخیة بعد الموت. قلیلاً لانقطعوا مع مرور الزمن
  إحصائیات تزاید سكان العالم؟عقیدتهم ھذه الآن من ثبوت 

وھم لا یسمحون بالاطلاع على عقیدتهم، ولا یضمون أحداً لدینهم ولا 
یسمحون لأحد بالخروج منه، ویرون أنفسهم موجودین منذ الأزل واعتنقوا دیانات 
كثیرة آخرھا الإسلام ثم تحولوا إلى دین مستقل ھو الدین الدرزي الذین یجدده اقطابهم 
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ویرون أن للرسول محمد علیه السلام مكانة محدودة كوسیط . نمن زمن إلى زم
للرسالة فقط ویجلّون أربعة فقط من الصحابة ھم سلمان الفارسي والمقداد بن الأسود 

  .وعمار بن یاسر وأبو ذر الغفاري بالاضافة إلى أبي یزید البسطامي من أئمة الصوفیة

كتاباً خطیاً  ١٦ومن وھم یرون أن دینهم مأخوذ من تفسیر باطني للقرآن 
سریاً، ومن الفلسفات الیونانیة والنصرانیة والبوذیة والفرعونیة، ویرون إخوان الصفا 

  .الآیات القرآنیة في الاستشهاد قبلبالآیات العرفانیة یستشهدون والقرامطة منهم، وھم 

الأول عقلانیاً لتعلقه بفلسفة الأخلاق والنظریات : فعقیدتهم ذات شقین
یقیة كالإبداع والفیض وغیرھا مع الأوامر والنواھي الدینیة مع التأملات المیتافیز

المحجوبة عن عامة الناس، والثاني عرفانیاً یختص بكشف الحقیقة الأخیرة وتقبل 
المعرفة الأصلیة مما یرفعه عن مدركات العقل الأدنى كنظریة الإشراق والتجلي 

ختبرھا عامة الناس ولم یفهموھا، وإن والناسوت واللا ھوت، فهو معارف اختباریة لم ی
  .اطلعوا علیها اساؤوا فهمها

وھكذا نلمس أن القرآن والسنة والفقه لا تشكل مصدراً من مصادرھم المتعددة 
  .وإن أشیر إلیها بشكل خافت باھت

  :یوم القیامة عند الدروز

 یرون أن المعبود الحاكم بأمر االله لن یظهر إلا یوم القیامة یوم یظهر فیه
مذھبهم على كل المذاھب والأدیان، وأن ذلك أمر مجهول، وسیكون في جمادى أو 
رجب، ومن علاماته تصرف الملوك حسب أھوائهم الشخصیة بدون عدل، وتسلط 
النصارى والیهود على البلاد، ویعم الإثم والفساد، ویخرج الدجال، ثم یظهر الحاكم 

في الصین كما تقول رسالة  بناسوته، وسیكون ذلك في مصر كما یقول حمزة أو
الأسرار، حیث شعب یأجوج ومأجوج المؤمنین بالتوحید، ویدخلون مكة فیتجلى المعبود 

الناجیة وھم الدروز، والهالكة : بصورة الحاكم بأمر االله، ثم ینقسم الناس إلى أربع فرق
مة ولیس ھناك عندھم موت ولا قیا. الباقیة وھم أھل الظاھر وأھل الباطن والمرتدون

ولا بعث أجساد وإنما ھو یوم الدینونة كنهایة مراحل الأرواح وتطورھا لتتصل بالأرواح 
  .الصالحة بالعقل الكلي، وقد تصل من الطهر إلى الكمال

  :الجنة والنار والثواب والعقاب

الجنة عندھم ھي توحید الخالق ودعوة التوحید، والثواب إدراك المعلومات 
لبرھانیة، والسعادة القصوى ھي كمال الموحد، ویكون ھذا الإلهیة واقتناء الفضائل ا

الثواب بتكرار روح الموحد في الأجساد فتزداد درجته في العلوم الدینیة وترتفع منزلته 
  .لدرجة مكاسر

والعذاب بانتقال الإنسان من درجة عالیة إلى ما دونها من الدین عند انتقال 
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غلبة الشقوة وھوى النفس الجاھلة، وھذا والنار الكبرى ھي . الروح من جسد إلى جسد
  .ما یقول به الفاطمیون

والتقمص لدیهم لیس تطوراً للروح في ھذا الدور بل تقلب في شتى الأحوال 
 .لتختبر ھذه الأحوال، فعدم تقبل نداء الحق یتحمل نتیجة أعماله والعكس صحیح

ي تنقلها بین الأجساد وأكثریتهم المعتقد بالتقمص یعتقدون بالنطق من حیث أن الروح ف
  .تحمل معها أحیاناً معلومات عن الدور أو الجیل السابق فتحدث عنه حسب وعي الذاكرة

وھم یرون أن التقمص یختلف عن المسخ الذي یرونه معنویاً فقط من باب 
التحقیر، ولكن مسألة المسخ ھذه متناقضة في كتبهم، فكتابات حمزة تتهكم على 

نها تعترف بالمعبود الذي سیظهر بصورة ناسوته، وكتابات القائلین بالتناسخ مع أ
الدعاة الآخرین بعد حمزة واضح فیها التناسخ، فالجسد لا یرجع بعد الموت ولكن 

ومذھب التناسخ . النفس تحل في جسد آخر على دینه، مما یمنع تغیر عدد سكان العالم
  .ھذا عرفه الیونانیون القدماء كما عرفه غیرھم

  :یهمالعبادات لد

لا یرون ضیراً في ترك فرائض الصلاة والصوم والزكاة لأنهم یرون أن الإسلام 
ھو الإیمان وھو بالقلب لا باللسان، ذلك لأنهم یرون مسلك التوحید یتجاوز الفروض 
الإسلامیة في معناھا الظاھر لیصل إلى معانیها في تطهیر النفس من الظلمة المتراكمة 

ھا السفلیة السابقة، فلكل تكلیف فضیلة مقابلة في النفس على علیها بسبب أعمالها وأفكار
الموحد أن ینمیها ویرتفع بها فتكون الطهارة الكاملة لا أن یقف عند تأدیة العبادات 

  .الظاھرة من صوم وصلاة وحج وزكاة

فهم یتركون الفرائض ویبقون على أسمائها بمضمون آخر، فالصلوات الخمس 
سلمین، ولا ضرورة للوضوء لها، ویرون الصلاة طاعة عندھم تختلف عن صلاة الم

الإمام وصلة القلوب بالتوحید، وأما الصوم فهو في رأي الامتناع عن الرفث دون امتناع 
عن الأكل وفي رأي آخر الامتناع عنها كلها كالمسلمین وینحصر في العشرة الأولى من 

ر آخر للصوم، إنه الصمت ذي الحجة ثم یأتي عید الاضحى، عیدھم الأكبر، ولهم تفسی
وكتمان العقیدة عن غیر أھلها، ولا وجود عندھم للزكاة المفروضة شرعاً وإنما  ھي 

وبهذا فهم حاولوا . تزكیة القلوب وتطهیرھا، وأما الحج فرأوا في مناسكه ظاھرة وثنیة
ورة نقض الفرائض الدینیة بتأویلات باطنیة واتخذوا بدلاً منها فرائضهم التوحیدیة المحص

معرفة الباري وتنزیهه عن جمیع الصفات والأسماء، ثم معرفة الإمام : بالمعارف الثلاث
قائم الزمان حمزة وطاعته التامة، ثم معرفة أصحاب الحدود بألقابهم وأسمائهم ومراتبهم 
ووجوب طاعتهم، فمتى اعترف الإنسان بهذه الفرائض كان موحداً دون القیام بأیة 

یرون أن الحاكم قد اسقط عنهم سبع دعائم تكلیفیة ناموسیة  فریضة من الفرائض إذ
  :وفرض علیهم سبع خصال توحیدیة ھي
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لأنهم لا ینطقون الصاد إلا سیناً حسب عقیدتهم في ) ولیس صدق(سدق اللسان   )١(
والمجموع  ١٠٠والقاف  ٤والدال  ٦٠حساب الجمّل التي ترى السین تعني 

  .وھو عدد حدود الموحدین ١٦٤

  .فظ الإخوانح  )٢(

  .ترك ما كان علیه غیر الموحدین من عبادة العدم والبهتان  )٣(

  .البراءة من الأبالسة والطغیان بمعنى الأنبیاء السابقین والأدیان والشرائع كلها  )٤(

  .التوحید للمولى في كل عصر وزمان وأوان  )٥(

  .الرضا بفعله كیفما كان  )٦(

  .یرى الفرد في كل زمان ومكان هلحدثان لأنوأخیراً التسلیم لأمره في السر وا  )٧(

وھناك لدى بعضهم صوم المجاھدة لعدة أشهر متوالیة كبعض السادو في الهند 
  .تعذیباً للجسد لتطهیر النفس

ینبغي على الرجال الموحدین والنساء : یقول حمزة) میثاق النساء(وفي 
طهارة أفعالهم الموحدات أن یكونوا منزھین عن كل عیب ودنس وإثم، وأن تكون 

  .وأقوالهم معلومة للجمیع

ویقول حمزة . من القتل والسرقة والفسق والظلم) رسالة الأسرار(كما تحذر 
بأنه من الفروض الدینیة عندما یتزوج موحد موحدة أن یجعلها ) میثاق النساء(في 

مساویة له في كل شيء، وأن یقسم بینه وبینها كل شيء، وعند الاضطرار للطلاق یملك 
نصف ما تملكه إذا كانت ھي المقصرة، وتأخذ كل ماله إذا كان ھو الذي یهینها ولا 

وفي وضع ھذه . یعاملها بالمساواة، وإن طلقها من تلقاء نفسه فلها نصف ما یملك
  .التشریعات یستشهد حمزة بآیات من القرآن الكریم بعد تأویلها الباطن حسب ما یرى

تناع عن التمتع بما أباحه الإسلام وھم یفرضون على أتباع المذھب الام
  .للمؤمن من ملذات الدنیا الحسیة، ویعتبرونها مناقضة للفضیلة والتعفف

وقد بنوا المساجد في المناطق الإسلامیة من باب التقیة لیأمنوا على أنفسهم 
ولكنهم عندما ھزلت الدولة العثمانیة وتدخل المستعمرون . وینفوا تهمة الردة عنهم

م ١٨٦٠الداخلیة بدأوا یبتعدون عن مذھب التقیة، ولما قامت فتنة عام في شؤونها 
في لبنان أخذت شعائر الصلاة في المساجد تنقرض في مساجدھم، ولجأوا للخلوات 

  .وتخلوا عن المساجد نهائیاً بعدھا

  :قدم الدین الدرزي

د فیؤكدون أن دعوة توحیدھم لها جذور قدیمة جداً في التاریخ وقبل التاریخ وق
أخذتها الشرائع السماویة كما احتضنها الإسلام، ویبقى مسلك التوحید متصلاً بمسالك 
الحكم والعرفان المتقدمة في أدوار التاریخ المعروف والمجهول من موحدي مصر 
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الفرعونیة والهند وإیران والتیبت وبابل وآشور والیونان وجزر المتوسط، فالإسلام 
  .قبلها، وبالمذاھب العرفانیة القدیمةمروراً بالنصرانیة الأولى وما 

  :فمصادر مذھب الدروز ثلاثة أساسیة ھي

أرسطو، وأفلاطون، وفیثاغورس، وھم أسیادھم الروحیون ویقدسون معهم 
فتجد أحد قادتهم وھو كمال جنبلاط یكثر الاستشهاد ... ھرمس وسقراط وغیرھما

  .بالنصوص الدینیة الهندیة

  :خرى في الإسلامالدروز والجماعات الفكریة الأ

انبثق الدروز عن الفاطمیة، وتأثروا بجماعة إخوان الصفا كثیراً، كما فعل 
الاسماعیلیون إذ ملأوا خزائنهم برسائلهم، مما یجزم بالصلة الوثیقة بین تعالیمهم 
والإسماعیلیة، ویظهر ذلك من تنظیم جماعتهم، وإعداد دعاتهم، والتدرج في الإطلاع 

نها وألفاظهم الرمزیة وتقدیس الأدیان كلها وتفسیر آیاتها باطنیاً، على الأسرار وكتما
. وعقیدة التقمص، وفلسفة القدر والتخییر والحدود وخلق الوجود والعقاب والثواب

  .ویختلفون عنهم بتسفیه التنجیم والتشاؤم وانكار الشیاطین والملائكة

نیة ومحافلهم وما زالت رسائل إخوان الصفا تشرح شرحاً في مجالسهم الدی
  .الفلسفیة یستمدونه من الإمام أحمد بن محمد بن إسماعیل بن جعفر الصادق

وھناك صلة وثیقة بینهم وبین القرامطة إذ جعلوا من عقیدتهم أن معبودھم 
أظهر ناسوته في شخصیة زكرویة بن مهرویة زعیم القرامطة حتى أنهم لا یزالون 

  .همیطلقون لقب قرمطي على كل زاھد متعبد من

كما یظهر تأثرھم بالأدیان السماویة والمذاھب الفلسفیة فكأنهم حاولوا جمع 
  .الأدیان كلها في دین واحد فاسموا أنفسهم بالموحدین

  : طبقات الدروز

یرى كمال جنبلاط بأن الموحدین منظمون تنظیماً خاصاً بهم مستمداً من سنن 
یم أبدعه فیثاغورس في مؤسسته وقواعد وأنظمة ومعرفة بالروح الإنسانیة، فهناك تنظ

الشهیرة، وتنظیم جماعة الأسینیین، وتنظیم الدعوة الفاطمیة، وھذه التنظیمات الدرزیة 
  :تقسمهم إلى طبقتین

طبقة الروحانیین، وھم رجال الدین العارفون بأصول الدین : الطبقة الأولى
الدینیة، والعقال الدرزي وھم الرؤساء والعقال والأجاوید، والرؤساء بیدھم الأسرار 

بیدھم أسرار تنظیم المذھب الداخلي، والأجاوید بیدھم الأسرار الخارجیة المختصة 
والرؤساء یرأسهم شیخ یلقب بشیخ العصر یتولى . بعلاقة مذھبهم بالمذاھب الأخرى

منصبه بالانتخاب والاتفاق بین الزعماء ورجال الطائفة، وله أعوان في كل قریة ھم 
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والعقال ثلاث درجات یجتمعون مساء كل یوم جمعة في الخلوات . شیوخ عقل محلیون
ویخرج من الخلوة بعد تلاوة المقدمات رجال الطبقة . لسماع تلاوة من كتبهم المقدسة

الدنیا من العقال، ویخرج منها بعد تلاوة بعض الرسائل البسیطة التي لیس بها تأویلات 
  .لیا للعقیدة إلا رجال الدرجة الأولىالطبقة الثانیة، ولا یبقى لسماع الأسرار الع

والمعروف أن رجال الدین الدروز كثیرو الزھد والتقشف والمجاھدة للنفس 
  .مما أوجد فیهم طبقة ثانیة

طبقة الجثمانیین، وھم أمراء وعامة، والأمراء ھم أصحاب : الطبقة الثانیة
التعبدیة إلا بعد  الزعامة الوطنیة، ولا یحق لجمیع أفراد ھذه الطبقة حضور المجالس

امتحانات طویلة تحتاج إلى صبر شدید، وبعدھا یتدرج الدرزي من ھذه الطبقة في 
مراقي الدرجات الدینیة، ولا یسمح للمدمنین على التدخین ومرتكبي الكبائر بالانتقال 

  .إلى الطبقة الأولى مطلقا

قطاعي ھذه ھي التقسیمات الدینیة وأما الاجتماعیة فنظامهم ھو النظام الإ
  .الریفي، فكل قریة تخضع لشیخ یختاره الأمیر، والكل یخضع للنظام الثیوقراطي القدیم

والدین الدرزي تنظیم حزبي ھرمي الشكل، كما قرر كمال جنبلاط، دون أن 
یقیموا لهم دولة خاصة بهم بل إنهم یتبعون من یعایشون ویحاربون معهم من فاطمیین 

  .ب ویهودوأیوبیین وممالیك وعثمانیین وعر

  :المرأة عند الدروز

: عاقلات وجاھلات، وھن طبقتان كالرجال: النساء كالرجال لدیهم قسمان
والمرأة محترمة . روحانیین وجثمانیین، والعاقلات یلبسن النقاب وثوب اسمه صایة

لدیهم ولا یجیزون تعدد الزوجات، أو إعادة المطلقة إلى زوجها بعد الطلقة الواحدة، 
ر عندھم فیهم فقط، وبعد سن الثامنة عشرة للرجال والسابعة عشرة والزواج محصو

وتوزیع المهر . للنساء، ویمكن قبل سنتین بإذن الولي والمرجع المذھبي والتأكد الطبي
  .بعد الطلاق یختلف تماماً عن الشریعة الإسلامیة

  :حكم الإسلام في الدروز

الحاكم من دون االله فنصوصهم تحكم علیهم بالخروج من الملة ، فقد عبدوا 
وأنكروا المعلوم من الدین بالضرورة من الفرائض، وھذا حكم ابن عابدین في حاشیته 
الذي یرى بأنه لا تحل ذبیحة الدرزي لأنه غیر كتابي، ولا الزواج منهم أو لهم إلا بعد 

  .العودة إلى الملة 
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  الكتاب الثاني عن الدروز
  تاریخ الدروز

  ١٩٦٠ - القاھرة 
  الدكتور محمد كامل حسین :لمؤلفه

  لمحة عن أصل الدروز  - فصل الأول ال
  

یتجمع أكثر الدروز حالیاً في محافظة السویداء، جبل الدروز أو جبل العرب 
بسوریة، وفي محافظة جبل لبنان بلبنان، وفي منطقة الجلیل بفلسطین، ویعمل أكثرھم 

  . في الزراعة

إلى نوستكین الدرزي الذي یرمونه وھم لا یحبون ھذا اللقب  وینكرون نسبتهم 
وبغض النظر عن اختلاف المؤرخین  .»الموحدین«بالإلحاد ویطلقون على أنفسهم لقب 

في أصلهم بسبب بعض الإشارات ھنا وھناك بدواعي وجود بعض الكلمات من أصول 
كما ( مختلفة في كتبهم المقدسة، فبغض النظر عن ذلك  فإن المؤلف یجزم بأنهم عرب،

  ). لتاریخ وتشهد صفاتهم وأخلاقهم یقول ا

واما علاقتهم بالدعوة الفاطمیة فمجهولة التاریخ بالرغم من انتشار تلك 
الدعوة في بلاد الشام كلها في الوقت الذي كانت قبائل تنوخ في جمیع تلك البلاد، وكانت 

نان على وفاق تام مع تلك الدعوة ولاسیما بعد ظهور الحاكم بأمر االله، وتقبل جبل لب
  . لمذھبه واستمروا یحافظون على عقیدة دعوته الفاطمیة

رتین وأما أثناء الحروب الصلیبیة فقد استقرت إقطاعیاتهم في لبنان بید الأس
مع المسلمین ضد وحاربوا ،حوران بید بني شهابالتنوخیة والأرسلانیة، وفي 

  . الصلیبیین

ام ومصر شاركه آل م للش١٥١٦وبعد غزو السلطان العثماني سلیم الأول عام 
معن فاعترف العثمانیون لهم بالإمارة في لبنان، واتسع نفوذ ھذه الأسرة في لبنان في 

حتى سیطروا على معظم ) م١٦٣٥ -١٥٨٥( عهد الأمیر فخر الدین بن معن الثاني 
. بلاد الشام من إنطاكیة إلى صفد مع جزء كبیر من صحراء سوریة بما فیها تدمر

لأمیر بشيء من الاستقلال في العلاقات الخارجیة أقدم على عقد ونتیجة لتمتع ھذا ا
معاھدة تجاریة مع امیر توسكانیا یظهر أنها تضمنت نصوصاً حربیة سریة، مما أغضب 

م  من ١٦١٤السلطان العثماني فأرسل إلیه قوة حربیة لتأدیبه مما جعله یهرب عام 
مؤرخین أن ھذا الأمیر ھو أول ویرى بعض ال. البلاد ویلجأ إلى صدیقه أمیر توسكانیا

من فتح البلاد للنفوذ الغربي عندما سمح للفرنسیین بفتح مقر لهم في صیدا ثم قنصلیة 
وامتدت الإمارة في ھذه . لفلورنسا وسمح للتبشیر بالمسیحیة بین المسلمین والدروز
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الأسرة حوالي ستة قرون لشجاعتهم وتحصنهم في الجبال مع تبعیتهم للباب العالي 
  . بالآستانة وخضوعهم تماماً لإمرة مشایخهم مع ولائهم لوالي عكا العثماني

وقد صاھر بنو معن بني شهاب القرشیي النسب والذین كانوا أصحاب إقطاع 
وقد أدت تلك . ولایة حوران، والذین استعان بهم نور الدین زنكي ضد الصلیبیین

إمارة لبنان بأول أمرائهم بشیر  المصاھرة إلى حلول الأسرة الشهابیة محل المعنیین في
الشهابي الأول، الذي بفضل خلفائه خمدت الفتن بین القیسیّة والیمانیة وإن نشبت بعدھا 

: م فتن أخرى بین الدروز والمارونیین، ثم انقسمت الطائفة إلى مشیختین١٨٦٠سنة 
تصف الجنبلاطیة والیزبكیة التي  ألغي عهد الإقطاع معهم في لبنان وسوریة مع من

  .القرن التاسع عشر وأصبحوا جمیعاً مواطنین كغیرھم في بلاد الشام

والجنبلاطیة ینسبون إلى جنبلاط بن سعید الذي التحق من حلب بآل معن في 
م كان الشیخ ١٧٩٨وعام . بیروت للصداقة بینهما وذلك في بدایة القرن السابع عشر

تنسب له مساعدة الموارنة مما  بشیر الجنبلاطي ید الأمیر بشیر الشهابي الیمنى الذي
ولم یطل ذلك التحالف بینهما إذ نشب الشقاق بینهما فقُتل . جعل بابا روما یشكره

م، وإن عادوا واسترجعوا مواقعهم بمساندة الوالي العثماني ١٨٣٥الجنبلاطي عام 
  . جزاء وقوفهم معه

مان واما الیزبكیة فینسبون إلى قبیلة عربیة تعرف ببني عزام من أزد عُ
القیسیّة الذین أتوا إلى الشام مع الأمیر معن ثم إلى حوران بطلب الأمیر الشهابي ثم إلى 

إنهم أسرة تلحوق التي .. وادي التیم فبیروت حیث حدثت فتن بینهم وبین الشهابیین
  .. تولت إقطاعات مختلفة من بلاد الشام تبعاً للفتن والدعم العثماني

حدى القبائل العدنانیة التي خرجت مع جیش وأما النكدیة منهم فینسبون لإ
الفتح في عهد الخلیفة أبي بكر الصدیق لیستقروا أولاً في مصر ثم المغرب حیث 
ناصروا الفاطمیین عند قیام دولتهم ھناك، ورجعوا معهم إلى مصر وبلاد الشام 

ي لیستقروا بمنطقة حلب ثم الشوف بلبنان حیث أصبحوا من أعوان الأمیر معن الشهاب
الذي حاربوا معه الوالي العثماني محمود باشا، ولكن الأمیر الشهابي أوقع الفتن بینهم 

وبعد فتن عدیدة وتنقل في .. وأخرجهم من البلاد ثم عفا عنهم الأمیر یوسف الشهابي
بلاد الشام ومصر والسودان رجعوا للبنان لیشاركوا مع الجنبلاطیین في الفتنة بین 

تدخلت فیها فرنسا و أنهت النظام الإقطاعي لیعیش النكدیون  الموارنة والدروز التي
  . كغیرھم من الدروز في طاعة الحكومات المختلفة

وھناك مجموعات أخرى مختلفة من الدروز ظهرت في ھذه الحقبة من 
التاریخ، كل تقیم لها نسباً یلتقي أو یفترق مع الآخرین، ومنهم بنو عبد الملك الذین 

حجاز والذین وفدوا على لبنان مع الأمراء التنوخیین وذابوا مع ینسبون إلى عرب ال
ومنهم بنو حصن الدین الذین وفد رئیسهم حصن .. غیرھم مما جعل التاریخ یغفل ذكرھم

م إلى التنوخیین وأصبح فقیه إمارتهم لأن ھذه الأسرة ١٣٨٣الدین من حلب سنة 
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مرموقة بین بقیة الأسر أخلصت للعلم قبل غیرھم مما جعلها تبقى تتمتع بمكانة 
ومنهم بنو علم الدین وھي أسرة تنوخیة الأصل ولكنها خرجت على القیسیة .. الدرزیة

م وعاشت كغیرھا دوامة الفتن والصراعات ١٣٠١وتولت قیادة الیمنیة بلبنان سنة 
حتى قتل الأمیر حیدر الشهابي جمیع أمرائهم في الشوف وانتهى بعدھا ذكرھم من 

م بنود عماد الذین سكنوا بجوار الموصل ثم بجوار حلب ثم مقاطعة ومنه.. التاریخ
العرقوب بلبنان في القرن السادس عشر المیلادي حتى تزعموا الیزبكیة ضد 
الجنبلاطیة، وشاركوا في مختلف الفتن ضد غیرھم وبالذات الجنبلاطیة أو الشهابیة 

هم آل أرسلان وھم سلالة ومن.. حتى حاربوا جیش إبراھیم باشا ففتك بهم وھدم بیوتهم
المناذرة ملوك الحیرة الذین أرسلهم الخلیفة العباسي أبو جعفر المنصور من بلاد 
المعرة إلى لبنان لحمایة السواحل من غزوات الروم ولقتال المردة، وأنعم العباسیون 
لقب الأمیر على شیخهم النعمان بن عامر الأرسلاني الذي ھزم المردة على نهر بیروت 

ثبتهم على ولایة بیروت ولاسیما بعد مصاھرتهم للعباسیین، وأصبحوا من شیعة  مما
الفاطمیین عندما سیطروا على مصر والشام، ولكنهم انقسموا بین محارب معهم 
ومحارب مع العثمانیین، مما جعل النزاع یشتد بینهم على إمارة ولایة بیروت، ثم عادوا 

ین في حروبهم ضد الصلیبیین حتى قتل الكثیر وناصروا الفاطمیین، كما ناصروا المسلم
منهم دفاعاً عن بیروت، وھربوا إلى حوران بعد ان استند الصلیبیون على المردة، 
ولكنهم عادوا ونظموا جموعهم وأوقعوا ھزیمة منكرة بهم عند رأس التینة، ففر 

م في الصلیبیون إلى بیروت، ثم ساعدوا نور الدین زنكي في حروبه ضد الصلیبیین، ث
الحروب ضد التتار حتى شاركوا ببسالة في موقعة عین جالوت بجانب المسلمین حتى 

  . تم الفوز لهم في تلك الموقعة الحاسمة

من ھذه اللمحة التاریخیة نستطیع أن نؤكد بسهولة أن الدروز ھم من أصل 
عربي خالص وأن كل ما قیل غیر ذلك لا أساس له من الصحة ولاسیما أن دراسة 

مع الدرزي الآن تؤكد بأنهم یتصفون بخصال لا یعرفها إلا العرب، فأخلاقهم المجت
وعاداتهم من صدق وأمانة وحلم وصبر ووفاء ومحافظة على العهود والمواثیق 
ومروءة وكرم كلها تؤكد أصلهم العربي العریق ولاسیما أن المرأة الدرزیة تمتاز بالعفة 

مات من ھجرة من جبال لبنان إلى وادي التیم أما كان یجري إبان الأز.. والشرف والنبل
  .وحوران فهو مجرد فترات التقاط الأنفاس لیعودوا إلى معقلهم بلبنان

  طبقات المجتمع عند الدروز -الفصل الثاني 

لقد استمر الدروز یعیشون في لبنان وسوریة وفلسطین وفق النظام الاقطاعي 
خ القبیلة الذي یختاره الأمیر، وشیوخ فالقرى تخضع لشی. الریفي، كما كانوا منذ قرون

وإن كان .. القرى یخضعون للأمراء بالتوارث، ولا یعترفون بسلطة أحد سوى أمرائهم
  .. ذلك كله قد آل إلى التناغم مع النظم الحاكمة حیث یتواجدون
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وھم من الناحیة الدینیة ینقسمون إلى عقال أو أجاوید لهم الحق في معرفة 
: والعقال ثلاث درجات. ریة، و إلى جهّال لیس لهم ھذا الحقشيء من العقیدة الس

الطبقة الدنیا وھم ممن یحق لهم فقط سماع المقدمات من الكتاب المقدس لدیهم، 
والطبقة الوسطى ممن یحق له سماع بعض الرسائل البسیطة بدون تاویلات، والطبقة 

وأما الجهّال فلا یحق . یدةالعلیا ممن لهم وحدھم الحق في سماع الأسرار العلیا من العق
لهم حضور ھذه ا لخلوات التي تعقد مساء كل یوم جمعة، ولاسماع شيء من الكتب 
المقدسة إلا یوم عیدھم الموافق لعید الأضحى لدى المسلمین، ولكن یمكن لهؤلاء 
الجهال الانتقال لطبقة العقال بعد امتحان عسیر تروض فیه النفوس لتخضع شهواتها 

اضلة، وقد یتجاوز الامتحان مدة السنة حتى یثق الشیوخ بأحقیة الطالب للأخلاق الف
والأمر .. للانتقال من الجهال إلى العقال ذوي العمائم والقلانس الزرقاء الغامقة واللحى

كذلك بالنسبة للنساء فمنهن عاقلات وجاھلات، ویلبس العاقلات منهن النقاب وثوب 
  . الصیانة والحجاب

ن في كل مكان یرأسهم شیخ العصر الذي یأتي بالانتخاب أو ولهم رؤساء دینیو
اتفاق زعماء وكبار رجال الطائفة، وله أعوان في كل قریة وبلد ھم شیوخ عقل 
محلییون، وھم في لبنان ینقسمون بین شیوخ الجنبلاطیة والیزبكیة، وأما بشكل مدني 

أرسلان والمشایخ ھم عام فهم ینقسمون إلى أمراء، ومشایخ، وعامة، والأمراء ھم آل 
  .الجنبلاطیة والیزبكیة

بعض المسائل الخاصة كالمیراث  إلاّویحكمهم قضاة حسب الشریعة الإسلامیة 
والوصیة والزواج، فهي حسب تقالیدھم، فالمرأة لا ترث من دار أبیها ولكنها كغیرھا 

  .  محلل لدیهمفي الأملاك الموروثة عن الأجداد، والزوجة واحدة دائماً ولا وجود لنظام ال

  شخصیة الحاكم بأمر االله -الفصل الثالث 

م ولد المنصور بن العزیز باالله بن المعز لدین االله ٩٨٥ھـ و ٣٧٥سنة 
الفاطمي، وھذا المنصور ھو الحاكم بأمر االله الذي تولى الخلافة الفاطمیة في مصر بعد 

داً مدلّلاً للغایة من والده، فكان أول من ولد في مصر من الخلفاء الفاطمیین، وكان وحی
ھـ لیتولى ابنه المنصور الذي لقب بالحاكم بأمر االله ٣٨٦قبل والده الذي توفي سنة 

  . الحكم وعمره إحدى عشرة سنة

: لقد عهد والده قبل وفاته إلى ثلاثة من كبار رجال دولته لتهیئته للحكم وھم
أما . النعمان المغربيأبو الفتوح برجوان والحسن بن عمار الكتامي والقاضي محمد بن 

برجوان فكان من عبید الفاطمیین المخلصین الصقالبة، وأما ابن عمار فهو من القادة 
الذین خدموا الدولة الفاطمیة وثبتوا أقدامها في صقلیة، واسهموا في فتح مصر 
والشام، واما القاضي ابن النعمان فهو صاحب أصول فقه الشیعة الإسماعیلیة الفاطمیة 

ب الخوض في المشاكل السیاسیة واكتفى بالقیام بواجبه الدیني المذھبي،وأما الذي تجن
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ابن عمار فقد عمل على إعادة قبیلته كتامة للنفوذ في الدولة حتى تحكموا في قصور 
الخلافة وظلموا الناس حتى نجح برجوان في البطش في أصحابه، ولكنه وقع في نفس 

بالتخلص من الفاطمیین وعمل لذلك مما جعل أخطائه بالتسلط والظلم حتى حدثته نفسه 
  . ھـ٣٩٠الدسائس ضده تنجح لدى الحاكم بأمر االله فقتله سنة 

ونتیجة ما عرف عن الحاكم عن عفته عن أموال الرعیة وبُعده عن اللهو 
والمجون، بالرغم من ضخامة جسمه وتوفر كل أسبابها بین یدیه فقد أحبه الناس، 

سبب ذلك كله ولاسیما لجوؤه للبطش بكبار الزعماء ولكن المؤرخین یختلفون في 
ھـ بعام واحد قتل ابن عمار ثم قتل وزیره المسیحي ٣٨٩والقادة، فبعد قتل برجوان سنة 

فهد بن إبراھیم مما أثار المسیحیین علیه، وكان ینكل بكل والٍ أو عامل یرتكب أي 
  . مخالفة ولو صغیرة

  اع العقوبات بكل المخطئین؟ فما ھو سبب ھذا الإسراف الشدید في إیق

لقد كان الانحلال مسیطراً على المجتمع في عهده، وكان الانقسام الدیني 
فأھل السنة والجماعة یهاجمون تیار المذھب الفاطمي الذي كان : یعصف بالمجتمع

دعاته یشككون الناس في عقائدھم، والنصارى كانوا یحاولون المحافظة على أنفسهم 
كانوا یدسون الدساس وینفثون السموم بین الناس، فكان المجتمع ودینهم، والیهود 

  .. بحاجة للحسم الذي أقدم علیه الحاكم بأمر االله

ولكن من جهة أخرى كانت تصدر عنه أعمال لا یقدم علیها الرجل العادي 
العاقل فكیف بملك مسؤول؟ ولولا أن حمزة بن علي مؤسسة عقیدة الدروز أكدھا لما 

فإطالة الشعر، ولبس جبة الصوف سبع سنوات، واستخدام الحمیر فقط  :سهُل تصدیقها
مطیة له، وسیاحته الیومیة من طریق واحد إلى الصحراء، وطلبه من الركابیة معه أن 

كل .. یتصارعوا بالعصي بین یدیه وأن یكشفوا عن سوءاتهم لینظر إلیها أو یجذبها بیده
یرونه مریضاً عقلیاً، ولكن تأویلها من  ذلك وأمثاله من السلوك الشاذ جعل المؤرخین

یرجح أن دافع كل تلك .. إمام عبادته ونبي مذھبه حمزة بأنها دلالات على صدق ألوھیته
الأعمال ھو تألیهه لیس غیر بعد أن تأثر منذ طفولته بفكرة تألیه الأئمة، ولاسیما عندما 

آلهة لهم، فیظهر أن  اتخذ دعاة الفاطمیة في فارس الأئمة الفاطمیین أجداد الحاكم
فأخذ یسرف .. طموحه قد دفعه لذلك وھو یرى رعیته وحاشیته تسجد له كلما مر بهم

فكانت ھذه الأعمال لیست . الخ.. في القتل لیقال أنه المحیي الممیت الرزاق الوھاب
عفویة منه وإنما رسمت له فسیطرت علیه فكرة الألوھیة، وھذا ما تؤكده رسالة 

( إحدى رسائل الكتب المقدسة للدروز عندما تقول بأن فعل  -» مةالسیرة المستقی«
من قتل برجوان وابن عمار كقتل الكلاب دون خوف من اضطراب ) المولى سبحانه

العسكر والناس، وقتل ملوك كتامة بلا خوف من اتباعهم، وخروجه في أنصاف اللیالي 
لا ( وغیره یؤكد أنها  كل ذلك. إلى صحراء الجب لیلتقي مع جنود معارضیه دون خوف

كما تؤكد رسالة حمزة ).. عمل إله( وإنها ).. تجوز أن تكون أفعال أحد من البشر
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أما ( عندما تقول » كتاب فیه حقائق ما یظهر قدام مولانا جل ذكره من الهزل«المسماة 
ثم یهاجم من یشككون في ). بعد معاشر الإخوان الموحدین أعانكم المولى على طاعته

لم یعرفوا بأن أفعال مولانا جل ذكره كلها حكمة بالغة جَداً ( الحاكم ثم یقول بأنهم أفعال 
.. ) من تربیة الشعر ولباس الصوف وركوب الحمار( ثم یؤول أفعاله ). كانت أم ھزلاً

لأن الشعر دلیل على ظواھر التنزیل، والصوف دلیل على ظواھر ( بأن معناھا واحد 
ویمضي صاحب الرسالة في .. یعني الأنبیاء) النطقاء التأویل، والحمیر دلیل على

تأویلاته للأشیاء بما یناسب ألوھیة الحاكم فیرى أن لعب الركابیة بالعصى دلیل على 
كما یرى أن كشف الفروج والأحالیل دلیلان على .. وكشف زیفهم.. مكاسرة أھل الشرك
أساسه نجا من  فمن كشف عن أساسه وأظهر قُبله أي عبادة( الناطق والأساس، 

  .. )العذاب والزیغ في الاعتقاد ومن شك ھلك

ولا یملك المؤلف التعلیق على تأویلات حمزة ھذه ویتركها للقارئ ولكنه یؤكد 
ثم یؤكد صحة ما صدر عنه من أفعال . صحة ما نسبه المؤرخون له من أعمال غریبة

اؤه وأجداده من أذان بشأن العقیدة الفاطمیة وھو إمامها، مما یخالف ما كان علیه آب
ھـ كتاباً ألغى فیه الزكاة ٤٠٠إذ أمر بإبطالها عندما أصدر سنة . وصلاة وصوم رمضان

ثم بعدھا ألغى المشاركة في صلاة الجمعة وصلاة العیدین وأبطل إرسال كسوة الكعبة 
الشریفة وكل ذلك توطئة لإبطال جمیع فرائض الشریعة، كما تذكر الكتب المقدسة لدى 

  . التي تؤول كل ذلك الدروز

وقد اشتد في معاملته لأھل الذمة من النصارى والیهود، فألزمهم أولاً بعدم 
الاحتفال بأعیادھم ولبس زي خاص، ومنع النصارى من تقدیم النبیذ في القرابین ومن 
إظهار الصلیب أو دق الناقوس، وأمر بهدم الكنائس وبیع الیهود، ولكنه تراجع عن ھذا 

أیامه وخاصة مع النصارى، وأما الیهود فكان یكرھهم ویحاول إبادتهم  كله في أواخر
مما جعلهم یحقدون علیه، ومما قاد مع إغضاب أھل الدعوة الفاطمیة وجمهور أھل 

ویرجّح المؤلف أن قتله كان بمؤامرة . ھـ٤١١السنة والنصارى والیهود إلى قتله سنة 
  .  الضعیفةن البیانات یهودیة للانتقام منه وانه لا عبرة لغیر ذلك م

والدعوة الفاطمیة ترى الحاكم بأمر االله إماماً من أئمتهم، وھو من البشر كغیره 
من الأئمة وإن كانوا في مستوى أعلى من البشر لأنهم حجج االله على خلقه والداعون 

  . إلى توحیده وتنزیهه، وھم لیسوا بآلهة، ومرتبتهم تأتي الثالثة بعد الأنبیاء والأوصیاء

رسالة مباسم البشارات بالإمام «وھناك رسالة مخطوطة خاصة بالحاكم باسم 
كتبها الداعي الفاطمي أحمد الكرماني المعروف بحكیم الدعوة وفیلسوفها » الحاكم

وفي الرسالة یستشهد الكرماني بالكتب .ھـ أي بعد الحاكم بعام واحد٤١٢والمتوفى سنة 
بشارة بالحاكم على طریقة تأویل الآیات في المقدسة التوراة والإنجیل والقرآن بال

الأئمة، والرسالة وثیقة تاریخیة ھامة تبین أن الكرماني عندما وفد على مصر سنة 
ھـ وجد اضطراب الأحوال واختلاف الدعاة بسبب المذھب الجدید الذي یدعو إلى ٤٠٨
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إلى توحید االله تألیه الحاكم، وأنه أراد تثبیت قلوب المؤمنین، بأن الحاكم إمام، ویدعو 
ما قصد به دفع ھذه الآراء الجدیدة من .. وتنزیهه، ویقیم شعائر الدین الإسلامي

  . المجتمع التي سببت ھذا الاضطراب دون أن یصرح بألوھیة الحاكم أو غیره من الأئمة

  ظهور الدعوة الجدیدة - الفصل االرابع 

الحسن :  مذھب وھمیذكر المؤرخون ثلاثة من كبار الدعاة الذین أسسوا ھذا ال
الفرغاني المعروف بالأخرم، وحمزة بن علي، ومحمد بن إسماعیل الدرزي، وكلهم لم 

ھـ وإن كان یرجح أنهم كانوا من حاشیة ٤٠٨یعرفوا إلا بعد ظهور المذھب الجدید سنة 
الحاكم وخاصة حمزة بن علي الذي یظهر أنه كان الموحي للحاكم بكل ما قام به من 

ء الألوھیة، ولذلك لقبه الحاكم بالإمام  وجعله یذیع المذھب الجدید في أعمال ومن ادعا
ومحمد بن إسماعیل . تلك السنة التي جعلت مبدأ تقویم حمزة ومبدأ تقویم الدروز

الدرزي المعروف بنوشتكین كان على اتصال بحمزة بن علي قبل إظهار الدعوة ورسما 
بأن الدرزي كان أحد ( » یة والنصیحةالغا«معاً خططها، ولذلك یقول حمزة في رسالة 

فكان الخلاف بینهما ) الذین استجابوا له ولكنه تغطرس على الكشف بلا علم ولا یقین
ھـ لینال ٤٠٧بسبب تسرع الدرزي في الكشف عن المذھب الجدید عندما فعل ذلك سنة 

لإغراء  شرف الاستئثار بالألقاب والرئاسة أو الإمامة، ولم یستجب لحمزة بالتریث ولجأ
» سید الهادین«و » سیف الإیمان«من اتبعه بالأموال والخلع والمركوب، وسمى نفسه 

وأنه خیر من حمزة وأعلى منه ولعن مخالفي المذھب بینما حمزة خالفه في ذلك واتهمه 
ولكن الخلاف . بالتدلیس في الدین كما كان یدلس ویغش في ضرب الدنانیر والدراھم

  . ب رئاسة الدعوة الجدیدةالأساسي بینهما كان بسب

فقد طُوي ذكره بعد مقتله خلال أیام من ) الأخرم ( وأما الحسن الفرغاني 
ھـ وإن كان یظهر من رسالة الكرماني إلیه أنه كان ٤٠٨ظهور الدعوة الجدیدة سنة 

یقود حركة الدعایة للمذھب الجدید بنفس آراء حمزة الموجودة في كتب الدروز 
كرماني یكفّر كل من دعا إلى المذھب الجدید مما یظهر الخلاف بین المقدسة، وإن كان ال

  . أصحاب دعوة الفاطمیین وبین أصحاب ھذه الدعوة الجدیدة

ھـ انقسم الدعاة واتباعهم إلى ٤٠٧وعندما أعلن الدرزي المذھب الجدید سنة 
ھـ ٤٠٨فریق الدرزي وفریق حمزة، وقتل عدد كبیر من اتباع الدرزي سنة : فریقین

یقال بأن الحاكم أمره بالهرب إلى وادي التیم حیث ظل یدعو أھل الجبال لمذھبه و
  . وعرف من اعتنقوه بالدروز

وبعد خروج الدرزي والأخرم من میدان الدعوة للمذھب الجدید صار أمرھا 
.. »قائم الزمان«و » إمام الزمان«و » ھادي المستجیبین«كلها إلى حمزة فلقب نفسه 

ل إلى المخالفین حتى عنّف قاضي القضاة أحمد بن محمد بن العوام وأخذ یبعث الرسائ
برسالة أشد التعنیف، مما ضاعف من النقمة علیه فهاجمه الناس في ملجئه وحصنه في 
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مسجد خاص وكادوا یقتلونه لولا حمایة الحاكم له، ومع اختفاء الحاكم بقتله اختفى 
روف بالضیف یدعو الملوك والأمراء حمزة فقام بأمر الدعوة بهاء الدین السموقي المع

إلى الدخول في مذھبه، كما كتب لمخالفیه ومنهم سكین رئیس الدعوة في سوریة سنة 
ھـ  الذي ادعى أنه الإله المعبود وأنه الحاكم بأمر االله الراجع من غیبته، مما جعل ٤٢٢

  .بهاء الدین یكتب مهاجماً الآراء المخالفة لتعالیم حمزة في بلاد الشام

فالدولة في عهد علي بن الحاكم المعروف بالظاھر أصبحت تحارب العقیدة 
الجدیدة مما جعل المنافقین یتراجعون عن آرائهم طلباً للمنافع مع العهد الجدید، ومما 

ھـ بعد ٤٣٤جعل الآراء الجدیدة في المذھب تكثر ومما دعا بهاء الدین للاعتزال سنة 
المذھب لا عمل لهم إلا شرح رسائل  حمزة أن أقفل باب الاجتهاد وأصبح فقهاء 

والتمیمي وبهاء الدین فكانت النتیجة أن انغلق دعاة المذھب على أنفسهم فلم یبشروا به 
ولاسیما بسبب عقیدة غیبة الحاكم وحمزة وغیره واستغلال ھذه العقیدة بقرب ظهور 

  . الحاكم أو أنه ظهر في صورة من الصور

  میین أساس عقیدة الدروزعقیدة الفاط -الفصل الخامس 

تعتبر عقائد الفاطمیین الأساس الأول لعقیدة الدروز، ومصطلحاتهم ھي نفس 
وقد جعل الفاطمیون عقیدتهم تقوم على العمل والعلم أي ما یعرف . مصطلحات الدروز

بالظاھر والباطن، والظاھر عندھم ھو جمیع فرائض الإسلام الواردة في القرآن والسنة، 
للقاضي النعمان بن محمد » دعائم الإسلام«وكتاب . كجمهور المسلمینوھم في ذلك 

المغربي المعتمد لدى فقهائهم یذكر أن الصلاة والزكاة والطهارة والصوم والحج 
والجهاد والولایة یجب ان یلتزمها كل من یؤمن بالدعوة الفاطمیة كما یجب أن یؤمن 

الباطن فهناك تأویلاتهم الخاصة لكل بجمیع الأنبیاء والرسل، وھذا كله الظاھر، وأما 
عمل ولكل قول ولا یعرفها إلا أئمتهم وعلماؤھم، وھذا ما یفرّقهم عن المسلمین 
ویبعدھم مع مغالاتهم عنهم،  وھذا ما حدث مع العقیدة الدرزیة التي اھتمت بالتأویل 

  .بشكل كبیر جداً وتركت الظاھر تماماً فالتقت مع الفاطمیة كثیراً

لفاطمیون أن االله سبحانه منزه عن الصفات والأسماء، وأنه لیس من لقد رأى ا
جنس العقول فلا تدركه، ولیس بجسم فلا یراه البصر ولا یحل بجسد،وأنه أبدع العقل 
الكلي الذي أطلقوا علیه اسم السابق والمبدع الأول والقلم، والذي أوجد النفس الكلیة، 

ول والتالي أي بالعقل الكلي والنفس الكلیة، وأن المخلوقات قد وجدت كلها بالمبدع الأ
 ،ورأوا الإمام الفاطمي ممثلاً للعقل الكلي فهو الواحد الأحد الفرد الصمد المحیي والمیت

مما جعل بعضهم یغالي إلى درجة تألیه الأئمة، وجعل المعز لدین االله الفاطمي یتبرأ من 
  . ھؤلاء الغلاة

قت الإسلام كما ظهر لدى قدماء صحیح أن تألیه الأئمة فكرة قدیمة سب
المصریین وبعض المسیحیین، ولكنها ظهرت لدى بعض الفرق الإسلامیة التي تأثرت 
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فأبو الخطاب الأسدي تلمیذ الإمام جعفر الصادق ادعى ألوھیة أستاذه وأنه ھو . بالقدماء
مر االله نبیه، والإسماعیلیة الأغاخانیة تؤله أغاخان، والدروز یقولون بتألیه الحاكم بأ

ولكن الفاطمیین لم یصرحوا بتالیه الأئمة ولكنهم جعلوھم . وحمزة بن علي ھو نبیه
  .  فوق مرتبة البشر مما جعل تألیههم أمراً میسوراً لدى معتنقي دعوتهم

ھذا وقد تفرعت عن العقیدة الفاطمیة آراء أخرى منها انبعاث العقول 
م تلك العقول عندھم الملائكة الروحانیون الروحانیة من العقل الكلي والنفس الكلیة، وأھ

المعروفون لدى المسلمین باسم اسرافیل ومیكائیل وجبرائیل، وجعلوا العقل الكلي 
) التالي( ، یمثل الناطق في عصره والوصي والإمام، كما جعلوا النفس الكلیة )السابق(

المراتب  وجعلوا مراتب الدعاة من. تمثل الوصي في حیاة الناطق أو باب الأبواب
الروحیة تجب طاعتهم طاعة عمیاء، وسموھم الحدود الجسمانیة رفعاً لشأنهم بین 

وبالرغم من . الناس، وقالوا بعصمة الإمام عصمة ذاتیة وعصمة الدعاة عصمة مكتسبة
أن الفاطمیین لم یصرحوا بفكرة التناسخ وھاجموا القائلین بها إلا أنها ظهرت في قولهم 

ئمة في صور متعددة وإن كان أصلهم واحداً، فقالوا بأن آدم ونوحاً بظهور الأنبیاء والأ
وإبراھیم وموسى وعیسى ومحمداً ھم الأنبیاء الذین ظهروا في صور آدمیة مختلفة في 
عصور متفاوتة ولكنهم جمیعاً شخص واحد في الحقیقة عندھم، كما یرون أن 

الخصائص، فهم والأنبیاء  أوصیاءھم وأئمتهم في كل دور ھم ورثة الأنبیاء ولهم نفس
شخص واحد، ویرون بأننا الآن في دور محمد وسینتهي دوره بظهور قائم القیامة 

ویرون أن لكل دور كبیر دوراً صغیراً، فدور آدم یلیه دور صغیر حتى .. المهدي المنتظر
ولهذا .. وھكذا.. ظهور نوح، ودور نوح الكبیر یلیه دور صغیر حتى ظهور موسى

رد في القرآن من قصص الأنبیاء لتحقیق الأدوار الكبرى والصغرى فیرون یؤولون ما و
ویرون المرأة .. تكرار ظهور طوفان نوح، وذلك لكثرة المخالفین مع كل نبي لأمر االله

في قصص الأنبیاء بأنها رمز لحجة الناطق أو الإمام الذي یودعه الناطق علم الباطن 
ومن تأویلاتهم أن الجنة . ھم شخص واحد ھو العقلفالأنبیاء والأئمة .. لینقله للمؤمنین

ھي الدعوة، والنار ھي عدم موالاة الأئمة، والملائكة ھم الدعاة، والكرسي والعرش ھما 
  . الدعوة، والمیزان والصراط المستقیم ھما الإمام، وھكذا

وللأعداد أصول لآراء دینیة لدى الفاطمیین لإثبات عقیدتهم في الإمامة، فرأوا 
د أربعة ممثلاً لفلسفة أركان الطبیعة، والعدد خمسة یمثل الحدود العلویة، ولكنهم لم العد

  . یستخدموا حساب الجمَّل في الدین كالأعداد وإنما استخدموه فقط في التنجیم

والمهم أن التأویل قد خصّ به الوصي إذ كان للنبي التنزیل ولعلي بن أبي 
یل في عصره، فحجة الإمام ھو الذي یُعِد طالب التاویل، وكل  حجة ھو صاحب التأو

ولذلك كان التأویل شخصیاً ویختلف . مجالس الحكمة التأویلیه التي یعلمها للمستجیبین
من حجة إلى حجة، ومن ظرف إلى آخر، فتأویلات الداعي منصور في الیمن تمیل للغلو 

تختلف عن  كالخطابیة، وتأویلات دعاة فارس بعد قیام الدولة الفاطمیة في المغرب
تأویلات الدعاة في المغرب، لأن تلك تمیل للتألیه الصریح للأئمة والدعوة إلى طرح 
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الفرائض الدینیة، وتأویلاتهم في مصر أزالوا منها الغلو حتى إدعاء الأئمة لعلم الغیب 
والفجر ولیالِ { كما كان في المغرب، وبعد أن كانوا یرون في المغرب أن الفجر في آیة 

علي بن أبي طالب، ویرون الشفع والوتر ھما الحسن والحسین،رأوا في  ھو} عشر 
  . ي مصر كثیراً من إثارة الناسمصر الفجر بأنه المهدي المنتظر، فكانوا حذرین ف

وسنرى  ان عقیدة الدروز قد أخذت عقیدة الفاطمیین التي جاءت كمجموعة 
  . من عقائد وفلسفات قدیمة وضعت في صورة إسلامیة

  :روز المقدسةكتب الد

المعروف لدى المؤلف من كتبهم المقدسة ھي مجموعات رسائل اشتمل المجلد 
  : الأول منها على الرسائل التالیة

ھـ والسجل، ٤١١وقد وجد معلقاً بعد غیبة الحاكم بأمر االله سنة : السجل المعلّق  -١
ماني فاطمي العقیدة، ویظهر أنه من كتابة دیوان الإنشاء بمصر، أو كتابة الكر

. لأنه یرى الحاكم غیر معبود، وأنه ولي االله وخلیفته في أرضه وأمیر المؤمنین
ثم یشید بدین الإسلام وبالرسول محمد علیه وآله السلام وبأن من نعم الإمام 
الحاكم أنه أحیا سنن الإسلام والإیمان، وعمّرَ المساجد، وأقام الصلاة، والزكاة، 

راء التي رفضها حمزة بن علي في رسائله وغیر ذلك من الآ.. والحج،والجهاد
  .  ھـ٤٠٨التي كتبها سنة 

ھـ،وھو من ٤٠٠سجل النهي عن الخمر، وقد صدر عن دیوان الإنشاء سنة   -٢
  . سجلات الفاطمیین والدروز معاً

سجل خبر الیهود والنصارى الذین جاءوا في وفد لطلب الأمان، ولم یذكر تاریخه   -٣
من سجلات الفاطمیین، لأنه یرى بأن الحاكم من أئمة  ولكن صیاغته تدل على أنه

  . شریعة الإسلام وأنه یلقب بأمیر المؤمنین

  . علیه هرسالة القرمطي إلى الحاكم بأمر االله یتهدده إن لم یسلم البلاد له، وجواب  -٤

  . میثاق ولي الزمان، وھو الذي یؤخذ من كل مستجیب للعقیدة الدرزیة  -٥

ھـ، وھو من وضع حمزة بن علي الذي ٤٠٨، وتاریخه سنة كتاب النقض الخفي  -٦
  .وفیه إضافات بعد ھذا التاریخ. نقض فیه الشرائع جمیعاً وقال بالباطن المحض

ھـ، وفیها تأویلاته ٤٠٨رسالة بدء الدعوة لتوحید الحق لحمزة بن علي بتاریخ   -٧
  .  عن اللاھوت وإسقاط الفرائض والتزام خصال الموحدین

لنساء لحمزة أیضاً وبدون تاریخ، وفیه العهود على النساء بالحرص على میثاق ا  -٨
  . العفاف ومكارم الأخلاق والتزام التوحید

ھـ وفیها ذكر الثواب ٤٠٩رسالة البلاغ والنهایة في التوحید لحمزة كتبت بتاریخ   -٩
  . والعقاب ویوم القیامة
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وفیها یثبت رسالته  ھـ أیضا٤٠٩ًرسالة الغایة والنصیحة لحمزة، كتبت في   -١٠
  .ویتحدث عن الخلاف مع الدرزي وابن الحبّال وغیرھما

كتاب تأویل ما كان یظهر أمام الحاكم من الهزل وھو لحمزة  وبدون تاریخ، ولكن   -١١
  . ھـ٤١١یظهر أنه كتب قبل اختفاء الحاكم سنة 

ھـ في موضوع الأدوار الكبرى ٤٠٩السیرة المستقیمة لحمزة كتبت سنة   -١٢
  . الصغرى والحدودو

ھـ في موضوع حدود الدین والفرق بینها عند  ٤٠٩كشف الحقائق لحمزة سنة   -١٣
  . الفاطمیین، وفي دعوة الحاكم من حیث لاھوت المعبود وناسوته

رسالة سبب الأسباب لحمزة بدون تاریخ، تتحدث عن رسالته للناس وسبب   -١٤
  . الرحمن الرحیمتسمیته لنفسه بعلة العلل، وعن تأویل بسم االله 

  : وقد اشتمل المجلد الثاني من كتب الدروز المقدسة على الرسائل التالیة

الرسالة الدامغة في الرد على النصیري لحمزة، وفیها فكرة عن الثواب  .١
  . والعقاب لدى الطائفتین

ھـ، وفیها تأویلات لإثبات الألوھیة ٤٠٨رسالة الرضى والتسلیم لحمزة سنة  .٢
  . خالف به الدرزي إخوانه ومصیر كل منهم في الآخرة وتدعیم مركزه وما

ھـ، وفیها ذكر الحدود ومراتبهم والفرق بینها ٤٠٩رسالة التنزیه لحمزة سنة  .٣
  . لدیه ولدى الفاطمیین

رسالة النساء الكبرى، وھي بلا كاتب، ولا تاریخ وتتحدث عن التألیه وتأویل  .٤
  . لأركان الدین الإسلامي والحض على التمسك بالفضائ

ھـ یعاتب فیها أتباع الدرزي لتركهم لحمزة، ٤٠٨الصیحة الكائنة لحمزة سنة  .٥
   .اختبأویحذرھم من ثورة المصریین ضد دعاة التألیه وكیف ھرب حمزة و

   .سجل المجتبى لحمزة، وھي خاصة بتعیین إسماعیل التمیمي في مرتبته .٦

   .تقلید الرضى لحمزة،وھي خاصة بتعیین محمد بن وھب في مرتبته .٧

  . تقلید المقتنى لحمزة، وھي خاصة بتعیین علي السموقي في مرتبته الدینیة .٨

رسالة حمزة إلى أھل الكدیة البیضاء، یدعوھم فیها لسؤال نقیب النقباء حسن  .٩
  . بن ھبه العون في أمورھم

ھـ یدعوھم ٤١٠رسالة حمزة إلى الموحدین من أھل أنصنا في صعید مصر في  .١٠
  .  للصبر والتسلیم بقضاء االله

شرط الإمام صاحب الكشف، بلا ذكر كاتب ولا تاریخ، وھي تتحدث عن  .١١
  . المعاملة الزوجیة

رسالة إلى ولي العهد عبد الرحیم إلیاس من حمزة یدعوه فیها للاعتراف  .١٢
  . بألوھیة الحاكم
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  . رسالة حمزة إلى خمار العكاوي، یحذره فیها من القول بأنه أخ الحاكم .١٣

ة أحمد بن العوام یدعوه فیها لخلع نفسه لعدم رسالة حمزة إلى قاضي القضا .١٤
  . قیمة أحكامه ولعدم خضوعها لألوھیة الحاكم

  .وھي أوراد الصوفیة: مناجاة ولي الحق .١٥

  . وھي مناجاة أخرى: الدعاء المستجاب .١٦

  . وھي دعاء ثالث: التقدیس دعاء الصادقین .١٧

  . وھي أسماء وألقاب الحدود: ذكره معرفة الإمام .١٨

لتنبیه لحمزة، یتحدث فیها عن مكانته ومرتبته كإمام وناطق رسالة التحذیر وا .١٩
  .حقیقي خلقه االله قبل خلق السموات والأرض

رسالة الإعذار والإنذار لحمزة، یتحدث فیها عن ضرورة التمسك بعقیدة  .٢٠
  . التوحید ومعرفة الحدود وثواب الموحد

ر، أرسلت ھـ وبعد غیبة الحاكم بشهو٤١١رسالة الغیبة للداعي أبي یعلى سنة  .٢١
من القاھرة لموحدي الشام للحض على التمسك بالعقیدة وعدم التخاذل بعد 

  ..غیبة الحاكم

ھـ، یفرّق فیها بین اللاھوت ٤١٠كتاب تقییم العلوم لإسماعیل التمیمي سنة  .٢٢
  . والناسوت والحدود في كل دور، وحدود دعوة حمزة

تشبه الحجر فتمیل رسالة الزناد لإسماعیل التمیمي، في تهذیب النفس وأنها  .٢٣
  . للجهل إذا لم تجد من یعلمها كالحجر یندفع منه الشرار إذا حركه القادح

رسالة الشمعة لإسماعیل التمیمي، التي رفعت للحاكم، وفیها یمثل حدود  .٢٤
  . الدعوة بأجزاء الشمعة

  .  رسالة الرشد والهدایة لإسماعیل التمیمي، وفیها تحذیر ووعد ووعید .٢٥

  . ل التمیمي، وھي  قصیدة بعقیدة التوحیدشعر النفس لإسماعی .٢٦

وقد اشتمل المجلد الثالث على مجموعة رسائل كتب أكثرھا المقتنى بهاء الدین 
  : الضیف دون تاریخ وھي

  .الوصایا السبع للموحدین .١

ھـ إلى معاد بن ٤٢٢رسالة التنبیه والتأنیب والتوبیخ والتوقیف، كتبها سنة  .٢
ثبات على العقیدة وبالحث على التظاھر محمد وطاھر بن تمیم الداعیین لل

  . بمذھب التوحید أثناء غیبة المعبود

  .رسالة توبیخ لمن قصر عن حفظ الأمانة لبعض حكماء الدیانة .٣

رسالة إلى بني أبي حمار یتحدث المقتنى فیها عن عدم انتقال الألوھیة من  .٤
  . الحاكم إلى ولده علي الظاھر
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  . ھـ٤١٨بة لاحق بتاریخ مرسوم بتقلید الشیخ المختار في مرت .٥

مرسوم تقلید سكین لرئاسة المذھب في سوریة فادعى حلول الإله به وأنه  .٦
  . ھـ٤١٨الحاكم وصدر في 

  . تقلید الشیخ أبي الكتائب .٧

تقلید الأمیر ذي المحامد أبي الفوارس معضاد  بن یوسف، وھو أحد الدعاة  .٨
  .تحت الداعي سكین

دتهم إلى طاعة الحاكم في جنوب الشام تقلید بني الجراح لبهاء الدین بعد عو .٩
  . كله بعد أن استمالهم الحاكم بالأموال والهدایا

ھـ إلى بعض الدعاء والتنوخیین في ٣١٨الرسالة الجمیهریة لبهاء الدین سنة  .١٠
  . وادي التیم وجبل لبنان

  . رسالة التعنیف والتهجین لجماعة من قبیلة كتامة بمدینة سنهور بمصر .١١

  . عاة في قریة الوادي بالمدیریة الشرقیة بمصررسالة الوادي للد .١٢

ھـ یدعوه للدخول ٤١٩رسالة القسطنطینیة لإمبراطور الروم قسطنطین سنة  .١٣
  . مع شعبه في مذھب التوحید

  . للتوحبدالرسالة المسیحیة لجمیع المسیحیین بأن حمزة ھو المسیح ویدعوھم  .١٤

  .ر قسطنطینرسالة التعقب والافتقاد للأمیر میخائیل صهر الإمبراطو .١٥

ھت یبشر فیها أھل العراقین ٤٢٣رسالة الإیقاظ والبشارة لأھل الغفلة سنة  .١٦
  . وفارس بقرب ظهور حمزة

ھـ للموحدین في ٤٢٥رسالة الحقائق والإنذار والتأدیب لجمیع الناس سنة  .١٧
لبنان ووادي التیم والجبل الأعلى، یشكو فیها من الآراء الجدیدة في تلك البقاع 

  . المذھب والعقیدةجهلاً بحقیقة 

  . الرسالة الشافیة لنفوس الموحدین لتثبیت عقیدتهم .١٨

رسالة العرب لأھل سوریة والحجاز والیمن والجزیرة والعراقین وصعید مصر  .١٩
  . یدعوھم لمذھب التوحید

  . ھـ إلى الموحدین في الیمن٤٢٥رسالة الیمن سنة  .٢٠

هند في إقلیم ھـ للشیخ رشید بن صومار راجا بال بال٤٢٥رسالة الهند سنة  .٢١
  . السند حیث كان الكثیر من الإسماعیلیة

رسالة التقریع والبیان وإقامة الحجة لولي الزمان، لأھالي القاھرة والفسطاط،  .٢٢
  . للعتب لعدم تصدیق دعوى ألوھیة الحاكم

رسالة تأدیب العامة من الأولاد،وھي حدیث عن تناسخ الأرواح وتغیر صور  .٢٣
  . اكمالعاصین المفكرین لألوھیة الح
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ھـ یرد فیها على ابن الكردي الذي ادعى حلول ٤٢٦الرسالة القامعة، سنة  .٢٤
  . روح الحاكم فیه

كتاب أبي الیقظان، بعت للشیخ أي الیقظان لیلتقي به ویحدثه عن سكین الذي  .٢٥
  . ادعى بأنه الحاكم

  . رسالة تمییز الموحدین الطائعیین من حزب العصاة الفسقة الناكثین .٢٦

  . م الزمان والهادي إلى طاعة الرحمنرسالة من دون قائ .٢٧

  . ھـ إلى مشایخ العرب یدعوھم إلى الطاعة٤٣٠رسالة السفر إلى السادة سنة  .٢٨

وقد اشتمل المجلد الرابع على مجموعة رسائل ھامة لبهاء الدین بعد غیبة 
  :الحاكم واضطرار بهاء نفسه بعدئذ للغیبة بعد أن یئس من إصلاح رعیته، وھي

  . ة الموحدین، كبشارة لمن اعتنق المذھبرسالة معراج نجا .١

  . رسالة في ذكر المعاد، تتحدث عن المعاد حسب عقیدتهم والرد على المخالفین .٢

  . رسالة التبیین والاستدراك، تشرح بعض العقائد وتفرق بین الإلحاد والشرك .٣

   .الرسالة الإسرائیلیة، ترد على عقائد الیهود الذین اعتبرھم بهاء الدین أعداء .٤

  . الة الأحد وسبعین سؤالاً، ترد على ھذا العدد من أسئلة مخالفي عقیدتهرس .٥

  . رسالة إیضاح التوحید، ترد على من ینكر ألوھیة الحاكم .٦

رسالة الرد على اتباع المذھب الفاطمي الذین ینكرون ظهور المعبود في صور  .٧
  .  مختلفة

  . توبیخ ابن البربریة، لفضح منبع أھل الردة والبلس .٨

  . توبیخ ابن أبي حصین. توبیخ الخائب العاجز سكین. حقتوبیخ لا .٩

  .رسالة البنات الكبیرة.توبیخ الخائب محلى.توبیخ ابن معلى. توبیخ سهل .١٠

  . رسالة في الرد على المنجمین. رسالة البنات الصغیرة .١١

  . رسالة الموعظة. رسالة بدء الخالق في الرد على أحد أتباعه .١٢

  .أحد الأشخاصرسالة المواجهة، توصیته لحمزة ب .١٣

  . مكاتبة الشیخ أبي الكتائب، یتفویضه والإذن له بالدعوة .١٤

  . جواب كتاب السادة المرسل من لبنان. منشور إلى آل عبد االله .١٥

  .الكتابة المنقذة على ید سرایا المتعلقة ببعض الأمور التجاریة .١٦

  . السجل الوارد إلى نصر. مكاتبة نصر بن فتوح. مكاتبة تذكرة .١٧

  . منشور إلى جماعة أبي تراب. ي المعالي الطاھرمنشور الشیخ أب .١٨

  . ھـ بظهور حمزة٤٢٨رسالة جبل السماق وھي بشارة سنة  .١٩

  . منشور الى أبي علي التنوخي. منشور إلى آل عبد االله وآل سلیمان .٢٠
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  . منشور إلى أبي الخیر سلامة .٢١

  .  مكاتبة إلى الشیوخ الأوابین.منشور الشرط في الرد على بعض المشایخ .٢٢

  . مكاتبة إلى الشیخ أبي المعالي. في ذكر إقالة سعد منشور .٢٣

  . منشور نصر بن فتوح.منشور إلى المحل الأزھر الشریف .٢٤

  . الرسالة الواصلة إلى الجبل الأنور. مكاتبة رمز إلى آل أبي تراب .٢٥

  . رسالة الشیخ أبي المعالي .٢٦

رسالة الغیبة یودع بهاء فیها الموحدین لإصراره على الغیبة وبراءته من  .٢٧
  . تعالیم لاحق وسكین وغیرھما

 .ھذه ھي الكتب المقدسة لدى الدروز أوجه نظر المؤرخین لها .٢٨

  : في التوحید  :الفصل الثاني

  : لاھوت المعبود وناسوته -١

إن أھم عقیدة في كتب ورسائل حمزة بن علي ھي أن للحاكم بأمر االله حقیقة 
القیاس، فلیس له مكان ولا بظاھر لاھوتیة لا تدرك بالحواس ولا الأوھام ولا الرأي ولا 

ولا باطن ولا یطلق علیه اسم ولا صفة، فهو لیس بشخص ولا بجسم ولا بشبح ولا 
فتوحید كتب الدروز المقدسة یتفق مع ما ورد في كتب الدعوة الفاطمیة عن .. بصورة

یذكر آراء الدعوة » راحة العقل«وأحمد الكرماني في كتابه . االله سبحانه وتعالى
میة في التوحید كغیره من علماء الفاطمیین، وھي تلتقي مع جمهور أھل السنة الفاط

والشیعة الإمامیة والزیدیة، بینما یجعل الدروز ھذه الآراء في معبودھم الحاكم بأمر االله 
سبحان مولانا (یقولون  » رسالة البلاغ والنهایة في التوحید«من حیث لاھوته، ففي 

ه، وعز سلطانه عن حكومة الألسن والأوھام علیه، لا جل ذكره عن إحاطة الأشیاء ب
وسلطان لاھوته لا یدرك بالعین ولا : ( ویقولون) یسبقونه بالقول وھم بأمره یعملون

  ).یعرف بالكیف والأین

فالدروز في توحید معبودھم لا یخرجون عن توحید المسلمین لخالقهم سبحانه 
مقامات ناسوتیة من حین لآخر،  وتعالى وإن كان الدروز یرون أن معبودھم یتخذ

أظهر لنا ناسوت صورته تأنیساً للصور، فحار فیها الفكر ، : ( »رسالة الغیبة«: فتقول
  ). ..فت بالعجز والتقصیر في معلومهاالعقول عن إدراك أقعالها، واعتر توعجز

فالحاكم بأمر االله عند الدروز بشر في الأعین المجردة ویعیش كغیره من الناس 
..  یعرف حقیقته، وأنه اتخذ لنفسه صورة إنسیة سماھا الناس الحاكم بأمر االلهلمن لا

السیرة «وفي رسالة .. وھو یظهر في كل عصر بصورة ناسوتیة تختلف عن الأخرى
حدیث طویل عن ظهور ناسوت المعبود في صورة القائم لأنه أول ما ظهر » المستقیمة
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ھـ ٤٠٠اكم بأمر االله كما یقول بهاء سنة للعالم بالملك والبشریة، ثم ظهر بصورة الح
  .ھـ ولا یظهر بعدھا إلا یوم الدین٤١١واستمر یظهر كذلك حتى أخفى لاھوته سنة 

  فما علاقة ھذه الآراء بمذھب التناسخ لدى البوذیة والهندوكیة؟ 

إن بوذا قد ظهر حوالي ألفي مرة في صورة حیوانات وطیور وشجر وصور 
یة ظهر على صور إنسیة عدیدة، والإغریق قالوا بمذھب إنسیة، وشیفا في الهندوك

التناسخ وظهور الآلهة بصور مختلفة، وتحدث الفلاسفة عن التناسخ، ثم ظهرت الفرق 
  .الإسلامیة التي اعتنق بعضها أراء التناسخ

صحیح أن حمزة بن علي یهاجم التناسخ كدعاة الفاطمیین،ولكنه یقول بظهور  
ویظهر مذھب التناسخ في كتابات الدعاة الآخرین أكثر  المعبود في صور ناسوتیة،

ترى أن الجسد لا » الأسرار ومجالس الرحمة للأولیاء والأبرار«ففي رسالة . وضوحاً
یرجع بعد الموت ولكن النفس تحل في جسد آخر، ولا تتغیر الأنفس ولكن الأجساد 

تؤكد أن عدد " منمن دون قائم الزمان والهادي إلى طاعة الرح«وفي رسالة . تتغیر
سكان العالم غیر قابل للزیادة ولا النقصان منذ بدء الخلیقة، ولكنها تظهر بصور مختلفة 

فالدروز الآن یعتقدون بالتناسخ الذي یرى أن المیت . على قدر اكتسابها من خیر وشر
من البشر تنتقل روحه إلى جسد یولد حدیثاً بحیث یبقى عدد الموتى مساویاً لعدد 

  .د حتى یبقى عدد سكان العالم دون زیادة ولا نقصانالموالی

  :في الدعوة الفاطمیة  حدود الدین -٢

یرون أن توحید االله لا یكمل إلا بمعرفة مراتب الحدود الروحانیة والحدود 
العقل، : الجسمانیة والإیمان بهم والطاعة التامة لهم، ویرون أن الحدود الروحانیة ھم

ویرون أن ھذه الحدود العلویة مماثلة للحدود . ح، فالخیالثم النفس، ثم الجد، فالفت
  . النطقاء، والأوصیاء، والأئمة، والحجج والدعاة: الجسمانیة وھم

ھذه الحدود أخذھا دعاة مذھب الموحدین وحوروھا لتتفق مع آرائهم فخالفوا 
فقد رأوا الحدود الروحانیة ھي نفس الحدود . بذلك الفاطمیین مخالفة جوھریة

سمانیة لأنهم قالوا بأن اللاھوت أظهر ناسوته، وقالوا بأن الحدود الجسمانیة ھم الج
أنفسهم الحدود العلویة،فرأوا المعبود یبدع العقل الكلي وھو حمزة بن علي الذي ناقش 

التي صرح فیها " كشف الحقائق«رأي الفاطمیین في حدود الدین كما ظهر في رسالة 
ورة كاملة صافیة ھي الإرادة وسماھا عقلاً فكان العقل بأن المعبود قد أظهر من نوره ص

فالحدود الروحانیة لدى الفاطمیین عقول . كاملاً بالنور، والقوة تامة بالفعل والصورة
محضة بینما الحدود الجسمانیة ھم بشر، وأما حمزة فجعل الحدود الجسمانیة ھم نفس 

  ..الروحانیة وبالعكس

" معرفة الإمام«الدروز كما ورد في رسالة وھكذا جاءت الحدود الدینیة لدى 
  : فیما یلي
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  . العقل الكلي، وھو الإرادة، والإمام الأعظم حمزة بن علي  -أولاً 

النفس، وھو المشیئة، والشیخ المجتبى إسماعیل بن محمد التمیمي صهر حمزة   - ثانیاً
  . بن علي

  . ھب القرشيمحمد بن و.. الكلمة، وھو سفیر القدرة، وفخر الموحدین  -ثالثاً

  . سلامة بن عبد الوھاب.. وھو عز الموحدین) السابق( الجناح الأیمن   -رابعاً

  .بهاء الدین السموقي.. ، وھو سند الموحدین)التالي( الجناح الأیسر  -خامساً

وھؤلاء ھم الحدود النورانیة النفسیة الروحانیة الجرمانیة الجسمانیة، والعقل 
وھؤلاء الحدود یظهرون بصور مختلفة وأسماء متباینة الكلي یظهر بالحجج الأربعة، 

  : في كل عصر، وبهاء الدین الضیف له ثلاثة حدود ھم

 - ٣الفتح، وھو رفاعة بن عبد الوارث، و  -٢الجد، وھو أیوب بن علي، و  -١
  . الخیال، وھو محسن بن علي

. الدینوھؤلاء الثلاثة لیس لهم مكانة الحدود دائماً یتلقون الأوامر من بهاء 
ثم في سلسلة {وأما حدود الإمامة والتوحید فقد جعلوھا سبعین درجة بتأویل الآیة 

  : وجعلوھا كما یلي} ذرعها سبعون ذراعاً فاسلكوه

دعاة  ٧حجة في الجزائر التي قسموا الأرض لها و  ١٢النفس الكلیة، وله 
  .للأقالیم

 ١٢الي، وله الت. حجة ١٢السابق، وله . دعاة ٧حجة و  ١٢الكلمة، وله 
  . الداعي المطلق، وله مأذون واحد ومكالبان. حجة

تفرعت حدود الدعاة والمأذونین والمكالبین،  ٧٠وعن ھؤلاء الحدود الـ 
وترتیب . وحمزة بن علي ھو السلسلة التي تجمعهم في سبعین رجلاً في دعوة التوحید

   .درجات الحدود ھذه تبدأ بالحجة، فالداعي، فالمأذون، فالمكالب

وقد ورد في حدیث حمزة عن النطقاء والأسس ما ذكره الفاطمیون عن حدود 
الدین، فالناطق لدى الفاطمیین ھو النبي والأساس ھو وصي النبي ومستودع علمه 
وصاحب التأویل، ففي دور آدم ظهر النطقاء والأسس وھم آدم وأساسه شیث، ثم نوح 

ل، وفي دور موسى كان أساسه وأساسه سام، وفي دور إبراھیم كان أساسه إسماعی
ھارون، وفي دور عیسى كان أساسه شمعون الصفا، وفي دور محمد كان أساسه علي 

وھو . وھؤلاء جمیعاً حدود جسمانیة تماثل الحدود العلویة لدى الدروز.. بن أبي طالب
یرى أن شریعة محمد قد تناسخت في أیدي الأئمة إلى أن انقضى دوره وظهر ناطق 

د بن إسماعیل بن جعفر الصادق الذي یراه قد ختم الشرائع وأتمها، وختم غیره ھو محم
  .وھو بذلك یختلف عن الفاطمیین.. دوره بعبید االله المهدي
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فالعقیدة المسیحیة ظاھرة التأثیر في كتابات بهاء الدین بینما العقیدة الإسلامیة 
  .في كتابات حمزة وذلك لكثرة رجوع بهاء إلى الاستشهاد بالإنجیل

والملاحظ من كل كتاباتهم أن آراء علماء دعوة الدروز عن النطقاء والأسس 
تلتقي الى حد بعید مع علماء الدعوة الفاطمیة لولا الاختلاف في تصریح الدروز بتألیه 

  .الحاكم بأمر االله

  :شریعة الدروز

إن الدعوة الفاطمیة التي أخذ منها دعاة الدروز عقیدتهم كانت تقوم على العلم 
لعمل أي على التأویل الباطن والعبادة الظاھرة بجمیع الفرائض الإسلامیة، وكانوا وا

یكثرون من تشیید المساجد والتردد علیها تألیفاً لقلوب الناس، مما جعل دعاة الدروز 
ولذلك .. قبل ظهور دعوتهم یتأثرون بهذا الجو الإسلامي في وضع مذھبهم الجدید

عد توحید الحاكم ھو نقض الشریعة الإسلامیة من حولهم یلاحظ أن أول ما بدأه دعاتهم ب
وھذا واضح في رسالة .. لكي یمكنهم أن یأتوا بشریعة جدیدة تخالف ما كان علیه الناس

ولكن .. عندما بدأوا بالقول بتلاشي الظاھر وإقامة الباطن المحض" النقض الخفي«
ما جعل دعاة المذھب الجدید تأویلهم الباطن كان نفس ما قاله علماء الدعوة الفاطمیة م

ھما اتباع الشریعتین ) الفحشاء والمنكر( یطعنون في التأویل الفاطمي حتى رأوا أن 
الظاھرة والباطنة، فمثلاً كان التأویل الفاطمي للزكاة ولایة علي بن أبي طالب ولأئمة 

أضداد  من ذریته مع التبرؤ من الأضداد، فقال دعاة المذھب الجدید بأن الحاكم منع سب
الأئمة فأبطل الزكاة الباطنیة ورأى أن الزكاة الحقیقیة ھي توحید المولى وترك ما كان 

وھكذا اتخذوا لهم فرائض سموھا بالفرائض التوحیدیة وھي ثلاثة، .. علیه الناس قدیماً
  : واعتبروا من یعترف بها موحداً وإن كان ھناك واجبات مذھبیة أخرى

  جمیع الصفات والأسماء،معرفة الباري وتنزیهه عن  -

تم معرفة الإمام قائم الزمان وھو حمزة بن علي وتمییزه عن الحدود  -
  الآخرین، ووجوب طاعته التامة، 

  . ثم وجوب معرفة الحدود بأسمائهم وألقابهم ومراتبهم ووجوب طاعتهم -

ورأوا أن المولى الحاكم بأمر االله اسقط عن الموحدین سبع دعائم تكلیفیة 
  :وفرض علیهم سبع خصال توحیدیة ھي ناموسیة

  حفط الإخوان، -،)بالسین عملاً بحساب الجمّل( سدق اللسان  -

  ترك ما اعتقد الموحدون سابقاً من عبادة العدم والبهتان، -

  البراءة من الأبالسة والطغیان أي الأنبیاء السابقین والأدیان والشرائع، -
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  ى بفعله كیفما كان،الرض -التوحید للمولى في كل عصر وزمان، -

  . التسلیم لأمره في السر والحدثان -

فخلاصة شریعتهم ھي إسقاط الفرائض الدینیة التكلیفیة وعدم إقامة الفرائض  
الإسلامیة والاعتراف بالخصال التوحیدیة، فمن اعترف بها فهو من الموحدین، وفي 

لشرقیة التي نادى بها ذلك یلتقون مع آراء الحسن الثاني بن محمد زعیم الإسماعیلیة ا
ھـ، والتي طلب فیها من أتباعه طرح جمیع التكالیف الدینیة، والتي لازالت ٥٥٨سنة 

الإسماعیلیة الأغاخانیة علیها إلى الیوم، وإن كان لهم أیام یصومونها، ویحتفلون بعید 
الأضحى، ویجاھدون أنفسهم بعنف تعذیباً للجسد لتطهیر النفس، ویقلع بعضهم عن 

إمعاناً في التصوف، ویمتنع بعضهم عن أكل اللحم طوال حیاته كما یفعل براھمة  الزواج
یفرض حمزة على الرجال والنساء منهم التنزه عن كل " میثاق النساء«الهند، وفي 

عیب ودنس وإثم،  وأن یتساووا في كل شيء بعد الزواج، وللطلاق وغیره من أحكام 
  .یستشهد بآیاته ویدعو لتدبرھا وتأویلهاالأسرة ما یشبه ما في القرآن لأن حمزة 

  :یوم القیامة والثواب والعقاب

ھـ ولن یظهر إلا یوم القیامة ٤١١سنة ) الحاكم بأمر االله( غاب المعبود لدیهم 
عندما ینتصر مذھب عقیدة التوحید على كل المذاھب، وتحدید ذلك مجهول وإن كانت له 

والخداع وظهور المسیح الدجال وظهور  علامات منها سیطرة الأھواء والظلم والفساد
وفي یوم البعث ینقسم الناس . المسیح الذي یطرد الیهود من بیت المقدس لیعودوا للتیه

بین فرقة ناجیة ھم الموحدون وثلاثة فرق ھالكة ھم الآخرون من أھل الظاھر والباطن 
علیا إلى  ویكون العذاب كما یرى حمزة بالتناسخ بین الأجساد من درجة. والمرتدین

وكتابات حمزة في ذلك كله .. أدنى منها، ویكون الجزاء بالعكس من درجة دنیا إلى علیا
  . تلتقي مع تأویل العقیدة الفاطمیة

وختاماً یؤكد المؤلف أن الدروز ھم عرب مسلمون ولا یرضون غیر الإسلام 
ر شكیب أرسلان بدیلاً، وانهم بالأصل من الشیعة الإسماعیلیة الفاطمیة المسلمة، فالأمی

وعارف بك النكدي وأمثالهما یؤكدون أنهم مسلمون وأنهم فرقة إسلامیة قبل كل شيء 
  .وأن ما ینسب إلیهم غیر ذلك باطل كله

  :تاریخ الدروز

من الواضح أن كتاب الدكتور حسین قد حرص على المزید من التفصیل في 
وز من أصل عربي سواء ھذا المجال لیعطي نفسه فسحة أكبر في التدلیل على أن الدر

من حیث أماكن سكناھم الحالیة بین العرب في سوریة ولبنان وفلسطین وإن كان لم 
  .. یذكر المغرب كما ھو لدى كتاب الفوزان
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أو من حیث رد روایات بعض المؤرخین الأجانب بخاصة الذین زعموا أنهم من 
ن أن أصل دعاتهم أصول أوربیة نتیجة للحروب الصلیبیة، وإن كان الكتابان یؤكدا

أو .. أو من حیث مشاركتهم للعرب في الحرب ضد الصلیبیین أو المغول.. الأوائل عجمي
من حیث أخلاقهم وما یتصفون به من خصال لا یتصف بها إلا الشعب العربي حیثما 
وجد، سواء في صفات الرجال أو النساء من الأمانة والشجاعة والكرم والشرف والعفة 

صولهم الثابتة من قبائل عربیة مختلفة سواء في الحجاز أو عمان أو أو من أ. والنبل
  . غیرھما

وان كان لبعض فئاتهم صلة الولاء بتلك القبائل وإن كان الدكتور حسین یأخذ 
على الأمیر فخر الدین الثاني تعاونه مع أمیر توسكانیا والفرنسیین جنباً إلى جنب مع 

عیشهم وتواجدھم في المناطق الجبلیة بالذات طلباً أو من حیث .. الولاء للوالي العثماني
  .للحمایة وسهولة الدفاع عن أنفسهم أو في مشاركة العرب والمسلمین ضد أعدائهم

  المجتمع الدرزي

یحاول كتاب الدكتور حسین أن یعطي صورة أوضح عن تركیبة المجتمع 
ت عابرة من الدرزي وطریقة عیشهم أكثر من كتاب الفوزان الذي یشیر لذلك إشارا

خلال عناوین أخرى، فیذكر الكتاب الأول بأنهم مازالوا یتبعون نظام التوارث بین 
أمرائهم الإرسلانیین وشیوخهم الجنبلاطیین، ومازالوا ینقسم مجتمعهم بین عقال 
وجهال من الرجال والنساء، بحیث یحق للفئة الأولى الاطلاع على أسرار الدین لدیهم 

وكلا الكتابین .. حق للفئة الثانیة ذلك إلا إذا ارتفعت للفئة الأولىبالقدر المناسب ولا ی
بشكل أفضل إلى وجود رؤساء دین في كل مكان  -ولو كان كتاب الدكتور حسین -یشیر 

لدیهم ویرأس شیخ العصر الذي یأتي بالانتخاب أو باتفاق زعماء الطائفة، ویتبعه 
جنبلاطیة والیزبكیة، وینقسمون أعوان في كل قریة ھم شیوخ العقل، وھم شیوخ ال

بشكل أمراء ومشایخ وعامة في إطار المجتمع المدني، وأما الأمراء فیهم 
ولهم محاكم بقضاة منهم یحكمونهم بالشریعة الإسلامیة في كل شيء إلا .. الأرسلانیون

  . في بعض جوانب الحیاة من المیراث والوصیة والزواج فیحكم بها حسب تقالیدھم

  م بأمر االله وظهور المذھب الدرزيشخصیة الحاك

یلتقي الكتابان تماماً في وصف شخصیة الحاكم بأمر االله سواء من حیث مولده 
ھـ أو الأوصیاء الثلاثة علیه نظراً لصغر سنّه، ٣٨٦ھـ أوتولیه الحكم سنة ٣٧٥سنة 

وكیف أنه نكّل بهم عندما تقدم به السن وأصبح في سن الخامسة عشرة، وإن كان كتاب 
دكتور حسین یبعد القاضي النعمان منهم عن التنكیل بحجة أنه لم ینخرط في السیاسة ال

  . كالآخرین أبو الفتوح برجوان الصقلبي والحسن بن عمار الطلبي الكتامي
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كما یلتقي الكتابان في وصف شخصیته من حیث شدته في البطش بكل مخالف 
الذي كان یسود المجتمع في  له مهما كان ذنبه صغیراً، وتعلیل ذلك بسبب الاضطراب

ومن حیث أعماله الغریبة .. ذلك الوقت نتیجة الاختلافات المذھبیة والسیاسیة والدینیة
التي كان یقوم بها من مثل إطالة الشعر، ولبس الصوف لمدة سبع سنوات متتالیة، 
واستخدام الحمیر فقط مطیة له، وسیاحته الیومیة في الصحراء من طریق واحد وطلبه 

.. الركابیة معه التصارع بالعصي أمامه وكشف سوءاتهم لینظر إلیها أو یجذبها بیده من
ومن حیث تأویلهم لهذه الأعمال بأنها كانت بقصد تألیهه بعد أن تأثر منذ طفولته بفكرة 
تألیه الأئمة في فارس، وأن ذلك كله واضح من كتبهم المقدسة مما لا یسمح لا للكتابین 

  . بوقوع تلك الأعمالولا لغیرھما بالشك 

كما یلتقي الكتابان في ذكر ما فعله الحاكم بشأن أھل الذمة من الیهود 
والنصاري وكیف أنه بقي یكره الیهود ویسعى للقضاء علیهم بینما تراجع عند اضطهاد 

  . ھـ٤١١النصارى، وأن ذلك سبب لتفسیر قتله من الیهود أنفسهم سنة 

عنه من أفعال بشأن العقیدة الفاطمیة كإمام كما یلتقیان في تأكید حجة ما صدر 
لأھلها مما خالف فیه آباءه وأجداده في إلغاء الأذان والصلاة والصوم والحج والزكاة 
وغیرھا من الفرائض الإسلامیة بتأویلات تنسب لمؤسس دعوته الجدیدة ونبیها حمزة 

  . بن علي بالذات

سسي الدعوة أو المذھب كما یلتقیان مع الاختلاف في التفاصیل في ذكر مؤ 
الجدید الذي اختلف عن الدعوة أو المذھب الفاطمي السابق وأنهم الحسن الفرغاني 

ومحمد بن إسماعیل الدرزي وحمزة بن علي، وأن الأخرم قد قتل في الأیام ) الأخرم(
ھـ، وان الدرزي قد تعجل في إعلان المذھب ٤٠٨الأولى من إعلان المذھب الجدید سنة 

مخالفاً حمزة مما سبب انقسام الاتباع بینهما وعرضهما للقتل في ثورة ھـ ٤٠٧سنة 
الناس في مصر ضدھما لولا أن نجا حمزة لبعض الوقت لیقود المذھب بعد غیاب 

  . المؤسسین الآخرین

ھـ بعد فترة قصیرة من قتل الحاكم نفسه لیخلفه ٤١١وأن حمزة قد اختفى سنة 
السموقي المعروف بالضیف الذي اعتزل الدعوة في قیادة المذھب الداعي بهاء الدین 

  .. ھـ بعد أن اضطهدت في عهد علي الظاھر بن الحاكم بأمر االله٤٣٤سنة 

كما یلتقیان بالاستشهاد بكتب الدروز المقدسة بالقول بأن كبار الدعاة من 
الفرس قد أثروا على الحاكم بأمر االله باستغلال طموحه لیكون مؤلّهاً مقدّساً وھو یرى 
حاشیته تسجد له كلما مر بهم، وأن الداعي الفاطمي أحمد الكرماني المعروف بحكیم 

رسالة مباسم البشارات بالإمام «ھـ وانه صاحب ٤١٢الدعوة وفیلسوفها قد توفي سنة 
التي بشر بها بالحاكم بأسلوب تأویل الآیات في الأئمة والذي أراد بها تخلیص " الحاكم

سبب تالیه الحاكم بإبعاد ھذه الفكرة عن المذھب، وأن الناس من الاضطراب الدیني ب
ولكن ما فعله .. الحاكم مجرد إمام یدعو لتوحید االله وتنزیهه ویقیم الشعائر الإسلامیة
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دعاة المذھب الجدید من بعده وبالذات بهاء الدین لم یترك لهذه الرسالة أي أثر علیه 
  ٠لمنع التألیه

  العقیدة الدرزیة

یة تخفي مذھبها خوفاً من نقمة المخالفین لهم وخاصة من الدروز فرقة باطن
المسلمین ولا سیما لأنهم یرون تقدیس آراء الفلاسفة الإغریق من أرسطو وأفلاطون 

  .وفیثاغورس وغیرھم كما یستشهدون بالنصوص البوذیة والهندوكیة

ویلتقي الكتابان موضع المقارنة ھنا بهذه النظرة للفلسفات القدیمة، كما 
ران إلى تأثر المذھب كثیراً بجماعة إخوان الصفا، وبمذھب القرامطة حتى كادوا كما یشی

. یقال یجمعون الأدیان كلها في دین واحد سموه دین التوحید وسموا أنفسهم بالموحدین
ورأوا أن جذور مذھبهم قدیمة جداً في التاریخ، وأن معارفهم تشمل الأمور العقلانیة 

  ..العهود التاریخیةوالأمور العرفانیة طیلة 

ویلتقي الكتابان بالقول بأن عقائد الفاطمیین ھي أساس عقیدة الدروز إذ جعل 
الفاطمیون عقیدتهم تقوم على العمل والعلم، العمل  بظواھر القرآن والسنة بالتزام 

دعائم «جمیع الفروض الإسلامیة، كما یرى القاضي النعماني الفاطمي في كتابه 
باطن النصوص القرآنیة والنبویة بتأویلاتهم الخاصة لكل قول وعمل ، والعلم ب"الإسلام

مما یبعدھم عن جمهرة المسلمین ومما یوقعهم في المغالاة التي وقفت عندھا العقیدة 
  . الدرزیة وتركت الظاھر تماماً

ومما یذكره الكتابان أن العقیدة الفاطمیة رأت تنزیه االله تعالى عن الصفات 
دع العقل الكلي الذي أوجد النفس الكلیة، وأن ھذین العقل والنفس قد والأسماء، وأنه أب

كما رأت العقیدة الفاطمیة أن العقل الكلي ھو الإمام الفاطمي .. أوجدا جمیع المخلوقات
.. الذي یصفونه بصفات االله تعالى أي أنه الواحد الأحد الفرد الصمد المحیي الممیت

هم وإن كان الآخرون لم یقولوا بذلك حتى أن وغالى بعضهم إلى القول بألوھیة أئمت
  . المعز لدین االله الفاطمي قد تبرأ من أولئك المغالین

ومما یبینه الكتابان عن العقیدة الفاطمیة كأساس للعقیدة الدرزیة بأنها قالت 
بصدور العقول الروحانیة عن العقل الكلي والنفس الكلیة، وأن أھمهم الملائكة 

ل وإسرافیل ومیكائیل، ورأوا بأن العقل الكلي یمثل الناطق في الروحانیون من جبری
عصره، وأن النفس الكلیة تمثل الوصي في حیاة الناطق، وأن للدعاة مراتب روحیة ھي 

  . الحدود الجسمانیة، وان الناطق معصوم ذاتیاً بینما الداعي معصوم كسبیاً

لقائلین بها ولكنها وذكر الكتابان أن الفاطمیین قد ھاجموا فكرة التناسخ وا
ظهرت في قولهم بأن الأنبیاء والأئمة قد ظهروا بصور آدمیة متعددة وإن كانوا جمیعاً 
شخصاً واحداً كما یرونهم في الحقیقة، ویرون بأنهم في دور محمد وسینتهي بظهور 
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قائم القیامة المهدي المنتظر،ویرون الأنبیاء من آدم فنوح فإبراھیم فموسى فعیسى 
ن لكل منهم دوراً كبیراً یتلوه دور صغیر حتى یوم القیامة، ویرون للأعداد فمحمد،وأ

فرأوا العدد أربعة تمثل أركان الطبیعة البرودة والحرارة : أصولاً دینیة لإثبات الإمامة
والرطوبة والیبوسة، وأن العدد خمسة یمثل الحدود العلویة ولكنهم لم یستخدموا حساب 

ورأوا أن للنبي التنزیل وللوصي التأویل .. ه فقط في التنجیمالجمَّل في الدین واستخدمو
ولذلك كانت التأویلات شخصیة فتختلف . وأن صاحب التأویل في عصره ھو حجة زمانه

ففي المغرب بعد قیام دولتهم لا تمیل للتألیه كما ھي في : من زمن لآخر ومن مكان لآخر
غوا منها الغلو وادعاء الأئمة فارس التي دعت لطرح الفرائض الدینیة، وفي مصر أل

  ..علم الغیب كما كان في المغرب

ویذكر الكتابان بأن عقیدة الدروز ترى أن الصورة التي ظهر فیها الحاكم بأمر 
االله غیر حقیقیة بتأویل أنها ناسوت لحقیقة إلهیته، وأنه واحد، وأنه لا أسماء ولا 

قدیر، والحیاة ولیس الحي، صفات له فهو الجمال ولیس الجمیل، والقدرة ولیس ال
إن االله لطف ذاته ( والعلم ولیس العلیم، وأن كمال جنبلاط قد أكد ھذا المعنى عندما قال 

ویرون أن العارفین یعرفون الإله الواحد بمقدار ). فسماھا حقاً، وكثف ذاته فسماھا خلقاً
نفسه مقامات صفاء العارف منهم وتوجهه إلى الأعلى، وأن معبودھم الواحد ھذا یتخذ ل

ناسوتیة یستتر بها من جهة ویتقرب بها للبشر من جهة أخرى، وأن ذلك لا علاقة له 
بالتناسخ كما یقولون، وكما تردده البوذیة في بوذا والهندوكیة في شیفا عندما ظهرا في 

  . صور حیوانات وطیور وبشر وغیر ذلك

لفاطمیة عندما رأى كما یذكر الكتابان كیف اختلفت عقیدة الدروز عن العقیدة ا
أحمد الكرماني الداعي الفاطمي بأن االله تعالى واحد في ذاته وصفاته بینما حمزة یرى 
ھذا التوحید في معبودھم الحاكم بأمر االله وأنه لن یظهر بعد غیبته، وإخفاء لاھوته سنة 

  . ھـ كما یقول بهاء إلا یوم الدین٤١١

میة والدرزیة من حیث نظرتهما كما یورد الكتابان الفرق بین العقیدة الفاط
العقل، والنفس، والجد، والفتح، والخیال، : للحدود الدینیة، فالفاطمیة تراھا في الخمسة 

: وأن ھذه ھي الحدود الروحانیة بینما یقابلها خمسة حدود أخرى جسمانیة ھي 
 النطقاء، والأوصیاء، والأئمة، والحجج، والدعاة، لكن العقیدة الدرزیة كما طورھا

حمزة بن علي ترى بأن الحدود الروحانیة أو العلویة ھي نفس الحدود الجسمانیة 
فرأي الفاطمیة بأن االله تعالى قد أبدع العقل الكلي الذي بدوره أوجد النفس . وبالعكس

الكلیة والتي أوجدت كل المخلوقات أي أن العقل الكلي ھو الخالق الحقیقي،وله الأسماء 
ن، والإمام الفاطمي ھو ممثل العقل الكلي، وأما الدروز فیرون الحسنى الواردة في القرآ

أن الحاكم بأمر االله ھو المعبود، وأنه أبدع من نوره العقل الكلي المشتمل على كل شيء 
وكل ما كان ویكون، وھذا العقل الكلي ھو حمزة الذي یقول عن نفسه في رسالته 

  .. مكان وإنس وجان بأن المعبود أبدعه من نوره قبل كل» سبب الأسباب«
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العقل الكلي، : ویورد الكتابان الحدود الدینیة لدى الدروز الخمسة بأنها 
التالي، ویرون بأن )الجناح(السابق، والباب )الجناح(والنفس الكلیة، والكلمة، والباب 

ھؤلاء یتقمصون الشكل البشري دون أن یعرفهم الناس، ولكنهم جعلوا حدود الإمامة 
حجة في مناطق  ١٢موزعین على الحدود العلویة بواقع للنفس الكلیة  والتوحید سبعین

 ٧حجة و  ١٢دعاة للأقالیم، وجعلوا للكلمة أیضاً  ٧العالم التي أسموھا الجزائر، و 
حجة فقط، وللداعي المطلق  ١٢حجة فقط، وللباب التالي  ١٢دعاة، وللباب السابق 

ثم في {ویؤول حمزة الآیة . ع سبعینجعلوا مأذوناً واحداً ومكالبین، فأصبح المجمو
بالحدود السبعین وأن حمزة نفسه ھو السلسلة } سلسلة ذرعها سبعون ذراعاً فاسلكوه

وبهاء الدین الضیف یضیف ثلاثة . الجامعة لهؤلاء السبعین رجلاً في دعوة التوحید
  . حدود أخرى یذكرھم ھم الجد، والفتح،والخیال ویحدد شخصیة كلامهم

بان الأدوار السبعة التي یلتقي معها الفاطمیون والدروز عندما ویورد الكتا
قالوا بأن النطقاء سبعة، وأسسهم سبعة، والأئمة سبعة، وذكروا بأن آدم ھو أول 

آدم الصفا، وآدم العاصي، وآدم الناسي، : النطقاء وأساسه شیث،وأن آدم ثلاثة ھم 
الذي اختار العاصي كذكر  ویرى الدروز بأن آدم الصفا ھو.  والناسي ھذا ھو شیث

والناسي كأنثى واسكنهما في الجنة لعبادة البار الذي تجلى بناسوته بشكل آدم الصفا أو 
وأما الدور الثاني ففیه نوح الناطق الثاني وأساسه سام، والدور الثالث ناطقه . شطنیل

إبراھیم وأساسه إسماعیل، والدور الرابع ناطقه موسى وأساسه ھارون فیوشع، 
لدور الخامس ناطقه عیسى وأساسه شمعون، والدور السادس ناطقه محمد وأساسه وا

علي، : فالأئمة لدیهم سبعة ھم.. علي، والدور السابع محمد بن إسماعیل وأساسه قداح
والحسن، والحسین، وعلي بن الحسین، ومحمد الباقر، وجعفر الصادق، ومحمد بن 

  ..اطمیین في النطقاء والأسسوھكذا نجد الدروز یلتقون مع الف.. إسماعیل

ویرى الكاتبان بأن الدروز قد طبقوا مذھبهم على الإسلام ولكنهم أحاطوا ذلك 
بالحذر والكتمان مما جعل بعض الكتاب یخرجهم من الإسلام ویطعن في مسلكهم الخُلُقي 
وإن كان البعض الآخر یرى مذھبهم محصوراً في الإسلام ولا یخرج عن القرآن وإن 

  . سیراً باطنیاً یتهمون معه بالغلوفسره تف

كما یرى الكاتبان بأن عملیة الستر والتقیة قد بدأت من أعدائهم العباسیین، 
ولكن ھذه  العملیة قد أخفت مذھبهم عن الباحثین مما یجعل كل الأقوال حولهم موضع 

ل شك لولا إمكانیة استنتاج المذھب بالمقارنة بین نصوص كتبهم المقدسة وبین ما یقو
  . أبناء المذھب

وینقل الكاتبان تبعاً لذلك النصوص المناسبة لذلك ویشیران إلى ما ذكره حمزة 
الذي أعلن فیه المذھب والذي تبرأ فیه من جمیع المذاھب " میثاق ولي الزمان«في 

والأدیان والمعتقدات وحصر العقیدة في عبادة الحاكم بأمر االله وطاعته وتوحیده توحیداً 
لتحذیر من العقوبة لكل من یرجع عن ذلك، وأما من التزم به فهو من مطلقاً مع ا
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فمثل ھذا القول ممن یعتبر نبي ھذا المذھب یثیر كما یقول الكاتبان .. الموحدین الفائزین
الشكوك حول حقیقة إسلامیة ھذا المذھب ولاسیما أنهم یعتبرون كل من یعرف 

وتنزیهه، ومعرفة الإمام قائم الزمان ) االله الحاكم بأمر( معرفة الباري : فرائضهم الثلاثة
كل .. وطاعته،ومعرفة الحدود بأسمائها وألقابها ومراتبها مع طاعتها) حمزة بن علي( 

من یعرف ذلك ویلتزم بالمطلوب منه ھو فقط الذي یصبح موحداً دون القیام بأي فریضة 
ر التقمص والتناسخ ویرى الكاتبان بأن ھذه العقیدة تعتب..غیر فرائض المولى الحاكم

الأسرار «عقیدة مؤكدة بعد أن تطورت في ظل رفع الاضطهاد عنها ولذلك تقول رسالة 
بأن الجسد لا یرجع بعد الموت ولكن النفس تحل " ومجالس الرحمة للأولیاء والأبرار

في جسد آخر، فنفس الموحد تنتقل إلى جسد آخر موحد ونفس المشرك إلى مشرك دون 
سكان العالم ولا نقصان كما تقول رسالة أخرى، كما أنهم ینكرون  أي زیادة في عدد

ویرون أنفسهم موجودون منذ الأزل وأنهم قد اعتنقوا .. الحیاة البرزخیة بعد الموت
دیانات كثیرة كان آخرھا الإسلام ثم تحولوا إلى دین مستقل ھو الدین الدرزي الذي 

ول محمد علیه وآله السلام مكانة ویرون أن للرس.. یجدده أقطابهم من زمن إلى آخر
محدودة كوسیط للرسالة فقط ولا یجلّون إلا أربعة من الصحابة ھم سلمان والمقداد 

  . وعمار وأبو ذر بالإضافة للبسطامي من أئمة الصوفیة

ویذكر الكتابان بأن یوم القیامة مجهول وإن كانت له إمارات معینة من مثل 
م وبدون أي عدل، وتسلط النصارى والیهود على تحكم الملوك بالرعایا حسب أھوائه

البلاد، وانتشار الإثم والفساد في جمیع الأصقاع، وظهور الدجال، وظهور الحاكم بأمر 
لحمزة بن علي، وقد یظهر في " رسالة الأسرار«االله بناسوته في مصر كما تقول 

اكم بأمر االله الح(الصین حیث شعب یأجوج ومأجوج المؤمنین بالتوحید،ویتجلى المعبود 
في مكة، وینقسم الناس إلى أربع فرق إحداھا فرقة الدروز الناجیة، والثلاثة الباقیة ) 

ویرى الكاتبان بأن الدروز لا . ھي الهالكة وھم أھل الظاھر وأھل الباطن والمرتدون
موت عندھم ولا قیامة ولا بعث أجساد وإنما فقط یوم الدینونة كآخر مراحل تطور 

  . ل الأرواح الصالحة بالعقل الكلي وتنتقل من الطهر إلى الكمالالأرواح تتص

ویورد الكاتبان نصوصاً من كتبهم المقدسة بأنه لا وجود للجنة ولا النار 
عندھم،ویرون الجنة بأنها توحید المعبود ودعوة التوحید، وأما الثواب فهو معرفة 

الموحد من جسد إلى آخر لتزداد العلوم العرفانیة الإلهیة ویتم ذلك من خلال انتقال روح 
درجته العلمیة وترتفع منزلته بینما العذاب ھو انتقال الروح إلى جسد من درجة دونها 

ویرون أن التقمص لدى .. في الدین، وأما النار فهي غلبة الشقاء وھوى النفس الجاھلة
كد الكاتبان ویؤ.. الدروز تحمل معه الأرواح أحیاناً معلومات عن الدور أو الجیل السابق

بأن فكرة التناسخ متناقضة لدیهم لأن حمزة یهاجم القائلین بالتناسخ ولكنه یرى ظهور 
 یرونالمعبود بصورة ناسوته، والدعاة بعد حمزة یرون التناسخ في المذھب  عندما 

  . الجسد لا یرجع بعد الموت ولكن النفس تنتقل إلى جسد آخر من نفس الدین
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  ىمرة أخر:   شریعة الدروز

لوحظ أن الكتابین لا یذكران شیئاً عن تشریعات الشؤون المختلفة من جوانب 
الحیاة من حكم واقتصاد واجتماع وتعلیم وصحة وعقوبات وغیرھا ویكتفیان بالإشارة 

  ..إلى العادات بصورة خاصة مع عمومات للأمور الأخرى

قیدة ففي الوقت الذي یتحدثان عن أن العقیدة الدرزیة التي أخذت عن الع
الفاطمیة أصلاً قد تأثرت بالجو الإسلامي الذي أحاط بهذه الأخیرة تألیفاً لقلوب الناس 
فإنهما یذكران ویؤكدان على أن دعاتهم قد بدأوا بتوحید الحاكم بأمر االله ثم بالدعوة 
لترك جمیع الفروض الإسلامیة من صلاة وصوم وزكاة وحج بحجة أن الإسلام ھو 

 باللسان لأنه یتجاوز الظاھر إلى الباطن بتطهیر النفس من ظلمة الإیمان وھو بالقلب لا
الأعمال والأفكار السفلیة السابقة، فلا یقف الموحد عند العبادات الظاھرة، وھذا واضح 

عندما قال بالعمل بالباطن المحض والتخلي عن " النقض الخفي«في رسالة حمزة 
  . العبادات الظاھرة معنى آخرالظاھر كله وإن كان تأویلهم الباطن یعطي لتلك 

فالصلاة لدیهم تختلف عن صلاة المسلمین إذ لا وضوء لها وھي مجرد طاعة 
الإمام وتوجه القلوب للتوحید، والصوم إمتناع عن الرفث في رأي،وعن الحدیث حول 
العقیدة لغیر أھلها في رأي آخر، وعن الأكل والشرب كالمسلمین في رأي ثالث، والزكاة 

  .ر للقلوب، والحج رأوا في مناسكه مجرد أعمال وثنیةمجرد تطهی

وبدلاً من ھذه العبادات رأوا فرائض توحیدیة محصورة فیما أشرنا إلیه سابقاً 
وتنزیهه عن الصفات والأسماء، ) الحاكم بأمر االله( معرفة المعبود : من أمور ثلاثة ھي 

، ومعرفة أصحاب الحدود وطاعته التامة) حمزة بن علي( ومعرفة الإمام قائم الزمان 
ووجوب طاعتهم، وبذلك یصبح الإنسان موحداً دون العمل بكل الفرائض الإسلامیة 
بحجة أن الحاكم قد أسقط عنهم سبع دعائم تكلیفیة وفرض علیهم سبع خصال توحیدیة 

  : ھي 

اللسان لأنها تدخل في حساب الجمّل حسب عقیدتهم الذي ) بالسین( سدق 
وھو عدد  ١٦٤فیكون المجموع  ١٠٠والقاف  ٤ي الدال عدد ویعط ٦٠یعطیها عدد 

ترك كل ما كان علیه غیر الموحدین من  -٣حفظ الاخوان و -٢و. حدود الموحدین لدیهم
 - ٥البراءة من الأبالسة والطغیان من أنبیاء سابقین وأدیان وشرائع، و -٤عبادة و 

التسلیم  -٧فعله مهما كان و الرضا ب -٦توحید المولى الحاكم بأمر االله في كل زمان و 
  . لأمره في السر والعلن

ویذكر الكتابان بأن الدروز یلتقون مع الإسماعیلیة التي طرحت جمیع الفرائض 
  . ھـ بذلك وما زالت الأغاخانیة علیها حتى الآن٥٥٨الدینیة عندما نادى زعیمها عام 

تحذر من " رسالة الأسرار«ومما یشیر إلیه كتاب الفوزان بأن رسالة حمزة 
القتل والسرقة والظلم والفسق، ویلتقي مع الكتاب الآخر للدكتور حسین عندما یذكر بأن 
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بالتساوي بین الرجال والنساء لدیهم بعد الزواج في " میثاق النساء«حمزة یقول في 
كل شيء ولها كل ما یملكه عند الطلاق إذا كان ھو السبب، وله نصف ما تملكه إذا كانت 

ها النصف إذا كان الطلاق بدون سبب، ویستشهد حمزة بآیات من القرآن ھي السبب ول
كما یذكر الكتابان بأن حمزة یفرض على النساء . بعد التأویل الباطن في ذلك كله

  ". میثاق النساء«والرجال تجنب كل عیب ودنس وإثم في الأقوال والأفعال كما ورد في 

تخلي عن التمتع بما أباحه الإسلام ویذكر كتاب الفوزان بأنهم یدعون أتباعهم لل
كما یذكر ھذا الكتاب بأنهم .من المتع الحسیة ویرون أن ذلك مناقض للفضیلة والتعفف

شیدوا المساجد في المناطق الإسلامیة من باب التقیة ودفعاً لتهمة الردة عن أنفسهم، 
یة فأخذوا وظهر ذلك عندما ضعفت الدولة العثمانیة وتدخل الأجانب في شؤونها الداخل

م في لبنان أخذت شعائر الصلاة ١٨٦٠یتخلون عن التقیة حتى أنهم منذ فتنة عام 
  . تختفي من مساجدھم ثم تخلوا عن المساجد تماماً واتخذوا الخلوات بدیلاً عنها

ویتحدث الكتابان أخیراً عن طریقة إصدار التشریعات لدى الدروز والالتزام بها 
م المجتمع لدیهم إلى طبقتین لكل منهما دورھا في فهم وذلك من خلال العمل على تقسی

: فطبقه الروحانیین ھم رجال الدین العارفون به وھم . الدین وإصدار الأحكام والعمل بها
فالرؤساء یتولون الأسرار الدینیة، والعقال أسرار . الرؤساء، والعقال، والأجاوید

ؤساء یرأسهم شیخ یلقب بشیخ والر. المذھب الداخلیة والأجاوید الأسرار الخارجیة
العصر، وله أعوان في كل قریة ھم شیوخ العقل الذین لهم ثلاث درجات أدناھا من 
یخرجون بعد سماع تلاوة مقدمات كتبهم المقدسة في الخلوات، وأوسطها من یخرجون 

  . بعد تلاوة الرسائل البسیطة، وأعلاھا من یبقون لسماع الأسرار العلیا

ن رجال الدین الدروز شدیدو التقشف والزھد ومجاھدة النفس ویذكر الكتابان بأ
  . متأثرین بما لدى البوذیة والهندوكیة في ذلك

وأما الطبقة الثانیة لدیهم وھي طبقة الجسمانیین فهم الأمراء الأرسلانیون، 
  . والشیوخ الجنبلاطیون والیزبكیون، والعامة

ل عن حاشیة إبن عابدین وأما حكم الإسلام في حقهم فإن كتاب الفوزان ینق
حكم الردة وذلك تبعاً لرفضهم للشرائع والفرائض الإسلامیة، بینما یؤكد كتاب الدكتور 
حسین نقلاً عن الأمیر شكیب أرسلان وعارف بك النكدي بأنهم فرقة إسلامیة ویرفضون 

أما ماھي الحقیقة فالدروز وحدھم .. كل ما ینسب إلیهم من الردة والخروج عن الإسلام
ھم الذین یحكمون على أنفسهم بمقدار تمسكهم بالعقائد الإسلامیة وما عُرف من أحكام 

  .الإسلام بالضرورة بغض النظر عن الإثارات التاریخیة والروایات المتضاربة

  

.والحمد الله رب العالمین    تمت دراسة الكتابین عن الدروز  
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أشكاله وعواقبه - دراسة كتاب تقلید الغرب   – 4 
  ر الإسلامي محمد عثمان عثمانللمفك

  :مقدمة الكتاب

یدل على انفصام (ینعى المؤلف على المقلدین تقلیدھم الأعمى بحجة أنه 
ولكن بالنظر لأن ). التقلید الأعمى(دون أن یحدد مفهوم ھذا ) الشخصیة وانحلالها كلیة

ذي یستندون ھذا التقلید یدل على نفسه من حیث أنه اتباع للآخرین دون معرفة الدلیل ال
إلیه في فكر أو قول أو عمل فإن وصف من یقدم علیه بانفصام الشخصیة وانحلالها، 
وھو المرض النفسي المعروف، فیه مجافاة للحقیقة لأن التقلید دون معرفة الدلیل قد 
یكون بسبب عدم قدرة المقلد على البحث العلمي أو بسبب انشغاله في أمور دنیاه عن 

ال ھذا الأمر وعدم الحرص على بذل الجهد، أو بسبب آخر وما دینه أو بسبب استسه
  ...أكثرھا، دون أن نطعن في بنیانه النفسي والعصبي

ثم ھناك الحدیث المحدد في عالم الفقه الإسلامي عن التقلید بین المسلمین منذ 
أحدھما التقلید : عهد الرسول صلى االله علیه وآله السلام عندما صنفوه على نوعین

ي، أي بدون معرفة الدلیل، كما ھو حال عامة المسلمین في تقلید أئمة المذاھب، العام
والثاني التقلید الاتباعي، أي بمعرفة الدلیل كما ھو حال الخاصة من المسلمین والذین 
یطلعون على مذھب إمامهم ویعرفون أدلته في كل أمر وبخاصة في العبادات وغیرھا 

ن لمعرفة الحكم الشرعي فیها قبل الإقدام على العمل من الأمور التي تمر بهم ویحتاجو
  . بها

وعلیه فالتقلید الأعمى لیس إلا ھذا التقلید العامي الذي لم یكن یعیب فیه أحد 
وأما أن . على أحد، تبعاً لتفاوت القدرات والإمكانیات واختلاف الظروف بین المسلمین

الذي وصفه بالأعمى فیخشى أن یكون یبدأ المؤلف كتابه بهذا الهجوم الحاد على التقلید 
مدفوعاً بأمر آخر غیر الناحیة العلمیة وھو ما شاع عن مفهوم التقلید الأعمى بین 
الناس عامة من شناعته وجهل أصحابه أو حرصه على إثارة المسلمین بتجنب تقلید 

وظني أن ھذین ... الغرب الذي یبعدھم عن دینهم وھم یقلدون دون درایة ووعي
الظاھرین في المقدمة ھما السبب في ھذا الهجوم، وھما بلا شك كفیلان بدعوة  السببین

كل مسلم غیور وحریص على إسلامه وأمته للتصدي لهذه التبعیة الفكریة والسلوكیة 
فكیف إذا كان المسلمون لا یمیزون في ... لكل ما یصدره لنا الغرب من مخالفات لدیننا

لغرب أو نتصل به مما له صلة بدیننا وما لیس له عامتهم وخاصتهم بین ما یصلنا من ا
صلة من نتائج العلوم المخبریة والصناعات التقنیة بحیث نطرح الأول جانباً لأن لدینا 
البدائل من دیننا بینما نقبل على الآخر دون حرج لأن أخذه والاستفادة منه مما یدعو 

  ...إلیه دیننا
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  :وتحت العناوین الثلاثة التالیة

  ت من كتاب االله تدعونا إلى عدم اتباع الآخرین وتقلیدھم، ــ آیا

  ــ أحادیث نبویة حول التقلید والتبعیة، 

  ــ تقلید بني إسرائیل كما ذكره القرآن، 

ھو تقلید المسلمین ) التقلید الأعمى(یظهر أن النعي الوارد في المقدمة على 
ي بوجهة النظر في الحیاة، للغرب وغیر الغرب فیما یتصل بالأمور المتعلقة بالدین أ

ولذلك استشهد المؤلف، جزاه االله خیراً، بعدد من آیات القرآن الكریم في العنوان الأول 
التي تنهى عن اتباع الآخرین الذین یخالفون المسلمین في دینهم وعن تقلیدھم إذ الآیات 

ن في موضع الاستشهاد قد جاءت تحذر وتمنع من موالاة الیهود والنصارى والمشركی
كل ما یقولون ویفعلون مما یخالف الإسلام، كما جاءت تأمر بالتزام الإسلام في أوامره 
ونواھیه لأنه الشریعة الحقة التي لا یلحقها تحریف ولا تبدیل، ولأنه الصراط المستقیم 
الذي لا یدانیه أمر أو شيء من العقائد والشرائع الأخرى سواء المحرفة أو الموضوعة 

  . من قبل البشر

كما ظهر ذلك المنع والتحذیر في الأحادیث النبویة حول التقلید والاتباع التي 
استشهد بها تحت العنوان الثاني، والتي جاءت صریحة في حق منع المسلمین من تقلید 
المشركین والكفار وأھل الكتاب من الیهود والنصارى الذین عمد علماؤھم لمآرب 

بقوا علیه نقیاً من ھذا التحریف والتبدیل لوجدوه خاصة إلى تحریف دینهم، وأنهم لو أ
یفرض علیهم التخلي عنه إلى حساب الشریعة الناسخة الخاتمة شریعة الإسلام ودینه 
الذي جاء رحمة للعالمین ولیس كأدیانهم وشرائعهم لقوم دون قوم ولزمن دون زمن، 

ي جاء صالحاً حتى یوم والذي جاء كاملاً ولیس ناقصاً یُكمل فیه الإنجیل التوراة، والذ
  ... القیامة ولیس لزمان معین

كما ظهر ذلك المنع والتحذیر جلیاً في الآیتین اللتین استشهد بهما المؤلف 
من سورة الأعراف واللتان تنبهان إلى  ١٣٨و ١٣٧تحت العنوان الثالث، وھما الآیتان 

الآخرین من عبدة جرأة بني إسرائیل على الردة بعد الإیمان والتوحید لمجرد تقلید 
، وأن العبادة لیست مجرد التوجه لأي إله دون }{}اجعل لنا إلهاً كما لهم آلهة{الأصنام 

تحقق من أنه الإله المستحق للعبادة دون غیره وإنما لمجرد أن ھذه الآلهة یرونها 
  !!بعیونهم وأبصارھم وبصائرھم الضعیفة الجاھلة كما یرى غیرھم الصنم المعبود

یتحدث ) موقف الإسلام من العقل(ل للعنوان التالي من الكتاب وعند الانتقا
المؤلف عن عدم تبعیة المسلم في تفكیره لغیره بحیث یلتزم دینه وشریعته فلا یقلد أحداً 
في میدان الدین والشریعة من أصحاب الأدیان والشرائع الأخرى ولا یتبع منهم أحداً 

أي ) عطاء الوحي الإلهي(ك إلا لأن فكره من وإنما یحافظ على ذاتیته واستقلاله، وما ذل
صحوة العقل الذي استنار (وأما القول بأن فكر المسلم مستمد من . من الكتاب والسنة

) بعد الإیمان والعافیة(ھي أعظم نعم االله ) نعمة العقل السدید(على أساس أن ) بنور االله
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كام لأن العقیدة تستند فإن ھذا بلا شك محصور في مجال الإیمان ولیس الشرائع والأح
إلى العقل المستنیر الذي یقود المفكر بالأشیاء من حول صاحبه وما یتصل بها إلى 
الإیمان بأنها مخلوقة لخالق وأن خالقها واحد لا شریك له وإلا لتنازع الآلهة فیما بینهم 

  . وانتهى الوجود بالتمزق والضیاع والاختفاء} وذھب كل إله بما خلق{على المخلوقات 

ویظهر أن المقصود ھو الجانب الإیماني في ھذا القول من ذكر ما یطالب به القرآن 
من النظر في ظواھر الكون، وعدم التقلید في ما یتوصل إلیه العقل من توحید الخالق بعد 
. وجوده القطعي سواء للآباء في شركهم أو لغیرھم من أھل الكتاب والمشركین في كفرھم

ول بأن الإسلام أطلق سلطان العقل من كل قید من قیود الآباء كما یظهر ذلك من الق
والآخرین، وأن المعني به ھو المجال الإیماني لیس غیر، وإلا فإن الدلیل الذي استشهد به 
من قبل في حق نهي الرسول علیه وآله السلام لعمر بن الخطاب عن مدارسة ونسخ ما وقع 

م الذي وصفه علیه وآله السلام بأنه جاء بها في یده من التوراة خشیة أن تختلط بالإسلا
شریعة بیضاء نقیة، أي لا تحریف ولا تبدیل فیها، وأن موسى لو كان موجوداً لما وسعه إلا 

لأن العقل كما یعني ھذا الدلیل لیس مطلقاً من كل قید .. ترك شریعته واتباع شریعة الإسلام
 شریعة الإسلام لمعالجة مشاكل الحیاة ولا فلا یأخذ إلا.. أو سلطان وإنما ھو مقید بالإسلام

  ..یتبنى أي حكم أو فكر یخالف عقیدة الإسلام أو شریعته

یخلط المؤلف بین التقلید المنهي عنه، ) الإسلام عدو التقلید(وتحت العنوان 
وھو في مجال الإیمان والعقیدة والتشریع أي مجال الدین بجمیع میادینه الشاملة 

ن التقلید غیر المنهي عنه، وھو في مجال العلوم التجریبیة لمشاكل الحیاة، وبی
ولكن عندما یورد الأمثلة . والمخبریة، مع أنه لا یوضح ذلك وإنما یهاجم التقلید كتقلید

والأدلة فإن الواضح أن التقلید موضع الهجوم ھو التقلید في الإیمان والعقیدة الذي كان 
الإیمان والتوحید الذي كان یدعوھم إلیه المشركون یمارسونه عندما كانوا یرفضون 

  . الإسلام ویصرون على الوثنیة وشرك الصنمیة الذي كانوا یقلدون فیه آباءھم

وأما فكرة تحذیر القرآن للناس من تقلید القادة والرؤساء الروحانیین، فهذه 
فكرة غریبة عن الإسلام لأنه لا یوجد فیه رؤساء روحانیون ورؤساء زمنیون، كما 

ل الغرب الیوم وإنما الموجود فیه الرؤساء والقادة الإسلامیون، مما یشمل كل یقو
وأما القول بتقسیم القادة بین روحانیین أي رجال دین، وزمنیین، أي . مجالات الحیاة

رجال دولة، فهذا من عقیدة وفكر الغرب الدیمقراطي الذي یفصل بین الدین والدولة 
العبادة وما یتعلق بها بینما یرى شؤون الناس ویرى حصر الدین في الكنائس ودور 

وعلاقاتهم فیما بین بعضهم البعض وفیما بینهم وبین الشعوب والأمم الأخرى ھو من 
وھذا مرفوض في الإسلام الذي یجمع بین الدین والدولة كما كان .. اختصاص الدولة

  .حال الرسول علیه وآله السلام وخلفائه الراشدین

یوضح المؤلف انه التقلید الوراثي، فیتبع المسلم ) القدیمتقلید (وتحت عنوان 
دین والدیه ویتبع النصراني دین والدیه، ویتبع الیهودي دین والدیه، وھكذا جمیع 
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الأدیان الأخرى، وكأن الدین تركة یتناقلها الخلف عن السلف ودون أي إعمال عقل ولا 
لمعنى وتنهى عن السیر فیه، كما ثم یأتي بنصوص من القرآن الكریم تؤكد ھذا ا.. تفكیر

تؤكد النهي عن التقلید بالهوى لا بالحجة والدلیل وذلك لجوءاً إلى تجنب المعاناة وبذل 
الجهد في البحث العلمي حتى یصل الباحث إلى رؤیة أن الإسلام في عقیدته وتشریعه 

عقیدته ھو الحق من دون غیره من الأدیان والمبادئ والتشریعات الأخرى طالما كانت 
تقنع العقل وتوافق الفطرة وتملأ القلب طمأنینة مما لا یوجد إلا فیه ولا یوجد في غیره 

فإن المؤلف یهاجم الاكتفاء بالتقلید بالوراثة ) التقلید الحدیث(وعند الحدیث عن . مطلقاً
ھذا ما یقوله : أو بالتبعیة بحیث یحتج الواحد من الناس على رأیه أو موقفه بعبارة

  !!وكأن الناس أو فلاناً ھو القرآن والسنة.. أو فلان من الناسالناس 

ثم یهاجم، وھو على حق كل الحق في ھجومه، أولئك الذین یرفضون البحث 
عن الدلیل من مصادره الموثوقة في الإسلام وثقافته، ویأخذون آراءھم من 

دین المستشرقین أو المستغربین أو عملاء المستعمرین، كما یستنكر على المقل
  ...احتجاجهم بما توارثوه منذ الطفولة عن آبائهم ولو كان باطلاً ظاھر البطلان

وأخیراً یهاجم أعمال وبحوث زبانیة الاستعمار القائمة على التحیز سلفاً ضد 
الإسلام والتي لا ھمّ لها إلا الحط من الإسلام والافتراء علیه باللجوء إلى التأویلات 

  ...الباطلة والأساطیر الكاذبة

فإن الكاتب بالرغم من سیطرة ) لماذا نرفض التقلید الأعمى؟(وعند الموضوع 
كلمة المدنیة بدلاً من الحضارة في كتابه إلا أنه أورد خمسة أسباب لرفض التقلید من 
قبل المسلم للحضارة الغربیة وأیة حضارة أخرى، وكلها تتركز حول ضرورة الحفاظ 

وعدم الشعور بالنقص أمام رقیهم المادي الأجوف على ھویتنا الإسلامیة المتمیزة، 
لفقدانه الرقي الروحي كالإسلام، وعدم الانسیاق وراء مظاھر حضارتهم التي مهما 
تجاھل المسلم تأثیرھا علیه فإنها تترك أثرھا بالتدریج على نفسیته وتفكیره بمجرد 

  ...تقلیدھا ومسایرتها

ركز المؤلف على أنه لابد من  )حیلة المستعمر لنا في تقلیده(وعند موضوع 
القوة المتمثلة بإنشاء المصانع التي تنتج جمیع أنواع الأسلحة ومنها المدفع لكي 
نتخلص من المستعمر واحتلاله ونفوذه، وأنه یجب رفض تفكیر عملائه الذین یزعمون 

، وأن الوطنیین ھم فقط الذین )الاحتلال الغربي نعمة لأنه یقودنا إلى التحضر(بأن 
دركوا ھذه الحقیقة وأخذوا یعملون لبناء المصانع رغم أنف المستعمر الذي یحاول أ

  . منعنا من ذلك

وكأنني بالكاتب وھو یتحدث أو یشیر إلى الوطنیین، كما أسماھم، یتحدث عن 
الحركات الوطنیة التي ظهرت في القرنین التاسع عشر والعشرین مما اتخذت أحیاناً 

فكراً لها لأن قادتها لا یملكون غیر ذلك ولیس وضوحاً للطریق شیئاً من الفكر الإسلامي 
والهدف والغایة، ومنها ما اتخذ الفكر الغربي البعید عن الإسلام حینما ارتبطت مع 
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الغرب والاستعمار له من الحركات الصلیبیة المستترة بالعمل للعرب والعروبة 
الحلقة (ال للخروج من وأما ھذا الحل الذي طرحه المسلمون كما ق... والقومیة
بناء المصنع یطرد الاحتلال الأجنبي أم طرد الاحتلال الأجنبي یحقق بناء ): المفرغة

المصنع، فقد كان الحل الغریزي، بمعنى الذي لا یحتاج إلى تفكیر، الذي جاء في 
التضامن والتآزر فیما بین المسلمین، والذي أسماه الاستعمار بالجامعة الإسلامیة من 

وھو بذلك یرفض ھذه التسمیة .. ثارة الصلیبیة في أوربة وأمریكة ضد المسلمینأجل إ
إثارة الصلیبیة في أوربة (ویرید إبعاد أي تسمیة لها صلة بالإسلام وذلك خوفاً من 

ما الذي یقصده الكاتب : ولكن السؤال بهذا الصدد الذي یفرض نفسه)... وأمریكة
رد الاحتلال ویبني المصنع؟ لعله یجیب على بالتضامن والتآزر بین المسلمین كحل یط

  .ھذا السؤال في مواضیعه التالیة

یتحدث الكاتب عن حرص المستعمر ) دور الاستعمار(وفي الموضوع التالي 
على ھدم شخصیتنا الإسلامیة وحضارتنا الإسلامیة وجعلنا مقلدین له في شخصیته 

ه التي أظهرتها الثورة وحضارته ولكن دون أن یسمح لنا بأخذ علومه واختراعات
الصناعیة حتى لا نلحق به ونتفوق علیه وحتى نبقى له اتباعاً متخلفین بحرماننا من 

  )...الدراسات العلمیة التي تطور مظاھر الحیاة(

ولكن الكاتب ینسى أن الاحتلال العسكري قد رحل عن مستعمراته، وسلم الحكم 
قاً، وأخذ یدعمهم سیاسیاً ومالیاً وحتى لأھل البلاد ممن أتقنوا ثقافته تفكیراً وتطبی

فلماذا لا یبنون المصانع وھم من ... عسكریاً وذلك حتى یبقى ھو من خلالهم في بلادھم
جلدتنا؟ إنهم عملاؤه الذین یطبقون ما یرید منهم في بلادنا، مما یفرض لیس تغیر 

  .الحكام ولكن تغییر العقلیة التي یحكم بها الحكام

حاول المؤلف بلغته البسیطة أن یوضح ) داع الاستعمارمن خ(وتحت عنوان 
أن الاستعمار قد نجح في بقائه في مستعمراته من خلال من رباھم على ثقافته 
وحضارته، وسلمهم حكم البلاد قبل أن یرحل عنها، وھم من نجح الاستعمار من خلالهم 

  . المحتلةعلى إنجاز الكثیر من رغباته التي ما كان یستطیع تحقیقها بجیوشه 

وأكد الكاتب أن أول الخدع التي نجح الاستعمار بها في مستعمراته السابقة ھي 
إقناع سكان المستعمرات قبل أن یرحل عنهم أن التقدم مربوط بثقافته وحضارته إذا 

ثم بین الكاتب بأن الثقافة ھي مجموعة الأفكار التي تخص وجهة .. أرادوا أن یتقدموا
وھي غیر التقدم العلمي والمادي والمدني في الحیاة، فهذا  نظر كل أمة في الحیاة،

مجاله المختبر والمعمل والمصنع بینما ذاك مجاله النظم التشریعیة والدراسات الفكریة 
اللغویة والجغرافیة والتاریخیة والنفسیة والاجتماعیة والتربویة مما یتصل بوجهة 

  ...النظر في الحیاة

ة وھو یتحدث عن ذلك وإن كان الغموض في لقد أصاب الكاتب كبد الحقیق
  ...العرض قد یحرمه من البیان الواضح لما یقصده
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یؤكد المؤلف بوضوح مفهوم الغزو الفكري ) من الغزو الفكري(ومع موضوع 
سواء كان في عهد الاحتلال الاستعماري أو بعد رحیله، وأنه بات یعتمد على مجموعة 

لمستعمر وأفكاره، وأنه من خلالهم یحقق الغرب ما من المثقفین الذین تشبعوا بثقافة ا
ویبین كیف أن المستعمر قد استغل جهل المسلمین . یریده في توجیه المسلمین لإرادته

لثقافتهم ودینهم وأشاع بینهم أفكاره وأراءه وجعلهم یعملون لها وبها فردیاً وجماعیاً، 
ین ھما مجرد ماض بال ویجب ولاسیما عندما أقنعهم بأن الحضارة والثقافة الإسلامیت

أن یختفي من حیاة المجتمع ویحل محلها الحضارة والثقافة الغربیة وإلا بقي المجتمع 
متخلفاً، وان أولئك المقتنعین بثقافة الغرب قد انساقوا وراءه وأخذوا یدعون لآرائه 

، وان ویطبقونها في المجتمع ویبعدون الإسلام عنه بحجة انه لا یُواكب التطور والتقدم
ذلك قد بات بارزاً على دعاة التحدیث والتجدید الذین یجدون الأبواب مفتوحة أمامهم 
للعمل بالفكر الغربي بحجة العصرنة والتقدمیة بینما تقفل الأبواب أمام أصحاب الفكر 
الإسلامي بأمل أن ینسى المسلمون إسلامهم ویبقى مجرد طقوس في حیاتهم في مجال 

  ...العبادة فقط

فالمستهدف في النهایة ھو الإسلام (المؤلف كل الصدق عندما قال وصدق 
بوصفه یشكل العقبة الرئیسیة أمام القوى الأجنبیة التي تحاول السیطرة على المسلمین 

  ).أو استنزاف خیراتهم

یذكر المؤلف كیف أن وزیر الثقافة ) أمثلة من الغزو الثقافي(وعند الحدیث عن 
یات والإعلانات التجاریة القادمة من أمریكة لأنها غریبة الفرنسي منع استخدام المسم

ثم . على الثقافة الفرنسیة، وأن الأولى بنا نحن المسلمون أن نمنع كل ذلك من الغرب
یشیر إلى حرص العدو الصهیوني الیهودي على التطبیع الثقافي عند أي صلح مع أي 

ثم یقف المؤلف . ا الإسلامیةدولة عربیة لأن ذلك یحقق له غسل أدمغتنا وتدمیر ھویتن
مع عروض الأزیاء وحفلات الموسیقى الصاخبة التي تجتاح وسائل إعلامنا لتدمر ذوقنا 
الإسلامي في الملابس وتجعلنا نقبل على صخبهم وفنونهم حتى بات الضائعون 
والضائعات من أبناء وبنات المسلمین یتسابقون على أول الاكتتاب في معارض أزیائهم 

لجمیع یردد أن تلك الأزیاء تسلب المرأة إنسانیتها وتتاجر بجسدھا وكأنها سلعة مع أن ا
  ... رخیصة ولیست شرفاً ولا عرضاً یجب أن یصان

ولكن الكاتب یتجنب حتى الإشارة إلى مسؤولیة نظم الحكم في بلادنا عن ذلك 
  . كله

ریة في سر قوة المسلمین وھو الإسلام بعد أن فشلوا في تحطیمه بالقوة العسك
الحروب الصلیبیة وذلك من خلال إقناعهم بأن قوتهم في ماضیهم قبل الإسلام ولیس في 
الإسلام نفسه، ثم ینبه إلى الدعوات العصبیة والقومیة التي أثارھا الغرب في العالم 
الإسلامي ونجح بواسطتها بتمزیقه إلى كیانات قومیة فوطنیة ھزیلة، ثم یشیر إلى ما 

ات الغربیة لبلادنا وثقافتنا للتسرب إلیها وتشویهها من الداخل تركز علیه الدراس
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وتمزیقها إلى نتف لا تقوى على الحركة المتكاملة ونجاحه في ذلك عندما تولى أثناء 
احتلاله لبلادنا فرض ثقافته علینا محل ثقافتنا، وعندما ألهانا بالتمسك بقشور نهضته 

ن أن یمكنا من تملك ناصیة العلوم العمرانیة من الأخذ بالأشكال الظاھریة دو
  . والصناعات التي أنتجت ذلك كله

وینتهي الكاتب إلى تردید مقولة غربلة ثقافتنا، وأخذ ما یناسب للعصر الحاضر 
وطرح مالا یصلح، ولا ندري ما ھذا الذي یناسب والذي لا یناسب مادام الأصل أن 

صدرین وحیدین للتشریع، ومادام معالجة المشكلات تحتاج للالتزام بالقرآن والسنة كم
مما بین أیدینا من الثروة الفقهیة الهائلة سنجد الحلول لكثیر من مشاكلنا إن لم یكن 
لجمیعها ونحتفظ بالباقي منها لدینا فكراً وثقافة لبیان كیف كان یحصل الإبداع في 

اللهم  التفكیر في حل مشاكل الحیاة لدى امتنا في ماضیها، فلا مجال لطرح شيء منه،
إلا إذا كانت تلك الفرق والنحل والملل التي ظهرت في خضم الصراع الفكري بین الفكر 
الإسلامي والأفكار المهاجمة له طیلة العهود الإسلامیة، والتي كانت سبباً لتمزیق الأمة 
إلى فرق متخاصمة سهلت على أعدائها التسرب داخل البلاد وثقافتها، إذا كانت تلك 

جب طرحها بعیداً من حیث أفكارھا وثقافتها التي یكثر فیها الغریب عن الفرق ھي الوا
الإسلام، الأمر الذي یفرض طرحها بعیداً بالفعل، والعودة بالتالي إلى صفاء الثقافة 

  . الإسلامیة بمنابعها النقیة الأصیلة

الاعتماد (یضیف المؤلف عدة جوانب للذات من ) تأكید الذات(ومع موضوع 
ویضرب مثلاً بالیابان فیرى فیهم عبرة للمسلمین في ھذا المجال، ) للتقدم علیها كطریق

كما یضرب مثلاً بالشعوب الأوربیة وكیف حافظت على ذاتیتها، ویعرج على تركیة 
وكیف أضاعها مصطفى كمال بالتخلي عن ذاتیتها والسیر في التقلید للغرب الذي یجب 

  . تناالتصدي له لما یتركه من آثار مدمرة على أم

فبعد أن یؤكد الكاتب على أن المعركة بیننا وبین الغرب الآن ھي معركة 
حضاریة فكریة یلفت النظر إلى أن الطریق الذي نجح به أسلافنا في ھذه المعركة عندما 
ھاجمتهم تیارات فكریة عدیدة فتغلبوا علیها بوسائلها نفسها، تلك الطریق یجب أن 

ثقافي القادم من بلادھم بوسائل الاتصال الهائلة، وأننا تسلكها أمتنا الیوم ضد الغزو ال
یجب أن نحذر من النفوس القابلة للاستعمار لأنها مازالت تحمل عقدة الخواجة الغربي 

  . وترى فیه المثال للتقدم وتحط من قیمة حضارتنا وثقافتنا

، یؤكد بأن التصنیع ھو )الاعتماد على الذات كطریق للتقدم(وعند حدیثه عن 
لقضیة الأولى في التقدم، وأنه یحتاج إلى المال الكثیر الذي لا نملكه، والذي یفرض ا

علینا الصبر والتقشف حتى نوفره، وأن لا ننظر للغرب وأمواله بل أن نرضع أطفالنا 
  ...كراھیة الغرب

ولكن المؤلف یقع للأسف في تجاھل أن التصنیع لا یأتي إلا من سیاسة 
  !فأین ھو؟... تضحي من أجلها دولة ونظام مؤمن بهاصناعیة تضعها وتتابعها و
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یقف مع محتویات رسالة وردت ) العبرة للمسلمین بتقدم الیابان(وعندما یقول 
أرسلها مراسل أوربي لصحیفته عن  ٢٠/١٠/١٩٣١من صحیفة جورنال دو جنیف في 

للاتصال الیابان، وذكر فیها بأن الیابان بعد أن كانت مغلقة على نفسها فتحت حدودھا 
بالعالم الخارجي لتأخذ منه كل ما یفید شعبها وبلادھا، وسدت أبوابها أمام كل فرنجة 
وتغریب أي حافظت على تقالیدھا الأسریة والدینیة أشد المحافظة، وأنها بهذا استطاعت 
أن تقفز من دولة إقطاعیة متخلفة إلى دولة عصریة تفوق الدول الأوربیة، المهم أن 

ن الغرب وما نترك ولیس مجرد الإعجاب بالغرب ھو الذي یجعلك تعمى نعرف ما نأخذ م
  .عن التمییز بین النافع والمضر فتضیع وتضیع بلدك وأمتك

والذي كفرنسي لا یتهم ) سبب تقدم الیابان في مؤلف لامازلییر(ویذكر بعدھا 
یكة بالتعصب للیابان وھو یصف طریقة نهضتها عندما یذكر بأنها أخذت عن أوربة وأمر

كل ما رأته صالحاً لشعبها في عملیة تجدید وبناء سریعة وفائقة، فاستطاعت أن تفوز 
حتى في المیدان العسكري عندما انتصرت في الحرب الصینیة الیابانیة على الصین، 
مما یثبت كیف استطاعت بالفعل أن تمیز في كل ما أخذته وتأخذه عن الغرب بین ما 

فأكدت بذلك ذاتیتها وفي نفس الوقت تقدمها على .. یتناسب مع مصالحها وتقالیدھا
  . الآخرین

مستعرضاً بشكل ) كیف حافظت الشعوب الأوربیة على ذاتیتها؟(ثم یتحدث عن 
سریع كل تلك الشعوب الأوربیة التي تأبى إلا أن تحافظ على جنسها وأصلها وترفض 

ا تقریباً العمل في الذوبان بعضها في بعض وأن قبلت في كثیر منها، وھاھي تقبل كله
  ... إطار الاتحاد الأوربي، لتشكل كیاناً سیاسیاً واحداً قویاً

وفي ھذا الصدد یذكر المؤلف على عجل مثل ھذه الكیانات السیاسیة التي 
ضمت عدة أجناس أو شعوب ولكنه لم یحاول أن یعطي ھذا الموضوع حقه وأھمیته في 

العیش وحمایة نفسها في خضم ھذا الزحف إذابة الكیانات الصغیرة التي لا تقوى على 
كما نسي الكاتب أن الإسلام قد أذاب كل . العالمي للقوي على الضعیف تحت اسم العولمة

تلك الأجناس في كیان واحد عندما صهرھا في بوتقة الثقافة الإسلامیة الواحدة، وأن 
مات بأسرع ذلك من السهل تحقیقه في العصر الحاضر عصر المعلومات وانتقال المعلو

والمهم وجود الدولة الصادقة في تطبیق الشریعة الإسلامیة وحملها ... من الخیال
للثقافة الإسلامیة كدعوة إنسانیة مخلصة لإنقاذ شعوب الأرض مما ھي فیه من شقاء 

  . المادیة والأدیان المنحرفة والنظم المستغلة للإنسان

إذ كیف فرض ) لید الأعمىتركیا مثال على التق(ویأتي إلى ضرب مثال فیقول 
مصطفى كمال علیها العلمانیة الغربیة وقلد أوربة في كل شيء ولكن أوربة كما قال 
إسماعیل مظهر قبل أكثر من تسعین سنة لم تقبلهم لأن دین الشعب ھو الإسلام، 

والملاحظ أنها الیوم تتظاھر بقبولهم للدخول في الاتحاد الأوربي وذلك بعد أن اطمأنت (
وینتهي الكاتب ).. هم بأنها تحارب الإسلام في كل شيء أشد مما یحاربونه ھملحكومت
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مع ھذا المثال من تركیة بالقول بأن رفض أیدیولوجیة الغرب ھي أول الطریق لإتقان 
تكنولوجیته بحجة أن ذلك یضعك على نفس المصاف معه، ویجعلك بنفخة قویة في 

. یده من ثورة صناعیة تفوق غیركجماھیرك تستثیر عزتها وكرامتها فتنجز ما تر
  ... فالمهم أن تحرر نفسك من قیود الغرب وتتمسك بعقیدتك ودینك وقیمك وسلوكك

: فكاتبة تركیة قالت: وینهي الكاتب الحدیث عن تركیة بما قاله الآخرون عنها
وقال المستشار الألماني . كنا أول دولة في الشرق فأصبحنا آخر دولة في الغرب

وقال توینبي في محاضرته . تركیا تنتمي إلى حضارة غیر حضارتنابصراحة بأن 
إننا ظللنا نحرج المسلم التركي حتى یتخلى عن إسلامه ): الإسلام والغرب(المشهورة 

  . ویقلدنا، فلما فعل ذلك احتقرناه لأنه لم یعد عنده شيء یعطیه

ملة وزیر فیكرر الحدیث عن ح) المحافظة على الذات عندھم(ویعود الكاتب إلى 
الثقافة الفرنسیة السابق ضد الغزو الثقافي الأمریكي بمناسبة أسبوع الفیلم الأمریكي 
في باریس، ویطالب بإیقاع عقوبات مالیة قاسیة على كل من ینشر إعلاناً أو یجري 

وأن مثل ھذا التصرف نحن الأمة الإسلامیة الأولى في .. معاملة بغیر اللغة الفرنسیة
  ...ربة الغزو الثقافي الغربي بكل قوةالتعامل به ومحا

ممثلاً بالذات أو الشخصیة المستقلة الصلبة التي ) التصدي للتقلید(ثم یأتي إلى 
  . مهما تفتحت على الآخرین فإنها تحافظ على نوعیتها الثقافیة الحضاریة

یورد نتیجة ما یعانیه المسلمون من شك في ذاتهم ) من آثار التقلید(وعند ذكر 
هم ودینهم، وأنه لا بد من العودة إلى الإسلام لا بالانتقاء والتشهي وإنما بالإیمان وثقافت

والشمول، بإعمال العقل ورفض التقلید، وبالاعتزاز بالماضي والإكبار له لا شتمه، 
فنأخذ من علوم المختبرات لدى الآخرین ونرفض التشریعات والثقافات، ونحرص على 

  . نسى الأخرىما ینفع الحیاة الدنیا ولا ن

  !فهل من متدبر ومعتبر؟... والكاتب محق في ذلك

  :ویستنطق المؤلف عشرة من العلماء والمفكرین عن التقلید وآثاره

محمد إقبال ذلك الشاعر والمثقف الهندي المسلم الذي نهل من علوم الغرب  -١
باب منهم دون أن یسمح لها أن تؤثر علیه قید أنملة، انه یدعو المسلمین وبالذات الش

للحفاظ على شخصیتهم الإسلامیة نقیة من تأثیرات الغرب، إنه یصرخ بالمسلمین أن 
اقبلوا إليّ فإن مفتاح حل المشكلات الذي استعمله المسلمون الأوائل بیدي، إنه الإسلام 
وثقافته وتشریعاته، فاقبلوا عليّ بصدق وحرص وإخلاص لتجدوا حلول جمیع 

طراً، إنه یدعو المسلمین لیحافظوا على ھویتهم وذاتیتهم مشكلاتكم ومشكلات البشریة 
  ...لیعلوا على أنفسهم وعلى غیرھم

محمد أسد الذي تسمى بهذا الاسم بعد أن اسلم وكان قبلها لیوبولد فایس،  -٢
ھذا العالم یحذر من ھذا التقارب النكد بین المسلمین والغرب على حساب ثقافتهم 
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قوط في وثنیة التقدم المزعوم فیصبحون في ذیل وإسلامهم، إنه یحذرھم من الس
الأحداث یحتقرھم عدوھم قبل صدیقهم، إنه یدعوھم للاستفادة من علوم الغرب 
التجریبیة والصناعیة لأنها لا تعرف شرقاً ولا غرباً، لا تعرف عقیدة ولا دینا، فلا علاقة 

م للمحافظة على لها إلا بالمخبر والمعمل فهي ملك مشترك بین الشعوب، إنه یدعوھ
  . شخصیتهم ودینهم

محمد عبده المعروف من طلائع المفكرین الإسلامیین في العصر الحدیث،  -٣
إنه یشیر إلى تحطیم الإسلام للتقلید في مجال العقیدة والإیمان، ودعوته التي ملأت 
صفحات الكتاب المنزل باستخدام العقل في ذلك، والنعي على المشركین في اتباع آبائهم 
وأجدادھم في إیمانهم، إنه الذي أطلق سلطان العقل بفهمه لنداء الكتاب للعقل للتدبر 
والتفكیر إنه الذي رأى نهضة الغرب في الاعتماد على الحقائق العقلیة وعلى ما أخذوه 

  . من الآداب والمعارف الإسلامیة

 محمد سعید رمضان البوطي الأستاذ الدكتور یتحدث في كتابه فقه السیرة -٤
أحدھا لأن العقیدة لا : النبویة عن التقلید بأنه أمر منبوذ في الإسلام من عدة جوانب

تقوم فیه إلا على العقل السلیم ولیس على التقلید السقیم، والثاني لأن التقالید تعني 
العادات التي شاعت بین الناس بفعل التعایش والاحتكاك، وھي لا تحتاج لأكثر من النقل 

أو جماعة لأخرى ودون تدبر ولا تفكیر، بینما الإسلام في عقیدته من إنسان لآخر 
وأحكامه یرفض أن یكون تقالید وإنما أوامر ونواه منزلة لا تبقى أو تزول من بین 

) التقالید الإسلامیة(الناس تبعاً لأھوائهم أو رغباتهم كالتقالید، ولذلك فإن تعبیر 
ا الناس بالعقل ویتدبرونها فهماً وتطبیقاً مرفوض ویبقى الإسلام أحكاماً وعقائد یعتنقه

  . بالعقل

وكیف یخرج ) تأملات في الحیاة(مالك بن نبي یتحدث عن التقلید في كتابه  -٥
المسلمون من ھذا المأزق الذي أوقعوا فیه أنفسهم، ذلك أن المسلمین قد أفاقوا على 

قلیده في تفكیره خطر استعمار یخیم على بلادھم فاندفعوا للتخلص منه فظنوا بأن ت
كما یقولون ممن یهرب من الدلف إلى (وثقافته ھي السبیل للخلاص المقصود فكانوا 

فالاندفاع للحیاة الكریمة دون رویة . أو كالمستجیر من الرمضاء بالنار) تحت المزراب
وتفكیر جدیین بأسباب المأزق الذي ھم فیه مع احتلال الاستعمار، ولعوامل التخلص من 

ق، قاد ھذا الاندفاع للسقوط في ھوة التقلید السحیقة، وھیهات أن تخرج منها ھذا المأز
وحتى .الأمة الإسلامیة وفیها المستغربون ینعقون في كل واد بل على رأس كل شجرة

یتحقق الخلاص الحق لا بد من العودة إلى ما بأیدینا من قوة، فنشد علیها ونطلق عقالها 
  . ن بالإسلام المنقذ الوحیدإنه قوة الإیما... وننطلق خلفها

عن التقلید فیدعو ) من وحي القلم(مصطفى صادق الرافعي یتحدث في كتابه  - ٦
المسلمین أن یقتبسوا بالتحقیق عن الغرب لا أن یقلدوا، فیقبلوا ما یتفق مع شریعتهم 

دون  ویرفضوا ما یخالفها، وأما إنتاج الفكر الإنساني للعلوم التجریبیة فهو لیس ملكاً لأمة
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وأما العادات الاجتماعیة فالشرق شرق . أخرى ولذلك یمكن أخذه سواء بالتقلید أو بالتعلیم
والغرب غرب فلا یجوز فیها التقلید ولا الأخذ بأي حال لأننا بقدر ما نتبعهم في ذلك بقدر 

  ...ما نمكّنهم منا للسیطرة علینا

قل حكماً في كل الشیخ محمد مصطفى المراغي یرى أن القرآن قد جعل الع -٧
شيء في الدین وفي الإیمان نفسه، ویرى مع محمد عبده بأن التقلید بغیر عقل ولا 
ھدایة ھو شأن الكفار وأن المرء لا یكون مؤمناً إلا إذا عقل دینه وعرفه بنفسه حتى 

ویرى مع المتكلمین أن أول واجب على المكلف ھو معرفة االله بل ھو الشك ثم . اقتنع به
ریق للمعرفة ویرى مع الغزالي أن الإیمان لا بد فیه من تجنب التقلید البرھان كط

  . والاعتماد على البرھان والدلیل

المؤرخ آرنولد توینبي یهاجم الشعوب التي تحررت من الاستعمار لأنها  -٨
تقلد الغرب في كل شيء مع أن الواجب علیها ألا تأخذ إلا النافع لها لأن الغرب عنده 

ثم یستغرب كیف تفعل ذلك تلك الدول المستقلة مع أن الاستعمار . ده الضارالنافع كما عن
ویؤكد . لا یجرؤ على تطبیق كل شيء علیهم بینما ھم كأھل بلاد یفعلون ذلك وبحماسة

أنه من سوء الحظ أن تفعل الشعوب ذلك لأن المستوى المادي للمعیشة یجب أن یكون 
  . ال الإنساني ھو الهدف من الماديوسیلة لرفع المستوى الروحي ولأن رأس الم

ابن خلدون یرى في مقدمته بأن المسلمین في الأندلس الذین دأبوا على  -٩
تقلید الفرنجة في ملابسهم وأخلاقهم وعوائدھم ولغتهم ھم لا محالة صائرون إلى أن 

لأن الأمة إذا تركت أخلاقها وعوائدھا اندمجت (یكونوا تحت إمرتهم، ویعلل ذلك بقوله 
وبالفعل فإن ھذا قد حصل وتحققت نبوءته واستولى ملوك ) ي الأمة التي تقلدھاف

  . الأسبان على الأندلس وطردوھم من دیارھم

ولاشك أن الأمر لیس مجرد تقلید في الأخلاق والعادات وإنما سقوط فكري 
جعل من الأمة الأخرى محل تقدیر یفضل على الآخرین فكانت ھذه النتیجة السلوكیة في 

  .خلاق والعاداتالأ

غوستاف لوبون، المفكر الفرنسي المشهور والذي كثیراً ما یستشهد به  -١٠
كمؤید للإسلام والمسلمین وما ھو في الحقیقة إلا مستغفل للمسلمین وھو یدس السم في 
الدسم، فها ھو یقول ھنا بأن سبب انحطاط الشرق ھو تركه روح الدین وتشبثه بالعقائد 

للدین یقصدھا؟ إنه دس للتفكیر الغربي الفرنسي في الفكر الإسلامي الباطلة، فأي روح 
الذي لا یعرف مثل ھذا القول، ویعرف الدین بنصوصه في القرآن والسنة، وتركها ھو 

فما .. ویقول أیضاً بان الدین قوة لا یستهان بها! الذي أدى للانحطاط ولیس ترك روحها
ومن الواجب : یتجلى فیه الخبث والمكیدةھذا الوصف؟ ثم یقول ناصحاً للمسلمین مما 

أي تتركوا ما لا یوافق العصر .. علیكم أن تأخذوا من دینكم ما یوافق روح العصر
  !!وروحه، وما ھذا الذي یوافق والذي لا یوافق روح العصر؟
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  صور من التقلید

  ...إنها صور لا تحتاج إلى التعقیب لأنها ناطقة صریحة بذاتها

الجانب الاقتصادي، فیذكر كیف تستقدم بلد إسلامي كبیر مثل فیبدأ بالتقلید في 
إندونیسیة الدكتور شیخت على أساس شهرته في میدان الاقتصاد لیضع لها خطة 
للتطویر الاقتصادي فیضعها بناء على خبرته في بلده ألمانیة أو ما یماثلها من البلدان 

توم ناھیك عن خسارة الزمن من الأوربیة، فیحاولون تطبیقها فتكون النتیجة الفشل المح
  . حیاة الأمة الذي لا یقدر بثمن

ثم إن النظم الاقتصادیة الأخرى من رأسمالیة إلى ماركسیة لا تقیم وزناً إلا 
للجانب المادي وأما الجانب الروحي والخلقي فلا قیمة ولا اعتبار لهما فكیف تنجح في 

  !ومیة؟بلد إسلامي یراعي أھله ھذه الأمور في حیاتهم الی

أما ھذه البلدان الإسلامیة التي لا تملك لضعفها بعد أن تمزق العالم الإسلامي 
بمكیدة الاستعمار إلى ھذه الكیانات الهزیلة فإنها لا تستطیع أن تقلد الغرب في خطط 

.. التطور الاقتصادي لا من حیث قدراتها المالیة ولا ارتباطاتها الفكریة بالإسلام
هما كان عبقریاً لا یمكنه وضع مشروعات لتطویر اقتصادنا لأنه فالاقتصادي الغربي م

یفكر من منطلقات غربیة ولأنه لا یراعي الإمكانات الاقتصادیة للبلد ناھیك عن سوء 
النیة إذ لا یهمه إلا الكسب المالي بالخداع من أنه كفیل بنجاح ما یخططه وھو یعلم 

  ...فشله ولو بعد حین

ربعة أسباب لرفض تقلید المسلمین لمذھب الغرب وھنا یأتي المؤلف لذكر أ
  : الاقتصادي

الشك بالاستعمار وبكل ما یأتي من رجاله وأنه لن یأتي منه إلا المعارض لمصلحة  .١
  . البلاد الإسلامیة

التناقض بین مذھبهم الاقتصادي وبین المنهج الاقتصادي في الإسلام ومع العقیدة  .٢
  .تختلف عما لدیهمالإسلامیة التي تفرض سلوكاً وخلقاً 

  .أخلاقیة الإسلام في الاقتصاد تناقض أخلاقیة الاقتصاد الغربي .٣

  . تاریخ الغرب ونظرته لبلادنا وحرصه على بقائها متخلفة .٤

التي تؤكد ) نظرات في الاقتصاد الإسلامي(وبالمقابل یعطي الكاتب ما أسماه 
ن الربا والاستغلال كما یفعل صلاحیته الفائقة لحیاة بلادنا وأمتنا بما یمتاز به من بعد ع

النظام الرأسمالي وبعده عن الحجر على الجهد الإنساني وحرمانه من تمتعه بثمرة 
جهوده كما یفعل النظام الاشتراكي الماركسي، فهو یقوم على الدافع الروحي للحرص 
على خیر الفرد والمجتمع المسلمیْن، كما یضع من القیود على المعاملات ما یحقق ذلك 

ذ یمنع الاحتكار والاستغلال والكنز ویمنع تصرف السفیه والمجنون ویحث على إ
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الصدقة ویفرض الزكاة ویقرر نظم التعاملات في البیع والإجارة والمساقاة والشركات 
وغیرھا من التبادلات الاقتصادیة الجماعیة والفردیة كما یكفل المنافسة الشریفة 

شرعیة مما یضمن صلاحیته لكل زمان ومكان حتى لتحقیق الاقتصاد المتقید بالشروط ال
) الإسلام أمام التطور الاقتصادي(قال العالم الفرنسي الشهیر جاك أوستروي في كتابه 

بأن الإسلام یتمتع بإمكانیات ھائلة إذا وجد له الطریق الصحیح أمامه بحیث یستطیع حل 
مذاھب الاقتصاد الروسیة الصعوبات الاقتصادیة بمفرده وأنه أقدر في ذلك من غیره من 

وحتى مدح رئیس الوفد السوفییتي الاقتصادي ما رآه من قدرة الإسلام .. والغربیة
الاقتصادیة على حل جمیع المشاكل في ھذا المجال وتساءل عن سبب عدم تحقیق تقدم 
ونهضة اقتصادیة والإسلام یملك ھذا النظام الاقتصادي مما جعل الدكتور عبد الحمید 

أستاذ الاقتصاد المصري یسكت عن الجواب أمام الوفد الزائر في أغسطس عام الغزالي 
  . م١٩٩٠

ثم یعطي المؤلف صورة أخرى من تقلید الغرب في المجال الأدبي فیذكر كیف 
سارع الأدباء العرب إلى تقلید المدارس الأدبیة من وجودیة أو رمزیة أو رومانسیة أو 

شكل مزدھر كان یمر في فترات قد تنتهي إلى واقعیة بمجرد ظهورھا مع أن بقاءھا ب
جمودھا وزوالها، وبالرغم من ذلك فإن الأدباء العرب یواصلون تقلیدھا وكأن شیئاً لم 

  . یحصل في مسار تطورھا أو حتى جمودھا

ثم ینبه المؤلف إلى تمیز التصور الإسلامي للفن عن الغربي بشمولیة نظرته 
المتسقة مع ناموس الكون في جماله وتوازنه ودقة  واتساعها ودقتها في نظرتها للحیاة

صنعه وإبراز ذلك في خلق االله تعالى له بشكل ینسجم مع فطرة الإنسان في كیانه 
الفكري والروحي والجسدي الذي یتلاءم مع قیم الحق والخیر والجمال فیبرز الجمال 

غربیة بمدارسها بینما تضیق آفاق الفنون ال.. بجانب الفضیلة والقبح بجانب الرذیلة
  . المختلفة وفلسفاتها المتنوعة حتى نجدھا لا تتجاوز الفردیة والخصوصیة

ویشیر إلى الفرق الكبیر بین تصور الإسلام للفن بشمولیته وإنسانیته وبین 
نظرة الهندوكیة والبوذیة مثلاً وھي تنادي بالرھبانیة والمثالیة التي ترددت لدى 

وینیة التي تؤمن بمادیة الإنسان وحیوانیته، أو أفلاطون وھیجل، أو نظرة الدار
الماركسیة المادیة التي حصرت كل شيء في الجانب الاقتصادي، أو الرومانسیة التي 
سیطرت على النزعة الفردیة وعشق الطبیعة بعیداً عن إیجابیة الإنسان المسلم في 

یة التي ھاجمت تفاعله مع مجتمعه وتصدیه لإصلاح عیوبه وتقویم اعوجاجه، أو الواقع
كل فنون الخیال وأصرت على الواقع كما ھو لا كما یجب أن یكون فجعلت الإنسان 
سجین الواقع بكل موروثاته وأوضاعه مهما كانت فاسدة، وشتان بینها وبین واقعیة 
الإسلام التي تداركت سلبیات الإنسان ودفعت به للسیطرة على الكون مهما ضعف أو 

ط بهذا التصور الإسلامي جاداً ومستحقاً للاحترام والتقدیر فكان كل فن ینضب... عجز
والقبول بینما كان الفن الغربي من الابتذال والهبوط بحیث یفسد الأذواق ویشوه 

  . المفاھیم ویهدم القیم



- ٤٣٢ - 

إنها في الجانب : وینتقل المؤلف لإعطاء صورة أخرى من صور تقلید الغرب
تراث الحضارة، وھي غیر صحیح أنها بلا وطن الثقافي والفكري فیذكر بأن الثقافة ھي 

كما یقول المؤلف، لأنها من خصوصیات كل عقیدة ودین فهي مثل الحضارة خاصة ولا 
یجوز التقلید فیها وإنما یجوز الاطلاع علیها لإغناء الفكر الثقافي الحضاري الإسلامي، 

لقیامة وكیف فالقرآن كما یتحدث عن المسلمین وصفاتهم وأحوالهم وعاقبتهم یوم ا
.. تكون یتحدث بصورة واضحة عن الكافرین والمنافقین بجمیع أحوالهم ومآلهم

والثقافة الإسلامیة فكر یحرك صاحبه للمزید من العطاء المتجدد الروحي الغیري، 
والمستشرقون بكیدھم لم یعرفوا إلا ... وشتان بینها وبین الثقافات الغربیة والماركسیة

لیها فلم یجدوا بداً من التشویه المتعمد للغة العربیة بإشاعة كیف یحاولون التهجم ع
تعقید قواعدھا وحروفها، وتشویه التاریخ الإسلامي وجغرافیة بلاد المسلمین من القول 
بفقرھا وندرة مواردھا وھم كمستعمرین یتعمدون إخفاء كنوزھا، وتشویه منهاج الدین 

كانوا یبرزون جاذبیة ثقافتهم وحضارتهم  بینما.. في التعلیم بتقدیمه مبتوراً وضعیفاً
فماذا كانت نتیجة ذاك التوجیه الثقافي المشوه .. لنرى فیهم المثل الأعلى ونشتم أنفسنا

المتعمد؟ لقد خرجوا أجیالاً تقلدھم فعلاً مما یجب الحذر من استمرار ذلك وعودة أبناء 
ویكفیهم .. عبثهم وتشویههم ھذه الأمة الإسلامیة إلى منابع ثقافتها الصافیة بعیداً عن

العلم بحقائق ھذا التشویه الذي جعلهم یخدعون بالغرب وثقافته وحضارته لینخلعوا من 
وھناك العدید من المراجع النزیهة الحقة یجدون .. ھذا اللباس المسموم الذي ألبس لهم

لیها فیها ما یزیل عنهم كل أسباب ھذا التقلید للفكر والثقافة الغربیین فلیرجعوا إ
  . وسیجدوا الحق ناصعاً أمام أعینهم

صحیح أن المستشرقین كان لهم الدور الأساسي في تشویه ثقافتنا عندما 
وجدت أكثریة طلائع مفكرینا لاشيء غیر ما یعرضونه علیهم من لغتنا وشعرنا وفقهنا 
وتاریخنا، فأخذوه كعلم صادق مع أنه كان محشواً بالسموم فتلوثت أفكارھم بكل ما 

صل بالإسلام وتراثه وتاریخه عندما افتتنوا بكل ما ھو غربي وتشككوا بكل ما ھو یت
كل ھذا صحیح ولكن النفوذ الاستعماري من خلال تطبیقه لقوانینه ... إسلامي وعربي

والترویج لأفكاره وثقافته في مناھج التعلیم حتى قال جون وستر الإنجلیزي بعد أن أسلم 
منذ الحروب الصلیبیة على السكوت عن محاسن الإسلام بأن الغرب المسیحي قد تآمر 

وتعمد تشویه أفكاره في جمیع أحادیثه، وكرر ذلك السیر عبد االله ھاملتون الإنجلیزي 
لا یوجد دین أسيء فهمه وكثر الهجوم علیه من الجهلة (بعد أن أسلم عندما قال 

الأقوال والاعترافات  ، وما أكثر مثل ھذه)والمتعصبین مثلما أسيء فهم الإسلام وھوجم
من مفكرین ومسؤولین كانت من بینهم وزیرة الثقافة الیونانیة التي ھاجمت الغزو 
الثقافي الأمریكي للیونان، ودعت إلى مقاومته بحزم لكي تحافظ أمتها على تراثها 

ألسنا نحن المسلمین أصحاب ... وتاریخها وتمنع ذوبانها في متاھات التقلید الأعمى
  !متمیزة أولى بذلك؟الثقافة ال

وینعطف المؤلف إلى الاستشهاد بمفكرین غربیین یدعوننا إلى الأصالة فیذكر 
الدكتور لویلاي الذي یرى بصراحة أن للمسلمین في ثقافتهم ما یعلمون أوربة لا ما 
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ثم یذكر الدكتور غریسیب مدیر جامعة برلین ورئیس كلیة الطب عندما دعا . یتعلمون منها
مین في حفل أقامه بمناسبة ذكرى المولد النبوي لكیلا ینسوا تاریخهم ویعملوا الطلاب المسل

  ...لإعادة مجدھم طالما القرآن بینهم وتعالیمه لدیهم وفیه علم وثقافة ونور ومعرفة

ثم یذكر مجموعة من المقلدین كیف رجعوا إلى أصالتهم بعد أن اتصلوا بها 
إلى  ١٩٦٠ي انتقل من الداروینیة عام وعرفوھا، ومنهم الأستاذ إسماعیل مظهر الذ

، ومنهم الدكتور مصطفى محمود الذي )الإسلام أبداً(الإسلام الحق كما ظهر في كتابه 
إلى الإیمان والإسلام في كتب ) االله والإنسان(انتقل من الماركسیة الإلحادیة في كتابه 

بي إلى الفكر عدیدة، ومنهم الدكتور زكي نجیب محمود الذي انتقل من الفكر الأور
ومازال الفكر الإسلامي یكسب كل یوم من أنصار التغریب الحلفاء من ... الإسلامي

  . مدارسه المادیة أو العلمانیة

وقبل أن ینتقل الكاتب إلى صورة أخرى من صور التقلید یقف مع ما یقولونه 
یاً مهما عن التقلید بین التقدمیة والرجعیة كما یصفونهما، فیقول إذا كان كل ماض رجع

كان فاضلاً، وكل حاضر تقدمیة مهما كان سیئاً، فإن العمل بالقیم النبیلة القدیمة رجعیة 
وبالقیم الخسیسة الحدیثة تقدمیة، وأن التزام الدین لأنه قدیم رجعیة والتزام الإلحاد لأنه 

!! حدیث تقدمیة، والحرص على العقل لأنه قدیم رجعیة وتركه لنصیر مجانین تقدمیة
التقدمیة غیر تقلید الغربیین أو الاشتراكیین الشرقیین بحیث إذا كشفوا العورة كان فما 

مما في ثقافتهم كان .. وإذا.. سترھا رجعیة، وإذا جاھروا بالزنى كان تقدمیة، وإذا
فیا حسرتاه على ھذه التقدمیة وعلى أبنائنا !! تقدمیة ومما في ثقافتنا كان رجعیة

  !!المخدوعین بها

تي المؤلف إلى الصورة الأخرى من صور التقلید، إنها الدمغة وبعدھا یأ
فإذا قلت أمام أحد من ھؤلاء الناس الذین یسمون .. الإفرنجیة أو الماركة الأجنبیة

بالمجددین وھم في الحقیقة مستغربین أو مضبوعین بالثقافة الغربیة كلمة بالأجنبي 
ت ذلك الوصف الإفرنجي بالكلمة استقبلوھا وصفاً مرضیاً لما تعرضه علیهم وإذا سبق

.. إنه الإعجاب والإكبار لكل شيء إفرنجي.. العربیة قلبوا شفاھهم وأشاحوا بوجوھهم
ولو نقلت إلیهم قاعدة شرعیة عن مشاھیر فقهائنا یأبونها، ولو قلت لهم أن الفقیه 

رفضه كأن الخیر ھو ما یقول به الإفرنج والشر ما ی.. الإفرنجي فلان یقول بها قبلوھا
ما ھذه الألسن التي تلوى ذات الیمین وذات !! یا لضعف النفوس وھزالها.. الإفرنج

الشمال لتأتي بكلمة فرنسیة أو إنجلیزیة تطعیماً للكلام أثناء الحدیث لیظهر الواحد منهم 
لنا أن !!ھل لغتنا العربیة عییّة أم ألسنتهم وعقولهم ھي العییّة!! بالمتعلم أو المثقف

م وآدابهم لنتعرف علیهم ولنتقي شرھم ولیس لنا أن نتنكر للغتنا وآدابنا ندرس لغاته
  . فهي جانب من مظهر شخصیتنا

وانظر إلى صورة تقلید تشبه النساء بالرجال حتى كدنا لا نعرف الرجل من 
المرأة والرسول علیه وآله السلام یُروى أنه لعن الرجل یلبس لباس المرأة والمرأة 



- ٤٣٤ - 

كما رُوي أنه علیه وآله السلام لعن المسترجلة من النساء، ولعن . تلبس لباس الرجل
لیس : (المتشبهات من النساء بالرجال والمتشبهین من الرجال بالنساء، وأنه كان یقول

ونفى ) أخرجوھن من بیوتكم(ویقول عن المترجلات ) منا من تشبه بالرجال من النساء
الحناء، وفعل مثل ذلك أبو بكر وعمر  إلى البقیع رجلاً تشبه بالنساء بوضع رجلیه في

وقال علیه وآله السلام لأسامة وقد أھدى إلیه قبطیة فأعطاھا أسامة . رضي االله عنهما
فقال علیه وآله . یا رسول االله كسوتها امرأتي: مالك لا تلبس القبطیة؟ فقال: (لامرأته
مما یوجب  )مرھا أن تجعل تحتها غلالة فإني أخاف أن تصف حجم عظامها(السلام 

على المرأة أن تلبس ثوباً یستر بدنها ولا یصفه، وأین ذلك من الثیاب الإفرنجیة الضیقة 
وقال صلى االله علیه وآله وسلم لأم سلمة رضي االله عنها ! التي تصف أعضاء الجسم؟

فأمرھا بلوي الخمار لیة واحدة بدلاً من لیتین حتى لا یصبح ) لیة لا لیتین:(وھي تختمر
  . عمامة الرجلشبیهاً ب

فتشبه الرجل بالمرأة خسة تأباھا الرجولة، وتشبه المرأة بالرجل جنوح لا 
  ...تقبله الأنوثة

فقد كان المسلمون یعدون تناول الخمر : وتقلید آخر للغرب في شرب المسكرات
... جریمة فلا یفعل ذلك أحد إلا سراً، وإذا علموا به احتقروه لأنه حط من تمسكه بدینه

كاك المسلمین بالغرب تبدلت نظرة الناس إلى الأشیاء فصاروا یستهینون بفعل ومع احت
الشر وھم یأتون منكر شرب الخمر علناً في المناسبات وفي البیوت دون رادع من خلق 

لقد جاء ھذا المنكر إلى بلادنا مع الجنود المحتلین الأجانب أولاً ثم تسلل إلى ... أو دین
ین بالرغم مما یعرفون لها من مضار على العقل والمال أبنائنا في غفلة من المسلم

  ! فهل من رادع یردعهم غیر نظام الإسلام یأخذ على أیدیهم؟... والخلق

فبعض المسلمین : وتقلید آخر للغرب في الاحتفال برأس السنة المیلادیة
یشاركونهم في ذلك حتى لو أدى ذلك لتحمل تكالیف باھظة أسرته وأطفاله أولى بها، 

لكل أمة جعلنا إن ھذا الاحتفال طقس دیني من طقوسهم واالله تعالى یقول محرماً ذلك ف
فما ھذه الزینات والزخارف الأخرى التي تستمر حتى الفجر تصاحب بالرقص  منسكاً

  ...إنه تقلید الغرب الضال عن ھدى االله تعالى! والغناء الفاجرین وتناول المسكرات

ا فهو برأس السنة الهجریة، فیتذاكرون بالحدث فإذا كان للمسلمین أن یحتفلو
إنه ھجرة المصطفى صلى االله علیه وآله ... العظیم الذي حصل ویسترجعونه لیعیشوه

وسلم من مكة إلى المدینة لینقل الدعوة الإسلامیة من مرحلة الدعوة والفكر إلى مرحلة 
  . الدولة والجهاد

لكن طاعة االله ورسوله یأتیان إن اللهو والمجون لن تأتیا بعزة ولا كرامة و
یا أیها الذین آمنوا إن تطیعوا فریقاً من {بهما، فهلا تذكر المسلمون نداء االله تعالى لهم 

وكیف تكفرون وأنتم تتلى علیكم آیات . الذین أوتوا الكتاب یردوكم على أعقابكم خاسرین
  . }{}االله وفیكم رسوله، ومن یعتصم باالله فقد ھدي إلى صراط مستقیم
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نظرة واحدة :یعود ویقف المؤلف ملیّاً مع تقلید الغرب في الأزیاء فیقولو
للمجلات النسائیة نجدھا مجلات أزیاء للملابس والحقائب والأحذیة، فالمرأة عندھا 

ماذا تلبس للبحر؟ ماذا تلبس للصباح؟ ماذا تلبس : جاریة من جواري ألف لیلة ولیلة
لبس للریاضة وأي عقد وقرط وأحمر شفاه للمساء؟ وبأي تسریحة شعر للظهر؟ ماذا ت

ینسجم لهذا الفستان؟ بل أي حذاء وحقیبة ید؟ إنه جنون ما یسمونه الأناقة، فماذا بعد 
فهل ھذا ما كانت وما یجب أن تنشغل !! إنه تبدید الوقت وھدر المال وقتل النفس! ھذا؟

إنها لن ! اھر الكاذبة؟متى كان الجمال بكل ھذه المظ! به المرأة المسلمة الحرة الكریمة؟
  ...تطمس وتزور الحقیقة البشعة وراءھا

ما الجمال إلا جمال الخلق الكریم، والنفس العزیزة، والذھن المتوقد، والقلب 
إنه جمال البساطة الحقة والفطرة الربانیة ... الدافئ، والعین الحییة والحركة الخاشعة

إنه البعد عن التأنق الكاذب والاصطناع ... النظیفة والكلمة اللطیفة والمعاملة البریئة
إنه لیس مظاھر التبرج ... إنه جمال العلم والمعرفة... إنه جمال الروح والخلق... الخادع

انه جمال العقل والفكر لا ... لیس الملابس القصیرة والثیاب الضیقة... وحركات التغنج
  ؟...لة والبربكةإنه جمال العزة والأنفة لا تكسر الذ... مظهر السرف والتأنق

أما آن لكن یا بنات المسلمین أن تعین ذلك وتعرفن أن اللحم المعروض مهما 
  !وأن تقلید الغرب في ذلك مهما كان ممتعاً فهو مبتذل؟! كان شهیاً فهو رخیص؟

لتنظر الواحدة منكن كیف تضیع وقتها في الركض وراء توفیر المال لشراء 
وكیف تسمح لنفسها أن تسلم شعرھا ووجهها ! هاثم في استخدام) الشیاكة(أدوات ھذه 

ھل ھانت على نفسها فلم تخجل من ! لرجل یتولى إعدادھا وتزیینها للحفلة أو للسهرة؟
وكم من الوقت تستنزف في ! استمتاع الرجال الأجانب جهاراً نهاراً بالكثیر من جسدھا؟

رین الریاضة اللازمة العنایة بالأظافر والكفین والقدمین؟ كم من الوقت یلزمها لتما
لتنحیف الخصر ومنع تجعدات الوجه؟ بل كم من الوقت تحتاج لتمارین الاسترخاء 

  !وحمامات البخار؟

إن ذلك كله لا یستهلك فقط وقتها بل نفسها وشعورھا وعقلها لتتحول بعد ذلك 
كان یمكنها أن تصرف جزءاً من ھذا الوقت بجانب شیخ !! إلى دمیة أنیقة لا روح فیها

  ...ریض أو زوج مرھق أو طفل صغیر أو كتاب مفیدم

إن الوقت لیس ثروة ثمینة للفرد فقط بل لأمته، فلتتقین االله یا نساء المسلمین 
وأعلمن أن العبودیة أنواع منها ھذه الأناقة التي تسلبك كل مقومات ! في ذلك كله

مسلوبة الإرادة فإنك ! حریتك وإرادتك إلا حریة الركض وراءھا وإرادة الركوع أمامها
  !أمام ما تصممه دور الأزیاء ومصانع الأحذیة ومعامل الحقائب وقصات الحلاقین

ھل علمت أن وراء الكثیر الكثیر من ذلك أعداؤك بل ألد أعدائك الیهود الذین 
! قرروا منذ زمن بعید في تلمودھم بأن إفساد النساء ھو سبیل إفساد الأمم والمجتمعات؟

م یستخدمون كل الدراسات النفسیة لا أقول النسائیة فقط وسنویاً یكفي أن أذكرك بأنه
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فأي عبودیة ... لیفرضوا علیك الاختیار، إذا جاز القول بأن لك اختیاراً، مما صمموه لك
  !في ھذا العصر الذي یسمونه عصر النور والحریة أكثر من ھذا؟

سلمین في كل وھل فكرت في الملایین من القطع النقدیة التي تنفقها نساء الم
إنها تفوق الملیار مما یكفي إیقاع الهزیمة ! عام في شراء الثیاب والأحذیة والمساحیق؟

في العدو الصهیوني، تكفي لبناء عدد من المصانع لیكون سلاحنا من أیدینا ولا یتحكم 
  ... به شرق ولا غرب

وھل فكرت كیف تعبث معامل النسیج في الغرب بالعقول وھي تنتج الأنواع 
النقشات الجدیدة كما تعبث دور الأزیاء وھي تنتقل من طویل إلى قصیر إلى طویل، و

مع كل عام لتلقي بعیداً تلك الأقمشة القدیمة، واالله ... ومن ضیق إلى واسع إلى ضیق
لتحل محلها الجدیدة، ھل تعرفن مهمة ھذه ! السنة الماضیة) مودیل(القدیمة لأنها 

وسواھا، وھذه العروض للأزیاء ) بُردة(مجلة  المجلات الیهودیة للأزیاء، مثل
وھذه الفتیات الجمیلات اللائي یتحركن كالدمى ! التلفزیونیة التي تستولي على العقول؟

إنهن واالله لمثل تلك الجواري وھن ! لعرض الأزیاء لهذا البیت أو ذاك من بیوتاتها؟
نخاسین المعروفة في یعرضن الأزیاء بل الأجساد على العیون كما كانت جواري سوق ال

  العهود الماضیة؟

ھا ھي وسائل الإعلام المرئیة والمسموعة والمقروءة وقد أصبحت كفیلة بغزو 
البیوت المسلمة إلى عقرھا، فلن یسلم منها إلا من عصمه االله تعالى بقوة إیمانه 

  !!وسلامة عقله وصلابة تفكیره وحسن تصرفه

والتغنج بین ) الكوافیر(التردد على ما الذي یریدونه من المرأة المسلمة غیر 
  یدي أصحاب معارض الأزیاء، والتكسر للإغراء في الأسواق؟

إن المرأة المسلمة إذا انهارت بالكلیة بعد ھذا الانهیار الجزئي أمام ھذا الغزو 
  الصهیوني والصلیبي الفاضح فإنها تصبح أخطر معول ھدم لبیتها وأمتها ومجتمعها

  .}{}إن ھؤلاء متبر ما ھم فیه وباطل ما كانوا یعملون{واذكروا قوله تعالى 

فهلاّ سمعتِ أیتها المرأة المسلمة ھذه الصرخة المدویة واستجبت لها فساعدت 
على إنقاذ أمتك مما یراد لها من الدمار بفعل المضللین المخدوعین من أبنائها في 

  !! الداخل وأعدائها في الخارج؟

لشدیدة الدلالة في مضمار الملابس ویكفي بأن أذكرك ببعض المواقف ا
  :وارتدائها

فقد منع الخلیفة الراشد الثاني عمر بن الخطاب رضي االله عنه غیر المسلمین 
من أھل الذمة من لبس نفس الزي الذي كان یلبسه المسلمون الذین كانوا ھم الجند 

  . والجیش وذلك من اجل الضرورات الحربیة والأمنیة
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ادم الخلافة، الزي الإسلامي في تركیة لیتجه إلى وقد غیّر مصطفى كمال، ھ
العلمانیة والقومیة الطورانیة فینتهي المسلمون من مظهرھم كمرحلة كان یرجو أن 

  !!یتبعها مرحلة الانخلاع من جوھرھم ولكن ھیهات

قوم معهم : صنفان من أھل النار لم أرھما: (وقد قال صلى االله علیه وآله وسلم
ضربون بها الناس، ونساء كاسیات عاریات مائلات ممیلات، سیاط كأذناب البقر ی

رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا یدخلن الجنة ولا یجدن ریحها وإن ریحها لیوجد من 
  ).مسیرة كذا وكذا

فهاھم الجلادون في الأقبیة : وصدق رسول االله علیه وآله الصلاة والسلام
یملأن الشوارع ... یات العاریاتوالدھالیز یضربون الناس، وھاھن النساء الكاس

فأین أنت یا !! ولا رقیب ولا حسیب، ولا من یأخذ على أیدیهن ولا من یمنعهن!! والأزقة
  !!إن االله لیزع بالسلطان ما لایزع بالقرآن؟: خلیفة رسول االله القائل

وقد نصحت المذیعة الأمریكیة المشهورة والكاتبة المعروفة ھیلین الآباء 
لعدة أسابیع رأت خلالها حتى مراكز الأحداث  ١٩٧٧ا زارت مصر عام المسلمین عندم

والأطفال في دراسة لمشاكل الشباب والمرأة في المجتمع، ثم زارت الكویت لنفس 
في ! الغرض، فنصحت واالله أعلم بصدق نصیحتها الآباء والأبناء بالتقید في التقالید

المرأة وتحترم الأبوین وتمنع عندكم تقالید موروثة تقید : وقالت! حدود المعقول
وقالت بأن القیود على المرأة )... تقالید موروثة(ھكذا إسلامنا مجرد ... الإباحیة الغربیة

لهذا انصح بأن تتمسكوا بتقالیدكم وأخلاقكم، امنعوا (دون العشرین صالحة ونافعة 
لى ما لدیهم وأشارت إ...) الاختلاط قبل سن العشرین فقد عانینا منه في أمریكا الكثیر

من إباحیة وخلاعة نتیجة الاختلاط والحریة قبل سن العشرین، وما أنتجته من عصابات 
المخدرات والرقیق والمسكرات باسم المدنیة والحریة وأن ذلك لم یجلب سوى المزید 

  . من الشقاء والاضطراب في المجتمع الغربي

إسلامهن ولكنه یؤمن فهلاّ سمعت بناتنا وفتیاتنا ھذه النصیحة ممن لا یؤمن ب
بفساد ما ھم علیه في الغرب، وكسون أجسامهن من العري، وابتعدن عن أماكن اللهو 

  والفساد والاختلاط، لأن في ذلك سعادة الدارین؟ 

  :وینتقل المؤلف إلى صورة أخرى من صور تقلید الغرب، إنها كذبة أول نیسان

ف القرن السادس فقد عرف في فرنسة بأنها حین أبدلت تقویمها في منتص
عشر، فجعلت السنة تبدأ بأول ینایر بدلاً من أول إبریل، فأصبح أول إبریل موسم 
التمازح بتبادل الهدایا الكاذبة بدلاً مما كان علیه من الهدایا الحقیقیة، فقد صار بذلك 

فهل یا مسلمون، یا دعاة .. نیسان موسماً للكذب واعتاد الناس ذلك من حینه/أول إبریل
إن ! رنج من المسلمین المخدوعین تركتم مثل ھذا الكذب في نیسان أو في غیره؟التف

إنسان الغرب، یا مسلمون، یحاول ملء فراغه بهذه الدعابات المحرمة غیر آبه إلا 
بالبحث عما یسلیه عن مرارة الحیاة عنده ولو على حساب سعادة الآخرین 
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أم أنها تقدمیة تقلید ! محرم علیهم؟فكیف یقلدھم المسلمون في ذلك وھو ... وطمأنینتهم
فإلى متى یستمر المسلم في تجاھل نفسه ! الغرب التي بدونها یصبح المسلم رجعیاً؟

ومتى یعود ویحافظ على شخصیته ! والتنكر لدینه والتقلید للأجنبي المخالف لعقیدته؟
  !المتمیزة الفریدة الفاضلة؟

ویل بالذي : (لیه وآله وسلمألم تسمعوا وتطیعوا قول رسول االله صلى االله ع
أنا زعیم بیت في (وقوله ) یحدث بالحدیث لیضحك منه القوم فیكذب، ویل له ویل له

، وھل ھذا الكذب بالكثیر من نتائجه السیئة )وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحاً
نرى المؤمنین في توادّھم وتراحمهم : (یحقق حدیث الرسول علیه وآله السلام

  ...)م كمثل الجسد الواحدوتعاطفه

وینهي المؤلف كتابه بالحدیث عن تكوین الشخصیة القویة غیر المقلدة كهدف 
من أھداف التربیة الإسلامیة، ثم بالإشارة إلى أنماط من التقلید الطیب المفید سواء 
للآباء أو الأئمة العلماء دون أن ینسى أول وأھم تقلید ألا وھو الاقتداء بالرسول علیه 

ه الصلاة والسلام، ودون أن یهمل من باب المقارنة لأن الشيء یعرف بضده تقلید وآل
  : فیقول... الحق والباطل

وأن ھذا صراطي مستقیماً {فالقرآن الكریم عندما ینبه المسلمین ویذكرھم 
- ١٥٣(} فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبیله، ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون

أمرھم بوحدة الطریق إلى االله تعالى في ھذه الحیاة الدنیا من خلال التزام فإنه ی) الأنعام
أمره ونهیه، مما یجعل شخصیة الواحد منهم لا تتوزع في اتجاھات مختلفة بل تتوحد 

ومما .. بقوة في اتجاه واحد مما یقیهم ویحمیهم من التشتت في الفرد وفي المجتمع
واعتصموا بحبل االله جمیعاً ولا {إسلامهم  یمنعهم من تقلید غیرھم في كل ما یخالف

، ومما یحرم علیهم الاعتصام والتمسك بغیر كتاب االله وسنة رسوله، ومما }{}تفرقوا
فإیمانهم باالله ... یفرض علیهم أن لا یتفرقوا بالاختلاف على ھذین الكتاب والسنة
ى واحدة، وھكذا الواحد، وقبلتهم واحدة، وطریقتهم في ھذه الحیاة الدنیا إلى تلك الأخر

وما أقوى ھذا الإنسان المسلم وما ... فشخصیة الواحد منهم كشخصیتهم جمیعاً واحدة
  !!أسعده بذلك

وفي تقلید الأبناء للآباء نجد أمامنا قول رسول االله صلى االله علیه وآله وسلم 
ي إنه التقلید ف) كل مولود یولد على الفطرة، وأبواه یهودانه أو ینصرانه أو یمجسانه(

إبعاد الفطرة السلیمة التي تستشعر الضعف والحاجة لخالق مدبر عن سلامتها إلى شرك 
فالیهودیة التي تقول ... الیهودیة أو النصرانیة أو المجوسیة تبعاً لمعتقد الآباء ودینهم

العزیر ابن االله تقع في الشرك، والنصرانیة التي تقول المسیح ابن االله تقع في الشرك، 
والإسلام الذي یعلن ... تي تقول بإله للخیر وإله للشر تقع في الشركوالمجوسیة ال

وحدانیة االله یرفض الشرك ویدعو لمراعاة الفطرة التي فطر االله الناس علیها بعیداً عن 
فیقف الأب المسلم، وتقف الأم المسلمة لتصلي فیقلدھا الأبناء في ... تلویثها بالشرك
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إنه التقلید الطیب الخیر ... حتى في الحج وغیرھا. الصلاة، كما یقلدونها في الصیام
مروا أولادكم للصلاة لسبع واضربوھم علیها لعشر وفرقوا بینهم في (المطلوب 
  . }{}وأمر أھلك بالصلاة واصطبر علیها{، )المضاجع

وأما التقلید الخبیث الشریر فانظر إلیه مع الأبناء وھم یكفرون تبعاً لوالدیهم، 
لوالدیهم، ویرتكبون الكثیر من الفواحش والمنكرات تبعاً  ویشربون الخمر تبعاً

وأما تقلید الممثلین والممثلات والمغنین والمغنیات فهو الضیاع المتعمد ... لوالدیهم
المرسوم الذي یراد بالشباب لیبتعدوا عن تقلید أبطال تاریخهم الإسلامي في الإیمان 

تع الجنس والمال ومباھج الحیاة والجهاد والاستشهاد، فینشأون ولاھمّ لهم إلا م
فاالله تعالى یدعوھم لتقلید رسوله !! وأین ذلك مما یریدھم له ربهم ودینهم؟... وملذاتها

لقد كان لكم في رسول االله أسوة حسنة لمن كان یرجو االله والیوم {المصطفى الأمین 
إذا لم تكن : والإمام علي رضي االله عنه یذكرھم) الأحزاب ٢١(} الآخر وذكر االله كثیراً

إنه التقلید الإیجابي ... حلیماً فتحلّم، فإنه قل أن تشبه أحد بقوم إلا أوشك أن یكون مثلهم
الكریم الذي یستدعي من كل مسلم أن یتذكر أن الطبع قد یغلب التطبع مما یجزم أن 
طبیعة الإنسان ومیوله وغرائزه قد تتغلب على تطبعه وسلوكه وأخلاقه إذا كانت ھذه 

  . ق ھشة وتلك الغریزة قویة وذلك تبعاً لقوة وضعف تمسكه بأحكام دینهالأخلا

فاحرصوا أیها الآباء على التأسي برسول االله صلى االله علیه وآله وسلم في كل 
أوامر الدین ونواھیه، وعلى تربیة أولادكم على ذلك لینشأوا وقد أصلب عودھم على 

سلمین فیما یخالف إسلامهم بل یتولوا ھم ھذا فلا یؤثر فیهم وعلیهم تیار تقلید غیر الم
  .بفكرھم النیر وسلوكهم القویم الأخذ بید الناس إلى الصراط المستقیم

صحیح انه لابد من حملة فكریة ضد التقلید من حیث الأصل، وبیان إیجابیاته 
وسلبیاته حیث یلزم بالأمثلة التاریخیة والحیة من المسلمین وغیرھم، وأن تتولى 

لام المختلفة ذلك باستمرار، ولكن أنّى یكون ذلك إذا لم یكن سیاسة مرسومة وسائل الإع
  !تمنع السلبیات وتأخذ بید الإیجابیات؟

واذكروا أیها الشباب المسلم أن الإیمان لا یحرسه إلا العلم الیقین، وأن مجرد 
شر الكفر تقلید الآباء فیه لا یغني شیئاً أمام الشكوك والظنون التي تثیرھا كتب ووسائل ن

المختلفة، فبدون حجة ساطعة وبرھان أكید لا یحمى الإیمان من كل ذلك، فإذا تعرض 
لهزة من ھذه الهزات فما أصعب تخلیصه منها، والشاب المؤمن ھو الذي یحرص على 
التزود بالفكر الإسلامي الواضح المنیر، والأب المؤمن ھو الذي یحرص على تزوید 

ك الشاب نفسه أو یتركه والده نهباً لوسائل الكفر والعهر وأما أن یتر... أولاده بذلك
والفجور وبالذات من وسائل الإعلام التي لم تعد ترحم بیتاً من البیوت فإنها المهلكة 

  ... التي دونها كل مهلكة

واعلموا أن إسلامكم قد رتب القیم لكم لتضعوھا نصب أعینكم في جمیع 
ن باالله ورسوله والطاعة في كل ما أمر وبلغ أعمالكم فوضع القیمة الروحیة بالإیما
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رسوله علیه وآله السلام ھي القمة في القیم، ثم تأتي بعدھا القیمة الخلقیة بالتزام كل 
خلق سلیم أمر به رب العالمین ورسوله الكریم، ثم تتلوھا القیمة الإنسانیة بالحرص 

یراً تأتي القیمة على كل عمل یتصل بالإنسان في طلب منفعة أو درء مضرة، ثم أخ
وأن من الواجب التذكر بعدم فصل ھذه القیم عن ... المادیة بالمعاملات المالیة والتجاریة

بعضها البعض، فلا تحقیق للقیمة الخلقیة لذاتها بل لأمر االله ورسوله بها، فخلفها 
 ومعها تسیر القیمة الروحیة، ولا تحقیق كذلك للقیمة الإنسانیة أو المادیة دون ربطها

فتنقذ غریق ابتغاء مرضاة االله لا طمعاً في مكافأة مالیة، وتوفي : بطاعة االله ورسوله
وھكذا لا یغیب عن بالك . الكیل والمیزان طلباً لرضى االله لا سعیاً وراء رضى الناس

ولن تكون ممن سیطرت علیهم لا } وذكر االله كثیراً{وتفكیرك ذكر االله تعالى فتكون ممن 
لا رغباتهم الثمینة في عالم الجشع المادي ولكن ممن طوعوا كل شهواتهم الرخیصة و

  . متع الحیاة ولذاتها لطاعة االله فتكون في أعلى العلیین

وأما تقلید المذاھب الفقهیة وأئمة العلوم الشرعیة فهذا مما لا خلاف علیه حیث 
ادر الفكر یعذر المسلم ولا سیما في بدایة حیاته لقلة اطلاعه على العلوم الشرعیة ومص

الإسلامي، ولكنه لا یعذر متى استطاع إلى ذلك سبیلاً حتى یكون إیمانه عن بینة ودلیل 
وبرھان كما أسلفنا وحتى تكون ثقته بالإسلام عن معرفة وبیان، الأمر الذي یحقق له 

ولكن أن تؤدي تلك الاختلافات .. الاطمئنان في نفسه والقدرة على دعوة وإعانة غیره
ت الفقهیة إلى مشاحنات وعداوات بین المسلمین أنفسهم، مع أن من في الاجتهادا

إن الاختلاف في الرأي لا یجوز أن یفسد للود : قلدوھم من الفقهاء والأئمة كانوا یقولون
بین الناس قضیة، فإن جهل المقلدین والمتبعین الذي یسبب ذلك یجب التخلص منه ومن 

، ولا یتمكن أي عدو أن یتسرب بینهم، كیف لا آثاره تلك حتى یبقى الوئام بین المسلمین
} ولا تنازعوا فتفشلوا وتذھب ریحكم{والمولى سبحانه یحذرھم وینذرھم من عاقبة ذلك 

إنها مسئولیة الأمراء والعلماء، فهل یهبون .. }{}واعتصموا بحبل االله جمیعاً ولا تفرقوا{
  !للوفاء بها؟

ید والدیه بسرعة بالاطلاع على وأما مسئولیة الفرد المسلم فعلیه بتجاوز تقل
أدلة ما قلد فیه لیصبح متبعا، ثم على أدلة المذاھب الأخرى والترجیح بینها ولو في 

وأما إذا بقي . المسألة الواحدة لیسیر في طریق الاجتهاد بعد أن یحیط بعلومه اللازمة
أئمة  على التقلید فهو ملزم بما قلد دون أن یعیب على غیره فیما قلد وخالفه لأن

المذاھب كلهم من كتاب االله ورسوله یأخذون، فلا حرج في تقلید أي منهم وان كان 
ھناك من یشترط عدم التنقل بین الأحكام في التقلید بالهوى والاشتهاء ولیس بالحجة 
والدلیل، وھذا ما یفرض معرفة الدلیل قبل الانتقال وخاصة أن الأئمة یدعون المسلمین 

وإلا اعتبر المقلد دون دلیل جاھلاً وغیر عالم لأنه قلد في الحكم  للتعلم لمعرفة الأدلة
دون العلم بدلیله، وھذا ما قاله ابن عمر رضي االله عنهما بأن المقلد لیس معدوداً من 

  .أھل العلم، وأن العلم معرفة الحق بدلیله
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حول (وینهي المؤلف كتابه بعد كل ھذا الحدیث عن التقلید بإشارة مختصرة 
الجمعة حق (فیذكر حدیث الرسول علیه وآله السلام ) لاة الجمعة وعددھاصحة ص

الاثنان (وحدیثه علیه وآله السلام في تحدید الجماعة ) واجب على كل مسلم في جماعة
فیأخذ بالرأي المرجح بأن صلاة الجمعة تصح في اثنین وأكثر، ) فما فوقهما جماعة

كملها بالركعة الثانیة طالما كانت ركعتین وتتحقق للمسلم إذا لحق ركعة واحدة منها وأ
  ...فقط لا غیر

ثم یتبع تلك الإشارة بالخاتمة التي لخص فیها كتابه إذ نعى على التقلید 
والمقلدین للغرب في باطلهم ولیس في علومهم وصناعاتهم، وشدد على أن الإیمان لا 

ورسالته ویدرك مكانة  تقلید فیه بل البیان والدلیل، وختم بالحث لكل مسلم لیقدر نفسه
دینه وأنه وحده المنقذ للبشریة واستشهد بكلمة لمحمد إقبال نضعها ھنا في النهایة كما 

إن المسلم خلق لا لیقلد البشریة الضالة إنما لیوجهها نحو الخیر، وأن (وضعها ھو 
  )...موقعه موقع التوجیه والإمامة والإرشاد

  

   

  وبذلك انتهت دراسة كتاب تقلید الغرب
  
  

  .والحمد الله رب العالمین 
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  الخامس القسم
  

  سطوة أمریكة على العالم
  

  ـــــيف
  

  مـالطریق إلى جهن. ١
  وصدام الحضارات. ٢
  ارـــــــــــــیـوالإخت. ٣

  

  
  تقدیم  

  
إن مخطط���ي السیاس���ة الباغی���ة ف���ي الأرض یس���تعدون وی���دعون أق���وامهم      

، مؤكدین أن من الوھم التع�ایش فیم�ا بی�نهم    لیستعدوا للصدام مع الحضارات الأخرى
  !وبین المسلمین ناھیك عن الحضارات الأخرى

وإن دعوة أحد قادة التخطیط الاس�تراتیجي ل�دیهم ب�أن یخت�ار ط�واغیتهم ف�ي       
وإن ھ�ذه الطری�ق الت�ي    ! طریقة ابتلاع العالم بین القیادة الواعیة والسیطرة الغاش�مة 

م واختی�ارھم إل�ى جه�نم له�ي الطری�ق الت�ي       یصرون على السیر فیه�ا بمح�ض إرادته�   
  .. یدعوكم إلیها شیطانهم الأكبر أمریكة 
  !فأین أنت یا شعوب الأرض؟

بل أین أنتم ی�ا مس�لمون، ی�ا أص�حاب الرس�الة الحق�ة، الرس�الة الت�ي برھن�ت          
ھل اخترتم الطریق إلى جهنم بدلا من تلك إلى ! على مدى التاریخ أنها وحدھا الحق؟

  !علیكم أنفسكم فلم تعودوا یعنیكم مصیرھا ؟ الجنة أم ھانت
  
  

  المؤلف
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  دراسة كتاب الطریق إلى جهنم –١
  لمؤلفه الدكتور مصطفى محمود

  

  تقدیم
  

یصدر عن دار أخبار الیوم المصریة في مطلع كل شهر میلادي، » كتاب الیوم«
/ ل للدكتور مصطفى محمود قد صدر في تشرین أو) الطریق إلى جهنم(وھذا الكتاب 

  .م١٩٩٤أكتوبر من عام 

لقد لفت نظري عنوان الكتاب فظننت أنني أمام جحیم دانتي ولكنني ما أن 
إنه لا یتحدث عن جهنم أو الجحیم إلا من .. تصفحته أولاً حتى لمست فیه شیئاً آخر تماماً

باب نفثة صدر محموم بعد أن لمس صاحبه بعینه الناقدة البصیرة كل ھذا الكید والتآمر 
الإسلام والمسلمین في كل مواقف دول الغرب والشرق وعلى رأسها ھذا الخنجر  على

  .المسموم المدعو بإسرائیل

لقد وضع المؤلف كتابه بخمسة عشر عنواناً رئیسیاً، وفي عناوین فرعیة 
وكم جاء المؤلف موفقاً وھو یجد .. كثیرة یكاد لا یخلو منها موضوع من الخمسة عشر

ملموسة على ذلك التآمر وھو یسخر من نظریة الرافضین،  الشواھد بین یدیه حیة
النظریة التي ترفض القول بالتآمر علینا نحن أمة العرب، كما یحلو للقومیین أن 
یسموھا  أو أمة العرب والإسلام، كما یحاول أن یسمیها المجاملون لهم من الإسلامیین، 

التي بدأت بالشعب العربي الذي أو الأمة الإسلامیة، كما ھو الحق والواقع لهذه الأمة 
، شعوب الأخرى التي اعتنقت الإسلامحمل الإسلام رسالة للشعوب الأخرى لتنتهي إلى ال

دینا، وعاشت علیه حكماً وشریعة، مشكلة بذلك ھذه الأمة الإسلامیة المكونة من عدة 
ة ھذه النظری. شعوب لیست كلها عربیة الأصل وإنما العرب شعب واحد منها لیس غیر

التي ترفض القول بأن ما نحن علیه من التأخر والتمزق ھما نتیجة صنع أیدي أبناء 
ھذه الأمة بدءاً من الحكام وانتهاء بالمحكومین الذین ارتضوا ویرتضون بهم، وبأن 

نعلق علیها مشاكلنا كلها من باب التبریر السهل لكل » شماعة«القول بالتآمر ما ھو إلا 
  ..شيء ولیس أكثر

ض الكاتب الدكتور مصطفى محمود ھذه النظریة الرافضة وأصر في فقد رف
كتابه من أول موضوع تعرض له حتى آخر موضوع على النظریة المعاكسة لها ألا 

  ..وھي نظریة التآمر

إنني أجده موفقاً تماماً في تبنیه لهذه النظریة القائلة بأن كل أعداء الإسلام منذ 
ل وحتى یوم القیامة یتآمرون علیه  وسیبقون ظهوره في الأرض وحتى یومنا ھذا ب

كذلك على أمل أن یتمكنوا من القضاء علیه كیاناً وحكماً، كما كان في الماضي منذ 
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الدولة الإسلامیة، دولة الخلافة في عهد النبي علیه وآله الصلاة والسلام وخلفائه 
عبر  الراشدین، والتي استمرت رغم ما تعرضت له من مطبات الصعود والهبوط

ثم على أمل القضاء علیه دیناً وشریعة كما ھو .. تاریخها الذي استمر أربعة عشر قرناً
م، ثم على ١٩٢٤الحال علیه منذ أن نجحوا في ھدم خلافته على ید مصطفى كامل عام 

أمل القضاء علیه عقیدة وإیماناً، كما یحاولون سواء تحت عباءة التبشیر أو الغزو 
  ..الاقتصادي، كما تحاول أمریكا وربیبتها إسرائیل أن یفعلاه الثقافي أو العسكري أو

إن الكاتب یرفض تلك النظریة التي كاد یكون دعاتها، بالرغم من صدق نوایا 
بعضهم، منسجمین مع مخطط التآمر الرھیب ضد الإسلام والمسلمین، إن لم نقل أكثر 

مختصة في البحث عن طالما كانت محاولاتهم تحرص على إسكات الأقلام ال.. من ذلك
أساس ھذا التردي في واقع الأمة الإسلامیة ومنع العاملین لإنقاذھا بكل الوسائل القمعیة 

  ..التي وضعت بین أیدیهم

ولنتابع الشواھد  الملموسة المحسوسة التي استند إلیها المؤلف في كتابه في 
  :بأنكم على خطأ، لنقول بملء الفم لأولئك الرافضین لنظریة التآمر )الوقفات(ھذه 

المؤلف یورد تصریحا لوزیر ) سلام أم التهام؟(ھا نحن نجد مع العنوان الأول 
بأن أمریكا لن تستخدم القوة العسكریة إلا  ٩٤/ ٨/ ١٣الدفاع الأمریكي ولیم بیرى في 

أولاھا تعرض أمن إسرائیل للخطر، وثانیها ضمان تدفق البترول من : في ثلاث حالات
  ..الثها ضمان أمن كوریا الجنوبیةالشرق الأوسط، وث

الأولویة القصوى؟ ولماذا تضع قواتها في ) إسرائیل(فلماذا تعطي أمریكا أمن 
خدمة ذلك؟ إنها تعلم وتعمل دائماً لجعل المیزان العسكري في ھذه المنطقة مختلاً لصالح 

متخمة  بل ترخص لها لتكون ترسانتها النوویة والكیمیائیة والبیولوجیة)... إسرائیل(
بل ھا ھي تعلن الحرب المدمرة على العراق لتزیل كل أثر .. بذلك وتحرمه على غیرھا

  ..لهذه الأسلحة فیه ولتمنع إیجادھا

وھا ھي تغري كلاً من العراق وإیران بمواصلة الحرب فیما بینهما حتى ینتهیا 
فطه ھدیة إلى الدمار، وتغري العراق بضم الكویت فیقدم لها الخلیج بأرضه وسكانه ون

  ..على طبق من فضة

وتلوح ) إسرائیل(وھا ھي تضغط على الدول العربیة لقبول مشروع السلام مع 
لها بالجزرة والعصا، بالترغیب والتهدید، إن لم تقبل بذلك فتبدأ مصر بذلك وتنتهي 
سیناء لتكون مجردة من السلاح، بل مركزاً للمخابرات الأمریكیة، ثم یجد الفلسطینیون، 

ادة منظمة یاسر عرفات وزلمه الذین فرضوا علیهم، في اتفاق أوسلو بدایة السلام بل قی
الموھوم الذي رأوا فیه الراحة بعد التعب، والتجمع بعد التشرد، أو ھكذا ظنوا كما 

ثم تجد الأردن، المحمیة الإسرائیلیة، السلام .. أوحت إلیهم أمریكة وزبانیتها في المنطقة
وما زالت سوریة ولبنان تصارعان معاً وكل بطریقته للوصول . .في اتفاقیة وادي عربة

  !!إلى السلام المنشود مع ھذا الخنجر المسموم
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ومع ھذا الضغط الأمریكي لتسویق مشروع السلام الإسرائیلي في المنطقة 
یلاحق صندوق النقد الدولي، بل الصندوق الأمریكي، المنطقة بالوعد والوعید، بالوعد 

دول المنطقة اقتصادھا من الأزمات المفتعلة التي كانت ألاعیب أمریكة بالقروض لتنقذ 
السبب الأول لها، وبالوعید بمنع الصندوق من إعطائهم ھذه القروض وتوقفها ھي عن 
المنح لهم بملایین الدولارات سواء بالعطاء أو بإسقاط شيء من القروض والدیون التي 

ویا ویل العرب المساكین من : ع الأول بعبارةوینهي الكاتب ھذا الموضو.. في ذمتهم لها
  !!یا أمریكة.. عدالتك

یجد في اقتتال المسلمین ) الخطوة الأولى(وھا ھو الكاتب تحت العنوان الثاني 
في أفغانستان، وفي ما یجري في السودان من صراع وقتال، وفي ما جلبته الثورة 

جزائر لأن مأساتها قد جاءت بعد الإیرانیة من سلطة فردیة مطلقة لإیران، ولم یذكر ال
صدور كتابه، كما لم یذكر ما یجري في مصر نفسها لتأخر اشتداد ذلك عن موعد 

الذعر المفتعل من خطر «إنه یجد في ذلك كله أمثلة محسوسة على ھذا ... صدوره،
فیسمع الناس ویرون كیف یصنع أولئك الأذكیاء بمكر ودھاء الأخبار، » ..اسمه الإسلام

ن لها وسائل إعلامهم المسیطرة على طول المعمورة وعرضها، فتترسخ في ویسخرو
العقل والوجدان الغربي ضرورة القضاء على الظاھرة الإسلامیة في مهدھا كسیاسة 

  !!إلى بلادھم) الطاعون القاتل(أمنیة وقائیة قبل أن یصل ھذا 

الحكم وھنا یقع الكاتب في غلطة شنیعة وھو یفصل بین الإسلام كدین وبین 
الإسلامي كشكل سیاسي، ویرى أن ذلك لیس ضروریاً من باب أن الإسلام یقوم في 

  ..الأرض بدون حكومة إسلامیة

إنه یقع في خطأ مزدوج بهذه المقولة التي أراد بها كما یوضح في مقالته 
وجود المسلمین كأفراد بالملایین في كل مكان، فینسى أن العداء المنصب على الإسلام 

وجود الملایین المسحوقین من المسلمین ولكن في وجود حكم ودولة للإسلام لیس في 
نفسه ولو في بقعة صغیرة من بقاع الأرض، كما وجدت بصدق في المدینة المنورة، ثم 

ھذا الذي یخشى منه الغرب بكفره .. تتسع لتشمل الشرق والغرب تحت رایتها 
  .. الجدید/ واستعماره القدیم

ي ھذه المقولة فهو القول بالفصل بین الدین والحكم، وھو وأما الخطأ الآخر ف
.. مستحیل أن یقول به عالم بل مطلع بصدق على مسیرة الإسلام من مكة إلى المدینة

  ..وعلى مكانة تلك الدولة طیلة القرون الأربعة عشر التالیة.. من دعوة إلى دولة

ید عن فكرة دولة وانظر أیها المؤلف إلى تشجیع الغرب للإسلام الفردي البع
الخلافة والمتركز على فكرة الروح والعبادة، فكرة التصوف والروحانیة، فكرة تفریغ 
الإسلام من شریعته والاكتفاء بجانب العبادة منه، فكرة أن الدین الله والوطن للجمیع، 

ل فلكل دینه في صلته باالله مهما اختلفت الأدیان، وأما الوطن فلا علاقة له بهذه الأدیان ب
فالإسلام الناسخ للیهودیة والنصرانیة مثلهما : كلها یجب أن تعیش علیه في لقاء واحد

  !على أرض الواقع
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الموجودة على الأرض ) الحكومات الإسلامیة(وأما أن تصرخ أیها المؤلف في 
الآن لتثبت وجودھا في نصرة إخوانهم من أھل البوسنة الذین یذبحهم صباح مساء أھل 

فإن ھذا الصراخ في غیر محله .. معهم جمیع الدول الغربیة والشرقیةالصرب، ویتعاون 
ما دام لا یوجد حكومة واحدة إسلامیة، أي تحكم بالإسلام وتتقید في علاقاتها مع 

  ..الخارج بشریعة الإسلام

وارد في المقام الثاني بحجة إن ) الكلام في الحكومة الإسلامیة(والقول بأن 
  : الأول، ھذا القول خطأ من وجهین أیضاًھو المقام ) المسلم نفسه(

المخالفة لما فعله الرسول علیه وآله الصلاة والسلام الذي بویع البیعة : الأول
  .الكبرى في العقبة لإقامة الدولة،وھذا ما فعله بمجرد أن وضع قدمه الشریفة في یثرب

في لأنه لا یجوز أن یفصل في إعداد المسلم كفرد عن كونه عضواً : والثاني
المجتمع الإسلامي المقبل، وذلك لیقف بقوة وتضحیة كما وقف المهاجرون والأنصار 
مع الرسول علیه وآله السلام أولاً ومع خلفائه أبي بكر وعمر وعثمان في سنوات حكمه 

  ..الثمانیة الأولى ثانیاً

لأن االله یعلم أن الدولة الإسلامیة لن تقوم إلا بقیام (وكم ھو رائع قول المؤلف 
لو كان ) المسلم أولاً، وأن سیاسة الأنفس ھي الطریق الوحید إلى سیاسة المجتمعات

إعداده فكریاً لیكون عضواً في المجتمع الإسلامي، مجتمع ) بقیام المسلم أولاً( یقصد 
الدولة الإسلامیة القادمة، بشكل فاعل ومؤثر، وأما أن یعد بهذا الشكل الفردي لیكون 

روحانیته مع الفصل التام بینه وبین مجتمعه والعمل لتغییره  ولو ما یشبه الملاك في
فإن ھذا لن یقیم الدولة الإسلامیة ولن یحمیها .. واستبداله بالمجتمع الإسلامي الكامل 

  ..ویثبتها لو قامت بشكل من أشكال الابتلاء الرباني في أي بقعة من بقاع الأرض

ا بدأت بعد تربیة ثلاث عشرة وقد بدأت الدولة الإسلامیة أول م(وأما القول 
سنة في مكة في مدرسة النبوة وفي مدرسة الابتلاء الرباني، وأقامها نبي عظیم 

فإن فیه خیر الوعي على ما حصل ) وصحابیون كرام، بلغوا الذروة في الكمالات الخلقیة
من الإعداد بشرط أن یقصد بالتربیة ما أشرنا إلیه من إعداد  الفرد المسلم لا لیكون 
مسلماً ولو نموذجیاً في فردیته وإنما لیكون عضواً فاعلاً في المجتمع الإسلامي 

وبشرط أن یقصد بأن للمسلمین القدوة الحسنة في الرسول علیه وآله الصلاة .. المنشود
والسلام، الواجب الاتباع، وفي صحابته الكرام الذین تخرجوا من مدرسة النبوة، وأنه 

  ..یتكرر وبالتالي لن یجد المسلمون من یقتدون عملیاً به لم یقصد أن ذلك النموذج لن

ویجد المؤلف في العودة إلى ما جرى في مدینة جوراشدا في قلب البوسنة من 
ذبح المسلمین من قبل الصرب وتحالفهم مع دولة الجبل الأسود على ذلك أكبر دلیل على 

والتي كما قال ) نسانراعیة حقوق الإ(التآمر على المسلمین تحت سمع الأمم المتحدة 
وقعت على قرار بتقیید أیدي الضحیة وحظر السلاح عنها بینما أطلقت أیدي الصرب 

ووقفت روسیة .. بالسیر في المذبحة علانیة بما ورثوه من ترسانة الجیش الیوغسلافي
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في نفس الوقت تساند ھذه المذبحة، وأخفت بریطانیة رأسها وراء الحائط الأمریكي، 
ولم یتحرك أحد من السبع .. ة تصریحات جوفاء، وفعل كلینتون مثل ذلكوأطلقت فرنس

حتى قال رئیس .. والأربعین دولة التي توصف بالإسلامیة، وكأن ذلك كله لا یعنیهم
  ).. الجمیع تواطئوا علینا.. الكل خانونا(وزراء البوسنة 

 وللتعقیب على ما جرى في كوسوفة بقیادة أمریكة واستخدام حلف الأطلسي
من حرب جویة تمطر الصرب وجمیع مرافق یوغسلافیة بالصواریخ فإنه استخدام 
الوجه الإنساني لتركیع أوربة كلها للإرادة الأمریكیة ولا سیما بعد أن خطت في وحدتها 
الاقتصادیة خطوة عملیة بإصدار عملة الیورو المنافسة للدولار، وبعد أن أخذت بحرب 

  ..لإرادة الأمریكیةالموز كما سموھا وغیره تتحدى ا

فالكاتب یؤكد، وله الحق كل الحق في ذلك، نظریة التآمر في ذلك كله، ویدعو 
مثقفي ھذه الأمة للنظر بعین نزیهة متبصرة للواقع والتخلص من عملیة غسیل الدماغ 

  .التي تلاحقهم بها وسائل الإعلام الغربیة

اللندنیة والتي تؤكد فیه ثم یلخص بحثاً طویلاً عن الإسلام نشرته مجلة التایمز 
أن أكثر من عشرین ألفاً من الإنجلیز یتحولون كل عام إلى الإسلام، وأن عدد المسلمین 
من الإنجلیز سیزید في العشرین سنة القادمة عن عدد المسلمین المهاجرین الموجودین 

وأن ستة ملایین مسلم جدید سیضاف لهذا العدد في أمریكة في .. حالیاً في إنجلترا
وأن ھذا التحول یجري في أوروبة كلها وأن ذلك یجري رغم .. العشرین سنة القادمة

وینتهي إلى القول بأن وراء ذلك كله العنایة .. الأحوال القاتمة التي یعیشها المسلمون
الإلهیة الخفیة وكل ذلك وأكثر كان یمكن أن یكون دون إعلان ھذه الحرب على الإسلام 

في العالم ) الإرھاب الإسلامي(الحرب المعلنة من أمریكة ضد فلم ھذه .. باسم الإرھاب
  !كله؟

لاشك یا دكتور مصطفى أن سنة االله تعالى في خلقه ھي كما تردد في مضمون 
فقد جعل سبحانه وتعالى .. }{}إن االله لا یغیر ما بقوم حتى یغیروا ما بأنفسهم{قوله تعالى 

  ..أساس وقاعدة السبب والنتیجة نظام مخلوقاته في التغییر والتبدیل قائماً على

ویؤكد الكاتب تحت عنوان فرعي حول السینما وما تعرضه من أفلام الجنس 
والعنف نظریة التآمر على الإسلام والمسلمین بین الرقابة المتساھلة جداً في ذلك وبین 

  ..أمریكة وحضارتها السائرة في طریق الشیخوخة والموت كما یقول

یتحدث الكاتب عن حالة الانبهار التي ) الصراع الدائر(وتحت العنوان الثالث 
یعیشها المسلمون من المخترعات الغربیة والرقي المادي الذي  وصلوا إلیه، وأن ذلك 
لیس ما أراده الإسلام منهم لأنه یرى الدنیا كلها جسراً للآخرة، وأنهم مسافرون فیها 

لهم أعظم رسالة لإنقاذ البشریة، ونصیبهم منها العبرة والفكرة، وأن االله تعالى قد حم
مما یفرض علیهم التعالي عن ھذه الدنیا وتسخیرھا والتحكم بها لخیر البشریة فیها 
وفي الآخرة من بعدھا، وأنه لابد من رفض موقف المصرین على بقاء المسلمین على 
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ھذه الحال وعدم عودتهم إلى إسلامهم لیعیشوا علیه بحجة أنه یدمر وجودھم 
لقد انتهت الشیوعیة ولم یبق لنا عدو : (وأن ما قاله نكسون قبل موته... وحضارتهم

  ..لهو خیر معبر عما في نفوسهم وما یتآمرون به ضد الإسلام وأھله) سوى الإسلام

یؤكد الكاتب بأن الكنیسة ) العداوة عالمیة وشاملة(وتحت عنوان فرعي  
ن مؤقتاً فیما بینهما وبین الیهود الأرثوذكسیة في الشرق والكاثولیكیة في الغرب تلتقیا

على عداوة الإسلام والمسلمین، والكل یسعى رغم اختلافهم فیما بینهم للقضاء على 
الإسلام وأھله، ولكن علمانیتهم، كما یرى المؤلف، أعمتهم عن رؤیة حمایة االله تعالى 

أما متى .. الخاتمة لنا وإن طال الأجل(ونصرته لدینه  وللمخلصین له، مما یؤكد أن 
وكیف تكون تلك الخاتمة فهذه  أمور عند االله، وھي مقدرة بمقدار ما یرى االله من أمر 

فما أروعها ..) واختیاراً لا إرھاباً..صحوتنا وھمتنا ونهضتنا وعودتنا إلیه حقاً لا شكلاً
یؤكد ھذا القول ) وكان حقاً علینا نصر المؤمنین(فإن ..من كلمات یا دكتور مصطفى 

  ..حقنا بالنصر إن صدقنا في الإیمان والعمل لهالرباني 

یؤكد المؤلف أن ما یسعى لتحقیقه ) الجدل البیزنطي(وتحت عنوان فرعي آخر 
ذلك الثالوث المتكبر من إیجاد  الإمبراطوریة البیزنطیة في  نظر الجناح الأرثوذكسي، 

هم الیهود كما یسعى الجناح الكاثولیكي إیجاد إمبراطوریة  رومانیة، ویتسابق مع
للسیطرة من خلال المال والأعمال على العالم، فإن ذلك لیس مجرد وھم وجدل بیزنطي 
وإنما ھي مخططات یسعون بكل طاقاتهم ومكائدھم لایجادھا، وما فعلته الدول الكبرى 
وعلى رأسها أمریكة من زرع إسرائیل في ھذه المنطقة، والدماء التي مازالت تسیل 

لهدف قریب لتحقیق  ذاك الهدف البعید، وھا ھي أمریكة تطلب  حولها ولیس فیها فقط 
من رئیسة وزراء تركیة آنئذ تانسو شیلر أن یقرروا جعل جنسیة بطریرك الروم 

) فاتیكان(الأرثوذكس غیر تركیة لإنجاح زیارتها لأمریكة، وما ذلك إلا لكي تكون نواة 
بیاً یسهل علیهم التدخل أخرى برفع ید تركیة عن ھذا الرمز البیزنطي وجعله أجن

وما العلمانیة التركیة وھجمتها الرھیبة ضد الإسلام .. والتحكم وتحقیق ما یهدفون إلیه
وما ھذا التحالف بین تركیا .. والمسلمین فیها إلا جانب ضروري من ھذا المخطط

  .. العسكریین العلمانیین وبین إسرائیل إلا بمباركة من أمریكا لتحقیق ھذا الهدف

یؤكد الكاتب ھذا التعاون القذر ) الموساد الإسرائیلي(عنوان فرعي آخر  وتحت
بین المخابرات الأمریكیة و الإسرائیلیة في زرع الفتن والتخریب في مصر وغیرھا 

كما یقول المؤلف وقوله حق وفقاً  لما جرى ) بهدف تشویه الإسلام وتبریر ھدمه(
  .. ویجري من تعاون بینهما

الكاتب وھو یستطرد فیضع جمیع الجماعات الإسلامیة في وھنا لنا وقفة مع 
وأنها جمیعها لن تأتي ) لتشویه الإسلام وتبریر ھدمه(  CIAخانة لعبة الموساد والـ

بحكم إسلامي وإنما بتخریب البلاد لتبقى مراحاً مستباحاً لأعدائها، وأن ما تسعى تلك 
صفها كلها تبعاً لما یصفها به الجماعات الإرھابیة الأصولیة، كما یحلو للمؤلف أن ی
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أعداؤھا الیهود والصلیبیون، فأنه مجرد مظاھر إسلامیة شكلیة لا تقدم ولا تؤخر لأن 
مصر كما یقول حطمت خط بارلیف دون أن تنقلب إلى حكومة إسلامیة، ولأنها ھزمت 
 قبل ذلك التتار وھي دولة ممالیك، ولأن صلاح الدین الكردي قد كسر الموجة الصلیبیة

وھو رئیس دولة مدنیة لا إسلامیة، ولأن الدولة الإسلامیة لم تقم بالمعنى المفهوم إلا 
في عهد الخلفاء الراشدین ثم تحول الحكم الإسلامي إلى ملك عضوض یتوارثه الخلفاء 
الطغاة الظلمة الفسقة في أكثریتهم، وأن الإسلام یتوفر في الأرض بدون حكم إسلامي، 

ول الدنیا وعرضها ولیس بحاجة إلى ھذه الشكلیة السیاسیة وھو الآن موجود على ط
التي تسعى الجماعات الإسلامیة لتحقیقها والتي من خلالها یدخل الانتهازیون 
والمتآمرون والماكرون والكذبة البیت الإسلامي لینسفوه من الداخل كما حصل في 

ومؤثر یهدي  كل ما نحتاجه ھو رأي عام إسلامي قوي وفاعل(وأن .. حصان طروادة
  )..الحكومات الموجودة إلى الخط الصحیح

فیا دكتور مصطفى، لقد اشتط بك القلم فأبعدك عن بدیهیات المؤامرة التي 
تتحدث عنها في ثنایا كتابك ھذا وما ذلك إلا بسبب ھذا الخروج للجماعات الإسلامیة عن 

آله الصلاة والسلام الصراع الفكري والكفاح السیاسي اللذین تقید بهما الرسول علیه و
في دعوته في العهد المكي حتى نصره االله بالهجرة إلى یثرب وأقام الدولة الإسلامیة 
فیها وأخذ یمارس أعمال رئیس الدولة جنباً إلى جنب مع تلقي الرسالة من ربه وتبلیغها 

  ..للناس

تأكد یا دكتور مصطفى أن ھذا الخروج من الجماعات الإسلامیة ھو في أكثریته 
جتهاد محصور في النصوص الشرعیة والتي في رأسها قول الرسول علیه وآله السلام ا
وقوله علیه وآله ) الجهاد ماض إلى یوم القیامة تحت رایة كل أمیر براً كان أو فاجراً(

فارأف بنفسك یا دكتور مصطفى وبهذه الجماعات ) .. ما ترك قوم الجهاد إلا ذلوا(السلام 
القاسي علیها، ولا تسمح لحالها في كل ما سببته للحركة الإسلامیة ولا تتعجل بهذا الحكم 

من ضیاع الجهود وإجهاض الأعمال والتبریر لأعدائها للبطش بها وبكل الحركات الأخرى 
لا تسمح لذلك أن یخرجك عن الخط القویم الذي رسمه .. التي ترفض ھذا الخروج أصلاً

ادة الحیاة الإسلامیة بإقامة دولة الخلافة من لنا الرسول علیه وآله السلام في العمل لإع
» رأي عام إسلامي قوي وفاعل ومؤثر«جدید بالتركیز ابتداءً على ما ذكرته وھو إیجاد 

عندما ) الرأي العام(ولكن بدلاً من استهداف ما قصده الرسول علیه وآله السلام من ھذا 
لم یبق بیت من (سلام بأنه أرسل مصعب بن عمیر إلى یثرب لیطمئن الرسول علیه وآله ال

مما نسمیه الرأي العام في الوقت الحاضر، والذي بناء علیه ) البیوت إلا وفیه ذكر الإسلام
عقد مع الثلاث والسبعین رجلاً وامرأتین من الأنصار بیعة العقبة الكبرى، بیعة النصرة 

تور مصطفى من فاحذر یا دك.. والقتال، متى ھاجر إلیهم وأقام دولة الإسلام في ربوعهم
الخضوع للواقع وجوره وتمزقه في حكومات تبطش بكل من یقوم لتغییرھا وتبدیلها من 

.. دول تابعة في نظامها وسیاستها للدول الدیمقراطیة الغربیة إلى دولة الخلافة الراشدة
فاحذر من التخلي عن طریقة الرسول في العهد المكي وجعل الرأي العام بدلاً من الخمیرة 
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ة الخلافة بدلاً من حكومة أو أكثر من ھذه الحكومات لتتسع وتشمل بقیة الحكومات لإقام
.. بدافع من ھذا الرأي العام الذي توفر قبل قیامها في بقعة أو أكثر ابتداء وبعد قیامها

فاحذر من القول المبعد عن طریق الرسول علیه وآله السلام الواجب الاتباع وتسخیر ھذا 
یهدي (، تسخیره لما وصفته )إسلامي قوي وفاعل ومؤثر(صفته بـ الرأي العام الذي و

بدلاً من تغییرھا إلى دولة الخلافة الراشدة، لأن ) الحكومات الموجودة إلى الخط الصحیح
لهدایة أو توجیه ھذه الحكومات غیر .. مثل ھذا القول بتسخیر ذاك الرأي العام الإسلامي

الأول ھو البعد عن : ن یؤدي إلا إلى خطأ مزدوجالإسلامیة في نظام كل منها وسیاستها ل
وما ینطق عن {الذي رسمه الرسول علیه وآله السلام بأمر من ربه ) الخط الصحیح(

ولكم في رسول االله أسوة حسنة لمن كان یرجو االله } {إن ھو إلا وحي یوحي. الهوى
طأ الثاني ھو إطلاق الذي یبدأ بالدعوة وینتهي بالدولة، والخ) الخط(ھذا .. }{}والیوم الآخر

ید الحكومات القائمة للقضاء على الحركات الإسلامیة الأصولیة كلها ما دامت لم تعمل 
  ..تحت إمرتها وتوجیهها

تبطش بالجماعات الإسلامیة التي خرجت عن ) الحكومات الموجودة(وھا ھي 
طفى العمل الفكري والتي لم تخرج عنه، والدافع لذلك كله معروف لدیك یا دكتور مص

  ..وواضح بیانها في كتابك ھذا

وإذا أردت أن أذكرك بما یجري في البلاد الإسلامیة فالأردن والیمن مثال حي 
  ..للجماعات التي لم تخرج للعمل المادي ولكن الحكومة في كل منهما لم ترحمها

ثم تأكد یا دكتور مصطفى أن تطبیق الشریعة الإسلامیة في دولة الخلافة ھو 
لفروض كثیرة إذ لولاه لما وجدت ھذه الفروض طریقها للحیاة ولبقي  رض الجامعفال

الناس یتعاملون في علاقاتهم فیما بینهم وفقاً للنظم المستوردة من الغرب، ولبقي 
المجتمع غیر إسلامیاً وإن كان أفراده في أكثریتهم مسلمین لأن المجتمع یوجد بنظامه 

كانوا مسلمین لا یوجد المجتمع أي إلا  المنظم لعلاقاته ولیس بأفراده الذین مهما
فلیست الحكومة الإسلامیة كما تقول یا .. بالعلاقات والنظم والتشریعات التي تنظمهم

دكتور مصطفى إلا مجرد شكل سیاسي وإنما ھي ھذه العلاقات الداخلیة والخارجیة التي 
ع الذي طبقها توجد بتطبیق التشریع الإسلامي في الداخل وبتنظیم علاقات ھذا المجتم

  .مع الدول والشعوب الأخرى في الخارج

وأظنك تعلم أكثر من غیرك معنى حرب التحریك التي حطم فیها السادات ولا 
أقول الجیش المصري خط بارلیف والتي انتهت إلى ما رسم لها أن تنتهي له مع 

تور فلا حاجة بك یا دك.. ھنري كیسنجر وزیر خارجیة أمریكة آنئذ) الصدیق العزیز(
مصطفى للانفعال والاندفاع بسبب ما یحصل من أخطاء الجماعات الإسلامیة في 
اجتهاداتها وخروجها عن الخط الفكري إلى العمل المادي وترى بأن المسلمین لیسوا 

كما تقول ) الإرھابیة الأصولیة(بحاجة لحكومة إسلامیة كالتي تسعى لها ھذه الجماعات 
  ..سلام والمسلمینتبعاً لفریة الدعایة العدوة للإ
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ثم ھا قد وصل بك الانفعال إلى درجة أن رأیت في الحكم الإسلامي في عهد 
الممالیك كأنه لا علاقة له بالإسلام وكأن الممالیك لم یكونوا مسلمین ولم یحكموا 

وھا أنت تستطرد فترى في حكم صلاح الدین حكماً مدنیاً لا إسلامیاً، ولا أدري ! بالإسلام
فصل في الحكم في عهد صلاح الدین مع أنه كان حكماً إسلامیاً بكل معنى معنى ھذا ال

الكلمة، وكانت الأجهزة كاملة لجمیع مرافق الحیاة مما یلزم الإدارة، والإدارة یا دكتور 
مصطفى كما تعلم وسیلة لتسییر الأعمال بالنظام المطبق في الدولة، فلا حرج أن یأخذھا 

ن الخطاب رضي االله عنه كإدارة في نظام الدواوین من الخلیفة الراشد الثاني عمر ب
فارس أو یأخذھا غیره من الروم أو نأخذھا نحن غداً في دولة الخلافة من أوروبة أو 
أمریكة أو روسیة أو الصین أو الیابان، فهي إدارة لا علاقة لها بوجهة النظر في الحیاة 

  .. ارب معها في شيءوإنما ھي وسیلة لتحقیق وجهة النظر ھذه ودون أن تتض

وھا أنت یا دكتور مصطفى تعترف أن دولة الخلافة كانت في عهد الخلفاء 
الراشدین، وأضیف لمعلوماتك بأنها قد بدأت في عهد الرسول علیه وآله السلام وسار 
علیها الخلفاء الراشدون، وكانت في قمة نقائها في عهد أبي بكر وعهد عمر والسنوات 

هد عثمان، أي قبل المشاكل والفتن التي انتهت باستشهاد ذي الثماني الأولى من ع
  .النورین رضي االله عنه وعنهم أجمعین

فهل ما حصل مبرر لمنع العمل لإعادة دولة الخلافة بنقائها الراشدي أم أن بین 
  أیدینا من الوسائل والتقنیات ما ییسر علینا إیجادھا بذاك النقاء؟

سلام یوجد دون حكم إسلامي وذلك من باب وھا أنت یا دكتور مصطفى ترى الإ
الأفراد المسلمین الذین یزید عددھم في الأرض عن الألف ملیون فهل أنت مؤمن بهذا 
القول وأنت تعلم أن الأفراد المسلمین مهما كثروا لا یمكن أن یوجدوا مجتمعاً  ولا دولة 

مناحي الحیاة  دون نظام الإسلام الذي یطبق في دستور الدولة وقوانینها في جمیع
فیا دكتور مصطفى لیس الإسلام في الحیاة .. الداخلیة وفي تنظیم العلاقات الخارجیة

  ..بالأفراد المسلمین ولكنه بالتشریع المطبق في علاقات ھؤلاء الأفراد المسلمین

وأما رفضك لهذا الشكل السیاسي بحكومة إسلامیة من باب كونه باباً لدخول 
فلا أظن أنك ترى كل .. لكذابین لهدم البیت الإسلامي من الداخلالمتآمرین والماكرین وا

ھذه الجماعات الإسلامیة التي أخطأت في الاجتهاد وخرجت عن العمل الفكري 
والسیاسي إلى العمل المادي والحربي بأنها عمیلة لأعداء الإسلام والمسلمین، وبالتالي 

ن رفض الحكومة الإسلامیة التي لسنا بحاجة لها ولا للحكومة التي تسعى لإیجادھا لأ
یسعون لإیجادھا من باب أخطائهم خطأ آخر منك عالجت به الخطأ الأول منهم، 
والمفروض أن تدعو لالتزام الخط الشرعي الصحیح في إقامة الحكومة الإسلامیة لتبرأ 

  ..وتبرأ معك ھذه الأمة الإسلامیة التي ابتلیت بهذه الاجتهادات الخاطئة والمدمرة

یرى الكاتب أن في إنقاذ ) استعراض لإنقاذ كلب(العنوان الرئیسي الرابع  وتحت
الكلب والقطة من عنبر البضائع في طائرة البوینغ ومن ثلاث درجات تحت الصفر 
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لیستضیفهما الطیار الشهم على كوب من اللبن في صالون الدرجة الأولى الدافئ بلوغ 
رأفة بالحیوان وأما بشأن مئات الألوف عصر التنویر في أوروبة منتهاه، ھذا بشأن ال

من مسلمي البوسنة فلیموتوا في درجة عشرین تحت الصفر لأنهم مسلمون، ولتمطرھم 
إنه سن .. صواریخ وقنابل الصرب لتجهز بالنار والحدید على من لم یمت بالثلج والجلید

میون في بلاد إنها أخلاق العلمانیة التي یقتدي بها التقد!! الرشد الإنساني الأوروبي 
دولة توصف  ٤٧إنه الخزي والعار في حق !! الإسلام كلها ویتعبدون على قبلتها

بالإسلامیة وھي تكتفي بالمشاھدة والفرجة إلا من بعض العون الذي یؤخر موتهم الذي 
  !!ولهم في مجازر فلسطین أشنع خزي وعار! یستعجلونه إذا كان في ذلك تأخیر

لذي ینعش اقتصاد أوروبة وأمریكة لترسل من المال العربي ا%  ٨٥إنه 
  !الأسلحة بطرقها الخاصة لتقتل بها المسلمون في كل مكان

ولیعلموا أن طوفان نوح !! فمتى یفیق أولو الأمر من سباتهم ویقولوا كلمتهم
القادم سیأخذ بابنه الذي رفض اللجوء إلى االله واستعصم من الماء برأیه، فلیعیدوا 

  !وعندھا لا ندم.. ، ولیجدوا النذیر لهم من بعید قبل أن یحل بهملعقولهم الرشد والحق

یرى المؤلف أن حركة التبشیر في جنوب ) حركة التفاف(وفي عنوان فرعي 
السودان التي أعلن كلینتون دعمها في تقریر المصیر، وھرول أسقف كنتربري لدعمها 

وبالتحكم في منابع قد أوشكت على تحقیق ھدفها بفصل الجنوب السوداني عن شماله، 
النیل، وأن العبث في الصومال بقوات دولیة بالاسم أمریكیة بالفعل یوفر لأمریكة 
السیطرة على القرن الإفریقي من الجهة الأخرى، وأن صفقة التصالح بین إسرائیل 
والفاتیكان تجري ولو على حساب المعتقدات والأدیان ولكنها لتحقیق سیطرة المصالح 

فمتى تفیق ھذه الأمة وتنهي ھذه العداوات بینها .. وتركیع بلاده لنفوذھم وتهدیم الإسلام
  !وتتوحد وترفض أن تكون لقمة سائغة لأطماعهم؟

یؤكد الكاتب بأن ھذه الأغاني التي ) ماذا جرى للفن؟(وتحت عنوان فرعي آخر 
حب تردنا من أوروبة وأمریكة لا تمت إلى الفن الجمیل بصلة، فمع صوت المغنیة عن ال

تظهر كل مظاھر القرف والابتذال مع مئات من الشبان والبنات وھم یصفقون 
إنه .. ویرقصون في نشوة وإعجاب، وھم یصرخون مع المغني كأنهم مجموعة شیاطین

  .. الدعوة الصریحة إلى الفساد والعنف والجنس والفوضى

  !وما معنى السكوت علیه؟! فأي عقول إجرامیة تخطط لهذا التدمیر؟

یؤكد المؤلف ) الذین یأكلون على كل الموائد(العنوان الرئیسي الخامس ومع 
أن من یطلق علیهم بالعلمانیین لا صلة لهم بالعلم وإنما ھم طلاب ھذا العالم الدنیوي 

فمن الصنم ستالین في الخمسینیات، : المادي، وھم یتنقلون على موائد العهود المتعاقبة
ینیات، إلى التطبیل والتزمیر للسلطة التي جلسوا على إلى اشتراكیة عبد الناصر في الست

كراسیها وباركوا الانفتاح وتعدد الأحزاب في السبعینیات، إلى خلع الجلد الاشتراكي في 
الثمانینیات وركب موجة الرأسمالیة واقتصاد السوق ، إلى التغزل بالحریة الأمریكیة 
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ني الذي بدأوا یروجون للسلام وإلى المركب الصهیو.. وحقوق الإنسان في ھذا العقد
معه في إطار السوق الشرق أوسطیة الجدیدة متى غرق المركب الأمریكي ولم یبق إلا 

  ..ھذا الصهیوني

إنه الحقد على الإسلام والمسلمین، إنه القول بالطبیعة بدیلاً عن االله تعالى، 
  ..إنهم نفس الدھریین في الأزمنة القدیمة

ف موقف وزیر الثقافة المصري فاروق حسني ویستنكر الكاتب بأسلوب لطی
ما شأن الدین بالثقافة؟ فیبین له ولهم أن الذات المصریة : الذي یقول مع العلمانیین

طیلة تاریخها الطویل ذات إیمانیة وأن مسؤولیته عن الآثار تؤكد له ذلك فكیف یتساءل 
  !متحیراً مثل ھذا التساؤل؟

خبرھا بان  CNNینقل عن ) غلط؟وماذا وراء ھذا ال(وتحت عنوان فرعي 
قد أمدت حكمتیار أفغانستان بألف ملیون دولار في حربه  .CIAالمخابرات الأمریكیة 

ثم یقول بأنها أمدت صدام حسین بالمال والسلاح ودفعته ضد إیران .. ضد السوفییت
ثم یذكر نورتیغا، بارون الكوكایین في بنما، وتشاوشیسكو .. أولاً ثم أغرته بالكویت

السفاح في رومانیا الذي كانت تدفع له المخابرات الأمریكیة راتباً شهریاً، وماركوس 
وزوجته إیمیلدا في الفلیبین، والكثیر غیرھم ممن تجنب الكاتب ذكره في عالمنا العربي 
المحدود والإسلامي الواسع، وأن ذلك ھو دأب تلك المخابرات لتحقیق مصالحها، وأما 

ولذلك اخترعت ھذه الحركات .. صالحها إلا على جثة إسلامنافي بلادنا فلن تتحقق م
الإرھابیة وألبستها لبوس الإسلام، وحولت أفغانستان إلى مذبحة بین أخوة الجهاد 

  .. والسلاح لتنفر المسلمین من التفكیر في أي حكم إسلامي بعد ذلك

صحیح أن للكاتب الحق بالجرأة في الطعن على ھذه الحركات التي تقاتل 
عضها باسم الإسلام وتتأول الاستعانة بالعملاء لأمریكة بل بأمریكة ومخابراتها في ب

حربها التي رأت شرعیتها، وھي أبعد ما تكون عن الشرع كحركات ودعوات، ناھیك 
ولكن لماذا یستطرد المؤلف ویعتبر العمل لإقامة .. عن اصطیادھا من أمریكة وعملائها

وارد في أذھان كل المفكرین الإسلامیین  حكم إسلامي في مصر أو غیرھا غیر
المصریین بالذات؟ وھل أخطاء الآخرین یجب أن تفرض مثل ھذا الوقوع في الخطأ 
الكبیر المؤدي للإثم الكبیر بالقعود عن إعادة الخلافة الراشدة في مصر قبل غیرھا من 

  كما یصفه المؤلف؟) رأي عام إسلامي مستنیر ومؤثر(خلال 

دكتور مصطفى أن یكون حكمك على الأمور الشرعیة، وبالذات  إنني أربأ بك یا
المصیریة في حق الإسلام والمسلمین بل البشریة جمعاء، مجرد رد فعل للأعمال 

  ..الخاطئة ولو كانت باسم الإسلام وأنت صاحب القلم الإسلامي الغزیر

 ومن أحسن من االله. أفحكم الجاھلیة یبغون{وھل لي أن أذكرك بقوله تعالى 
وأن احكم بینهم بما أنزل االله ولا تتبع أھواءھم {وقوله تعالى } حكماً لقوم یوقنون؟

وأمثال ھذه الأوامر الإلهیة بالحكم } ..واحذرھم أن یفتنوك عن بعض ما أنزل االله إلیك
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الإسلامي كثیر یا دكتور مصطفى ولا أظنها تغیب عن ذھنك وقلمك وأنت تجد كل صباح 
الصارخة من تواطؤ الكفر بجمیع ملله ومذاھبه ضد الإسلام ومساء الأدلة الكثیرة 

وترى في نفس الوقت كیف ینتشر الإسلام حتى في عقر دار أعدائه برعایة االله .. وأھله
  .. تعالى وتوفیقه

یوضح الكاتب أن العلم ) والعلم غیر العلمانیة(وتحت عنوان فرعي  آخر 
اته واكتشافاته دون خوف لأنه عالمي یأخذ عنه المسلمون كغیرھم نتائج اختراع

خلاصة ما أنتجه المعمل والمختبر والذھن البشري من حقائق الطبیعة والكیمیاء (
..) والأحیاء وطبقات الأرض والصوت والضوء وعلوم الطقس والوراثة والكمبیوتر

ویجدوا فیه أساس من أسس التقدم، بینما العلمانیة مذھب فلسفي وموقف من الكون 
دیان ترفض الغیب والآخرة  والحساب، ترفض وجود االله تعالى وتقول والمصیر والأ

وتجعل للإنسان سیادة مستقلة متفردة .. ھو فكرة غیر مطروحة أو غیر واردة: تأدباً
ولا .. مسئولة ومحكمته ضمیره ولا شيء وراء ذلك إلا ضمائر الآخرین وقوانینهم

إنها فلسفة .. والسیاسة والتعامل اعتبار عندھا للدین وقیمه وشرائعه في شئون الحكم
وأن العلمانیین  في بلادنا ھم .. ھزیلة كالوجودیة والعبثیة والماركسیة والاشتراكیة

الدین أفیون : أو متسلقین على الشیوعیة، وأن شعارھم القدیم» بقایا شیوعیین«مجرد 
  !!الدین فكرة غیر مطروحة: الشعوب قد استبدلوه بشعار جدید

  !كم یا دعاة العلمانیة؟فأین رشد عقول

یسخر الكاتب بأسلوب الناقد ) عندما تغضب الطبیعة(وتحت عنوان فرعي آخر 
الأدیب من مذیع أوربي یصف ما وقع من أعاصیر وسیول في أوربة وأمریكة بأنه 

فیتساءل عما إذا كان الإیدز الذي اكتسح لوس أنجلوس وسان .. غضب الطبیعة
وأن فشل الطب في ابتكار علاج للمرض ھو   فرانسیسكو ھو من غضب الطبیعة،

ویتساءل كیف تغضب الطبیعة فتنحاز مرة لطرف ومرة لطرف آخر مع ! غضب  آخر؟
أن علماء أوربة أنفسهم یقولون أن الطبیعة مجموعة قوانین محایدة ولا عواطف ولا 

  !محاباة لها؟

العشوائیة  إنه سذاجة المذیع  وعبط العلماء الذین یرون أن الطبیعة العمیاء
كما یصفونها  ھم أنفسهم تنتج من النملة شكسبیراً ومن المیكروب سقراطاً ومن 

  !؟..الأعمى بصیراً ومن الناقص كاملاً

یعبّر الكاتب عن إعجابه ) قداسة الأنبا شنودة(وتحت عنوان فرعي آخر 
في  بموقف شنودة بابا الأقباط في مصر عندما أصر على عدم دخول القدس إلا  وأیدیهم

، وذلك لما رآه في ذلك من حرصه على وحدة الشعب في )إخوانهم المسلمین(أیدي 
، ویصرح )إسرائیل(مصر من مسلمین وأقباط، وأنه لا یقیم وزناً لاتفاق  الفاتیكان مع 

.. بأن ما فعله بابا الفاتیكان لا یلزمهم، وأن الكنیسة في مصر لا تخضع لكنیسة روما 
فهل قد أصاب الدكتور مصطفى في .. سلمین الغزوة الصلیبیةوأنهم قد حاربوا مع الم
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نظرته ھذه ولم یعلم شیئاً عما أصدره أقباط مصر من نشرات سریة تعمل لتجمیعهم 
  !وكیدھم ضد الإسلام والمسلمین؟

  ..لاشك أن فقط المسلمین في مصر وتكاتفهم یخیف غیرھم

بأن سراییفو ) نیةالكعبة الثا(وأخیراً یرى الكاتب في عنوان فرعي صغیر 
وما أكثر الكعبات یا دكتور .. ستكون الكعبة الثانیة للمسلمین بما روته من دماء الشهداء

  ؟!بل أین أولى القبلتین وثالث الحرمین الشریفین!! مصطفى؟

یبین  الكاتب ) اللعب على المكشوف(وتحت  العنوان الرئیسي السادس   
نا، ویدعوھم لقراءة خطاب ھلموت كول تهافت نظریة من یرفضون منطق التآمر علی

الرئیس الألماني السابق الذي ألقاه على مخططي الاستراتیجیة العسكریة الألمانیة في 
في میونیخ، وأعلن لهم فیه بملء الفم بأن الحركات الإسلامیة  ١٩٩٤ینایر عام  ٢٩

أنه یتم رصدھا الأصولیة في شمال إفریقیة تثیر قلقاً متزایداً في بون وباریس ومدرید، و
ودراستها بدقة، وأن خطط الأمن الأوربیة وحوض المتوسط بحاجة إلى إعادة نظر في 

وأن المتطرفین المسلمین .. ضوء ما یجري في الجزائر والمغرب ومصر وتونس
یمكنهم الحصول على صواریخ یصل مداھا إلى ألف كیلومتر، وأن على الخبراء 

اجهة التطرف الإسلامي جنوب المتوسط، وأن خبرة الاستراتیجیین أن یعدوا أنفسهم لمو
لأنها صاحبة تجربة في طرد المسلمین من  (إسبانیة  في ھذا المجال مفیدة لهم 

فهذه الخطوط  ..، وأن الحرب العقائدیة سوف تتسع لتصل إلى عمق أوربة)الأندلس
العریضة في خطاب كول تشكل كما یقول المؤلف الوسواس المرضي المسیطر على 
العقل الأوربي، والذي یفسر ھذا التضامن الإجرامي بین دول أوربة على مسلمي 

فما بالك یا دكتور مصطفى بهذا الحلف الأمریكي .. البوسنة لمحوھم من خریطة أوربة
  !.العالمي ضد الإسلام باسم الإرھاب والذي ظهر جلیاً في أفغانستان وفلسطین؟

ظریة التآمر لیسموا الأشیاء ویتساءل أمام ھذه الوقائع لمن یرفضون ن
بأسمائها والصرب یذبحون المسلمین وھم قلة محرومة من أي سلاح تدافع به عن 

  فماذا یسمى ذلك؟.. نفسها وبقرار من الأمم المتحدة

لتكون مدججة بكل أنواع الأسلحة ذوات ) لإسرائیل(وتفتح الترسانة الأمریكیة 
لى جمیع الدول العربیة وتلاحق بكل أنواع التدمیر الشامل والمحدود بینما یحظر ذلك ع

  فماذا یسمى ذلك؟.. التفتیش والمراقبة والتجسس

ولحساب من ھذه النزاعات المحدودة بین الدول العربیة حتى تكاد لا تخلو 
دولتین متجاورتین من ذلك إلا لتكون طعماً سهلاً وھدفاً یسیراً للدول الكبرى التي تخطط 

رھا وتتآمر علینا ولها كل العذر في تآمرھا فمن ذا الذي یجد أسواقها وحمی(لتجعل منا 
  !)دابة سائبة ولا یركبها؟

وصحیح أن الكبار ھم الذین یؤججون تلك النزاعات بیننا : ویقول المؤلف
  ..ولكنهم ما كانوا لیفلحوا لولا تخلفنا
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ولولا عمالة جمیع الحكام لهم، وإن كان ھذا القول مما : وأضیف إلى ذلك
  .المؤلف في موضوع آخر یذكره فیما بعد یؤكده

وینهي الكاتب ھذا الموضوع بالتعبیر عن مدى استغرابه لهذه النومة الغارقة 
: فیقول.. فیها الأمة الإسلامیة أمام ما ینزل بها من كوارث وإھانات فلا تصحو منها

  !وأي مخدر نتعاطاه كل یوم لنتبلد كل ھذا التبلد ونموت ھذا الموت؟

ونحن ندعو .. اللهم إنا نسألك بعثاً یخرجنا من ھذا العدم: لى الدعاءوینتهي إ
  ..معه بذلك بكل صدق وإخلاص

لیصرخ في ) والقتل على المكشوف(ویأتي المؤلف بعدھا إلى عنوان فرعي 
وجوه العلمانیین والأمة كلها وباروخ جولدشتاین یحصد المسلمین برشاشه وھم سجد 

  ..ل تحت عون ورعایة الجیش الإسرائیليفي المسجد الإبراھیمي بالخلی

وأي سلام تسعون لتحقیقه یا دعاة السلام مع ھذا ! فأي حقد صهیوني ھذا؟
الحقد الذي یستوي فیه الیهودي الیمیني والیساري، حسب تسمیاتهم، على حد سواء 

ولكنه الهزال والضعف والعمالة والهوان .. وإن اختلفوا في وسائل الوصول لأھدافهم
ا نسكت عن دعاة السلام وتهدید حكوماتنا بأنواع من الخسف والاضطهاد وھي تجعلن

لعدد من الیهود كانوا مجمعین على   CNNوعند سؤال الـ..مرفوعة فوق رؤوسنا
  ..المطالبة بالمزید من القتل

إنه سیاسة .. والموضوع كما یقول المؤلف أكبر من مجرد مذبحة في مسجد
عالم الشیوعي في أننا خطر حضاري یجب محاصرته العالم الغربي كله وبقایا ال

فهنیئاً .. ھي ھذا كله وأمریكة تتولى حمایتها لتقوم بذلك كله) إسرائیل(وتحجیمه، و
  !!لحماة السلام معها

وعلى العرب بخاصة والمسلمین بعامة أن یتحدوا ویفهموا ویعقلوا قبل أن 
وإلا فلیمت الكل جزاء .. عوبیحقق عدوھم ھدفه فیهم، ولتفهم ذلك الحكومات قبل الش

  ..وستكون تلك عدالة االله تعالى فیهم .. تقاعسهم وھوانهم

یؤكد المؤلف أن الغرب ھو ) لنتكلم بصراحة(وتحت العنوان الرئیسي السابع 
لا (الذي یفتعل خطر الإسلام والمسلمین على الحضارة مبیناً أن دول العالم الإسلامي 

بعضها تابع وبعضها عمیل وبعضها محتل وبعضها یجمعها رابط ولا یضمها لواء، 
یضرب بعضها وأكثرھا یعیش تحت خط الجوع ویتسول خبزه، وكلها إسلامیة بالاسم 
فقط ولكنها علمانیة بالهوى، لم یبق من أصولیتها إلا لحى مطولة وجلابیب مرسلة 

  .).لامضمونومسابح مزوقة ومصاحف منمقة وأكثرھا شكلیات غیر ذات موضوع 

صدقت یا دكتور مصطفى في وصف دول العالم الإسلامي، ولا : تعقیب نقولولل
) بالاسم فقط(نقول الدول الإسلامیة وأنت تؤكد ھذا الواقع في كونها كلها إسلامیة 

  .. ولكنها علمانیة لیس فقط بالهوى بل بالنظم والأحكام والتشریعات
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من تطویل اللحیة وكم تمنیت علیك یا دكتور مصطفى أن تقول بأن ھذه السنن 
وإرسال الجلباب لا تؤثر كالفروض في تطبیق الإسلام في دولة إسلامیة، وأما تزویق 

  ..المسابح وتنمیق المصاحف فلیست وأمثالها من السنن ولا من الفروض في شيء

وأعود إلى تأكید المؤلف إلى أن المقصود من التهجم على الإسلام والمسلمین 
، لأنهم یرونها بتأثیر تاریخهم المليء بالأحقاد خطراً على ھو الذات الإسلامیة فعلاً

  ..حضارتهم

وكم كان حریاً بهم أن یروھا إنقاذاً لهم من ھذا التمزق والضیاع الأسري 
والفردي الذي بات یسیطر علیهم تحت سیطرة فكرة الحریات الدیمقراطیة التي لا تعبد 

  ..إلا العقل البشري ومنجزاته

من حكمائهم وعقلائهم ممن اعتنقوا الإسلام وممن لم یعتنقوه فقد نبههم الكثیر 
  ..إلى أن الحضارة الإسلامیة لا تحمل للبشریة إلا كل الخیر والسعادة

وأما قولك یا دكتور مصطفى بأن دیننا وحضارتنا تفرض علینا بأن ندعهم 
المكي  فهذا كان شأن الإسلام في العهد.. ودینهم ومعتقداتهم، وأن نصبر على أذاھم 

وھو دعوة لما تنتقل إلى دولة وشریعة وحضارة مطبقة في الأرض تدعو الأمم 
والشعوب الأخرى لترى نورھا وتقبل على عدلها وتتخلص من الجهالة والظلم والظلام 

  ..التي تعیش فیها

ولا یزالون یقاتلونكم حتى یردوكم {ولذلك جاء قوله تعالى في العهد المدني 
ود كثیر من أھل الكتاب لو یردونكم من بعد أیمانكم {وقوله } اعن دینكم إن استطاعو

مع أن محاولاتهم لإعادتكم للكفر لم تنقطع طیلة العهدین } كفاراً حسداً من عند أنفسهم
المكي والمدني، بل طیلة القرون الماضیة وبالذات بعد أن وصل حكمه وحضارته إلى 

نسة، وھا ھو دون دولة إسلامیة حقة عقر دارھم، إلى أسوار فیینة وجبال برینیه بفر
ودون وسائل تقنیة یملكونها ولا یملكها ینتشر في بلادھم وبین مواطنیهم ولا یجدون 
أمام ذلك، والحقد یعمي أبصارھم عن الحق، لا یجدون بداً من قذفه بكل التهم، وافتعال 

والإبقاء  كل الأزمات، لتبریر ضربهم له ولأھله ومحاولة منع مواطنیهم من اعتناقه
فبعد أن كانت محاولاتهم لردة ..على سیطرتهم على مقدرات أمته من المحیط إلى المحیط

المسلمین عن دینهم تركز على الفرد، انتقلت إلى الجماعة، ففشلت، فانتقلت إلى الذاتیة 
ولكنهم ما زالوا یجدون في ھوان أمة الإسلام مشجعاً لجهودھم .. الإسلامیة نفسها

  ..خلال حملات التبشیر المتنوعة، جنباً إلى جنب مع جهود دولهم المتكبرةالفردیة، من 

لتجدن أشد الناس عداوة «صحیح إنني معك یا دكتور مصطفى بأن قوله تعالى 
بأن الیهود كل الیهود ولیس الصهیونیة الوجه » ..للذین آمنوا الیهود والذین أشركوا

، وھم في ذلك كالمشركین عبدة السیاسي لهم فقط ھم أشد الناس عداوة للمسلمین
  ..الأوثان أو ما في حكمها على حد سواء في ھذه العداوة
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ولكن الآیتین السابقتین اللتین استشهدت بهما تشملان كل أھل الكتاب من یهود 
ونصارى كما تشمل المشركین وإن تفاوتت نسبة أو مستوى عداوتهم، وما أوروبة 

حروبها الصلیبیة للقضاء على الإسلام وذاتیته  النصرانیة الصلیبیة الیوم ببعیدة في
  ..وكیانه ودولته عن الأذھان

وصحیح أن الیهود قد تسللوا من جمیع المنافذ الفاعلة المؤثرة في العالم 
الغربي وروسیة أیضاً، ولكنه الغرب أو الشرق الذي یجد فیهم خیر خدمة لحمایة 

ل ھذه الملیارات من الدولارات، فلماذا لا یدفعون لهم ك.. مصالحه وتحقیق أھدافه
  ! ویوفرون لهم كل ھذه الأسلحة المدمرة، ویحمونهم في المحافل الدولیة؟

إنه ھوان ھذه الأمة الإسلامیة، بدءاً من ولاة الأمور فیها، وانتهاء بشعوبها، 
في التخلف عن مجابهتهم، كما تقول یا دكتور مصطفى، وأنهم إن لم یسارعوا في ذلك 

: واالله یقول لهؤلاء الحكام.. وف یستبدل بهم من ھم أشد منهم إیماناً وولاءفإن االله س
  ..}{}وإن تتولوا یستبدل قوماً غیركم ثم لا یكونوا أمثالكم{

فمتى یفیق أولو الأمر من سباتهم، وتفیق الأمة معهم فتقول قولتها فیهم وفي 
   ھذا الذل والتمزق والضیاع التي جلبوھا لأنفسهم ولأمتهم؟

ما أروع العبارة بل الصرخة التي جاءت في ) حكایة السلام(عنوان فرعي وفي 
وأن ھذه الصرخة ما جاءت على قلم الكاتب .. لا تضیعونا معكم.. یا حكام العرب: نهایته

من فراغ وإنما نتیجة ھذا السوء في الظن المبني على ألف سبب وسبب في نیات 
سواء في جشعهم في قطف ثمار السلام الیهود أو كما یسمونها النیات الإسرائیلیة 

بإنهاء المقاطعة وفتح الأسواق وتطبیع العلاقات قبل أي اتفاق، أو في ھذه السوق 
سوق ھیمنة واستغلال، أو في ھذه الترسانة من ) إسرائیل(الشرق أوسطیة التي تریدھا 

 السلاح النووي والكیمیائي والمیكروبي التي تتفوق بها على جمیع أسلحة الدول
  ..العربیة وترفض التخلي عنها وتجد في أمریكة حامیة لها ومدافعة عنها في ذلك كله

) عملیة مكیاج مفضوحة(فما ھذا المشروع من السلام الأمریكي الیهودي إلا 
  ..كما تقول بحق یا دكتور مصطفى

  ؟!ولكن أین عقول المثقفین والمفكرین وحسني النوایا وأصحاب الكراسي 

یقارن المؤلف بین ما رآه أفلاطون ) الریاضة الیوم(آخر  وتحت عنوان فرعي
في جمهوریته المثالیة منذ ألوف السنین في الموسیقى والریاضة من وسیلة لتربیة 
الذوق وتنمیة الحس الرفیع في الموسیقى، ووسیلة لكمال الجسد وتنمیة الشجاعة 

المستوردة من ھولیود  وبین ما نراه الیوم في الموسیقى.. والخلق الكریم في الریاضة
إنها مجرد زار وصراخ وضجیج .. وباریس ولندن وغیرھا من تدمیر لكل ذوق وحس

.. إنها راقصون وراقصات وتصفیق وطبل وزمر یفتقد معها العقل والذوق.. وعجیج
بسماسرتها وأبطالها الذین لا یترددون ) تجارة مفترسة(وإن الریاضة قد تحولت إلى 
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صحیح أن القلیل السلیم .. لوصول إلى الملایین من الدولارات عن أي غش أو تدلیس ل
  .. موجود ولكنه النادر

وینهي المؤلف ھذا الموضوع بصرخة أخرى في رجال ھذا المجال لیتوقفوا 
إلى .. عن التوجه إلى قبلة واشنطن وباریس ولندن ویتوجهوا بدلاً منها إلى ذاتیة أمتهم

إلى جوھرھم .. میزة بالفضائل وكریم الأخلاقإلى تاریخهم وروحهم المت.. جذورھم
أم أن ھذا الطوفان   فهل من سمیع لهذه الصرخة؟) ضاعت في الطوفان(وماھیتهم التي 

  .كما یسمیه الكاتب قد أخذ العقول قبل الأجساد فأصبحت مجرد أشباح

یورد المؤلف خبرین الأول ) الموتى والأحیاء(وتحت العنوان الرئیسي الثامن 
ة لندن بأن طائرة تعطلت في مطار لارنكة بقبرص تبین أنها تحمل شحنة عن إذاع

أسلحة إسرائیلیة إلى أوغندا، وأنها كما علق المذیع مرسلة في الحقیقة إلى متمردي 
  ..جنوب السودان، وأن وراء الصفقة دولة عربیة ضالعة مع الغرب

تعتیم الكامل ویقول بأن الخبر اختفى تماماً من جمیع النشرات بعدھا وتم ال
  !من الدول العربیة؟) إسرائیل(فهنیئاً لمن یتعاون مع .. علیه

والخبر الثاني أن مندوبة أمریكة مادلین أولبرایت في ذلك العام ووزیرة 
خارجیتها فیما بعد عمدت إلى تأجیل تلو تأجیل لصیاغة قرار مجلس الأمن ضد مذبحة 

لأرض المحتلة وكأنها من أرض الحرم الإبراھیمي، ورفضت ذكر القدس كجزء من ا
  ..مناقضة لموقف بوش الرئیس الأمریكي السابق) إسرائیل(

ویعلق الكاتب فیما إذا كانت الدول العربیة قد أصابها الصمم والبكم أمام ھذا 
الموقف الأمریكي الذي سجل عمرو موسى وزیر خارجیة مصر السابق الموقف الوحید 

. حول ھذه السیاسة إذا كانت ھي الجدیدة لأمریكةعلیه بقوله بأن مصر تختلف تماماً 
ھل سیاسة التقیة كما تصفها من الدول العربیة من دول العالم : ولكن یا دكتور مصطفى

في مواجهة البلدوزر الأمریكي الذي انفرد (الثالث كله ومن العربي ھي التي لا تعجبك 
عن الأسلحة النوویة، وأن ، وأن تهدیدھا بفتح ملف حقوق الإنسان، والتفتیش )بالدنیا

بل مع كل من یضرب الإسلام والمسلمین باسم الإرھاب ) إسرائیل(تواطؤھا مع 
  ..والأصولیة والتشدد، ما ھي إلا وسائط للتدخل وفرض السیطرة على الدول الأخرى

فیا دكتور مصطفى إن ما سبق لك أن وصفت به جمیع دول العالم الإسلامي من 
ھو السبب الذي ألحق بنا كل ھذا الذل والهوان سواء أمام أمریكة أو .. التبعیة أو العمالة

، وأنه في الوقت الذي یصبح لنا دولة عزیزة الجانب، لا تلین لتهدید )إسرائیل(ربیبتها 
ونحن في .. ولا غطرسة من أمریكة أو أوروبة فإن الدنیا كلها ستأتینا تطلب رضانا

سلام مهاب الجانب عزیز المنال من كل من الحق والحقیقة لا نطلب إلا أن یصبح الإ
  ..تحدثه نفسه  بالكید والتآمر علیه وعلى أھله

  فهل یكون ذلك یا دكتور مصطفى دون دولة الخلافة الراشدة؟
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یعود المؤلف لیؤكد بالفتوى التي أصدرھا كبیر ) الإرھاب(وتحت عنوان فرعي 
، والتي تقول بشرعیة قتل المجاورة لمدینة الخلیل) كریات أربع(حاخامات مستوطنة 

العربي ولو كان بریئاً، وبتعلیق صور السفاح باروخ جولدشتاین في جمیع المتاجر 
بأن ھذه العقلیة العنصریة المتعالیة على من یزعمون أنهم یریدون السلام .. الیهودیة

معهم لا یمكن أن تكون صادقة، وأنهم إرھابیون وموزعو الإرھاب في العالم كله، وأنه 
 یصح التعامل معهم إلا وفقاً لما ھم علیه في حقیقتهم ولیس بصور نرسمها لهم في لا

  !!خیالنا فنتعامل معهم كالأطفال السذج وھم كتلة من اللؤم

یتمنى الكاتب أن یظهر رجل مخابرات آخر ) للذكرى(وتحت عنوان فرعي آخر 
تخریب الرھیبة لیفضح شباك ال) أو رأفت الهجان كما سموه(في ذكاء رفعت الجمال 

التي تدیرھا المخابرات الإسرائیلیة والأمریكیة ضد كل من یقف في طریقها كما فعل ذلك 
التي كانت تستهدف ضرب عدة منشآت أجنبیة  ١٩٥٣الرجل في مؤامرات الموساد عام 

في مصر لتظهر من فعل المصریین أنفسهم، فكشف مخططهم وأعدم اثنین منهم وبقي 
م فیما بعد في سوریة بعد أن كاد یصل إلى أرفع المراكز فیها إیلي كوھین الذي أعد

  .لخدمة الموساد

وھل ننسى ما فعله الموساد بخالد مشعل الممثل السیاسي لحركة حماس في 
الأردن عندما كادوا یغتالونه برصاصة سامة لولا أن أنقذه االله تعالى رغماً عنهم بعد أن 

ماذا : یا من لدیه شيء من العقل والشهامةولكن انظر .. فضح أمرھم واعتقل رجالهم
لقد أقفل مؤقتاً أو شكلیاً لیعود یمارس ! فعل الأردن بمكتب مخابراتهم بعد تلك الفضیحة؟

  !!عمله بعدھا كالمعتاد

  !؟)إسرائیل(مع .. وأي سلام.. أھذه ھي الدول التي ترید السلام

بشدة ھذا الموات یستنكر الكاتب ) الآیات الشیطانیة(وتحت عنوان فرعي آخر 
الذي یلف ما تسمى بالدول الإسلامیة أمام أفاك مثل سلمان رشدي یشتم في روایته 

الإسلام ونبي الإسلام، فلا نتحرك بعزة المسلم على إسلامه، مما لا ) آیات شیطانیة(
یجرؤ مع تحركها أحد من أمثال النمسة التي تعلن عزمها على منح جائزة أحسن روایة 

وروبي لهذا الكاتب الهندي الأفاك الأثیم بالرغم من إجماع النقاد الأوروبیین في الأدب الأ
على ضعفها من الناحیة الفنیة والأدبیة حتى وصفها أحد أعضاء مجلس العموم 
البریطاني بأنها أضعف عمل أدبي قرأه، وأنها ثقیلة ومملة ولا یستطیع القارئ أن یكمل 

  ..نصفها

أوروبیة على حمایة ذاك الأفاك الأثیم إذا جاءھا  ھذا وقد أعلنت أكثر من دولة
  .تلكمن مخبئه في بریطانیا بعد أن تراخت قبضة التهدید الإیراني بتصفیته جزاء فعلته 

یوجه الدكتور مصطفى الحكومة ) الإرھابي التائب(وتحت عنوان فرعي آخر 
تمتص نقمة  في مصر بل كل الحكومات في العالم الإسلامي إلى طریقة تستطیع بها أن

الشباب وتوجههم إلى السیر معها لا ضدھا، إلى البعد عن الاستجابة لتلك الجماعات 
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الإسلامیة التي خرجت عن العمل الفكري إلى العمل المادي والقتالي ضد حكومات 
بلادھا، بحجة أنها كلها جماعات تعمل مع الماسونیة الیهودیة والموساد والمخابرات 

  .المركزیة الأمریكیة

لأنهم یؤمنون ) ثورة إصلاحیة من القرآن(إنه یدعو الحكام لیصنعوا للشباب 
به ویقدمونه، وأنهم بذلك یحولون طاقة الغضب التي تعتمل في داخلهم إلى أعدائهم 

  ..الحقیقیین بدلاً من أن یوجهوھا إلى أبناء بلدھم

وتحشد إنه یدعو لتحویل جهاز التلفزیون إلى جامعة ومنتدى للحوار المفتوح، 
له كل المواھب لتبعث ھذا الموات العقلي في الناس بعامة وفي الشباب بخاصة لیستقیم 

  .تفكیرھم ویصح مسارھم ویتخلصوا من إعوجاجهم

إنه ینبه الحكومة في مصر لتجعل للشباب قضیة یعملون من أجلها كما جعل 
العبور عبد الناصر لهم من الاشتراكیة والقومیة قضیة، وكما جعل السادات من 

الشباب تستهویه القوة والعزة والأنفة ولا (وأن .. والتحریر والانفتاح والتصحیح قضیة
  )..یحب أن یرى بلاده ضعیفة خاضعة مقودة یسحبها الكبار إلى كل منعطف

وأن ) قوة الشباب من قوة قیاداته(ویقول الكاتب في نهایة موضوعه بأن 
  ..).كلالضعف ھو بدایة الانحدار وھو بدایة التآ(

وللتعقیب على ھذا الموقف الانفعالي، والبعید عن مضمون كل ما أورده 
ویورده الكاتب في كتابه من ضرورة التغییر والتبدیل لا أجد غرابة فیه بالرغم من تلك 
الصرخات المدویة التي یطلقها ھنا وھناك ضد الحكومات والحكام في عرض العالم 

لدكتور مصطفى یجد في الإسلام سبیلاً للإصلاح فكاتب من أمثال ا.. الإسلامي وطوله
إن االله لا یغیر {مجرد إصلاح ولیس للتغییر والتبدیل الحقیقیین اللذین تشیر إلیهما الآیة 

كاتب من ھذا الفهم للتغییر .. التي یستشهد بها كثیراً} ما بقوم حتى یغیروا ما بأنفسهم
دعوات للحكام لیمتصوا نقمة الشباب في الإسلام وبالإسلام لا یستغرب علیه مثل ھذه ال

والأمة معهم ضد الفساد والهوان اللذین تعیشهما أمتهم في كل مكان، وذلك من باب 
الخوف أن استجابتهم للحركات الإسلامیة ھي مجرد عبثیة مدمرة للإسلام أولاً، وللبلاد 

  .. دوةأخیراً، ما دام یرى كل تلك الحركات عمیلة ومأجورة لأجهزة المخابرات الع

فلندع الكاتب واعتباره ھذا لتلك الحركات ما دام قد ثبت تعامل بعضها أو بعض 
رجالها مع العدو ومخابراته فعلاً، ولنأت إلى طریقة الإصلاح التي یراھا معنى للتغییر 
المنصوص علیه في القرآن الكریم فنحتكم وإیاه إلى التغییر الذي قام به الرسول علیه 

عهد المكي ثم العهد المدني بأمر من ربه، فهل قام علیه وآله الصلاة وآله السلام في ال
والسلام بهذا النمط من الإصلاح الترقیعي التي تمتص به الحكومات طاقات الغضب 
المتأججة في صدور شبابها وأمتها أم غیر الواقع والنظام والعلاقات في المجتمع تغییراً 

  انقلابیاً جذریاً؟
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جانبت الصواب في دعوتك للحكام والحكومات للإصلاح إنك یا دكتور مصطفى 
باستخدام القرآن كوسیلة لذلك، فوقعت في خطأ فادح كما وقع به غیرك وأنت ترى 
القرآن مجرد وسیلة تبقي في ذلك الحكومات والنظم بكل مآسیها ومفاسدھا وطغیانها 

ه الأمة بدلاً من أن تبقیها على صدر ھذ.. وما تلحقه بالأمة من الاضطهاد والذل والهوان
  ..تدعوھا للتغیر إلى الإسلام وأحكامه، فتجد في الشباب خیر طاقة تضحي معها 

وأنك إذ تدعوھا لاستخدام جهاز التلفزیون لامتصاص ھذه النقمة بجعله جامعة 
ومنتدى مفتوحاً للحوار فإنك تقدم أعظم خدمة وإن لم یغب ذلك منذ أمد بعید عن خطط 

ل غیرھا، تقدم أعظم خدمة لاستمرار ھذه النظم الفاسدة المفسدة الحكومة في مصر قب
فهل ھذا ما تریده یا دكتور مصطفى من .. في الوجود كابوساً على كاھل البلاد والعباد

  !دعوتك للتغییر على صفحات أخرى من الكتاب؟

وأنك عندما تنبه الحكومات لتجعل للشباب قضیة یعملون لها فإنك تعلم من 
قة بالإسلام في مصدریه الكتاب والسنة أن القضیة المصیریة للأمة صلتك الوثی

الإسلامیة وھي ترفل في ھذا الذل والضیاع ھي في عودتها للحیاة الإسلامیة الحقة في 
ظل خلافة راشدة حقة، وأن ذلك یقتضي من الحكومات الموجودة التغیر والتغییر لتصبح 

لذلك وتبخرھا في أعمال جزئیة لا تنقذ كذلك ولیس لتمتص طاقات الشباب التي تتطلع 
  ..الأمة ولا الشباب أنفسهم من ھذا الفساد والتشتت والهوان

وأنك یا دكتور مصطفى عندما ترى بأن قوة الشباب من قوة قیاداته فإنني 
أضیف لكلامك ھذا بأن قوة القیادات من قوة الدولة التي تحكمها وتدیرھا والتي لن 

د والتشریعات التي تؤمن بها وتطبقها وتعیش أمتها علیها في تكون إلا من قوة العقائ
حیاتها وتستعد للتضحیة في سبیل بقائها في حیاتها، ولا تكون مستعدة مهما تعرضت 
للإغراء لبیعها لأي عدو لأنها مفروضة علیها بقوة الحدید والنار، ولأنها تتمنى ولو 

  ..بجهل قاتل أن یخلصها منها ولو الشیطان

ا دكتور مصطفى أن المسلمین والأمة الإسلامیة كلها قد وصلت إلى أبعد وتأكد ی
مستویات الضعف في الوقت الحاضر بالرغم من كل ما تملكه من القدرات المادیة، وذلك 
لضعف قیاداتها الناشئ عن تسلیمها نفسها ومقدراتها لأعدائها وجعل قضیتها في بقائها 

  ..في الحكم

یبین الكاتب أنه یرید من ) الحرب المطلوبة(اسع وتحت العنوان الرئیسي الت
الأمة الإسلامیة الیوم، ومع تمزقها وضعفها، أن تحارب أعداءھا بالمقاومة السلمیة 
والمقاطعة الاقتصادیة، كما فعل غاندي ولیس بالعنف والقتال، بالحرب النفسیة ومقابلة 

ي الذي یجهض الإرھاب اللؤم باللؤم ولیس بالقتال والسلاح الدموي، بالوعي الشعب
  ..ویقاطع الأعداء مقاطعة اقتصادیة شاملة

والكاتب ینعى على خطباء مذبحة الحرم الإبراھیمي خطبهم العاطفیة 
لأن الأمة ممزقة وضعیفة ولا تملك وھي .. وانفجاراتهم الحماسیة ومناداتهم بالحرب
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وأن العقل .. رب فعلیةمرھونة الإرادة إن لم تكن السیادة أیضاً لأعدائها أن تخوض أي ح
).. أفضل من القنبلة والدبابة(یفرض علیها أن تحارب بمقابلة اللؤم باللؤم، وأن ذلك 

وأنه متى جاء أوان تلك الحرب، وأذن االله تعالى بها، فإن االله تعالى سیقدم للأمة 
  ..وسائلها وأسبابها

تعالى بالحرب أي متى أذن االله ) علامة الإذن التیسیر(ویستشهد الكاتب بقاعدة 
  ..فإنه سبحانه ییسر وسائلها وأسبابها

فیا دكتور مصطفى إن حكومات تحكم ھذه الأمة الإسلامیة المستضعفة في كل 
مكان، وبهذا الشكل والسیاسیة، لن ینتظر منها أكثر مما ھي علیه من التفریط بكل 

ه لا بد من شيء إلا بكراسیها ونفوذھا ومنافعها، وقد أشرت لذلك أكثر من مرة، وأن
حكومة ودولة تعید كل مقدرات ھذه الأمة إلیها، وتنطلق من جوھرھا الإیماني وأصالتها 
الفكریة في بناء كیانها أولاً ثم في فرض ھیبتها على العالم أجمع ثانیاً وأخیراً، وأن 

الذي تراه الأداة والوسیلة والسلاح سیكون بحق كذلك متى ) الوعي السیاسي الشعبي(
إسلام ھذه الأمة، وعلى كیفیة تطبیقه بحق في دولة خلافة راشدة، وعلى كان على 

  ..إحسان ھذا التطبیق وحمایته لبقائه في تصاعد وسلامة دائمین

وأما أن یكون ھذا الوعي الشعبي لمجرد سند لهذه الحكومات الضالة المضلة 
  ..یرفلن یزید الأمة إلا قهراً وذلاً وضیاعاً وھي تستسلم للیأس من كل تغی

وانظر إلى الأمة الیوم وھي تستجیب لأجهزة التحریك الرسمیة لیجري تنفیس 
  ..مخزون حقدھا على العدو، ولیحقق بذلك ھدفاً تریده الحكومة منها

إن ذات الاستجابة، وبقوة تأثیر قد یتخطى الحدود المرسومة لها، دلیل على 
وأما .. طیب إذا أحسن التوجیهحیویة ھذه الأمة وقدرتها على الفعل المؤثر بشكل سلیم و

أن یسخر لخدمة الأھداف الرسمیة الآنیة فهذا من دواعي المزید من الخضوع 
والاستسلام للخوف من أجهزة القمع والاضطهاد التي لا تترك وسیلة لتبریر أعمالها إلا 

  ..وتستخدمها ضد كل من یخالف سیاستها

ساة التي تعیشها ھذه فأي وعي شعبي تریده یا دكتور مصطفى مع ھذه المأ
الأمة الإسلامیة مع حكامها ودولها الضالعین في الكید بل التآمر علیها لبقائهم ھم 
وأزلامهم في الكراسي العالیة إن لم یكن لتزید وتتضاعف أرصدتهم في البنوك 

  !الأجنبیة؟

فلیكن الوعي بالإسلام وعلیه ولإیجاد خلافته في الأرض وعندھا ستجد تیسیر 
لى لأسباب النصر ووسائله ما دام ھو سبحانه الذي یقید إعطاء النصر لمن ینصر االله تعا
  .}{}ولینصرن االله من ینصره{دینه 

یبین الكاتب ما حصل من انسحاب إسرائیلي ) الانسحاب(وتحت عنوان فرعي 
جزئي من غزة وأریحا أولاً، ونضیف إلیه ما حصل من بعض المناطق الأخرى من 
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وة محسوبة لامتصاص الغضب بعد مذبحة الحرم الإبراھیمي خط(الضفة، ما ھو إلا 
وللتعجیل بالمصالحة والتطبیع وفتح .. ولإطفاء الغلیان بین أفراد الشعب الفلسطیني

لأن رابین الذي صرعته  رصاصة ..) الأسواق والشروع في السوق الشرق أوسطیة
عد أن رأى كیف یهودي متدین جاھل یعلم أن الغزو الاقتصادي أھم من غزو الأرض ب

  ..سقط العملاق السوفیتي بضربة واحدة اقتصادیة على رأسه ولم یسقط بالحرب

ألا یخضع لابتزاز ) حافظ الأسد(وتحت ھذا المفهوم یدعو الكاتب بحرارة 
إسرائیل الرخیص ویصر على استرجاع الجولان كاملاً مع إزالة المستوطنات المزروعة 

  .. یقل عما لدیهمفیها، ویتعامل معهم بدھاء ومكر لا

تتعامل مع أھل المنطقة كلها، ) إسرائیل(ولا أظنك یا دكتور مصطفى تجهل أن 
بدءاً من الفلسطینیین وانتهاء باللبنانیین، من منطلق ما تسمیه الأمن، منطلق الخوف 
من التحرك الصحیح، التحرك الإسلامي الذي تدرك أنه قادم بعد أن علت ھذا العلو 

وأنه وحده الذي سیقتلعها من المنطقة ویطهر الدنیا منها، ومن خداعها الكبیر الثاني، 
  ..ومكرھا وإرھابها واستغلالها بل استغفالها لكل مغفل

یكشف لكل جاھل من المسلمین ) حكایة جیرانفسكي(وتحت عنوان فرعي آخر 
 ٢٥/٤/١٩٤٦بأن ھذا الرجل الروسي الحاقد یهودي ومولود في كازاخستان في 

  ..١٩٦٤سجلاتها ایدلشتین، وأنه غیر اسمه إلى فلادیمیر جیرانفسكي عام واسمه في 

ھذا الرجل الیهودي الحاقد یعلن بأنه یرید إعادة الإمبراطوریة السوفیتیة إلى 
حدودھا الأولى، بحیث تعود تركیة وإیران كجزء منها، وأنه یرى أن یعود المسلمون 

لأغنام وتربیة الماعز، وأنه سیعمل البدو الأجلاف إلى خیامهم في الصحراء لرعي ا
  ...لتحقیق ذلك

إنه الحقد الیهودي یا دكتور مصطفى الذي لا ینفصل عن الصهیوني في 
  !وھل بعد ذلك یدعى للسلام مع ھؤلاء؟.. شيء

یستنطق المؤلف أرقام تقریر ) الأرقام تتكلم(وتحت عنوان فرعي آخر 
Euromoney  ان في رأس القوة والذي یضع الیاب ٦/٤/١٩٩٤الصادر في

  ..الاقتصادیة في العالم وتأتي أمریكة بعدھا

، ١٩٩٤في نهایة  ٧٦ومرشحة إلى المرتبة  ٨٥وتحتل مصر المرتبة 
  ..١٩٩٤ومرشحة إلى المرتبة الأولى في نهایة  ١٤وسنغافورة تحتل المرتبة 

  !!فأین انتهت مصر وسنغافورة في ھذه الأیام؟

نمور الآسیویة السبعة كما وضعت مصر لقد دمرت أمریكة سنغافورة بل ال
وكم صدقت یا .. وغیرھا على القائمة الدائمة للتبعیة الاقتصادیة وبالتالي السیاسیة

والدیكتاتوریات في القارة الإفریقیة ھي أس البلاء وسبب (دكتور مصطفى وأنت تقول 
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وكانت الید .. النكبة لأنها كانت الحامیة الحقیقیة للجریمة والفساد والنهب والتخلف
  ..).الباطشة بكل إرادة تنهض للإصلاح

فإن الحكم الدیكتاتوري لن یحكم إلا أمة مقهورة مسلوبة الإرادة، ولن یسمع إلا 
صوته وصوت كل مطبل ومزمر له، سواء كانت الدیكتاتوریة باسم ھذا النظام أو ذاك 

خلیفة راشدي وانظر إلى كیف یكون السلطان للأمة وأول .. ولو كانت باسم الإسلام
لرسول االله صلى االله علیه وآله وسلم یعتلي المنبر في أول یوم من حكمه فیخاطب الأمة 

بعد أن یعلن ما لا .. أطیعوني ما أطعت االله فیكم، فإن عصیته فلا طاعة لي علیكم: قائلاً
  ..ولیت علیكم ولست بخیركم: یمكن أن یعلنه حاكم في الأرض

تي تروج لها أمریكة جانباً، بحجة أنها حكم الشعب، ولندع أكذوبة الدیمقراطیة ال
وبها تقریر المصیر لكل شعب، ولنقف مع جوھر أمتنا، وعقیدة دیننا، وشریعة إسلامنا 

.. ھا ھو حكم الإسلام القائم على السیادة للشرع والسلطان للأمة: ولنقلها بملء الفم
} ..أنزل االله ولا تتبع أھواءھموأن أحكم بینهم بما {یرفض تحكّم أھواء البشر في البشر 

ویحكّم شرع االله تعالى في كل شيء، بحیث لا اجتهاد حیث یكون النص صریحاً وإلا 
وتقف الأمة .. فالاجتهاد وبذل الوسع لاستنباط الحكم من النص المحتمل لأكثر من فهم

.. على تطبیق الشریعة وحسن تطبیقها.. ممثلة بنواب مجلسها محاسبة على كل شيء
  ..ندھا لن یكون ھناك ذل الدیكتاتوریة ولا تسلطهاوع

یعود المؤلف فیؤكد ) التعلیم(وتحت العنوان الفرعي الأخیر في ھذا الموضوع 
لأنه یخلق جیلاً ) التعلیم في بلادنا ھو الكارثة التي تداعت بسببها كل الكوارث(بأن 

..) عربیة سلیمة یتصرف بلا عقل وبلا حس نقدي وبدون لغة(ضائعاً من الشباب الذي 
لأنه لا یتجاوز فقه العبادات إلا لتردید بعض السور ..) والتعلیم الدیني مصیبته أكبر(

القصیرة والأحادیث التي لا یعرف ضعفها من قوتها، وأما جوھر الإسلام وعالمیته وشموله 
ة كما لا علم له ببقیة جوانب الفقه في العلاقات الداخلی.. وإنسانیته فلا علم له بها

لا علم بمفهوم الاقتصاد في الإسلام .. والخارجیة، ولا علم بمتى یطاع الخلیفة ومتى لا یطاع
  ..فالطالب والمعلم یجهلان ذلك كله.. بل بكل ما یتصل بالحكم في الإسلام

والتعلیم العلمي من كیمیاء وفیزیاء وأحیاء وغیرھا لا وجود للتجربة في  
رج بحفظ بضعة ملخصات دون معرفة بالتشریح ولا وطالب الطب یتخ.. المخبر لها كلها

والنتیجة لا تعلیم ولا متعلمین بل جهل ..بالفرق بین العصب والورید والشریان
  ..وجاھلین

التعلیم في بلدنا في غرفة الإنعاش، ولا یعالج بعملیات (وینهي الموضوع بقوله 
  ..تجمیل وإنما بإصلاح جذري

بة في ھذا التشخیص المختصر لمأساة لقد أصبت یا دكتور مصطفى كل الإصا
وأنه إذا لم یقدم الإسلام على .. التعلیم لیس في مصر فقط، بل في العالم الإسلامي كله

  .. فإنه لا یقدم العلوم التجریبیة كما یلزم.. حقیقته وشموله
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ولا بد كما قلت یا دكتور مصطفى من التغییر الجذري كما ھو الحال في جمیع 
  ..مناحي الحیاة

یرید المؤلف أن یتفاءل مع ) موضع القدم(وتحت العنوان الرئیسي العاشر 
أریحا بأنه لن یكون فقط موضع لقدم ومكتب برید یرتاح فیه  –المتفائلین لاتفاق غزة 

عرفات بعد طول المشوار وإنما ھو بدایة تشمل كل فلسطین، إذا وجد من یفتدي بالمهج 
  .. والأرواح

دام عرفات وزلمه یوقعون الاتفاق تلو الاتفاق، فأقول له وأین ھؤلاء ما 
أما كان الأولى بالمتعب عرفات أن ).. لإسرائیل(وبشهود على رأسهم أمریكة الحامیة 

یتنحى ویرتاح حیث یشاء لیكمل المشوار الطویل من یرفض المساومة على الأرض 
تي یرتكبها أما ھذه المجزرة ال! المقدسة ولیس على جزء منها ولو كان دولة أریحا؟

  !!شارون فإنها مجرد فصل من فصول حرب الإرھاب الأمریكیة ضد الإسلام

رأى المؤلف أن مصیر الاحتكام إلى ) الیمن وأفغانستان(وتحت عنوان فرعي 
العشائریة والقبلیة ھو ھذا الاقتتال بین من یزعمون أنهم مسلمون في الیمن وفي 

مهم ویحتكمون إلى أفكاره وأحكامه فلن أفغانستان، وأنه في الوقت الذي یفهمون إسلا
  ..یفعلوا من ذلك شیئاً

یهاجم المؤلف إلزام المرأة بیتها لأنها كانت في ) المرأة(وتحت عنوان فرعي 
صفوف الرجال في عهد الرسول علیه وآله السلام، وعهود الإسلام الأولى، سواء في 

  ..العملساحات الجهاد أو تلقي العلم أو مساجد العبادة أو حقول 

ولكن لیسمح لي الدكتور مصطفى لتذكیره بأن الخطأ لا یعالج بخطأ أعظم، 
فكیف ترد على مخالفیك في الرأي بالخروج عما تراه ھو المرجع الوحید لك وللمسلمین 

  ؟)والدیمقراطیة أداتها السیاسیة(والحیاة إلا وھما الكتاب والسنة، وذلك عندما تقول 

ن الدیمقراطیة نظام حكم كامل یقوم على فكرة إنك تعلم یا دكتور مصطفى أ
وھي كلها .. حریة العقیدة، وحریة الرأي، وحریة التملك، والحریة الشخصیة: الحریات

لمن یعمل ) من بدل دینه فاقتلوه(مرفوضة في الإسلام لأن حكم الإسلام الذي تعرفه 
 أو رسوله ھو القتل بحریة العقیدة ویرتد عن الإسلام، ولأن حكم الإسلام لمن یشتم االله

لمن یستخدم حریة الرأي، وھا أنت تقول بذلك في حق الأفاك الأثیم سلمان رشدي، ولأن 
حكم الإسلام لمن یتملك أو یتصرف بماله وفقاً لحریة التملك ومخالفاً للإسلام من غش 
أو ربا أو قمار أو غیرھا فالإسلام یعاقبه على ذلك، ولأن حكم الإسلام في حق من 

دم الحریة الشخصیة سواء في التمتع بشهواته بغیر السبل المشروعة أو في یستخ
ممارسة الشذوذ مثلاً حكمه معروف أنت نفسك یا دكتور مصطفى ترى ضرورة تطبیقه 

  ..لحمایة المسلمین أفراداً وجماعات منه، ومن آثاره
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 والدیمقراطیة كما ھو أساسها تلك الحریات المحرمة في الإسلام فإن شكلها
السیاسي یقوم بالتمثیل النیابي في مجالس الأمة أو الشعب أو غیرھا من التسمیات 

فهل ھذا .. التي تمارس التشریع بدلاً من شرع االله في كتابه وسنة رسوله) البرلمانیة(
  ؟)أداتك السیاسیة(ما تریده من جعل الدیمقراطیة 

یابي المقید لا أظن أنك تقصد ذلك وإنما تقصد مجرد الشكل الإیجابي الن
  ..الكتاب والسنة: بالمرجعین

 ھو ھل ؟ فأي حكم مدني تقصد) والحكم المدني وسیلتنا(وأما وسیلتك كما تقول 
  الوزارات والإدارات التي تشمل جمیع مجالات الحیاة تحت نظام جمهوري أو ملكي؟

لا أظنك تقصد ذلك وإنما ترید الكتاب والسنة مرجعین في ذلك فیكون للمسلمین 
یس، ولكن بشرط ألا یكون رئیس جمهوریة لأن الجمهوریة نظام دیمقراطي یخالف رئ

الكتاب والسنة، وإنما رئیس كأبي بكر وعمر رضي االله عنهما له الطاعة ما دام یلتزم 
الكتاب والسنة وله العون من كل من یقدر علیه ما دام ملتزماً للكتاب والسنة، وعلیه 

  .. ج وأصر على الخروج عن الكتاب والسنةالمحاسبة بل عدم الطاعة إذا خر

  ..خلیفة دولة خلافة راشدة.. ولن یكون ذاك إلا رئیس دولة إسلامیة

كما لن یكون ملكاً لأن الملك والملكیة نظام توارث للحكم، وھو مرفوض في 
الكتاب والسنة، وإلا لحدد الرسول علیه وآله السلام من یخلفه بشكل قاطع لا لبس فیه 

للاجتهاد والاختلاف الذي كاد یعصف بالحكم الإسلامي في سقیفة بني ساعدة  ولم یتركه
عندما التقى المهاجرون والأنصار والرسول علیه وآله السلام لما یدفن جثمانه بعد 

فهذا أمر مصیري یجب فیه النص الصریح حتى لا یتمزق .. لیحددوا من یخلفه علیهم
  ..الأولى إلى البناء الإسلام في نظام حكمه وما زال في الخطوة

ثم إن وزیر التفویض ووزیر التنفیذ كانا منذ البدایة مما سار علیه الخلفاء 
الراشدون والخلفاء الآخرون من بعدھم عندما رأوا وسمعوا الرسول علیه وآله السلام 

فكانا بمفهوم المعاون ولیس بمفهوم ) وزیراي من أھل الأرض أبو بكر وعمر(یقول 
  ..في الدیمقراطیةالوزیر الحاكم 

وأما الإدارة وأجهزتها الكثیرة والعدیدة فكما سبقت الإشارة إلیها في مقام 
سابق فهي مما یؤخذ كوسیلة لتسییر الأعمال سواء من دواوین الفرس أو صك العملة 

  ..كالرومان

فیا دكتور مصطفى، إنني أراك لشدة ألمك على ھذه الأمة الإسلامیة، ولكثرة 
یأخذك الانفعال الذي ترفضه .. مرات  التي تحاك ضدھا في اللیل والنهارالمكائد والمؤا

ولك عذرك .. أنت بعیداً عن الكتاب والسنة، وھما المرجع الوحید الذي تراه لهذه الأمة
  ..في الانفعال ولكن لیس ذلك لك في العلم والفهم 
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یشیر المؤلف إلى ما نشرته ) تطور مهنة الطب(وتحت عنوان فرعي آخر 
لمدة نصف ساعة من جراحة جدیدة في أمریكا لتكبیر العضو الذكري  CNNاشة الـش

وكیف اعترى الجنون .. للرجل بطول خمس سنتیمترات أخرى وقطر سنتیمترین آخرین
الآلاف المؤلفة من الرجال لإجراء ھذه الجراحة بالرغم من التحذیر من مخاطرھا 

  .شكلي مع عجز وظیفي واحتمال عدم نجاحها وما قد تؤدي إلیه من طول

فیهاجم المؤلف ھذا التطور لمهنة الطب الذي بات ینصب على إرضاء مثل ھذه 
ولكل فاتورته، .. النزوات الجنسیة في إطالة العضو أو تصغیر الثدي أو تكویر المؤخرة

والأبشع من ذلك تبدیل وجه المجرم ومحو بصماته حتى لا . والجیب وما فیه ھو الهدف 
  ..أو مخابراتتعرفه مباحث 

والأبشع الأبشع من ذلك صرف الأدویة السامة للمرضى من مضادات حیویة 
  .. وكورتیزون دون اعتبار لأكثر من الجیب

وینتهي المؤلف إلى لزوم تقید مهنة الطب بالقیم والفضائل، بتقوى االله وما 
ماركت  لا أن تتحول إلى بازار وسوبر.. یفرضه من رحمة في العلاج وعدل في المعاملة

  .على طریقة الحضارة الأمریكیة

إن صرختك ھذه یا دكتور مصطفى من الصرخات العدیدة التي لا یمكن أن تجد 
لها آذاناً تسمع وعقولاً تعي وأید تلتزم إلا بعد بناء الفرد والمجتمع الإسلامي، وعندھا 

ومخافته من لم ینفعه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر باستثارة تقوى االله تعالى 
  ..سینفعه الحساب والعقاب الجابرین الزاجرین

وأما ھذه الحكومات التي یتواطأ فیها المتنفذون مع صانعي الأدویة 
فلن تقیم أي وزن لتلك القیم .. ومستوردیها لتتخم جیوبهم وتتضاعف أرصدتهم 

  .. والفضائل التي تحد من أرصدتهم ومدخراتهم

یشیر المؤلف إلى ما قالوه بأن ) ئماًالمتهمون دا(وتحت عنوان فرعي آخر 
الطائرة الإیرانیة التي ھبطت في زغرب بشحنة من المعونات الغذائیة لمسلمین البوسنة 

  ..ما ھي في نظر الوشنطن بوست إلا أسلحة وذخائر

.. في سوریة ولیبیة والعراق والسودان و.. ویقول بأن المسلمین في كل مكان
الف ما یسمونه بحقوق الإنسان، ھذا السیف الذي باتت ھم المتهمون دائماً بكل ما یخ

وینتهي إلى .. أمریكة تشهره في وجه كل من یخالف أو یتلكأ في الانصیاع لسیاستها
في العالم الإسلامي أن تهب في وحدة واحدة  ٤٧القول بأنه یتمنى على جمیع الدول ال

ن احترامهم على ھذا وعندھا كما یرى سیفرضو.. لنجدة إخوانهم المسلمین حیث یلزم
  ..العالم الجدید القائم على الظلم والتحیز والسیاسة المزدوجة

یتحدث المؤلف عن الاقتتال الذي ) الذین اختلفوا(وتحت العنوان الحادي عشر 
نشب بین أكراد البرزاني وأكراد الطالباني، ثم عن الاقتتال في أفغانستان بین جماعة 
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قتتال بین جماعة عیدید وجماعة مهدي في الصومال، حكمتیار وجماعة رباني، وعن الا
  ..وبین الشمال والجنوب في السودان

ولیكن وراء ذلك كله تآمر الأعداء ولكن لماذا نستجیب لمؤامراتهم ولا : ویقول
  نجد لدینا حصانة ضدھا؟

وھنا یربط حدیثه ھذا بسنة االله تعالى في خلقه وأنه لن ینتصر المسلم الجاھل 
  ..ى الكافر العالم بها، واالله تعالى قد رتب علیها النتائجبالأسباب عل

وأن على المسلم ألا ینتظر فضل االله تعالى ورحمته إلا بعد أن یعد لكل عدته 
المناسبة اللازمة، ولا یلومن إلا نفسه أمام حكم االله تعالى العادل في حقه بهزیمة أمام 

  .سلم زمام قیادته للشیطانالكافر الذي أخذ للأمر عدته بینما ھو تخاذل أو أ

یربط المؤلف بین تجارة الأفیون ) ملوك الأفیون(وتحت عنوان فرعي آخر 
وملكها الجنرال كون سا في المثلث الذھبي بورما ولاوس وتایلاند التي تدر علیه وعلى 

وبین أفیون من نوع آخر، إنه العنف والجنس اللذان .. عصابته ملایین الدولارات 
ك تذاكر السینما الملایین من الدولارات أیضاً لا خفیة عن الحكومات یدران على شبا

ھل مدینة السینما التي بنیت في مصر بأكثر من : ویتساءل.. ولكن برعایتها وترخیصها
  ألف ملیون جنیه ھي من أجل زراعة ھذا الأفیون في عقول الناس؟ 

السینمائي، فیا دكتور مصطفى، لاشك أنك عالم بحقیقة تجارة ھذا الأفیون 
وأنها السیاسة الحكومیة الرسمیة التي یراد لها أن تنجح قي إبعاد الشباب عن التفكیر 

وأنك عالم بذلك وبأفیون الریاضة .. الجاد في واقعهم وواقع أمتهم والعمل على التغییر
  ..أیضاً

یصرخ المؤلف ) لهم الأوسكار ولنا الضرب بالأحذیة(وتحت عنوان فرعي آخر 
ینال ) قائمة شندلر(ففیلم .. حسرة على ما ھي علیه الأمة الإسلامیة الیومصرخة ألم و

جوائز الأوسكار العدیدة لكل ما فیه من بشاعات وعري واغتصاب تنسب للنازیة ضد 
  .. الیهود لیظلوا ھم وحدھم المضطهدین والمظلومین

وفیلم عن مذابح المسلمین في البوسنة یضرب مخرجه في قاعة العرض وھو 
ویشتم ویتهم بالتزییف والكذب ) كان(س بجوار وزیر الإعلام الفرنسي في مهرجان جال

  ..والخیانة وتلفیق التاریخ

أھي خیانة المعتدین من الصرب .. خیانة من: وھنا یتساءل المؤلف مستنكراً
  القتلة أم خیانة التآمر الصلیبي على شعب أعزل؟

ستثارة للعطف على غیرھم فالیهود ومن یؤیدھم من الصلیبیین یعتبرون كل ا
  ..وبالذات المسلمین ھو خیانة وتزییف

  



- ٤٧٠ - 

وأین أفلامنا .. أین روایاتنا.. أین صوتنا: وینتهي الدكتور مصطفى للتساؤل
  وأین مسرحنا؟

لاشك یا دكتور مصطفى أنك تعلم حق العلم أین ذلك كله والحكومات والحكام 
  ..ھم ھؤلاء الذین یحكمون البلاد والعباد

یؤكد المؤلف أن الغزو الثاني من قبل ) الغزو الثاني(وان فرعي آخر وتحت عن
فها ھو بطل الملاكمة .. الإسلام للأرض یجري على قدم وساق بدون سیف ولا حرب

تایسون یعتنق الإسلام، وھا ھو أشهر وأحب نجوم السینما أمیتاب بانشان یعتنق 
  ..لإسلام في كل عاموھا ھم الألوف في أوروبة وأمریكة یدخلون ا.. الإسلام

إنه الجذب النوراني، كما یقول المؤلف، الذاتي للإسلام بالرغم من تخلف أھله، 
  .. }{}واالله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا یعلمون{وضراوة خصومه، إنه 

  ..فقر عیناً یا دكتور مصطفى لهذا الغزو الثاني للإسلام دون حرب ولا قتال

عتناقات للإسلام ما ھي إلا بشائر لابد لتعمیمها من ولكن لماذا نسیت أن ھذه الا
وأن الغزو الحقیقي .. الأخذ بسنة االله تعالى في خلقه بالأخذ بالأسباب لتحقیق النتائج

الإسلامي للأرض دون حرب ولا قتال لن یكون إلا مع رؤیة أھل الأرض بهذه التقنیة 
خلافة راشدة یبرز فیها عدل  الهائلة في الإعلام والاتصال لتطبیق الإسلام في دولة

وأن ھذا ما حصل في سابق التاریخ، وما سیحصل بعون االله ..الإسلام وعظمة تشریعاته
  .. وتوفیقه في مستقبله

ینقل المؤلف عن الناقد الفني ) الكومیدیا الإعلامیة(وتحت عنوان فرعي أخیر 
بأن كل ما » علامیةالكومیدیا الإ«الغیور إیهاب الأزھري شیئاً مما أورده في كتابه 

یجري على الشاشة الصغیرة والكبیرة والمسرح والأغنیة والكورة والمسلسل ھو 
تتسلل في لطف لتغسل مخ الشباب، وتمحو منه كل ما ھو أصیل وفاضل، (لقطات 

كأنه ري ) الإفساد بالتنقیط(إنه ما یسمیه ) .. ولتضع بدله كل ما ھو تافه ومنحل
قول ببرمجتها على التفاھة والكسل والتبذل والانحلال وعبادة إنه إفساد للع.. بالتنقیط 

السلع الاستهلاكیة ومناظر الكاسیات العاریات، إنه حرب الأفیون .. الإله الجدید
المنشغل بالحب .. إنه صناعة الجیل الجدید المنشغل بأعضائه التناسلیة.. الجدیدة

  .. والجنس والكرة

ى؟ لا شك أنك على علم تام بذلك ولكنك فمن المسئول عن ذلك یا دكتور مصطف
إنها السیاسات الحكومیة الإعلامیة والترفیهیة كما .. تتجنب وضع النقاط على الحروف

یسمونها والفنیة والبدنیة التي لا ترید من ھذا الجیل أن یجد فرصة لتشغیل عقله في 
من الفساد  الأمور الهامة والجادة، وللعمل على إیجاد البدیل عن كل ھذا الطوفان

  ..والانحلال والضیاع
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إنهم یعلمون حق العلم أن مثل ھذا التفكیر الجاد سیصل بالشباب إلى الحل ، 
وھذه ھي .. الحل الذي لن یكون إلا في إسلامهم، في شریعتهم، في قرآنهم وسنة نبیهم

فاللهم لطفك .. الطامة الكبرى في نظر ھذه الحكومات الكرتونیة وحكامها المصنوعین 
  ..وعونك ونصرك

یؤكد المؤلف أن حادث ) الأحضان القاتلة(وتحت العنوان الرئیسي الثاني عشر 
تفجیر كنیسة سیدة النجاة في لبنان الذي اتهم فیه سمیر جعجع وخططت له الموساد ما 

جر لبنان (ھو إلا جزء من لعبتهم القذرة في التعمیة على مذبحة الحرم الإبراھیمي و 
  )..ن جدیدإلى مستنقع الدم م

إنهم یتظاھرون ..) إسرائیل التي تصافح الفلسطیني بید وتطعنه بالأخرى(إنها 
إنها حامیتهم أمریكة التي تقیم الدنیا على ..بالسلام ویغتصبون الأرض في نفس الوقت

لتكون أقوى من الدول ) لإسرائیل(صناعة كوریة الشمالیة النوویة وتمد ید العون 
  ..من الضعفاء للأقویاء» قد الإذعانع«إنه .. العربیة مجتمعة

فلماذا نخدع أنفسنا ولا نسمي الأشیاء : ویتساءل المؤلف بعدھا مستنكراً
بأسمائها؟ فلنقلع عن الارتماء في الأحضان القاتلة وتبادل القبلات الممیتة وتناول 

 ولنعلم أن ھذه المعونات والقروض التي تجعلنا نغمض أعیننا كما.. الشاي مع الزرنیخ
یقول عما یجري وراء ظهورنا في الخفاء من تخریب اقتصادي وصناعي وزراعي 

وإلا .. ما ھي إلا أید تأخذ بالشمال أضعاف ما أعطت بالیمین.. وتعلیمي وثقافي في بلادنا
فبلادنا من المحیط إلى المحیط قادرة على الاكتفاء الذاتي بل التصدیر لكل ما تحتاجه 

نظم الذي یمارسونه علینا لا رغماً عنا ولكن بإرادتنا منهم لولا ھذا التخریب الم
  .. واختیارنا

إنه رضى من، واختیار من، وإرادة من؟ ھل للأمة في أي .. فیا دكتور مصطفى
  بقعة من أرضها الإرادة والاختیار والرضى بذلك؟

إنها لقد .. یطلق الكاتب صرخة مدویة أخرى) اللعب(وتحت عنوان فرعي آخر 
فبمناسبة أولمبیاد أمریكة أصبحنا نرى .. كلها إلى لعب في لعب في لعب حولتم حیاتنا

كل شيء مسخر لمباریات كرة القدم، .. كیف أصبح اللعب تجارة وملایین بل ملیارات
واللعب ھو السلطان، والمحكمون یصدرون أحكامهم فوراً، والقضیة في المحاكم تنام 

دخول .. فاللعب مقدم على كل شيء.. سنوات ولكن في الملعب یبت فیها في لحظات
مات .. الكرة إلى شبكة الخصم أھم وأمجد من دخول جیش عربي منتصر إلى القدس

بالسكتة القلبیة من مات لدخول الكرة شبكة الزمالك أو الأھلي ولم نسمع عن أحد مات 
  !!م١٩٦٧لهزیمة الجیش المصري عام 

ن ھلوسة الكورة فقد اللعب صفة البراءة وأصبح صناعة مفترسة، وبی(
ویواصل الكاتب ). وھلوسة الحب وھلوسة الجنس لم یبق من طاقة الشباب شيء نافع

.. فقد نسینا بالفعل.. وإذا كان ھناك من یرید لنا أن ننسى: (بث مرارة الشكوى فیقول
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وشربنا الكأس .. وماذا یراد بنا وماذا یراد منا.. نسینا أنفسنا ونسینا لماذا نحن ھنا
  :ویقول) ودمتم.. سكرنا البریق وأرقصنا التصفیقلآخرھا وأ

لقد أصبح الغرب یحلم لیس باللعب بالكرة في الملعب بل بالكرة الأرضیة في 
معمل التكنولوجیة والعلم الذي أصبح لا یؤمن إلا به وسیلة للسیطرة على ھذا .. المعمل
  : ویقول.. العالم

الشباب في وزارات ولن تشفع الكؤوس لرؤساء الحكومات ولا لوزراء ..
  ..واللعب لا یصنع مجداً لأحد.. فاللعب ھو اللعب.. اللعب

 لقد باعوا ثلاثة ملایین وستمائة ألف تذكرة وكسبوا أربعین ملیار دولار باللعبة
  ..زلنا نلعب نهم لم یكونوا یلعبون ولكنا نحن الذین كنا نلعب وخسرنا كل شيء وما

فع الطلبة الألوف للدروس الخصوصیة، ففي التعلیم الذي نزعم أنه مجاني ید
وفي الكیمیاء یتعلم الطلبة بلا معامل، وفي الاقتصاد نعیش على وھم أن الاقتصاد 

ثم نفاجأ بضعف الجنیه فنفكر بتخفیض .. المصري أصبح أقوى من الاقتصاد الأمریكي
  .قیمته

والصندوق یطاردنا لیحبس أنفاسنا (وصندوق النقد یضغط، فنطلب مهلة، 
والوزارات تعلن على الجرائد، وتهنئ نفسها، وتمجد وزرائها ).. ل الصندوقداخ

  فمن یدفع الملایین لهذه الإعلانات؟.. لإرضاء المحاسیب الكبار

فالبیت .. ھا أنت ترى كیف تحول كل شيء إلى لعب .. فیا دكتور مصطفى
تهم والكل والكل م.. (یلعب، والمصنع یلعب، والدیوان یلعب، وقاعة المحاضرات تلعب

  ..)مسئول

فمتى یسمع الكل ھؤلاء مثل ھذه الصرخة المدویة .. صدقت یا دكتور مصطفى
  !! فیصحون من سباتهم قبل فوات الأوان؟

یطلق المؤلف صیحة ) العقول المحتلة(وتحت العنوان الرئیسي الثالث عشر 
نیة الإنجلو سكسو: أخرى لهؤلاء المثقفین المضبوعین بالثقافة الغربیة بشقیها

والفرانكفونیة، والذین وصلت بهم الجرأة أن یستدلوا على وجود الألكترون لصغره 
  ..بآثاره ویرفضون أن یستدلوا على وجود االله تعالى لعظمه بآثاره

  ولكن لماذا؟) التماكر والعناد والكبر(ویؤكد أن ذلك ھو 

یف، لأنهم یرفضون الاعتراف بوجود االله تعالى لما یترتب على ذلك من تكال
الاستئثار بهذه (إنه یرید ..) یشید بها لیل نهار.. بهذه الدنیا(فالغرب العلماني مشغول 

  )..ودول الغرب تتسابق إلى تلك الحیازة وتتقاتل علیها.. الدنیا وحیازتها دون الآخرین

  ).. سبقنا الغربیون، واستعمرونا، واستغلونا، وما زالوا(فقد : ویقول
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رون الدنیا مزرعة الآخرة، وأنها فرصة لا یجب أن والمؤمنون منا ی: (ویقول
  :ویقول..) نفوتها بل یجب أن نملأھا بصالح الأعمال

ولا قادر بحق إلا واحد ھو االله الذي خلق كل .. فلا حیاة بحق إلا حیاة الآخرة(
وإننا باالله نحیا وبه نموت .. وخلق الكون وخلق الدنیا، وخلق الموت والحیاة. الكائنات
  ).فعلفلا أمل ولا فلاح إلا بأن نتقرب إلیه ونبتغي وجهه في كل .. و وبه نثابوبه ننج

ویواصل المؤلف التأكید بأن المثقفین الذین انبهروا بالغرب وانهزموا أمامه 
وفقدوا أنفسهم وھویتهم، وخلعوا ما فیهم وأنكروا تاریخهم، ھم الذین لا یرون إلا 

فقد عمیت عقولهم عن إدراك ما في علمانیتهم . .علمانیة الغرب طریقاً للنجاح والفلاح
انحلال وفوضى جنسیة وجریمة وأمراض نفسیة وجنون وانتحار وخواء روحي (من 

  )..قد شبعت البطون وماتت الأرواح عطشاً(ذلك لأنها .. ) وتفكك أسري

بمعنى أنه الركض وراء الشهوات والمتع الجسدیة والمادیة ودون أدنى 
رام ولا الصلة باالله تعالى، مما یجعل علمانیتهم خلوة من أي روح ملاحظة للحلال والح

الفطرة التي تقر بحاجة .. ویجعلها لا تتفق مع فطرة الإنسان وتناقض العقل.. وروحانیة
الإنسان للخالق المدبر، والعقل الذي یدرك ھذه الحاجة ویلتزم بطریق الإیمان المحققة 

  ..لها بشكل سلیم

كما یقول ولكنها ممتازة ) الردیئة(ین بضاعة العلمانیة وھنا یقارن المؤلف ب
ولكنها سیئة العرض، وذلك ) الجیدة(العرض على المستهلك، وبین بضاعة المسلمین 

بحكم ما یملكه أصحاب العلمانیة من القوة والسیطرة على تكنولوجیا الإعلام والاتصال، 
وھنا ینبه ... اء أصحاب القوةبینما لا یملك المسلمون إلا الضعف والهوان واللهاث ور

یعلمون ظاھراً من الحیاة الدنیا وھم عن {: المؤلف العلمانیین بما یقوله تعالى عنهم
مؤكداً أن علمهم محدود بظاھر الدنیا وما فیها ولا یرى أبعد من } الآخرة ھم غافلون

  ).قضیة المصیر.. (ذلك، فهو علم غافل عن أھم قضیة

ا یحض على الأخذ بالعلوم الدنیویة في مجالاتها ویقول المؤلف بأن  إسلامن
ولكنه لا یراھا كافیة إلا لأغراضها الدنیویة، ولهذا فإنه یضیف علوماً أخرى ضروریة 

إنها علوم عرفانیة، كما یسمیها، وھي العلوم النقلیة كما ... لنجاة الفرد والجماعة
  .یسمیها الفقهاء والمفكرون الإسلامیون الآخرون

وھناك فراغ دیني ..ممسوحة من العقلیة الغربیة تماماً.. كلمة االلهو: (ویقول
  ).وخواء روحي في أوروبة وأمریكة

  ..)والإسلام مدعو لملء ھذا الفراغ بدعوة راقیة متحضرة: (ویقول

لم یعد فیهم خیر .. العلماني) بالأومو(أصحاب العقول المغسولة (وأما : ویقول
  ..ئة العقول المحتلةإنهم ضمن ف.. لأنفسهم ولا لغیرھم
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من مبدأ كلمة لا .. والتحریر الیوم أصبح الصیحة المطلوبة من البدایة: (ویقول
  ).ولا خضوع ولا تسلیم لحاكم سواه.. حیث لا حاكمیة إلا الله.. إله إلا االله

إلا أنه وبنفس القدر .. والإسلام وإن كان یتضمن التسلیم الكامل الله: (ویقول
التحرر من الجبارین والطواغیت ومن غوایة .. لكل ما عداه یتضمن التحریر الكامل

  ).المال وغوایة السلطان وغوایة الشیطان

ومن أجل ھذا تحرص جمیع الأطراف الأجنبیة على إطفاء شعلته : (ویقول
  )والقضاء علیه لأن المال والجبروت ھما الطریق إلى سطوة تلك الأطراف

بل االله .. لمرة لیس المسلمین وحدھملأن الخصم ھذه ا.. ولن تستطیع: (ویقول
وھو .. }{}وإن جندنا لهم الغالبون{: وقدیماً قال ربنا.. ذاته، ولا قبل لأحد باالله ولا بجنده
  ).قول ممتد من الأزل إلى أبد الآبدین

ولا یملك معقب أي تعقیب على ذلك یا دكتور مصطفى، كیف لا وأنت في 
لا یجوز الاحتكام لإنقاذ ھذه الأمة إلا لشریعة االله  النهایة تؤكد أنه لا حاكمیة إلا الله، أي

بمصدریها الكتاب والسنة، وأن ذلك یقتضي التسلیم الكامل لكل أوامر االله تعالى ونواھیه 
وفي نفس الوقت التحرر الكامل من الجبارین والطواغیت الذین یعیثون فساداً بهذه 

  ..الأمة وبلادھا شرقاً وغرباً، شمالاً وجنوباً

یتحدث المؤلف عن ھذا الصراع الدامي ) تجارة الموت(ت عنوان فرعي وتح
الذي نشب في روانده الإفریقیة بین فرنسة التي ورثت تجارة الموت البلجیكیة بعد 
رحیل بلجیكة عن رواندة وحلت محلها في بیع الأسلحة لها وفي مساندة حكامها حتى 

مما فجر بركان الدماء بین الهوتو .. مقتل آخر طاغیة منهم في حادث الطائرة المعروف
والذي أبرز حرص فرنسة على .. والتوتسي الذي قیل بأنه أتى على ملیون قتیل

بالرغم من تهدید ) تحت شعار المساعدات الإنسانیة(مصالحها لدرجة أنها أنزلت قواتها 
رواندة بقتل أي رجل فرنسي یضع قدمه في أرض المعارك، وما ذلك إلا لأن فرنسة 

وأن تدخلها المكروه الآن من باب .. تدعم ذلك الحاكم الطاغیة المعزول المقتول كانت
وأن الأفارقة ما ھم إلا حجارة .. الحرب المستترة بین المصالح الفرنسیة والإنجلیزیة

  .شطرنج یلعب بها الطرفان

وھنا یلاحظ أن ورقة كاملة قد نزعت من الكتاب، ویظهر لما تكشف معلوماتها 
ي حق تلك الدول الإفریقیة الكرتونیة، مما جعل سلطة الرقابة تنزع ھذه من فضائح ف

  ..الورقة من باب المجاملة الدبلوماسیة

ویظهر من الصفحة التالیة وحدیث الغدر والخیانة الیهودیین أن ھناك عنواناً 
  ..فرعیاً قد ورد علیها حول ذلك

ن الكفر بالعروبة فها ھو المؤلف ینبه دعاة القومیة إلى ما انتهوا إلیه م
والارتماء في حضن أمریكة، وإلى أن الصحوة الإسلامیة وإن بدأت شكلیة، كما یقول، 
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وتسارعت إلى التطرف والتشنج والانقسامات العدیدة، فإنها ستبقى ھي صاحبة الكلمة 
في النهایة، وأنه یجب أن یكف متهمو إیران عن الاستماع لوشایات الغرب ضدھا، كما 

نامي القوة العسكریة الإیرانیة ھي خیر مظلة من الخوف یمكن أن تقابل یقول، وأن ت
ترویع الغرب للمسلمین، لأنه لاشيء یرعب الغرب الآن إلا الإسلام، وأي إخراج له من 

  ..المیدان یعني ضیاع المسلمین

ولیست .. ھو أن تمثیلیة السلام ھي استراتیجیة مرحلة( وأن الشيء المؤكد
ونظرة إلى الخریطة : یقول ).لتي انعقدت علیها ھمة ھؤلاء الناسالغایة النهائیة ا

م تكشف عن مطامعهم وھي  ١٩٠٤الإسرائیلیة التي رسمها تیودور ھرتزل عام 
  ..توضح أن إسرائیلهم الكبرى تمتد من النیل إلى الفرات

فأي سلام ھذا الذي یوقعون على اتفاقیاته مع دول موجودة على أرض 
  !التي یغذون أجیالهم بالسعي لتحقیقها؟إسرائیلهم الكبرى 

  : وللتعقیب

لقد أصبت یا دكتور مصطفى بأن أي اتفاقیة سلام مع إسرائیل الآن لا تساوي 
الحبر الذي كتبت به، وأنها إن ألزمت حكام الدول الذین وقعوھا فلن تلزم أحداً من 

ا بغربها وشرقها ولكن یا دكتور مصطفى، ھناك فرق كبیر بین أن تستثیر الدنی.. بعدھم
علیك عندما توقع مثل ھذه الاتفاقیات وتقوم بنقضها وبین أن تماطل وتماطل تحت ضغط 

  ..الرأي العام الدولي، كما یسمونه، حتى تحین الفرصة للقول الفصل والعمل الحسم

وأما أن یرتمي ھؤلاء الحكام، كما أشرت یا دكتور مصطفى، في أكثر من 
مهم، فلن یأتي إلا بمزید من التضحیات وإن لم یقف موضع، بحجة ضعفهم وقوة خص

  ..ضدھا أصلاً

یقدم المؤلف ) أنا لا أكذب ولا أتجمل(وتحت العنوان الرئیسي الرابع عشر 
قصة الغرب مع أعداء الإسلام في كتاباتهم ابتداء من الأفاك سلمان رشدي، وكیف تقدم 

سلام، ومروراً بالبنغالیة نسرین له بریطانیا كل الحمایة وھو الذي سب الإسلام ونبي الإ
تسلیمه التي رفضت القرآن والشریعة ودعت إلى وجوب إعادة كتابة القرآن من جدید، 

الذي ) عبد البهاء نبي البهائیة(وكیف یقدم لها الغرب كل الحمایة والرعایة والدعایة، و
ھي المنقذ قال بإلغاء الجهاد الإسلامي وأبطل الشریعة الإسلامیة ورأى أن التوراة 

في مركزه بمدینة عكا أخیراً، ) إسرائیل(للبشریة، وكیف احتضنه الإنجلیز أولاً ثم 
وجماعة شهود یهوه التي تصول وتجول في المنطقة كأنهم فرقة من الفرق النصرانیة 
وھم عصابة من عصابات الصهیونیة تحت اسم الكتاب المقدس الذي یرونه وما ھو 

ة الذي بث حقده على الإسلام فدعا لإبطال الجهاد والشریعة بالإنجیل، وزعیم القادیانی
معاً فنال بركات الحاكم الإنجلیزي للهند في ذلك الوقت، وما زالت القادیانیة تفتح لها 

   ..أبواب الغرب على مصراعیها لتشكك بالإسلام الحق وتشریعه الحق
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دة علیه یقول وبعد أن یقدم المؤلف ھذه النماذج الخارجة على الإسلام والحاق
مدافعاً عن نفسه، وكأنه یشعر أنه بات مستهدفاً لهجوم الصهیونیة بتهمة اللا سامیة، یقول 

وأنا لست ضد الیهودیة كدین، ولا ضد الیهود، فالیهودیة شأنها شأن المسیحیة والإسلام (
والیهود ھم .. دین سماوي عظیم، وموسى في القرآن من الأنبیاء الكبار من أولي العزم

ولكني ضد الصهیونیة لأنها مبدأ عدواني توسعي .. أشقاؤنا وأخوتنا في العائلة الإبراھیمیة
كبرى على ) إسرائیل(یقوم على مزاعم كاذبة وصك ملكیة توراتي مزیف یهدف إلى إقامة 
  ).أشلاء دول عربیة لها وجود وحرمة ومصداقیة في ھیئة الأمم المتحدة

ك لو تجنبت كتابة مثل ھذه الكلمات التي كم كنت أتمنى یا دكتور مصطفى علی
تخطت حدود التجمل الذي رفضته وأنكرت نسبته إلى قلمك، وأنت تعلم أنه لا یوجد أدنى 

، كما تعلم أنهم یرفضون ھناك ھذا الفصل )إسرائیل(فصل بین الیهودي والصهیوني في 
/ لصهیونیةوأن من یسمون منهم بالیساریین لیسوا إلا الوجه الآخر لنفس العملة ا

كما .. الیهودیة التي یشكل الیمینیون الوجه الأول منها سواء سموا باللیكود أو غیرھم
وأن ابن نوح قد انتهى } إنما المؤمنون إخوة{تعلم أن الإسلام یقرر الأخوة الإیمانیة 

لیبتلعه الطوفان عندما رفض ھذه الأخوة، كما سبق لك أن ذكرت في كتابك ھذا، فكیف 
هود، ولا ندري أي یهود تقصد ما دام الیهود كل الیهود ھم صهاینة حاقدون ترى في الی

على كل إسلام ومسلم؟ وأین ھذه العائلة الإبراھیمیة التي داس علیها الیهود ومزقوا 
  أجساد أنبیائها، وحرفوا تعالیمها؟

الكبرى تقوم على أشلاء دول ) إسرائیل(وما ھذا القول یا دكتور مصطفى بأن 
  ودھا محترم ومعتمد لدى الأمم المتحدة؟عربیة وج

إننا إذ نرى كیف تحترم الأمم المتحدة الوجود الصنعي للكیانات المسخ والهزیلة، 
تبعاً لمصالح الدول الكبرى والمهیمنة على تلك الهیئة، فإننا لن نسمح لجعل ھذه الهیئة 

نریدھا أن تنتهي إلى المسخرة للكبار ولا نظامها أن یتحكم في قراراتنا، قراراتنا التي 
إزالة كل ھذه الكیانات التي أسمیتها یا دكتور مصطفى بالدول المحترمة وإذابتها في كیان 
وحدة، في دولة واحدة تحتكم كما قلت یا دكتور مصطفى للكتاب والسنة، إذ لا حاكمیة إلا 

م محتلون والصهاینة لا یعنوننا بشيء، سواء آمنوا باالله أو لم یؤمنوا، فه.. الله تعالى
لأرض فلسطین الإسلامیة المقدسة، وسیبقون مجرد محتلین مهما طال الزمن، ویجب أن 
نحررھا منهم ومن كیانهم وحكمهم ونعیدھا كما نعید بقیة البلدان الإسلامیة إلى كیان دولة 

  ..الخلافة الراشدة الواحدة

لرباني وتأكد یا دكتور مصطفى أنك لست بحاجة لمثل ھذا التأدب في الخطاب ا
عندما تتحدث عنه ابتغاء مرضاة االله تعالى، سواء قامت منظمتهم المعادیة للتشهیر 

ولن ترضى عنك الیهود ولا {بالهجوم علیك بحجة أنك ضد السامیة أو لم تقم ما داموا 
، وما دمت لا تبتغي من ھذه الحیاة إلا جسراً لتلك الآخرة، }{}النصارى حتى تتبع ملتهم

  ..رة بهذه الدنیا مهما دفع لك من أثمان مغریةولن تبیع تلك الآخ
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  !فلیرض من یرضى، ولیسخط من یسخط ما دام رضى االله تعالى ھو مقصدك

یتحدث المؤلف عن الممارسات ) ورقة الإرھاب(وتحت عنوان فرعي 
الأمریكیة في تهدید الأفراد والشعوب والدول بتهمة الإرھاب، لیركع كل من یحاول 

الربیبة المدللة في المقام الأول طالما ) إسرائیل(وھي إرادة تضع  الخروج عن إرادتها،
بقیت الحامي الأول والرئیسي لمصالحها في ھذا العالم النائم والهزیل والذلیل أمام 

والآن جاء دور الحرب ضد الإسلام باسم .. الأطماع الصهیونیة والمصالح الأمریكیة
  !!الإرھاب

لیهود في الأرض الذي أشارت إلیه الآیة ثم یذكر ما یراه من تفسیر علو ا
وقضینا إلى بني إسرائیل في الكتاب لتفسدن في الأرض {الرابعة من سورة الإسراء 

ثم رددنا لكم {وتفسیر الآیة السادسة من نفس السورة .. }{}مرتین ولتعلن علواً كبیراً
علو الكبیر ھو ھذا وأن ھذا ال} الكرة علیهم وأمددناكم بأموال وبنین وجعلناكم أكثر نفیراً

الإمداد بالأموال والمهاجرین من أمریكة بشكل خاص ومن الغرب بشكل عام تحت أي 
مبرر من تعویضات ما یسمونه المحرقة الیهودیة إبان النازیة أو الأموال التي نهبت في 
ذلك الوقت من الیهود، كما نسمع دائماً، والذي یصاحبه ھذا النفیر الإعلامي المدوي في 

  ..صقاع المعمورة بالتضلیل والخداعكل أ

كما یفهم من قول الدكتور .. وأن معنى ھذا أن المصیر المحتوم قد بات ینتظرھم
وبالطبع فإن ذلك لن یكون بهذه الأیدي العربیة والإسلامیة الهزیلة وإنما .. مصطفى

  ..بالبدیل، بالخلافة الراشدة المنتظرة

یشیر المؤلف إلى ) ني والضحیةحینما یستوي الجا(وتحت عنوان فرعي آخر 
ھذه التسویة بین مسلمي البوسنة الذین یضربون بأحدث الأسلحة الصربیة، كما كان في 
ذلك الوقت، تحت سمع وبصر ھیئة الأمم المتحدة والمتحكمین بها وعلى رأسهم أمریكة 

  ..ومن لف لفها من الدول الأوروبیة، وبین الصرب الذین یتولون ذاك الضرب

ولبثوا یحاربون بالبنادق القدیمة، وحققوا ) أي مسلمو البوسنة(د ولما صم
رفعت الأمم المتحدة تهدیدھا لتضربهم وتدمر ... انتصارات في وسط البوسنة وشمالها

بمعنى أن علیهم أن .. أسلحتهم إذا استمروا في الدفاع عن أنفسهم أمام رصاص الصرب
  .. یكتفوا بتلقي الضرب حتى یفنوا عن آخرھم

یرید للإسلام أن (فلا ھي ولا أحد فیها .. ها الأمم المتحدة بتحیزھا الواضحإن
، یجري ضد ١٩٩٢ترتفع له رایة في أوروبة، والمسلسل منذ سنین، أي منذ عام 

  ).المسلمین

  في الأمم المتحدة الذي لا یرید رایة الإسلام أ في أوروبة؟) الأحد(فمن ھو ھذا 

  ؟دولة إسلامیة، كما یسمونها ٤٧ِـ كأنك تشیر یا دكتور مصطفى حتى ل
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  ..سیطرتهالاشك أنك مصیب تماماً إذ الكل یغط في نومه تحت الهیمنة الأمریكیة و

یتحدث ) لحظات السكر(وتحت العنوان الرئیسي الخامس عشر والأخیر  
الدكتور مصطفى عما یراه الصوفیة من محاولات الفناء كما یسمونه في الشوق إلى االله 

  .. ما یقولون في الذات الإلهیةتعالى أو ك

وھي لیست سعادة السلبیة والعزلة والانقطاع بل سعادة إیجابیة : (ولولا قوله
فاعلة، فالكاملون منهم مثل سیدي أبو الحسن الشاذلي وعبد القادر الجزائري ونجم 
الدین كبرى حاربوا الصلیبیین والتتار وقاتلوا الاستعمار في الشمال الإفریقي وفي 

  ).ودان وتصدوا للباطل حیث كان ولم یركنوا للعزلة ولا للتواكلالس

ولولا ھذه العبارة لسقط الدكتور مصطفى في ھذه العزلة الرھیبة التي باتت 
الحركة الصوفیة مغرقة فیها، لا لأن ھذه الحركة في جمیع عهودھا كانت ھكذا ولكن 

یین، وكأن التحریر من كل ھذه لأنهم باتوا یأخذون بالتقیة كما یأخذ الكثیر من الإسلام
التي تعیش فیها ھذه الأمة تم او یمكن أن .. المذلة والهوان والتبعیة والضیاع والتخلف

وكأن التصدي لكل ھذه الأمراض لم یفعل شیئاً منه الرسول علیه .. یتم بهذه الطریقة
  ..وآله الصلاة والسلام ولم یطلبه ویأمر به رب العالمین في كتابه العزیز

في الاتصال الروحي باالله تعالى لا ) الإیجابیة الفاعلة(فیا دكتور مصطفى، إن  
لأن .. یمكن أن تتم بالقول بأنك لست رجل سیاسة، ولا رجل دولة، وإنما أنت رجل قلم

السیاسة كما تعلم ھي صمیم كل كلمة وردت في ھذا الكتاب وأنت تكشف ھذه المخازي 
  ..میة أفراداً وجماعات، وحكاماً ومحكومینوالمآسي التي تعیشها الأمة الإسلا

ألیس الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بدءاً بالعمل ومروراً بالقول وانتهاء 
  بالقلب، ھو ما ورد مع كل كلمة في ھذا الكتاب سواء بطریقة مباشرة أو غیر مباشرة؟

لكل ألیس ما یشیر إلیه الرسول علیه وآله الصلاة والسلام من وجوب الرعایة 
من یتولى مسؤولیة، بدءاً من الحاكم ومروراً برب الأسرة وربتها وانتهاء بالخادم، لمن 

  ھو تحت مسؤولیته ھو السیاسة؟

وأما القول بأن السیاسة میكافیلیة من قمة رأسها إلى أخمص قدمها فهذا ما لا 
وإلا لكتابه وسنة رسوله، .. أظنك تؤمن به یا دكتور مصطفى وأنت ترى الحاكمیة الله

  كان مصدراً لهذه المیكافیلیة؟

صحیح أن الحرب خدعة ولكن السیاسة لیست ھي الحرب ولا أس الحرب ولا 
نتیجة الحرب وإنما كما یقولون الحرب وسیلة لخدمة السیاسة، وفي الإسلام الجهاد ھو 

ولكن الحرب لابد من .. الطریق المادي لنشر الإسلام في الخارج، خارج الدیار الإسلامیة
ولا بد أن تكون ھذه القوة ھي الرمي } ..وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة{الإعداد لها 

بجمیع أشكاله وأنواعه، وتبعاً لنوعیة العصر، وأن ھذا لابد أن یسبقه إذن ھذا الرقي 
المادي المصحوب بالرقي العلمي القائم على الرقي الفكري والرعایة السیاسیة الحقة، 

  ..والاقتصادیة السلیمة
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  ألیس كذلك یا دكتور مصطفى؟

رجال .. وإلا ما معنى أن أكابر الصوفیة ورجالها كانوا رجال سیاسة وحرب وجهاد
  !إیجابیة فعالة؟

یؤكد المؤلف مفهوماً إسلامیاً رائعاً ألا ) والتجلي الآخر(وتحت عنوان فرعي 
ولا عدة كما وھو أن النصر بید االله تعالى، وأنه قد یعطیه تعالى لمن لیس لدیهم قوة 

، وأن كل ما یلزم وجوده }{}ولقد نصركم االله ببدر وأنتم أذلة{حصل مع المسلمین في بدر 
إن تنصروا {في من یطلبه أن یكون مستحقاً له، ولن یستحقه أي قوم بمجرد طلبه ولكن 

  ..}{}وكان حقاً علینا نصر المؤمنین} {االله ینصركم ویثبت أقدامكم

بالتقید الكامل بكتابه وسنة رسوله ولیأخذوا فلیوجد من ینصروا االله تعالى 
  ..نصره تعالى

وأما ھذا ..ولیوجد المؤمنون حقاً، العاملون بإیمانهم حقاً، ولیأخذوا النصر
الابتلاء الذي یقتضیه الإیمان الحق فلا شك أنه نوع من الغربلة الربانیة، إن جازت 

تعالى، وھو العالم بهم قبل أن  التسمیة، لمن ینتسبون لأھل الإیمان لا لكي یعلمهم االله
یخضعهم لذلك، ولكن لیكشفوا أمام أنفسهم وأمثالهم من البشر، فلا یعود أحد یزعم 

  ..لنفسه مكانة لیست له

والیوم استدار الزمان دورة كاملة، (وھا أنت یا دكتور مصطفى ترى أن 
ا ومن ویتكاثر علینا الأعداء من خارجن.. ونوشك أن نقبل على معركة بدر أخرى

ونعود .. ویجثم علینا مستقبل مظلم.. أنفسنا، ونتراجع حتى یصبح ظهرنا إلى الحائط
فلا سلاح حقیقي إلا ھو .. أحوج ما نكون إلى الإیمان الصحیح والمعرفة الصحیحة باالله

فهل نحن في مستوى .. وتتجمع النذر والبشارات في الأفق.. ولا حصن إلا حصنه
  الامتحان؟

  !حقاً؟وھل نحن مؤمنون 

فهذه النظریة الثاقبة لواقع ما علیه الأمة الإسلامیة الیوم، وحاجتها للإیمان 
الصحیح للخلاص من ھذا الواقع جنباً إلى جنب مع الوعي الصحیح على ما یأمرنا به 
ھذا الإیمان، وأن ذلك ھو السلاح الحقیقي المحقق للنصر بعون االله، وأن كل ما یلزمنا 

  ..كون مؤمنین حقاُ وفي مستوى ھذا الامتحانكأمة إسلامیة ھو أن ن

  فهل تصدق ھذه النظریة منك یا دكتور مصطفى ویتحقق النصر في بدر أخرى؟

من ھو من حكام المسلمین : ولكن السؤال الموجه إلیك یا دكتور مصطفى ھو
الذي یقترب ولو بأمیال إلى الالتزام بكتاب االله وسنة رسوله في حكمه حتى نقول أنه 

حقاً وعلى مستوى الامتحان ویستحق النصر ولو كان ومن معه من قلة العدة مؤمن 
  والعدد ما كان علیه الرسول علیه وآله السلام في موقعة بدر؟
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  وإذا كان الجواب بالسلب فمتى یتحقق وجود مثل ھذا الحاكم؟ 

صحیح إنك یا دكتور مصطفى قد جهرت بالقول الحق بأن الحكام إذا تولوا ولم 
بالكتاب والسنة فإنه یستبدلهم بغیرھم ممن یلتزمون ولا یكونون مماثلین لهم،  یلتزموا

ولكن مثل ھذا القول یحتاج إلى ترجمة شرعیة عملیة، یحتاج إلى وجوده في واقع حیاة 
ھذه الأمة الإسلامیة تماماً كما أوجده الرسول علیه وآله الصلاة والسلام، وأن ما ذكرته 

ه الأمة لا تحتاج إلا إلى وعي عام مستنیر على الإسلام أولاً یا دكتور مصطفى من أن ھذ
وعلى ما في الحیاة من مشاكل یعالجها الإسلام معالجة صائبة ثانیاً وعلى كل مكائد 

  .. ومكر ومؤامرات أعداء الإسلام والمسلمین للتخلص منها ثالثاً

الیوم أو فهل تحقق وجود مثل ھذا الرأي العام الإسلامي المستنیر في الأمة 
أنها ما زالت بحاجة للمزید منه ولو كان في أسسه وبذوره الموفورة الآن لا یقل عما 
جاء به مصعب بن عمیر رضي االله عنه من خبر عما آل إلیه الرأي العام في یثرب 

  بهمته ونشاطه طیلة تلك الفترة التي قضاھا ھناك قبل بیعة العقبة الثانیة؟؟

، أنه لولا ھذا الابتلاء والتصفیة والغربلة وللحق یقال، یا دكتور مصطفى
الربانیة التي تمر بها الصحوة الإسلامیة في مختلف الأقطار الإسلامیة وغیر الإسلامیة، 
وبالذات تلك الحركات التي أخذت على نفسها عدم الخروج عن الصراع الفكري والكفاح 

ي العهد المكي إلى السیاسي الذي سار فیهما الرسول علیه وآله الصلاة والسلام ف
التطبیق المادي في الواقع للشریعة وحملها بالقتال الحربي لإزالة الحواجز المادیة التي 
كانت تقف في طریقها، فتعرضت ھذه الحركات بالذات للكثیر من الابتلاء والامتحان، 
من الداخل والخارج، لا شك أن لها فیه الكثیر من الخیر لتكون على مستوى المسئولیة 

ندما تحین ساعة النصر، ساعة الاستبدال بهم عن الحكام الموجودین لیتولوا قیادة ع
  ..الأمة في بدر أخرى

  ألیس كذلك یا دكتور مصطفى؟

یحذر المؤلف من ھذا التسارع الشدید ) حرب المیاه(وتحت عنوان فرعي آخر 
بد من ترشید في شح المیاه في المنطقة كلها والحرب المحتملة الوقوع بسببها، وأنه لا 

استهلاكها بتعوید أبناء الأمة كلها عادات جدیدة في الاستهلاك مع تجدید وسائل الصرف 
من حنفیات وري بحیث لا یستهتر الفرد في الصرف ویستبدل الري بالغمر بالري 
بالتنقیط وإن لم یفعل ذلك فسیأتي الیوم الذي سیجد فیه سعر الماء أغلى من لبن 

  ..العصفور

مصطفى، إنك تعلم كم شدد الإسلام على التوفیر في استخدام الماء فیا دكتور 
ولكنه الاستخفاف الذي تعاون فیه الحاكم والمحكوم ولم یعد .. حتى في الوضوء للصلاة

  ..أي منهما ینظر إلى الماء النظرة الإسلامیة الحقة
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یكشف المؤلف مكر شمعون بیریز في ) مغالطة(وفي عنوان فرعي آخر 
شروعه الشرق أوسطي، وأنه لا ھیمنة فیه على أحد وإنما ھي منافسة لا ترویجه لم

  :فیقول.. غیر

إن ھذا القول ھراء ومغالطة عندما یقارن مثل ھذا المشروع برواج السلعة 
الیابانیة في باب المنافسة، لأن الیابان  لا تملك وسائل الضغط والتهدید والإكراه التي 

المنطقة، ناھیك عن مساندة أمریكة لها بل مساندة  على) إسرائیل(تملكها وتمارسها 
أوروبة والغرب كله، ووقوع دول المنطقة كلها تحت ھذا الكابوس الرھیب من التهدید 

  ..والوعید

.. والهیمنة الإسرائیلیة حقیقة تفرض نفسها على المتابع للأحداث: (ویقول
لت صغرى من ناحیة كبرى من الآن رغم أنها ما زا) كإسرائیل(تتصرف ) إسرائیل(و

  )الجغرافیة والمساحة

وكلام بیریز تجمیل ومكیاج لهذا الواقع المرعب ولكنه ینقصه : (ویقول
  )..الإقناع

ویهودھا ) إسرائیل(ممن ترید الإقناع یا دكتور مصطفى؟ أمن : ونقول
وصهیونیتها أم من أمریكة والغرب كله الذین یقفون وراءھا بدافع شيء واحد ھو 

  روث ضد الإسلام والمسلمین؟الحقد المو

ھا أنت یا دكتور مصطفى ترى حقیقة الهیمنة الإسرائیلیة في المنطقة، وأن 
  ..الكبرى وھي ما زالت صغرى في المساحة) كإسرائیل(تتصرف ) إسرائیل(

  فمن الذي جعل لها ھذه الهیمنة على العالم العربي؟

میع أنواعها وھل مجرد ملكیة ھذه الترسانة من الأسلحة المتطورة بج
  وأشكالها تفرض لها مثل ھذه الهیمنة؟

أم سیطرة ھذا الهوان والهزال على حكومات ھذه المنطقة وكل العالم الإسلامي 
  ھي سبب تمكن مثل ھذه السیطرة من رقاب أبناء ھذه الأمة الإسلامیة كلها؟

لقد قلت یا دكتور مصطفى بأن قوة الأمة من قوة قادتها، ونقول ولاشك أنك 
  :افق مع قولناتو

ولكن لماذا ھانت ھذه الأمة على نفسها فأصبحت .. إن قوة القادة من قوة الأمة
ولا تكونوا كالذین نسوا {: تستسیغ الهوان؟ ھل لأنه انطبق علیهم قوله تعالى وتحذیره

: أم لأنهم یدركون معنى الخیریة على الأمم الأخرى في قوله تعالى} االله فأنساھم أنفسهم
  . }{}تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون باالله: أمة أخرجت للناس كنتم خیر{

  ..یا رب العالمین.. فاللهم لطفك بهذه الأمة ونصرك لمن یستحقه
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یذكّر المؤلف بزوال دولتي الفرس ) الفرس والروم(وتحت عنوان فرعي آخر 
إنجلترة والروم، یذكر أمریكة بذلك رغم كل سطوتها، یذكر أوروبة وعلى رأسها 

  ..وفرنسة بذلك لعل في ذلك ما یدعوھما لتقدیر مصلحة كل منهما الحقة

أي في سقوط قتلى من بولیس الأمن الدولي برصاص  –إن التحیز ھنا (
روسیة وأمریكة وألمانیة وفرنسة «واضح، وموقف مجموعة الاتصال  –الصرب 
  ..)معیب وشائن» وإنجلترة

ما تتظاھر أمریكة بأنها مع مسلمي ویشیر إلى توزیع الأدوار بینهم عند
البوسنة بالقول برفع حظر السلاح عنهم، ولكن إنجلترة وفرنسة یرفضان ذلك بحجة 

  ..كاذبة، حجة أن ذلك یزید من نار الحرب ویوسعها لتشمل البلقان كله

في الحرب العالمیة الثانیة فرفضت ) لو أن أمریكة فعلت ذلك(فماذا حدث 
بحجة أن إمدادھم بالسلاح سوف .. سیین في مواجهة النازيتسلیح الإنجلیز والفرن

  : یشعل النار في أوروبة ویزید أمد الحرب؟ویقول مجیباً على سؤاله

جون میجور ولا » ١٩٩٤أي عام «لما كان ھناك الآن .. لو أنها فعلت ھذا(
  ..).میتران ولا حتى إنجلترة ولا فرنسة

  

لكنها العداوة للإسلام والرغبة و: (ویواصل الكشف عن حقیقة موقفهم فیقول
  ). ھي الحقیقة المؤلمة.. في كسر شوكته والتآمر علیه

ولكن لا حق للمسلم في أن یدافع عن .. والكل یتبجح بحقوق الإنسان: (ویقول 
  ).نفسه ربما لأنه لیس بإنسان في نظرھم

ویشیر بعدھا المؤلف إلى القنابل التي تفجرت في مؤسسات یهودیة في 
ین ولندن، وكیف أن قیامة أمریكة قد قامت بسبب ذلك وأخذت تضغط على الأرجنت

ولكنهما یعلنان عدم وجود أي شبهة في الانفجارات .. حكومة البلدین لتدینا إیران بذلك
  )..إسرائیل(ولكن أمریكة تصر بنفسها في ھذه الإدانة استرضاء لربیبتها .. ضد إیران

أنه لا أمان .. زم للنفسیة الإسرائیلیةالوسواس القهري الملا(إنه : ویقول بحق
  ).لإسرائیل إلا بالقضاء على أي قوة إسلامیة في المنطقة

) إسرائیل(وأمریكة جاھزة لخدمة ھذا الوسواس تبعاً لمصالحها وما تؤدیه لها 
  ..من خدمات لا تقدر بثمن في ذلك 

هم الظلم المستمر والفادح لمسلمین لا ذنب لهم إلا أن(إنه : والنتیجة
  ..).مسلمون

أو ھو عودة قدیمة .. ھل ھو نظام عالمي جدید: (ویمضي المؤلف قائلاً بحق
  !!)إلى جبروت الفرس والروم؟
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فأین ھم » !!؟..لكل أمةٍ أجل«: (وینهي المؤلف تذكیره وتحذیره بقوله تعالى
  !!)؟..الفرس وأین ھم الروم 

یتردد حافظ  لماذا(وفي عنوان فرعي أخیر لهذا الموضوع وللكتاب كله 
  أمام ھذا الطعم الأمریكي الإسرائیلي في الإلحاح لتوقیع اتفاقیة سلام؟؟) الأسد؟

رأى ما فعل السلام الإسرائیلي بعرفات، وكیف دق إسفیناً قاتلاً (لقد : ویقول
بینه وبین الأردنیین، وإسفیناً آخر بینه وبین حماس والمنظمات الفلسطینیة الأخرى 

  ..).المنافسة

إلى متسول شحاذ یمد یده إلى أعداء الأمس طالباً مرتبات (ى كیف حوله لقد رأ
  ..).الشرطة ونفقات الحكم الوھمي الجدید

والذین یدفعون الأسد إلى تقدیم التنازلات یدفعونه إلى : (ویقول بحق وحقیق
وطبیعي أن یطلب : (ویقول..)الانتحار، وسیكون انتحاراً بلا جدوى فلن یثمر حتى سلاماً

سد انسحاباً كاملاً من الجولان قبل أي خطوة من جانبه، فهو یعلم أنه یقف على حافة الأ
جرف، وأن أي خطوة إلى الوراء سوف تسقطه وتسقط مستقبل سوریة في ھوة بلا 

  ).قرار

وھو یرى ما جرى للشعب العراقي سجین العقوبات الأمریكیة، وما : (ویقول
وما جرى لعرفات بعد أن ألبسوه تاج السلام جرى للعقید القذافي بعد تلفیق لوكربي، 

  ..).الوھمي

وما جرى للأردن بعد اتفاق وادي عربة وبعد أن تحول إلى : (.. ونضیف لذلك
وكر للموساد، وأصبح یعمل المستحیل لتدجین شعبه لیسیر بالتطبیع المطلوب 

الماء  إسرائیلیاً، وأصبح یساوم على ما أسموه بحصة الثمانیة ملایین متر مكعب من
  ..)وأصبح.. وأصبح.. التي قررتها تلك الاتفاقیة للأردن

سواء كانت ) إسرائیل(فأي سلام ھذا الذي تطالب بالتوقیع علیه حكومة 
  !حكومة حزب العمل أو حزب اللیكود وھما وجهان لعملة إسرائیلیة واحدة؟

فیذھا بسند تسعى لتن) إسرائیل(وعودة إلى الكثیر من الأعمال التي نفذتها وما زالت 
من أمریكة والغرب كله تحت اتفاقیات السلام التي وقعتها مع مصر أولاً ومع الفلسطینیین 

من ) إسرائیل(ثانیاً ومع الأردن ثالثاً، والتي أشار إلیها المؤلف في ھذا الكتاب، یرینا ما تریده 
  ...مثل ھذه الاتفاقیات مع سوریة ولبنان

یات في میزان المكاسب المصلحیة وخسائرھا وإذا كنا نرید أن نضع ھذه الاتفاق
فإننا سننتهي إلى میدان المساومات السیاسیة والحلول الوسط التي یؤمن بها الغرب 
كله وعلى رأسه أمریكة ویسعى لفرضها علینا في سوریة ولبنان بعد أن نجح في 

  ..فرضها على مصر وفلسطین والأردن
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ز أن ینظر إلیها بالمنظار العقائدي وأما إذا كانت مثل ھذه الاتفاقیات لا یجو
تجوز أو لا تجوز مع عدو صهیوني لا أمل في انتهاء عداوته ضدنا إلا إذا : الأیدیولوجي

ولن ترضى عنك الیهود ولا {: رضي عنا، واالله تعالى یذكرنا ویصرخ في وجوھنا بقوله
  }{}..النصارى حتى تتبع ملتهم

بنا الزمن في المستقبل اللهم إلا إذا  مؤكداً أنه لا أمل في رضاھم عنا مهما امتد
تنازلنا لهم لیس فقط عن الأرض، كما فعلت اتفاقیة أوسلو مع الفلسطینیین، وإنما عن 
الملة، عن الدین، عن المعتقد، عن الشریعة التي نؤمن بها ونرید أن نقابل االله تعالى 

  ..غداً بها

  فهل نحن فاعلون ذلك لیرضوا عنا؟

  غیرنا فلماذا بئس ما نفعل؟ وإذا كان بئس ما فعل

فلماذا لا تكون لدینا بعد .. وإذا كان ھناك بقیة من مروءات الرجال وشهامتهم
  !!أن فرط بها  من فرط وتنازل عنها من تنازل؟

لتتوقف عملیة السلام، كما یسمونها، مع اللیكود بل لتذھب إلى الجحیم معه أو 
الهوان والتمزق والضعف الذي نحن مع غیره، فنحن لسنا طلاب سلام مع ھذا الذل و

فیه من المحیط إلى المحیط، لأنه لیس بسلام في ھذه الحالة التي نحن فیها مع عدو 
ماكر حاقد لا یرضى إلا بالقضاء على جوھرنا وأصالتنا وإن رضي بأقل من ذلك في ھذه 

  ..الاتفاقیات التي ولدت میتة منها كمرحلة أولى لمطامعه ومكره  وخداعه

  ..ھو الاستسلام بعینه وإنما

ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون {: وإذا كان المولى عز وجل یأمرنا بقوله
  ...}{}إن كنتم مؤمنین

فكیف نجیز لأنفسنا مجرد التوقیع على مثل ھذه الاتفاقیات ونحن في الواقع 
  !العملي لا العقائدي الأدنون لا الأعلون؟

 ورسوله، بكتابه وسنة نبیه، بشریعته، إنه مرفوض منا إذا كنا مؤمنین باالله
لأن الخیانة كل الخیانة ھي التفریط بشبر من أرض الإسلام والمسلمین أینما كانت 
ناھیك أن تكون مقدسة، لأن بلاد الشام كلها ولیس فلسطین وحدھا مقدسة مباركة بنص 

سجد الأقصى سبحان الذي أسرى بعبده لیلاً من المسجد الحرام إلى الم{: القرآن الكریم
  .}{}..الذي باركنا حوله

  ..ھي بلاد الشام كلها كما قال مفسرو القرآن الكریم) وحوله(

فإذا كنا مؤمنین حقاً بذلك كله فكیف نسمح لأنفسنا أن نوقع أي استسلام بل 
  !!حتى مایسمونه تزویقاً وتلفیقاً بالسلام ونحن نعلم أنه خیانة للمقدسات المباركات؟
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یه من الذل والضعف والهوان یسمح لذوي النفوس الضعیفة وإذا كان ما نحن ف
فلنرفض أن نكون منهم ولیمتد .. أن تستسلم لضغط الطغاة العتاة المتكبرین في الأرض

ھز للمؤمنین الصادقین ما استقاموا اونصره ج.. الزمان ولیتطاول حتى یأتي االله بنصره
  .وكفى.. معه ومع رسوله

والحمد الله رب العالمین هنمتمت دراسة كتاب الطریق إلى ج  
  
  

  كتاب صدام الحضارات دراسة – ٢
  ھانتنغتون. للبروفسور صموئیل ب

  والردود منه وعلیه
  

  تقدیم
  

م ھذه الدراسة كنتیجة ١٩٩٣نشرت مجلة الشئون الخارجیة في صیف عام  
 الذي) البیئة الأمنیة المتغیرة والمصالح الأمریكیة(لبحث تولاه معهد جون أولین حول 

یرأسه كاتب ھذه الدراسة للدراسات الاستراتیجیة والذي یرأس أیضا أكادیمیة ھارفرد 
وھذا یؤكد أن لهذه الدراسة قیمتها الاستراتیجیة لدى .. للدراسات المحلیة والعالمیة

  .صناع القرار الأمریكي

وقد جاءت الدراسة موزعة على ثمانیة عناوین فرعیة كما یلي، ثم تبعتها 
الكاتب على من عقب على دراسته، ومن غیره من أجانب وعرب،  ردود من نفس

) المركز الاستشاري للدراسات والتوثیق(مسلمین وغیر مسلمین، وردوده، مما جعل 
 –صدام الحضارات (اللبناني یصدر الدراسة وما لحقها من ردود في كتاب باسم 

/ لأولى في طبعته ا) نصوص نقدیة في المنهج والمضمون لمقولة ھانتنغتون
  .م١٩٩٩ –ھـ ١٤٢٠

  : وفیما یلي تلخیص ذلك الكتاب والتعقیب علیه وعلى الردود المتعلقة به

  صدام الحضارات: الدراسة الأصلیة

طرح الكاتب فرضیته بأن مصدر نزاعات العالم الجدید لن یكون أیدیولوجیا  -١
بعد الحرب  ولا اقتصادیا في الأساس وإنما ثقافیا حضاریا، وأن السیاسات الدولیة

الباردة قد تحركت في ما سماه بالمرحلة الغربیة وأصبح مركزھا ھو تفاعل الحضارات 
  ...الغربیة وغیر الغربیة بعد أن انتهى استهداف ھذه الأخیرة كما یقول الاستعمار 
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لقد تجاھل الكاتب الإشارة الصریحة للأدیان ھنا وفصل بین العقائد المبدئیة، 
ین الثقافة والحضارة مع استحالة وجود ھذه الأخیرة بدون تلك، أي الأیدیولوجیة، وب

وكان الأولى به أن یقول بالمرحلة الأمریكیة .. كما یذكر فیما بعد من دراسته ھذه
الحالیة بدلا من الغربیة لوجود الصراع المصلحي الخفي بین أمریكة وبقیة دول 

التفاعل بین الحضارات بقدر  كما كان الأولى به أن لا یرى ما سماه بمرحلة.. الغرب
ما ھو بین السیاسات لرفض الشعوب والأمم لهذا التفاعل المفروض علیها من فوق، 
والأجدر به تجنب ھذا الخداع بأن أمریكة والغرب كله لم یعد یستهدف استعمار غیر 

  ...الغرب لأن تغییر النمط الاستعماري لا یعني عدم وجوده

ضارات ورآھا الكیانات الثقافیة الواسعة تحدث الكاتب عن طبیعة الح -٢
كالعرب والصینیین والغربیین، ورأى لكل منها أقسامها، وأن التاریخ الإنساني كان 
ومازال تاریخ الحضارات التي تقلصت إلى ست في التاریخ المعاصر، ثم یقول بأنها 

سلامیة، الغربیة، والكونفوشیة، والیابانیة، والإ: سبع أو ثماني حضارات كبیرة ھي
والهندیة، والأرثوذكسیة، واللاتینیة، وربما الأفریقیة، ویقرر بأن النزاعات المستقبلیة 

  :ستكون على خطوط التقسیم الثقافیة بینها، ویعلل ذلك بستة أسباب ھي

الاختلافات أساسیة فیما بینها من حیث اللغة والتاریخ والثقافة والتقالید   )١
  .یلة وعنیفةوالدین، وأنها سببت نزاعات طو

تفاعل الحضارات الحالي زاد من وعي الشعوب على تمایزھا في   )٢
  .ھویتها عن بعضها البعض، فبرزت العداوات

أخذت الحركات الأصولیة الدینیة من مختلف الأدیان تبرز في العالم   )٣
  .لتوفر أساساً للهویة یتجاوز الحدود الوطنیة ویوحد الحضارات

غربیة في العالم الغربي إذ أصبح المثقفون یبرز وجود كیانات غیر   )٤
  .یرجعون لجذورھم الثقافیة وإن شاعت الثقافة الأمریكیة بین الناس

الفروق الثقافیة لا تتبدل بسهولة، فمن المستحیل أن یكون المرء نصف   )٥
  .مسیحي ونصف مسلم

تثیر النزاعات الإقلیمیة الاقتصادیة المتنامیة في العالم الوعي   )٦
رة، فتجذب الأقطار المتماثلة حضاریاً للمزید من النمو بالحضا

  .الاقتصادي المشترك وإن حصلت اختلافات جزئیة في داخل كل حضارة

لاشك في صدق ھذه الأسباب أو العوامل الستة التي أوردھا لنزاع الحضارات 
یة المستقبلیة وإن كان لابد من ملاحظة أن النزاعات الداخلیة قد تكون من دوافع خارج

  ...أھمها الغربیة للحفاظ على السیطرة والنفوذ

یؤكد المؤلف أن ) خطوط التقسیم بین الحضارات(وعند حدیثه عن  - ٣
الحدود الحضاریة قد أخذت بالظهور في جمیع أنحاء العالم محل الحدود السیاسیة 
والأیدیولوجیة على أثر انتهاء الحرب الباردة سواء كان في أوروبة أو آسیة أو 
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سنة بین الحضارتین الغربیة والإسلامیة،  ١٣٠٠ویشیر إلى ھذا النزاع منذ . یقیةأفر
وأنه لن ینحسر بل قد یصبح أكثر خطراً نتیجة ما یشعر به العرب من إذلال وسیطرة 

ثم یؤكد أن تعزیز الدیمقراطیة في ... بسبب سیطرة الغرب الأمریكي على دول الخلیج
یة المعادیة للغرب ناھیك عن النمو السكاني المذھل العالم العربي یخدم القوى السیاس

مما یبرز صدام ... ھناك، وتضییق الخناق على الهجرة من شمال أفریقیة إلى أوروبة
الحضارات بین الإسلام والغرب لیس في الشرق الأوسط فقط بل أفریقیة سواء في 

لبوسنة وما وكذلك في أوروبة في ما حصل في ا... السودان أو نیجیریة أو غیرھما
وكذلك في الهند بین المسلمین والهندوس، وفي الصین ... یجري في روسیة والقوقاز

وینهي المؤلف ... ضد الأقلیة التركیة المسلمة، وفي فلسطین بین الیهود والمسلمین
  ...كلامه في ھذا الموضوع بأن للإسلام حدوداً دمویة

ا الكاتب بین الحضارات لو تتبعنا بدقة تقسیم العالم الذي یرسم خطوطه ھذ
لوجدنا كل الحضارات الأخرى لا یقف عندھا ولو بجزء من المائة بالنسبة لمتابعته لما 
بین الإسلام والحضارات الأخرى، الأمر الذي یجعل القارئ یشعر بأن ھذا الكاتب وھو 
یتحدث عن الحدود الدمویة للإسلام یستثیر كل الشعوب والأمم الأخرى في العالم ضد 

  ...سلام والمسلمینالإ

مبیناً أن ) ظاھرة البلدان ذات القرابة: تعبئة الحضارات(وھنا یتحدث عن  - ٤
ما حصل في حرب الخلیج الثانیة قد وفر لصدام حسین التأیید الشعبي من العرب ضد 
حكامهم، وكذلك في إیران، مما جعل التحالف ینحصر بین الغرب والكویت فقط عام 

البوسنة فقد تكرر بمساندة المسلمین ضد الغرب، وكذلك ما  ، وأما ما حصل في١٩٩٣
حصل في بلدان الاتحاد السوفییتي السابق بین أرمینیة وأذربیجان عندما ساند الشعب 
التركي الهجمات الأخیرة ضد أرمینیة التي تحولت روسیة لمساندتها بعد أن كانت 

  ...بین حضارات فالنزاع... ضدھا عندما كان حكم أذربیجان شیوعیاً مثلها

ما زال الكاتب یسلط الضوء على المسلمین أینما وجدوا، ویجد في تعاطفهم 
ضد الغرب أو روسیة أو غیرھما ھو بدافع القربى الحضاریة التي تجمعهم عندما 

  ...یتعرض بلد مسلم للاضطهاد

یبین الكاتب أن الغرب بقیادة أمریكة قد أصبح ) الغرب ضد الباقي(وھنا  -٥
لى العالم بمؤسساته الأمنیة والاقتصادیة والعسكریة، فیوجه البنك الدولي یسیطر ع

وصندوق النقد الدولي كما یوجه مجلس الأمن للمحافظة على مصالحه وبالذات 
الأمریكیة، وأن كل ھذه النزاعات تخفي الجانب الحضاري خلفها مما یجعل العالم یسیر 

  ...قین من ناحیة أخرىفي طریق المواجهة بین الغرب من ناحیة والبا

وھذا بالرغم من التنافس على المصالح العسكریة والاقتصادیة بین دول 
الغرب وإن كان یلتقي ھذا الغرب في مجموعه ضد جمیع الدول الأخرى، مما یجعل 
حكومات الحضارات الأخرى إما أن تجد الحمایة بالانضمام للغرب أو بتحمل تكلفة 

  ...بالعزلة أو بالموازنة مع الغر
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یتحدث الكاتب عن المكسیك وتركیة وروسیة في ) البلدان الممزقة(وھنا  -٦
فالمكسیك یرید مثقفوھا والرأي العام فیها أن تصبح كأمریكة : محاولاتها لتصبح غربیة

الشمالیة وھذا ممكن تحقیقه، وأما تركیة وروسیة فلا یمكن للانقسام الحاد بین النخبة 
  ...عن القوى المسیطرة على الحضارة في كل منهماوالرأي العام فیهما ناھیك 

لقد كان الغرب الأوروبي والأمریكي یستبعد غربنة تركیة منذ سنوات خلت، 
ولكنه بعد النجاح في البطش بالإسلامیین وإصرار الحكام عسكریین وسیاسیین على 

دعم إنها محاولة جادة ل... ذلك جعل أوروبة ترشح تركیة لعضویة الاتحاد الأوروبي
الغرب كله : ؟ وكذلك بشأن روسیة!ولكن ھل تنجح... السفاحین ضد الإسلام والمسلمین

یدعمها ضد الشیشان لأنها في حرب ضد الإسلام ولكن ما زالت تتظاھر كذبا ونفاقا 
  !!بالخلاف معها على حقوق الإنسان ھناك

یشیر الكاتب إلى ) الصلة الكونفوشیة الإسلامیة(وعند الحدیث عن  -٧
اولات الكثیر من البلدان الإسلامیة من باكستان وإیران والعراق وسوریة ولیبیا مح

لتطویر أسلحتها والتزود بالأسلحة النوویة من الصین وكوریة الشمالیة بالذات، وأنها 
من منطلق حضاري تفعل ذلك بینما نجد الغرب یحاول منعها ویقلل من قدراتها 

  .العسكریة بنفس الوقت

ب لا إلى مصر ولا تركیة ولا غیرھما من البلدان الإسلامیة التي لا یشیر الكات
یعرف سیطرة الغرب على سیاستها بینما یستثیر الغرب على الصین وكوریة الشمالیة 

  ...التي تزود تلك البلدان الإسلامیة بالأسلحة

فیؤكد ) بالآثار الضمنیة بالنسبة إلى الغرب(وینهي الكاتب حدیثه بالقول  -٨
یكتبه ھو مجرد فروض یجب رسم سیاسات بها إذا صحت على المدى القریب في بأن ما 

فیدعم التعاون على المدى القریب داخل حضارته، : الغرب وأخرى على المدى البعید
ویدمج معه أوروبة الشرقیة وأمریكة اللاتینیة، ویحافظ على بقاء التعاون مع روسیة 

لحدود الضیقة والحد من تسلح البلدان والبلقان وعلى حصر النزاعات المحلیة في ا
الإسلامیة والكونفوشیة ویقلل من تخفیض تسلحه ھو ویستغل الخلافات بین البلدان 
الإسلامیة والكونفوشیة، ویدعم الدول المتعاطفة مع قیمه ومصالحه والمؤسسات 

منع  وأما على المدى البعید فلا بد من... الدولیة التي تحافظ على تلك القیم والمصالح
الحضارات غیر الغربیة من الحصول على الثروة والتكنولوجیا والمهارات والآلات 
والأسلحة ویحتفظ بالقوة العسكریة والاقتصادیة اللازمة لحمایة مصالحه، ویطور فهما 
أعمق للفروض الدینیة والفلسفیة في الحضارات الأخرى، ویحدد العناصر المشتركة 

لا لتكون ھناك حضارة عالمیة، لأن ھذا من  بین حضارته والحضارات الأخرى
  .المستحیل، بل لیتعلم الكل التعایش فیما بینهم

وھكذا یضع ھذا الكاتب والمفكر الاستراتیجي الخطة القریبة المدى والبعیدة 
والملفت ... للتعامل مع غیر الغرب حتى لا یهزم في المستقبل بل یبقى ھو المسیطر
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تطویر الفهم الأعمق للفروض الدینیة والفلسفیة (بعید ھو للنظر في خطته على المدى ال
مما یعني العبث والتحریف والتشویه لها من خلال ) التي تقف خلف الحضارات الأخرى

  ...زبانیته المتغربنین من أبناء المسلمین

یلخص الكاتب ) إذا وقعت حرب عالمیة فستكون حرب حضارات(وتحت عنوان 
لیؤكد أن اشتمال الحضارة الغربیة على مكونین رئیسیین ھما  مقاله كله بنقاطه الثمانیة

أوروبة وأمریكة الشمالیة یقتضي وضع خطط على المدى القریب وأخرى على المدى 
البعید لیدیم سیطرته على العالم إلى الأبد، وأنه في الوقت الذي تفلت منه حضارات 

عمق لها والتكیف معها أخرى من السیطرة وفق خطتها فلا بد من محاولة الفهم الأ
  ...لیتحقق التعایش

إنه إذ ینطلق من منطلق المحافظة على سیطرة الحضارة الغربیة على العالم 
  .فإنه یحتاط لیدعو للتعایش مع أي حضارة أخرى یخشى منها

  إن لم تكن الحضارة فماذا یكون؟: رده الأول

  :ذج من عالم ما بعد الحرب الباردةنما 

یین كان نموذج الحرب الباردة ھو النموذج الذي بواسطته خلال العقدین الماض
یجري تفسیر كل ما یجري بین المجتمعات الغربیة الغنیة بقیادة أمریكة وبین المجتمعات 

وكان أكثر النزاعات بین المجموعتین یجري . الشیوعیة الأفقر بقیادة الاتحاد السوفییتي
لف للتاریخ بعد انتهاء الحرب الباردة وتحول ذاك النموذج إلى م... في العالم الثالث

وأصبحت خریطة العالم الجدید بحاجة إلى نموذج جدید، فجاء صدام الحضارات ھو ھذا 
النموذج الذي یمكن كالنموذج السابق أن تخرج عنه بعض الأحداث ولكنه یستطیع أن 

تحاد فتفكك الا: یفسر السیاسات العالمیة على المستوى الكلي وعلى المستوى الجزئي
السوفییتي ویوغوسلافیا والحروب فیها، وصعود الأصولیة الدینیة في العالم، 
والصراعات داخل روسیة وتركیة والمكسیك، واحتدام المنازعات التجاریة بین أمریكة 
والیابان، ومقاومة البلدان الإسلامیة للضغط على العراق ولیبیة، ومحاولات البلدان 

وغیرھا من الوقائع التي ... ل على الأسلحة النوویةالإسلامیة والكونفوشیة الحصو
حصلت بعد كتابة الدراسة كلها یمكن بسهولة تفسیرھا بنموذج صدام الحضارات بغض 

والفلسطینیین الذي لن ینهي ) إسرائیل(النظر عن شذوذ بعض الوقائع كالاتفاق بین 
شمل انتشار الأسلحة، النزاع بین الیهود والمسلمین، ونجد أن القضایا الحضاریة التي ت

  ...وحقوق الإنسان، والهجرة، یمكن لهذا النموذج أن یفسرھا بسهولة

بالفعل یستطیع نموذج صدام الحضارات أن یفسر ذلك كله وإن كان قد نسي 
الكاتب فكرة الدیمقراطیة التي بات الغرب یضعها في مطلع القضایا الحضاریة التي 
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رى وبنفس المعیار الذي یتعامل به من خلال یحاسب الغرب نفسه علیها الشعوب الأخ
مصالحه ألا وھو المكیالین، وھو نفس المعیار الذي یقاضي الغرب أو یحاسب الشعوب 
الأخرى على مدى محافظتها على حقوق الإنسان، والذي به یتعامل مع الهجرة إلى 

  )...إسرائیل(ویكفي أوضح مثال لبیان ھذا المعیار من ... بلاده كما یتعامل مع الأسلحة

یذكر الكاتب بأن أمریكة قد قامت على ) ھل تتفكك أمریكة؟(وتحت عنوان 
دعامتین أساسیتین ھما الثقافة الأوروبیة والدیمقراطیة السیاسیة التي تعني الحقوق 
المتساویة للأفراد، مما جعل السود مثلا لا یكتفون بالمطالبة بنفس الحقوق المدنیة 

ثقافتهم الأصلیة، وأن ھذا عندما یشمل جمیع عناصر وإنما بحقوق خاصة تناسب 
م الذي فیه یفوق عددُ غیر ٢٠٥٠المجموعات السكانیة في أمریكة یعني أن لا یأتي عام 

الأوروبیین عدد الأوروبیین مما ینذر بصدام الحضارات الداخلیة في أمریكة الذي 
  ).رماد التاریخ كومة من(تتمزق بنتیجته أمریكة وتنتهي كدولة عظمى وحیدة إلى 

ولكن الكاتب الذي یدعو لفهم الحضارات الأخرى الصاعدة المنافسة لتحقیق 
التعایش معها لن یغیب عنه المخرج من مثل ھذا الصدام الداخلي الحضاري في أمریكة 
نفسها التي یخطط لیس فقط لحمایتها من مثل ھذه النتیجة بل للإبقاء على سیطرتها 

  ...على العالم

یرد الكاتب على نموذج ) ھل یمكن التوصل إلى فكرة أفضل؟(ان وتحت عنو
فؤاد عجمي الذي یرى أن الحضارات لا تسیطر على الدول وإنما العكس بأن ھذا لا 
معنى له عند النظر إلى الدول والحضارات من زاویة السیطرة، وأن من طبیعة توازن 

ن الحضارة الواحدة، ولكن القوى للرد على التهدیدات المتصورة أن یحصل التنازع ضم
الوعي المتزاید الآن لدى الغرب الأوربي أن خطر الجنوب الثقافي قد حل محل الشرق 
الشیوعي، كما أن عزلة الدول لم یعد لها وجود في عالم التجمعات المتداخلة بحضاراتها 

وكذلك القول بنموذج العالم الواحد بحضارة عالمیة شاملة بحجة السمات . المختلفة
  :لمشتركة بین الشعوب ھو قول غیر واقعي النموذج للأسباب الآتیةا

لم یكن البدیل للشیوعیة المنهارة كما توقع اللیبرالیون ھو الدیمقراطیة اللیبرالیة بل ) ١
ظهرت نماذج كثیرة منها القومیة والاستبدادیة والشركات الضخمة والمؤسسات 

  .الدینیة، فكان القول بذلك محض غرور أجوف

إن التفاعل المتزاید بالاتصالات والمواصلات التي سادت في عالم الیوم لم ینتج  )٢
  .أنتج مقاومة ورد فعل للهویات القائمةحضارة مشتركة بل دعم ھذا التفاعل 

إن القول بأن التحدیث والتنمیة الاقتصادیة یبعثان على التجانس الثقافي غیر صحیح ) ٣
جتمعات كالیابان وسنغافورة وھونج كونج في لأن التحدیث لا یرادف التغریب، وم

  .قمة الحداثة ولكنها لیست غربیة

والهند التي یستشهد بها عجمي تتصاعد فیها الروح الهندوسیة بشكل كبیر 
وھا ھو انهیار . ضد الأقلیة الإسلامیة، فهي لا تحافظ لا على غربیتها ولا على علمانیتها
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ة الغربیة، وھذا ملاحظ في دول شرق آسیة التي القوة الغربیة یؤدي إلى انسحاب الثقاف
أخذت تؤكد ھویتها تبعا لزیادة قوتها العسكریة والاقتصادیة والسیاسیة حتى تشعر بغیظ 
شدید ضد الزعم بانتصار القیم الغربیة، ھذا ناھیك عن العودة إلى اللغة الأصلیة بمجرد 

الشعوب القوقازیة إلى لغتها انهیار النفوذ الغربي في مستعمراته السابقة، كما عادت 
  .التركیة وأسقطت الروسیة بعد سقوط الاتحاد السوفیتي

وھكذا یظهر أن نموذج صدام الحضارات ھو القادر على تفسیر ما یجري الآن 
في أوربة وروسیة وآسیة، وأن الواجب على الغرب أن یفهم الأفكار الدینیة والفلسفیة 

ها ویحافظ على مصالحه، وأن الاعتراف بهذه الخاصة بالحضارات الأخرى لیتعایش مع
الحضارات ھو السبیل الوحید لاحتوائها عندما یعترف بالقوى التي تثیر الصدام بین 
الحضارات، وعندھا یمكن التعایش بین الحضارات، وأن ھدف الإنسان النهائي لیس ھو 

  ..لعقیدةالأیدیولوجیة أو المصالح الاقتصادیة وإنما الإیمان والأسرة والدم وا

فالكاتب ھانتنجتون وھو یرد على فؤاد عجمي من أن نموذج الدول العالمیة 
والحضارة العالمیة اللتین یتصورھما ھما مجرد تصور خیالي لا واقع له لا في العالم 

والكاتب على حق فیما یقوله لأن الدول الأوربیة ممثلة .. الیوم ولا في عالم الأمس
أعلنت أن عدوھا البدیل بعد سقوط الشیوعیة واتحادھا بأمین عام حلف الأطلسي قد 

السوفیتي ھو الإسلام القادم إلیهم من الجنوب، ولذلك بادرت كل من إیطالیة وفرنسة 
وألمانیة بوضع قیود مشددة على ھجرة شمال أفریقیة إلیهم، كما یلاحظ حتى الآن كیف 

مسلمة تدخل المدرسة وھي  یفقد جهاز التعلیم الفرنسي أعصابه أمام رؤیة حجاب طالبة
وما حصل من ظن بعضهم بأن دیمقراطیة .. إنه الرعب من الحضارة الإسلامیة.. تلبسه

الغرب قد تفردت بالعالم بعد انهیار الشیوعیة كان مجرد خداع ووھم رفضهما مفكرو 
الغرب وھم یرون ھذا التمایز والتصاعد للهویة الثقافیة في جمیع أقطار العالم الإسلامي 

  ..ولو بمؤثرات مختلفة

إنه رد صریح بل في منتهى الصراحة في كیفیة : الغرب متفرد لا كوني: رده الثاني
المحافظة على الغرب أمام الحضارات الأخرى وبالذات الإسلامیة التي یذكر الكاتب عنها 

  ...بأن الإسلام سیكون السابق للمسیحیة في التعداد السكاني للعالم

یتحدث بنفس المستوى من الصراحة عن كیفیة دعم الدول صحیح إن الكاتب لا 
أو الحكومات غیر الغربیة للمحافظة على الغرب وحضارته الفریدة كما یصفها ولكنه 
یشیر إلى ذلك إشارات مفهمة من ضرورة تخلي أمریكة عن فكرة الحضارة العالمیة 

وأن تعمل لضم  والدولة العالمیة، وأن تحرص على التعاون مع أوروبة لتحقیق ذلك،
أمریكة اللاتینیة المشاركة لها في نفس الحضارة، وأن تعمل بسیاسة الاحتواء مع آسیة 
وأفریقیة وبالذات الشعوب الإسلامیة بالاعتراف بالتمایز بین حضارتها الإسلامیة 
والغربیة، فتحقق من خلال ھذا الاعتراف عملیة التعایش بین الحضارتین الإسلامیة 

  ...من التصادم العنیف والغربیة بدلا
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بعد ھذا التعقیب السابق للتلخیص للرد نأتي لنلخصه بما یؤكد كل ما ورد في 
  :التعقیب وأكثر

بعد الإشارة التحذیریة للغرب بأن غیر الغرب ینظر إلیه وبالذات لأمریكة نظرة 
الاستعمار الاستهلاكي من جهة ونظرة الزاعم بأن التحدیث ھو ملك له من جهة أخرى، 
یتحدث الكاتب بعد ھذه الإشارة عن الفرق بین الثقافة الغربیة الأمریكیة الاستهلاكیة وبین 
الثقافات غیر الغربیة ولو حصل شئ من التجانس أثناء عملیة التحدیث ولكنه لا یعني 

ثم یحدد الملامح التي تجعل من الغرب غریبا عن غیره أو متفردا بمیزاته ... الغربنة مطلقاً
  :فیراھا في

الإرث الكلاسیكي من الفلسفات والعقلانیة الإغریقیة، والقانون الروماني، واللغة  .١
اللاتینیة، والمسیحیة وأن أحدا غیر الغرب لم یتحقق له شيء من ذلك كما تحقق 

  ...للغرب سواء المسلمین أو الأرثوذكس

صة المسیحیة الغربیة من كاثولیكیة وبروتستنتیة التي تمیز الغرب عن غیره وبخا .٢
  .بعد حركة الإصلاح الدیني التي انتهت بتقسیم الغرب بین كاثولیك وبروتستنت

اللغات الأوروبیة التي اتخذت شكلها النهائي في القرن السادس عشر لتحل  .٣
  ھذاالقرن  الفرنسیة محل اللاتینیة في الغرب ثم لتحل الإنجلیزیة محل الفرنسیة في

ا كانا ثنائیة سائدة قبل الفصل الذي بات فصل السلطة الدینیة عن الدنیویة مع أنهم .٤
  .یمثل الحضارة الغربیة المعاصرة

قاعدة القانون التي حلت محل فكرة القانون الطبیعي ثم الحكم الاستبدادي فكان  .٥
الحكم الدستوري وحمایة حقوق الإنسان وحقوق الملكیة المرتكزات الرئیسیة لها، 

  .ن كالقرآن والشریعة لدى المسلمینوإن وجدت مثل ھذه القاعدة لدى غیر الغربیی

التعددیة الاجتماعیة الذي امتاز به المجتمع الغربي بجماعات الأدیرة ونظم  .٦
الرھبانیة والطوائف منذ القرنین السادس والسابع ثم تطورت إلى الأرستقراطیة 

  .الطبقیة ثم البیروقراطیة في شكلها الحالي تلتقي في شيء مع غیرھا

التي أفرزتها عملیة التحدیث في النظم الاجتماعیة للدیمقراطیة الكیانات النیابیة  .٧
  .الحدیثة مع وجودھا بأشكال أخرى سابقا

الفردیة التي تصاعد نمو الحس بها بدءاً من القرنین الرابع عشر والخامس عشر،  .٨
وھنا یتحفظ الكاتب على ھذه . وأصبحت ممیزة للغرب في حضارة القرن العشرین

ضارة الغربیة بأن العدید منها قد وجد في الحضارات الأخرى، السمات الممیزة للح
  ...مما جعل حضارته فریدة ونفیسة الغرب إنفرد بها بأن : ویقول

ولكن ھل یمكن للآخرین نسخ الغرب؟ یقول الكاتب تحت ھذا العنوان بأن ذلك  
قد جرت محاولات له سواء في روسیة بطرس أو تركیة مصطفى كمال ولكنها أنتجت 

تمعات متفسخة، ذلك أن كل المجتمعات اللاغربیة تسعى للتحدیث وترفض الغربنة مج
وإن كان التفاعل فیما بین الحضارات أمرا دائم الحدوث ولكنه بدلا من استجابة 
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المجتمعات اللاغربیة للغربنة من خلال التحدیث فإن رد فعل ثقافیا مضادا ینشأ ضد 
عر الاغتراب واللامعیاریة، وتخلق أزمة الغربنة مما یؤدي إلى نشوء نوع من مشا

. ھویة لا یحلها إلا اللجوء إلى الدین بالذات قبل أي عنصر من عناصر التراث المحلي
وقد ظهر رد الفعل حادا في العالم الإسلامي ضد ما أسموه التسمیم التغریبي 
 لمجتمعاتهم، كما ظهر ذلك في أقطار شرق وجنوب شرق آسیة عندما أخذوا یرون في

وھكذا كان الكثیر من دول العالم اقل غربنة .. فكرة حقوق الإنسان بأنها إمبریالیة جدیدة
وأكثر حداثة، وذلك من خلال نفس الجیل الذي تخرج من الجامعات الغربیة والذي أنشأ 
في بلدانه جامعات على نفس الطراز، ولكن الجیل الثاني المشبع بالتراث المحلي 

وقف ضد الغربنة فأخذ بالانتخابات الدیمقراطیة ولكنه  لتخرجه من جامعات محلیة
رفض غیرھا مما یتناقض مع الحضارة الغربیة التي تعتمد على الثقافة المتمثلة باللغة 
والدین، فأخذ یعود للغته الوطنیة ویتخلى بالتدریج عن الإنجلیزیة كما أخذ یعلي من 

احتضان الحضارة الغربیة قد  شأن أصولیته الدینیة، وإن انهیار الشیوعیة بدلا من
  .ضاعف من التفاوت بین النظرة الغربیة والنظرات المحلیة

ویشیر الكاتب بعدھا إلى ما یتطلعه الغرب وبالذات أمریكة من الشعوب 
اللاغربیة من الالتزام بالقیم الغربیة من دیمقراطیة، وسوق حرة، وحكومات محدودة 

ولكن . ق الإنسان، والفردیة، وقاعدة القانونالسلطة، وفصل بین الدین والدولة، وحقو
الموقف الحاصل عكس ذلك إذ تشتد المعارضة وتنظر تلك الشعوب إلى أن استعمارا 
جدیدا یطلب منها الخضوع له بدلا من أن تعتبر تلك الأمور مجرد نزعة عالمیة، كیف لا 

اق ھي التطبیق وھم یرون الفرق بین النظریة والتطبیق الغربیین إذ المكیالین والنف
  .المختلف من بلد إلى آخر حسب المصالح الغربیة

ثم یقول الكاتب معترفا بأن دعوة الشعوب اللاغربیة للالتزام بالقیم الغربیة في 
حقیقته لا أخلاقي، وأنه لن تحصل إعادة تشكیل المجتمعات اللاغربیة بواسطة الثقافة 

ولو بالإكراه العسكري الوحشي كما  الغربیة إلا نتیجة لتوسع واحتشاد القوة الغربیة
  .یرى بعض أنصار النزعة العالمیة

بأن یتخلى عن وھم العالمیة، ) تعزیز الغرب(وینهي الكاتب رده ببیان كیفیة 
ویدعم قوة وتماسك وحیویة حضارته في عالم الحضارات، لأن السلطات المحلیة بكل 

ولأن الغرب علیه أن یفكر بدعم  صراعاتها فیما بینها أصبحت ھي المهیمنة على العالم،
مصالحه ولیس بدعم سلطة محلیة على سلطة أخرى إلا إذا كان ذلك كوسیلة لتحقیق 

ثم بالنظر لأن سیطرة ونفوذ الغرب في العالم الآن یعتمد على وحدة . المصالح الغربیة
ا من دوله وتماسكها للحفاظ على مصالحها فیمكنها أن تضم أمریكة اللاتینیة إلیها لأنه

نفس الحضارة فیتشكل الثالوث الأمریكي الشمالي مع أوروبة وأمریكة اللاتینیة، ولا 
تفكر بآسیة وأفریقیة، وتعتمد على حلف الأطلسي كمنظمة تحمي أمن الحضارة الغربیة 

  ... في القارات الثلاث وكفى
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  حوار معه أجرته مجلة التایم الأمریكیة

ي صراعات المستقبل الثقافیة لا قال فیه بأن للإسلام دوراً خطیراً ف
الأیدیولوجیة، فتسأله المجلة عن الدافع لهذا القول، فیجیب لأن زوال الحرب الباردة 
جعل الشعوب توسع دائرة الصراعات لتصبح ثقافیة أو حضاریة، ویوضح ذلك لأن 

ه الصراع الأیدیولوجي أو العقائدي بین الغرب والاتحاد السوفیتي قد زال وأخذ یحل محل
بروز الحضارات والثقافات المختلفة لكون الصراع القریب بینها من خلال بین الغرب 

. والإسلام، وبین الإسلام والهندوس، وبین الإسلام والأرثوذكس، وبین الصین والیابان
الإسلام أكثر الأدیان (ویعلن بصراحة لماذا بین الغرب والعالم الإسلامي بأنه لأن 

ولأنه الثأر من الغرب المستعمر، ) وارق بین السیاسة والدینصراحة، ولا توجد الآن ف
ثم یحدد موضع ھذا الصراع . وأنه لیس بالضرورة على شكل حرب عالمیة بین الطرفین

مع الغرب الآن بأنه في یوغوسلافیة السابقة، وعلى مناطق الحدود بین الشعوب 
نوب ومسلمي الشمال، ثم المسیحیة الأوربیة والآسیویة، وبین مسیحیي أفریقیة في الج

یحدد الخطر المحتمل ضد الغرب بأنه من البلاد الإسلامیة التي تضاعف من تسلحها 
. وھي إیران والعراق وسوریة ولیبیة والسودان بالرغم من تناقص الغرب من تسلیحه

ویكشف عن سر زعمه ھذا بحماس الاستشهاد لدى المسلمین غیر الموجود لدى 
الغرب أن یتعلم كیف یعیش داخل حدوده (سلوب المخادعة بدعوة غیرھم، ولكنه یلجأ لأ

یعرف كیف یتعایش مع الحضارات الأخرى دون الاضطرار (وأن ) الثقافیة والحضاریة
  !)لمواجهتها

ما زال الكاتب یفصل بین الصراع الأیدیولوجي العقائدي والصراع الثقافي 
اللغة والدین، أي العقائد، ھي  الحضاري مع أنه یؤكد في جمیع أحادیثه وكتاباته بأن

فلماذا ھذا الفصل وقد أعلن بصراحته المطلقة أن الإسلام، .. أساس الثقافة والحضارة
ولو خففها بقوله بالعالم الإسلامي، ھو صاحب الدور الخطیر في ھذه الصراعات، 
وحدد مواضع الخطر وأسبابه وكأنه یتجاھل أن أحداً من تلك الأقطار باستثناء 

ان لا یقول بالتزامه بالإسلام، وإن كان من الممكن أن یقصد عدم قدرة السود
الحكومات في تلك الأقطار على الوقوف ضد سكانها المسلمین عندما یجد الجد وینتقل 

وأما أنه یحدد ثلاثة مواطن لدور الإسلام في ھذا الصراع . الصراع إلى الشكل الدامي
رثوذكس، فكأنه یحرض أصحاب تلك الحضاري مع الغرب، ومع الهندوس، ومع الأ

الأدیان لتهب للبطش بالإسلام وأھله قبل أن یبادر إلى حد زعمه بهجوم الإسلام 
فهل ما یجري في الشیشان الآن مبادرة من المسلمین ضد الروس ! المسلح ضدھم؟

وھل ما یجري في جنوب السودان ھو مبادرة من المسلمین ! الأرثوذكس أو العكس؟
وھل ما یجري في أندونیسیة ونیجیریة والفلیبین وغیرھا ! أو العكس؟ ضد المسیحیین

وھل ما جرى ویجري ! من الأقطار ھو تعدي من المسلمین ضد المسیحیین أو العكس؟
في أفغانستان ویجري بین الباكستان والهند ھو من المسلمین ضد الآخرین أم 
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بل ما ! لغربي ضد الإسلام؟ثم ما ھذه الضرورة التي یبرر سلفا بها العنف ا! العكس؟
  !ھذه الحرب التي تعلنها أمریكا ضد الإسلام باسم الإرھاب في كل مكان؟

  )المجلة(حوار آخر معه أجرته مجلة 

تشیر المجلة إلى أن الكاتب قد قرر بسبب نجاح دراسته عن صدام الحضارات 
) نظام العالميصدام الحضارات وال(بما لاقته من ضجة عالمیة تحویلها إلى كتاب أسماه 

والذي لم یظهر بعد في الأسواق رغم ما تكتبه دار نشر الكتاب عنه من أنه أصبح 
أحلاف عسكریة (بأھمیة كتاب جورج كینان عن نظریة احتواء الشیوعیة من خلال 

تحیط بالاتحاد السوفیتي، ووضع خطط لمنع انتشار الشیوعیة في الدول الغربیة ودول 
  ).العالم الثالث

لفعل ما حصل بإنشاء حلف الأطلسي ضد الاتحاد السوفیتي، وتحویله وھذا با
الآن إلى ضد العالم الإسلامي، الخط الجدید كما یراه مخططو الاستراتیجیة الغربیة 
وعلى رأسهم ھانتنغتون ھذا، كما بالفعل وضعت الخطط في أوربة وأمریكة وما كان 

ولكن كل ذلك لم یكن العامل الحاسم ..یسمى بالعالم الثالث لمنع انتشار الشیوعیة فیها
عند تطبیقها بأسلوب الصراع الحضاري السلمي وإنما ) نظریة احتواء الشیوعیة(في 

نظریة (بالحروب المحدودة ھنا وھناك، مما یؤكد مقولة ھانتنغتون ھذا الذي یضع 
ا وإن ذكر الحضارات الأخرى ولكنه لا یرى فیها خطرا كم) احتواء الحضارة الإسلامیة

  ..یرى بمنتهى الصراحة في الإسلام من خلال ما نلمسه في ھذا الحوار الثاني

بأنه لا یفرق بین المعتدلین والمتطرفین من ) المجلة(إنه یجیب على تساؤل 
تاریخ الإسلام خلال أربعة عشر قرنا یؤكد بأنه خطر على أیة حضارة (المسلمین بقوله بأن 

ابه بأن المسلمین المعتدلین أیضا یهاجمون ، ثم یوضح جو)واجهها خاصة المسیحیة
الغرب، ویضرب مثلا بالجزائریة فاطمة مرنیسي المعتبرة لیبرالیة بأنها ھاجمت الغرب في 

بأنه مادي انحلالي وعنجهي وعنیف، وواصل تأكیده لما ) الإسلام والدیمقراطیة(كتابها 
لصراع قائما بینهما كما ظل سیظل ا(یعتقده من استحالة اللقاء بین الإسلام والغرب وأنه 

  :، وأكد أنه مواجهة وأكثر من صراع لأربعة أسباب ھي)قائما لأربعة عشر قرنا

  الزیادة الهائلة في عدد المسلمین في العالم، . ١

  التمرد على ثقافة الغرب وسیطرته، . ٢

  زیادة النفوذ العسكري والثقافي للدول الغربیة، . ٣

  .هایة الشیوعیةسقوط الاتحاد السوفیتي ون. ٤

وأكد بأن الغرب قد تحول من مسیحي إلى حضاري ولذلك فهو یتحدث عن 
الحضارة الغربیة في الدول الغربیة كما یتحدث المسلمون عن الإسلام والمسلمین 

  ) أعدائهم(وتوحید صفوفهم والقضاء على 
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وأما عن مصیر الملایین من المسلمین في أمریكة والغرب فقال بأنهم أقلیة 
ل المسیحیین في البلاد الإسلامیة، وله اعتباراته وظروفه الخاصة، وإن كان مث

مصیرھم یعتمد على نظرتهم لأنفسهم وھل ھم مع الغرب أو مع المسلمین، ووضح قوله 
بأنهم إذا تأقلموا مع البلاد الغربیة وأصبحوا متكیفین معها فلن یكونوا مع المسلمین في 

ئع الاستهلاكیة الأمریكیة وأفلامهم وفنادقهم وأوضح بجلاء بأن البضا..الخارج
  ..وسیاراتهم لیست ھي الحضارة الغربیة، وإنما ھذه الحضارة أوسع من ذلك وأكمل

التالي صرح بأنه لم یكتب دراسة اجتماعیة عن ) المجلة(وفي رده على سؤال 
الم في كیفیة التعایش بین الحضارات والثقافات وإنما كتب سردا تاریخیا یؤكد بأن الع

، وأنه عندما أبرز ھذا )نهایة القرن العشرین على أبواب مواجهة بین الحضارات(
الصراع بین الحضارة الغربیة والإسلامیة ولم یبرز اللاتینیة ولا الإفریقیة فذلك لأن 

  ..الأولى جانب من الغربیة والثانیة في بدایتها

تعویضات لهم، عن اعتذار الغرب للیهود ودفع ) المجلة(وعندما تساءلت 
ولماذا لا یعتذر عن حروبه الصلیبیة أعلن الاختلاف بین الیهود لتقدمهم في أوروبة 

  ...وتعدي ھتلر علیهم، ولأن المسلمین لن یعتذروا للغرب المسیحي لأنهم غزوا أوروبة

ثم عاد وأكد بأن زیادة السكان المسلمین وبخاصة الشباب خلال العشرین سنة 
  ...عوامل التي ستهدد الدول الغربیةالقادمة ستكون من ال

وعاد وكرر تأكیده في نهایة الحوار بأن أمریكة ستحقق مصالحها إذا تجنبت 
المصالح المتطرفة وتبنت بدلا منها سیاسة أطلسیة بالتعاون الوثیق مع أوروبة لتحمي 

المصالح والقیم والثقافة الخاصة بالحضارة النفیسة والفریدة التي (بها وتدعم 
  ).ركون فیهایشا

لقد كان الكاتب صریحا جدا رغم أنه من المفترض ككاتب بل مخطط 
صحیح أن كتاب الاستراتیجیة الغربیة قد ... استراتیجي أن یتجنب مثل ھذه الصراحة

اعتادوا على الحدیث العام الذي یقود الخصم للوقوع في الفخاخ السیاسیة والعسكریة 
ا بظنه أنه قد عرف تماما ما یریدونه وما والاقتصادیة التي ینصبونها له مدفوع

یخططون ضده، ولكن قد تنبهت دولة الاتحاد السوفییتي السابقة لذلك ونجت من 
! فخاخهم وھي تسارع برد الفعل العسكري بإنشاء حلف وارسو مقابل حلف الأطلسي؟

لث دون ثم ما ھذا الانجرار وراء كل ما كان یفعله الغرب بفعل ما یقابله في العالم الثا
أي تفكیر بعواقب ذلك حتى انتهوا إلى الانهیار التام بعد أن لعب الغرب لعبته في داخل 
بلدان الاتحاد السوفییتي وأخذ یستثیرھا بلدا تلو الآخر ضد الشیوعیة حتى جاء 

لندع صراحة ھذا الكاتب جانبا ! الانهیار الاقتصادي في روسیة عقر دارھا الأصلي؟
لحظات سقوط الشیوعیة وانهیار الاتحاد السوفییتي وھم وندرك منها أنهم منذ 

أو ) إسرائیل(یخططون لاحتواء العالم الإسلامي، سواء في حروب الخلیج أو مع 
بالصلح الآن أو بعون أوروبة وروسیة وتركیة وغیرھا أو بالحرب الصلیبیة التي 
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فهل تنبه ... لاميبوش لتحطیم وبالتالي احتواء العالم الإس.أعلنها الرئیس الأمریكي ج
  !!المسلمون لذلك أم أن المسلمین شئ وحكوماتهم شئ آخر؟

والآن جاء دور الردود على الدراسة في الفصل الثاني بستة ردود أجنبیة، وفي 
الفصل الثالث بتسعة ردود عربیة وإسلامیة إذا دمجنا ردود الرئیس الإیراني محمد 

  :كل ردولنأخذ فكرة عن . خاتمي الثلاثة في رد واحد

  :الرد الأول

لا متفرد، حضارات تتجه نحو نموذج ... الغرب نفیس –جون أیكنبري . ج -١
إنه یهاجم ھانتنغتون لأنه استبدل عالم التوترات العظمى للقوة بعالم الصراع . فقیر

وأن على الغرب المتعقل أن ... الثقافي والدیني الذي یلوح في الأفق بعد أن أخذ یضمحل
  .قع الجدید الخطر ویحشد قواه ضده ویستعد للأسوأیقبل ھذا الوا

ویهاجم مفهومه للحضارة وأن ما ذكره من مكوناتها ما ھو إلا نظم 
  ...اجتماعیة

ویهاجم دعوته للغرب لیستعد ضد الصدام الآتي، وأن كل ما یقصده ھو تقویة 
  ...التماسك بین الحلفاء الأطلسیین المتنافسین تحت قیادة أمریكة

  .وإن كان مفهوم ھانتنغتون للحضارة ھو الصائبلا تعقیب 

یهاجم تقسیمه للعالم بخطوط حضارات : حدس خطر  –طوني سمیث  -٢
  .جاھزة للصراعات فیما بینها بینما كان الأولى به أن یبین كیف یقیم الغرب توافقا معها

ویهاجم الصورة غیر الدقیقة التي یرسمها للحدود السیاسیة المتطورة للعالم 
  .تهدیدات الحقیقیة للأمنولل

ویهاجم عدم تحدیده السلیم للغرب عندما یخرج أمریكة اللاتینیة والیابان 
  ... وحتى روسیة منهم بحجة أنها أرثوذكس) وإسرائیل(

ولكن ھذا الرئیس للعلوم السیاسیة في جامعة تافت لا ینفي وجود ھذه 
  .الحضارات ولا الصدام فیما بینها

یهاجم القول بأن القضیة ھي غربنة . یتجه غرباشرق  –دیفید ھاول  -٣
الشرق، ویقول بأن الصحیح ھو شرقنة الغرب بما تسعى دول الغرب إلیه من تعزیز 

  ...اقتصادیاتها وتشكیل تحالفات مع عمالقة آسیة المتحالفین

ویهاجم الحدیث عن البحیرة الأطلسیة المتفردة، وھو حدیث قدیم، ویرى 
  ...ینامیكیة الشرقالأولى الاستفادة من د
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ولكن صرف الصدام الحضاري إلى الاقتصادي، وجعله تنافسا بدلا من الصراع 
  ...ھو تقزیم للمشكلة

یهاجم تفسیر ھانتنغتون لواقع العلاقات . رأسمال لا ثقافة –بروس نسباوم  -٤
 الدولیة بصدام الحضارات والثقافات، لأنه یعتبر كل النظم الاجتماعیة والتقنیة جزء من

  .محتوى المنظومة الاقتصادیة

  .ویرى أن التنافس الرأسمالي ھو الذي یجري الآن بین الدول ولیس الثقافي

ویعتبر دراسة ھانتنغتون تبریرا زائفا للقومیین في كل مكان لأفكارھم وأفعالهم 
  .القبیحة

إنه التفسیر الماركسي للحیاة بالقول بسیطرة الاقتصاد على كل شئ، وھو 
  ...إذ الاقتصاد من نتاج الثقافة والحضارة ولیس العكس تفسیر مقلوب

  كیشوري محبوباني/ أخطار التفسخ : الرد الثاني

یهاجم قول ھانتنغتون بصدام الحضارات المتوقع في المستقبل القریب لأن ھذا 
یضاعف من عدم ثقة الغرب بنفسه ومن الخشیة المتنامیة بین الغرب وباقي العالم، 

غرب وبالذات أمریكة من مساندة حلفائها في الشرق الأوسط ویدعو لانسحاب ال
  .والمحیط الهادي مما یعرضها للدمار

ویهاجم قوله بتحدي الحضارتین الإسلامیة والكونفوشیة للغرب مع أن الغرب 
یرى ما تتعرض له بلدان تلكما الحضارتین من خسائر أمام الغرب، ویدرك سلوكه 

البوسنة وفي تعامله مع الصین في ظروف مختلفة،  اللاأخلاقي بمعیار المكیالین في
  !وكیف یستثیر ملیاري نسمة بالقول بهذا الصراع بینهم وبین الغرب؟

ویغمز من انتهازیة أمریكة في بیعها الأسلحة للسعودیة، وانتهازیة الصین في 
ویقول بأن ذلك دلیل فشلهم في وضع استراتیجیة صالحة ... بیعها الأسلحة لإیران

وأن ما یقوله ھانتنغتون من إعداد الشعوب ... مل مع الإسلام أو الصین لدى الغربللتعا
غیر الغربیة لتكون أھدافا للاستعمار الغربي بل تكون محركا له، كما أن الغرب یستخدم 
جمیع المؤسسات الدولیة والمالیة والعسكریة لیبقي الهیمنة الغربیة على العالم ویروج 

ھذا القول أعظم وأوضح دلیل على العقلیة الغربیة ... صادیةلقیمه السیاسیة والاقت
  .الاستعماریة ضد غیرھم

ویلفت نظر ھانتنغتون وأمثاله إلى أكذوبة الدیمقراطیة عندما ینادون بها 
منهم وھم % ٨٥من سكان العالم وھم الغرب على الـ % ١٥ویقبلون أن یسیطر 

  !!الباقون
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امي الذي یستقبل صادراتهم فینمي ثم یدعوھم للاستفادة من العالم الن
  .اقتصادھم بدلا من خلق حواجز معها بالقول بصدام الحضارات معهم

وأخیراً یدعو الغرب للحذر من تخریب نفسه بنفسه عندما تسیطر علیه 
عنجهیة الحریة الغربیة والدیمقراطیة كضمانة لبقاء حضارتهم مع أن بمثل ھذا الإفراط 

فأین ھي مصارحة السیاسیین للعمال على ... یر الذاتيبالثقة بالنفس یجري التدم
مستقبلهم الذي یزداد ضیقا مع الأزمات الاقتصادیة التي یعترف الأمریكیون بأنها تكمن 

وأن ھذا التفسخ الاجتماعي الذي یتضاعف في ... في الدیمقراطیة الأمریكیة نفسها
وأن ... حدا على الاقتداء بهمالمجتمع الأمریكي نتیجة عبادة الحریة الفردیة لا یشجع أ

ھذه الإنجازات العلمیة الفائقة لدیهم لا تعمي العیون عن رؤیة مخازي القیم الاجتماعیة 
  ...التي یعیشونها

لا تعقیب اللهم إلا ضرورة الغرب أن یفهم الإسلام كدین وشریعة قبل وضعه 
  ...موضع العداء الصلیبي القدیم

  ج حداثات،الحضارة الغربیة دم: الرد الثالث

  برنارد لویس/والإسلام أول من سعى إلى العالمیة 

یهاجم نظریة صدام الحضارات، ویرى بدلا منها نظریة التواصل الحضاري، 
، ویرى )في إثراء الحضارة الغربیة المهیمنة الیوم(ویؤكد التأثیر الكبیر لدور الإسلام 

و لاختیار بین المقبول ھ) سوبر ماركت(أن ما یفعله المسلمون الیوم عند دخول أي 
ثقافیا عنده وبین غیر المقبول وھو یرى قیم الغرب الخاطئة والحیاة الفاسدة المتصلة 

  .بها

ویقارن لبیان نظریته في تواصل الحضارات بین صعود الغرب في العلوم 
والإصلاح في مختلف المجالات ومحاولات العثمانیین المتعثرة في ذلك والتي انتهت إلى 

ود صناعة حربیة خفیفة ولیس شراء أسلحة حدیثة من الغرب، ولكنهم ضرورة وج
أبقوا على الاستعانة بالغرب وتقلیده حتى في ملابس الجنود والضباط مما أخر سیطرة 

  .الغرب علیهم مبكرا وإن لم یمنعها أخیراً

وحاول مفكرو الشرق أن یعرفوا سر التفوق الغربي علیهم فطرحت عدة 
بما في المجتمع الغربي من حریة فردیة وحقوق الإنسان والحكم نظریات كانت آخرھا 

المحدود، ولكن الحداثة لا تفرض الغربنة كما ھو في نمور آسیة، والإسلام معروف 
بالحكم المحدود بغض النظر عن ھذه الدیكتاتوریة في بلاده الیوم، وفكرة فصل الدین 

الت محدودة في دیمقراطیات عن الدولة تركزت في أمریكة وغرب أوروبة ولكنها ماز
أخرى، كما أنها فكرة تختلف من دین إلى آ خر، والقول بأن كل ھذه الاختراعات بدأت 
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غربیة غیر صحیح لأن الكثیر منها جاء من الشرق حتى الطباعة والكثیر من أصول 
العلوم المختلفة، فعملیة التحدیث انطلقت من الغرب ولكن بأصول شرقیة كثیرة لها، 

حیة والإسلام على السواء قاما بالبدء بمهمة عالمیة والإسلام وحده ھو الذي والمسی
سار فیها وحققها بالاستفادة من الحضارات القدیمة وھضمها وتوصیلها للغرب، وما 
في علومنا حتى الآن أكبر شاھد على ذلك، ولكن تفاوت النمو في التقدم ھو الذي جعل 

عض بلدان الشرق الأقصى تتفوق على الغرب یتفوق على الشرق عموما وجعل ب
  .الأوسط

فقد ھیمنت حضارات في الماضي كما تهیمن الحضارة الغربیة التي تشتمل على 
إنه تواصل ... حداثات سابقة عدیدة في الحاضر لتترك إرثا ثقافیا لحضارات ستأتي

  ...الحضارات لا تصادمها

تخلصنا من الأحقاد بلا ریب إن لهذا المؤرخ الشهیر وجهة نظره السلیمة لو 
الصلیبیة والصهیونیة ضد الإسلام والمسلمین، وأقبل الغرب على معرفة نزیهة 
وموضوعیة للإسلام، وتخلص من ھذه السیاسات التي توجهها تلك الأحقاد، وعندھا 

ویظهر أن ذلك لن ... سیجد المسلمین سباقین له بأسلوب الحوار والجدال بالأحسن
  ...لامي تشریعي یزیل أسباب تلك الأحقاد ویكون قدوة حسنةیتحقق إلا بوجود كیان إس

  دیتر شتاینغهاس/فلسفة ما بین الثقافات في عالم الیوم: الرد الرابع

یرى ھذا المفكر الألماني ذو التأثیر الكبیر في نقد ثقافة الحداثة ضرورة 
ى تأثیرھا المقارنة بین الثقافات في عالم الیوم وعما كانت علیه في الماضي لیظهر مد

في انتقال المجتمعات من التقلیدیة إلى الحدیثة، فیشیر إلى كیف تحول العالم بنزع 
سواء من حیث النتائج الفكریة أو ) المدیني(الطابع الفلاحي عن المجتمع إلى الطابع 

العملیة، فتعلم الناس أن یتعاملوا بأسلوب سلمي بعید عن العنف ومنضبط بالعقل 
، فأخذت المجتمعات بدافع الحراك الاجتماعي تغیر مؤسسات والفكر لحل مشاكلهم

الجماعة أو السلطة من موطن الصراع والتنافس أو الاضطراب إلى التمدین 
  .المفروض رغم الإرادة الفردیة والموجه بعدالة التوزیع والنزاھة

وأن ھذا التحول لم یكن مقصورا على أوروبة، ولكن للبلدان غیر الغربیة كان 
فمنها من اتخذ الغرب قدوة تحتذى، مثل كوریة وتایوان، : من تقلید الغربموقفا 

ومنها من رفض التحدیث كما فعل غاندي في الهند، ومنها من سعى للحصول على 
التقنیات الغربیة دون ثقافتها كسنغافورة، ومنها من اجتمع لدیها المحافظة التقلیدیة 

  ...مع التحدیث كما یقول عن الشورى في الإسلام

إنه یصنف الدول حسب سیاستها في ! فأین نقد ثقافة الحداثة في ھذا الرد؟
والمهم یبرز في ھذا الرد المعنى ... قبول الثقافة الغربیة مع التحدیث أو التفریق بینهما
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الحقیقي للتحدیث وأنه الأخذ بالعلوم والتقنیات بینما الغربنة ھي الأخذ بالثقافة، وھذا 
  .فهم دقیق

  فؤاد عجمي/الاستدعاء:مسالخاالرد

یهاجم ھانتنغتون لأنه یعتبر تلك الحضارات السبعة أو الثمانیة التي تحدث 
عنها في دراسته قد عادت للحیاة رغم الحداثة ورغم اعترافه بتأثیر الدول الفاعل في 

  .الشؤون الدولیة

ویهاجمه لخوفه من عودة ھذه الحضارات الخاصة رغما عن الحضارة الغربیة 
داثة التي سادت ھي والعلمانیة مواطن تلك الحضارات، وإن مثل الهند لن تعود والح

للهندوسیة وتتخلى عن الحداثة العلمانیة، وأن القول بالأصولیة الإسلامیة ما ھو إلا رد 
فعل ضد خطایا الغرب في حقهم، وأن ظهور الدولة الإسلامیة في طهران لم یكن إلا 

الغوایة، وأن ما یجري في الجزائر ما ھو إلا رد فعل تمردا على الطرق الأمریكیة في 
ضد فشل قواعد جبهة التحریر الجزائریة ولیس عودة للإسلام، وأن ما یجري في مصر 
ما ھو إلا شبیه قریب بالجزائر، وأن تركیة حریصة على مواصلة السیر مع الغرب، وأن 

  .ھانتنغتون یبخس قدر الحداثة والعلمانیة في تركیة

الصراع بین الدول ھو على حصصها في السوق والاقتصاد العالمي  ویجزم أن
ولیس ھو على الحضارات وثقافاتها، وذلك ظاھر في دول جنوب شرق آسیة التي 
تحاول أمریكة أن تمنعها من الازدھار الاقتصادي دون أي تفكیر بحضاراتها، كما أنه 

یران وسوریة ولیبیا ظاھر في محاولات كوریة الشمالیة والصین لتصدیر السلاح لإ
  .كسرا للحرمان الأمریكي من سوق السلاح العالمي لغیرھا

ویهاجمه لأنه یعزو ما حصل في تاریخ البحر المتوسط الماضي والحاضر 
للصراع بین الحضارتین الإسلامیة والمسیحیة، مع أنه لم یكن إلا بحثا عن الأسواق 

ع عقیدتهم الإسلامیة، ولكن وإن ذھب للبوسنة متطوعون من الشباب المسلم بداف
أوروبة وأمریكة لن تترك كل ذلك دون كبح في الحدود التي یریدونها، وأن ما فعله 
صدام في حربه ضد إیران ثم في احتلاله للكویت ما ھو إلا مجرد فعل سلاب نهاب یسیل 
لعابه على ثروة الخلیج فأعید إلى حجمه الحقیقي، فلا إسلام ولا حضارة إسلامیة في 

دائه بالجهاد، ولا في قرار مجلس العلماء السعودیین بمساندة تدخل الحلفاء لإنقاذھم ن
من طمع صدام، ولا في نداء مفتي مصر ضد تدخل صدام وتظاھره نفاقا بالإسلام، ولا 

... في موقف إیران مما حصل إلا الطمع في میل میزان القوى لصالحها بعد تحطیم صدام
ى نفسه بصورة أساسیة، فلا صراعا حضاریا فیه ضد فالعالم الإسلامي منقسم عل

  .الحضارات الأخرى ولا منه ضد البعید وإنما كل ما یجري ھو صراع مصالح الدول

ویؤكد له بأن الدول تسیطر على الحضارات ولیس العكس، وأن ما تفعله الدول 
حفاظ على باللجوء إلى روابط الأخوة والعقیدة والقرابة ما ھو إلا مجرد غطاء مؤقت لل
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وأن ما یجري الآن من احتكاك بین فرنسة وأمریكة لیس بأكثر من عدم ... مصالحها
  ...قبول الهیمنة الأمریكیة

إن ھذا الرد التحلیلي لفؤاد عجمي كأستاذ كرسي مجید خدوري لدراسات 
الشرق الأوسط في مدرسة الدراسات الدولیة المتقدمة في جامعة جون ھوبكنز 

متناسبا مع مهمته وتفكیره في الدراسات التي تجد فیها دوائر الأمریكیة قد جاء 
القرار الأمریكي بخاصة والغربي بعامة الرأي الآخر عند وضع خططها الاستراتیجیة 

إن ھذا الكاتب وھو یسفه . ضد ما یسمونه بالشرق الأوسط أي مركز العالم الإسلامي
ھر غدا كصدام حضارات، تصویر ھانتنغتون للصدام الخفي الآن في العالم والظا

ویركز على تصویره الخاص بأنه صراع نفوذ ومصالح بین الدول محتجا بفهمه بأن 
الحضارات قد ماتت ودفنت ولا یلجأ إلیها أو إلى شئ منها أحد من الدول إلا 

فإلى أي مدى كان ھذا ... لاستخدامها بصورة مؤقتة من أجل المصالح وتوازن القوى
انب الصواب تماما، ولو قال بأن من یحدد المصالح والسیطرة الرد موفقا؟ إنه قد ج

والنفوذ في عالم الأمس والیوم والغد ھو أفكار وثقافات وحضارات الدول، وأن الدول 
التي حلت ) الرجعیة والتقالید(تحاول أن تخفي ذلك الآن حتى لا تتهم بالعودة لعصر 

ا الكاتب في ھذا الرد وفي ولكن نوعیة أفكار ھذ... محلها الحداثة لكان صائبا
  ...الدراسات الأخرى تجعله بهذا الفهم المقلوب للأشیاء

  )٢من  ١(خطر جدید یرید صموئیل ھانتنغتون أن یخلقه :الرد السادس

كتاب صدام الحضارات دلیل لا یعتمد علیه للنظام العالمي الجدید، وبرنامج عمل 
  ستیفن والت -خطیر

لتبسیطه : ستغل ثلاثة عوامل لشهرتها ھيیهاجم دراسة ھانتنغتون لأنه ی
الظواھر المتنوعة بمهارة كبیرة، ولاستغلاله لموضة التفسیرات الثقافیة الشائعة الآن 
في كل شئ، ولاستخدامه للفروق الثقافیة وما تخلفه من سوء فهم وشك بین الأمم كما 

ل المفاجئ ولكنه لم یوضح سبب التحو... ھو حاصل الآن في كثیر من مناطق العالم
للولاءات من الأمم والدول إلى الحضارات، ولا سبب التحول المزعوم إلى صراع 
حضارات، كما أنه یهمل دور القومیة في أي نزاع، مما یجعل دراسته لا یعتمد علیها 

  .لهذا النظام العالمي الجدید وھي تقدم برنامج عمل خطیر للسیاسة

بیة لتبرز قوى كبرى بدیلة ترفض ویهاجم قوله بقرب أفول نجم الهیمنة الغر
القیم الغربیة لصالح مصالحها الخاصة، بدلا من تأثیر التحدیث في التقارب الثقافي، 

  .فیكون عالما متعدد الأقطاب تبعا لتعدد الحضارات

ویهاجم زعمه بأن الغرب یواجه خطرین بارزین بشكل خاص ھما الإسلام 
انبعاثه الثقافي، ولو لیس له دولة مركز والصین، والإسلام بسبب انفجاره السكاني و
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قویة، والصین وما حولها من الأقطار الآسیویة التي اكتسبت بنجاحها الاقتصادي ثقة 
بنفسها، مما یجعل ھانتنغتون یدعو لتوسیع حلف الأطلسي، ولمنع تلاقي الیابان مع 

تقویض الصین، ولهیمنة روسیة على البلدان الأرثوذكسیة، ولمنع التقلیدیین من 
الثقافة الغربیة، ولتجنب التدخل الغربي في شؤون الحضارات الأخرى لأنه یثیر عدم 

  .الاستقرار في العالم

ویهاجم تحلیله لما كان قبل انتهاء الحرب الباردة بأنه صدام حضارات لأن 
الدول بصورة قومیة ھي التي كانت تتصارع خلال المائتي سنة الماضیة، وأن الحروب 

  .ل الحضارة الواحدة بقدر ما حصل ضد الیابان وروسیةلم تكن داخ

ویهاجم قوله بأن اختلاف الثقافات كان سبب المنازعات لأنه كان بدافع 
مصالحها الخاصة ضد آخرین من نفس الحضارة، وأن الدول ستبقى كذلك ولن تعود 

  .لجذورھا وقیمها الثقافیة وتنسى صراع المصالح

الباردة قد أدت إلى أزمة ھویة في العالم أجمع ویهاجم زعمه بأن نهایة الحرب 
  .مع أن كل أزمات الهویة قد نشأت من حركات قومیة أكثر من صلة حضاریة

ویهاجم ادعاءه بأن الصدام سیكون بین الحضارات المختلفة ولیس داخل 
الحضارات نفسها، لأن ھذا الاحتمال لا یستقیم مع التأسیس القسري للأنظمة السیاسیة 

  .ماعیةوالاجت

إن أستاذ علم السیاسة ھذا في جامعة شیكاغو لا ینقض في رده ھذا نظریة 
بقدر ما یؤیدھا سواء برفضه فكرة قرب زوال السیطرة الغربیة على ) صدام الحضارات(

العالم التي یرى إمكانیة استمرارھا إذا احتوتها واعترفت بإمكانیة التعایش معها، أو 
على الغرب إذا سار بحذر في عدم إثارة تلك الحضارات  بتجدیده لخطر الإسلام والصین

وحوّل صدامها بدلا معه لتكون داخلیة بین أھلها، أو بقوله بقومیة الصراعات ولیس 
حضاریتها ما دام الفكر الثقافي واحدا وإن ضاق أو اتسع، أو بتفسیر الصراع بأنه كان 

فكار الحضاریة في الأصل، على المصالح ولیس بین الحضارات لأن المصالح تحددھا الأ
وكذلك الأمر بالنسبة لتنازع الهویة، والصدام داخل الحضارة الواحدة الذي ینشأ عن 

  ...ضیق في النظرة الحضاریة

سقطت الاشتراكیة فهل انتصرت الرأسمالیة وانتهى : الرد السابع
  التاریخ وتحققت أحلام العولمة؟

  :تمویل الدولي في وزارة المالیة الیابانیة أسوكي ساكاكیبارا، المدیر العام لمكتب ال 
  

یهاجم قول ھانتنغتون بأن الصراع قبل انتهاء الحرب الباردة كان بین 
أیدیولوجیات ولیس بین ثقافات وحضارات لأنه بالفعل كانت أیدیولوجیة الاشتراكیة 

د والأیدیولوجیة الرأسمالیة في السعي وراء التقدم كل على طریقته، وأن الصدام بع
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الحرب الباردة قد أراح العالم من ذاك النوع من الصدام لیحل محله مواجهة كل أمة 
مشاكل التلوث والتعایش السلمي بین الحضارات المختلفة المتنافسة المتفاعلة، وأن 

  .ھذا ھو بالفعل الذي كان في الماضي

ه بالتسامح والاعتدال بین الحضارات المتنافسة یحافظ كل مجتمع على مكتسبات
  .من الحداثة مع الحفاظ على تقالیده خاصة

ویهاجم النظام الرأسمالي الذي یفرض طریقة واحدة للتقدم ھي نظامه وسوقه 
الحرة بینما نجد الأزمات تعصف به وبكبار سیاسییه من كل جانب سواء في أوروبة أم 

  .بینما نجد الصین قد سارت في طریق آخر... أمریكة أم الیابان

غربیین بأنه لم یبق إلا الحضارة الغربیة المهیمنة على العالم، ویشیر لزعم ال
وأن أمریكة قد ملكت زمام النموذج الإرشادي الجدید لغیرھا البدیل للاشتراكیة بعد 
الحرب الباردة والنقیض لها بعد الحرب العالمیة الثانیة ولكن ھل حل المشكلات 

جماھیریة واسعة، وأصبح المرافقة للرأسمالیة، فقد خلقت أسواق استهلاكیة 
كما توفرت حالة ... المستهلكون ھم الطبقة الوسطى المسیطرة على استقرار النظام

الرفاه للمواطن الأمریكي فالأوروبي فالیاباني ولكن الاستهلاك الجماھیري في توسع 
  !فأین ذلك كله من الحضارة الغربیة؟... مذھل

: دي مع أنه غیر ذلك لعیبین اثنینویهاجم الظن بأن ھذا الازدھار الاقتصادي أب
الأول للظن بأن عاملي الإنتاج وھما العمل ورأس المال لا یعبران الحدود مع أن عولمة 
رأس المال النقدي مع التحرك الحر نسبیا ینسفان ذلك لأن العولمة تؤدي للاحتكار مما 

شركات متعددة یجعل التجارة الاستراتیجیة تحل مكان التجارة الحرة، وتفترق مصالح ال
والثاني ضعف . الجنسیات مع مصالح العمال والمستهلكین، فیبدأ تفكك الدولة القومیة

القیود البیئیة فانفجر استهلاك الطاقة مع الانفجار السكاني المتصاعد فتعرضت طبقة 
الأوزون للتدمیر وإن كان التقدم التكنولوجي یعوض جزئیا فیؤجل عملیة التدمیر لوقت 

  !فهل ھذه ھي الحضارة الغربیة؟. ..قصیر جدا

ویهاجم القول بحتمیة النجاة بالتقدم والتجدید التكنولوجي لأن مشكلات التفاوت 
ویقر ... والتلوث تتفاقم ناھیك عن تضاعف تقسیم السكان بین موسرین وفقراء

ھانتنغتون تماما بقوله بأن الهویة الحضاریة ستزید أھمیتها في المستقبل، ولكنه یشدد 
ى تفاعلها وتعایشها كما حصل في العهود الإسلامیة مع الشعوب الأخرى والتي لم عل

فما على الحضارات إلا أن تأخذ ... یحصل فیها تصادم إلا عند تدخل الحضارة الغربیة
  .بالتحدیث وتحافظ على البیئة في جو من التسامح والاعتدال ولیس الدعوة للتصادم

ستفادة في عولمتهم الحدیثة من عولمة ویدعو أصحاب الحضارة الغربیة للا
الإسلام مع الهند والصین التي قامت على التسامح، وذلك بأن یتخلى الغرب عن إفراطه 
في ادعاء التقدم باحترام البیئة والتسامح مع الحضارات الأخرى بغض النظر عن 

قافي سرعة التطور التكنولوجي المذھل، فتسیر العولمة جنبا إلى جنب مع التنوع الث
  ...والحضاري فینطلق التاریخ من جدید بدلا من أن یموت
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یأخذ ھذا الكاتب الیاباني من درس المعایشة بین الحضارة الإسلامیة 
والحضارات الأخرى المختلفة في العهد العباسي بالذات مثالا یطالب الغرب بالاحتذاء به 

أي وزن للبیئة، وعندھا  بأن یتخلى عن نزعة التعالي بالتقدمیة على الآخرین ولا یقیم
یمكن للعولمة أن تنجح بالجمع بین الحداثة والتنوع الحضاري القائمة على التسامح 

فالكاتب یوافق ھانتنغتون بتزاید أھمیة الحضارة ... والاعتدال والمحافظة على البیئة معا
لمي في المستقبل ولكنه كمن یذكره بما أنهى به دراسته بضرورة التفاعل والتعایش الس

  ...بین مختلف الحضارات

  متحدة. روي ب/»صدام الحضارات«في نقد : الرد الثامن

صحیح أن الدراسة قد أعادت للثقافة مكانتها في نظریات التنمیة بعد أن 
انتقصت ذلك في الستینیات ولكن لا تستطیع أن تثبت تجریبیا بأن الثقافة ستكون الباعث 

ثم إن دعوته . ب ومصدر الصراع الدولي السائدالرئیسي للانقسامات الكبرى بین الشعو
لأمریكة لتقیم تحالفات مع ثقافات مماثلة، ولدمج الغرب بمجتمعات أوروبة الشرقیة 
وأمریكة اللاتینیة، وبالحد من توسع العالم الإسلامي والصیني في التسلح، وباستغلال 

بأن تتعلم الحضارات  الخلافات والنزاعات بین الدول الكونفوشیة والإسلامیة، وأخیراً
فإن ھذه الدعوة تكشف عن قصد ھذا الكاتب الحقیقي الكیدي ... كافة التسامح مع بعضها

  .لغیر الغرب

والأمثلة عن العالم الإسلامي مبهمة جدا بل تدخل ضمن قصده المعهود، فمثلا 
إشارته بأن المسیحیة في الحروب الصلیبیة قد نقلت للأراضي المقدسة، ھذه الإشارة 
بعیدة عن حقیقة ما حصل إذ لا نقل للمسیحیة لموطنها الأصلي ولا شئ غیر التسامح 

وإشارته إلى أن الحرب بین العرب ... مع المسیحیین وحتى الیهود في الشرع الإسلامي
م غیر صحیحة، فأي حرب وأي ذروة بین العرب ١٩٩٠والغرب قد بلغت ذروتها سنة 

وإشارته إلى أن الحركات ! ي تلك السنة؟یقصد المسلمین وبین الغرب قد حصلت ف
الإسلامیة المعادیة للغرب ھي التي استفادت من توسع الحكومات في تطبیق 

فأي استفادة ھذه وقد استدرجت بل استغفلت تلك الحركات للقضاء علیها ... الدیمقراطیة
راع وخلطه بین العرب والمسلمین في إشاراته للص! أو على تأثیرھا في القطر الواحد؟

في حوض البحر المتوسط بین العرب والغرب یتجاھل فیها المسلمین غیر العرب كما 
وما ھذه الصراعات في أفریقیة بین ! یتجاھل غزو بریطانیة للهند وھولندة لإندونیسیة

الحضارة الإسلامیة العربیة وغیر الإسلامیة التي یشیر إلیها غیر تلك الفتن التي یشعلها 
وإشارته إلى العنف بین الصربي والألباني تتجاھل من ! سلمین؟الغرب بحقده ضد الم

وإشارته إلى الصراع في القفقاس !یحرك ھذا العنف ومن یتفرج علیه حتى یأخذ مداه
  !بین الأرثوذكس والمسلمین یتجاھل فیها من یحرض علیه ویغذیه
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 صحیح إن الحضارات كما تقول الدراسة تختلف جوھریا في الدین أولا فاللغة
والتاریخ والثقافة والتقلید ولكن ترابط ھذه العناصر الأساسیة تختلف من حضارة إلى 
أخرى حتى أنه ھو یلاحظ ما یقوله مكتب الإحصاء الأمریكي بأن سكان أمریكة 

آسیویین، ویتساءل % ١٠سود و% ١٧لاتیني و% ٢٣م إلى ٢٠٥٠سیتوزعون عام 
من السكان غیر % ٥٠عندما یصبح  فیما إذا كان ھذا النمط الأمریكي سیبقى سائدا

وبالتالي تنزع الغربنة عن أمریكة نفسها لأنها تصبح متعددة الثقافات ویجري ! بیض؟
  ...فیها صدام حضارات داخلي فتنتهي من الوجود إلى مزبلة التاریخ

وزعمه بأن فكرة الأسواق الحرة ملك للحضارة الغربیة ولا علاقة للحضارة 
... ح لأن الإسلام یأمر بعدم التسعیر ولو سعرت بعض الدولالإسلامیة بها غیر صحی

مما یؤكد عدم ... ومدى التزام الغرب بهذه الفكرة المنسوبة لحضارتهم محدود جدا
  ...صحة القول بترابط الحضارة الرئیسیة بشكل دائم أو مؤثر دائما

 فإن ھذه الأمثلة وكثیر غیرھا ولا سیما أن تنسب مظاھر الحكم الدیمقراطي
وھو الانتخابات بالذات كمیزة للغرب تؤكد مدى تجاھل ھذه الدراسة لحقیقة عناصر 

وأما دعوته لأمریكة بالذات للحذر من ... الحضارة الإسلامیة إن لم یكن نسبتها لغربهم
فقدان نقائها الغربي باستیعاب غیر الجنس الأبیض فهو مما لم یستطع الكاتب إخفاء 

ن الحركات الإسلامیة ھي المستفیدة من دیمقراطیة الدول عنصریته فیه، وأما زعمه بأ
إذ الدیمقراطیة شكلیة بانتخاباتها والبطش !! التي توجد فیها فهذا عكس ما یجري الآن
  !!یجري على قدم وساق بالحركات الإسلامیة

  أي حوار مع الغرب؟:الرد التاسع

  علي فیاض، عبد الحلیم فضل االله، محسن صالح
  

كتاب الثلاثة في ھذه الورقة التي ألقاھا رئیس المكتب یحاول ھؤلاء ال
الاستشاري للدراسات والتوثیق علي فیاض في مؤتمر حوار الحضارات الذي انعقد 

م، یحاولون أن یحددوا كیف ١٣/١٢/١٩٩٨و١٢بمشاركة دولیة في طهران یومي 
اھات یمكن للمسلمین أن یعرفوا بل یعوا الغرب وذلك من خلال ثلاثة مفاھیم واتج

مقولة نهایة التاریخ، للكاتب الأمریكي : رئیسیة حصلت في الغرب المعاصر وھي
الیاباني الأصل فرنسیس فوكویاما، ومفهوم العولمة، الذي لم یقف الحدیث عنه لكاتب 

فلا بد لتحقیق وعینا كمسلمین بالغرب . واحد، ومفهوم الطریق الثالث، لـ أنطوني غیدنز
بأطروحة صدام الحضارات رغم أھمیتها في تمثیل إشكالیة  المعاصر من عدم الاكتفاء

العلاقة مع الغرب، وتجاوزھا لتحقیق الكفایة المعرفیة والسیاسیة لوعینا إذ ھي واحدة 
  .من مثیلات لها

فبالنسبة لمقولة نهایة التاریخ نجدھا تمثل أیدیولوجیة التفوق والاستعلاء 
الباردة ھي نهایة التاریخ المتمثلة في  م بأن نهایة الحرب١٩٨٩عندما أعلن في صیف 
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اللیبرالیة الدیمقراطیة الغربیة كشكل أخیر لإدارة المجتمعات البشریة، متأثرا برؤیة 
ھیغل بأن التاریخ یصل الذروة في لحظة ینتصر فیها شكل المجتمع والدولة العقلاني 

رى بأن ھذه النهائي الذي یحمي حقوق الإنسان العامة بالحریة والدیمقراطیة، وی
اللیبرالیة قد واجهت الفاشیة وأسقطتها ثم واجهت الشیوعیة وھزمتها، وأنه بالتالي لم 
یبق ھناك منافسون إیدیولوجیون إلا الدین والقومیة، وأن الإسلام ھو التحدي السیاسي 
الذي ظهر بدیلا للماركسیة لأن القومیة لا تقدم برنامجا متكاملا من البناء الاجتماعي 

صادي كبدیل، ولا یبقى إلا البناء الحضاري والسیاسي الغربي لأن الدین یصعب الاقت
ففوكویاما یطرح فلسفة جدیدة للتاریخ منطقها كما قال نیتشة ... ظهور أھمیة شاملة له

التفوق والقوة، وھو یعمم فیها ھزیمة الاتحاد السوفییتي والاشتراكیة لتشمل كل 
بیة مما یشطب كل الحضارات الأخرى ویجمد النماذج الأخرى خارج الحضارة الغر

  ... مسیرة التاریخ بأسلوب تعسفي

كیف لا وقد استبعد دینامیكیة الدین الإسلامي فیما یجري من تغییر سیاسي في 
معظم المجتمعات في العالم الإسلامي، الأمر الذي سیجعلها تقف في طریق جموح 

ویاما في ذلك یعیش وھم قدرة اللیبرالیة اللیبرالیة الدیمقراطیة والحضارة الغربیة، وفوك
في حل تناقضات أسس مجتمعاتها الناتجة من تطور الرأسمالیة نفسها من مثل ارتفاع 
معدلات البطالة، وازدیاد حدة التفاوت الطبقي، وتنامي معدلات الجریمة، وانتشار 

رقیة، مما المخدرات، وتفكك الأسرة، وازدیاد العزلة الفردیة، ویقظة الانقسامات الع
ھل ھي نهایة التاریخ أم نهایة اللیبرالیة؟ وجعل طوني بلیر :جعل جون غراي یتساءل

  .رئیس وزراء بریطانیة یلقي خطابا بهذا الشأن

وأما بالنسبة للعولمة والبیئة التي تكتنف الحوار العالمي فهي تكشف عن 
ها تمر في فهم الغرب تدھور المعاییر في ذلك وتردي مناخات الثقة بین المتحاورین، لأن

للآخر من خلال مراحل استعماره لبلدانه ثم صراعه الأیدیولوجي معه وأخیرا مرحلة 
  ... الجذب والاختراق في عصر العولمة ھذا

فهو مجموعة قیم وشروط تجعل من یلتزم بها غربیا فكونیا، وإن كان مركزھا 
المكان بشكل مغایر للقائم دون قد بدأ في أوروبة ثم ورثتها أمریكة لتعید تنظیم الزمان و

تحدید مستقر بسبب التقدم المستمر في المعلوماتیة والاتصالات وزیادة تدفق الأموال 
القومیة عن العملیات الاقتصادیة مما یجعل السلطة /عبر الحدود وإزالة الصبغة الوطنیة

  :بید الأقلیة المالكة للرأسمال والمعلومات، فهي تتصف بِـ

استخدام مبدأ التغریم والاستبعاد لمن یرفضها وإیقاعه في وضع الفرض بالقوة و .١
  .غیر مریح

فرض مبدأ مركزیة الغرب مع نقله من أوروبة إلى أمریكة التي تفرض نموذجها  .٢
على العالم بشكل یحقق مصالحها ویكرس سیطرتها بتكوین الإنسان المستهلك بدلا 

م الجدد وبعیدة عن رقابة من العامل، ومع جعل ھذه المركزیة بید أسیاد العال
  .الدیمقراطیات المحلیة لصالح الانخراط في الرأسمالیة العالمیة
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لا تعمم العولمة قیما ولا نماذج حضاریة بل ظواھر سلوكیة سطحیة، فثقافة  .٣
السوق ھي العالمیة المقبلة رغم كل الثقافات العمیقة الأخرى ومعاداة لها في 

  .ةظروف عالمیة غیر متكافئة ولا عادل

فهي على المستوى الجیوسیاسي عودة إلى نظریة ملء الفراغات رغم أن عالم ما  .٤
فالعولمة تفسد بیئة الحوار بین الحضارات ... بعد الحرب الباردة لم یستقر بعد

 :للعوامل التالیة

تعرف العولمة الغرب بنفسه بأنه السوق والدیمقراطیة اللذان یظن بأنهما   ــ   
ة مستقلة ولكنهما في الحقیقة متناقضان لأن السوق متضافران لتشكیل حضار

لا یحتاج إلى حدود بینما الدیمقراطیة تحتاجها فیسیطر رجال السوق على سیر 
الحیاة وتهبط قیمة الدولة، وتزداد الفروق الاجتماعیة فیقل الاستقرار وتظهر 

  .عنصریة ضد الآخر

حضارات وثقافات لأنها تهرب  تقسم العولمة العالم إلى شرائح اقتصادیة لا إلى  ــ  
من السیطرة السیاسیة على السوق، فتختفي مصطلحات الاحترام والكرامة 
والمساواة والعدالة لیصبح جو الحوار مشوشا بإبعاد قیمة الثقافة عنه وإحلال 
التعامل مع الحواس الذي یلغي الوعي البشري ویضع قیمة إنتاج المعلومات 

  .في القمة

من عدم الثقة على مستویات الأمم والشعوب وبین فئات المجتمع  تثیر المزید  ــ  
الواحد وكبار الرأسمالیین یسیطرون على كل شئ تخطیطا وتنفیذا ونتیجة مما 

من الدخل % ٨١یتقاسمون % ١٥یضاعف من عدم الاستقرار ولا سیما 
  .العالمي والسوء في ازدیاد

سیطرة الهویة والسیادة تثیر مخاوف الأمم والشعوب الأخرى وھي ترى   ــ  
الوطنیة والقومیة في المقابل مما یرتد التمسك بالهویات والثقافة في الجنوب 

  .ضد الشمال مهما حاول تخفیف ذلك

تجعل الفرد والنزعة الفردیة أكثر تأكیدا من قبل مع تحسن قدرة الفرد على   ــ  
ت الأخرى استخدام وسائل وتقنیات الاتصال المختلفة مما یوصله بالثقافا

ویجعله یعتمد على التكنولوجیة الحدیثة لقضاء حاجاته مهملا الاتصال 
البشري، وبذلك یسیطر حق الفرد والفردیة على حقوق الإنسان والشعوب في 

  .تقریر المصیر والحفاظ على الثقافة الخاصة

تكرس قاعدة الغرب المنتصر وغیره المنهزم وأن النظام العالمي الجدید ھو   ــ  
نة المنتصر المفروضة فرضا على المنهزم لیبقى یملأ الفراغ ویحقق ھیم

السكون والاستقرار المزعوم في العالم ولذلك فإنه لا یسمح بمنافس له بل یدیر 
الحروب والحصار وسفك الدماء لیبقى منفردا مما یفقد كل اطمئنان وأمان في 

حضارات الأخرى العالم ویمنع بناء جسور التعاون والتفاھم مع الشعوب وال
ویهیئ لعودة حرب أیدیولوجیة ضد الغرب كمحاولة لإعادة الندیة والمساواة 

  .والعدالة في النظام العالمي الجدید
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وأما بالنسبة لاتجاه الطریق الثالث الذي طرحه أنطوني غیدنز، المستشار 
 الأیدیولوجي لرئیس وزراء بریطانیة، فهو الحل الوسط بین الرأسمالیة المتوحشة

والشیوعیة الهدامة، ھو برنامج عمل للدول الأوروبیة وبالذات بریطانیة وألمانیة 
وفرنسة لتسعى لتحقیق ما فقده الغرب الرأسمالي بعد ھزیمة الشیوعیة وانكشاف 
عیوب الرأسمالیة من مساواة وحمایة الضعیف والحریة للجمیع وتوازي الحقوق مع 

فهذا  ...والمحافظة على التعددیة والعالمیة الواجبات وترابط السلطة مع الدیمقراطیة
تغییر جذري في الفكر المعاصر في میادین (الطریق الثالث كما یقول صاحب فكرته 

بعد أن ظهر ضعف الاشتراكیة والرأسمالیة معا وذلك لأن ) السیاسة والاقتصاد
ترف بالحاجة الاشتراكیة لم توفر مجالا للمشاریع والمبادرات الفردیة، والرأسمالیة لا تع

  ..م١٩٩٨إنه اتجاه جدید بدأ في صیف عام .. إلى العدالة الاجتماعیة

والصراع في ) نهایة التاریخ(وھكذا یظهر أن مقابل أیدیولوجیة التفوق في 
، ومقابل الهیمنة والاستتباع الملازمین للعولمة، جاء الطریق الثالث )صدام الحضارات(

تماعیة أكثر ملاءمة للحوار المطلوب بما توفره كمؤشر إیجابي لخلق بیئة سیاسیة واج
من استقرار وتعاون بین الشعوب والأمم مع أن ھذا الطریق الثالث في حقیقته لیس إلا 
محاولة لمعالجة التحدیات الغربیة الداخلیة ولكنها لن تخلو من تأثیر على العلاقات 

  .الدولیة

أوربة أن تتصدى فیه وأمام ھذا الواقع الأیدیولوجي الجدید التي تحاول 
لأمریكة علینا نحن المسلمین مهمة كبیرة تفتح بها لنا الطریق الثالث بابها على 
مصراعیه لنقدم للعالم النموذج الحضاري الإسلامي بأبعاده الاقتصادیة والاجتماعیة 
والسیاسیة والإنسانیة كطریق ثالث تفتش عنه البشریة ولكنها لم تعرفه بعد، ولا بد أن 

إلى أن التركیز على الجانب السیاسي لا یكفي لهذه المهمة لیعطي للإسلام الجاذبیة  نتنبه
ولكن أنى لهذه المهمة أن تتحقق دون قیادة شرعیة .. الدولیة كخیار أیدیولوجي شامل

  ! راشدة فاعلة التأثیر في العالم الإسلامي؟

مع ولادة وعلینا أن نقول لفوكویاما وللغرب بأن التاریخ المعاصر قد بدأ 
فهل .. الجمهوریة الإسلامیة في إیران لتصنع الحضور الحضاري الإسلامي العالمي

  یتحقق ذلك ونصیب في نظرتنا وتقدیرنا؟

وختاما ندعو للمبادرات الأربعة التالیة لنتجنب الصدام بین الشعوب 
  :والحضارات ویحصل التعایش والتعاون

ض نموذجه على العالم مراعیا التعاون أن یراجع الغرب وسائله المتبعة لفر  –أولاً 
الثقافي الدولي بین الثقافات والقیم الأخرى التي من حق كل منها أن تنمو 

  .كغیرھا لیتشكل التراث الإنساني منها جمیعا

أن تسبغ الشرعیة على حق التنوع بین الدول وفي داخلها نظریا وواقعیا حتى   -ثانیاً
  .العالمي على قدم المساواة والمنافسة والندیةتسهم كل الثقافات في إثراء التوجه 



- ٥١٠ - 

أن یدعم تشكیل تعاون عالمي قائم على التعددیة كأساس للعلاقات الدولیة من   -ثالثاً
خلال الحوار والتبادل الثقافي بدلاً من ھیمنة السوق والمواجهة فیطور التفاھم 

  .الدولي ویبعد الصدام والحروب الكثیرة

یة الآداب العالمیة لتعزیز قدرة الشعوب والأمم على حل أن یؤكد على أھم  - رابعاً
  ..خلافاتها بغیر عنف

علما بأن ھذه القیم جمیعها ذات مصدر إلهي، وتلتقي علیها جمیع الأدیان مما 
  ..یرفع من مستوى سلوك التعامل بین البشر

كم ھي رائعة فكرة صیاغة النموذج الحضاري الإسلامي العالمي ووضعه من 
ة إسلامیة تتصف بتلك الصفات المذكورة للوصول مع جمیع الشعوب والأمم خلال قیاد

!! في العالم ومع حضاراتها إلى وضع الطریق الثالث البدیل لما یعرضه أنطوني غیدنز
ولكن ھل ظنكم یا كتاب ھذا الموضوع في محله عندما ظننتم بأن الجمهوریة الإسلامیة 

لإسلامي بفعالیة ملفتة لنظر العالم كله وھو یعیش الإیرانیة ھي القیادة الراشدة للعالم ا
مرحلة الاضطراب الفعلي بعد بروز وحشیة الرأسمالیة على أثر ھزیمة الاشتراكیة، وأن 

لنسمع ما یقوله ! ترقیع الرأسمالیة باتجاه غیدنز لن یكون البدیل عن الإسلام الحق؟
  دق به وبجمهوریته الرئیس محمد خاتمي في ردوده الثلاثة ونرى مدى الظن الصا

  :محمد خاتمي یقول السابق الرئیس الإیراني -الرد العاشر 

  ـ ھذا ھو موقفنا من الحضارة ونقدنا لحداثة الغرب، ١

  ـ فلنحاول صیغة أخرى لوجودنا الحضاري، ٢

  .ـ ولنجر حوار الحضارات ونرى صعوباته٣

مع  ـ لقد رافقت الحضارة الحدیثة إنجازات مدھشة لجمیع بني البشر١
مساوئها الكثیرة التي سببت أزمات الغرب الاقتصادیة والاجتماعیة والفكریة، ولا بد من 
الوعي على الغرب وروحه المتمثلة بالحداثة وعطیته المتمثلة بالتنمیة وتحكم علیه 

  .الحكم السلیم

إن حضارتهم بشریة نسبیة ممكنة الزوال ما دامت قد جاءت استجابة 
لوجود والإنسان، وما دامت ھذه التساؤلات قد تظهر عجز تلك لتساؤلات الإنسان عن ا

فحضارتهم تبقى ..الحضارة مع مسیرة التاریخ عن إجابة التساؤلات والحاجات الغربیة
غیر ثابتة ولا خالدة وھي كحضارات أخرى تبقى ظاھرة إنسانیة ترتفع وتنخفض تبعا 

  .لقدرتها على إجابة التساؤلات بشكل ناجع

الحضارة الغربیة أن تتجاوز الأزمات المعاصرة التي تعرضت لقد استطاعت 
لها سواء في الحربین العالمیتین أو مواجهة خصمها الاشتراكیة ولكن الضعف قد 
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أضحى یعصف بها بشكل أشمل وأكثر جدیة منذ أن انفردت بالعالم محل الاشتراكیة، 
ع وأعمق مما كان فأصبحت أصولها الفلسفیة والأخلاقیة والقیمیة محل اعتراض أوس

في السابق بعد أن لجأت للقهر والاضطهاد والضغوط الروحیة والجسمیة لخنق تلك 
التساؤلات ومصادرة الاحتیاجات مما كان سببا لانهیار حضارتهم في القرون الوسطى 
وظهور الحضارة الحدیثة التي حاولت أن تجیب بشكل ناجع على التساؤلات 

طرحوه من أفكار وأحكام كرد فعل على ممارسات والاحتیاجات وذلك من خلال ما 
القرون الوسطى المتزمتة فتخلصوا من سیطرة الكنیسة ورجالها، ومن خلال دور 
المفكرین والبورجوازیین في التخلص من سلطة الكنیسة والإقطاع والبحث عن تحقیق 

خوة الحریة والأ(آمالهم وأحلامهم في الحیاة المادیة ومزایاھا فجعلوا من ثالوث 
الشعار الجماھیري المركزي الذي قامت علیه الثورة الفرنسیة، فسارت ) والمساواة

البشریة الغربیة في طریق التقدم الفكري والمادي الذي حاولت أن تحتفظ به لذاتها، 
وبالمقابل أنزلت من الاستعمار والاضطهاد والقمع الدموي بحق غیر الغربیین الشيء 

على كل إنسان أو شعب أو أمة یملك الإرادة والاختیار أن  الأمر الذي یفرض.. الكثیر
یرفض ھیمنة الغرب ولكن دون إنكار إنجازاته مما یساعد على وعینا للغرب ومعرفته 

  .بصورة صحیحة

ما دمت یا سید محمد خاتمي تتولى رئاسة جمهوریة إیران التي توصف 
خلال ھذا الرد الأول بالإسلامیة فأین دورك ودور قیادتك ودولتك وأنت تدرك من 

القصیر حقیقة حضارتهم، أین دوركم في وضع صیاغة لنموذج الحضارة الإسلامیة 
أم أنكم ما زلتم تفكرون في الأمر، أم لا ترون أنفسكم !! كطریق ثالث بدیل طرحوه علیكم

  !ولا دولتكم أھلا لذلك، أم أن الصراع الداخلي عندكم یمنعكم من ذلك؟

صیر الثاني لمن كان مرشحا في حینه لرئاسة الجمهوریة ـ في ھذا المقال الق٢
الإسلامیة في إیران السید محمد خاتمي یحاول أن یدفع بعملیة التغییر من التقلید 
المتحجر إلى الحداثة الواعیة لا السطحیة، فیركز في جمیع فقرات مقاله على ضرورة 

ة دون أن یذكر كلمة إسلام استناد التغییر على التراث والانطلاق منه إلى حضارة جدید
أو الإسلامي ولو مرة واحدة مكتفیا بكلمة التقلید وكلمة التراث على اعتبار أن التقلید 
مرتبط تماما بالأعراف التي تجذرت في المجتمع من الأفكار والأحكام الإسلامیة، وأن 

  ...التراث ھو مجموعة تلك الأفكار والأحكام الإسلامیة

تغییر یرفض البقاء على التراث والتقلید الإسلامیین إنه إذ یرید ویدعو لل
السابقین على اعتبار أنهما من صنع البشر، مما یستدعي تجاوزھما لیس بإلغائهما بل 
بالاتكاء علیهما والسیر إلى الأمام بإبداع الجدید والحدیث لیضاف إلیهما بدیلا عما لا بد 

ستندا على الماضي والحاضر والتطلع من تغییره فیهما، ویحافظ على أن یكون التغییر م
  ...للمستقبل فیأتي مأمون البنیان سلیماً من العثرات أو الهنات الغریبة عنه
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إنه یضرب المثال بالتغییر الذي حصل في الحضارة الغربیة عندما تضافرت 
جهود رجال الفكر والدین الرافضین لما كانت علیه أوربة في العصور الوسطى، فحصل 

الإصلاح التراثي والتقلیدي معا، فخطت أوربة بنجاح إلى حضارة جدیدة  الجمع بین
ولذلك فإنه یدعو ... أخذت في طریق التقدم وإن وقعت في مطبات ھزتها من الأعماق

رجال الفكر والحداثة الذین یریدون المشاركة في التغییر أن یفهموا بعمق ما فعلته 
فعوا وراء كل ما لدى الحضارة الغربیة دون أوربة لكي لا یروا الظاھر السطحي لها فیند

وعي لحقیقة مرتكزاتها، كما یدعو رجال الفكر والدین أن یتقدموا بجرأة للمشاركة في 
التغییر بعدم التحجر على ماضي التراث وحاضر التقالید بل الاعتماد على المرتكزات 

  ...الأساسیة فیها والانطلاق إلى المستقبل

ا بأنه لیس معنى التغییر ھو الذوبان في الحضارة ویخاطب الطرفین لیفهمو
الغربیة، ولا الانخلاع من الحضارة الإسلامیة المتمثلة بما بین أیدیهم من تراث الماضي 
وتقالید الحاضر، وإنما ھو أن یضعوا التراث كما یضعوا الحداثة تحت مجهر النقد 

رة الإسلامیة الماضیة لیخرجوا برؤیة جدیدة تقیم حضارة جدیدة مستفیدین من الحضا
ومعطیات الحضارة الغربیة الحدیثة، بحیث لا نعود لنقف عند الماضي، لأن ذلك ھو 

  ...الرجعیة بعینها، بل لننطلق من قاعدة موثوقة إلى الأفق البعید في العصر الحاضر

إذن السید الرئیس محمد خاتمي جاد في التغییر مستنداً إلى التراث الإسلامي 
دعاة التحدیث ودعاة : الحداثة الغربیة، ولكنه یجد من طرفي المجتمعومستفیدا من 

التقلید، عقبة في سبیل ذلك فیحاول أن یشرح لهم ما یقنعهم به لمساعدته في تحقیق 
عسى أن ! م فماذا حقق بعد ثلاث سنوات؟٢٤/٧/١٩٩٧لقد تكلم بذلك في ... ھذا التغییر

ین في مصطلح الغربیین في الانتخابات یساعده انتصار جماعته ممن یسمون بالإصلاحی
  ...م على صیاغة النموذج الحضاري الإسلامي للعالم١٩٩٩النیابیة الأخیرة 

ـ في ھذه الكلمة الثالثة التي ألقاھا الرئیس محمد خاتمي في المؤتمر الدولي ٣
م یطرح ١١/٧/١٩٩٧لإحیاء الفكر الدیني للإمام الخمیني ونشرت في جریدة الحیاة في 

  .وبات التي تجابه الحوار بین الحضارات في الوقت الحاضرالصع

فبعد الإشارة إلى التشكیك الواسع الذي یعم العالمین الإسلامي والمسیحي بل 
العالم أجمع بشأن الاعتماد على عوامل إنتاج العقل البشري من علم وتجربة ونمو 

لروحیة، لیملأ ھذا وتطور، تطلع الكل للبعد المعنوي كما یسمیه، وھو یقصد القوة ا
الفراغ الذي تعیشه البشریة، وأن البشریة قد حاولت عملیا أن تحقق ذلك، وتشعبت 
طریقها إلى سبیلین أحدھما ابتعد عن الدین وإن وجد فیه عاملا من العوامل، والآخر 
اقترب من الدین أكثر من السابق، فظهرت الحركات السیاسیة والدینیة على ممر 

وغیر الإسلامي، وظهر الإقبال على الدین بشكل أكثر تركیزا بعد فشل  التاریخ الإسلامي
  .الماركسیة والقومیة في الوقت الحاضر
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وھنا یعرض الصعوبتین اللتین تقفان في طریق الحوار بین الحضارات بعد أن 
یذكر أثر الثورة الإسلامیة في إیران على صعید مباشر في ظهور أنشطة داخلیة وحركات 

ي بلدان العالم الإسلامي وإعطاء زخم جدید للحركات الموجودة، وعلى صعید إسلامیة ف
التأثیر في انطلاقة جدیدة في العالم المسیحي لتتصدى مجتمعاته للبحث عن المستقبل 

فبعد ذكر تأثیر الثورة على ھذین ... السیاسي والاجتماعي والاقتصادي لمسیحیي العالم
كانت ثورة الكلمة كما كانت دعوة أعظم رسالة للنبي  الصعیدین یذكّر العالم بأن الثورة

الأكرم صلى االله علیه وآله وسلم قائمة على البلاغ، وأنها ارتكزت وما زالت على الأسس 
المعنویة والأخلاقیة في المجتمع، ثم یعرض الصعوبتین في طریق الحوار مع الحضارات 

عصریة، أما التاریخیة فتتمثل  الأخرى غیر الإسلامیة فیرى الأولى تاریخیة والثانیة
بالإرث التاریخي المروع عقب الحروب الصلیبیة التي شكلت حالة من عدم الثقة 
والتشكیك بین المسلمین والمسیحیین، ولكنها تبقى سهلة التجاوز في نفوس المسلمین 
لأنهم یؤمنون برسالة كل من موسى وعیسى علیهما السلام ولكن الصعوبة تبقى لدیهم 

ھذا بالإضافة للخلافات الكلامیة بین . لا یؤمنون برسالة محمد علیه وآله السلام لأنهم
وأما العصریة فتتمثل . المذاھب الإسلامیة مما أوجد صراعات دمویة تركت أحقادا سیاسیة

في عبء الاستعمار الذي جعل من ظهور الحضارة الغربیة بأیدي أصحاب المصالح 
بصورة السیطرة على العالم بجمیع الأدوات والوسائل  الاقتصادیة والسیاسیة والعسكریة

مما رسب في النفوس خلافات بین المسلمین والمسیحیین یصعب تجاوزھا، ھذا بالإضافة 
لإثارة المستعمرین للخلافات بین المذاھب الإسلامیة لیتمكنوا من بسط نفوذھم على البلاد 

قائدي لإزالة ھذه المعوقات بین فلا بد من العمل بالحوار الفكري والع... الإسلامیة
المسلمین أنفسهم وبینهم وبین المسیحیین وغیرھم من أصحاب الأدیان في العالم للتوصل 

  ...إلى سلام عالمي دائم

مازال الرئیس خاتمي یتحدث عن الحوار بین الحضارات وما یقف في سبیله 
منه على العالم من معوقات، أما ما ھو النموذج الحضاري الإسلامي المطلوب عرضه 

ولكن بالنسبة للمسیحیین ... فما زال ینتظر الوصول لاتفاق كما یبدو من ھذه الكلمة
وغیرھم من أصحاب الدیانات الأخرى فلیكن النموذج ھو الذي یجري الحوار حوله إذا 

  !!ألیس كذلك یا رئیس خاتمي؟...كنا نرید الإسلام أن یكون ھو الطریق الثالث البدیل
  

ریاح السلام البارد ستتحول إلى عاصفة بین : ي عشرالرد الحاد
  أحمد الحاج.د الإسلام والغرب

  

یعتبر ھذا الرد مجرد قراءة لكتاب صموئیل ھانتنغتون الذي صدر بعد مقالته 
أحمد الحاج بأن الكتاب یقع في .فیذكر القارئ د). صراع الحضارات(وبنفس عنوانها 

شر فصلا موزعة على خمسة أقسام كان صفحة من القطع المتوسط وفي اثني ع ٣٦٧
القسم الأول بفصوله الثلاثة نقطة انطلاق مشروع ھانتنغتون الطموح، لأنه یرى أن 
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السیاسة العالمیة قد أصبحت متعددة الأقطاب، وأن عملیة التحدیث لم تنتج حضارة 
ة بأنه عالمیة بل مشاعر إیجابیة وأخرى سلبیة، وبعد أن ظهر العالم بعد انهیار الشیوعی

  ...عالم الشرق وعالم الغرب: یتجه لیكون عالما واحدا قد عاد لینقسم إلى عالمین

وأما القسم الثاني بفصلیه فإنه یتحدث فیه عن انحطاط واضمحلال الغرب 
وانبعاث وتحدي الشرق، مؤكدا أن میزان القوى بین الحضارات في حالة انتقال إلى 

والسیاسي في أقطاره، وأما الإسلام فالانفجار الشرق مع الصعود الاقتصادي والعسكري 
  .الدیمغرافي في سكانه سیعصف باستقرار مجتمعاته المجاورة للغرب

وأما القسم الثالث فهو یعقد فیه مقارنة بین تركیبات الغرب السیاسیة وما 
یوازیها في العالم الإسلامي فیرى أن الولاء في الغرب یتمحور حول الدولة ولكنه في 

الإسلامي یبدأ بالأسرة فالعشیرة فالقبیلة لیتجاوز الوطن إلى الأمة الإسلامیة التي  العالم
  .لا تعترف بالحدود، وھذا ھو المخیف الذي یصفه بالوعي غیر المتماسك

وأما القسم الرابع بفصوله الثلاثة عن الغرب وانتشار السلاح وحقوق الإنسان 
ثه عن الهجرة كمحرك للتاریخ وأن موقف والدیمقراطیة والهجرة فلا جدید فیه غیر حدی

الغرب متناقض معها فهو یشجعها عند حاجته للعمالة، ویحد منها عند خوفه من 
البطالة، وأن ثلثي المهاجرین إلى أوروبة منذ بدایة التسعینیات صار من المسلمین 

  .فوضعت أحزاب الیمین المتطرف برامج سیاستها على معاداة الإسلام والمسلمین

مستقبل (القسم الأخیر من الكتاب تظهر لهجة تصالحیة وھو یتحدث عن  وفي
ویؤكد أن بقاء الغرب یعتمد على قدرة أمریكیة في تأكید الهویة الغربیة ) الحضارة

  .وقبول الغربیین بتمیز ھویتهم ولكنها لیست عالمیة

ویؤكد الكتاب أن صراع الحضارات صراع قبلي یجري على الساحة الدولیة، 
ستهب على كل بلاد العالم ولكنها ستكون عاصفة بین الإسلام ) السلام البارد(ریاح وأن 

ویؤكد الكاتب أن الخطر لیس في المتطرفین الإسلامیین كما یقول الآخرون . والغرب
  ...وإنما في الإسلام نفسه

فهانتنغتون الذي عمل مدیراً للتخطیط الأمني بمجلس الأمن القومي في عهد 
الآن كمدیر لمعهد الدراسات الاستراتیجیة ورئیس لأكادیمیة ھارفارد  كارتر، ویعمل

للدراسات الدولیة، یجد إشادة من أمثال ھنري كیسنجر وبریجنسكي مما یدل على أھمیة 
كتابه كخطة عمل لأمریكة بل الغرب كله ضد الإسلام والمسلمین وإن كان یتظاھر في 

انتقال النفوذ وإنما في التعایش مع الآخرین  آخره بأن الخیار السلیم للغرب لیس باحتواء
  ...مع المحافظة على ثقافة الغرب

بالفعل یظهر أن ھذا الكتاب بالرغم من الردود الغربیة ضده یشكل خطة عمل 
وكنا نتمنى لو أنه تجنب نبش الأحقاد ... لأمریكة بالذات ضد الإسلام والمسلمین

للحوار بین العالمین الإسلامي والمسیحي التاریخیة بین المسیحیین والمسلمین، ودعا 
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في حوار حضارات لا صدام حضارات لیتحقق ھذا التصالح أو التعایش الذي یأتي كنغمة 
  .نشاز في نهایة الكتاب

   في نهایة التاریخ وصراع الحضارات: الرد الثاني عشر

  عبد الوھاب المسیري.د
  

یة تحلیلیة مع كتاب یحاول الأستاذ الدكتور عبد الوھاب أن یقف وقفة فكر
لهانتنغتون ملقیا الضوء على ) صراع الحضارات(لفوكویاما وكتاب ) نهایة التاریخ(

مفهوم وحقیقة ھذا النظام العالمي الجدید الذي تسوقه أمریكة للعالم في إطار ما تدعو 
له من مفاھیم الدیمقراطیة وحقوق الإنسان والأھم من ذلك كله سیاسة السوق، تلك 

التي ترید أن توجد بل تفرض الإنسان الصناعي جنباً إلى جنب مع الإنسان السیاسة 
الطبیعي الذي طالما روج له الغرب، وكأن الإنسان في نظرھم لیس أكثر من سلعة 
إنتاجیة أو استهلاكیة أو ھو مجرد ظاھرة طبیعیة خالیة من التاریخ والثقافة، فهو 

یخضع الطبیعي لحتمیات الطبیعة كصناعي خاضع لحتمیات الاقتصاد المادیة كما 
  ... وقوانین الطبیعة المادیة

  !فأین إنسان الحضارة والثقافة من ھذا كله یا حضارة الغرب؟

أن التاریخ ) نهایة التاریخ(وأنت یا فوكویاما ترید أن تقول للبشریة بمقولتك 
بكل ما یشتمل علیه من تركیب وبساطة، من صیرورة وثبات، من شوق وإحباط، من 

فلا تدافع ولا : نبل وخساسة، سیصل إلى نهایته في لحظة ما لیسكن عن الحركة تماما
إنه سیصبح ملكا لمبدأ عام واحد، مبدأ طبیعي ... صراع ولا ثنائیات ولا خصوصیات

مادي یفسر كل شئ دون تفریق بین الطبیعي والإنسان الذي رأته معرفة صهیون 
لوجیة تكنوقراطیة تلغي التاریخ لیحل القانون العلمیة أو العلمویة، أنه یوتوبیا تكنو

الطبیعي الذي لا علاقة له بالقوانین الاجتماعیة والتاریخیة والإنسانیة محل التاریخ 
إنه النموذج الكامن وراء جمیع ... الإنساني بكل ما فیه من قیم وأفكار ومقدسات

ولیبرالیة وصهیونیة  الصهیونیة الشاملة من نازیة وماركسیة-الأیدیولوجیات العلمانیة
ذات التطور الأحادي الخط أي السائر وفقا لقانون عملي وطبیعي واحد للتطور، فتخضع 
له جمیع المجتمعات والظواھر البشریة كافة، فیكون الواقع مجرد مادة استعمالیة 
بسیطة یكون الإنسان فیه مجرد كائن وظیفي أحادي البعد، فیسیر التقدم العالمي وفقا 

العولمة فتلتقي فیه المجتمعات البشریة على نموذج واحد وقانون واحد وفقا لنموذج 
لنظریة التلاقي المتجانس التي تظهر مع نظریة السوق التي تسیطر محل النظریة 
الماركسیة في العالم بأسره والتي فیها یصبح العالم في حالة المصنع حیث یفرغ فیها 

فیه المعدة له لیستمر في دورته كإنسان الإنسان طاقاته وتوتراته في أماكن التر
اقتصادي ینتج ویستهلك لیس غیرإنه الإنسان الذي تحكمه الدیمقراطیة اللیبرالیة 
الخالیة كما یزعمون من تناقضات الماركسیة وغیرھا من النظم السابقة بغض النظر 
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یا عن احتمال عدم قدرتها على إسعاد الإنسان بجانبیه المادي وغیر المادي فأنت 
فوكویاما تعلن بمقولتك ھذه نهایة التاریخ الإنساني وبدایة التاریخ الطبیعي فهل ھذا 

  !صحیح؟

أن تعكس إعلان صاحبك ) صراع الحضارات(وأنت یا ھانتنغتون ترید في 
فوكویاما بان الصراع بین الحضارات في تصاعد ولیس في انتهاء بسبب تشویش 

یة، وأن ھذا التشویش لا قیمة له في حقیقة دخول حضارات جدیدة غیر غربیة ضد الغرب
نظرتك إذ العالم كله یتجه نحو الغرب وحضارته وحداثته ودیمقراطیته وسوقه الحرة 
وفردیته، وأن الحضارة الغربیة ھي الحضارة العالمیة التي تناسب كل الناس، كما 

لقول تقول، ومن یخرج عنها فهو شاذ غیر طبیعي، فأنت لم تختلف عن فوكویاما با
فانظر إلى ... بالنموذج الأحادي الخط بالرغم من كل كلامك عن التعددیة والصراع

أمثلتك في كتابك تجدھا كلها تؤكد ھذا النموذج سواء من مثال المكسیك التي تسعى 
لتكون جزءا من حضارة أمریكة الشمالیة، أو من تركیة مصطفى كمال وحتى أوزال 

فأنت تصر على أن قیم الحضارة الغربیة وھي  التي تصر على غربیتها، أو غیرھا،
الدیمقراطیة والاقتصاد الحر وفصل الدین عن الدولة ھي الموجه الوحید للعالم، وأنك 
على نفس الخط وأنت تقتبس كلمات المستشرق الأمریكي الیهودي العنصري برنارد 

وضد  لویس عن نشوب ثورة من الحضارة غیر الغربیة ضد التراث الیهودي المسیحي
الحاضر العلماني وضد انتشارھما العالمي، وأنت ترى ھذا التمزق بین الحداثة والغربنة 

فالثنائیة لدیك الغرب وغیر ... في دول كالهند وتركیة وبین تراثها وھویتها وقیمها
الغرب ھي نفس ثنائیة فوكویاما وفؤاد العجمي، وان اختلفت عنهما في سرعة الوصول 

فهذه المقاومة التي ظهرت مع الحضارات ... تحت الهیمنة الغربیة أو العودة أو البقاء
غیر الغربیة لسیطرة الغربیة ھي العائق أمامها لعدم إیصالها مع العالم كله لفردوس 
الغربنة الأرضي، كما تراه، وتأسف لتأخیر الوصول السریع للعیش في ظله، وإن كنت 

ي ھذا التأخیر ولو بإسقاط الحكومات لا تتردد في القول بلزوم تقویم كل من یشارك ف
التي تتمسك بخصوصیتها ودك العواصم المقاومة واستباحة المدن والقرى العاصیة 

  !!لقانون الطبیعة والتطور الغربي

ماذا تریدون للبشریة أن تكون غیر إعلان نهایة ) ما بعد الحداثة(وأنتم یا دعاة 
ختیار الأخلاقي الحر لیحل محله إنسان التاریخ والإنسان ككائن اجتماعي قادر على الا

... ببعد واحد، بعده الطبیعي، فیقطع عن ذاته وتاریخه ولا یرى إلا اللحظة القائمة
  !!ویصبح جزءا من مسیرة الحضارة الغربیة المباركة

ما صلتك بهذه المقولات من نهایة التاریخ ) النظام العالمي الجدید(وأنت یا أیها 
صحیح أنك ترى أن العالم مادة استعمالیة بالدرجة ! عد الحداثة؟وصراع الحضارات وما ب

الأولى، وأن الإنسان جزء من ھذه المادة الاستعمالیة إذ تحركه فقط كما تقولون دوافع مادیة 
اقتصادیة وجنسیة في سلوكه كله، وأن القیم الغربیة الشاملة تسري علیه وعلى الطبیعة في 

الغرب وغیر : ادة استعمالیة، مما یؤكد مقولة نفس الثنائیةالشرق والغرب جمیعا لأن الكل م
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الغرب، ولكن ماذا فعلت طیلة عهود تاریخ غربك مع غیر الغرب في آسیة وأفریقیة وأمریكة 
فأنت ترى القداسة لقیمك فقط وتنزع ! اللاتینیة غیر سیطرتك وتوسیع مجالاتك الحیویة ھناك؟

القرى كما فعلت وتفعل في فلسطین والجزائر كل قداسة عن قیم غیرك ولو بدك المدن و
ما ھي : وللحقیقة نسأل)! القذرة(وفعلت في فیتنام وتفعل الآن في كل مكان تمد إلیه أصابعك 

  :؟ لنجدھا في)النظام العالمي الجدید(أسباب ظهور ھذا 

إدراك الغرب لأزمته العسكریة والثقافیة وتفككه الداخلي وتراجع قدرته . ١
  رته وسیاساته بالقوة، على فرض سیط

  إدراك الغرب تراجع مركزیته الغربیة وظهور مراكز أخرى غیر غربیة، . ٢

إدراك الغرب استحالة المواجهة العسكریة والثقافیة والاقتصادیة لغیر . ٣
  الغرب بعد تنامي وعیه على ألاعیبه الدولیة، 

ات لتصبح إدراك الغرب لزوم خلع التخلف عن شعوب آسیة وأفریقیة بالذ. ٤
  قادرة على استهلاك صناعاته، 

إدراك الغرب وجود فئة من صحوة الغیر متغربنة فیمكنه التعاون معها . ٥
وتجنیدھا لیحقق من خلالها السلام والاستسلام لغیر الغرب حیث فشلت 

  ...المواجهة العسكریة

ره فماذا كان مردود كل ھذا الإدراك الغربي؟ لقد رأى ضرورة تحویل العالم بأس
إلى ساحة كبیرة لقانون العرض والطلب وتعظیم المنفعة المادیة واللذة الجنسیة لیصبح 

المصنع، والسوق، والملهى اللیلي أو الشركة السیاحیة، وذلك من خلال عملیة : ثالوث
الإغراء والإغواء التي بات یمارسها في كل مكان بدلا من القمع والقسر لأن ذلك أجدى 

... المواجهة، فتبقى مركزیته غامضة وھیمنته غیر معلنةوأرخص من التدمیر و
فمشاركة النخب المحلیة الحاكمة في الاستثمار ونهب الشعوب مع إفساد تلك النخب 
بالرشوة وطرق اللذة الكثیرة، وإغواء الشعوب نفسها بوسائل الإعلام الموصوفة 

ا الغزو الاستعماري كل ذلك یحقق تفكیك القوى الشعبیة لخطورتها ضد ھذ... بالعالمیة
الرھیب والهیمنة الغربیة، كما یحقق إثارة الأقلیات وأزمات الحدود، وتفكیك الأسرة، 
ونشر الإباحیة، ویخفي أھدافه الاستغلالیة تحت مزاعم الإیمان بالدیمقراطیة والعدالة 

فیسقط العبء عن الرجل الأبیض بتولي ذلك من قبل ... وحقوق الإنسان والمساواة
تلك النخب والشعوب التي تمنع أي خطر ... المضللة بل الشعوب المستغفلة النخبة

داخلي یمكن أن تتعرض له الهیمنة الغربیة وقیمها التي تصبح المثل الأعلى والقدوة 
  !!المتبعة

إن نظرة صادقة فاحصة لكل ھذه الآلیات والأھداف الغربیة تكشف عن ھدف 
ھو ضرب الخصوصیات والمرجعیات لكل واحد ونهائي یستهدف الغرب تحقیقه ألا و

وھكذا ... الأمم والشعوب غیر الغربیة لتصبح مجرد آلة إنتاجیة استهلاكیة مستمرة
یتكشف معنى نهایة التاریخ والنظام العالمي الجدید المرتبط بالحاضر ویرفض التفكیر 
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یرفض الخصوصیة ویرفض فكرة القیمة وفكرة التاریخ، ویصر على أن ... بالماضي
لإنسان ھو ابن یومه بل ابن ساعته ولحظته، إنه إنسان عالم الاستهلاكیة العلمیة ا

المنتج بكفاءة والمستهلك بكفاءة والمعظم للذته بكفاءة تبعا لإرشادات وتوجیه سیده 
الغربي، وبذلك یتحقق الحل النهائي في عصر التسویة والتعایش الذي یدعو له 

ه دھاة النظام العالمي الجدید، ھذا الحل الذي ھانتنغتون ویصوره فوكویاما ویخطط ل
  ...یعتمد على التفكیك من الداخل بدلا من الإبادة من الخارج

إنه تشخیص رائع، یا دكتور عبد الوھاب، لمفهوم وواقع وآلیات وأھداف ھذه 
المقولات والبرامج والنظم التي تظهر علینا من شخصیات الفكر والخطط الاستراتیجیة 

ن أمثال فرنسیس فوكویاما وبرنارد لویس وھانتنغتون وأنطوني غیدنز، في الغرب م
ولكن ھل من قارئ یملك السلطة والقدرة على الحركة في عالمنا الإسلامي بالذات یقرأ 
ما یقولونه ویخططونه وینفذونه صباح مساء لا بأیدیهم ووسائل إعلامهم فقط بل بأیدي 

إلى متى ! ه في شرقه وغربه وشماله وجنوبه؟ووسائل إعلام بلدان العالم الإسلامي كل
یستمر نجاح خطط الغرب بإغراء وإغواء النخب الحاكمة والمتنفذة في عالمنا الإسلامي 
بعد أن باتت جمیع خططهم القائمة على إدراكهم لجمیع جوانب القوة والضعف فیهم 

تدعمهم في  وفینا معا مكشوفة معروفة بالرغم من جمیع وسائل التضلیل الرھیبة التي
عالمنا ومن جمیع الفخاخ الدولیة التي ینجحون بها في اصطیاد الحكام والشعوب فتظن 

  !!بأنها ممتنة للسید الغربي وھو یضحي من أجل سلامتها وسواد عیونها؟

  صلاح قنصوة.د في ثوب جدید» فرق تسد«:الرد الثالث عشر
  

استراتیجي أمني  یحاول كاتب ھذا الرد أن یبین بأن ھانتنغتون مجرد مخطط
جاھل بحقائق التاریخ أو دعنا نقول مع الكاتب أو متجاھل لها، وأن ذلك واضح في 
الخصائص الثمانیة التي خص بها الغرب عن غیره لیكون متمیزا وفریدا، والتي أوضح 
الكاتب خطأ ھانتنغتون في استخدامها كممیزات للغرب، ثم بالهجوم على جرأة ذاك 

الأمني في الضحك على عقول القراء بأن جعل من تلك النتائج  المخطط الاستراتیجي
أسبابا لتمیز الغرب، ثم بالهجوم على استخدام الغرب لسیاسة السوق والعولمة 
للسیطرة على العالم، ثم برده بأن الصراع ھو صراع حضارات وإنما الحضارة العالمیة 

ین الحضارة على أساس واحدة وإنما الصراع صراع ثقافات، فیمیز الدكتور صلاح ب
أنها الجانب المادي من الثقافة، فیجعلها عالمیة، وبین الثقافة ذات البعد الروحي، 
وینتهي إلى التأكید بأن نشوء حركات الأصولیة الإسلامیة ما ھو إلا رد فعل لهیمنة 
الغرب لإشغالهم في الماضي، وإبعادھم عن التفكیر في قادة العالم الفعلیین وھم الغرب، 
وتقدیمهم المساعدة السخیة للغرب بضرب مخالفیهم في الداخل وتخریب اقتصاد 
بلدانهم، مما جعل الغرب یجد فیهم العون لضرب بلادھم وإضعافها أمام منافسة الغرب 
نفسه، كما یجد فیهم الذریعة لمقولته في الصدام المعروفة نتائجه لصالح الغرب سلفا، 

ھیر الدول الأوروبیة والأمریكیة في موقف موحد یخدم كما یجد فیهم العامل المعبئ لجما
  ...مصالح أصحاب الاحتكارات الغربیة
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ولكن كیف رد ھذا الكاتب مرتكزات ھانتنغتون تلك، وما الهدف الذي رآه 
لمقولته تلك؟ لقد عرض ما زعمه ھانتنغتون من القول بأن حضارة الغرب یجب أن 

ارم بین التحدیث والتغریب، عندما جعل تكون حضارة العالم بناء على تفریقه الص
  :التحدیث یشمل الغرب وغیره، وعندما أعطى للغرب سمات خاصة تمیزه عن غیره ھي

ــ التراث الكلاسیكي من الإغریق والرومان، وكأن ھذا التراث من خصوصیات 
  الغرب ولم یكن للشرق فضل في فهمه وتنقیحه ونقله للغرب، 

لبروتستنتیة الغربیة، وكأن الحروب الطاحنة بین ــ المسیحیة الكاثولیكیة وا
الفریقین لا وجود لها في التاریخ أو كأن المسیحیة من ابتكار الغرب ولم 

  تأتهم من الشرق، 

ــ اللغات الأوروبیة، وكأن الكثرة في اللغات ھي السمة الممیزة للشعوب بدلا 
  من اللغة الواحدة، 

لم یأت من العصور الوسطى الذي  ــ الفصل بین الكنیسة والدولة، وكأنه
  یصفها الغربیون بالظلامیة بما فیها من محاكم التفتیش، 

ــ حكم القانون، وكأن الاستبداد والقهر في العصور الوسطى لم یكن له وجود 
في الغرب، أو أن الماغنا كارتا لم ترد في التاریخ لتسجل حقوق النبلاء 

  الإقطاعیین لدى الملك دون الشعب، 

التعددیة الاجتماعیة والمجتمع المدني، وكأن المجتمع الرأسمالي لیس ھو ــ 
منشأ ذلك أو مثل تلك التعددیة في وجود جماعات أو فئات أو طوائف في 

  مختلف المجتمعات لم تكن موجودة، 

ــ الهیئات التمثیلیة، وكأنها لیست بضاعة حدیثة في بلدان مختلفة بعد 
  صراعات دمویة، 

فردیة، وكأنها سمة أزلیة للغرب ولیست من نتاج الصراع بین ــ النزعة ال
  ...الكنیسة والمفكرین والعلمانیین

وبنظرة موجزة تظهر كل تلك السمات بأنها محصلة عصر النهضة وما تلاه في 
الغرب على أثر صراعه مع الخلافة الإسلامیة في الشرق والغرب والذي انتهى بازدھار 

  ...قالرأسمالیة واستعمار الشر

صلاح لأنه فسر التاریخ كلعبة .وعند قلبه للنتائج بأن جعلها أسبابا یهاجمه د
بید الحكام ولیس نتیجة المتغیرات الاقتصادیة والسیاسیة والاجتماعیة التي تحدد اتجاه 
الصراع ونوعیته، ھذا في المرحلة الأولى من التاریخ، وأما الثانیة عند حدیثه عن 

ب أو الدول متجاھلا بأن منشأ القومیات كان نتیجة المنافسة صراع القومیات أو الشعو
على أسواق العالم والسیطرة على المواد الخام واستغلال الأیدي العاملة الرخیصة من 
قبل الفئات التجاریة والصناعیة التي ظهرت مع الرأسمالیة الغربیة، وأن ذلك كان وراء 

ستغفل قادة تلك المصالح الجنود بإثارة الحربین العالمیتین الأولى والثانیة عندما ا
  .مشاعرھم القومیة
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وأما حروب الأیدیولوجیة فلم تكن إلا أثرا من آثار الرأسمالیة لحمایة مصالحها 
في العالم وأنها استخدمت الخطر الماركسي كمهدد لأیدیولوجیة الغرب لتبقي على 

عالمي الجدید لا یعني إلا سیطرتها الرأسمالیة في بلدان العالم، وأن مصطلح النظام ال
من الغرب على العالم، وأن مقولة فوكویاما من ) السطوة العالمیة المنفردة الجدیدة(

نهایة التاریخ ما ھو إلا غلبة وانتصار اللیبرالیة الرأسمالیة الدیمقراطیة على العالم، 
الجنسیة  المتعددة(وان ما یسمى بالعولمة ما ھو إلا سیطرة الشركات العابرة للقارات 

على العالم من خلال إشعال ) كما یسمونها لأنها غیر مرتبطة بقارة معینة دون غیرھا
النزاعات الداخلیة في الدولة الواحدة لتضعف أمام زحف سیادة السوق العالمیة الواحدة 
التي ترید أن تحول العالم إلى قریة مالیة واحدة خالیة من العلاقات الفردیة والتقالید 

  ...ةالإنسانی

وأن ھذه الأصولیة كرد فعل قد جاءت نتیجة محاولات الغرب لتفكیك الدول من 
وھنا یتهم الدكتور صلاح جمیع ... الداخل كجزء من إثارة تلك النزاعات الداخلیة

الحركات الإسلامیة التي یسمونها بالأصولیة بأنها من ھذه النوعیة، ویحاول أن یدعم 
لها تشمل الجانبین المعنوي والمادي من حیاة رأیه بالتفریق بین الثقافة فیجع

المجتمعات وبین الحضارة فیجعلها تنحصر في الجانب المادي فقط، ولا ندري على أي 
قاعدة أقام ھذا التفریق مع انه لن یجد لا في اللغة التي تعطي معنى للكلمتین، ولا في 

الثقافة ولكن لیس  المصطلحات الحدیثة عربیة أو غربیة التي تجعل الحضارة جزءا من
للجانب المادي بل المفاھیم التي یعیش الناس علیها عن الأشیاء في حیاتهم بینما تبقى 

. الثقافة تشمل ذلك وكل الأفكار والآراء ووجهات النظر المتصلة بشئون الحیاة المختلفة
ویظهر أن الدكتور صلاح أعطى الحضارة مفهوم المدنیة فخلط بینهما لأن المدنیة 

عل ھي الجانب المادي في الحیاة وھي نتاج العلم التجریبي والصناعات، فهي بالف
ویقف الكاتب مع ما یراه من فوائد تقدمها . عالمیة بینما الحضارة والثقافة خاصة

الحركات الإسلامیة للغرب كما أشرنا سابقا ثم ینهي رده بتوضیح كیف أن مقولة صدام 
المطلوب منها استخدام ) فرق تسد(جدا ھي  الحضارات لیست بأكثر من ممارسة عتیقة

سیاسة القمع في كل البلدان ضد أعدائها لتبقى الهیمنة الأمریكیة دائمة على العالم، وان 
  ...استنفار الشعوب ضد أخطار یصنعونها لها ھي السبیل لذلك لتبقى تلجأ لهم

 )الأصولیة(تمنیت على الدكتور صلاح ألا یقع في نفس الفخ بتهجمه على 
فتحلیله في كثیر ... الذي نصبه ھانتنغتون للنزاعات الداخلیة بغض النظر عن أخطائها

من نقاط رده رائع ولكنه متأثر بالتفسیر الماركسي لوقائع التاریخ إذ یجعل الصراع على 
المصالح الاقتصادیة ھو محرك التاریخ فكأن الإسلام كما یقول أعداؤه من مفكري 

  !!الماركسي حركة اقتصادیة لیس غیرالغرب الرأسمالي والشرق 

  الحضارات بین الصراع والصدام: الرد الرابع عشر

سمیر .د/قراءة في الفكر السیاسي الأمریكي والإسلام بالمنهج الحضاري
  سلیمان
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یحاول الدكتور سمیر سلیمان، عضو الهیئة العلمیة في المركز الاستشاري 
وھانتنغتون ) نهایة التاریخ(لتي فوكویاما للدراسات والتوثیق في ھذا الرد أن یقرأ مقو

قراءة في ضوء الإسلام الحضاري، فیرى بأن القلق والاضطراب ) صدام الحضارات(
الفكري والسیاسي والاقتصادي قد فرض على المفكرین الغربیین البحث عن جواب 

ا م: سؤال تكرر طرحه مع الأزمات العالمیة دون أن یطمئنوا لصحة الأجوبة علیه، إنه
بین الأمم والشعوب بما یؤدي إلیه من تحول شمولي؟ لقد كانت ) الصراع(طبیعة 

دیني أم أثني أم أیدیولوجي أم اقتصادي أم سیاسي أم خلیط من : التساؤلات الغربیة
  بعضها أم من كلها؟

لقد كان آخر مظاھر الأزمة الفكریة والمنهجیة في الغرب ما جاء من أمریكة 
یة بما ذكرته من تفسیر للتطور التاریخي والفكر السیاسي كوریث للتركة الأوروب

وفلسفة التاریخ في الغرب من خلال لیبرالیة نفعیة تسخر كل شئ لخدمة المصالح 
  .القطبیة أو الفئویة كما تجلى ذلك في مقولتي فوكویاما وھانتنغتون المشار إلیهما أعلاه

تشكل فعلا منتهى ... یبرالیةأن الدیمقراطیة الل(أما فرنسیس فوكویاما فإنه یرى 
بعد انهیار الاتحاد ) التطور الأیدیولوجي للإنسانیة والشكل النهائي لأي حكم إنساني

السوفییتي لیشكل النموذج الحضاري الغربي الخیار الوحید لمستقبل الإنسانیة مع عدم 
...) سكایشكل نظاما أیدیولوجیا متما(وجود أي منافس آخر وإن كان الإسلام، كما یقول، 

ویشكل حالیا ) ھزم الدیمقراطیة اللیبرالیة في أجزاء متعددة في العالم الإسلامي(وبأنه 
لم ینشئ بذاته (لوجود ملیار من المسلمین، ولكنه ) تهدیدا كبیرا للممارسات اللیبرالیة(

ولا ینتظر أن یتمكن المسلمون من منافسة الدیمقراطیة اللیبرالیة في ) مجتمعات حرة
ي مجال الأفكار وسیبقى العالم الإسلامي أكثر عرضة للأفكار اللیبرالیة بسبب العدد دارھا ف
ثم یقول بأن عالم . لها ھناك منذ أكثر من مائة وخمسین سنة) من المؤیدین(الكبیر 

یضم الدول الدیمقراطیة اللیبرالیة وجزء ) ما بعد تاریخي(المستقبل سینقسم إلى جزء 
خ المفتوحة ویشمل الدول غیر الدیمقراطیة اللیبرالیة، والخط آخر یبقى ضمن دورة التاری

) ما بعد تاریخي(وأما الجزء الـ . الفاصل بینهما یتغیر بسرعة من معسكر إلى آخر
فسینتهي الصراع لمصلحة التفاعل الاقتصادي بین دوله وتنتهي الحروب بینها بینما 

والقومیة والأیدیولوجیة حتى الجزء التاریخي سیبقى في انقسامه وصراعاته الدینیة 
كما أن العلاقات بین الجزئین ستبقى في تصادم !! یلتحق بركب الدیمقراطیة اللیبرالیة

إنه یؤكد ھذه الصدامات بین الأقویاء ... بدافع حب السیطرة من الشمال على الجنوب
زموا أو یلت!! والمستضعفین حتى یلتحقوا باللیبرالیة وإلا فلیتحملوا مسئولیة عنادھم

إنه ... كما ھو حال القومیة المنتظر زوالها أو تحییدھا نهائیا) الحیاد السیاسي النهائي(
ھو السیطرة على كل ) مبدأ قرار النخبة(یرى أن مصیر المجتمع الأمریكي القائم على 

المجتمعات بذریعة أنه صاحب النظام الأصلح والوحید للعالم ملغیاً بصورة متغطرسة الغیر 
  ...سیاسیاحضاریا و
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المصدر الرئیسي للنزاعات في العالم (وأما صاموئیل ھانتنغتون فإنه یرى أن 
الجدید لن یكون مصدرا أیدیولوجیا أو اقتصادیا في المحل الأول لأن الانقسامات الكبرى 

سیسیطر الصدام بین الحضارات على السیاسة الدولیة لأن ... بین البشر ستكون ثقافیة
فیرى سبع أو )... ن الحضارات ستكون خطوط المعارك في المستقبلالخطوط الفاصلة بی

ثماني حضارات كبیرة ھي الغربیة، والكونفوشیة، والأرثوذكسیة، والیابانیة، 
ویلاحظ أن ھذا المخطط . والإسلامیة، والهندیة، والأمریكیة اللاتینیة، وربما الأفریقیة

لتي تحرك الناس وتحشدھم أكثر من الاستراتیجي یفترض أن الدین ھو القوة المركزیة ا
العرق الأثني لخوض حروب بین أصحابها ونزاعات دمویة وبالذات بین الإسلام 

  .والمسیحیة

كما یلاحظ عدم الدقة في مطابقة مفهوم الحضارة عند ھذا الكاتب مع الحدود 
التي وضعها لها، وجعل الإسلام مسئولا عن النزاع بینه وبین المسیحیة حتى قال 

ولكن ) إن للإسلام حدودا دمویة(وقال ) ویبدو الإسلام دینا عدائیا ذاتیا(یح العبارة بصر
إنه یخطط لیحمي الغرب من الأخطار المحدقة ... لماذا لا یكون ھذا القول بحق المسیحیة

به سواء بتدعیم التعاون والوحدة داخل الحضارة الغربیة ولا سیما بین أمریكة وأوروبة 
ما وتوسیع حلف الأطلسي لیشمل شرق أوروبة باستثناء البلدان بضبط الهجرة إلیه

الإسلامیة الأصل لیكون المنظمة الأمنیة للحضارة الغربیة، ودمج أمریكة اللاتینیة، 
وتعزیز التعاون مع روسیة والیابان، وحصر الحروب داخل الحضارات بالحروب 

میة والصینیة مع استغلال الصغیرة، والحد من توسع القوة العسكریة في البلاد الإسلا
الخلافات بینهما، وتخفیض القدرات العسكریة الغربیة باعتدال مع التفوق في شرق 
آسیة وجنوبها الغربي، ودعم الحضارات الأخرى المتعاطفة مع القیم والمصالح 

  ...الغربیة، وتقویة المؤسسات الدولیة المحافظة على المصالح والقیم الغربیة

  :خطط لإجراءات أخرى غیر تلك أھمهاولكن ھانتنغتون ی

ــ اعتماد الغرب على سیاسة التراخي مع الحضارات الحدیثة المقاربة له في 
  قوتها ولو اختلفت قیمها ومصالحها عما لدیه، 

ــ احتفاظ الغرب بقوة عسكریة واقتصادیة لحمایة مصالحه تجاه تلك الحضارات 
  الحدیثة، 

تقدات تلك الحضارات الأخرى للوعي على ــ تطویر الغرب لفهمه لأفكار ومع
  طریقة تلك الحضارات لرؤیة مصالحها، 

  .ــ تحدید العناصر المشتركة بین الحضارة الغربیة وتلك الحضارات

وبهذا یضمن ھانتنغتون ھیمنة الحضارة الغربیة على الحضارات الأخرى كما 
أي –م كل منها ینبغي أن یتعل(ضمن فوكویاما قبله وإن تظاھر بنبرة المصالحة 

ولكنها عبارة لا قیمة لها أمام تلك التدابیر )التعایش مع غیره -الحضارات المختلفة
اللهم إلا إذا أذعنت للحضارة الغربیة وھیمنتها واعترفت ... الهجومیة الوقائیة
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) لعدم الاستقرار(بالمصالح الحیویة الاستراتیجیة للغرب وإلا كانت شریرة ومثیرة 
إنه مشروع ... ، وعندھا لتنزل علیها العقوبات الجاھزة سلفا)العالميالسلم (ومهددة 

  !ألیس ھذا ھو الإرھاب بعینه؟... قرار سري بالحرب یعلن في الوقت المناسب

فكلاھما اعتبر ! وھكذا یظهر جلیا أن فوكویاما وھانتنغتون وجهان لعملة واحدة
یخ لا یحركه العامل الاقتصادي سقوط الماركسیة تحولا استراتیجیا وتاریخیا، وأن التار

وحده، وأن الأخلاق تابعة للسیاسة، وأن على الغرب أن یعزز وحدته بكل الوسائل 
الممكنة بما فیها الإرھاب المادي والحضاري ضد الدول والحضارات الأخرى، لأن 
 النزاعات الداخلیة لدیه مستبعدة ولكنها متوقعة لدى الخارج، ولأن سیاسة الهیمنة والكیل
بمكیالین مبررة، ولأن الإسلام عامل تهدید لسلام الغرب وحضارته الصالحة وحدھا 
لتنظیم الحیاة بقیمها الأفضل والقادرة على تجاوز مشاكلها ولیس الانهیار أمامها كما 

فكلاھما شطب الإسلام حضاریا ودعا للالتفاف علیه والتصدي له، ... حصل مع غیرھا
ولو ) سلطة الدین(ویرفض العلمانیة الغربیة التي لا تقبل  لأنه یجمع بین الدین والدولة

فهما قد أجابا على السؤال المنهجي ... جاءت بالاقتراع الدیمقراطي كما حصل في الجزائر
الثقافة ھي الجوھر والأصل في العلاقات بین الأمم /عن حقیقة الصراع باعتبار الحضارة

إنهما یعترفان ممثلان للغرب ... اصرةوالدول والشعوب، وفي العلاقات الدولیة المع
بالمنهج الحضاري مرجعا لكل تلك العلاقات بعد أن لمسا الصحوة الإسلامیة ومیل الغرب 
المتنامي لاعتبار الإسلام خطرا یهدد العالم الحر، بل المشاغب الوحید الباقي الذي یزعزع 

ما أكد ذلك ریتشارد السلام على الأرض كما قال فریتز ستیبارت الباحث الألماني، وك
مخوّفین شعوبهم من ) انتهاز الفرصة(نیكسون الرئیس الأمریكي الأسبق في كتابه 

الإسلام وحضارته بحقد مسبق، وساعدھم في ذلك بعض المسلمین المضللین بعد أن رأوا 
ما تملكه ھذه الصحوة الإسلامیة من مشروع سیاسي واجتماعي واقتصادي في شریعته 

  ...، مما أصبح عصیا على الشطب السابق والتغییب المتعمدوعقیدته وحضارته

وھكذا كان المنهج الحضاري بمقولة ھانتنغتون لتفسیر التاریخ والذي اكتشفه 
متأخرا ھو المنهج الأصلح بالمنظور الإسلامي، بالرغم من أخطائه الفظة والناشزة التي 

لإجابة على حقیقة الصدام فماذا لدى الإسلام من ھذا المنهج الحضاري ل... وقع فیها
  بین الشعوب والأمم والدول؟

إن الإسلام لدیه التصور الكامل للوجود وما وراء الوجود، لفهم الإنسان 
والقیم، لحل القضایا الحیاتیة وأصول تنظیمها، لكل منظومات العلاقات الاجتماعیة، لكل 

الإسلام تعطي فكل ھذا له أصول حضاریة في ... نظرة إلى العالم ووعي للتاریخ
تفصیلات دقیقة لكل شئ وتنظیم وعلاقة بمنهج واحد وعقیدة واحدة تنضبط كلها في 
دین توحیدي واحد ھو دین االله سبحانه یقنع العقل ویستجیب للفطرة وینظم الحیاة 
بجمیع جوانبها، ھو الدین الذي بدأ بأول رسول وأب للبشر وانتهى بخاتم الأنبیاء 

م، دین التسلیم والخضوع لمقام الربوبیة في المعارف والأحكام، والرسل، ھو دین الإسلا
  ...مبتدئا بدافع واحد وسائرا بمنهج واحد ومستهدفا غایة واحدة ھي االله تعالى
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فلا وسیلة منفصلة عن غایتها ولا عن أداة تحقیقها، فالفكر والقول والعمل 
لحضارة الإسلامیة منضبطة بمصدر واحد وھدف واحد وغایة واحدة وكلها في إطار ا

الواحدة، إنها حضارة التوحید التي تقابل الحضارة المادیة الدنیویة حضارة الطاغوت، 
إنه التدافع والتصادم بین حضارة القرآن الروحیة وحضارة الطاغوت المادیة، إنه 
الصدام بین الصراط المستقیم باتجاه االله وصراط المغضوب علیهم والضالین باتجاه 

ه الجهاد والاستشهاد في سبیل قیم مثلى ضد الموت والهلكة في سبیل قیم الطاغوت، إن
دنیا، إنه حضارة التغییر باالله ومع االله والله ضد حضارة الثبات والتقلید الأعمى للآباء 
والأجداد على الباطل والطغیان والاستكبار، إنه حضارة الالتزام بالعقیدة والشریعة 

حققة لسعادته في الدنیا والآخرة ضد حضارة الالتزام الإلهیة العالمة بالإنسان والم
بالعقائد المادیة والشرائع الوضعیة الجاھلة بالإنسان والمشقیة له، إنه الحضارة القائمة 
على الدعوة إلى االله ودفع ما یقف في سبیل ذلك بالحجة والجدال الأحسن إذا لم یفرض 

دعو للشیطان وتشهر كل أسلحة الآخر علیها الإزالة بالقوة والقتال ضد حضارة ت
  ...وشتان بینهما... الخراب والدمار قبل الفكر والبیان

كادت ھذه القراءة بما لدى الغرب الأمریكي من فكر حضاري ومقارنته مع ما 
تدعوھم ) كلمة سواء(لدى الإسلام، ولو جزئیا أو بخطوط عامة أن تعطي منهجا و

ة الإسلامیة الحقة التي تصوغ ھذا المنهج ولكن أین الدول... للحوار الحضاري علیها
نرجوه تعالى أن ! وتسخر جمیع طاقاتها الفكریة والإعلامیة والدعویة والدعائیة له؟

  ...یكون ذلك قریبا

  ھل الممانعة صدام بین الحضارات؟: الرد الخامس عشر

  للمؤرخ اللبناني وجیه كوثراني  ھل المتحدثون عن النزاع قصدوا القطیعة؟
  

أى ھذا الكاتب المؤرخ بأن ھانتنغتون قد تعجل في استخدام مفهوم لقد ر
الحضارة في وصفه لما عدده من عناصر الصدام، وأنها مجرد أزمة نظام عالمي، حتى 
أن ما یدعوه بتعایش الحضارات لیس بأكثر من سیاسة إدارة الأزمات في كوكب 

ري حول مركزیة الخطاب الفقراء، وأن مقاله كله لیس بأكثر من إدارة النقاش الفك
الاستراتیجي الأمریكي، فهو نوع من إدارة الأزمة أیضا، ومن باب الاستخفاف التام 

في انتظار خطاب جدید بعد أن ینتهي الدور الاستهلاكي لخطاب (بالمقال كله قال بأنه 
  ).ھانتنغتون كما انتهى قبله خطاب فوكویاما

ذا دعم رأیه ھذا؟ لقد بدأ بالقول ھذا ھو مختصر رأي ھذا الكاتب في رده، فبما
بأن الحدیث عن صراع الحضارات في التاریخ لیس جدیدا، إذ كثر في القرن التاسع 
عشر الحدیث عن الصراع بین حضارة غربیة متمدنة ومسألة شرقیة كاد أن یذكر 
حضارتها كنقیض لتلك وإن تجنب ذلك، ثم عقب على ذلك بأن الأمر لم یكن كذلك بل 

رأسمالیات غربیة ترید السیطرة بآلتها العسكریة على كل شيء وبین دولة صدام بین 
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عثمانیة تحمل في ذاكرتها الحضارة الإسلامیة وتحن إلیها كما یحن الوجدان إلى 
لیوجد ) یتداخل فیه المعتقد الدیني مع أنماط من العیش والسلوك والعقلیة(الماضي الذي 

فما ).. والسیاسیة والتعبیریة والتنظیمیة الأولىالممانعة في ركائزھا الاجتماعیة (تلك 
كانت أفكار أصحابها من النخب إلا نتاج عصر النهضة والتنویر الأوربي وخلطه مع 
القومیة والدیموقراطیة وخلط ذلك كله بما في الذاكرة عن عصر الازدھار الإسلامي وما 

العالم الإسلامي لأسباب الأمر الذي أدى إلى فشل تلك التركیبة في .. كان فیه من شورى
كثیرة أھمها تركیز السیاسات الاستعماریة على إعطاء الأولویة لأنظمة الاستبداد 

في البلاد الإسلامیة، مما أدى كما یقول إلى فشل التجارب ) الأعیان(المحلیة والحكام 
بجمیع  القومیة والسیاسیة والاشتراكیة لاحقاً، ومما أثار ھذه الممانعة الإسلامیة الحالیة

أحزابها وحركاتها في العالم الإسلامي، والذي یسمیه ھانتنغتون بصدام الحضارات وھو 
لم یخلط بین الحضارة بمفهومها الفكري الواسع، والثقافة بمفهومها المحدود، دون أن 
یحاول ھذا الكاتب التفریق بینهما وإنما مضى ببیان خطأ صاحب مقولة الصدام 

وتوینبي في ) انحطاط الغرب(رین من أمثال شبنغلر في كتابه الحضاري لتأثره بآراء آخ
نظرته لتردي تاریخ الحضارة الغربیة بعد أن رأیا الدمار الذي تسببه النزعة العسكریة 
في سیطرتها على قرارات الحرب مما أدى إلى ھدم الحضارة بدلا من فسح المجال 

بعد ) توازن الرعب(تین وسیاسة للسلام لیثیرھا، وبالذات لما حصل في الحربین العالمی
الثانیة التي انتهت بالدمار الذري في الیابان، وحرص على أن تكون الحروب المحلیة 
بعیدا عن الغرب، مما جعل المفكرین الغربیین یعودون للتعمق في قراءة الحضارات 

الإسلام كقوة عالمیة (القدیمة وأنماط حیاة الشعوب والجماعات فكان منها كتاب 
م عن الكاتب الألماني ھربرت غوتشال، ثم كتب روجیه ١٩٦٢الذي صدر عام ) ركةمتح

تحول العقلیات الغربیة من داخل معایشة (جارودي المعروفة والتي تمثل دراسات في 
ودون أیة صلة بمصادمة حضاراتهم مع غیرھا لأنه لا ) أزمة الحضارة الغربیة نفسها

ذا تلبستها سیاسات توسعیة خارجیة أو شكلت یوجد أي حضارة عدوانیة من داخلها بل إ
  ..ممانعة في وجه سیطرة خارجیة

ثم یستدرك الكاتب بذكر ما قاله المؤرخ الفرنسي فرناند برودیل في كتابه 
من وجود ثلاث حضارات حول المتوسط ھي ) المتوسط والعالم المتوسطي(الشهیر 

حضارات قد أنشأ الصلیبیة في الإسلامیة والیونانیة والغربیة، وأن ما تداخل تلك ال
الذي كما یقول یؤثر في تحریك ) الحس الدیني(الغرب مقابل الجهاد في الإسلام بدافع 

ویستشهد لتأكید رأیه بكتاب . الشعوب لتحقیق مصالح مثیري الحروب الاقتصادیة
الذي یتحدث فیه عن ارتقاء وانهیار ) الاقتصادات والتجارة والنقل(برودیل 

تتحكم بها مصالح الدول والتجارة والطرق ومصادر (ات بنزاعاتها التي الإمبراطوری
وإن كانت الحروب الداخلیة حول المتوسط تختلط فیها ) الثروة والتوترات الاجتماعیة

والتي تشكل مرحلة التأسیس بین الغرب ..الحروب ا لدینیة بحروب الفقراء وانتفاضاتهم
السیطرة في العالم وضعفت قیمة  والشرق ولا سیما بعد أن تغیرت أسس وطرق

  ..المتوسط أمام عالم المحیطات
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في الحضارة وفي الصراع وفي ) الحس الدیني(ویعود الكاتب ویؤكد دور 
، فغیر )تغییر لا كعنصر ثبات(الحروب، وأنه كان قائما وفاعلا، ولكن كما یقول كعنصر 

بدورھا غیرت أدوات فهم  الحضارة الغربیة من اللاھوت والأخلاق إلى الرأسمالیة التي
التاریخ والاجتماع مما جعل ماكس فایبر یلاحظ دور الحس الدیني في بروز التحولات 

والكاتب ھنا یركز على المفاھیم الماركسیة في فهم التاریخ التي ترى الدین .. الاقتصادیة
 ولكنه یرجع ویؤكد.. كعنصر مساعد للمؤثرات الاقتصادیة في مراحل التاریخ البشري

على أن المشروع الحضاري الغربي قد جاء تعبیرا عن مصالح القوى والدول 
الرأسمالیة الصناعیة المهیمنة على العالم التي یبتلع فیها منطق السوق والتنافس على 
الأسواق كل ثقافة وتفاعل ثقافي ونفع حضاري لیركز على ثقافة الاستهلاك التي تسیطر 

ثقافات المقاومة والممانعة مجالا للظهور وتجعل على العالم المعاصر والتي تجعل ل
الممانعات الثقافیة (إنها مجرد أشكال من .. ھانتنغتون یدعوھا بتسرع وخفة بالحضارات

وحركات الاحتجاج والحروب الأھلیة الناتجة عن عجز الحضارة الغربیة عن أن تصبح 
في الربح ) سماليمشروعها الرأ(لأنها منسجمة مع ) عالمیة مستوعبة لتنوع العالم

المغلوب الذي یلجأ إلى الذاكرة الجماعیة (إنها احتجاج ورفض ..والسیطرة والاستهلاك
الفكریة والفلسفیة (، فهي لیست حضارة بمفهوم الأنساق ..)الثقافیة للاحتماء

للمعرفة على المستوى الإنساني والعالمي كما كان شأن الحضارة (والإنتاج ) والإبداعیة
فهي مجرد نمط من ثقافة فرعیة لحضارة تراثیة تاریخیة، ومجرد ).. ابقاالإسلامیة س

لأن المسلمین الیوم، كما یقول لا ینتجون ) مشروع استلهام لحضارة إسلامیة جدیدة(
معالم الحضارة الإسلامیة إبان ازدھارھا، (وسائل الحضارة الحدیثة وإنما یعودون إلى 

ولذلك لا یوجد عنصر ) أو دراسة لمرحلة فهي عودة إلى التاریخ واسترجاع لذاكرة
تصادم بین الحضارة الإسلامیة والغربیة، وكل أمثلة ھانتنغتون مجرد نماذج طائفیة 
دینیة وإثنیة وقبلیة كانت موجودة قبل وأثناء الحرب الباردة، والأنسب القول بأن ما 

وفقدان ھو صراعات أھلیة بسبب الفقراء وسوء توزیع الثروة ) الجنوب(نجده في 
ھو تفاقم الأزمات الاقتصادیة والبطالة ) الشمال(العمل وتسلط السلطة، وأن ما نجده في 

فهو صدام اقتصادي وإن ظهر كأنه دیني وثقافي .. ومشاكل الهجرة الوافدة من الجنوب
  ..وعرقي

في الصراع، ) الحس الدیني(بالرغم من اعتراف ھذا الكاتب بأثر ما سماه 
راع حضارات حول البحر المتوسط لكنه لوى عنق الأحداث وأكده بما حصل من ص

التاریخیة لتتناسب مع مفهومه الماركسي لتفسیر التاریخ، واعتبر كل الصحوة 
الإسلامیة مجرد استلهام لحضارة تراثیة إسلامیة أي أنها ذھبت مع التاریخ وأنها 

طبعا مما یجعله  عاجزة عن تشكیل حضارة إسلامیة كالسابقة لتصادم الحضارة الغربیة،
فیا للعجب لهذا الفهم للحضارة .. یؤكد عدم صحة مقولة ھانتنغتون بصدام الحضارات

  !!وھذا التسفیه للصحوة الإسلامیة؟
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جیوسیاسیة العالم (نظریة صدام الحضارات أو  -الرد السادس عشر 
  برھان غلیوني  - ) الراھن

  

یقر بوجود صراع بین  إن ھذا المفكر والأكادیمي بجامعة السوربون بباریس
الحضارات ولكنه یراه بعیدا عن توجیه السیاسات والاستراتیجیات المتصارعة لا في 

التغطیة على حقیقة (الشمال ولا في الجنوب، ویراه كخطاب أیدیولوجي یهدف إلى 
وأھداف الإستراتیجیات العالمیة واللاطائفیة في الشمال والجنوب معا، وأنه مجرد 

)... إعادة إنتاج العالم الراھن والأزمة الطاحنة التي یعیش فیها عنصر أساسي في(
ولكن كیف یفسر ھذا المفكر وجود الصراع ھذا مع عدم أھمیته في التوجیه من جهة 

  وأھمیته في التغطیة على تلك السیاسات والإستراتیجیات؟

بعد أن ) حضاریة/على أسس ثقافیة(إنه یرى أن الرأي العام العالمي منقسم 
، وأن ذلك قد حصل نتیجة )اقتصادیة/على أسس سیاسیة(ان في السابق منقسما ك

انهیار العقائد الاجتماعیة التي سادت في فترة الحرب الباردة من شیوعیة واشتراكیة 
ودیمقراطیة ورأسمالیة وطنیة لتحل محلها التمایزات الطبیعیة الوطنیة والقومیة أو 

، فمع موت العقائدات نشأت فكرة )حضارات واحدة إلى مرجعیات(التاریخیة التي تنتمي 
ولكن صراع الحضارات لا یمنع الصدام بین جماعتین أو . صراع الحضارات، كما یقول

  .شعبین ینتمیان إلى نفس الحضارة كما حصل بین العراق والكویت وبین العراق وإیران

اسیة العامة، لا ولهذا، كما یقول، فإن التجمعات الإقلیمیة والعالمیة، أو الجیوسی
تخضع لمعیار واحد، والمعیار الحضاري موجود بینها في التوجهات العامة والحساسیات 
وأشكال التعاطف بین شعوب الحضارة الواحدة، ولكنه یخضع في الدول الكبرى لمعاییر 
المصالح الإستراتیجیة والوطنیة معا، ومنطق الدولة وحاجات استقرارھا ھو معیار 

یة ولیس الحضارة، ومنطق العلاقات الإقلیمیة والقومیة ھو معیار المصالح الوطن
التجمعات الإقلیمیة ولیس الحضارة، ومنطق التوزیع الحضاري على المستوى العالمي 

... لتحقیق انتماءاتها العامة الحضاریة ھو المعیار على المستوى العالمي ولیس الحضارة
متحكم بالصراعات الوطنیة، صحیح أن منطق الصراعات بین الحضارات ھو ال

والإقلیمیة، وأن المصالح الوطنیة خاضعة للمصالح العامة للحضارة الواحدة، ولكن 
العولمة تضعف العمل الوطني وخدمة المصالح الوطنیة مما یفرض، كما یقول، بناء 
سیاسة ثقافیة أو اقتصادیة أو اجتماعیة على مستوى إقلیمي، وإن كانت النظم الحاكمة 

ستعدة لقبول ذلك لأن الدول الصناعیة الكبرى تسعى لإعمال المنطق الإقلیمي بینما غیر م
دولیة لأنها - الدول الفقیرة تقف عند الرؤیة الوطنیة وتعجز عن تجاوزھا إلى إقلیمیة بین

لا ترید أكثر من المحافظة على نظامها السیاسي القائم، وھذا لا یتمشى مع ما تریده 
ق التكتل الإقلیمي كرد على التنافس بین التكتلات الصناعیة العولمة من إعمال منط

وھذا یعني مع انغلاق الدول في الجنوب یجري ... الأمریكیة والأوروبیة والآسیویة
الصراع في المستوى الإقلیمي، وما حصل في حرب الخلیج الثانیة ھو صراع على النفط، 
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ة طویلا وستبقى فكرة صراع وسیستمر الصراع بین الإستراتیجیات الثلاثة الرئیسی
الحضارات أیدیولوجیة توظف لمساعدة الإستراتیجیات الإقلیمیة الصناعیة وإن كان 
للعوامل الوطنیة دورھا في ذلك ولكن دول الجنوب ستبقى مهمشة أمام سیطرة القوى 

  ...الصناعیة الكبرى على العالم وتنافسها علیه

ري واستخدامه في الشمال بغض النظر عن الإقرار بوجود الصراع الحضا
والجنوب كل لمصلحته، ولكن أین المخرج لجعل الحضارة الإسلامیة قادرة على قیادة 

  ...العالم الإسلامي على الأقل؟ ھذا ما لم یعن الكاتب نفسه بالحدیث عنه

  -سیناریو صراع الحضارات: الرد السابع عشر

  طفى البیاتيصبري مص -الفلسفة والسیاسة ومستقبل المنطقة العربیة 
  

إن ھذا الأستاذ المساعد في كلیة آداب جامعة بغداد یصور أن كتاب ومقولة 
ھانتنغتون لیسا أكثر من سیناریو وضعه لصالح دوائر الإستراتیجیة الأمریكیة صیف 

م، وإن كان بریجنسكي مستشار الأمن القومي الأمریكي في عهد جیمي ١٩٩٣عام 
وضع قید التنفیذ في السیاسة الأمریكیة القادرة بما كارتر وغیره قد سبقه إلى مثله لی

تمتلكه على قوة التنفیذ وإن كانت لا تملك الحق ولا الحقیقة في فعلتها، ولكن، كما 
معظم صفحات التاریخ قد كتبتها القوة الغاشمة العمیاء ولم تكتبها الحقیقة (یقول 

ه السیاسة وتنفیذھا على فلماذا إذن لا تستند أمریكة في وضع ھذ) المجردة العزلاء
  فما ھذا السیناریو الذي یراه ھذا الكاتب؟)... حقیقة أن الفائز یأخذ كل شئ(

بناء على معنى الحضارة، كما یراه، بأنها تشمل البیئات المادیة والاجتماعیة 
والفكریة من حیاة الإنسان، وعلى طبیعة الحضارة التي یراھا تشمل المفهوم 

جتماعیة، والمفهوم الثقافي لتلك المؤسسات، فإنه یؤكد أن العضوي، كالمؤسسات الا
أي حضارة لا یمكن أن تكون بدون تاریخ حتى یتمیز الإنسان عن باقي الكائنات من 
خلال صراعه الطویل مع الطبیعة ومع النفس فیصمد وینتصر بمؤسساته الاجتماعیة 

  ... والفكریة واللغویة

یقول، لم یحصل إلا بتزاوج حضارات ولكن ازدھار الحضارة الحدیثة، كما 
الأمم المختلفة على مر التاریخ، فلماذا القول بالصدام فیما بینها؟ ویجیب على السؤال 

  :بما أورده ھانتنغتون من حقائق منها

ــ أن الحضارات تتمایز عن بعضها البعض ولا سیما تبعا للدین فتنتج أطول 
  الصراعات وأعنفها، 

  بین الشعوب تزید الإحساس بالفروق بین الحضارات،  ــ أن تزاید التفاعلات

ــ أن عملیات التحدیث الاقتصادي والاجتماعي تفصل الناس عن ذاتیتهم 
  وھویتهم وبالذات بفعل الدین والحركات الأصولیة، 
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ــ أن الفروق الثقافیة الدینیة تمیز بشدة بین البشر فیكون الإنسان نصف 
  ن یكون نصف مسلم ونصف كاثولیكي، فرنسي ونصف عربي عرقیا ولكنه ل

ــ أن الوعي الحضاري یعزز الإقلیمیة الاقتصادیة عندما تنشأ عن حضارة 
  ...مشتركة

وقد اعترض كثیر من المفكرین على ھذه النظریة، ولكن التدقیق یؤكد مع 
بأن ھذه الصراعات ستقع في العالم بسبب عدة ) بین عصرین(بریجنسكي في كتابه 

  :متغیرات ھي

  ــ عمل التقدم في وسائط الاتصال على تفتیت القومیات في نفس الوقت، 

  ــ زاد التعاون في السیاسات العالمیة التداخل لتندثر الولاءات الأیدیولوجیة، 

  ــ إن العالم یتفتت لیصبح كل شئ انتقالیا، 

ــ إن العالم بفضل التطور التكنولوجي والإلكتروني ینتقل من مرحلة القریة 
  لمیة إلى مرحلة المدینة العالمیة، العا

ــ إن الجماعات العرقیة والدینیة تزداد انغلاقا على نفسها طلبا لرغبة الأفراد 
  ...في الحمایة والانتماء أمام ھذا الاتجاه نحو العالم الواحد

فهانتنغتون لم یضع ھذا السیناریو بدون جذور، وكل ما فعله ھو إعادة صیاغة 
وھو إذ یقر باستمرار الحیاة في ... ا لأشكال جدیدة من الصراعاتالأفكار لتكون أساس

الحضارة الإسلامیة مع أن غیره من مفكري الغرب قد حكم علیها بالموت، ومنهم 
م، وتوینبي ١٢٥٨شبنغلر الذي رأى أنها ماتت على ید المغول عند سقوط بغداد عام 

سم لها دورا في سیناریو الصدام الذي رآھا قد انحلت منذ نهایة العصر العباسي، فإنه یر
  ... الذي یضعه للتنفیذ في العالم

ذلك أن أمریكة ترید دائما أن تخیف أوروبة لتضمن سیطرتها العسكریة 
سیصبح (والاقتصادیة علیها عندما یقول لها بأن الصدام القدیم بین الغرب والإسلام 

الدائم بما ) سلاميالإرھاب الإ(لتعیش تحت ھاجس الخطر الإسلامي و) أكثر شراسة
یكون لها من أصابع في تحریكه ھنا وھناك في داخل أوروبة نفسها، كما تستخدم مقولة 
التحالف الإسلامي الكونفوشي ضد المسیحیة ضدھا إذ یحذر الصین والیابان في نفس 

  ... الوقت من أي تعاون وتفاھم اقتصادي مع المسلمین بأنه اتهام لهما ضد المسیحیة

یسیر ) النظام الشرق أوسطي الجدید(ودیة فلا یشیر إلیها مطلقا لأن وأما الیه
الحضارة الإسلامیة ضمن الدور المحدد لها في قبضة الهیمنة الأمریكیة بحیث لا تخرج 
مشكلات المنطقة العربیة من حدود ومیاه وثروات عن المسار المرسوم لها في 

  ...السیناریو

فلسفة التاریخ مع منفعیة  ولكن الكاتب یتساءل عن مدى مصداقیة
سیناریوھات السیاسة؟ ویجیب على ھذا التساؤل بأن الانفصال بینهما قطعي في ھذا 
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السیناریو عندما نعرف دوافع ومبررات أمریكة في العمل بهذه النظریة، لأن الأخلاقیة 
لم یعد لها وجود في مشروعیة أعمالها وإنما فقط المبررات السیاسیة والمنفعة 

  :عة ھما المعتبران كما یظهر فیما یليالمتوق

لأن التمایز الفكري والاجتماعي والمادي لأي مجتمع معین لا یوجد حضارة له   ــ
بدون تاریخ، كرجال الفضاء مختلفي الجنسیات الذین تتوفر لهم البیئات الثلاثة 
ولكنهم بدون حضارة لأنه لا تاریخ لاجتماعهم في الفضاء، وكذلك أمریكة لیس 

تاریخ لأن كل من ھاجر إلیها ترك حضارته خلفه، ومن كان فیها من أھلها لها 
لهذا نجد . الأصلیین لم یبق منهم شئ یؤثر في حاضرھا وحضارتها الحالیة

سیناریو صراع الحضارات لا یذكر إلا الحضارة الغربیة ولا یذكر ولو مرة 
ا تأخذ به واحدة حضارة أمریكیة مستقلة عن الحضارة الأوروبیة مما یجعله

  .لیوفر لها لحضارتها الحالیة بعدا تاریخیا تحتاجه

لأن أمریكة لیست دولة قومیة، كما یقول ویعترف ھانتنغتون، ولم تعد قادرة   ــ
على قیادة أجزاء من العالم كأوروبة والیابان بعد أن اختفى الصراع 

ة الأیدیولوجي الذي كانت تستخدمه للسیطرة على العالم بل أصبحت أوروب
تطالبها بتحدید قواتها في أقطارھا حتى جرؤ من یطالب بإلغاء حلف الأطلسي 
وخفض الإنفاق العسكري في أمریكة نفسها، مما یعطي مثل ھذا السیناریو 
غطاء تسكت به كل ھذه الأصوات ولا سیما أمام الخطر الإسلامي الكونفوشي 

  .المصمم كما تقول على تدمیر الآخرین

ة تفرضها تركیبة المجتمع الأمریكي ومعتقداته، وأي إلغاء لأن الصراع ضرور  ــ
  .لهذا الصراع الخارجي ینقله لداخل المجتمع الأمریكي نفسه

لأن ھذا الصدام یغطي على صورة صراع الشمال مع الجنوب، الشمال الغني   ــ
بكل شئ والجنوب المفروض علیه الحرمان من كل شئ إلا ما یلزم لاستغلاله 

  .بقائه تحت رایة حضارته الغربیةمن الشمال وإ

لأن ھذا الصدام یحرم الاتحاد السوفییتي السابق من العودة للحیاة وھو یضعه   ــ
  .كونفوشیة - سلافیة وإسلامیة–كحضارة متصارعة أرثوذكسیة 

ولكن ھناك ما یجهله الإنسان مهما وضع من سیناریوھات مما یسمى بإرادة 
مما یخرج عن سیطرته وتوجیهه وإن كان ذلك لن االله ومشیئة القدر ولعنة التاریخ 

یمنع أمریكة عن تطبیق ولو جزئي لهذا السیناریو على أمل السیطرة الكاملة على العالم 
  :من خلال

  ــ ما تحقق لها من نجاح في نشر ثقافتها في العالم بما لدیها من وسائل لذلك، 

دي العالمي مضطرة ــ إشراكها لأوروبة والیابان في إدارة النشاط الاقتصا
لتخفف من الخلل الهیكلي الداخلي والسیطرة الرأسمالیة الخارجیة لتدعم 

  ...اقتصادھا وقوتها العسكریة في دوام سیطرتها على العالم
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استغلال ما یقع من أحداث، مهما كان وصفها، ضد ظلمها في الداخل والخارج،   ــ
الحذرة المتربصة والدول في لحشد الرأي العام الأمریكي ومحاولة قیادة أوربا 

العالم العربي الإسلامي كما فعلت في حرب الخلیج الثانیة، لتبقي العالم كله 
بالذات من بین الحضارات ) الإرھاب الإسلامي(تحت سیطرتها بذریعة أن 

  !!المختلفة ھو الموجه ضد الحضارة الغربیة

أن الكاتب ك! ولكن كیف تتخلص شعوب وأمم الأرض من جبروتها وسیطرتها؟
یقول لا مناص من الركوع لأمریكة وھي بهذه القدرات الاقتصادیة والعسكریة إلا أن 

  !!وھل یأتي النصر من االله تعالى لمن لا یستحقه؟! ؟)إرادة االله(تأتیه النجاة من 

  

  .والحمد الله رب العالمین  - وبذلك انتهت دراسة كتاب صدام الحضارات
  

  

  السیطرة على العالم أم قیادته  :دراسة كتاب الاختیار  - ٣
  

  زبیغینو بریجنسكي: لمؤلفه 
  

  عمر الأیوبي: ترجمة
  

  دار الكتاب العربي ـ لبنان: الناشر
  

  تقدیم
  

إن أھمیة ھذا الكت�اب م�ن أھمی�ة كاتب�ه،  فق�د ك�ان من�ذ م�دة قریب�ة  مس�ئولا ع�ن            
مریك�ي یری�د أن   الأمن القومي الأمریكى، وھو بهذه الآراء الذي یقدمها لص�ناع الق�رار الأ  

.. یؤكد لهم كیف تستطیع أمریكة أن تكون سیدة العالم غیر المنازع عل�ى الم�دى الطوی�ل    
إنه یبین الفرق بین الهیمنة والقیادة فیدعو أمریكة لتجنب الهیمن�ة والس�یطرة الت�ي تمث�ل     
اس��تمرار الاس��تعمار الق��دیم المك��روه  والعم��ل بأس��لوب القی��ادة الت��ي تمث��ل التراض��ي ب��ین   

  .. حاكم وكل من یتعاون معه وبین المحكوم الذي یهمه بقاء حكمه  ال
والكت���اب بص���فحاته القلیل���ة وعناوین���ه الناطق���ة بمض���مونه یكفین���ا ع���ن تقدیم���ه  

والأمل كبیر أن یقدم القارىء على الإھتمام بقراءة ھذا الكتاب بق�در م�ا   . للقارىء الكریم 
الهیمن�ة والس�یطرة علی�ه وعل�ى ب�لاده       اھتم الكاتب بكتابه بل أشد لأنه كتب م�ن أج�ل نق�ل   

  ..بشكل خاص إلى قیادة وإن كان توجهه عالمیا 
  الكاتب                                                                                          
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  المقدمة
  

مثلاً في یرى المؤلف في المقدمة بأن الدور الأمریكي الحالي في العالم قد أصبح مت     
القوة الأمریكیة البارزة والتي تدعو للسیطرة على العالم، وفي الدیمقراطیة الأمریكیة 

  .المشهورة والتي تحفز العالم لإیجاد مجتمع عالمي تجمعه مصلحة مشتركة

فق��وة أمریك��ة العس��كریة والاقتص��ادیة والتكنولوجی��ة والثقافی��ة أعطته��ا نف��وذاً       
ذ بع��د أن خرج��ت الیاب��ان وروس��یة م��ن المنافس��ة بق��ي دور سیاس��یاً عالمی��اً لا مثی��ل ل��ـه، إ

  .أروبة الضعیف ودور الصین الأضعف للمنافسة
وإنه لا بدیل لهیمنة القوة الأمریكیة العالمیة اللازمة للأم�ن الع�المي، وإن كان�ت    
الدیمقراطی���ة الأمریكی���ة ت���دفع التغیی���رات الداخلی���ة ف���ي البل���دان الأخ���رى بش���كل یزع���زع 

  .تسعى القوة الأمریكیة لفرضه وضمانه، كما أنها تولد العداء لأمریكة  الاستقرار الذي
فه�ي الق�وة العظم�ى والوحی�دة ف�ي الع�الم، وھ�ي        : فأمریكة أم�ام مفارق�ة عجیب�ة    

تواجه في نفس الوقت تهدید قوى ولكنه أضعف منه�ا، وھ�و ی�زداد كراھی�ة له�ا م�ن ب�اب        
  .لتي تحذر التصادم مع أمریكة الحسد وإن كانت تثیره القوى المنافسة لأمریكة وا

فأمریكة مطالب�ة بالمزی�د م�ن الأم�ن له�ا، مم�ا یف�رض عل�ى قادته�ا التوفی�ق ب�ین            
حاجتها لهذا الأمن أكثر م�ن غیرھ�ا وب�ین المحافظ�ة عل�ى مجتمعه�ا ال�دیمقراطي دون أن        
یجرھا ذل�ك إل�ى العزل�ة الذاتی�ة المتزای�دة، ذل�ك أن اله�وس ب�الأمن ق�د یح�وّل أمریك�ة إل�ى             

لة قلعة عسكریة منعزلة عن العالم، ولكن انتشار أسلحة الدمار الش�امل بس�بب اتس�اع    دو
معرفة التقنیات الحدیثة قد جاء مع ھذا الواقع الذي فرض نفسه على أمریكة،  مما جع�ل  
الأمریكیین یشعرون ب�الخطر لأن دول�تهم الق�وة الأعظ�م ف�ي الع�الم ق�د أص�بحت مس�تهدفة          

مم�ا كان�ت علی�ه الإمبراطوری�ات الس�ابقة الت�ي كان�ت لا         من أخط�ار خارجی�ة عل�ى العك�س    
  .تتأثر بأخطار خارجیة، الأمر الذي یجعل أمریكة في وضع فرید 

ھل تستطیع أمریكة أن تسیر على سیاسة خارجیة فعال�ة وبعی�دة    :والسؤال الآن
  عن العزلة ومنسجمة مع دورھا التاریخي الفرید كأعظم قوة في العالم ؟

أن تجمع بین دول تختلف في مكانتها في العالم كما تختلف ف�ي   إن العولمة یجب
  .حاجتها للأمن، فالكل معرض للعنف ولكنه بحاجة لبعضه البعض 

فهل على أمریكة أن تسعى لتحقیق نظام ع�المي یق�وم عل�ى المص�الح المش�تركة      
  أم تقف بقوتها المتفوقة عند حراسة أمنها الخاص ؟

  :ستراتیجیة تشمل الجوانب التالیة فالمؤلف یدعو أمریكة لتحدید ا
  ما یواجه أمریكة من تهدیدات كبرى ، -١
 ما تحتاجه أمریكة من أمن زائد على غیرھا یراعي ھیمنتها ، -٢
                                        ما یواجه تهدیدات الأعداء الأضعف ، -٣
 كیفیة إدارة العلاقة مع العالم الإسلامي المعادي لأمریكة ، -٤
 لنزاع العربي الإسرائیلي ،حل ا  -٥
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 إیجاد الاستقرار السیاسي في البلقان ، -٦
 شراكة حقیقیة مع أروبة البطیئة في الوحدة السیاسیة ، -٧
 ضم روسیة لحلف الأطلسي تحت نفوذ أمریكة ، -٨
 دور أمریكة في الشرق الأقصى رغم تنامي قوة الیابان العسكریة،  -٩

 احتمال ولادة العولمة لمذھب منافس لأمریكة ، -١٠
 تهدید الهجرة وكثافة السكان للاستقرار العالمي ، -١١
 توافق ثقافة أمریكیة مع ھیمنتها العالمیة ، -١٢
الموقف من عدم المواساة في القضایا الإنسانیة، ودور العولمة في زیادة  -١٣

 حدة ذلك تبعاً للثورة العلمیة الحالیة ،
مویه، توافق دیمقراطیة أمریكة مع ھیمنتها السیاسیة مهما جرى لها من ت -١٤

  .وتأثیر الأمن على الحقوق المدنیة 
فلا ب�د لأمریك�ة م�ن الاختی�ار ب�ین دور الهیمن�ة بقوته�ا المتع�ددة المتنوع�ة عل�ى           
العالم وبین دور القیادة للتخلص م�ن الفوض�ى العالمی�ة الت�ي ق�د تق�ع إذا اعتزل�ت أمریك�ة         

  .الدمار الشامل  دورھا في قیادة العالم وتركته لآثار التقدم العلمي ونتاجه من أسلحة
  

إن المؤلف یدعو أمریكة كرئیس سابق لمجلس الأمن القومي الأمریكي لوضع 
استراتیجیة عالمیة تحقق الجمع بین ھیمنة أمریكة على العالم بقوتها المتفوقة وبین 

  .دیمقراطیتها التي تسعى بطرق مختلفة لإیجاد مجتمع عالمي تجمعه مصلحة مشتركة

ة قوة أمریكة على الع�الم إذا ل�م تص�احبها دیمقراطی�ة     إنه یخشى من ضیاع ھیمن
توجد مجتمع المصلحة المشتركة بعد أن أصبح لا یوجد بدیل لتلك الهیمنة كم�ا یق�ول م�ن    

  .أجل الأمن العالمي
    فمن أین أتى المؤلف لأمریكة بهذه الصورة؟

ف�لأن   أم�ا الواق�ع  : لا شك أنه جاء بها من باب الواقع، وباب التحیز لهذا الواق�ع  
أمریكة تملك الآن ھیمنة الق�وة عل�ى الع�الم، وأم�ا التحی�ز ل�ه فلأن�ه ح�ریص عل�ى أمریك�ة           
كأح��د مفكریه��ا ورس��مییها الس��ابقین ل��یس فق��ط لهیمنته��ا عل��ى الع��الم ولك��ن لبق��اء ھ��ذه       

  .الهیمنة خالدة ودون أن ینتزعها أي منافس حالي أو مستقبلي
ل مناقشة م�دى ص�حته وخط�أه    فهل من الواقع أي واقع أن یفرض نفسه ولا یقب

؟ إن أي واقع سواء ینحصر في حدود صاحبه أو یتعداھا إل�ى غی�ره فی�ه قابلی�ة التع�رض      
إن لم یكن الخضوع لتلك المناقشة، وبالتالي مراعاة التقریر بص�حته أو خط�أه بش�كل ت�ام     

  .أو جزئي والتزام ذلك التقریر
قش��ة ق��د تظه��ر أنه��ا ق��وة  ف��إن ك��ان التقری��ر ب��أن الواق��ع ھ��و ھیمن��ة الق��وة فالمنا  

والأول���ى تقتض���ي ع���دم الالت���زام به���ا  . غاش���مة كلی���اً أو جزئی���اً أو عادل���ة كلی���اً أو جزئی���اً 
والحرص علیها ما دامت غاشمة كلیاً أو جزئیاً لا تقبل الإصلاح، والثانی�ة تقتض�ي عك�س    

  .ذلك 
  ولكن من أین یأتي ھذا التقریر؟ ھل ھو من الواقع نفسه أو من خارجه ؟
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معالج����ة لتص����حیح الواق����ع أي واق�����ع لا یق����دم علیه����ا المص�����لحون أو      إن أي 
الإنقلابی��ون إلا إذا ك��ان ھ��ذا الواق��ع یحت��اج للإص��لاح أو الإنق��لاب، وإلا لم��ا أق��دموا عل��ى     

ولذلك لا یمكن أن یستقیم الأمر بحاجة الواق�ع للع�لاج وف�ي نف�س الوق�ت بأخ�ذ       . المعالجة 
  .العلاج من الواقع بحجة أن یكون واقعیاً 

وعلی��ه فالواقعی��ة الحق��ة تقتض��ي ف��ي جمی��ع الأح��وال العلاجی��ة أن ی��درس الواق��ع 
جی��داً حت��ى یع��رف م��ا فی��ه م��ن خل��ل أو خط��أ ث��م ی��ؤتى ب��العلاج المناس��ب لإزال��ة الخط��أ أو   

  .إصلاح الخلل 
فالواقع لا یأتي من�ه الع�لاج لیك�ون المص�لح واقعی�اً ولكن�ه یدرس�ه ویطب�ق علی�ه          

  .صلاحهالعلاج اللازم لتغییره أو لإ
وعلیه فقول المؤلف بأن واق�ع ھیمن�ة الق�وة الأمریكی�ة بأنواعه�ا یعطیه�ا النف�وذ        
السیاسي العالمي، وأنه لا بدیل لها لتحقیق الأمن العالمي، ھذا القول إقرار للواق�ع ب�ذلك،   
ولكن الواقع یقتضي لیس فقط الإص�لاح وإنم�ا أیض�اً التغیی�ر م�ا دام واقعً�ا ظالم�اً ب�احتلال         

لأخرى وفرض الهیمنة علیه�ا بوس�ائل الق�وة المتع�ددة، وال�زعم بأن�ه یری�د تحری�ر         البلاد ا
  .البلاد وتوفیر النظام الدیمقراطي لأھلها كما یحبه لأمریكة نفسها 

وأم��ا أن دیمقراطی��ة أمریك��ة تزع��زع الاس��تقرار ف��ي البل��دان الت��ي تری��د فرض��ها    
القول اعتراف ب�رفض الش�عوب   فیها، لأنها ترید إحداث ھذه التغییرات بالفرض، فإن ھذا 

    .الأخرى لدیمقراطیتها 
وأم��ا أن أمریك��ة لا تس��بب ع��دم الاس��تقرار ف��ي ال��بلاد الأخ��رى إلا مض��طرة لأنه��ا  

  .تعرف بأن ذلك یجر العداء لها، فإن ھذا القول إقرار بكراھیة الشعوب لها
وأما أن القوى الض�عیفة تك�ره أمریك�ة م�ن ب�اب الحس�د فه�ذا ك�ذب وافت�راء  لأن          

  .الحسد لا یصاحب الظلم ولكن الكراھیة تصاحبه
وأما أن أمریكة بحاجة لأمن أكث�ر م�ن ال�بلاد الأخ�رى، بحج�ة أنه�ا الق�ادرة عل�ى         
المحافظة على أمن الآخرین، وأنها ل�ذلك بحاج�ة للمحافظ�ة عل�ى دیمقراطیته�ا الت�ي تل�زم        

 فم��ن أعطاھ��ا للآخ��رین، ف��إن ھ��ذا الق��ول ل��یس أكث��ر م��ن تبری��ر لإجراءاته��ا الظالم��ة، وإلا 
مسؤولیة المحافظ�ة عل�ى الآخ�رین وأم�نهم ؟ إن�ه ب�الطبع ل�یس أكث�ر م�ن المحافظ�ة عل�ى            

  .نفسها
وأما أن المؤلف یخشى أن تبالغ أمریكة ف�ي اس�تخدام الأعم�ال العس�كریة بحج�ة      
المحافظ�ة عل�ى الأم�ن فتنقل�ب إل�ى دول�ة عس�كریة، فل�ه الح�ق ف�ي ذل�ك وق�د أص�بح الأم�ر               

ض��باطه الكب��ار ق��د أص��بحوا بعقلی��تهم العس��كریة یحكم��ون أمریك��ة    ك��ذلك لا لأن الج��یش و
ولكن لأن طاقم المحافظین الجدد الذین یحكمونها قد س�اروا عل�ى ھ�ذا الطری�ق العس�كري      

  .دون أن یكونوا عسكریین
وأما أن أمریكة مضطرة لاستخدام القوة العسكریة بهذا الشكل الكبی�ر بس�بب م�ا    

س�بتمبر، فه�ذا أیض�اً تبری�ر لمواص�لة       ١١حصل ف�ي  تتعرض له من أخطار خارجیة، كما 
الهیمنة العسكریة على العالم ولو من باب الاضطرار المؤقت، ولا سیما أن في م�ا تهدف�ه   
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من إحلال دیمقراطیتها محل النظم الأخرى ما ینهي ھ�ذا الاح�تلال كم�ا تق�ول، ب�الطبع بع�د       
  .نهب خیرات تلك البلاد أن تطمئن على توفر الكیانات التابعة لها والمیسّرة لها 

وأما تساؤل المؤلف عن مدى ق�درة أمریك�ة ف�ي تف�رد قوته�ا ف�ي الع�الم بتحقی�ق         
نظام عالمي یقوم على مصالح مش�تركة ب�دلاً م�ن اس�تغراقها ف�ي حراس�ة أمنه�ا الخ�اص،         

نقط�ة تالی�ة یح�اول أن یرس�م اس�تراتیجیة أمریكی�ة بعی�دة الم�دى          ١٤فإنه بم�ا ی�ذكره م�ن    
لع�الم بحج�ة المص�الح المش�تركة الت�ي یس�تطیع نظ�ام العولم�ة أن ی�وفره          لسیطرتها على ا

عند العمل به تحت قیادة أمریكة، وإلا فماذا تعني اس�تراتیجیة بتل�ك النق�اط الت�ي ل�م تت�رك       
  ..زاویة من العالم دون اعتبار بغض النظر أن ھناك عداء لأمریكة وكراھیة

عالم بجعله�ا قی�ادة لتخل�یص الع�الم     فالمؤلف یرید تخلید الهیمنة الأمریكیة على ال
  .مما أسماه بالفوضى العالمیة إذا تخلت عن القیادة 

  

  القسم الأول

  والأمن العالمي الهیمنة الأمریكیة

یرى الكاتب بأن ألمانیة وروسیة قد حاولتا السخریة من قوة أمریكة المهیمنة 
قعة الشطرنج ر( ١٩٩٧على العالم، والتي تحدث عنها كتاب المؤلف السابق عام 

كما فعلت بریطانیة  ٩/ ١١، ولكنها كما یقول عادت وأیدت أمریكة في حادثة )الكبیرة
  .بلیر من أجل جني المكاسب 

كم��ا حاول��ت روس��یة والص��ین بن��اء اس��تراتیجیة التعددی��ة القطبی��ة ض��د ھیمن��ة       
  .أمریكة وكذلك كان الحال من فرنسة في أروبة 

مس��تقبل ولك��ن ق��د تط��ول لأن ال��زوال     ولا ش��ك ف��ي زوال ھیمن��ة أمریك��ة ف��ي ال    
المفاجئ یحدث فوضى عالمیة وثورات شاملة، ولا ینقذ من ذلك إلا التعاون م�ع أمریك�ة،   

  .وذلك لبناء مجتمع مصالح مشتركة مع جمیع الدول في العالم
ھذا وإن زوال الهیمنة الأمریكیة لا یعید تعددیة الأقطاب، ولا یف�رد غی�ر أمریك�ة    

وى الس��یطرة المعروف��ة متعب��ة ول��ن تس��تطیع أن تلع��ب دور الهیمن��ة    ف��ي الهیمن��ة، لأن ق�� 
فأروب��ة وروس��یة والص��ین والهن��د لا تمل��ك الق��درة عل��ى ذل��ك لا منف��ردة ولا     . الأمریكی��ة 

  .مجتمعة ولا سیما أنه من غیر الوارد اجتماعها وذلك بسبب صراع المصالح فیما بینها 
العق��دین الق��ادمین، وإن كان��ت   فالاس��تقرار الع��المي بحاج��ة للق��وة الأمریكی��ة ف��ي  

القوة الأمریكیة تتعرض لتحدي الداخل برفض الدیمقراطیة فیها للق�وة أو س�وء اس�تخدام    
أمریك��ة له��ا ف��ي الع��الم، ولك��ن ب��الرغم م��ن ض��یق الأف��ق الفك��ري والثق��افي ل��دى المجتم��ع   

م�ل  الأمریكي إلا أنه معبأ ض�د الإرھ�اب ال�دولي، وس�یبقى الت�زام أمریك�ة المس�تمر ھ�و عا        
الاس��تقرار الع��المي، وعن��دما یتع��ب الش��عب الأمریك��ي أو یفق��د الإحس��اس به��دف مش��ترك   

  ینهي دور أمریكة، وكذلك الحال عندما تسيء استخدام القوة، الأمر الذي یدفعها للعزلة 
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ولما كانت قوة أمریكة الاقتصادیة تساعد عل�ى تحم�ل میزانی�ة ال�دفاع الض�خمة،      
لأمریكي عل�ى التش�ابك م�ع بقی�ة دول الع�الم، ف�إن نج�اح        وكانت العولمة تساعد المجتمع ا

القیادة السیاس�یة یتحق�ق بص�یاغة الإجم�اع الش�عبي ف�ي اس�تراتیجیة بعی�دة الم�دى تجم�ع           
الناس حولها بإش�عال النزع�ة المتطرف�ة أو إش�اعة ال�ذعر، ویص�هر البراغماتی�ة الواعی�ة         

  .كة بحقائق الأمن العالمي مما یجعله جزءاً جوھریاً لأمن أمری
الذي نشره عام ) رقعة الشطرنج الكبیرة(لقد أشار المؤلف في كتابه السابق 

وكأنه یشیر  ٩/ ١١إلى عودة ألمانیة وروسیة إلى تأیید أمریكة على أثر أحداث  ١٩٩٧
إلى افتعال وضعیة ھذه الأحداث التي فرضت على كل الدول الأخرى العودة إلى التأیید 

  .اتیجیة تعددیةبعد أن كانت تسعى لبناء استر

وھا ھو یؤكد أن ھیمنة أمریكة إلى زوال، ولكنه یتبرر طول بقائها بالخوف م�ن  
إن�ه ی�رى تح�رر ال�دول م�ن ھیمن�ة أمریك�ة        .. الفوضى العالمیة كما یسمیها إذا زال�ت فج�أة  

    .وسیرھا في طریق التعددیة من الفوضى
ف��ي الهیمن��ة وی��رى أن بق��اء ھیمن��ة أمریك��ة من��وط بنجاحه��ا ل��یس ف��ي الانف��راد    

إن�ه ب�ذلك یق�رر أن المجتم�ع     .. وإنما في التعاون لإیجاد مجتم�ع ع�المي بمص�الح مش�تركة    
تكونه المصالح المشتركة، وھو بذلك یمهد للعولمة الاقتصادیة الأمریكیة قبل غیرھا م�ن  
جوان��ب العولم��ة، وإلا ف��أي مجتم��ع لا تكون��ه مث��ل ھ��ذه المص��الح فق��ط وإنم��ا مجم��وع            

التي تقوم بین أي مجموعة م�ن الن�اس، كب�رت أو ص�غرت، مم�ا یش�مل       العلاقات البشریة 
  .. الاقتصاد والاجتماع والحكم والثقافة

وھ��و إذ ی��رى ق��درة أمریك��ة عل��ى الهیمن��ة لا یماثله��ا غیرھ��ا فإن��ه یب��رر لأمریك��ة  
ھیمن���ة الق���وة ولغیرھ���ا الرض���ى بالتع���اون معه���ا لا بالص���راع معه���ا لأن���ه كم���ا ی���رى أن    

رتبط بق�وة أمریك�ة طیل��ة العق�دین الق�ادمین، وكأن��ه یتوق�ع أن ت��زول      الاس�تقرار الع�المي م��  
  .ھذه الهیمنة المبنیة على القوة لنشوء غیرھا بدیلاً لها أو نداً 

وأما قوله بأن دیمقراطیة أمریكة ترفض ھیمنة الق�وة، أو س�وء اس�تخدامها ف�ي     
، وم�ا یج�ري ف�ي    العالم، فإنه یؤكد مدى التضارب بین ھیمنة الق�وة وتطبی�ق الدیمقراطی�ة   

یب�ین م�دى إخض�اع الدیمقراطی�ة الأمریكی�ة ف�ي ال�داخل         ٩/ ١١أمریكة الی�وم بع�د أح�داث    
لهیمنة القوة من خلال الزعم بالخوف على الأمن الداخلي، وكأن كل تل�ك الأح�داث لیس�ت    
م��ن فب���ركتهم للإبق��اء عل���ى الس���یطرة عل��ى الش���ارع الأمریك���ي لتحقی��ق أھ���داف النخب���ة     

معنى نجاح تلك الإدارة بتعبئة الشعب ضد الإرھاب ال�دولي ب�الرغم م�ن     الحاكمة، وإلا فما
إنه الإشارة إل�ى أھمی�ة مث�ل ھ�ذه اللعب�ة للتعبئ�ة لتحقی�ق        .. ضیق تفكیر المجتمع الأمریكي

  . الهدف الاستراتیجي من فرض التعاون مع أمریكة 
 وأم��ا خ��وف المؤل��ف عل��ى أمریك��ة م��ن الع��ودة للعزل��ة، وتركه��ا الع��الم لهیمن��ة      
غیرھ��ا، فإن��ه یس��نده لموق��ف الش��عب الأمریك��ي م��ن حكومت��ه، الأم��ر ال��ذي یقتض��ي دائم��اً   
ش��حن الش��ارع بأس��باب إث��ارة الإحس��اس به��دف مش��ترك مهم��ا ك��ان ف��ي ذل��ك م��ن إس��اءة    

إنه�ا  .. استخدام القوة التي یدعو للحرص على عدم الوقوع فیها خشیة من إتعاب الش�عب 
  .وفیر أسباب الإثارة على المدى الطویل دعوة رجال النخبة الحاكمة للحرص على ت
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وعندما یرى المؤلف بأن قوة أمریكة الاقتصادیة، مدعومة بمردودات العولم�ة،  
تیسر میزانیة الدفاع الضخمة، فإنه یربط ذلك بمدى نجاح أمریكة عل�ى القی�ادة بالإجم�اع    

ب أو إش�اعة  الشعبي، ذلك الإجماع الذي لا یوفره إلا إش�عال النزع�ة المتطرف�ة ل�دى الش�ع     
الذعر والخوف لدیه، وھو ما تفعله النخبة الحاكمة في الشعب الأمریكي ضیق الأف�ق ف�ي   

  .التفكیر والثقافة كما یرى ھو نفسه
وعن��دما ینته��ي تح��ت ھ��ذا العن��وان م��ن كتاب��ه إل��ى الق��ول ب��أن البراغماتی��ة أو          

اً للأم���ن العملانی���ة الواعی���ة بحق���ائق الأم���ن الع���المي تجع���ل الأم���ن ھ���ذا ج���زءاً  جوھری���   
الأمریكي، فإنه یدعو العالم لمزید من التعاون مع أمریكة والعم�ل معه�ا والمحافظ�ة عل�ى     
أمنها ھي، واستقرارھا ھ�ي، وذل�ك لك�ي تك�ون بقوته�ا المهیمن�ة ق�ادرة عل�ى حمای�ة أم�ن           

    .العالم 
فالمؤلف یحرص على أمن أمریكة من أجل أمنها  ھ�ي، إن�ه الح�رص عل�ى بق�اء      

یكی�ة عل�ى الع�الم م�ن خ�لال تع�اون الع�الم معه�ا لا م�ن خ�لال التن�افس            ھ�ذه الس�یطرة الأمر  
    .معها أو السخریة من قوتها أو نقد تصرفاتها السیاسیة في العالم 

فكتاب المؤلف ھذا الذي یدعو أمریك�ة لحس�ن الاختی�ار ب�ین ھیمن�ة الق�وة وب�ین         
ش�ف ع�ن م�دى    حسن القی�ادة ف�ي س�یطرتها عل�ى الع�الم، وتعاونه�ا م�ع ال�دول الأخ�رى یك         

  حرصه على بقاء تلك الهیمنة ولیس زوالها 

  معضلات الأمن القومي

فبعد أن أصبح انعدام الأمن ھو كما یقول المؤلف الحقیقة الثابتة لدى أمریكة 
وذلك بسبب العولمة والدعوة لها فقد أصبح المدى المقبول للتعرض للخطر ھو قضیة 

  .لإضافة لكونه مشكلة ثقافیة لدى المجتمع مركبة لسیاستها كقوة مهیمنة على العالم، با

وبعد أن كانت السیادة الوطنیة تعني الأمن القومي، وبشكل مطل�ق لك�ل   : ویقول 
 ١٩٤٥ولك�ن ال�دول الكب�رى المنتص�رة ع�ام      .. دولة، فقد انتهكت م�ن قب�ل ال�دول القوی�ة     

عی�ة العام�ة   تكیفت مع الحقائق العالمیة لتلعب دورھا ف�ي ھیئ�ة الأم�م المتح�دة س�واء الجم     
أو مجلس الأمن، الأمر الذي جعل السیادة الوطنیة وھمی�ة لجمی�ع ال�دول باس�تثناء ال�دول      

  .العظمى 
وق��د تض��امن الأم��ن الق��ومي كم��ا یق��ول م��ع س��یادة الدول��ة ف��ي أمریك��ة أكث��ر م��ن   

تس�عى لعزله�ا   ) النخب�ة الثوری�ة  (غیرھا، مما جعل صناع القرار فیه�ا ال�ذین یطل�ق عل�یهم     
بة الداخلیة لبع�دھا أولاً عنه�ا ولأنه�ا ثانی�اً ف�ي نظ�رھم النم�وذج لتنظ�یم         عن صراعات أرو

    .الدولة 
بأن جغرافیة أمریكة ببعدھا وإحاطته�ا بمحیط�ین ع�ززت نظ�رة العزل�ة      : ویقول  

  .تلك حتى أنها ھي التي عبرت المحیطین لتذھب لمیادین الحرب ولم تأت إلیها الحرب 
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لن�ووي بع�د الح�رب الثانی�ة جعله�ا تش�عر ف�ي        ویرى بأن انفراد أمریكة بالس�لاح ا 
البدایة بالحمایة ضد المعسكر السوفییتي، فكان جنودھا في ألمانیة والیاب�ان یحم�ون تل�ك    

  .البلاد كما یحمون أمریكة نفسها في آن واحد 
ویذكر بأنه بعد أزمة الصواریخ الكوبیة في بدایة الستینیات انتهى ذل�ك الش�عور   

ة ال�ردع الن�ووي ھ�ي أس�اس س�قوط المناع�ة أم�ام الص�واریخ         بالحمایة، وأصبحت سیاس� 
  .البالیستیة 

ب��أن ذل��ك ال��ردع ل��م یس��تقر إلا باتفاقی��ات الح��د م��ن انتش��ار الأس��لحة         : ویق��ول 
وھك��ذا كم��ا یق��ول .. النووی�ة ف��ي الس��بعینیات، وخف��ض الأس��لحة النووی�ة ف��ي الثمانینی��ات   

عتمد على التكیف م�ع خص�م م�دمر،    أقرت أمریكة أن أمنها لیس بیدھا بشكل كامل وإنما ی
  .وھو نفس الحال لدى الخصم، مما جعل أمریكة تطمئن نسبیاً 

تحقق كما یقول الاطمئنان الت�ام   ١٩٩١ولكن بعد انهیار الاتحاد السوفییتي عام 
ل��دى أمریك��ة وإن بق��ي أمنه��ا مرتبط��اً ب��أمن مس��تودعات الترس��انة النووی��ة الس��وفیتیة         

  . السابقة 
 ١٩٩١مریك��ي تع��زز كم��ا یق��ول أكث��ر بحرب��ي أمریك��ة ع��امي        ولك��ن الأم��ن الأ 

ضد العراق، الأمر الذي أب�رز التف�وق العس�كري الأمریك�ي الهائ�ل ض�د الخص�م،         ٢٠٠٣و
  .ووفر لأمریكة الشعور بالمنعة التامة 

  
تأك��دت كم��ا  ١٩٩٩، وف��ي كوس��وفة ع��ام ١٩٩١فبع��د الح��رب ض��د الع��راق ع��ام 

وجی��ة والاقتص��ادیة، وأق��ل منه��ا الاجتماعی���ة     یق��ول ص��دارة أمریك��ة العس��كریة والتكنول    
الثقافی���ة، وإن ك���ان انتش���ار الإنترن���ت الس���ریع للاتص���الات ق���د أعط���ى أمریك���ة الری���ادة      

  .الاجتماعیة للعالم 
ویرى المؤلف بأنه قد برز دور أمریكة أثناء ھذه الفترة في ال�ربط ب�ین ھیمنته�ا    

الكونغرس أن یف��وض وزارة ب��القوة الس��احقة والعولم��ة عل��ى الع��الم حت��ى وص��ل الأم��ر ب��  
الخارجی��ة الأمریكی��ة تقری��ر س��لوك ال��دول الأخ��رى ودون أي مب��الاة بس��یادة الآخ��رین ولا  
سیما بعد أن أخذت التكنولوجیة الحدیثة تزی�ل ت�أثیر البع�د الجغراف�ي، وإن كان�ت العولم�ة       

  .قد أخذت تعرض أمریكة لخطر العداء في العالم
سائل الاتصالات الحدیث�ة، وتط�ور نوعی�ة    ومن ناحیة أخرى یقول المؤلف بأن و

الأشعة التدمیریة قد اخترقت وسائل الحمای�ة التقلیدی�ة للدول�ة، وأخ�ذت الأس�لحة تتس�رب       
إلى خارج الدولة حتى المنظمات الس�ریة، كم�ا أن دول�ة  فقی�رة مث�ل كوری�ة الش�مالیة ق�د         

هل تحقی�ق ت�دمیر   توفر لها ذل�ك، مم�ا یس�هل وق�وع نهای�ة إرادی�ة للع�الم إذ ب�ات العل�م یس�          
  .الآخرین 

  :ولذلك فقد تعددت كما یقول احتمالات التدمیر من تقلیدیة إلى متطورة كما یلي 
فمن حرب تدمیریة مركزیة استراتیجیة، كاحتمال بعید بین أمریكة وروس�یة، أو   -١

  أمریكة والصین، أو روسیة والصین،  
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الهن��د وباكس��تان، أو    إل��ى ح��رب إقلیمی��ة كبی��رة بأس��لحة فتاك��ة، كاحتم��ال ب��ین         -٢
  إسرائیل وإیران ،

  إلى حروب عرقیة تقسیمیة، كاحتمال في أندونیسیة أو الهند ، -٣
إل��ى حرك��ات التح��رر ال��وطني ض��د ھیمن��ة عرقی��ة، كم��ا ف��ي أمریك��ة اللاتینی��ة أو      -٤

  الشیشان أو فلسطین ،
  إلى ھجمات دول ضعیفة بأسلحة تدمیر شامل ضد أمریكة ، -٥
  أو تستخدم أسلحة الدمار الشامل ، ٩/ ١١بیة تكرر إلى ھجمات إرھا -٦
  .إلى ھجمات إلكترونیة لشل بنیة الدول المتطورة وإغراقها في الفوضى  -٧

لق��د أص��بحت الأس�لحة اللازم��ة ل��ذلك كل��ه مت�وفرة ولا س��یما م��ع وج��ود   : ویق�ول  
ال�ـ   الدول الفقیرة أو المجموعات المضطهدة، الأمر الذي یجعل مشكلات أمن مطلع القرن

م��ن حی��ث النوعی��ة، إذ انفص��لت الس��یادة الوطنی��ة ع��ن الأم��ن        ٢٠تختل��ف ع��ن ال��ـ    ٢١
الق��ومي، وھ��ذا كم��ا یق��ول یف��رض عل��ى أمریك��ة متابع��ة تط��ویر أس��لحتها والح��رص عل��ى   

    تفوقها التكنولوجي ،
وإن كان��ت الح��روب الكب��رى العام��ة ق��د انحس��رت بع��د تبن��ي أمریك��ة         : ویق��ول 

ل، ولك�ن ذل�ك لا یمن�ع م�ن وق�وع ح�رب ش�املة ب�ین الهن�د          وروسیة سیاسة الردع المتب�اد 
  .وباكستان 

وأما أس�لحة الح�رب المحتمل�ة فإنه�ا س�تكون ش�دیدة الدق�ة وذل�ك لن�زع          : ویقول 
أسلحة الخصم وإخضاعه ولیس لتدمیره، وھذا ما حصل ضد طالبان وضد العراق عن�دما  

  .استهدفت أھداف عسكریة أو اقتصادیة مهمة 
اعات المحدودة قد حلت محل تلك الح�روب الكبی�رة، ك�الحروب    بأن النز: ویقول 

  .١٩٦٧الثلاثة بین الهند وباكستان، وھجوم إسرائیل الاستباقي عام 
وقد أصبح ینظ�ر للح�روب بأنه�ا عم�ل ش�اذ وجریم�ة، ولا تعل�ن وتنه�ى         : ویقول 

غی�ر  رسمیاً كالسابق، مما یعتبر تقدماً، ومما یجعل عصر العولم�ة یعتم�د عل�ى النزاع�ات     
الرسمیة، كالعنف الذي حص�ل عق�ب س�قوط الاتح�اد الس�وفییتي، أو النزاع�ات العرقی�ة أو        
الدینیة كرواندة والبوسنة، أو إثارة إیدیولوجیة الاستیاء والكراھیة بسبب عدم المس�اواة  

  .العالمیة ضد أمریكة 
فمعض��لات الأم��ن الأمریك��ي تص��بح كم��ا یق��ول كالأعم��ال الإجرامی��ة ض��د مراك��ز     

الكبیرة كم�ا یج�ري الآن ومن�ذ س�نوات، ولك�ن الخط�ر ف�ي مس�اعدة التكنولوجی�ة          التحضر 
له��ذا العن��ف غی��ر مح��دد المص��در مم��ا یجعل��ه خارج��اً ع��ن الس��یطرة، ومم��ا ی��دعو أمریك��ة  

وذل�ك بالتعام�ل م�ع ھ�ذه      ١٩للتخلص من ذلك ولیس العودة للعزلة كما حص�ل ف�ي الق�رن    
ندما تزاید سعي أمریكة لتحقیق مزید م�ن  ع ٩/ ١١اللامنعة العالمیة، وھذا ما حصل بعد 

الأمن القومي الأمریكي ولا سیما وھي تتولى القیادة الاجتماعیة الثقافیة ف�ي الع�الم، مم�ا    
  .یفرض تقدیر تطور الأمن الذاتي والمشترك 
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إن القول بأن انعدام الأمن الأمریكي سببه العولمة فیه مبالغة لأنه في الحقیقة 
شعب الأمریكي لیبقى سنداً قویاً لسیاسة أمریكة الاستراتیجیة في بسبب افتعال الذعر لل

  .الهیمنة على العالم 

وأم��ا أن الس��یادة الوطنی��ة ق��د أص��بحت وھمی��ة لجمی��ع ال��دول غی��ر العظم��ى فه��ذا  
تبریر شریر لعدوان أمریكة وأمثالها من حلفائها كبریطانیة على الدول الضعیفة كم�ا ھ�و   

  .جار الآن 
قد عززا أمنه�ا فی�ه    ٢٠٠٣و ١٩٩١أمریكة ضد العراق عام والقول بأن حربي 

مغالطة كبرى لأن الحرب الأولى كانت للسیطرة على الكویت والخلیج بأكمله كمنابع نف�ط  
ضروریة لأمریكة، وأما الثانیة فكانت للس�یطرة عل�ى الع�راق بال�ذات لاس�تكمال الس�یطرة       

ى م��ن العق��ول المنتج��ة   عل��ى الخل��یج ونفط��ه، وف��ي نف��س الوق��ت لحرم��ان المنطق��ة حت��       
للأسلحة التي تحمي البل�د م�ن الت�دخل الأمریك�ي، وتمك�ن البل�د م�ن المش�اركة إن ل�م تك�ن           

الاس���تراتیجي لأمریك���ة ف���ي  قی���ادة المنطق���ة لل���تخلص م���ن الثعب���ان الص���هیوني الحلی���ف  
  .المنطقة

وما تف�ویض الك�ونغرس ل�لإدارة المحافظ�ة الحریص�ة عل�ى الهیمن�ة عل�ى الع�الم          
یاسات الدول الأخرى، دون أي اعتبار لسیادتها، إلا نتیجة لذاك الذعر ال�ذي  للتدخل في س

أوجدته وغذته سیاسة الإدارة الأمریكیة، وذلك م�ن أج�ل دع�م اس�تراتیجیتها ف�ي الهیمن�ة       
  .على العالم 

وأم��ا الق��ول ب��أن العولم��ة ق��د أخ��ذت تع��رض أمریك��ة لخط��ر الع��داء الع��المي فه��ذا  
عولم���ة لتش���كل نت���اج أو مظه���ر مجتم���ع المص���الح  وص���ف حقیق���ي لم���ن یری���د تط���ویر ال 

  .المشتركة كما یسمیها المؤلف الذي یحرص على التعامل ولیس العداء مع أمریكة 
وبعدھا یقف المؤلف ملیاً مع ذك�ر احتم�الات الح�روب التدمیری�ة فیراھ�ا ض�عیفة       

قلیمی�ة  بین أمریكة والدول الكبیرة الأخرى، ولكنه یراھ�ا أكث�ر احتم�الاً لح�روب مح�دودة إ     
أو عرقیة أو إرھابیة أو إلكترونیة، مما یبرر وقوعها ولا سیما مع توفر تسرب الأس�لحة  
اللازمة إلیها، ولكن المؤل�ف یتجاھ�ل أن أمریك�ة نفس�ها ھ�ي الت�ي ترع�ى الكثی�ر م�ن تل�ك           

  . الحروب المحدودة أو تثیرھا ضد بقایا الاستعمار الأروبي لتحل محله 
عاة لتط���ویر الأس���لحة الأمریكی���ة وتفوقه���ا   وأم���ا أن یجع���ل تل���ك الح���روب م���د   

التكنول�وجي فإن��ه كمفك��ر اس��تراتیجي ینب��ه أمریك��ة وص��ناع الق��رار فیه��ا ل��ذلك ولا یركن��وا  
  .لضعف الدول الأخرى

وأي دق�ة ش��دیدة كم�ا یق��ول راعته�ا الأس��لحة الأمریكی�ة ف��ي أفغانس�تان والع��راق      
  !!عددة وھي تدمر المنشآت المختلفة إن لم نقل المدن والقرى المت

شكل م�ن الهج�وم الاس�تباقي فإن�ه      ١٩٦٧وعندما یرى في عدوان إسرائیل عام 
الآن وقد شاع ھذا المصطلح وأصبح مبرراً یقول به ف�ي ح�ق إس�رائیل الت�ي ل�م تك�ن وم�ا        
زالت تدرك أنها ككیان منبوذ مرفوض في ھذه المنطقة بالرغم م�ن تواط�ؤ بع�ض الحك�ام     

  .معها 
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تعد رسمیة لا في الإع�لان ولا ف�ي الإنته�اء، وأن ذل�ك     وأما قوله بأن الحروب لم 
قد حقق تقدماً في التعامل البشري، فإنه یدعو إلى ذل�ك ف�ي الح�روب م�ا دام�ت لا تع�رض       

  .أمریكة لخطر الحروب التدمیریة، و تحافظ على ھیمنتها العالمیة 
وأم��ا رأی��ه ب��أن عص��ر العولم��ة الح��الي ق��د أص��بح یعتم��د عل��ى النزاع��ات غی��ر         

یة فإنه یصف أفاعیل أمریكة وحلفائها في تغییر النظم والحكومات، وأن ما ی�ورده  الرسم
من أمثلة عل�ى ذل�ك م�ن العن�ف ال�ذي اجت�اح ال�دول الت�ي ك�ان الاتح�اد الس�وفییتي یس�یطر             
علیها بعد سقوطه، ومن النزاعات العرقیة، أو الدینیة في روان�دة والبوس�نة، وم�ن إث�ارة     

یس��میه ع��دم المس��اواة العالمی��ة الت��ي ھ��ي ف��ي الحقیق��ة    الكراھی��ة ض��د أمریك��ة بس��بب م��ا 
  .صناعة أمریكیة لهیمنتها وفي طریق ھیمنتها على العالم 

وعن��دما ی��رى أن الخط��ر عل��ى الأم��ن الق��ومي الأمریك��ي منش��أه م��ن ع��دم تحدی��د   
مصدر التكنولوجیة الحربیة المتطورة، فإنه یدعو أمریك�ة للس�یطرة عل�ى ك�ل بل�د یحتم�ل       

  .ر أسلحته لحمایة سیادته وإلا كما یقول فلتت من السیطرة أنه یرید تطوی
وینته��ي المؤل��ف تح��ت ھ��ذا العن��وان ل��دعوة أمریك��ة للتعام��ل م��ع ھ��ذه اللامنع��ة     
العالمیة ولیس بالهرب منها بالعزلة لأن بالتعامل تحقق أمریكة مزیداً م�ن الأم�ن الق�ومي    

ن��ه الح��ریص عل��ى بق��اء الهیمن��ة  له��ا، وت��تمكن م��ن القی��ادة الاجتماعی��ة الثقافی��ة للع��الم، إ  
بجعلها قیادة مسیطرة غیر منافسة وذلك من خلال م�ا یس�میه تحدی�د أم�ن أمریك�ة ال�ذاتي       

  .والأمن المشترك 

  والنزاع الدولي السلطة الوطنیة

في عص�ر العولم�ة ی�رى المؤل�ف بأن�ه لا یوج�د أم�ن ش�امل ولا دف�اع ش�امل، ب�ل            
فلاب�د لأمریك�ة المس�ؤولة    . ریكة التع�ایش مع�ه   تحدید مقدار انعدام الأمن الذي تستطیع أم

كما یقول المؤلف عن الاستقرار العالمي م�ن مزی�د م�ن الأم�ن أكث�ر م�ن غیرھ�ا، ذل�ك لأن         
أي انس��حاب أمریك��ي م��ن من��اطق وج��ود جیوش��ها ف��ي أروب��ة والش��رق الأقص��ى والخل��یج  
 العرب��ي س��یؤدي إل��ى الفوض��ى السیاس��یة ف��ي أروب��ة، وإل��ى ان��دلاع ح��روب ف��ي الش��رق      
الأقصى، وإلى ھیمنة إیران في الخلیج، الأم�ر ال�ذي یف�رض عل�ى أمریك�ة تحوی�ل تفوقه�ا        
لنظام دولي ذاتي الدعم أو عزل نفسها عن تلك الفوض�ى الدولی�ة، مم�ا یجع�ل الأم�ریكیین      
ی��ردون ب��الجمع ب��ین الأحادی��ة والدولی��ة، فیح��افظ المح��افظون التقلی��دیون عل��ى التوج��ه        

هم التقلیدی�ة، وأم�ا العناص�ر اللیبرالی�ة فتفض�ل بن�اء نظ�ام        الدفاعي للمحافظة على مصالح
  .أمني عالمي یحقق العدالة في الداخل والخارج 

وھنا یرى المؤلف أنه لابد م�ن الت�ذكر ب�أن الق�وة لا تفع�ل ك�ل ش�يء، مم�ا یجع�ل          
أمریك��ة بحاج��ة لمس��ح المن��اطق الحیوی��ة لأمنه��ا ومص��الحها، وتحدی��د م��دى الاض��طراب     

  .المسموح به 
إن أولى التهدی�دات لأمریك�ة ھ�ي الح�رب الاس�تراتیجیة المركزی�ة، مم�ا        : ل ویقو

یفرض المحافظة عل�ى ردع ن�ووي مس�تقر ومتب�ادل ب�ین أمریك�ة وروس�یة الآن والص�ین         
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فیم��ا بع��د، ومم��ا یجع��ل ص��ناع الق��رار الأمریك��ي یحرص��ون عل��ى ب��ذل الجه��ود الكبی��رة          
عل�ى تعددی�ة الأش�كال القتالی�ة م�ع       والمكلفة لتحسین ق�دراتها الاس�تراتیجیة، م�ع التش�دید    

تقلی���ل  مركزی���ة الأس���لحة النووی���ة، وھ���ذا م���ا یجع���ل أمریك���ة تش���رك روس���یة والص���ین    
وحلفاءھ��ا التقلی��دیین ف��ي الس��عي للاتف��اق عل��ى س��بل الوقای��ة م��ن الهجم��ات الص��اروخیة    

  .الهامشیة مما یطمئن تلك الدول نحو سیاسة أمریكة 
محلی�ة یحت�اج لت�وفر ق�وات ت�دخل س�ریع       ویرى بأن تدخل أمریكة في الح�روب ال 

وحاسم وذلك من أجل أمن أمریكة، وھذا یحقق منع انفجار ح�روب ف�ي مح�ل آخ�ر، وھ�و      
أم��ا كی��ف ی��تم ذل��ك فب��الجمع ب��ین الأس��لحة  . أفض��ل م��ن ح��ربین محلیت��ین ف��ي وق��ت واح��د  

المتطورة وبین النقل الجوي السریع، وھذا مت�وفر ل�دى أمریك�ة ول�یس ل�دى غیرھ�ا مم�ا        
  .ها متفوقة على غیرھا یجعل

ویقول بأن م�ا تواجه�ه أمریك�ة م�ن تح�دیات أمنی�ة عل�ى أراض�یها غی�ر واض�حة           
منص��باً عل��ى احتم��ال إق��دام دول��ة      ٩/ ١١وش��دیدة التعقی��د، فك��ان الاھتم��ام الق��وي قب��ل      

مثل كوریة الشمالیة على شن ھجوم بالص�واریخ البالیس�تیة، وأن ذل�ك س�یكون     ) شریرة(
، ولك��ن تب��ین أن ذل��ك ل��ن یك��ون قب��ل ع��ام      ٢٠٠٠ات أي ع��ام مح��تملاً بع��د خم��س س��نو   

، مما جعل إدارة بوش تقرر بناء نظام دفاع صاروخي قومي متین،  وكانت إدارة ٢٠٠٥
كلینت��ون قبله��ا ق��د رأت ذل��ك، ولك��ن الجم��ع ب��ین مزای��ا ال��دفاع الص��اروخي والص��ناعة           

ئیل ت��رجح ال��دفاع الفض��ائیة دقی��ق ج��داً إذ كان��ت ق��درة الع��راق وإی��ران عل��ى تهدی��د إس��را    
الص��اروخي ف��ي مج��ال الإنف��اق، ولك��ن س��یبقى التنس��یق لازم��اً ب��ین الأس��لحة الدفاعی��ة          
والهجومیة، وإن كانت دولة محددة لن تجرؤ على الهجوم المكشوف عل�ى أمریك�ة لأنه�ا    

  .تعلم الرد الدفاعي المدمر ضدھا 
ج�ود،  ویقول بأن ضربة انفجار ن�ووي م�ن س�فینة مجهول�ة تفن�ي مدین�ة م�ن الو       

كم��ا یمث��ل ص��اروخ بالیس��تي ع��ابر للق��ارات دقی��ق الإص��ابة ص��ورة مرعب��ة لأمریك��ة، ولا    
سیما بس�بب ازدح�ام الم�دن بالس�كان، مم�ا یثی�ر الهل�ع ب�ین الس�كان كم�ا حص�ل م�ع رع�ب              

، وبالمث��ل ل��و حص��ل ھج��وم إلكترون��ي یش��ل نظ��م الاتص��الات  ٩/ ١١الجم��رة الخبیث��ة بع��د 
، مم���ا ی���ؤدي إل���ى انهی���ار المجتم���ع اجتماعی���اً  والطاق���ة والخط���وط الجوی���ة ف���ي أمریك���ة 

ذلك أن الاعتماد الش�دید عل�ى التكنولوجی�ا ف�ي المجتم�ع الح�دیث ی�وفر ھ�دفاً         .. واقتصادیاً 
مغریاً للهجمات المجهولة المصدر، مما یفرض وضع خطط طوارئ لهذه الأخطار بحی�ث  

اد أي خط�ر،  تكون الجهوزیة على مستوى عال لخارج الحدود، ولك�ن بش�رط ع�دم اس�تبع    
فكم��ا تراق��ب الح��دود بدق��ة لمن��ع دخ��ول مكون��ات الأس��لحة الش��املة ال��دمار لل��بلاد توض��ع     

  .خططا أمنیة لحمایة النظم الحاسوبیة اللازمة على المستویین الاقتصادي والعسكري 
ویرى أن ذلك لن ی�تم بنج�اح إلا بجه�از اس�تخباراتي فع�ال، وإن ك�ان ذل�ك ل�ن یحم�ي          

  .رھابیة، ھذا بالإضافة لإمكانیة اللجوء للإنذارات الزائفة كل مرفق من الهجمات الإ
ویق��ول ب��أن تحس��ین تكنولوجی��ا المراقب��ة لكش��ف النش��اطات المش��بوھة بس��رعة   
كفی���ل م���ع نش���اط العناص���ر البش���ریة ب���اختراق الحكوم���ات الأجنبی���ة لإحب���اط المخطط���ات  

  .التخریبیة ضد أمریكة ولا سیما مع جهوزیة عالیة للأمن القومي 
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ما یقول المؤل�ف ب�أن انس�حاب أمریك�ة م�ن م�واطن جیوش�ها ف�ي الع�الم تق�ع           عند
الفوضى السیاسیة في أروب�ة، والح�روب ف�ي الش�رق الأدن�ى، وھیمن�ة إی�ران ف�ي الخل�یج          
فإنه یصر للعالم أجمع بأن أمریكة ھي حامیة الاستقرار في العالم، فیجب أن یعطوھا م�ن  

یالمص�یبة الج�رأة ف�ي طل�ب     .. ا ف�ي بلادھ�م  الأمن أكثر من أنفسهم، ویحرصوا على مكانه� 
لق�د تش�قلبت المق�اییس والق�یم ف�ي عص�ر       !!  جیوش المحتلین وبقائها في البلاد المحتل�ة  

  !!العولمة 
وأما قول�ه ب�أن تلاف�ي الفوض�ى العالمی�ة لا ی�تم إلا ب�التوافق ب�ین أحادی�ة أمریك�ة           

  !!ودولیة حلفائها، فهذا دعوة لاستمرار الركوع للمحتل 
ما یدعو أمریكة لمسح المناطق الحیویة لأمنها ومصالحها ف�ي الع�الم فإن�ه    وعند

  !!یرید ألا یفلت من ھیمنة أمریكة أي قسم من العالم لتخلد ھیمنتها 
وھا ھو یحرص على بقاء التفوق العسكري والتكنولوجي الأمریكي عل�ى الع�الم   

كی�ة ولا س�یما عن��دما   كل�ه م�ن أج�ل تلاف��ي أي خط�ر ق�د یه�دد اس��تراتیجیة الس�یطرة الأمری       
تش��رك ك��ل منافس��یها م��ن روس��یة والص��ین بال��ذات ف��ي الوقای��ة م��ن ك��ل أن��واع الهجم��ات    

  .المحتملة 
وأما تدخل أمریكة في الحروب المحلیة فإنه یرى ذلك ض�روریاً وذل�ك م�ن خ�لال     
قوات تدخل سریع وحاسم، مما لا یعرض أمن أمریكة للخطر، ف�لا ھ�مّ للمؤل�ف غی�ر ذل�ك      

  !!ى أمنها وسیطرتها للمحافظة عل
ولكنه من شدة خش�یته عل�ى أمریك�ة وأمنه�ا وم�ا یتع�رض ل�ه م�ن تح�دیات فإن�ه           
یرى الجمع بین الأسلحة الدفاعیة والأسلحة الهجومی�ة بالتنس�یق بینه�ا، وی�رى ذل�ك م�ن       
أج��ل من��ع الع��راق وإی��ران م��ن تهدی��د إس��رائیل أیض��اً، فإن��ه ی��دخل الح��رص عل��ى إس��رائیل  

  !! نها جزء جوھري من أمریكة وسیاستها في المنطقة أو أبعدكالحرص على أمریكة، لأ
فإنه ینبه  ١١/٩وعندما یشیر إلى ما حصل من ھلع ورعب الجمرة الخبیثة بعد 

إل��ى مث��ل ھ��ذه الانفج��ارات المفاجئ��ة، والت��ي یش��بهها الهج��وم الإلكترون��ي لش��ل ش��بكة           
ا، وأن ذل�ك م�ن الأھمی�ة    الاتصالات والطاقة والخطوط الجویة الأمریكیة التي تعتم�د علیه�  

بمكان، مما یستدعي إعداد وتحسین تكنولوجیة المراقبة مع ق�وة الاس�تخبارات الض�خمة    
  ..لمنع التسلل وتوفیر ما یراه لازماً لحمایة الأمن القومي الأمریكي 

  تعریف الخطر الجدید

ویرى بأنه قد دار جدال عند استقلال أمریكة حول بناء جیش فیدرالي، فتم ذلك 
عاً لأي خطر، ولكن عند انعزال أمریكة عن السیاسة الدولیة بعد الحرب الأولى دف

تعرضت أمریكة لخطر ثان عندما رفضت الدخول في عصبة الأمم، وأما الآن فبعد 
انخراط أمریكة في حلف الأطلسي بعد الحرب الثانیة جاء الخطر الثالث وھو مسؤولیتها 

  .ي في حمایة أمن أروبة للدفاع عن نفسها ھ
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اشتد الج�دال ح�ول ھ�ذا الخط�ر الجدی�د، فبع�د أن رأت�ه إدارة ریغ�ان          ٩/ ١١وبعد 
في الثمانینیات في مبادرة الدفاع الاستراتیجي، لأنه لم یكن غیر خطر الاتحاد الس�وفییتي  
تغیر الوضع الآن وبعد عشر سنوات من ذل�ك لیص�بح انتش�ار أس�لحة ال�دمار الش�امل ھ�و        

س�لم أمریك�ة مع�اً، وانته�ى ب�ذلك الق�ول ب�الأمن الش�امل، ف�لا          الخطر على الس�لم الع�المي و  
أمن لأمریك�ة یحق�ق الأم�ن لغیرھ�ا ولا العك�س، كم�ا أن الأم�ن المحل�ي وال�دولي ل�ن ی�وفر            
الأمن الدائم، فلابد بتوفیر أعلى مدى منه من تعزیز القدرة العسكریة الشاملة م�ع الق�درة   

وتقویة النظم السیاسیة برعای�ة حق�وق   المحلیة، مع التخلص من أسباب العنف السیاسي 
  .الإنسان والإجراءات الدستوریة بحیث لا تكون الدیمقراطیة في موقف دفاعي 

فتحدید الخط�ر الجدی�د ی�وفر التعبئ�ة القومی�ة الس�لیمة الفوری�ة والبعی�دة الم�دى،          
ویس�تدعي ذل��ك التمیی��ز ب��ین الحلف��اء الت�اریخیین وأولئ��ك الانته��ازیین، وب��ین المعارض��ین   

  لسریین والمكشوفین ا
وبه��ذا التعری��ف للخط��ر یمك��ن للش��عب ف��ي أمریك��ة كم��ا ی��رى المؤل��ف تحمّ��ل            
التضحیات المادیة اللازمة للمواجهة، كم�ا أن ذل�ك یس�هّل التعبئ�ة الاجتماعی�ة عل�ى م�دى        
طویل، ویوضح ال�دوافع السیاس�یة والتاریخی�ة بغ�ض النظ�ر ع�ن الكراھی�ة والتحی�ز الت�ي          

  .لجماعات الإرھابیة تؤثر في سلوك الأمم وا
ویق��ول بأن��ه ق��د ل��وحظ ف��ي می��ل الخط��اب السیاس��ي والإعلام��ي التركی��ز عل��ى          
الإرھاب، وأبرز ق�بح شخص�یة اب�ن لادن بعب�ارات دینی�ة ب�أن الإرھ�اب ص�راع ب�ین الخی�ر           

وإن ) كل م�ن ل�یس معن�ا فه�و علین�ا     : (والشر، وقد استجاب المزاج الشعبي الثائر لمقولة
  .مادیة بین الأبیض والأسود جرى تجاھل الظلال الر

وی�رى ب�أن إدارة ب�وش ق�د تجنب�ت اعتب�ار الإرھ�اب ص�نو الإس�لام، ولك�ن بع��ض           
مؤیدي الإدارة شنوا حملة ضد الثقافة الإس�لامیة بص�فتها معادی�ة للغ�رب، وأنه�ا أوج�دت       

تش�یر إل�ى    ٩/ ١١تربة خصبة للعنف ضد أمریكة، كم�ا بقی�ت التحل�یلات العلمی�ة لأح�داث      
  سلامیة كمعادیة دینیاً وثقافیاً للمفاھیم الغربیة للحداثة وخاصة الأمریكیة منها العقلیة الإ

ویق��ول ب��أن ب��وش ق��د نج��ح ف��ي مخاطب��ة الش��عب بط��ابع دین��ي وسیاس��ي تعب��وي   
عندما حدد محور الشر في كوریة الشمالیة والعراق وإیران، واحتمال أن یمل�ك الأس�لحة   

  .أجمع النوویة التي ستهدد أمن أمریكة والعالم 
ولكن رضى الشعب الأمریكي بعبارة محور الشر لا یكفي لتع�اون خ�ارج أمریك�ة    
معها في الحملة ضد الإرھاب، كما أن عرض الإدارة للإرھاب بأنه أفع�ال ش�ریرة ب�دوافع    

  .شیطانیة لم یحدد الإرھاب لتتوجه ضده الحرب 
ویوض���ح فیق���ول ب���أن الإرھ���اب ج���زء م���ن الح���رب، ف���لا یس���تخدم إلا لأغ���راض  
سیاس��یة، إذ لا یق��دم علی��ه الض��عفاء ل��دوافع سیاس��یة، فه��و اس��تمرار للسیاس��ة بوس��یلة       

  .أخرى 
ویق�ول ب�أن ذل�ك یس��تدعي ت�دبیر حمل�ة للقض�اء عل��ى الإرھ�ابیین ولل�تخلص م��ن         
دوافعهم السیاسیة معاً، ذلك بأن الإرھاب إن كان جدیداً بالنسبة لأمریكة فه�و ل�یس ك�ذلك    

وروسیة منذ القرن التاسع عشر، وكان قت�ل  الأرش�یدوق   في غیرھا، إذ انتشر في أروبة 
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النمساوي فرانز فردیناند في سراییفو شرارة اندلاع الحرب العالمیة الأولى، وإن كان م�ا  
فعله الجیش الجمهوري الإیرلندي في بریطانی�ة نمط�اً آخ�ر، وم�ا یج�ري ف�ي إس�بانیة م�ع         

ن،  وم��ا یج��ري ف��ي أمریك��ة    ث��وار الباس��ك، وإیطالی��ة م��ع المافی��ة ھم��ا نموذج��ان آخ��را      
  .اللاتینیة من الأجنحة الیساریة والیمینیة ھو نموذج ثالث 

ویرى بأن الإرھاب المتجذر عرقیاً أو قومی�اً أو دینی�اً یتخ�ذ ط�ابع ال�دوام، ول�ذلك       
م��ن الص��عب استئص��اله، ولك��ن ع��دم تبن��ي المجمتع��ات ل��ه یجعل��ه س��هل ال��زوال، وأم��ا إذا    

كالفلاحین كفئة محرومة، فإنه یدوم ویس�تمر ولا س�یما    دعمه المجتمع، ولو من فئة منه
  .إذا كان نابعاً من عرقیة تستند إلى التاریخ وتذكیه الحماسة الدینیة، وھو الأشد 

ویق��ول بأن��ه إذا ك��ان یص��عب إص��لاح الإرھ��ابیین لك��ن یمك��ن إص��لاح الظ��روف        
ع المس��اعدة عل��ى ظه��ورھم، مم��ا یف��رض لاستئص��الهم م��ن اجتث��اث عوام��ل نش��أتهم م��        

  .القضاء علیهم معاً ولكن مع مراعاة العوامل السیاسیة 
وھنا یرى بوجوب الاعت�راف ب�أن ت�دخل أمریك�ة ف�ي الش�رق الأوس�ط ھ�و س�بب          
تعرضها للإرھاب، كما حص�ل م�ع ت�دخل بریطانی�ة ف�ي إیرلن�دة، ذل�ك لأن الش�رق الأوس�ط          

بریطانی�ة  یجد في تاریخه السیاسي سبب الغضب على أمریكة بعد أن ك�ان عل�ى فرنس�ة و   
اللتین أوجدتا إسرائیل  ولكن أمریكة تولت رعایتها ومساندة أعماله�ا ض�د الفلس�طینیین،    
وھ��ذا أوق��د الحماس��ة الدینی��ة ض��ده، فوقع��ت أح��داث أیل��ول وقبله��ا الهج��وم عل��ى مرك��ز        
التجارة العالمي وكلها بدوافع سیاسیة، وعلیه لابد لأمریك�ة أن تتعام�ل م�ع ھ�ذا الإرھ�اب      

یاس���ي والعس���كري، ف���لا تتجاھ���ل الأبع���اد السیاس���یة ل���ـه، فاستئص���ال    عل���ى الص���عید الس
  .الإرھابیین یجب السیر فیه مع التصدي للظروف التي أوجدتهم بعملیة سیاسیة 

ویقول بأن ھذا م�ا فعلت�ه بریطانی�ة ف�ي إیرلن�دة، وم�ا تفعل�ه اس�بانیة م�ع الباس�ك           
بت�اریخ   ٩/ ١١ح�داث  وھذا ما تحاول عمله روسیة مع الشیشان، وله�ذا ف�إن ع�دم رب�ط أ    

الشرق السیاسي إنكار في غیر محله لن یحل مشكلة الارھاب ولا سیما مع رعای�ة القم�ع   
  .الإسرائیلي للفلسطینیین، الأمر الذي یصعب معه الرد الاستراتیجي في الشرق الأوسط 

ویقول بأن العالم أخذ یرى في مفهوم أمریكة للإرھ�اب بأن�ه مس�ار مح�ور الش�ر      
الس�یاق السیاس�ي للإرھ�اب بع�د أن تع�اطف م�ع أمریك�ة كثی�راً عن�د أح�داث           بأنه بعی�د ع�ن   

، وھك��ذا انحس��ر التأیی��د الع��المي لأمریك��ة وأص��بح التش��كیك ھ��و الأس��اس،  مم��ا       ٩/ ١١
یعرض أمریكة لخطر الوقوع ف�ي العزل�ة بع�د أن أص�بح خط�ر التهدی�د بالأس�لحة الم�دمرة         

تم�ال ذاك الخط�ر كبی�راً ولا س�یما أن     في متناول الدول والمنظمات الس�ریة، مم�ا یجع�ل اح   
وق��د س��اعدت بریطانی��ة . س��جل أمریك��ة ف��ي مج��ال انتش��ار الأس��لحة النووی��ة ل��یس نظیف��اً  

وفرنسة وإسرائیل في امتلاكه�ا كم�ا غض�ت الط�رف ع�ن الص�ین والهن�د وباكس�تان، مم�ا          
ل جعل اتهامها ب�ذلك ق�د ج�اء مت�أخراً ، كم�ا أن تش�ددھا ض�د الع�راق وإی�ران یقابل�ه تس�اھ           

بالنسبة لإسرائیل، ثم إن تظاھرھا ضد كوری�ة الش�مالیة ھ�و لمج�رد حج�ب انش�غالها ض�د        
  .الشرق الأوسط لیس غیر وبشكل خاص 

ویقول بأن الدول الأخرى قد وجدت فرصة في رب�ط أعماله�ا ب�الحرب الأمریكی�ة     
على الإرھاب مما ساعدھا على اختطاف تلك الحرب، فما تفعله حكومة شارون وحكوم�ة  
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ن وحكومة الصین ھو استغلال للمفهوم الأمریك�ي الم�بهم ع�ن الإرھ�اب الع�المي ف�ي       بوتی
  .حربهم ضد الفلسطینیین والشیشان والإیغور

وله��ذا، كم��ا یق��ول، یج��ب الاعت��راف ب��أن الإرھ��اب وانتش��ار الأس��لحة الم��دمرة        
واء مرتبطان بقضایا إقلیمیة معینة، فلا محو لذلك إلا بالتصدي للإرھاب وأسبابه معاً، س� 

مم��ا ف��ي ش��مال ش��رق آس��یة م��ن ظ��روف وأس��باب أو ف��ي كوری��ة الش��مالیة، م��ع اعتب��ار      
مص��الح ال��دول المج��اورة ھن��اك م��ن كوری��ة الجنوبی��ة والص��ین والیاب��ان، مم��ا لاب��د م��ن       

  .مراعاة مصالحها 
وی��رى ب��أن الح��رب عل��ى الإرھ��اب ل��ن تنحص��ر بأمریك��ة، ب��ل لاب��د م��ن أن تفق��د      

جاذبی��ة الاجتماعی��ة بحی��ث لا تع��د ق��ادرة عل��ى تجنی��د    المنظم��ات الإرھابی��ة ف��ي الش��رق ال  
الأفراد، وتجف مواردھا المالیة، كما لاب�د م�ن ال�تحكم بانتش�ار الأس�لحة بالرقاب�ة الدولی�ة        
أو بإیقافها بضغط دولي خارجي ولا یمل�ك ذاك إلا أمریك�ة ولك�ن لاب�د لأمریك�ة م�ن ال�دعم        

  .الدولي الحقیقي في ذلك 
یك��ة ق��ادرة عل�ى س��حق كوری�ة الش��مالیة وأي دول��ة   ب��الرغم م�ن أن أمر : ویق�ول  

شرق أوسطیة، وعلى ردع أي عمل عدائي ضدھا أو ض�د إس�رائیل، وعل�ى ض�رب إی�ران      
بش��كل انتق��ائي، إلا أن ذل��ك ل��ن یع��الج دواف��ع الإرھ��اب ب��ل س��یزید م��ن الاس��تیاء ض��دھا،       
وس��ترفض ذل��ك أوروب��ة بال��ذات وك��ل الع��الم الإس��لامي فتص��بح الح��رب عل��ى الإرھ��اب          

  حصورة في أمریكة وموجهة ضد الإسلام فتتحقق نبوءة ھنتنجتون بصراع الحضارات م
وبه��ذا الأس��لوب یش��تد كم��ا یق��ول ح��رص ال��دول الأخ��رى عل��ى حی��ازة الأس��لحة     
الم���دمرة، كم���ا یش���تد ذل���ك ل���دى المجموع���ات الإرھابی���ة بمس���اعدة ال���دول الت���ي ت���رفض  

لغ��اب الع��المي، إذ یت��دمر  التخوی��ف، مم��ا یع��رض أمریك��ة لهج��وم ینته��ي لس��یادة ق��انون ا   
الأم��ن الق��ومي الأمریك��ي عل��ى الم��دى الطوی��ل، مم��ا یجع��ل الق��ول بتقلی��ل أھمی��ة حل��ف           
الأطلسي لصالح الحلف�اء مض�للاً ج�داً، وھ�ذا م�ا ت�ردده مجموع�ة مندفع�ة ف�ي إدارة ب�وش           
م��ن المح��افظین ج��داً وذل��ك لتغیی��ر أولوی��ات أمریك��ة السیاس��یة الأساس��یة، إذ أن حل��ف         

التعبیر الحاسم عن المؤیدین الأمریكیین ضد الاتحاد الس�وفییتي، مم�ا جع�ل     الأطلسي كان
نص�راً تاریخی�اً ل�ذاك التح�الف، ولكن�ه أث�ار مس�ألة         ١٩٩١انهیار الاتحاد الس�وفییتي ع�ام   

مهم��ة الأطلس��ي ال��ذي توس��ع لیش��مل أوروب��ة كله��ا وتوس��عت مهمات��ه لخ��ارج أوروب��ة         
مسلمین في روسیة أو الص�ین أو إس�رائیل   كل الدول التي تصارع ال ٩/ ١١فأصبحت بعد 

أو الهن��د ش��ركاء طبیعی��ین ورئیس��یین لأمریك��ة، ورأى بعض��هم أن عل��ى أمریك��ة أن تعی��د    
صیاغة الشرق الأوسط بالقوة باسم الدیمقراطیة وذل�ك لتخض�عه له�ا وتستأص�ل التط�رف      

یة ف�ي  الإسلامي وتؤمن إسرائیل، وھذا كما یقول م�ا ت�راه ك�ل الفئ�ات المحافظ�ة والأص�ول      
أمریك�ة، ولك�ن نج�اح ذل�ك ف�ي ج�ذب ال�دول الداعم�ة مس�تبعد لأن الش�راكة الانتهازی�ة ل��ن            
تحقق أكثر من عملیة قصیرة المدى تنتهي بت�دمیر حل�ف أمریك�ة ال�ذي مض�ى علی�ه أكث�ر        

  .من أربعین سنة 
وی��رى ب��أن مخ��اطر ترتی��ب الش��رق الأوس��ط س��تزداد عن��دما تق��دم أمریك��ة عل��ى     

أعل��ن ب��وش عن��د الض��رورة دفاع��اً ع��ن حری��ة أمریك��ة وأرواح      الإج��راء الاس��تباقي كم��ا 
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في وس�ت بوین�ت ح�ین أعل�ن ع�ن نق�ل المعرك�ة         ٢٠٠٢/ ٦/ ١الأمریكیین في خطابه في 
إلى ارض العدو قبل تنفیذ مخططاته، ولكنه لم یعرف العدو ف�أبقى مج�ال الحرك�ة مفتوح�اً     

ر الأسلحة الم�دمرة الت�ي   بشكل تعسفي، وبدون تحدید الإرھاب ولا الظرف الشریر لانتشا
  .تبرر قیام أمریكة بعمل عسكري وقائي 

ویقول بأن أمریكة قد ادّعت الح�ق ف�ي تحدی�د الع�دو وخبرت�ه دون إجم�اع دول�ي        
عل�ى التحدی��د، ولك��ن الجم��ع ب�ین مفه��ومي الاس��تباق والوقای��ة ل�م یس��هل الأم��ور، كم��ا ل��م    

و قب�ل الحص�ول عل�ى    یخفف شيء من سیر أمریك�ة ف�ي متابع�ة الاس�تباق ف�ي الض�رب ول�       
  .المعلومات الأكیدة قبل الهجمة 

ویقول بأن التمییز بین الاستباق والوقایة ضرورة أولیة لأن�ه یظه�ر الف�رق ب�ین     
لاستباق إسرائیل العرب في الهجوم علیها وبین غارتها عل�ى   ١٩٦٧حرب حزیران عام 

أمریك�ة عل��ى   مفاع�ل الع�راق الن�ووي لمنعه��ا م�ن حی�ازة أس�لحة تدمیری��ة، كم�ا أن ھج�وم        
  .الاستباقي ضد تهدید مستقبلي لیس استباقیاً لضربة عراقیة قریبة  ٢٠٠٣العراق عام 

ویقول بأنه لابد من الح�ذر م�ن اس�تخدام المص�لحة الوطنی�ة العلی�ا كمب�رر للعم�ل         
الاستباقي وذلك من خلال تحدید ھذا العمل وتمییزه عن العمل الوقائي حتى لا یقع الفش�ل  

  .بعدم تكرار الحروب الوقائیة تحت لباس الاستباقیة وتقتنع أمریكة 
وی�رى ب�أن الض�رر س�یلحق بأمریك�ة عن�دما تتح�ول م�ن من�ارة للحری�ة إل�ى قائ��د            

  .حلف مقدس لا نظام ولا عدالة فیه، فتقع في عزلة مفروضة لا تبقي لها صدیقاً حقیقیاً 
ل�ذي ب�ات   وینتهي المؤلف للقول بأن الاض�طراب السیاس�ي العنی�ف ھ�و التهدی�د ا     

یواجه العالم أجمع، مما ق�د ی�ؤدي إل�ى فوض�ى عالمی�ة یك�ون الإرھ�اب أح�د مظاھرھ�ا، و          
تكون الأسلحة المدمرة أح�د أخطارھ�ا، وعن�دھا ل�ن ت�نجح أمریك�ة ف�ي التقلی�ل م�ن انع�دام           
أمنها إلا باستراتیجیة عالمیة تتصدى لأسباب الصراع العالمي، وھذا یف�رض تعبئ�ة دع�م    

تبقى القوة الأمریكیة الواسعة ھي أساس ھذه الاستراتیجیة بغ�ض  عالمي واسع، ولكن س
  .النظر عن مسئولیتها التاریخیة في ذلك 

یخشى المؤلف من عودة أمریكة للعزلة كما فعلت عقب الح�رب الأول�ى وخاص�ة    
بعد أن أصبحت علیها مسؤولیة حمایة أروبة بعد الحرب الثانیة في إطار الأطلس�ي، فه�و   

راتیجي ینبه أمریكة والع�الم عل�ى الخط�ر الفعل�ي عل�ى الس�لم الع�المي        مخطط أو مفكر است
  .من خلال انتشار أسلحة الدمار الشامل التي لا تبقى أمناً لأحد 

وھ��ا ھ��و ی��دعو أمریك��ة للجم��ع ب��ین ق��درتها العس��كریة المتفوق��ة وال��تخلص م��ن   
.. اعي أسباب العنف السیاسي وذلك كما یق�ول لك�ي لا تص�بح الدیمقراطی�ة ف�ي موق�ف دف�       

  .إنه الحرص على نظام الحكم الغربي لیبقى مسیطراً في العالم 
وھو عندما یدعو لتحدید الخطر الجدی�د ال�ذي یته�دد أمریك�ة فإن�ه یری�د م�ن ذل�ك         
أن ت��تمكن أمریك��ة م��ن معرف��ة حلفائه��ا وأع��دائها، كم��ا ت��تمكن الإدارة م��ن حش��د الش��عب     

في سبیل الأم�ن الع�المي ال�ذي یص�ب     وراءھا لیكون مستعداً للتضحیات المادیة والبشریة 
  .في النهایة في مصلحة أمریكة نفسها 
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وھ���ا ھ���ي الإدارة الأمریكی���ة ق���د نجح���ت ف���ي إعلامه���ا ب���التركیز عل���ى الإرھ���اب  
م�ن ل�یس معن�ا فه�و ض�دنا، إن�ه التعمی�ة        : واستجاب الشعب له�ا عن�دما ردد معه�ا مقول�ة     

  . والتضلیل 
ي إبع�اد الإس�لام ع�ن ص�نو الإرھ�اب      وھا ھو عندما یذكر بأن أمریكة قد نجحت ف

یؤكد بأن ھناك م�ن ھ�اجم الثقاف�ة الإس�لامیة عل�ى اعتب�ار أنه�ا ع�دو الغ�رب، وأن العقلی�ة           
  ..الإسلامیة معادیة للغرب وبخاصة أمریكة 

فمن الذي أثار من جدید ھذا العداء بین الغرب والإسلام غیر أمریكة بالذات في ع�دوانها   
  ومناصرة إسرائیل ضدھم في فلسطین؟ واحتلالها لبلاد المسلمین

وھا ھو یؤكد ذلك عندما یؤكد بأن تحدید العراق وإیران مع كوری�ة الش�مالیة م�ا    
ھو إلا الاحتمال إن تملك الأسلحة النوویة، فهل وجدت أمریك�ة تل�ك الأس�لحة ف�ي الع�راق      

  . .أنها أكذوبة احتلال المناطق الاستراتیجیة لمصلحة أمریكة ! عندما احتلتها ؟
وھا ھو یعترف بأن الحرب على الإرھاب جزء من لعب�ة أمریك�ة السیاس�یة عل�ى     
مستوى العالم من أجل الهیمنة العالمی�ة، وم�ا دع�وة المؤل�ف للجم�ع ب�ین اس�تخدام الق�وة         
لاستئصال من یعادي أمریكة باسم الإرھاب وبین العم�ل عل�ى استئص�ال أس�باب وج�ودھم      

  .أمریكة لیدوم احتلالها وسیطرتها على العالم إلا من أجل القضاء على كل من یعادي 
وعندما ی�دعو أمریك�ة م�ن أج�ل تل�ك الس�یطرة أن تتقص�د إص�لاح أس�باب الع�داء           
لأمریكة مع القضاء علیهم جسدیاً وتنظیمیاً فإنه یفكر استراتیجیاً لخلود الهیمنة العالمی�ة  

  .الأمریكیة 
رائیل ھو سبب العداء وعندما یدعو أمریكة للاعتراف بأن دعمها المطلق لإس

لها في الشرق إذ أثارت الحماسة الدینیة ضدھا، مما یفرض علیها كما یرى أن تتصدى 
إنه التفكیر الاستراتیجي ..لأسباب ھذا العداء وتعالجه وإلا كانت تنكر الواقع وعلاجه 

  .لمصلحة أمریكة 
رب ض�د  ویزداد تحذیراً لأمریكة من خطأ سیرھا في الشرق الأوس�ط ب�التزام الح�   

الإرھاب بصفته محور الشر دون الاھتمام بالسیاق السیاس�ي ف�ي ذل�ك، وال�ذي جل�ب له�م       
، وأنه قد یخشى م�ن ع�ودة أمریك�ة إل�ى العزل�ة      ٩/ ١١عدم استمرار التعاطف مع أحداث 

بعد أن ینفض الكل من حولها ولا سیما وھم ی�رون موقفه�ا م�ن كوری�ة الش�مالیة یختل�ف       
، حت��ى أن��ه یص��رح بأن��ه مج��رد لعب��ة لص��رف النظ��ر ع��ن     ع��ن الع��راق وإی��ران وإس��رائیل 

  .أفعالها في الشرق الأوسط 
وأم��ا اس��تغلال ال��دول الأخ��رى والت��ي تج��يء إس��رائیل وروس��یة والص��ین ف��ي          
رأسها، لحرب أمریكة للإرھاب فأخ�ذت تح�ارب المس�لمین م�ن س�كانها تح�ت ھ�ذا الاس�م،         

ج�ب أن یتن�اول معالج�ة أس�باب     فإن ھذا یبعد العمل السیاسي عن مجراه الحقیقي وال�ذي ی 
الإرھ��اب م��ع محارب��ة الإرھ��ابیین ولا یت��رك لل��دول الأخ��رى لتس��تخدم ھ��ذه الورق��ة ض��د       

فهل منع�تهم أو احتج�ت أمریك�ة عل�یهم؟ ب�الطبع لا لأنه�ا تع�رف        .. المسلمین من رعایاھا 
  .أنها ھي متورطة في ذلك 
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بعزله��ا ع��ن  وعن��دما ینب��ه أمریك��ة إل��ى ض��رورة محارب��ة المنظم��ات الإرھابی��ة      
مجتمعاتها والقض�اء عل�ى مواردھ�ا فإن�ه ی�دعوھا للمش�اركة م�ع ال�دول الأخ�رى ف�ي ھ�ذه            
الحرب وإلا فشلت، وأثارت العالم الإس�لامي علیه�ا، وأص�بحت ھ�ي وح�دھا المحارب�ة ف�ي        

  .المیدان 
وعندما یتحدث عن الشركاء الطبیعی�ین لأمریك�ة ف�ي الح�رب ض�د الإرھ�اب فإن�ه        

المس��لمین، كم��ا ی��رى أن تس��تخدم أمریك��ة الق��وة ف��ي ص��یاغة   ی��راھم ف��ي ك��ل م��ن یص��ارع
الشرق الأوسط وفقاً للدیمقراطیة الأمریكی�ة، وھ�و ب�ذلك لا ینس�ى أم�ن إس�رائیل م�ن ب�ین         
ك��ل دول الع��الم فیخص��ها بال��ذكر لأھمیته��ا كج��زء مغ��روز ف��ي المنطق��ة لص��الح أمریك��ة         

  .وھیمنتها 
ة الاس���تباقیة وب���ین وعن���د الح���دیث ع���ن ض���رورة الجم���ع ب���ین الح���رب الوقائی���  

الهجومیة فإن�ه ی�دعو للتمیی�ز بینهم�ا وبال�ذات ب�ین الاس�تباقیة والوقائی�ة، كم�ا یح�ذر م�ن            
استخدام المصلحة الوطنیة العلیا كمب�رر للاس�تباقیة لأن ذل�ك یق�ود إل�ى فش�ل أمریك�ة ف�ي         

  .السیاسة الخارجیة وتنتهي إلى عزلة إلزامیة لعدم وجود حلیف أو صدیق لها
ذر م�ن الوص��ول إل��ى الفوض�ى العالمی��ة الت��ي یك�ون الإرھ��اب مظه��راً    وأخی�راً یح�� 

لها، كما یكون غیره من الأسلحة الم�دمرة م�ن مظاھرھ�ا، وعن�دھا ل�ن یك�ون مه�دئاً غی�ر         
  فلم یعد یرى ھذا المؤلف إلا أمریكة وسطوتها وكیف یدیم ذلك .. أمریكة بقوتها ونفوذھا

  معضلات الاضطراب العالمي الجدید

لصراع في أوراسیة كما یرى الكاتب منذ العقد الأخیر من القرن لقد أصبح ا
العشرین ھو الشاغل الأمني المركزي في العالم لكثرة السكان إذ یزیدون عن نصف 
سكان العالم، وبسبب الهجرة المضطربة، وبسبب الصراعات العرقیة والدینیة فیها، 

  .وبسبب رغبتها لحیازة الأسلحة التدمیریة 

ت أمریكة، كما یقول المؤلف، تجابه خلال الحرب الباردة فبعد أن كان
الإیدیولوجیة الشمولیة السوفییتیة بما تكدسه من الأسلحة النوویة، وبالتخطیط لحرب 
نوویة وذلك من أجل ردع نووي لتجنب الحرب، ومن أجل احتواء الآخرین للوقایة من 

ه حرباً جدیدة تثیر زحف تلك الإیدیولوجیة للسیطرة على أوراسیة، أصبحت تجاب
  .الاضطراب في العالم أجمع 

ویقول بأن الاضطراب العالمي الجدید یحتاج لمرونة أكثر من السابق لتخطي 
الحرب على الإرھاب ولتحدید العدو بالتصدي للأسباب الأساسیة له حیث یتركز ما بین 

لعالمي أوروبة والشرق الأقصى مما یدعى أوراسیة، والتي أصبحت منطقة البلقان ا
  .الجدیدة لكثافة المسلمین فیها 

ولذلك یجب أن تدرس أمریكة، كما یقول، بشكل ھادئ علاقتها بالعالم الإسلامي 
الشدید التقلب من أجل تهدئته والتصدي للإرھاب وانتشار الأسلحة في آن واحد، ولكن 
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مریكة دون نسیان الحرب الاستباقیة وذلك بسبب تنامي العداء الدیني والسیاسي ضد أ
  .بسبب تدخلها الأحادي في المنطقة 

وبعد أن ذكر تحرك الشعوب ضد الظلم الاجتماعي والسیاسي، بعد أن كانت 
تعتبره قدرھا، ولأنها كانت في عزلة عما یجري في العالم، تغیر ھذا الحال جذریاً 

ذبت لانتشار التعلیم وتأثیر الاتصالات الحدیثة التي وفرت وعیاً سیاسیاً عاماً، فانج
الجماھیر للعاطفة الوطنیة والرادیكالیة الاجتماعیة والأصولیة الدینیة، وأخذت تثیر 

  .الحسد والعداء ضد المرفهین والأثریاء بین الضعفاء والفقراء

  وة الضعفــق

 ١٩التي قامت بها مجموعة الـ  ٩/ ١١ولقد أصبح على أمریكة بعد أحداث 
ستها الخارجیة، و تجذب روسیة للغرب، المتعصبة وھزتها بها بعنف، أن تعسكر سیا

وتحدث انقساماً بین أمریكة وأروبة لأنها ھزت الاقتصاد الأمریكي وغیرت مفهوم 
الحقوق المدنیة لدى أمریكة، مع أن تلك المجموعة لم تستخدم إلا سلاح التضحیة 

  .بأرواحهم 

بل  فقد أصبح على أمریكة العمل للتغلب على واقعهم، وإلا استمرت: ویقول 
زادت الكراھیة ضد أمریكة ولا سیما أن إرھاب الحماسة الدینیة یجد التعبیر الحاد عنه 

الأمر الذي یربك الأقویاء .. في الوضع الفاسد لأھله، مما یجعل الناس مولداً للحماسة 
  ..ویوقعهم في ذعر مبالغ فیه فیصبح المجتمع رھناً لإرادة الضعفاء

من الضعیف ھو أن الضعیف أصبح قادراً والذي یزید خوف القوي : ویقول 
على الوصول للأسلحة المدمرة، وإیقاع الأذى الاجتماعي الكبیر بالقوي وذلك بعد أن 
یسرت حركة الهجرات المتزایدة ونظم الاتصالات والحدیثة التنسیق بین الخلایا السریة، 

توحة، وأصبح وبعد أن وفرت الدیمقراطیة سبل الاختراق والإغراق في المجتمعات المف
  ..من السهل حدوث اضطراب اجتماعي عام إذا أصیب عنصر أساسي واحد 

وھذا كله یؤكد قدرة الضعفاء على نشر الذعر بین الأغنیاء بتكلفة : ویقول
وما تضخیم تنظیم القاعدة حتى أصبح قادراً على الضربات المنسقة والمدمرة . زھیدة 

ة من حیث التقدیر الدقیق مجرد تنظیم فضفاض في العالم إلا نمط من ذلك، مع أن القاعد
لخلایا أصولیة بدأت ضد السوفییت ثم تحولت ضد أمریكة بسبب مساعدتها لإسرائیل 

  ..وللأنظمة الاستبدادیة، وبسبب تدنیسها الأراضي المقدسة بجیوشها 

ویرى بأنه بالنتیجة فقد قامت القاعدة بعدة ضربات ضد المصالح الأمریكیة 
أخطرھا، ولكن عدم وقوع ھجوم آخر مماثل، مثل قنبلة قذرة في  ٩/ ١١كانت ضربة 

مركز عمراني، أكد ضیق قدرتها المادیة والتنظیمیة ولا سیما بعد حرب أمریكة ضد 
  .مركزھا في أفغانستان 
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لما أقدمت أمریكة على حربها ضد العراق  ٩/ ١١ولولا أحداث : ویقول 
أت قوة ث دور أمریكة في العالم بعد أن رإذ غیرت تلك الأحدا ٢٠٠٣واحتلاله عام 

  .الضعف بسبب الكراھیة ضدھا

ویرى أنه عند المبالغة في الأعمال المضادة ضد الضعیف، وبالذات العسكریة 
منها، فإن أمریكة تقع في مخاطر التركیز على مظاھر التحدي السطحیة وتهمل الجذور 

  .التاریخیة لذلك 

الاضطراب العالمي لا تجعل السلطة والقوة وینتهي للقول بأن تشابك معضلات 
كافیتین للمحافظة على الهیمنة الأمریكیة في العالم، لأن الأعداء یستطیعون استغلال 

  ..الدیمقراطیة الأمریكیة، والتسرب من خلال ثغراتها وضربها من الداخل

وھذا یفرض على أمریكة للمحافظة على حیاتها وحریتها التفوق في : ویقول 
ج، والتعاون الأكید من حلفائها معها بجهد مشترك مدرك لمفهوم الاضطراب الخار

العالمي المعاصر، ومدرك بأن تبسیط جوھر الصراع یساعد الضعیف، وھذا مما یفرض 
  .فهم تعقیدات الصراع ومواجهتها جمیعاً 

إن المؤلف لا یخفي أن الخطر الجدید ھو المسلمون عندما یتحدث عن تركزھم 
حیث كثرتهم الساحقة فیها، فهو بخبث یتجنب التركیز على الإسلام وذكره  في أوراسیة

كإیدیولوجیة جدیدة بدلاً من الشیوعیة المنهارة، ویتجنب التصریح بذلك مع أنه یذكر 
  .المسلمین ویذكر إیدیولوجیتهم الجدیدة القدیمة المعادیة 

الم الإسلامي وأما كیف یمكن التصدي لهذه الإیدیولوجیة فیرى ذلك بفهم الع
بشكل ھادئ للقضاء على المسلمین الذین یجابهون أمریكة تحت مسمى أنهم إرھابیون، 

  .وفي نفس الوقت لمنع الأسلحة المدمرة من الوصول إلیهم 

ولا ینسى ھذا المفكر الاستراتیجي أن ینبه أمریكة لعدم نسیان الحرب 
لى احتلال أفغانستان والعراق الاستباقیة حیث یلزم من منطقة أوراسیة، ولذلك أقدمت ع

  .وما زالت تهدد باحتلال غیرھا 

وكما یرى من آثار انتشار الوعي السیاسي بین المسلمین بسبب التعلیم 
والاتصالات الحدیثة فإنه یدعو أمریكة للتنبه لذلك وتحویل التعلیم إلى الوجهة التي 

دان الإسلامیة بإلغاء كل تخدم أمریكة مما جعلها تتدخل في أنظمة التعلیم وتأمر البل
النصوص الإسلامیة الصریحة في بیان عداء الإسلام للغرب وعداء الغرب للإسلام، 

  .وكذلك ینبه لأسباب الاضطراب بأنها الحسد والأصولیة الإسلامیة مما یفرض التصدي 

  ، ١١/٩ویلجأ لتبریر عسكرة سیاسیة أمریكة الخارجیة بأنها أحداث 
له من قبل كما تتحدث المعلومات الأكیدة عن ذلك، إنها لم تكن  وكأن ذلك لم یكن مخططاً

  .بسبب تلك الأحداث وإنما كانت تلك الأحداث بسببها 
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ویدعو أمریكة إلى التغلب على الروح الاستشهادیة لدى المسلمین وإلا زادت 
الكراھیة ضد أمریكة وأصبح المسلمون الضعفاء عنصر الذعر في أمریكة، ولكنه لا 

أن یحذر من ھذه المبالغة المصطنعة في إثارة الذعر بین الشعب الأمریكي لأن ینسى 
  .ذلك یجعله كما یحذر رھناً لإرادة الضعفاء أي المسلمین 

ثم یشیر إلى تضخیم تنظیم القاعدة كجزء أساسي من إثارة الذعر المرعب، 
لأقویاء وھو بصراحة یعتبر ذلك من المبالغة التي ساعدت الضعفاء المسلمین ضد ا

التي بنیت في الظاھر  ٩/ ١١الأمریكیین، ثم إنه یربط احتلال أمریكة للعراق بأحداث 
  ..على وجود الأسلحة المدمرة فیه مع أنها كانت أكذوبة تكشف للعالم زیفها

وأخیراً یدعو أمریكة للتفوق العسكري في الخارج مع تعاون حقیقي معها من 
ك أسباب الاضطراب العالمي العمیقة ولیس حلفائها بشرط أن یقوم ذلك على إدرا

  .مظاھره السطحیة لتتمكن من التخلص منه 

فیرى الكاتب بأن العملیات الإرھابیة، وعداء الثورة الإیرانیة الصریحة لأمریكة 
أدتا لجعل الأمریكیین ینظرون للمسلمین كما ینظر المسلمون لأمریكة عندما یصفونها 

وقت عندما جسدت شاشات التلفاز الشر في أسامة بن وفي نفس ال. بالشیطان الأكبر 
لادن بمظهره وملبسه حتى اعتبر الأمریكیون العرب الأمریكیین كمشبوھین رئیسیین، 

 ٢٠٠ولا سیما عندما شجعت وسائل الإعلام على معاقبة المسلمین حتى وقعت نحو 
  .حادثة اعتداء بشعة ضد المسلمین 

عالم الإسلامي واضطرابه الأمني بصورة ویقول بأن أمریكة نظرت كرد فعل لل
مبسطة وسریعة لا تصلح للثبات على المدى الطویل وذلك لعدم دقتها ولتحیزھا، مما 
یفرض على أمریكة إعادة تقییم الأمور للتعامل مع القوى المعقدة والمتنوعة في العالم 

  .الإسلامي وذلك للتصدي للحقد الدیني ضد أمریكة 

بأن ھناك ملیاراً ومائتا ملیون مسلم في العالم الإسلامي  ویرى بعملیة إحصائیة
ملیون في شرق  ٣٠٠ملیون في أفریقیة، و ٣١٥ملیون في آسیة، و ٨٢٠منهم 

  . المتوسط والخلیج وآسیة الوسطى 

وینبه إلى أن أكثریة ھؤلاء المسلمین لیسوا عرباً، كما تحاول وسائل الإعلام 
بلداً أكثریة سكانها من  ٤١د من تذكر بأن ھناك الأمریكیة تأكیده، ویقول بأنه لاب

المسلمین، وكلها لا تعتبر حرة لعدم احترامها للحقوق السیاسیة والحریات المدنیة، 
دولة فیها مسلمون  ١٩وھناك . قمعیة  ٧حرة جزئیاً، والباقي غیر حرة ومنها  ٨ومنها 

ملیون  ٣٥یها ملیون مسلم، والصین وف ١٤٠-١٢٠بنسب متفاوتة، كالهند وفیها 
ملیون مسلم، وأمریكة  ١١ملیون مسلم، وأروبة وفیها  ٢٠مسلم، وروسیة وفیها 

ملیون مسلم، ومعدلات  ٢ملایین مسلم، وأمریكة اللاتینیة وفیها  ٨-٥الشمالیة وفیها 
الولادة أكبر من غیرھا مما یضاعف عددھم ویصعب استیعابهم في النظام الاقتصادي 

  .لسیاسیةالعالمي بسبب نظرتهم ا
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ولا ینسى أن ینبه إلى أن البلدان الإسلامیة تواجه تحدي المطالبة بتطبیق 
الشریعة، الأمر الذي یوقع البلدان العلمانیة مثل مصر والجزائر وأندونیسیة في اصطدام 

  مع الإسلامیین 

ویرى بأن ھناك ركوداً اجتماعیاً في معظم بلدان العالم الإسلامي وذلك بسبب 
لهشة، وبسبب ضعف المجتمع المدني وخنق الإبداع الفكري، وأن ذلك كله العلمانیة ا

یرجع جزئیاً لارث الاستغلال الحدیث، ولربط الدین بالسیاسة، ولفشل التطلعات 
الاجتماعیة والاقتصادیة، والصراعات الإقلیمیة والعالمیة، الأمر الذي لا یُسمح معه 

  .للعالم الإسلاميبإصدار أحكام مسبقة بشأن المستقبل السیاسي 

ویقول بأن الفساد وتوزیع الثروة غیر العادل تثیران الاضطراب السیاسي في 
في  ٢٠.٠٠٠دولار الدخل السنوي في أفغانستان إلى  ٢٠٠بلدان العالم الإسلامي، فمن 

الكویت، ومن فقر شعبي مدقع إلى تكدیس الثروة لدى البعض، الأمر الذي یتنافى مع 
  .ویجذب الناس للدعوة الإسلامیة التي تسعى لاستئصال ذلك كله الشریعة الإسلامیة 

ولكن الفساد لیس محصوراً بل یشمل معظم العالم : ویتحفظ المؤلف فیقول 
النامي وبخاصة البلدان النفطیة، فنیجیریة في رأس قائمة الفساد، وتلیها أندونیسیة 

وبعض دول أمریكة  فالباكستان التي تلتقي مع روسیة في نفس المستوى ثم الهند
  .اللاتینیة 

ویرجع ویصدر قراراً بأن الاحتمال الأكید أن غالبیة البلدان الإسلامیة ستبقى 
ضعیفة بسبب اضطراباتها السیاسیة، وستبقى مشغولة بمشاكلها الداخلیة ونزاعاتها مع 

  .الجیران، مما یزید في انعدام الأمن الدولي والإرھاب 

ض��یق الاجتم��اعي وتت��أجج مش��اعر الع��داء لأمریك��ة دینی��اً  وم��ع الض��عف یش��تد ال: ویق��ول 
بأن أبرز عوامل العداء ھو دعم أمریك�ة لإس�رائیل، مم�ا ع�م المس�لمین      : ووطنیاً، ویقول 

الع��رب وغی��ر الع��رب، كم��ا أن مس��لمي آس��یة الوس��طى ق��د أخ��ذوا ی��دركون دع��م أمریك��ة      
وھ��ذا یض��عف ھن��اك  لروس��یة لمن��ع الانتش��ار الإس��لامي ف��ي البل��دان المج��اورة لروس��یة،    

  العداء الإسلامي لأمریكة

ویرى بأن ھنا تطرح تساؤلات حول مستقبل الأصول الدینیة، وحول عجز 
البلدان الإسلامیة في التحول للدیمقراطیة بسبب تعالیمها الدینیة، وحول تناقض الإسلام 

  .مع الحداثة العلمانیة التي تقودھا أمریكة وأروبة والشرق الأقصى

منذ استیلاء رجال الدین في إیران على السلطة انشغل الغرب ویقول بأنه 
بالأصولیة الإسلامیة، ومع تراجع إرھاب السلطة الفلسطینیة العلمانیة برز إرھاب 
المنظمات الشیعیة المدفوعة من إیران، والسنیة المدعومة من السلفیین أمثال ابن 

صولیة الدینیة سبباً لادن، وأصبحت وسائل الإعلام الغربیة ترى في تنامي الأ
  .للاضطراب الداخلي ولا سیما أنها تسعى لتستولي على الحكم في بلدانها 
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ویرى بأن الأصولیة قد ظهر تراجعها في إیران قبل احتلال أمریكة للعراق عام 
وذلك عندما برز الإصلاحیون في كل مؤسسات الدولة، وأصبحت أیام  ٢٠٠٣

  .والسودان وأندونیسیة الأصولیین معدودة كما في الباكستان 

ویقول بأن ما یجري التركیز علیه في لبنان والعراق من الاحتلال الأجنبي 
  .ینقصه الزخم والجذور التاریخیة اللازمة للجاذبیة السیاسیة 

ویرى بأن الأصولیة الإسلامیة ھي حركة انتكاسیة بالضرورة لأنها مصدر 
  . لجاذبیة قصیرة الأمد وضعف طویل الأمد معاً 

والشباب العربي لیس محصنا ضد إغراءات التلفاز والأفلام، ولن یعتزل العالم 
الحدیث إلا بعض المتعصبین كمدى قصیر لأن الأكثریة ترید فوائد الحداثة وترغب في 

  .التغییر الذي یحقق الطموحات 

ویقول بان الكراھیة للغرب ھي مصدر حیویة الأصولیة الإسلامیة، ولابد 
ذر وإلا وقع ما حل في إیران وجنوب لبنان وأفغانستان والسودان لأمریكة من الح

ھذا وقد نجحت بلدان مسلمة مثل مصر والجزائر وأندونیسیة في إحباط . وكذلك العراق 
  .جهود الأصولیة في الاستیلاء على السلطة في حین نجحت المغرب في احتوائها 

یة السنیة یصدر عن ویرى بأن التحدي السیاسي الدائم في البلدان الإسلام
محركات شعبیة تنادي بالإیدیولوجیة الإسلامیة السیاسیة الشاملة، وھي تعارض 

  .الأصولیین وتنتقدھم صراحة، ولكنها تلقى صدى واسعاً لدى الشباب المتململ 

ویقول بأن العصریین القادمین من الغرب یناقشون علاقة الإسلام بالدیمقراطیة 
لكن دون أن یكتمل النقاش ویتناقض مع الناحیة السیاسیة، والحداثة بروح إسلامیة، و

ویرتبط في الغالب مع الاستیاء المزمن من السیطرة الغربیة، كما یشكك المنفتحون على 
لأنها تمثل تفوق الآخرین على المسلمین، وأن ) صراع الحضارات(الغرب بمفاھیم 

لإسلامیین یلجئون للدیمقراطیة ویرى بأن ا. لم الإسلامي لم یستقل إلا حدیثاًمعظم العا
كموضة شائعة في الوقت الحاضر، كما یلجئون إلى التقلیل من أمر المعضلات 
الاقتصادیة في بلدانهم، وأصبحوا یرون الملكیة الخاصة وآلیة السوق كشرط أساسي 

ویقول بأن الدیمقراطیة العلمانیة الغربیة مفهوم مثیر للإسلامیین،  .للنمو الاقتصادي 
م بالفصل بین الكنیسة والدولة ألغوا الدین، وجعلوا الأخلاق محصورة في كل ما لأنه

یتنافى مع القانون فقط، وبذلك بقیت مسألة الفصل بین الحریة المدنیة والدین في 
  .الإسلام أمراً محیراً 

ویرى بأن ما تقوم به الحركات الإسلامیة الیوم یشبه ما قامت به الحركات 
یة في أروبة قبل قرن ونصف، والتي انتهت بالتوافق مع الشعب بوضع الرادیكالیة الدین

نظام قیم دینیة أذعنت له الأحزاب المسیحیة بسبب خضوع الدولة والمجتمع لهذا 
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النظام، ولكن الحركات الإسلامیة ترى خضوع المجتمع لأحكام الشریعة لیكون أظهر من 
  .یاً قویاً للحكومات بجمیع مظاھرھا الناحیة الأخلاقیة، وستبقى تلك الحركات تمثل تحد

ویرى بأن الاتجاه في الغرب یركز على المظاھر الرجعیة والعنیفة في 
الأصولیة الإسلامیة سواء مما في إیران أو أفغانستان طالبان، ویجهلون ما یجري من 
نقاشات سیاسیة وفكریة بین المثقفین الإسلامیین والتي ترفض القوالب المتحجرة 

وإن كانت تلك .. ة من القرون الوسطى والمعادیة للحداثة والدیمقراطیةالمتوارث
النقاشات لم تبق ھادئة بل تطرقت حتى العنف وسفك الدماء وتصدیر الإرھاب إلى 

  .أروبة 

ویقول بأنه لابد أن یحدث تغیر سیاسي سلمي تترسخ معه الثقافة السیاسیة 
ة أو الأصولیة، إذ تستوعب الإسلامیة المعتدلة لدى الجماھیر المضطربة سواء الإسلامی

الحداثة بینما الأصولیة ضد الغرب المسیطر والعلماني، ویرى بأنه سیحصل المزج 
بینهما بتأثیر الاتصالات العالمیة والتعلیم الواسع بشكل تدریجي یؤدي لتكییف أحكام 

جیة شاملة الإسلام مع السیاسات المعاصرة، ذلك لأن الإسلامیة كما یقول لیست إیدیولو
لجمیع جوانب المجتمع وأنها خالیة من التوجه الاقتصادي، ستنتهي بمرور الزمن 

  .لإقرار الحقوق المدنیة وفصلها عن الدین 

ویقول بأنه لیس من الصحیح أن الإسلام أكثر عداء للدیمقراطیة من المسیحیة 
ة فیه، والتي في أو الیهودیة أو البوذیة لأن كلاً منها له تجاربه الخاصة مع الأصولی

  .النهایة تصل للتعددیة السیاسیة، بالتوفیق بین العلماني والدیني 

ویدعو أمریكة أن تتخلص من الانطباع بأن الإسلام مختلف جداً بحیث یمكنه 
ویذكر بأن ألمانیة والیابان لم . التطور السیاسي الذي به تطور المسیحیون والبوذیون 

  یة الجنوبیة وتایوان وأندونیسیة بسهولة، وكذلك كور تتحولا إلى مجتمعین دیمقراطیین

ویرى بأنه لابد لدعوة وحدة الأدیان من التغلب على المش�اعر المعادی�ة للغ�رب،    
إذ لاب�د أن ی�رى    للإسلام ف�ي أمریك�ة لتحقی�ق أمنه�ا الق�ومي،      وعلى التصور النمطي العام

ن أمریكة لیست عقب�ة ف�ي   المسلمون أنفسهم بأنهم جزء من المجتمع العالمي الناشئ، وأ
وأن یع���زل المعت���دلون المتط���رفین لیش���ترك   .. و.. طری���ق بع���ث الحض���ارة الإس���لامیة و  

المسلمون في بن�اء الع�الم، وأن أمریك�ة وح�دھا الق�ادرة عل�ى تش�جیع ذل�ك وتحقیق�ه عن�د           
اس��تجابتها ومراعاته��ا لتن��وع المجتمع��ات الإس��لامیة وإن ك��ان ھ��ذا اله��دف م��ا زال بعی��د     

لولا وسائل الإع�لام الأمریكی�ة وتص�ریحات المس�ؤولین لم�ا حص�ل ھ�ذا ال�ربط          إنه.المنال 
بین المس�لمین والش�یطان الأكب�ر الإیران�ي، ول�ولا ارتب�اك المس�ؤولین والإدارة الأمریكی�ة         

لما حصل ھذا الارتباك في نظرتهم للعالم الإسلامي، ول�ذلك لیطم�ئن ھ�ذا     ٩/ ١١على أثر 
لإع�ادة نظ�ر ل�ولا ھ�ذا الحق�د ال�دیني المت�وارث وال�دفین          المؤلف بأن نظرتهم له لا تحت�اج 

  .لدى صلیبي وصهیوني أمریكة نفسها
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وما ھذه الإحصائیات للمسلمین وأعدادھم في جمیع أنحاء العالم؟ ھل یرید الكاتب أن 
  یحذر أمریكة من عدم الدقة في حساباتها نحو العالم الإسلامي وملایینه؟

كم في البلدان الإسلامیة تتعرض للتحدي وھا ھو المؤلف یعرف أن نظم الح
الأكبر من مطالبتها بتطبیق الشریعة الإسلامیة بغض النظر عن ما یسمیه بالاصطدام 

  .فیها مع الإسلامیین

وأما ما یصفه من أسباب الركود الاجتماعي في العالم الإسلامي من إرث 
أن الإسلام ھو  الاستقلال وربط الدین بالسیاسة وغیرھا فإنه یظهر من تعلیلاته

  .المقصود من بین كل تلك الأسباب لأنه بشكل من الأشكال یكمن وراء كل منها

صحیح أنه یرى الفساد وسوء توزیع الثروة بین بلدان العالم الإسلامي من 
أسباب الاضطراب السیاسي فیه، إلا أنه یعترف أن ذلك بسبب مناقضتة مع الشریعة 

وأما حكمه على أن معظم  .سلمین للدعوة الإسلامیةالإسلامیة وأنه من دواعي جذب الم
البلدان الإسلامیة ستبقى ضعیفة لاضطراباتها ومشاكلها فإنه یتجاھل أن وراء ذلك كله 

  .تختفي أصابع الغرب كله وبالذات أمریكة وعمیلتها الصهیونیة

وأما اعترافه بأن دعم أمریكة لإسرائیل ھو أبرز عوامل عداء المسلمین 
هو نوع من التضلیل إذ تستخدم إسرائیل كمخلب قط في العالم الإسلامي كله لأمریكة ف

  .ولیس في المنطقة منه الموجودة فیها 

وھا ھو یكرر الاعتراف بأن دعم أمریكة لروسیة ضد انتشار الإسلام فیما  
جاورھا من البلدان الإسلامیة ھو من باب صرف العداء لروسیة بدلاً من أمریكة في تلك 

  .ة من آسیة الوسطىالمنطق

وأما ھذه التساؤلات التي یطرحها حول مستقبل الأصولیة الإسلامیة وعجز 
البلدان الإسلامیة عن التحول إلى الدیمقراطیة فإنه یربط ذلك كله بالإسلام وأحكامه التي 

  .یذكرھا ضمناً في تساؤله عن تناقض الإسلام مع حداثة أمریكة وأروبة

یكة بخاصة والغرب كله بعامة التي تقف وراء ویتجاھل المؤلف أصابع أمر
الثورة الإیرانیة والسلطة الفلسطینیة والمنظمات الشیعیة والسنیة التي دفعوھا للأعمال 

  .العسكریة لیسهل القضاء علیها

وأما قوله الذي یخفى فرحته من أن أیام الأصولیة في إیران قد أصبحت 
یة، فإنه نوع من التحذیر والتنبیه  معدودة، وأن ذلك كذلك في بلدان أخرى إسلام

  .لأمریكة والغرب من سوء الحكم والتقدیر

ویجرأ المؤلف بالحكم الدال على جهله بالإسلام  وھو یحتم على الحركة 
الإسلامیة الداعیة للعودة للإسلام وأحكامه في الحیاة بأنها انتكاسة مؤقتة أو كرد فعل 

عدم تحصن الشباب المسلم ضد تأثیرات ضد كل تلك الأسباب، ویبرر قرب زوالها ب
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التلفزیون والأفلام الأمریكیة بحجة أنه یرید فوائد الحداثة ویسعى لتغییر بلدانه 
لطموحاته، فإن ھذا المؤلف یقع في الخلط بین ما یؤخذ من نتاج التكنولوجیا وعلوم 

لك الأدوات إذ الاتصالات وشبكاتها، وبین ما لا یؤخذ من آثارھم الثقافیة التي تبث على ت
الإسلام یفرق بین نتاج العلوم والصناعات وبین الثقافة والفكر، فیأخذ ذاك، ویرفض 

وأما زعم المؤلف بأن كراھیة الغرب ھي مصدر حیویة الأصولیة الإسلامیة، فهو ...ھذا
افتراء كبیر إذ حركة الإسلام للعودة للحیاة آتیة من أحكامه ولیس معه عداء الآخرین 

تحت بلدان العالم الإسلامي صدرھا للدعوة لاستئناف الحیاة الإسلامیة لتحقق له، ولو ف
لها الوصول للعالم كله في أقصر مما یتصوره الخیال، ولكنه التوجیه الكاذب لصرف 

  .الحركات الإسلامیة عن عملیة الدعوة ذاتها للانشغال بالعداء للغرب

یقسم رجال الحركات ویعود المؤلف فیقع بعملیة خلط وھجس كبیرة عندما 
إن . أصولیین وإسلامیین، ویرى النقد و المعارضة فیما بینهما: الإسلامیة إلى قسمین

الأمر لا یتعدى المسلمین الإصلاحیین الذین یدعون لترقیع الواقع القائم بالأعمال 
الجزئیة، والمسلمین الجذریین الذین لا یقبلون إلا التغییر الكامل للواقع القائم لیحل 

  .حله واقع جدید من صنع الإسلام وأحكامه كاملة، أي لجمیع جوانب الحیاةم

وأما أمنیته لو یكتمل النقاش بین من یسمیهم بالعصریین العائدین من الغرب 
حول علاقة الإسلام بالدیمقراطیة والحداثة، فإنه ینسى أنه لن یكتمل إلا بالناحیة العملیة 

  .الحیاة عندما ینتقل الإسلام إلى التطبیق في

وأما موضة الدیمقراطیة فلا ینادي بها إسلامیون واعون على حقیقة 
الدیمقراطیة وإنما ممن یسایرون الغرب عن خوف أو جهل، ولذلك فلا إسلامي واعٍ 

  .یمكن أن تصدر عنه الدعوة إلى الدیمقراطیة التي تلغي إسلامه من الحیاة

منتصف القرن الثامن عشر وأما أنه یشبه الحركات الإسلامیة بالأروبیة في 
فهو غافل عن الفرق الكبیر بین الإسلام ورجاله وبین الكنیسة ورجالها، وأنه إذا انتهى 
رجال الكنیسة إلى التوافق مع العلمانیین، والإنزواء في كنائسهم راضین بما ادعوه من 

لا یوجد  بالفصل بین الكنیسة والدولة، فإن الإسلام) أعط ما لقیصر لقیصر وما الله الله(
  .مثل ھذا الزعم بل الإصرار على الحكم الله ورسوله أي للقرآن والسنة

وأما تحول وانتقال النقاش في الغرب إلى أصولیة إیران وحكم طالبان مع جهل 
ما كان یجري من نقاشات سیاسیة وفكریة بین المثقفین المسلمین الذین یعادون الحداثة 

تلك المناقشات وكیف أنها انتقلت إلى التطرف  والدیمقراطیة، فإنهم استمروا یجهلون
  ..وسفك الدماء

وھنا یدعو المؤلف الغرب وعلى رأسه أمریكة بلزوم ترسیخ ثقافة سیاسیة 
معتدلة لدى الجماھیر الإسلامیة، أصولیة أو غیر أصولیة، على حد تقسیمه، فإنه یأمل 

لمیة لتتكیف أحكام الإسلام أن یحصل المزج بین الفئتین بتأثیر التعلیم والاتصالات العا
  .مع السیاسات المعاصرة ولو بالتدریج
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وأما زعمه بأن الإسلامیة لیست إیدیولوجیة كالأصولیة فإنه یرید التفریق بین 
المسلمین بهذا التقسیم العبثي وخاصة وھو یدعو أمریكة في ھذا المخطط للتطویر 

تي تفرض أن یرى مسلمو الإسلامي السیاسي وذلك من خلال دعوة وحدة الأدیان ال
أمریكة أنفسهم كجزء من المجتمع العالمي الناشئ، وأن أمریكة لیست ضد نمو 
الحضارة الإسلامیة، وأنها القادرة على تحقیق بناء المجتمع العالمي وإدماج المسلمین 

  .فیه وإن بعد مناله

  الرمال المتحركة للهیمنة

ار البلقان الجدید، حیث یرى الكاتب بأنه من الضروري بسبب احتمال انفج
یمكن أن تصادم أمریكة العالم الإسلامي، وبسبب اضطراب حلف الأطلسي للخلافات بین 
أروبة وأمریكة، مما یعرض ھیمنة أمریكة العالمیة للخطر، من الضروري النظر إلى 
اضطراب العالم الإسلامي بشكل إقلیمي لا عالمي، وسیاسي لا دیني، لأنه غیر موحد 

ولا سیما أن العداء ضد .. أو دینیاً، وغیر مستقر سیاسیاً وضعیف عسكریاًسیاسیاً 
أمریكة متفشٍ فیه بسبب مظالم سیاسیة معینة ترتكبها أمریكة، كحقد العرب لدعم 

  .إسرائیل، وحقد الباكستان لدعم الهند

بأن التحدي ضد أمریكة في العالم الإسلامي معقد جداً، وكان بالنسبة : ویقول
لحمایة أروبة من الزحف الاشتراكي، وأما الآن فقد كسبتهم أروبة كحلفاء  للسوفییت

یقاسمونها نفس القیم، وحولت أمریكة حلف الأطلسي من دفاعي إلى أمني موسع، كما 
  . أیدت توسیع الاتحاد الأوروبي

وأما في العالم الإسلامي فإن مهمة أمریكة بسبب تركز الظلم السیاسي : ویقول
لاحتقان السكاني مهمة صعبة جداً ولا سیما لاحتمال وقوع عنف شدید، والاجتماعي وا

من احتیاطي النفط % ٦٨ولاشتمال المنطقة على معظم النفط والغاز في العالم، إذ فیها 
% ١٥من نفط العالم و% ٣٢وأنتجت  ٢٠٠٢من الغاز، وھذا عام % ٤١العالمي، و

  .من الغاز

ین من الاستقرار في ھذه المنطقة ویرى بأنه من الضروري لتحقیق مستوى مع
المتفجرة من أن تواجه أمریكة التحدي الرھیب وذلك لاختلافها ثقافیاً، واضطرابها 
سیاسیاً وتعقیدھا عرقیاً، الأمر الذي لا یسمح بتجاھل قدرتها على زعزعة الأمن 

  .العالمي

 ولكن أمریكة لا تعرف لا مع من ترتبط ولا كیف تساعد في التهدئة: ویقول
والتنظیم لأن المنطقة لا تشبه أروبة عندما وجدت في مشروع مارشال وحلف الأطلسي 
العلاج لأروبة، ولأنه لا یوجد في المنطقة حلفاء تربطهم بأمریكة الثقافة والتاریخ كما 
كان مع أروبة، وإن كانت دول تركیة وإسرائیل والهند وروسیة شركاء أساسیین 
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كلاً من المساھمة في الاستقرار العالمي، كما أن لها  بالرغم من العراقیل التي تمنع
  .أھدافاً خاصة تتعارض مع مصالح أمریكة في المنطقة

بأن تركیة الحلیف الموثوق لأمریكة منذ نصف قرن تساعد بعد سقوط : فیرى
الاتحاد السوفییتي في تعزیز استقلال جورجیا وأذربیجان، كما تعطي نموذجاً لتطور 

التي تلتقي فیها في الثقافة والتقالید، ولكن دورھا الإقلیمي یبقى  دول آسیة الوسطى
  :محدوداً لسببین داخلین

الشك في التحول إلى دولة أروبیة علمانیة مع أكثریة سكانها من : الأول
المسلمین، مما یجعل عضویتها في الاتحاد الأروبي موضع شك، ومما یدفعها كرد فعل 

السیاسي، وھو السبب الذي یدفع الأروبیین لإدخالها  لرفض عضویتها التوجه الإسلامي
في عضویة اتحادھم، وذلك على أمل منعها من ذلك التحول إلى الإسلام، وإن كان ھناك 
من الأروبیین من یرید منعها من الدخول للمحافظة على الطابع المسیحي لأروبة، وھو 

  .ة حاقدةالسبب الذي یزید من دوافع تركیة للتحول إلى دولة إسلامی

المسألة الكردیة، لأن عدد الأكراد الأتراك قد یصل إلى أكثر من عشرة : والثاني
فهذان السببان، كما یرى، وھما  ملایین، وأنهم یتطلعون للاستقلال في كردستان،

  .المسألة الكردیة والانبعاث الإسلامي، یجعلان تركیة من معضلات المنطقة الأساسیة

لیف الإقلیمي البارز في المنطقة لأمریكیة لكونها ویرى بأن إسرائیل ھي الح
تلتقي معها في الثقافة والدیمقراطیة، فتدعمها سیاسیاً ومالیاً بشكل مكثف حتى وصلت 

، كما تحمیها من كل قرارات الاستنكار والعقوبات ١٩٧٤ملیار دولار منذ عام  ٨٠الـ 
شرق الأوسط، وجعلها قاعدة في الأمم المتحدة، وھذا مما جعلها تسیطر عسكریاً على ال
  . عسكریة أمریكیة تساعد في التدخل العسكري في المنطقة 

ولكن مصالح أمریكة لا تلتقي مع الإسرائیلیة، فأمریكة یلزمها فقط : ویقول
المنطقة، وسیطرتها علیها مما یعطیها نفوذاً سیاسیاً على اقتصادیات أروبة وآسیة، 

السعودیة والإمارات یضر بمصلحة إسرائیل في ولكن ما تبنیه من علاقات طیبة مع 
حاجتها لدعم احتلالها للأراضي، وتثیر مظالم القضیة الفلسطینیة الحساسة لدى أمریكة 
ضد إسرائیل، مما یعرقل بناء أي تعاون اقتصادي وسیاسي بین أمریكة وإسرائیل، ولا 

  .بیر في المنطقةیجعل أمریكة تعتمد على إسرائیل وقدرتها العسكریة كسند إقلیمي ك

كشریك استراتیجي إقلیمي لأمریكة  ١١/٩ویرى بأن الهند قد برزت منذ 
بالرغم من التنوع العرقي والدیني الكبیر فیها، ولكن ذلك لم یؤثر على دیمقراطیتها 
وعلمانیتها، وما زالت في صراع مع جارتها المسلمة باكستان بسبب كشمیر، وھذا ما 

  ، ولكن ٩/ ١١مریكة في الحرب على الإرھاب منذ جعلها تعلن نفسها كشریك لأ

  :ھناك عائقان ضد ھذا التحالف
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ملیون مسلم من  ١٤٠-١٢٠تنوعها الدیني والعرقي واللغوي، فهناك : الأول
بین سكانها، وھي محاطة بجیران مسلمین مما یثیر الدین والقومیة معاً، ومزید من 

شترك للخطر ولا سیما إذا تحددت الوعي بین الهندوس والمسلمین یعرض العیش الم
  .الحرب على الإرھاب بالإسلام كما یصورھا الساسة الهندوس

اھتمام الهند بجارتیها باكستان والصین، سواء في كشمیر أو في : والثاني
التنافس على النفوذ في آسیة بینها وبین الصین، الأمر الذي یجعل أمریكة لا تعتمد على 

  .طویل لتعزیز استقرار البلقان الجدیدالهند كحلیف على المدى ال

وأما روسیة فیرى أنها تستطیع المساعدة في السیطرة على الاضطراب 
الإقلیمي في أوراسیة، لما لها من خبرة ونفوذ في دول الجنوب من الهند وإیران 

/ ١١بالذات، ولأنها ترى في جیرانها المسلمین خطراً مهدداً لها حتى وجد الكرملین في 
ثم إنها كما . اً لدفع أمریكة في الحرب ضد الإسلام باسم الحرب على الإرھاب دافع ٩

یرى شریك عاجز لأنها بالأمس دمرت أفغانستان، والآن تدمر الشیشان، ودول آسیة 
الوسطى ناقمة علیها، ولكنها بالرغم من ذلك تحاول استرجاع دورھا الاستعماري 

ولیة بقیادة أمریكة لتعزیز استقرار الأروبي القدیم وإن عجزت عن المشاركة الد
  .المنطقة وتطویرھا ونشر الدیمقراطیة فیها

وأخیراً یرى بأنه نتیجة ذلك كله لا یبقى أمام أمریكة إلا شریك واحد حقیقي 
للتعامل مع البلقان الجدید ألا وھو أروبة، وإن كانت تحتاج لمساعدة الیابان والصین، 

  .ن الیابانوبالذات للدعم المالي والعسكري م

بأن أروبة باتحادھا وحلف الأطلسي تستطیع مشاركة أمریكة في تلك : ویقول
المهمة ولا سیما أنها صاحبة ماض استعماري یسعى لتعزیز مصالحه الاقتصادیة 

  .الخاصة إن لم یكن استعادتها

ولكنه یرى بأنه من المشكوك فیه مشاركة أروبة لأمریكة لانشغالها في صیاغة 
عدم استجابتها للتبعیة الأمریكیة لا في تعریف الإرھاب ولا في المشاركة وحدتها، ول

ویرى بنتیجة ذلك بأن مشاركة  .الكاملة في مسعى الاستقرار في البلقان العالمي الجدید
الیابان لأمریكة ستبقى حاسمة مع أروبة، وأن أمریكة بذلك تتمكن من تجنب الغرق 

  .ھي تحرص على الهیمنة علیهابمفردھا في رمال المنطقة المتحركة و

فمن أجل الإبقاء على ھیمنة أمریكة على ما أسماه بالبلقان الجدید یدعو 
أمریكة للنظر إلى العالم الإسلامي لا كوحدة واحدة وإنما كأقالیم، ویعلل ذلك لأنها غیر 

كل إنه على حق في ھذه النظرة التي تحقق انفراد أمریكة في .. موحدة سیاسیاً ولا دینیاً
  .بلد على حدة، مما یفرض على أھل ھذا العالم الإسلامي إدراك ذلك والعمل للتخلص منه

وانظروا إلیه وھو یعلن بأن حلف الأطلسي قد انتهى بعد سقوط السوفییت من 
حلف دفاعي وأصبح حلفاً أمنیاً، ھا ھي أمریكة تسخره للحفاظ على مصالحها في كل 

  .مكان باسم الأمن العالمي
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یخطط لأمریكة كیفیة التعامل مع العالم الإسلامي فإنه ینبهها إلى وعندما 
أسباب تعقیده من الظلم السیاسي والاجتماعي ومن كثرة سكانه، وأن أھمیته لأمریكة 
نابعة من النفط والغاز فیه مما تحتاجهما مصالح أمریكة لیس فقط لاقتصادھا وإنما 

  .لسیطرتها على أروبة والیابان

عماق وھو یذكر أمریكة بأن العالم الإسلامي لا یشبه أروبة ویغوص إلى الأ
وھنا یقف مع أقوى أربع دول فیه، ویحاول أن یبین  .لتناقضه الثقافي والدیني معها

  لصناع القرار الأمریكي ما ھي علیه من التحالف مع أمریكة، وما یعرقل ذلك،

تلتقي معها كأروبة لا في إن تركیة رغم تحالفها القدیم مع أمریكة فإنها لا : فیقول 
الثقافة ولا التقالید، مما یجعلها یشك في تحولها لدولة علمانیة لكثرة سكانها المسلمین، 
ومما یجعل المسألة الكردیة تقف في طریق ذلك لتطلع الأكراد للاستقلال، وكأن ھذا 

  !التطلع صنیع ذاتي ولیس أجنبیاً

نطقة في طریق أمریكة لذلكما وینتهي المؤلف لاعتبار تركیة من معضلات الم
  .السببان

ثم یقول بأن إسرائیل بالرغم من لقائها كحلیف بارز لأمریكة في المنطقة في 
الثقافة والنظرة الدیمقراطیة، فتدعمها لذلك مالیاً وسیاسیاً بشكل مكثف، وتجعل منها 

ها بالرغم القاعدة العسكریة الأمریكیة والمساعدة للتدخل العسكري في المنطقة، إلا أن
من ذلك تختلف مصالح أمریكة معها سواء في علاقاتها الطیبة مع السعودیة والإمارات 
التي تطالب بإنهاء احتلالها للأراضي الفلسطینیة، أو في غیر ذلك مما لا یجعل أمریكة 
تعتمد علیها كسند إقلیمي كبیر في المنطقة، وھذا ما تدركه إسرائیل فتحاول اللعب دائماً 

نتخابات الأمریكیة على الحبلین، وھذا ما یؤكد مدى تطلع أمریكة للحفاظ على في الا
  .مصالحها على الحلفاء الحقیقیین

وأما عند حدیثه عن الهند فإنه لا یراھا أیضاً ذلك الحلیف وإنما ھي مجرد 
مستغل لحرب أمریكة على الإسلام باسم الإرھاب، فالملایین الكثیرة من المسلمین فیها، 

ها العرقي والدیني واللغوي البعید عن أمریكة وثقافتها، واھتمامها بجارتیها وتنوع
باكستان والصین المنافستین لها على النفوذ فیآسیة، لا تجعلها معتمدة لأمریكة على 

فالرجل ینبه أمریكة لواقع الهند كجزء من .. المدى الطویل لاستقرار البلقان الجدید
  .ظ ھیمنتها على المدى الطویلالتخطیط الاستراتیجي الذي یحف

وعند الوقوف عند روسیة فإنه یراھا تلتقي مع أمریكة في الثقافة والمشاركة 
في الحرب ضد الإسلام سواء بسبب الشیشان أو دول آسیة الوسطى التي ینتشر فیها 
الإسلام  المخیف لروسیة، ولكنه ینبه أمریكة بأن روسیة شریك عاجز عن مشاركة 

ة للسیطرة على العالم الإسلامي باسم تعزیز استقرار المنطقة ونشر أمریكة الدولی
  .الدیمقراطیة فیها
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وینتهي المؤلف للتقریر لأمریكة بأن شریكها الوحید للسیطرة على العالم 
الإسلامي ھي أروبة، على أن تساعدھا في ذلك الیابان والصین وبالذات الیابان التي 

لحاسم لأمریكة للسیطرة على العالم الإسلامي ستبقي ھي وأروبة كما یرى الشریك ا
مسكین ھذا العالم الإسلامي كیف .. دون أن تنفرد ھي فیه فتغرق في رماله المتحركة

  !!یخططون له وكأنه لا سكان فیه إلا من باب استغفالهم والجرأة علیهم

  تعهد استراتیجي لیس أحادیا

ت أمریكة في التحرك ویرى بأن ھناك ثلاث مهمات أساسیة في تحدید أولویا
  :الشامل في المنطقة

  حل الصراع العربي الإسرائیلي، -١

  تحویل استراتیجیة النفط من الخلیج إلى آسیة الوسطى، -٢

  .ترتیبات مشاركة إقلیمیة لاحتواء انتشار الأسلحة المدمرة والإرھاب -٣

ص أن المهمة الأولى ھي الأساسیة للأخریین، لأن بإنهاء ھذا النزاع  تتخل
أمریكة من الاعتداء علیها، ولأن به تتعاون إسرائیل مع الفلسطینیین فیقبلها العرب 
ككیان دائم في المنطقة، ولأن علاقة أمریكة مع أروبة تستقر بإزالة الخلاف بینهما بعد 

  .إنهاء ذلك النزاع

نجحت العناصر المحافظة في الإدارة الأمریكیة المتعاطفة مع  ٩/ ١١فبعد 
فرض نظام جدید على الشرق الأوسط كرد على ذلك التحدي، فأنهوا وجود  اللیكود في

صدام في العراق، وقد یكررون ذلك في سوریة وإیران، وأخذوا بالضغط على حكام 
  .السعودیة ومصر لإحلال الدیمقراطیة من الداخل

ولن تبقى أروبة متفرجة على السیاسة الأمریكیة وإنما تسعى للمشاركة في 
یجیة مشتركة شاملة، وفي حل قضیة الصراع الإسرائیلي الفلسطیني، إذ رسم استرات

یختلف  ٢٠٠٢/ ٦/ ٢٢وضعوا صیاغة محددة لتصورھم للحلف بإعلان إشبیلیة في 
عن التصور الأمریكي، وكذلك ھم على خلاف مع أمریكة بشأن الحرب على العراق 

  .والإصلاح في إیران

بة في ھیمنتها على المنطقة إلا أنها فبالرغم من قدرة أمریكة على إھمال أرو
فالشرق بالنسبة لأروبة مهم كأھمیة المكسیك بالنسبة . بحاجة لها لحل قابل للبقاء

لأمریكة، وفیه تفرض أروبة مكانتها ومعارضتها لأمریكة ولا سیما بعد  إجماعها على 
  .معاھدة سلام تتخطى خارطة الطریق

ملیة السلام سیتحقق الحل بسرعة ویرى بأنه باتفاق أمریكة وأروبة على ع
مع شيء من التعدیلات المتبادلة، مع عاصمتین في  ١٩٦٧بإقامة دولتین على حدود 
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القدس نفسها، وحق اسمي لعودة اللاجئین وإسكان معظمهم في فلسطین، وتكون دولة 
فلسطین منزوعة السلاح مع قوات حفظ سلام دولیة واعتراف كامل من العرب 

  .بإسرائیل

  :بهذا الحل تتحقق فوائد عدیدة: ل ویقو

  تقلیل تركیز الأعمال الإرھابیة على أمریكة، -١

  نزع فتیل الانفجار الإقلیمي المرجح، -٢

تنسیق أروبة وأمریكة لمساعیهما في التعامل مع مشاكل المنطقة الأمنیة بدون  -٣
  معاداة للإسلام،

  .لدول المجاورةتعزیز جهود أمریكة في الإصلاحات الدیمقراطیة في ا -٤

أمر شاق  ٢٠٠٣وبالمثل فإن استقرار العراق بعد التدخل العسكري عام 
فالمشكلات الحدودیة، والمشكلة . وطویل، ولا یسهله إلا التعاون بین أروبة وأمریكة

الكردیة، والعداوة بین السنة والشیعة، ووعي العراقیین القومي الكبیر تحتاج كلها 
  .مج طویل ومكلف لتحقیق الاستقرار في بیئة متقلبة عدائیةللتعاون وذلك لتنظیم برنا

ویرى أنه بهذا التعاون تتوفر شروط التعامل مع منطقة إنتاج النفط والغاز 
لتصل لمناطق الاستهلاك المتطورة، سواء في أمریكة أو أروبة أو شرق آسیة وذلك 

  .بأسعار معقولة

الح الأمریكیة بشكل تام ویقول بأن في منطقة مصادر الطاقة لا تتأمن المص
وذلك أولاً لضعف السعودیة والإمارات السیاسي، وثانیاً لعدم استقرار العراق، وثالثاً 
لمعاداة أمریكة لنظام إیران وسیاسته في عملیة السلام في الشرق، ولسعیه لامتلاك 

  ..أسلحة الدمار الشامل

في أنظمتها  بأن منطقة آسیة الوسطى وجنوب القوقاز ما زالت ھشة: ویقول
وسیاستها، ومعزولة عن أسواق الطاقة العالمیة لأن أمریكة تمنع مرور أنابیب النفط 
من الأراضي الإیرانیة للوصول إلى الخلیج، ویحتاج استكمال خط أنابیب أذربیجان 

  .الخاضع لأمریكة إلى عدة سنوات

جه بعیدة ویرى بأنه مع قدرة أمریكة في التفرد في العمل العسكري إلا أن نتائ
المدى ما زالت تحمل الاضطراب العنیف، فهي تستطیع أن تضرب إیران كما ضربت 

ملیون إیراني مع المشاعر القومیة  ٧٠العراق ولكن ذلك یؤجج المشاعر الدینیة لدى 
  .بعد أن أخذت تخبو مؤخراً

أن انهماك أمریكة في اضطرابات العراق، والتوترات مع إیران قد یدفع : ویقول
لعودة الضغط على جورجیا وأذربیجان لكي تتخلیا عن الانضمام للمجموعة  موسكو

الأروبیة الأطلسیة ولكي تعوض الوجود العسكري الدائم في آسیة الوسطى، الأمر الذي 
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یعرقل الجهد الإقلیمي لمحاربة الأصولیة الإسلامیة في أفغانستان وباكستان، ویبعث 
  .بالتالي التطرف الإسلامي

یس من السهل الاتفاق والتعاون بین أمریكة وأروبة في العراق ویرى بأنه ل
وإیران، ولكنه یحقق فوائد كبیرة للطرفین بتحقیق نظام مستقر دیمقراطي یخلف نظام 
صدام، كما یساعدھما في السیطرة على النتائج الإقلیمیة لاضطراب العراق، ویزیل فكرة 

كیة بقاء ولائها لأمریكة في سعیها التحیز لإسرائیل عند حل النزاع، ویسّهل على تر
لعضویة الاتحاد الأوروبي، وتتحول إیران إلى عامل استقرار في المنطقة بدلاً من ھذه 
التشریعات الأمریكیة المقیدة لتجارتها والتي زادت حدة مشكلاتها الاقتصادیة 

یعات الاجتماعیة، وباستقرارھا عند دمجها في المجتمع العالمي لا تحتاج إیران لتشر
مضادة بل إن ذلك یخدم مصالح أمریكة بشكل أفضل عندما تتبع أروبة في سیاستها مع 

  .إیران، لأن الحكم العقائدي سیتآكل لتحل محله الحداثة والدیمقراطیة

ویرى أنه بهذا التبدل في الاستراتیجیة النافذة في المنطقة یجري تطبیق میثاق 
لیفتح الطریق لنماذج متعددة للتعاون  ٢٠٠٠ استقرار القوقاز الذي اقترحته تركیة عام

مع المنطقة، وبالذات عندما تشترك فیه تركیة وروسیة وإیران، فتسیر عملیة تمدید 
خطوط أنابیب النفط في جمیع الاتجاھات بسهولة، ویستفید الشرق الأقصى مع دول 

  .رھابجنوب آسیة الوسطى، وبذلك سیسهل احتواء انتشار أسلحة الدمار الشامل والإ

وأما النزاع بین الهند وباكستان فإنه یرى بأنه یزید من بناء ترسانتهما 
النوویة، لأن باكستان تشعر بالمعادلة مع الهند، والهند تأمن الصین صدیقة باكستان 

  .وتتعادل معهما

بأن مصلحة أمریكة تكمن في منع نشوب أي حرب نوویة بینهما، وفي : ویقول
لمنطقة، لأن أي صدام سیحول باكستان إلى دولة إسلامیة منع انتشار الإسلام في ا

بأن قضیة : ویقول .أصولیة، ویحول الهند لسیطرة العواطف الهندوسیة المتعصبة
كشمیر قد عادت للواجهة الدولیة بعد إھمال بسبب امتلاك الهند وباكستان للأسلحة 

جهداً خارجیاً وضغطاً  النوویة، فأصبحتا جزءاً من استقرار البلقان العالمي، مما یفرض
دولیاً من أجل حل تلك المشكلة ولا سیما مع التضامن بین أمریكة وأروبة ومساعدة 

  .روسیة والصین لأن أحداً لن یستفید من حرب نوویة بجواره

وعلیه، كما یرى، لابد من تنسیق الجهد الدولي لمنع امتلاك أسلحة الدمار 
ب إقلیمي یحظر الأسلحة النوویة عنها أو الشامل، وذلك بحل نزاعات المنطقة وترتی

  .بضمانة الدول النوویة وبتعاون مشترك بین أمریكة وأروبة

ھا ھو یحدد لأمریكة كیف تهیمن على المنطقة، فیراه في حق ما یسمیه بحل 
النزاع بین العرب والیهود، كأول مهمة لأمریكة، بحیث تقوم معه بتحویل الاعتماد على 

ى آسیة الوسطى، وفي نفس الوقت تسیطر على منع انتشار الأسلحة النفط من الخلیج إل
  التدمیریة وعلى ما یسمیه بالإرھاب،
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إنه لا یفكر بالطبع بفكاك العالم الإسلامي من الهیمنة الأمریكیة بل یخطط 
مسكینة ھذه المنطقة ألیس لها مفكرون .. ویدعو أمریكة لتخلد في ھیمنتها علیها

  !!!ون على استرضاء أمریكة یخططون لها ولا یتسابق

فها ھو یرى أنه لابد لأروبة من أمریكة ولابد لأمریكة من أروبة للسیطرة على 
ھذه المنطقة، وأنهما بحق ما یسمیه بحل النزاع العربي الصهیوني یتمكنان من النجاح 

                          .في الأمرین الإستراتیجیین الآخرین معا

الخلیج ونفط الخلیج كیف یخطط ھذا وأمثاله لأمریكة فهل علمتم  یا حكام 
وكیف یخطط لمنع وصول الأسلحة ! لتحویل استراتیجیة النفط عنكم إلى آسیة الوسطى؟

التدمیریة إلیكم رغم قدرتكم على امتلاكها وحاجتكم لها للردع عنكم وعن أمة الإسلام 
  !عامة؟

كة على العراق ونفطه أنه یخطط لاستقرار العراق بل لاستقرار ھیمنة أمری
استكمالاً للهیمنة على الخلیج ونفطه، فهل ھذه ھي الحمایة الأمریكیة التي تریدونها 

  !لكراسیكم ؟

ملیون  ٧٠ھا ھو یدعو أمریكة لتجنب ضرب إیران منفردة خشیة من مستنقع 
إیراني بمشاعرھم الدینیة والقومیة المعادیة، كما أنه یخشى على أمریكة أن تجر 

وتشجعها للعمل ضد وجودھا العسكري في آسیة الوسطى وھي تراھا غارقة في روسیة 
  !ھذه المستنقعات، فیضعف الحرب ضد الإسلام في تلك البلدان فیزداد التطرف الإسلامي

وھا ھو یتبرر صعوبة التعاون بین أمریكة وأروبة في العراق وإیران ولكنه 
مصالح تلك بصراحة تعوز عقول ویذكر ال.. یؤكد أھمیته القصوى لمصلحة الطرفین

  !ولكن أنى لهم ذلك؟.. مفكري وحكام تلك البلدان لیسمعوھا ویدركوھا

وحتى استقرار القوقاز یدعو من أجله للتعاون في المنطقة تحت ھیمنة 
أمریكة، ویغري دول المنطقة بما ستتوفر لها من تسهیلات تمدیدات أنابیب النفط في 

بة التفكیر الاستراتیجي الأمریكي لا یرون إلا الإغراء إنه ھو ونخ.. جمیع الاتجاھات
بالمال أولاً ثم التهدید بالقوة ما دام من اللازم ترتیب الأولویات بهذا الشكل للمحافظة 

  .على الهیمنة

وعندما یتحدث عن النزاع الهندي الباكستاني بشأن كشمیر وما بناه كل من البلدین 
نسى أو یتناسى بأن أمریكة كانت وراء ذلك كله من أجل من القوة النوویة لمواجهة الآخر ی

أن تنتهي بالبلدین إلى الركوع لنفوذھا، وھذا ما حصل بالفعل إذ فتح حاكم كل من البلدین 
بلده على مصراعیه للنفوذ الأمریكي وإن تفاوت ذلك النفوذ في باكستان عنه في الهند لأنها 

  .. سلامي على مصالحهم ووجودھمبلد مسلم یخشى فیها ومنها من الإرھاب الإ

وھا ھو یرى في التعاون بین أمریكة وأروبة بمساعدة روسیة والصین الحل 
  .الأمثل لقضیة كشمیر بین الهند وباكستان
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والمهم لدیه وھو یخطط لأمریكة أن تحرص على التعاون الدولي لمنع امتلاك 
ة في المنطقة مما یجعلها لا أسلحة الدمار الشامل، كما یحقق ذلك حل النزاعات الإقلیمی

تتحرك ضد النفوذ والهیمنة الأمریكیة التي تستخدم حلفاءھا لمجرد معاونتها على بقاء 
  .ھیمنتها

إنه یركز في مقالته على ضرورة تعاون أروبة مع أمریكة في جهد مشترك في 
ھل بقي مفكر إسلامي ومحلل سیاسي ومخطط استراتیجي .. حل كل النزاعات الإقلیمیة

  !وصاحب كرسي في منطقة العالم الإسلامي، یجهل ھذا التخطیط وأھدافه؟

  معضلات إدارة التحالف

یرى الكاتب بأنه لابد لأمریكة من إجماع استراتیجي مع أروبة وشرق آسیة 
عجلت الاتجاھات الدولیة الجاریة،  ٩/ ١١من أجل إدارة البلقان العالمي، إذ أن حوادث 

ة بین أمریكة وحلفائها، أو وحدة أروبة السیاسیة من خلال سواء بشأن الفجوة العسكری
تكاملها الاقتصادي، أو شراكة روسیة للغرب للمحافظة على أراضیها، أو تحول الصین 
المحلي الصعب، أو تحول الیابان إلى قوة عسكریة دولیة، أو الخوف من أحادیة أمریكة 

  .كتهدید للجمیع

في حرب الإرھاب، والاھتمام بالمصلحة ویقول بأن على أمریكة عدم الإفراط 
الأمریكیة بدیمقراطیة حقیقیة لا بمجرد إعلان، فتضع ذلك كجزء من العمل الاستراتیجي  

  .مع جانبي أمریكة، ولا تسایر حلفائها التقلیدیین المترھلین

ویرى أن ذلك یتم باعتبار الإسلام عدو للغرب وللدیمقراطیة كأصل وفلسفة 
  .أحداث تاریخیة لأنه تهدید للحضارة الغربیةوثقافة ولیس مجرد 

ویقول بوجوب ترتیب الاستراتیجیة بشكل جدي ودائم مع حلفاء مقتنعین بذلك 
  .ومقرین بقیادة أمریكة كشرعیة دائمیة ولیست عابرة مؤقتة

فیشیر إلى روسیة بأنها ما زال ینقصها من أجل التعاون الوثیق مع أمریكة 
لیة والتقنیة، وذلك من أجل التصدي لأخطار الاضطراب في الوسائل الاقتصادیة والما

البلقان العالمي الجدید أي العالم الإسلامي، وفي الهند، ویدعوھما كأروبة والیابان 
  .للتعاون مع أمریكة للقیام بتلك المهمة

وینتهي للقول بأن موقف أمریكة الأخلاقي معرض للخطر لأنها تعاونت مع 
بالحرب على الإرھاب وفقاً لنظرتهم الخاصة، ولكنهم في  حلفاء یدّعون ویتظاھرون

نفس الوقت یمارسون القمع العرقي أوالدیني، مبیناً أن ذلك یعرض أمریكة للحرمان من 
شركائها الأغنیاء في أروبة والیابان، مما یفرض الحرص على أروبة بصیغة شراكة 

یرة الكوریة في إطار عمل أمنیة فعالة تستوعب روسیة والصین والیابان والهند والجز
  .متماسك للعمل ضد الاضطراب العالمي الجدید
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من اتجاھات یدعو أمریكة أن تهتم  ١١/٩فبعد أن یذكر ما أثارته أحداث 
بمصلحتها ولیس بالحرب على الإرھاب، فتحرص على حلفاء حقیقیین ولیس تقلیدیین 

م ھو عدو الغرب مترھلین، ویقصد بهم دول الخلیج لأنه یدعوھا لتعتبر الإسلا
والدیمقراطیة، فهو یكشف عن وجه مفكري الغرب ونخبهم السیاسیة المعادي للإسلام 

  .بصراحة

وعندما یشیر إلى روسیة والهند فإنه یراھما أضعف من أن تحلا محل أروبة 
  .والیابان في مشاركة أمریكة ضد الإسلام كعدو استراتیجي للغرب

یاً لأنهم في واقعهم یخالفون ما تتمسك ویحذر أمریكة ممن تحالف معها ظاھر
فأي أخلاق وأي قیم أمریكیة یتحدث عنها وقد .. به أمریكة من منظومة القیم الأخلاقیة

ملأت روائح أعمالها العفنة والإجرامیة الأفق كله سواء في أفغانستان أو غوانتانامو أو 
    !العراق

حریة والدیمقراطیة إنه إذ یروج للأخلاق الأمریكیة التي یزعمون أنها ال
  وحقوق الإنسان فإنه یحذر أمریكة من فقدان شركائها الأغنیاء من أروبة والیابان،

  

فلابد أن تحافظ علیهم في صیغة شراكة تستهدف الحفاظ على أمنها بصورة فعالة 
  ..وتشترك معهم في ذلك جمیع الحلفاء المقتنعین ولیس المتظاھرین

مي المصیر المشؤوم الذي ینتظركم من سیدكم فانتظروا یا حكام العالم الإسلا
  !!ومفكریها ومخططي استراتیجیتها

  قلب العالم

إنه یرى أن أمریكة وأروبة ھما لب الاستقرار السیاسي والثراء الاقتصادي في 
العالم، وأنه لابد من عملهما معاً لیصبحا قادرین على فعل أي شيء في العالم، ولذلك 

ینهما الناشئ عن الشكوى بأن أروبة لا تفعل ما یكفي في لابد من إزالة الاختلاف ب
  .الدفاع الجماعي، والشكوى بأن أمریكة تبالغ في التصرف المنفرد

إنه ینبه إلى أن الناتج المحلي القومي لكل من أروبة وأمریكة قد بات متعادلاً، 
لن مما یفرض علیهما عدم الاستمرار في النظر الخاص لمصلحة كل منهما لأن ذلك 

  .یجمع بینهما

ویصرح بأن أروبة تعتبر سیاسات أمریكة الأمنیة تهدیداً كبیراً لسیاساتها، 
والأروبیون یرغبون في التخلص من اعتماد أمنهم على أمریكة، وبروز عسكریة أروبة 
منافس مخیف لأمریكة وھیمنتها العالمیة، وھذا یفرض عدم حصر التفوق على أمریكة 

  .تساویة في صنع السیاسة العالمیة وإن كان ذلك صعباً للطرفینلكي یلتقیا في شراكة م
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ویرى أن تنقص السیطرة الأمریكیة سیاسیاً واقتصادیاً وعسكریاً في الشرق 
الأوسط وأمریكة اللاتینیة، فتخسر إسرائیل مكانتها المتمیزة، وبذلك یحصر التفوق 

  .الأمریكي في المحیط الهادئ فقط

نافس المؤثر بین أروبة وأمریكة یفرض تحقیق وحدة ویقول بأن تحقیق ھذا الت
  .أوروبیة وقوتها العسكریة الكبیرة، وأن ذلك حتى یتحقق سیبقي التصادم بینهما

فلابد كما یقول أن تتخلص أروبة من التفاخر الثقافي، وتقلص أمریكة نهجها 
  .الأحادي الدولي

ن مجرد خدعة ما ویحذر أمریكة من أن دعوتها أروبة للشراكة الفعلیة ستكو
دامت تسن تشریعات اقتصادیة أحادیة، وتقدم مساعدات لمزارعیها ضد رغبة أروبة، 

  .وتفرض رسوم جمركیة على واردات الصلب الأروبیة

وأما رفض أمریكة لاتفاقیة كیوتو بشأن تغیر المناخ فإنه یجعل زعمها بالدعوة 
للمحكمة الجنائیة الدولیة، لمراعاة حقوق الإنسان وھمیة، وكذلك الحال بشأن رفضها 

فإنه یتناقض مع الحرص على حقوق الإنسان، ویتناقض مع ضغطها لإجراء محاكمات 
دولیة لجرائم الحرب في یوغسلافیة، وینظر بالتالي لعقوباتها الاقتصادیة ضد إیران 

  .والعراق ولیبیة وكوبة مجرد إذعان لضغط سیاسي محلي مما یجعلها سیاسة اعتباطیة

أن مجلات ألمانیة وجهت انتقادات شدیدة لسیاسة أمریكة الأحادیة، ویذكر ب
وأنها نابعة من اختلاف في القیم، وفي فرض قوانین العولمة الأمریكیة على العالم، مما 

  .یوجد تضارب بین مصالح أروبة وأمریكة

ویصرح بأن أمریكة في إطار الادعاء بقیم الفضیلة والصلاح تتظاھر ولكن 
  .بنمو القوة الألمانیة المرعبة مجدداً في أروبةدون أن تسمح 

ویقول بأن أروبة لن تنسى بسبب ذلك دور أمریكة الأمني الفرید بغض النظر 
ویرى بأنهم یدركون . عن تداخل الدوافع الاقتصادیة والقانونیة والأخلاقیة والأمنیة معاً

تمنع من حدوث فوضى  أن أمریكة لو بالغت في احترام القوانین الدولیة فلن تستطیع أن
  .عالمیة

ویرى بأن الدرس الأخطر من ھذا التنافس الأمریكي الأروبي ھو ما سیلحق 
مسعى أروبة من امتلاك قوة عسكریة مستقلة من تدمیر لحلف الأطلسي إذا دعم ذلك 
الوحدة السیاسیة، ومثل ھذا التنافس الخطر یحتاج لمدة طویلة، ویعلل ذلك لكون وحدة 

یة بطیئة التدرج ومعقدة الإجراءات، وأنه لابد لأروبة من الاستقرار أروبة السیاس
العالمي لتبني كیانها الموحد، الأمر الذي یجعلها بحاجة للعسكریة الأمریكیة ولیس 

  .منافستها، وھذا مما یجعلها تندفع نحو التعددیة المسؤولة في المستقبل
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فعل كل شيء في العالم،  ویقول بأن أروبة الغنیة وأمریكة القویة یقدران على
فلابد من الزواج بین الطرفین للنجاح في فرض الاستقرار العالمي، فلابد من التعاون 
في منطقة الشرق الأوسط في سیاسة مشتركة كأھم شيء، ثم أن توسیع أروبة ھو 
مصالحة مشتركة لهما لأنه یوسع منطقة السلام في العالم ویستوعب روسیة، ویشرك 

في جهود تؤدي لتعزیز الأمن العالمي، ولا سیما أن توسع الاتحاد  أمریكة وأروبة
الأروبي وحلف الأطلسي نتیجة حتمیة لزوال الحرب الباردة، وھو احتواء لدول یخشى 
من اضطرابها بین أروبة وروسیة، وتنتهي مقولة أروبة القدیمة والجدیدة بإسناد دور 

ا تصبح قوتها الاقتصادیة بارزة أكثر أولي لألمانیة وفرنسة للنطق بلسان أروبة ریثم
  .من السیاسیة

ویقول بأن حلف الأطلسي یسهم في تطویر قوة رد فعل سریع وفعال في 
فتوسع الاتحاد . الخارج بعد أن انتهى دوره في الدفاع عن أروبة ضد الاتحاد السوفییتي

لإقلیمي الأروبي وحلف الأطلسي یزید من التعاون العسكري والسیاسي ویعزز الأمن ا
لأنه ینهي تطلع روسیة للسیطرة على أكرانیة ویحد منها في شمال القوقاز الذي 
تتنافس علیه روسیة مع تركیة وإیران، مما یجعل لحلف الأطلسي دوراً في مساندة 
تركیة، ویفرض على روسیة التعاون مع الاتحاد الأوروبي لتوفیر الأمن والاستقرار في 

  .ا الوحشیة ضد الشیشانالمنطقة بغض النظر عن حربه

ویرى بأن نجاح الأطلسي في استقرار البلقان یفرض دوراً مماثلاً في القوقاز 
بعد أن لمست روسیة أھمیة ذلك التعاون ولا سیما في ھندسة الأمن العالمي، مما جعلها 
توافق على توسیع الحلف المستمر وتشكل المجلس المشترك للحلف وروسیة، وتقر 

بدور أمریكي العسكري في دول آسیة الوسطى ضد الإرھاب، مما  ١١/٩تبعاً لأحداث 
جعلها تسكت انتقاد نخبتها السیاسیة بالإذعان لأمریكة ولا سیما مع تنامي الصین في 

  .ملیون مسلم في الجنوب ٣٠٠الشرق وعداء أكثر من 

ویرى بأن روسیة لن تنضم قریباً للحلف وذلك لنقص المعاییر الدیمقراطیة 
ولصعوبة السماح لمراقبي الحلف بدراسة میزانیتها العسكریة، ولكنها كما یقول  لدیها،

ستقتنع أخیراً بأھمیة عضویة الحلف لأمنها الإقلیمي ولا سیما مع تطور الصین، كما 
أنها بحاجة لوقت أطول لعضویة الاتحاد الأروبي وإن كانت التسویات المؤقتة من زیادة 

حركة الید العاملة تسهّل دمج روسیة في الاتحاد ولا سیما التجارة والاستثمارات وحریة 
  .مع إحاطة أعضاء الحلف والاتحاد بمناطق كلینیغراد من روسیة

فیقول بأن روسیة تكسب كثیراً من التكیف مع أمریكة لأن موقفها یقوى تجاه 
الصین، ویجلب لها الاستثمارات ویوسع نفوذھا في مجالها السوفییتي السابق، ویبعد 
عنها الصراع مع الإسلام لأن أمریكة ستتورط به بدلاً منها، وإن كان ذلك یوسع نفوذ 
الغرب لدیها، فیساعدھا في المحافظة على ثروتها الهائلة في سیبیریة من خلال التعاون 
مع أروبة، وإن كان لابد لأروبة من الحذر من جنوح روسیة للاستبداد، فتوفر لها 
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نفوذھا السیاسي على الجیران، فحرص أروبة على تثبیت  شراكة الطاقة الفرصة لبسط
التعددیة السیاسیة في روسیة ینقذھا من ذلك، كما أن انضمامها في النهایة للمجموعة 

  .الأوروبیة الأطلسیة یشركها في التعامل مع أمن البلقان العالمي

ویرى بأن تعرض أمریكة للخطر یزید من تعرض أروبة له، فلابد من الرد 
وقد برز التضامن . شترك من خلال الأطلسي مع مراعاة حسابات مصالح كل منهماالم

ولكنها اعتمدت على قوتها الخاصة في حملتها  ١١/٩الجماعي مع أمریكة على أثر 
  .على أفغانستان وإن كانت قوات حفظ السلام الآن ھناك تغلب علیها قوات الحلف

بأن الإرھاب وانتشار ویرى بأن أروبة شاركت أمریكة في وجهة نظرھا 
الأسلحة ھما أھم خطرین على الأمن العالمي ولكنها انفصلت عنها وتوقفت عند التعاون 
الحقیقي معها لاختلاف نظرتها في تحدید طبیعة التهدید ومدى الرد المطلوب، فأروبة 
ترى الإرھاب نتیجة للسیاسة، ولابد من أجل التخلص منه من التخلص من جذوره 

لاجتماعیة، كما لابد من عمل الحلف داخل أروبة وفي محیطها ولیس السیاسیة وا
خارجها كما ترى أمریكة، وأما قضیة الشرق الأوسط فإنها تفرض العمل خارج القارة 

  .لقربها منها، وإن كانت ترى أنه لابد أن تشارك في ثمن تحقیق السلام وتعزیزه

ن خلال الحلف یوسع ویرى أخیراً أن تنسیق الاتحاد الأروبي مع أمریكة م
  .مهمته الأمنیة ویعزز دور أروبة في المنطقة

أن الرجل یصر في كتابه على إزالة أسباب الشكوى بین أمریكة وأروبة لتفعلا 
كل شيء في العالم، وأنه على كل منهما أن یتوقف عن النظر إلى مصلحته الخاصة 

  .دیةسواء التفوق العسكري أو النفوذ السیاسي أو القوة الاقتصا

ولا ینسى أن في ذلك إضاعة إسرائیل مكانتها المتمیزة وخسارة السیطرة 
إنها .. الاقتصادیة على أمریكة اللاتینیة، وحصر التفوق الأمریكي في المحیط الهادئ

مسكین ھذا العالم، !! النظرة إلى العالم وأین تتوزع مناطق النفوذ بین أمریكة وأروبة 
  !ا كمناطق نفوذ ؟ماذا ینتظر غیر تقاسمه بینهم

وأروبة لابد لها من الوحدة أن تكتمل ومن القوة العسكریة الكبیرة حتى تقف 
نداً منافساً لأمریكة، وتتخلص من تفاخرھا الثقافي على أمریكة، وتتوقف أمریكة عن 
إبراز النهج الأحادي الدولي وعن تشریعاتها الاقتصادیة الأحادیة وغیرھا بالإضافة إلى 

وإلا كانت مزاعمها .. ا لاتفاقیة كیوتو للمناخ والمحكمة الجنائیة الدولیةلزوم إبرامه
إنه یفكر استراتیجیاً لتأخذ أمریكة ! للحفاظ على حقوق الإنسان مجرد دعوات وھمیة

  !مكانتها العالمیة بالتنسیق مع أروبة

ما ولا ینسى أن یشیر لمنع أمریكة لألمانیة من استرجاع قوتها العسكریة المرعبة، م
  .یعطي للألمان مبرراً لنقد أمریكة من المفكرین الألمان والأوروبیین
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ویصر على حاجة أروبة لأمریكة وقوتها العسكریة لتوفیر الاستقرار العالمي 
فهو یرى في أمریكة القویة وأروبة الغنیة ما یمكنهما من فعل كل .. اللازم لتبني وحدتها

  !الم منهما معاًوعندھا الویل لهذا الع.. شيء في العالم

ویرى في حلف الأطلسي عاملاً مساھماً في بناء قوة رد سریع وفعال في البلاد 
  !الأخرى ضد مصالحهما للقضاء على ذلك وإبقاء ھیمنتها على العالم كله

ویبین أن توسیع الاتحاد الأروبي وحلف الأطلسي زیادة تعاون عسكري 
لع روسیة للسیطرة على أكرانیة، وسیاسي وتقویة للأمن الإقلیمي، لأنه ینهي تط

وتطلعها لشمال القوقاز إذ یساند تركیة ھناك، ویعین روسیة ضد الشیشان، ولذلك 
وافقت على توسیع الحلف وبناء مجلس مشترك للحلف وروسیة معاً، وأقرت بدور 

وخاصة لتنامي الصین في الشرق  ٩/ ١١أمریكة في الحرب ضد الإرھاب على أثر 
إنه اتساع دائرة الصفقات الأمریكیة ! ملیون مسلم في الجنوب ٣٠٠وزیادة عداء 

  !!لتحفظ نفوذھا وھیمنتها

لدمجها في .. ولابد من الكثیر من الإصلاحات في روسیة وزیادة الاستثمارات
إنها الطعم الذي تقدمه لروسیة لمنعها من .. الاتحاد الأروبي وإقرارھا بأھمیة الأطلسي

سواء من خلال تقویتها ضد الصین أو اتساع !! ة أمریكة التفكیر في الخروج عن ھیمن
  ..نفوذھا في مناطق الاتحاد السوفییتي السابق أو في صراعها مع الإسلام

ویحذر الغرب من میل روسیة للاستبداد فتدخلها في شراكة الطاقة مع الغرب 
ها مع وتحرص على التعددیة السیاسیة فیها مما ینقذھا من ذلك المیل، كما أن تعاون

  !أروبة والأطلسي یشركها في عملیة أمن البلقان العالمي 

صحیح بأن قوات الحلف قد تزایدت في أفغانستان بعد انفراد أمریكة في ضربها 
  .ولكن الضمان الجماعي یفرض الحركة معاً من أولها

ویرى أن أروبة علیها عدم الانفصال عن أمریكة في تقدیر خطر الإرھاب 
  .لأن في ذلك یقرران مدى الرد المطلوب معاً وانتشار الأسلحة،

وھو یرى أن نظرة أروبة للإرھاب بأنه نتیجة السیاسة، ولابد للتخلص منه من التخلص 
من جذوره السیاسیة والاجتماعیة، ھذه النظرة تجعلها تختلف مع أمریكة وإن كانت 

روبیة ولیس ترى مع أمریكة أن قضیة الشرق الأوسط تدعوھا للعمل خارج القارة الأ
  .حصر الحلف في أروبة كما كانت ترى وتخالف أمریكة في ذلك

فالرجل یرى قلب العالم ممثلاً في التعاون الحقیقي بین أمریكة وأروبة الذي 
  ..یحفظ مصالحهما في العالم كله
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  شبه الاستقرار في منطقة شرق آسیة

رضت لصدمة الوضع في ھذه المنطقة شبه مستقر لأن حالتها صلبة إلا إذا تع
مفاجئة مدمرة بسبب القوى المتنامیة فیها، ولأنها تفتقر إلى التعاون الجماعي السیاسي 
والاقتصادي  والأمني كأروبة الآن أو أمریكة اللاتینیة، فهي ناجحة اقتصادیاً ومتفجرة 

  .اجتماعیاً وسیاسیاً

فالصین تنافس الیابان، وكوریة مقسمة متفجرة، وتایوان مصدر نزاع، 
ندونیسیة متفجرة من الداخل، والهند تشعر بتهدید الصین وھما قوتان نوویتان، وأ

وكوریة الشمالیة والیابان مستعدتان لتكونا نوویتین، فالصین تتعاون مع أمریكة، 
  .وتثیرھا الیابان، وتحتقر الهند، وتهمل روسیة

بینها،  وما زالت دول المنطقة تشعر باستیاءات تاریخیة وإقلیمیة وثقافیة فیما
مما یعرض الأمن فیها للخطر ویعرض الأمن العالمي للخطر، وضعفها الاستراتیجي 
یثیر الخصومات فیما بینها إذ أن كلاً منها تعتمد على مرفأ أو اثنین في اقتصادھا، 
وحاجاتها للنفط الضروریة تعتمد على ذلك، ومضیق ملقة المجاور لسنغافورة مهم جداً 

ل النفط إلیها، مما أثار التنافس البحري الشدید فیما بینها لتجارتها جمیعها ولوصو
فسعت لحیازة الأساطیل البحریة بجمیع أسلحتها من غواصات وغیرھا كقوة رادعة، 

  ..وھذا بارز بین الصین والهند والیابان بالذات

عن العقائدیة وسیرھا  ١١/٩ویرى بأن الصین مع سرعة تخلیها بعد 
خلت عن إنشاء حلف روسي صیني ضد الهیمنة الأمریكیة، البراغماتي مع أمریكة، ت

وتخلت عن نقدھا اللاذع لها، ولكن تحالفها مع الیابان یقلق الصین، ولكنها تستثمر 
التقدم الیاباني في شحن عواطف الجماھیر القومیة دون إزعاج لأمریكة التي یتوقف 

، وإن كانت وسائل إعلامها النشاط الاقتصادي فیها على العلاقة الطیبة معها أي أمریكة
تعمد لإثارة نخبها السیاسیة بقوة الیابان العسكریة المتعاظمة ولا سیما في البحر 
والجو، وفي تطویر الصواریخ عابرة القارات بالتعاون مع أمریكة، مما یثیر التشاؤم  

ا لدى الصین، ویثیره أكثر عندما تصبح قوة نوویة عظمى لأنها جاھزة لذلك مع امتلاكه
مفاعلاً نوویاً تجعلها ثالث أكبر دولة منتجة للطاقة النوویة في العالم، وتجعلها  ٤٤لِـ 

على عقبة دخول النادي النووي، مما یحمل احتمال صدام عسكري مع الصین عند 
انسحاب أمریكة من الشرق الأقصى، ومما یجعل علاقات التحالف الصامت بین الیابان 

وخطرة، الأمر الذي یجعل الصین تحرص على علاقات  وتایوان ضد الصین مثیرة جداً
مستقرة ولو متنافسة مع الیابان مباشرة ومن خلال العلاقة مع أمریكة، ولا سیما أن 
أمریكة تعتبر الیابان الشریك المفضل لاحتواء التهدید الصیني، ولذلك لابد من تحسین 

  .الیاباني/ الأمریكي/لث الصیني العلاقة الصینیة مع الیابان ومع أمریكة معاً، ودعم المث
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ویرى بأن الصدام بین الصین وأمریكة لن یتم إلا بعد انفصال الیابان عن 
أمریكة، وبعد أن تعلن تایوان تقدمها الكبیر لإعلان الانفصال عن الصین، فتتدخل ھذه 

  .فیحصل الصدام الأمریكي الصیني

س شدید لدى الصین إلا ویقول بأن القدرة العسكریة الیابانیة ستبقى محل تحس
أن تكبحها علاقتها بأمریكة التي لا ترى في الصین خطراً، وسیبقى تحسس الیابان من 
مخاوف الصین موضع اعتبار، مما یجعلهم متعقلین في تدبیر عجزھم عن الدفاع عن 
النفس إذا انسحبت أمریكة، ومما یجعل الیابان كدیمقراطیة دستوریة مواطناً عالمیاً 

  .صالحاً

ویقول بأن ذلك لا یدفع الیابان لإنشاء قوة عسكریة مستقلة تفك صلتها 
بأمریكة، ولكن مع تنمیة القدرة العسكریة كعضو مسؤول في المجتمع الدولي یسهّل 
علیه الحفاظ على التحالف مع أمریكة اللازم للمحافظة على توازن عسكري شامل في 

  .شرق آسیة

فعلاً من موقف سلبي مسالم إلى مشارك في  ویرى بأن ھذا الأمر قد نقل الیابان
كما أنهم . حفظ السلام العالمي ومشارك في تعزیز السلام كما ھو الآن في العراق

والصینیون یدركون حقیقة قدرة كل منهم بالنسبة لأمریكة ومشاركتها في الاستقرار 
ي وقت العالمي، ولا سیما والصین ترى قدرة أمریكة على أن محاصرتها متیسرة في أ

وخاصة أن وارداتها النفطیة أصبحت تتزاید حسب تطورھا الاقتصادي، مما یؤكد أن 
الأفضل للصین ھو المحافظة على قوتها، وتطویر اقتصادھا، والصبر على ربط اقتصاد 
تایوان بها، ورعایة مجموعة اقتصادیة آسیویة تغري الیابان للانضمام إلیها، وبشكل لا 

ها أن تقدر ذلك، ولا سیما أن ذلك یحتاج للسلام في الشرق ترتبط بأمریكة التي علی
الأقصى، مما یجعل الصین المصنع العالمي المنافس لجمیع الاقتصادات في العالم حتى 

  .أمریكة والیابان، ومما یجعلها القوة التجاریة المسیطرة والقائد السیاسي لآسیة

اً لنجاحها الاجتماعي ستكون مهمة جد ٢٠٠٨ویرى بأن الألعاب الأولمبیة عام 
  .والاقتصادي، فلا تعرضها لأیة أزمة دولیة لا ھي ولا تایوان ولا كوریة الشمالیة

بأن ھناك عاملین یسببان تصاعد التوترات السیاسیة والاجتماعیة في الصین : ویقول
  : وھما

  تزاید استخدام الشباب للإنترنت، -١

  تصاعد انعدام المساواة الاجتماعیة، -٢ 

ول یكسر احتكار الحزب الشیوعي للمعلومات، والثاني یوسع الفجوة بین إذ الأ
الأغنیاء والفقراء لتصبح خطیرة، مما یعطي أمریكة فرصة خلال العقد القادم لبناء 
علاقة أمنیة أساسیة بینها وبین الیابان والصین، وذلك بأن تشارك الیابان كحلیف 

الأمنیة الدولیة، وذلك من خلال سلاح لأمریكة وغیر خطر على الصین في المسؤولیة 
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الجو والبحریة بصورة خاصة لتكامله مع مؤسسة أمریكة الدفاعیة، ومن خلال قوة 
ضاربة خاصة للمشاركة في عملیات خارج الوطن لتعزیز السلم العالمي، وتسیر ھذه 

من الدول الثلاث معاً في مشاوراتها المنتظمة حتى تبني الثقة فیما بینها لتتصدى للأ
  .الإقلیمي الشامل لدول آسیویة أخرى

ویرى بأنه لابد من ھذه المشاورات بین الكوریتین ثم بمشاركة غیرھما من 
دول الجوار مما یحقق تعاون بینها لا ینتظر موقف أمریكة من كوریة الشمالیة بحیث لا 

ن الوجود یستهان بالقومیة الكوریة المتنامیة التي تؤید أمریكة وتعادي الیابان، وإن كا
العسكري الأمریكي في كوریة الجنوبیة یثیر النزاع، مما یفرض على أمریكة حل مشكلة 
التحدي النووي الكوري الشمالي، لأن الفشل فیه یزعزع الموقف الأمریكي في شمال 
شرق آسیة، والنجاح فیه یدفع الصین والیابان وروسیة لتعاون أمني أوسع على 

ى تحول منظمة الأمن والتعاون الأروبیة إلى ھیئة تضم مستوى أوراسیة، قد ینتهي إل
أوراسیة كلها، وتستطیع التعامل مع الإرھاب وانتشار الأسلحة، إذ أن ھذا المنتدى قد 
یوجد نظاماً أمنیاً أراسیًا عبر القارات مع توسع الناتو وانضمام الصین والیابان له ثم 

  .الهند

روسیة لمجموعة السبعة  ویقول بأنه سیكون من المفید لیس فقط ضم
المتقدمة وإنما الصین والهند أیضاً لتصبح مجموعة العشر المهمة للتشاور بشأن 
الشؤون الاقتصادیة والسیاسیة، مما یمهد لحل قضیة تایوان والمسألة الكوریة عندما 
ترجع بإرادتها للصین المتطورة، وعندما تلمس الكوریتان مصلحتهما في الوحدة 

ولذلك على أمریكة .. ا ترى الصین أن أمریكة والیابان لیسا خطراً علیهابینهما، وعندم
التدخل الاستراتیجي المستمر في الشرق الأقصى وذلك حتى یتحقق التعاون الأمني 
الأكبر الذي ینهي الأخطار القدیمة والجدیدة ھناك، إذ بإعادة صیاغة قیادة أمریكیة 

تدل وأساسي فإنه یثیر التفاؤل في أوراسیة استراتیجیة عبر الأطلسي والهادئ بشكل مع
  . وإلا واجهت خطر الاستیاء وخسارة التفوق الاستراتیجي ھناك

بالرغم من دور أمریكة المحوري في الشؤون الدولیة في نصف القرن : ویقول
الأخیر، حتى بات الأروبیون والآسیویون یحتاجون لها لعقد أیة اتفاقیة دولیة، ورأت 

دافها مع السیاسة الأمریكیة، إلا أنه لو اجتاحت أروبة أو آسیة حركة الصین تطابق أھ
شعبیة مناوئة لأمریكة لتغیّر الوضع وإن كان ذلك بعید الاحتمال الآن، وأما لو نجح 

فالتحالف الفرنسي الألماني قد . لخفض أو ألغى الوجود الأمریكي في كلا المنطقتین
الصین ترى نفسها قائدة للشرق بعقد منظمة ینشط الاستیاء من الهیمنة الأمریكیة، و

  .تعاونیة بینها وبین كوریة الجنوبیة والیابان ابتداء وإن كانت الیابان تحذر منه

فیرى ختاماً بأن ھذه الحركة الجامعة الأروبیة الآسیویة المعادیة لأمریكة قد 
رض علیها تمنع تشكیل إطار أمن عالمي وقد تخرج أمریكة من أوراسیة، الأمر الذي یف

  .تعمیق روابطها مع أروبة وآسیة وتوسیعها لتلافي ذلك
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فیرى أن منطقة شرق آسیة ناجحة اقتصادیاً ولكنها متفجرة سیاسیاً 
واجتماعیاً، ویعبّر عن خشیته من ذلك، لأن الصین تنافس الیابان، وكوریة مقسمة 

تحت تهدید  متفجرة، وتایوان مصدر نزاع، وأندونیسیة متفجرة من الداخل، والهند
الصین، وھما نوویتان، وكوریة الشمالیة والیابان على استعداد لیكونا نوویتین، وبینها 

مما یعرض أمن العالم للخطر ولا سیما لضعفها .. كما یقول استیاءات تاریخیة
الاستراتیجي في الاقتصاد والنفط والموانئ مما أثار التنافس البحري بینها فسعت 

  ..بحریة كما ھو بین الصین والهند والیابانلامتلاك الأساطیل ال

فالرجل یحاول أن یضع النار على النفط لتخویف تلك الدول من بعضها  
وضرورة تعاونها مع أمریكة للتخلص من ذلك وللمشاركة العالمیة في السلام العالمي 

  ..والحفاظ على مكانتها ومصالحها

مریكة والتخلي عن من التعاون مع أ ٩/ ١١ویذكر بما حصل للصین بعد 
نقدھا، وإن كانت الیابان تثیر تشاؤمها بما لدیها من قدرة لتطویر قوتها العسكریة مما 
یثیر التنافس الصامت بینهما، مما یفرض كما یقول تحسین العلاقة الصینیة مع الیابان 
وأمریكة معاً، وذلك حتى لا یقع صدام بین أمریكة والصین ولا سیما إذا أعلنت تایوان 

  ..الانفصال عن الصین

إنه یعلن مواعید ھذه الاصطدامات لیحذر أطرافها من الوقوع فیها وھو في  
ثم إن تحسس الصین من القدرة العسكریة !! الحقیقة یحذر من عدم التعاون مع أمریكة 

الیابانیة لا تكبحها إلا العلاقة مع أمریكة، فبیت القصیدة في كل مشاكل شرق آسیة 
ي إلا بالتعاون مع أمریكة لأن كلاً من الصین والیابان یدرك قدرته ودولها لا تنته

بالمقارنة مع أمریكة من أجل ما یسمیه الاستقرار العالمي، أي رضى العالم بهیمنة 
  !!أمریكة 

وبعدھا ینفخ الرجل في الصین لتطویر اقتصادھا، وربط تایوان به، والسیر في 
قتصادیة آسیویة تشكلها فتصبح القوة التجاریة ذلك بإغراء الیابان للانضمام بمجموعة ا

ویزداد نفخا عندما یدعوھا لترى !!! المسیطرة والقائد السیاسي المسیطر على آسیة 
عاملا مهماً في نجاحها الاجتماعي والاقتصادي، أي  ٢٠٠٨في الألعاب الأولمبیة عام 

  !!بعد أربع سنوات 

الأغنیاء والفقراء لا مجال  ویذكر الصین بأن الإنترنت وزیادة الفجوة بین
للتغلب علیهما إلا بالتعاون مع الیابان كحلیف لأمریكة، فتكون المشاورات بین الدول 
الثلاث سبباً لبناء الثقة بینها لتحقیق الأمن الإقلیمي والآسیوي، فلا أمن لأحد من تلك 

  !!لآسیة كلها دون الارتباط بأمریكةالدول ولا 

في حل مشكلة التحدي النووي مع كوریة الشمالیة، كما یحذر من فشل أمریكة 
لأنه سیزعزع موقف أمریكة في تلك المنطقة كلها، ویدفع نجاحه التعاون بین الصین 
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والیابان وروسیة مع أمریكة على مستوى أوراسیة، ویحقق نظاماً أمنیاً عبر القارات 
  ..مع الناتو وبعدھا مع الهند

فها ھو یدعو !! یره الاستراتیجي لهیمنة أمریكةإنه لا یرید أن تفلت بلد من تفك 
أمریكة للتدخل الاستراتیجي المستمر لتهیمن على الشرق الأقصى بل أوراسیة كلها، 
ولكن لا ینسى التحذیر من حركة شعبیة مفاجئة تقلب كل توقعاتهم وتطرد أمریكة من 

  !!آسیة، وأنه لا ینقذ من ذلك إلا التعاون مع أروبة وآسیة معاً

  

  لقسم الثانيا

  الهیمنة الأمریكیة والصالح العام

قوتها الأحادیة القطبیة، : تعتمد أمریكة في دورھا العالمي الیوم على أمرین
وتفاعلها بالعولمة الشاملة، مما یؤدي إلى نزع السیادة عن الدول وولادة مجتمع 

مریكیة عالمي غیر رسمي لا یقوم على المساواة في السیادة بسبب تفرد السیادة الأ
وبالذات في بضع مبان من واشنطن عاصمة العالم، ھي البیت الأبیض والبنتاغون 

  .والكابیتول والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي ومنظمة الدول الأمریكیة

ویقول بأنه قد أصبح الحدث السیاسي الأبرز لمعظم الدول ھو زیارة رئیس دولة 
یة في الدول بالاتصال بواشنطن للتشاور سواء لواشنطن، أو قیام رجال السیاسة التقلید

بمحادثة ھاتفیة أو بتلفاز مقفل الدائرة، وأصبحت الروابط الشخصیة بین القادة وأمریكة 
  .من خلال الدراسة في جامعاتها شرطاً أساسیاً اجتماعیاً لطبقة النخبة

ركز وكذلك النخبة العالمیة من الشركات ذات التواجد العالمي فإنها ت: ویقول
على أمریكة معترفة بوضعها الخاص من خلال قوتها المفردة وعولمتها الشاملة 
المتجاوزة للقومیات، مما یتضمن عامل التوتر الأول وھو الجمع بین العولمة ومصلحة 
أمریكة في المحافظة على سیادتها السیاسیة، وأما العامل الثاني فهو الجمع بین دوافع 

  .مات القوة لدیهاأمریكة للدیمقراطیة ومستلز

ویرى بأنه عندما كان الاتحاد السوفییتي ھو الخصم كان سهلاً تعریف دور 
أمریكة، وكان الائتلاف بین الخصمین غیر واضح في البدایة، ولا سیما بعد انحطاط 

  .بریطانیة الإمبراطوریة إذ بقي بین نزاع مفتوح أو شراكة

الاتحاد السوفییتي من  على ردع ١٩٥٠بأن أمریكة تحرص منذ عام : ویقول
سنة أي عام  ٤٠التوسع المسلح، فركزت على حلف الأطلسي حتى انتصرت بعد 

حین أعلن بوش الأب النظام العالمي الجدید بعد أن فشل ائتلاف الحرب العالمیة  ١٩٩٠
الناشئ كما فشل تركیز النظام العالمي الجدید في الاستناد إلى الشرعیة والدیمقراطیة، 
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حتى ماتت رؤیة النظام العالمي الجدید .. تون في دینامیة العولمة الحسنةوفشل كلین
عندما أعلن بوش الابن الهیمنة العالمیة في  ٩/ ١١والتعاون العالمي الحسن في 

الحرب ضد الإرھاب وحلت تحالفات الراغبین محل العولمة، وأعلن مجلس الأمن 
ى أیة قوة أخرى، مع ادعائه بحق القومي عزم أمریكة على التفوق العسكري الدائم عل

  .الحرب الاستباقیة

ویرى بأنه كان على الرئیس أن یعترف بأن المجتمع العالمي بدائي، وأنه لابد 
من التكافل الاجتماعي، ولابد من التوازن بین الهیمنة السیادیة والمجتمع العالمي 

  .العالمیةالناشئ، ولابد حل التناقض بین قیم الدیمقراطیة وما یلزم القوة 

وھنا یورد المؤلف أن اعتماد أمریكة على قوتها الأحادیة واستخدامها للعولمة 
الشاملة بحیث یوجد مجتمع عالمي جدید لا مساواة ولا سیادة فیه للدول بل تنفرد 

فلا شيء إلاّ الحج !! إنها غطرسة القوة وعمى التسلط.. أمریكة في السیادة والهیمنة
  !!من أمریكة، وتوجه الشركات الكبرى إلى أمریكة  إلى أمریكة، وطلب الرضى

وعندما یرى بأن في الجمع بین العولمة الشاملة والمصلحة الأمریكیة یُبقى 
ھیمنة أمریكة ذلك لأن مزاعم الدیمقراطیة الأمریكیة ولوازم القوة الأمریكیة ھما السبیل 

موتى الأب النظام العالمي لفرض الهیمنة الأمریكیة الیوم على العالم وذلك بعد أن أعلن 
عند سقط الاتحاد السوفییتي، وبعد أن أعلن بوش الابن الهیمنة  ١٩٩٠الجدید عام 

وأعلن عزم أمریكة على الانفراد بالتفوق  ٢٠٠١/ ٩/ ١١الأمریكیة على العالم بعد 
العسكري واستخدام الحرب الاستباقیة، وكأن أمریكة وإدارتها كانت ترسم الطریق 

  ..ى ھذا الهدفللوصول إل

وھنا یحذر الرجل أمریكة من تجاھلها لبدائیة المجتمع العالمي الجدید، وأنه 
بحاجة ماسة للتكافل الاجتماعي والتوازن بین الهیمنة ومن ھذا المجتمع العالمي 

  :ثم یتحدث عن .. الناشئ

  معضلات العولمة

 فیرى أن مضمون العولمة متناقض بالنسبة لأمریكة، فهو بدایة عصر
الاتصالات والشفافیة والتعاون من جهة ورمز بلادة الأخلاق والتسلیم بالظلم الاجتماعي 

  .من جهة أخرى

بأن كلمة العولمة كانت في الأصل وصفاً لتأثیرات الثورة التكنولوجیة، : فیقول 
البروفسور شارلز دوران تعریفاً لها بأنها تفاعل تكنولوجیا  ٢٠٠٠واقترح عام 

فكانت في البدایة تعني إعادة ھیكلیة الاقتصاد الكلي، . تصاد العالميالمعلومات والاق
فتعكس الخبرة المركزیة للثورة الصناعیة على مستوى قومي، مما جعل الصین دلیلاً 

  .مفضلاً لذلك
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فیرى بأن الدول إما أن تذعن لضغط العولمة لما تحتاج من اقتصادات غیر 
كانت تدفع النمو الاقتصادي وتزید رأس المال مفیدة، وإما أن تقاومها، كما أنها وإن 

الأجنبي وتخفض بالتدریج الفقر الشائع ولكنها تسبب النزوع الجماعي والاستغلال 
  .الاجتماعي وسیطرة سیاسیة للنخبة

فیقول بأن مفهوم العولمة یقدم تشخیصاً للظروف العالمیة، ویطوي أولویة عقائدیة 
سیاسیاً ثقافیاً لتغییر ھرمیة القوى العالمیة الحالیة، تقابل بعقیدة تعاكسها ویقدم نقداً 

فهو یرى  .فهي تجزئ القائم، أو تحدد ما یُلومها أما لا یكون، أو ما تقدم في نفس الوقت
تناقض العولمة التي تجمع بین عصر الاتصالات الثقافیة والتعاون وبین بلادة الأخلاق 

بین الاقتصاد المفتوح والهجرة الجماعیة والتسلیم بالظلم الاجتماعي، ذلك لأنها تجمع 
جنباً إلى جنب مع الظلم الاجتماعي وسیطرة النخبة، فلماذا ھذا الجمع إذا كان ھناك ما 

فلیكن الاقتصاد ! ینظم من توزیع الثروة، وھو أمر مفقود في نظام العولمة ورأسمالیتها
جارة تسیر بالقیود مفتوحاً حیث یلزم، ولتنظم التجارة جنسیة التاجر، ولیترك للت

المحدودة، ولكن لیحسن توزیع الثروة في الداخل مع تلك السیاسة الاقتصادیة في 
الخارج، وأما أن العولمة تلغي أولویة العقائد والهویات الثقافیة فهذه لیست عولمة 
اقتصادیة وإنما عولمة ثقافیة أیضاً، وھذا ما تقصده أمریكة، وبالذات إلغاء كل ھویة 

  !!سمالیة الدیمقراطیةغیر الرأ

  المذھب الطبیعي للهیمنة العالمیة

بأن العولمة قد حلت محل الشیوعیة وذلك بسعیها للتكافل العالمي : فیقول
المتزاید بدافع تكنولوجیا الاتصالات الحدیثة حتى زالت حدود الدول من الواقع وبقیت 

لمالیة مع أن ذلك كان مجرد خطوط على الخرائط أمام حركة التجارة الحرة والرسامیل ا
  .م١٩١٤موجوداً في العالم قبل عام 

ویرى بأن العولمة لدى النخبة السیاسیة والاقتصادیة الأمریكیة ھي برنامج 
عمل ولیس مجرد  أداة تشخیصیة، مما یجعلها مذھب أخلاقي إذ تجاوزت قیود عصر 

ي التسعینیات القومیات المعاصرة وظهرت فوائدھا الاقتصادیة والسیاسیة، فتطورت ف
من نظریة اقتصادیة إلى عقیدة قومیة، فأصبحت إیدیولوجیا نخبة رجال الأعمال 

  .والسیاسة في أمریكة

ویقول بأن الحماس الشدید قد ظهر على الرئیس كلینتون في تبشیره بالحتمیة 
التاریخیة والاجتماعیة والسیاسیة لقیادة أمریكة للمسیرة الإنسانیة نحو عصر العولمة، 

حدث عن ذلك في مجلس الدوما الروسي وجامعة فیتنام الوطنیة والمنتدى الاقتصادي وت
  .العالمي والحشود الأمریكیة
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ویرى بأن العولمة لیست عقیدة معقدة كالماركسیة في ردھا على تعاظم 
الرأسمالیة الصناعیة، فهي إیدیولوجیا عصر ما بعد الإیدیولوجیا لأنها تجسد جمیع 

جیا، وقد استهوت جمیع النخب الحاكمة صاحبة المصالح المشتركة، مكونات الإیدیولو
  .وفقدت غیر ذلك مسلّمة بالغد الأفضل

ویقول بأن العولمة الأمریكیة قد وفرت الشرعیة الاجتماعیة اللازمة للسید 
والمسود، السید في ثقته بأھدافه ومصالحه، والمسود في إذعانه وخضوعه، مما یقلل 

  .إزالة الاستیاء ضدھامن استخدام القوة ب

وھكذا أصبحت العولمة العقیدة الطبیعیة لهیمنة أمریكة العالمیة، ولكن : فیقول
كراھیة المجتمع الأمریكي لسیاسة القوة الدولیة المستمرة وفرت ثقلاً سیاسیاً موازناً 
لتحفظات معظم العمالة المنظمة في أمریكة إذ تخشى من انتقال الوظائف المحلیة إلى 

رج مع اتجاه أمریكة إلى اللاتصنیع، مع أن الانتقال الجاري ھو استكمال عصر الخا
  .التقنیة الإلكترونیة لما بعد العصر الصناعي

وھذا ما یؤكد قصر نظر نقابات العمال لعالم بلا حدود ومدفوع بالنشاط  
ة الاقتصادي بقوى السوق التي تجعل الدولة الأمریكیة ذات السیادة صاحبة ھذه العولم

  .مفهوم السیادة لغیرھا من الماضي

لإبراز مثالیة العولمة ترفض الشركات الكبرى استغلال عمالة الأطفال : ویقول
المنتشرة في البلدان المتخلفة، كما أنها تدفع أجوراً عالیة فتساھم في خفض مستوى 

مباشرة، الفقر في تلك البلدان ولا سیما في الصین حیث الاستثمارات الأجنبیة الكبیرة ال
وبعض تلك الشركات تبنت نشاطات اجتماعیة واھتمت بالبیئة، ولكن النسبة ما زالت 
ضئیلة، ولكن عدم المساواة في تراجع الفقر وفوائد البلدان المتخلفة مع الغنیة تثیران 
النزاع بین الطرفین، وأن العولمة كنعمة ونقمة ھي مذھب أمریكة الاستغلالي المحض 

ویرى بأن العولمة توفر المذھب المرجع لتحدید  .لبلدان المتخلفةومعها الغرب كله ل
العالم المعاصر وعلاقة أمریكة به، وھي توفر الفرصة المفتوحة للاقتصاد العالمي من 
خلال منظمة التجارة العالمیة والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي حیث تكون السوق 

حیث تقیم الدول لیس فقط بما فیها من  الحرة عالمیة في حجمها حیث یتنافس المجدون،
  .دیمقراطیة بل بمستوى العولمة فیها أیضاً

أن روسیة مثلاً بمقدار أخذھا بالاقتصاد العالمي التكافلي المحرك من : فیقول
قوى السوق تقترب من المعاییر العالمیة لدى التجربة الغربیة، حتى أن الدیمقراطیة 

فة معینة حتى وصف انتخاب بوتین بأنه برھان تصبح نتیجة لقوى السوق ولیس لفلس
قوي على دیمقراطیة روسیة، ولكن للأسف كما یقول تراجعت ھذه الدیمقراطیة عندما 

  ...عادوا وربطوھا بصیغ جاھزة بدلاً من معاییر الغرب المنفتحة

وأما الصین فإنها تمثل عولمة من نوع آخر إذ ھي في المجال : ویقول
دیمقراطي إذ تعیش تحت دكتاتوریة مستنیرة أكثر منه عولمة، الاقتصادي فقط دون ال
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والمهم ھو الفرصة التنافسیة لكافة الأطراف كمصدر للشرعیة التاریخیة للعولمة 
  .المذھب الجدید

ویرى بأن التطابق بین الهیمنة العالمیة والعولمة الاقتصادیة متوفر لدى 
والذي تختار منه لنفسها القواعد التي أمریكة التي تعزز بذلك النظام العالمي الجدید، 

ترغب بها، إذ حجم السوق الضخم في أمریكة ھو أضخم سوق استهلاكیة في العالم مما 
یقوي مساومتها، كما أن إبداع الاقتصاد الأمریكي یجعله الأكثر منافسة في العالم، كما 

ث والتطویر، كما أن أنها سوق التكنولوجیا المتقدمة في العالم بإنفاقها العالي على البح
الشركات الأمریكیة متعددة الجنسیات تملك معظم الأصول الأجنبیة، ما یجعل الاقتصاد 

  .الأمریكي محرك الاقتصاد العالمي

ولهذا كله فأمریكة غیر ملزمة بتعویض أحد من الدول الأجنبیة أو : فیقول
لى حمایة بتعدیل قوانینها أو خفض حواجزھا الجمركیة، وھذا ما جعلها تصر ع

المنتجات الزراعیة وتحدید وارداتها من الصلب والأقمشة الأجنبیة بالرغم من منافسة 
ولكن من أنى سماع كلامها الذي ینقض ... الدول النامیة لها لترفع حواجزھا التجاریة

  !التأثیر السیاسي؟

ق ویرى بأن میدان التنافس بین أمریكة وأروبة یبقى متعادلاً، لأنهما عند الاتفا
یفرضان القواعد المسیرة للتجارة والتمویل العالمي، وعندما یختلفان تجرى بینهما 
مباراة الوزن الثقیل، فمثلاً عندما ھددت أروبة بفرض تدابیر معاكسة ضد قیود 
الواردات الأمریكیة لجأت أمریكة لتحكیم منظمة التجارة العالمیة، وتستطیع أن تقوي 

  .تفرض تسویة خلافها مع أروبةصلتها مع شركاتها الآسیویین ل

ومن ناحیة أخرى فإن ما تملكه أمریكة من قدرات عسكریة متفوقة : ویقول
یوجد تأثیراً سیاسیاً لا مثیل له، مما یسمح لأمریكة بتجاوز المساواة مع أمریكة في 

وكذلك الحال في قضیة التعددیة فهي انتقائیة حسب المصلحة . المجال الاقتصادي أیضاً
كیة، حتى أنها رفضت تطبیق بروتوكوك كیوتو بشأن ارتفاع حرارة الأرض، الأمری

ووقعت بتحفظ على اتفاقیة محكمة جرائم الحرب الدولیة، ثم رفضها بوش، فكانت كل 
  .اتفاقیة تحد من الهیمنة الأمریكیة والتزام أمریكة بالعولمة والتعددیة محدوداً

یار حواجز الزمان والمكان بفعل ویرى بأنه قد أصبح ینظر للعولمة كنتاج لانه
التكنولوجیا الحدیثة أكثر من كونها مذھباً أمریكیاً، وأصبحت ظاھرتا العولمة والأمركة 

  .تنصران معاً سیطرة أمریكة السیاسیة والاقتصادیة والثقافیة على العالم

فیرى بأن العولمة صنع أمریكة بكل وضوح، وھي تبرز الهیمنة الأمریكیة على 
وتصبح مذھباً سیاسیاً مثیراً للجدل على الصعید الدولي كما كان الدین مع  العالم،

  .الكنیسة القویة والشیوعیة مع الاتحاد السوفیتي القوي



- ٥٨١ - 

یرى الكاتب بأن العولمة قد حلت محل الشیوعیة، إذن ھي مبدأ وإیدیولوجیا 
تستخدم التكافل  كاملة، والحقیقة أنها تطبیق لمبدأ الرأسمالیة الدیمقراطیة المطورة إذ

العالمي الناتج عن تكنولوجیا الاتصالات الحدیثة التي ألغت الحدود بین الدول أمام حریة 
  .التجارة وتنقل الأموال

والملفت للنظر أن الكاتب یعترف أن ذلك كان موجوداً في عالم ما قبل 
تها م، أي فترة الدولة العثمانیة الإسلامیة ویقابلها الدول الغربیة بسیطر١٩١٤

  .الاستعماریة الإنجلیزیة الفرنسیة بالذات

وعندما ترى النخبة السیاسیة الاقتصادیة الأمریكیة بأن العولمة برنامج عمل 
ترسم للإنسان والمجتمع السلوكات تصبح في نظرھم مذھب أخلاقي لأنها تجاوزت 

عقیدة السیاسة والاقتصاد، أي أنها تحدد ثقافة المجتمع وحضارته، وأصبحت كما یقول 
فكیف تصبح بهذه الصفة وتصبح عالمیة اللهم إلا إذا كانت عقیدة كل القومیات .. قومیة

فكیف ذلك ؟ إنها مجرد توفیقات لهیمنة أمریكة وقوتها .. وبالتالي البشریة كلها
  !واقتصادھا ودیمقراطیتها وثقافتها محل ما لدى الأقوام والشعوب الأخرى

ا بعد الإیدیولوجیا فإنه یراھا كما ذكر آنفاً وعندما یقول بأنها إیدیولوجیة م
عقیدة مبدئیة، ولكنه لا یراھا بتعقیدات الشیوعیة، فهذا صحیح لأنها مجرد تطبیق 
لعقیدة الرأسمالیة الدیمقراطیة على المستوى العالمي من خلال التوافق بین مصالح 

  .النخب الحاكمة

عالمیة فإنه یخلط بین العقیدة وعندما یراھا العقیدة الطبیعیة لهیمنة أمریكة ال
المبدئیة والفكرة المبدئیة إذ ھي من أفكار الرأسمالیة الدیمقراطیة التنفیذیة لیس غیر، 

  .والتي تلغي حدود الدول وسیادتها أمام ھیمنة أمریكة وسیادتها العالمیة

وھا ھو یتحدث عن حسنات الشركات الكبرى التي لا تستغل عمالة الأطفال 
ر العالیة فإنه یغفل ما تفعله تلك الشركات في البلدان المتخلفة من استغلال وتدفع الأجو

الكبار قبل الصغار والتمییز في دفع الأجور المزعوم أنها عالیة بین أھل البلاد المتخلفة 
  !وتلك المتقدمة والتابعة ھي لها 

وھا ھو یصرح بأن أدوات التنفیذ الأمریكي للعولمة ھي منظمة التجارة 
لمیة والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي في سوق حرة فإنه یعلن مهمات ھذه العا

المؤسسات في عولمة أمریكة عندما تسیطر اقتصادیاً علیها وتفرض علیها التخلي عن 
  !!ھویاتها لتنال من رحمة أمریكة ھبة التنازل عن فوائد أو بعض فوائد دیونها

لقوى السوق ولیس لفلسفة معینة وھا ھو یقول بأن الدیمقراطیة تصبح نتیجة 
فإنه یفصح عن سیطرة الاقتصاد والمال على الحكم حتى یصبح أصحابه ھم الحكام، 

  .مستخدمین جمیع أنواع الخداع للشعوب لتختارھم
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وعندما یستنكر ویتأسف لربط دیمقراطیة روسیة بأفكارھا السابقة المخالفة 
یر الدیمقراطیة الغربیة ھي الأساس للانفتاح والحریة الغربیة فإنه یقرر بأن معای

  !ومخالفتها یعتبر انعكاساً

وعندما یشیر للصین فإنه یراھا قد دخلت في مجال التنافس الاقتصادي دون 
الدیمقراطي، وأنها دخلت في دكتاتوریة مستنیرة ولیس عولمة، فإنه یرى التقارب بینها 

قراطیة فهي في الطریق إلیها وبین الغرب ولو على الأقل في الاقتصاد، وأما في الدیم
  ..لدكتاتوریتها التي وصفها بالمستنیرة لأنها أخذت تخفف منها باتجاه الدیمقراطیة

وھا ھو یشیر إلى عظم السوق الأمریكي الاستهلاكیة إذ تفوق كل ما غیرھا في 
العالم أجمع فإنه یعطیها أیضاً مع الإنفاق العالي على البحث والتطویر، یعطیها صفة 

إنها امتیازات .. حرك للاقتصاد العالمي دون أن تلزم بأي تعدیلات لصالح غیرھاالم
  !القوي على الضعیف

وعندما یذكر تعادل التنافس بین أمریكة وأروبة فإنه یؤكد أھمیة الاتفاق بینهما في 
التجارة والتمویل العالمي، وبالعكس عندما یختلفان فإن أمریكة تلجأ لمنظمة التجارة 

  !!إنها أمریكة بنفوذھا واحتیالها..ولصلتها مع شركائها الآسیویین العالمیة

ویصرح باستخدام القدرات العسكریة لتفرض أمریكة بتفوقها سیاستها مهما 
  .كانت غیر متوازنة في المجال الاقتصادي على غیرھا

وعند ذكر التعددیة فإنه لا یتردد في نقدھا إذ ھي انتقائیة وحسب المصلحة 
فهي تعلق فترفض اتفاقیة كیوتو للمناخ لأنها تفرض رقابة على مصانع  الأمریكیة،

أمریكة، وھي ترفض اتفاقیة محكمة جرائم الحرب الدولیة لأنها تقود لمحاكمة حكامها 
وقادتها كمجرمي حرب في كل الحروب الحدیثة التي خاضتها في أفغانستان والعراق 

  . أكثر من غیرھا

  

ناعة أمریكیة ولكنه یذكر بأنها لفرض ھیمنة أمریكة على عندما یقول بأن العولمة ص 
  .وجود في الثقافة ومناھج التعلیمالعالم مستخدمة فرض البدائل أو تطویر الم

  أھداف الترمیز المعاكس

إن معاداة أمریكة، كما یقول، آتیة من أنها ترید التغییر الاجتماعي والاقتصادي 
یظهر من ذلك عقیدة معاكسة معادیة لتفوق جنباً على جنب مع الثقافي والسیاسي، ف

  . أمریكة السیاسي وللعولمة المتمثلة في تأثیرھا الاقتصادي والثقافي

بأن النظام الأمریكي قد ھیمن ثقافیاً منذ الحرب الباردة عندما سقطت : ویقول
مقولة الحتمیة التاریخیة نحو الشیوعیة بسقوط الاتحاد السوفیتي وظهور الرأسمالیة 
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إنتاجیة من الاشتراكیة حتى جعلت الصین الشیوعیة تمارس الرأسمالیة مع الحكم   أكثر
  .الشیوعي

بأن العولمة قد وصمت بالمذھب العالمي الجدید لاستغلال غموضها : ویقول
أخلاقیاً ولفراغها روحیاً، وأنها إیدیولوجیة المادیة القصوى أكثر من الماركسیة، وأنها 

  .ات الشركاتمذھب النفعیة لمجالس إدار

بأن أعمال العنف ضد اجتماع منظمة التجارة العالمیة في سیاتل، وضد : ویقول
اجتماع البنك الدولي في واشنطن، وضد اجتماع صندوق النقد الدولي في براغ وغیرھا 

  .كانت تحذیرات لبدایة ظهور تلك العقیدة المعاكسة للعولمة

سیاسة عندما یتبنى الفریق ویرى بأن الترمیز المعاكس ظاھرة معروفة في ال
الضعیف ظاھریاً مبادئ لعبة القوي لیستخدمها ضده، فینجح في ذلك كما حصل مع 
المهاتما غاندي عندما تبنى العصیان المدني السلمي لتحریر الهند من بریطانیة، 
وعندما تبنت حركة الحقوق المدنیة أسالیب تتلاءم مع الدستور الأمریكي، وعندما تبنت 

تضامن البولندیة تعبئة العمال لصالح حقوقهم لتصل للتحرر الوطني، وعندما حركة ال
فشلت منظمة التحریر الفلسطینیة في تبني ما تكسب به عطف الإسرائیلیین لتحریر 

  .الفلسطینیین من إسرائیل

بأن الحركة المعادیة للعولمة تتطور فكریاً لتصبح عقیدة معاكسة : ویقول
لأمركة، فتملأ فراغ انهیار الشیوعیة إذ تركز التفكیر على یقویها عاطفیاً العداء ل

السیاسة والاقتصاد العالمي بالهجوم على الهیمنة والعولمة، وتوجه الكره نحو أمریكة 
خاصة بسبب الفارق بین مناصري العولمة ومناوئیهم ولا سیما مع التركیز على الظلم 

  .الاجتماعي أكثر من المادي

لمة قد استغلوا تحفظات البابا ضد الرأسمالیة عندما ویرى بأن منتقدي العو
أشار بحلول الاشتراكیة محلها في ستینیات القرن الماضي، وعاد ودعا لضرورة أن 

  .تكون العولمة لخدمة الإنسان مع احترام نوع الثقافات

وعلیه كما یقول فإن تلك العقیدة المعاكسة للعولمة تعتبر إیدیولوجیة في طور 
أن دعا عالم الاجتماع الفرنسي الشهیر بییر موردیو الذي توفى عام  التكوین بعد

إلى تنظیم وجهات نظرھا عندما رأى أن أمریكة تسعى لمنفعتها بالربط بین  ٢٠٠٢
  .الدیمقراطیة والسوق بتعمیم خصائص تركیبتها الاجتماعیة والتاریخیة على العالم

وھا لهدف معین ھو أن العولمة عقیدة جدیدة یسعى مصمم: ویصرح قائلاً
أولویة الشركات على القیم الأخرى، فهي الإمبریالیة الشاملة لأمریكة الأقدر اقتصادیاً 

ویقول بأن الاستیاء لا یقف عند أمریكة بل یتجاوزھا إلى الأقویاء . وسیاسیاً في العالم
وجه وأصحاب الامتیازات في العالم النامي كله وذلك لتركز الثراء في أقلیات معینة تت

  .الكراھة والحسد إلیها من الأكثریة الفقیرة
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أن الهجوم على العولمة یوجد حافزاً ثقافیاً إذ یرى نقاد العولمة بأنها : ویقول
ترادف الأمركة التي تسعى لفرض طریقة عیشها على الأمم الأخرى، مما یوحّد 

ة ترى في فالنخبة الثقافیة والسیاسیة الفرنسی. الإیدیولوجیات المعارضة للعولمة
رجحان كفة أمریكة ھیمنة ثقافیة على العالم من شأنها أن تقوض التراث الوطني 
لغیرھا وإن كانت فرنسة تلتقي في صداقتها مع أمریكة في الالتزام بقیم الدیمقراطیة 
وإن كان انهیار الماركسیة قد خلّف توترات ثقافیة بین الطرفین إذ ترى فرنسة أن 

میة لا تنسجم مع احترام التنوع الثقافي الدولي، لأنها فرض دیمقراطیة أمریكة العال
  .النسخة الأنكلو أمریكیة للسوق على العالم

أن النخبة الروسیة تهاجم أمریكة ولو مع موقفها الضعیف ضد : ویقول
الهیمنة الأمریكیة والتفوق الاقتصادي باتهامها بالتفاھة الثقافیة والجشع المادي 

ر الذي یجعل روسیة مناوئة بقوة للعولمة ولا سیما وھي ترى والخواء الروحي، الأم
نفسها العاصمة المسیحیة الثالثة في العالم بعد سقوط قیمها الإیدیولوجیة المتجاوزة 
للقومیات مع سقوط الاشتراكیة، الأمر الذي جعلها تحتضن العقیدة المعاكسة المناوئة 

ما أن نخبها السیاسیة المنتفعة من للعولمة وتعارض الهیمنة العالمیة الأمریكیة، ك
  .المركزیة تعارض العولمة لأنها تعرض منافعها للزوال

أن الصین الرسمیة التي تعادي العولمة الأمریكیة بحجة أنها ضد : ویقول
ثم أن . الدیمقراطیة التي تحابي القوي، الأمر الذي یفرض الدفاع عن تعدد الأقطاب

شترك نداً للعولمة الأمریكیة وبدیلاً لها ولا سیما الصین تجد في مفهوم الآسیویة الم
المتمثلة في الهیمنة السیاسیة والثقافیة الأمریكیة، ثم أنها ترى في الاستثمارات المالیة 

  .الجذابة ما یجعلها المحطة الصناعیة الأولى في العالم مما یدمر الصناعة في أمریكة

العالمیة، وأن القوة الأمریكیة  ویرى بأن الاقتصاد الأمریكي ھو قاطرة التنمیة
ھي أساس الاستقرار العالمي، ولذلك فإن أي أزمة اقتصادیة تضعف التأثیر العالمي 

  .لأمریكة وتفصل العولمة عن مصالح أمریكة الأمنیة

أن العولمة في الخلاصة مرفوضة لأنها أمریكیة في الأساس، وإن : ویقول
یدیولوجیة شاملة بدیلة للنظام العالمي كانت العقیدة المعاكسة لم تنجح في وضع إ

الاقتصادي السیاسي، وإن كان من الممكن ظهور تلك العقیدة المناوئة بشدة عندما 
  .تحشد الجماھیر مع دول لمقاومة الهیمنة الأمریكیة

ویرى بأن ھذا العداء لأمریكة سیبقى صادراً عن رفض سلوكها أكثر من رفض 
 ٢٥لك لأن التفاؤل الذي ظهر في استطلاع شمل طریقة عیشها أو رفض العولمة، وذ

بلداً بشأن تأثیر العولمة على مستقبلهم كان مبهماً وبرز معه القول بتأثیر العولمة على 
إثارة المزید من عدم المساواة العالمیة، مما جعل الكثیر ممن شملتهم استطلاعات 

إلى مؤامرة عالمیة ضد  الرأي یؤیدون الحركات المناوئة للعولمة، ومما یحول العولمة
الإرادة الشعبیة أكثر منها نتیجة طیبة للتكنولوجیة، فهي ستبقى نعمة ونقمة معاً، وعلى 
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صناع السیاسة الأمریكیة أن یصهروھا مع محتوى سیاسي أخلاقي واضح یركز على 
رقي الإنسان وإلا جاءت بنتائج عكس المرجوة، وأن ذلك المحتوى لن یكون إلا بمزید 

الدیمقراطیة وتقلیل دوافعها الذاتیة والتركیز على الصالح العالمي، فتبرز القول تطبیق 
بأن العولمة فرصة لتحسین حالة الإنسان، وتخفف المیل الإیدیولوجي الأمریكي نحو 
العولمة وذلك بإبراز أن الأسواق المفتوحة وسیلة لتحسین اقتصاد العالم أجمع ولیست 

المحلیة لجمیع البلدان الأخرى ولا تطلب من الآخرین ما  غایة أمریكیة، فتراعي القیود
ترفضه لنفسه فتخفف من شرور العولمة التي تحقق الفوائد لأمریكة، فتتحمل بعض 
التكالیف دون عائد فوري لتقنع العالم بأن تفوقها العالمي لیس خطراً على غیرھا ولا 

  .مریكةسیما عندما تتصدى للمظالم التي تثیر الأحقاد العادیة لأ

إن كیفیة ممارسة أمریكة للقیادة، وحالة الاقتصاد في العالم ھما أساس : ویقول
جاذبیة العقیدة المعاكسة للعولمة، فإنها قد تعبئ العالم ضد أمریكة، الأمر الذي یفرض 
علیها رؤیة الأمن وأنه لا یتوقف على القوة العسكریة فقط بل أیضاً على الرأي العام 

  .العامة المعادیة ومراكز الكراھیةوتحدید المشاعر 

فیرى بأن على أمریكة والاتحاد الأروبي التعاون الوثیق في المسائل 
الاقتصادیة والسیاسیة للوقوف في وجه العقیدة المعاكسة، لأن أي نزاع بینهما سیهدد 

  .اقتصادھما وجهودھما لتوفیر عولمة منصفة ودیمقراطیة فعلیة

بأسباب معاداة الشعوب لأمریكة عندما ترید أن إن صراحة ھذا الكتاب ناطقة 
تغیر واقعها الاجتماعي والاقتصادي والثقافي والسیاسي معاً، فهي ترید أن تجعلها 

إنها ترید ذلك باسم ..نسخة مطابقة لما عندھا ھي فتلغي ھویتها الثقافیة والحضاریة
  ..العولمة الاقتصادیة والثقافیة، فبئس ھي عولمة أمریكة

الحتمیة التاریخیة على حد زعم الشیوعیة بسقوطها ھي لا یعطي  إن سقوط
الحق أن یسري ھذا الحكم على المبادئ الأخرى وبالذات الإسلام، لأنه إذا كان ما سرى 

لن یسري ما یصیب ما صنعه !  بحق حتمیة بشریة فكیف تقاس على الحتمیة الربانیة ؟
  !الأمرینالمخلوق ما صنعه الخالق إذ شتان بین الطرفین و

وھا ھو یصرخ الكاتب بأن العولمة لیست أكثر من مذھب النفعیة لیس فقط في 
حق الشركات الكبرى ولكن في حق الدول الكبرى وعلى رأسها صانعة ھذه العملیة 

  !الشیطانیة في تطبیق الرأسمالیة الدیمقراطیة، وبالذات الأمریكیة، على العالم

عاكس، لإتباع أسالیب الخصم القوي، ولا ولن یلجأ المظلومون للترمیز الم
للتغلب علیه إلا إذا كانت تلك الأسالیب مما یقرھا مبدأھا فكرة وطریقة وأسالیب، وإلا 
فال؟؟ المدني لا یمكن أن یؤخذ به إلا من یراه مطابقاً لفكرة وطریقة مبدئه، فالإسلام 

لمناسب في المرحلة مثلاً لا یلجأ إلیه إلا إذا رأى رجال حركته ودعوته أن الأسلوب ا
  .المناسبة منها
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وما نجده من حدیث الكاتب حول تطور العداء للعولمة لیصبح عقیدة معاكسة، 
وما یقوله عن مواقف المناوئین لها بأنها ترید فرض الشركات وقیمها على العالم 
بإمبریالیة تشمل الاقتصاد والسیاسة كما تشمل جمیع جوانب الحیاة، وما یذكره حول 

ھیة لكل الأقویاء والأغنیاء الذین یمارسون مختلف أسالیب الظلم الاقتصادي الكرا
والاجتماعي تبعاً لكرھهم للعولمة ودعاتها، وما یشیر إلیه من مواقف النخب الثقافیة 
الفرنسیة والألمانیة ضد تلك العولمة الأمریكیة كواسطة لفرض الهیمنة الأمریكیة، وما 

وما تردده الصین ضد العولمة بغض  م علیها أیضاً،الروسیة من ھجو النخبة تفعله
النظر عن الاستثمارات الأجنبیة الدافعة لاقتصادھا بقوة إلى الأمام، وما یذكره بأن 
العولمة مرفوضة لأنها صنعة أمریكیة، ومما یذكره بأن العداء لها ھو من رفض 

ید الشعوب محاولاتها بفرض طریقة عیشها على الآخرین، وما یشیر إلیه من تأی
للحركات المناوئة للعولمة لأنها تزید في عدم المساواة العالمیة، كل ذلك وغیره لأدلة 
قویة على نوعیة ھذه العولمة الأمریكیة في الهیمنة على الشعوب وظلمها ونهب 

  .خیراتها ومحاولة طمس ھویتها

وھا ھو ینصح صناع القرار الأمریكي أن یعطوا عولمتهم محتوى أخلاقیاً 
  .یاسیاً أي أنها تهدف لرقي الإنسان وإلا فشلت ورفضتس

وأما قوله بأن ذلك المحتوى سیتحقق بمزید من تطبیق الدیمقراطیة والتركیز 
على الصالح العالمي ولیس المنفعة الذاتیة، فإنها دعوة لصناع القرار الأمریكي 

باتت ممجوجة لیحسنوا وجهها القبیح حتى لو زعموا بهذه الدعوة للدیمقراطیة التي 
  .لكثرة ألوانها وافتراءاتها ناھیك عن أخطائها

وأما عندما یحذر أمریكة من التركیز عن الأسواق المفتوحة دون جعلها وسیلة 
ما زال یدعو لتحسین وجهها لتحسین الاقتصاد العالمي ولیس غایة أمریكیة فإنه 

  !القبیح

ة الاقتصاد في العالم وفي النهایة یربط شكل القیادة الأمریكیة للعالم بحال
لیحذرھا من تعبئةالعالم ضدھا ولاسیما عندما لا تراعي إلا ھیمنة القوة، ولا تتعاون مع 

  .أروبة في الاقتصاد والسیاسة لتقف في وجه المناوئین

  عالم تسقط فیه الحدود إلا في وجه الشعوب

جرة فالمال والمنتجات لا حدود لها في العولمة، وأما الناس فإن ضغوط اله
. والنمو السكاني وشیخوخة المجتمعات تؤثر كثیراً في الواقع السیاسي العالمي

فالمدافعون والمنتقدون للعولمة یرون الحدود والدول القومیة لحمایة النشاط 
الاقتصادي لكل أمة كما تحمي سلامة صحة المواطنین، وإن كان تشجیع الانتقال 

لآخرغیر أروبة ، وقد جاء جواز السفر والهجرة قد اختلف من عصر لآخر ومن مكان 
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في القرن العشرین لیلحق خسارة بالبشریة بشأن حقها في السكن المشترك دون قیود 
  .كنتیجة للقومیة والحدود التي فرضتها بین الناس ومجتمعاتها

إن رفع الحدود بین دول الاتحاد الأوروبي قضیة صعبة جداً ظهرت : ویقول
وأمریكة تواجد معضلة الهجرة . للاتحاد ٢٠٠٢عام  عند انضمام عشرة دول أخرى

العالمیة لوجود ربع المهاجرین في العالم ولا سیما مع ثقافة الهجرة غیر الشرعیة من 
  .المكسیك وخاصة مع نموھم الثقافي واللغوي

ویقول بأن الهجرة نتیجة حتمیة للثورة التكنولوجیة العالمیة، ولا سیما مع نمو 
ین القارات، وخاصة لضعفه في البلدان الغنیة وزیادته الكبیرة في السكان المتفاوت ب

من سكان العالم % ٣٠لأروبة وأمریكة  ١٩٠٠الفقیرة، فقد كان التعداد السكاني عام 
ولو لاحظنا تزاید نسبة المسنین في البلدان الغنیة . ٢٠٠٠فقط عام % ١٤ثم ھبط إلى 

  .من البلدان الفقیرة إلى الغنیة لرأینا وجوب الهجرة كضرورة اقتصادیة وسیاسیة

ومع تنامي العداء للغرب ولأمریكة في العالم الفقیر یظهر التفاوت : ویقول
ألف دولار في أمریكة،  ٣٠الكبیر بین دخل الفرد السنوي بین الطرفین، فهو یفوق 

  .ویصل إلیه في الاتحاد الأوروبي، بینما یقل عن ألف دولار في العدید من بلدان أفریقیة

ومع ھذا التفاوت الاقتصادي یحصل التفجر السكاني في العالم الفقیر : ویقول
من آسیة وأفریقیة، مما یوجد عدم استقرار في أقطار ذلك العالم وتوفیر جموعاً كبیرة 
من المجندین للحركات المعادیة للغرب، ولا سیما مع غلبة فئة الشباب على مجتمعاتها 

في آسیة، و % ٤٧والسیاسي إذ لا تقل نسبتها عن مما یثیر الاضطراب الاجتماعي 
في أروبة، مما % ٣١في أمریكة و %   ٤٢في شمال أفریقیة، بینما لا تصل % ٥٧

یهدد الاتحاد الأروبي لقربهم منه، ویثیرھم ضد النظام الدولي الذي تسعى أمریكة له ولا 
  .سیما مع توفر الوعي بسبب وسائل الإعلام وخاصة التلفاز

ومع تأثیر الهجرة على تركیبة أروبة الاجتماعیة الثقافیة فقد ظهرت : ویقول
التوترات السیاسیة والاجتماعیة بحركات معادیة للمهاجرین ولكنها ستبقى بحاجة 
للهجرة لحاجة اقتصادھا للعمالة الشابة ولا سیما مع شیخوخة مجتمعاتها، وسیزداد 

الاجتماعیة المتزایدة، وإن كانت الضغط على میزانیة الإنتاج مع متطلبات الرعایة 
البلدان الغنیة مضطرة لاستقبال المزید من المهاجرین الشباب وبالذات الأكثر تعلیماً 

ملیون مهاجر ماھر في  ١.٥فهناك . منهم، مما یعرض بلدانهم لمزید من الخسائر
لعقد ألف دكتور من أفریقیة ھاجروا في ا ٣٠أمریكة وأروبة وأسترالیة والیابان، منهم 

  .الأخیر

ویرى بأن شیخوخة المجتمع ظاھرة عالمیة إذ یتقلص حجم السكان في البلدان 
الغنیة كإسبانیة وإیطالیة وتزداد نفقات كبار السن، وأما أمریكة فإنها تعتمد على نسبة 
الولادات العالیة لدى المهاجرین إلیها، ولذلك فإن نمو السكان فیها یسیر بشكل عادي 
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وأما أروبة والیابان فإنهما حافظتا على مستوى المعیشة . ها العاملةبحیث تتجدد قوت
  .وعلى دفع نفقات كبار السن مما یجعلهما بحاجة إلى عدة ملایین من المهاجرین

ویرى بأن أروبة یمكن أن تخفف المشكلة بالتوسع شرقاً، ولكن صعوبة 
ل الهجرة والتوسع وإن التمازج بین الثقافات المختلفة كشمال أفریقیة وتركیة لا یسهّ

كان لابد من زیادة الهجرة، ولكن لابد للعولمة من إعادة تحدید المفهوم التقلیدي للدولة 
ولكن إذا أمكن ذلك بحق أمریكة وكندة وأسترالیة فلیس من السهل بحق . القومیة

  .فرنسة وأكثر منها الیابان

العسكریة ویزداد  ویقول بأنه مع تكاثر كبار السن یقل عدد المتطوعین للخدمة
رفض الإنفاق العسكري، مما یفرض الاعتماد على القوات ذي المهارة التكنولوجیة، 

  .وعلى تجنید المحترفین من المهاجرین

ویرى بأن أمریكة بسبب عدم تعرضها لمشكلة الشیخوخة فإنها تحافظ على 
اجة للاعتماد قدرتها في القیادة العالمیة، بینما شركاؤھا الأغنیاء فإنهم سیبقون بح

  .علیها لأمن العالم

ویرى بأن مجتمع أمریكة متعدد الثقافات یقدم نموذجاً مطمئناً للآخرین 
المتمسكین بالقومیة، كما أن منظمة التجارة العالمیة تبقى ضروریة لتنظیم عالمي 

  .معقول

إن العولمة التي تحابي الأغنیاء حتى في تنظیم الهجرة تعطي : وأخیراً یقول
لمنتقدیها، ولكن الوعي الاجتماعي العالمي المشترك، مع حركة البضائع  المبرر

  .والأموال الواسعة، مع حركة الأشخاص المنظمة تقدم للعولمة الإمكانیات الإیجابیة

إن العولمة التي تسقط الحدود أمام حركة المال والمنتجات تجد نفسها وجهاً 
المجتمعات التي تؤثر في الواقع لوجه مع ضغوط الهجرة والنمو السكاني وشیخوخة 

وحتى یتغلب علیها یجد العالم الهجرة نتیجة حتمیة للتكنولوجیة . السیاسي العالمي
الحدیثة، كما یجد تفاوت في نمو السكان بین القارات الغنیة والفقیرة، وبالتالي التفاوت 

  .الهائل بین دخل الفرد السنوي

الاستقرار وتوفیر مجندین للحركات ھا ھو یرى في ھذا التفاوت سبباً في عدم 
المناھضة للغرب ولا سیما لكثرة الشباب بینهم، ولابد من التخلص من ذلك باستقبال 
المزید من المهاجرین وخاصة لما في ذلك من التخلص من شیخوخة المجتمعات في 

  .أروبة بالذات لأن أمریكة تتغلب على ذلك بكثرة ولادات المهاجرین إلیها

بأن في توسع أروبة شرقاً سبیلاً للتخلص من ذلك فإنه یقرر  وعندما یرى
صعوبة التمازج بین الثقافة الإسلامیة في تركیة وشمال أفریقیة دون أن یذكرھا 

  بصراحة وبین أروبة،
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وعندما یجد أن أمریكة لا تتعرض لمعضلة الشیخوخة فإنه یرى ذلك من أسباب 
إذن عن المجتمعات الدائمة الشباب كالمجتمع قدرتها على القیادة العالمیة، فماذا یقول 

  المسلم؟

ویربط حاجة شركاء أمریكة لقیادتها لهم بسبب عدم شیخوخة مجتمعها بینما 
وعندما ینتهي إلى أن الوعي العالمي المشترك، مع حركة . یرى حاجتهم بقیادتها

ولمة فإنه البضائع والأموال، وحركة الهجرة المنظمة توفرت الإمكانات الإیجابیة للع
  ینسى أن یوضح ما یقصده بالوعي العالمي المشترك،  وماذا یجري إذا لم یكن مشتركاً؟

وھل البضائع والأموال یترك لها أن تتحرك بحریة دون قیود لا من قید المنشأ 
  الجاري الآن، ولا من ھویة التاجر الواجب مراعاتها في نظر الإسلام؟

وخة المجتمعات الأروبیة وتزویدھا وھل الهجرة المنظمة للتغلب على شیخ
بالأیدي الشابة الماھرة دون أي اعتبار لأسباب ھذه الهجرة ولا للمجتمعات التي تهاجر 

  منها ولا لمحاولة الإبقاء علیها في بلدانها لتشارك في نهضتها؟

  معضلات الدیمقراطیة المهیمنة

ة معاً، وھي تهدد تجمع أمریكة الیوم بین القوة المهیمنة عالمیاً والدیمقراطی
الدیمقراطیة لعدم مراعاة طموحات الآخرین وحقوقهم، ولإطلاق شعارات الدیمقراطیة 

إنها تسعى .. الثقافیة، ولعدم التفریق بین لوازم الأمن القومي وأسباب الذعر الاجتماعي
للتوازن بین الدیمقراطیة الأمریكیة والهیمنة الأمریكیة لتجنب البشریة النزاعات 

  یة، فكیف یمكن تحقیق ذلك والمجتمع الأمریكي یتهدده الدور الخارجي المهیمن؟العالم

إن إغراء أمریكة الثقافي العالمي یؤثر على تقالید المجتمعات وقیمها الثقافیة 
لتستخدمها في .. فتقبل على المنتجات الأمریكیة من أفلام ومسلسلات وموسیقى و

م یعد له وجود، وتهاوت الضوابط الإیدیولوجیة حیاتها، ذلك لأن بلداً منیعاً على ذلك ل
  ..أمامها كما ظهر في الاتحاد السوفیتي وخاصة لعدم وجود بدیل إیدیولوجي 

إن ھذا القول من الخداع والتضلیل للمسلمین الذین یعرفون بدیلهم ولا یأخذون 
تأثر أحد  المنتجات الأمریكیة إلا كلباس أو أدوات لا تؤثر على إسلامهم وعقیدتهم، وإذا

  ..بثقافة ھولیود فإنه إلى زوال أمام الزحف الإسلامي

وأي ثقافة وحضارة في شكل تناول الطعام كوجبات سریعة ؟  وأما أن ذلك كله 
من إفراز النظام الدیمقراطي الأمریكي بقوته المهیمنة اللینة، وأن ذلك لا مثیل له في 

زعم مرفوض أمام تمایز  التاریخ ولا منافس له في الحاضر والمستقبل، فهذا
  .المجتمعات الثقافي والحضاري 

وأما أن یظهر سیطرة العلامات التجاریة الأمریكیة في أي استطلاع فهذا   
  بدھي لضغط الدعایة لها، ولكن ما قیمة ذلك في المیدان الثقافي والحضاري؟
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رة وأما أن تصبح أمریكة وجامعاتها مقصداً لكسب المهنة والعلم والمال والخب
  فهذا لتقدمها في ذلك ولیس لثقافة معینة ؟

وعندما یرى التفاعل بین الثقافة الأمریكیة في العالم وبین قوتها المهیمنة، 
فإنه یتجاھل الكراھیة لأمریكة والاستیاء من سیاستها في العالم الإسلامي بسبب 

العالم لها  انحیازھا لإسرائیل، مما یوجد اصطدام بین ثقافة أمریكة وسیاستها، فینظر
بإعجاب واستیاء معاً حسداً، وأي حسد ھذا والشعوب ترید الخلاص من الهیمنة 

  .الأمریكیة لأنها تنغلق حول طموحاتها ولا تبالي بطموحات الشعوب

وعندما یرى بأن ضرر التحول الثقافي بإثارة عدم الاستقرار في البلدان یوقع 
عن التناقض بین ھیمنتها  سیاسة أمریكة الخارجیة في مأزق لأن ذلك یكشف

ودیمقراطیتها مما یضر بالمصالح الأمریكیة الاستراتیجیة كما أن النظرة الضیقة 
المحصورة في المصالح الأمریكیة تجعلها تعتمد على قدرتها في الحفاظ على أمنها ھي، 

  ..وعلى الوعي على مصلحة عالمیة مشتركة 

الشعوب لكي تقنعها بإرادة إنه یربط بین محاولات التقرب الأمریكیة من  
. مصلحة لها تشترك مع أمریكة، وأن في ذلك المصلحة للشعوب ولیس لأمریكة وحدھا

ولكن أي مصلحة مشتركة مع العالم الإسلامي وھي ترعى الاستبداد فیه ولا تبالي إلا 
  !بمظاھر دیمقراطیة زائفة لمصلحتها ھي؟

  التعددیة الثقافیة والتماسك الاستراتیجي

أن الدیمقراطیة ھي إجماع جمهور الناخبین ولیس النخبة فقط مما لا ویرى 
یجوز التلاعب بها عند الأزمات، فهو بهذا یرسل رسالة إلى الإدارة الأمریكیة الحالیة 

  .التي جنحت إلى الاستبداد وإلى كل حكومة استبدادیة

مریكة ویدعو صناع القرار الأمریكي للتنبه لصعوبة التماسك الاستراتیجي في أ
بسبب تعدد الثقافات فیها، ویحذر من سیطرة النخبة على الإدارة وھي بإحساس 
متعجرف، وأن كان الاندماج بین الكاثولیك والبروتستانت یزیل ھذا التفریق بین 

م، كما أن الیهود ١٩٦٠الفئتین، مما یشیر إلى نجاح انتخاب أو لرئیس كاثولیكي عام
ین كیسنجر مستشاراً للأمن القومي ثم وزیراً للخارجیة تجنبوا إبراز ھویتهم إلا عندما ع

ثم أدخل الأفارقة في المشاركة في الحیاة الأمریكیة، وتضاعف ..  أواخر السبعینیات
  .إنه یشیر إلى دواعي التغییر في السیاسة الأمریكیة.. الاھتمام بحكومة إسرائیل

الثقافات المتعددة  ومع بدایة القرن العشرین أخذ المجتمع الأمریكي یقبل مزج
من اثنیة لاتینیة وآسیویة تهتم بمصالحها الخاصة في السیاسة الخارجیة، مما یؤثر 
علیها بعد أن أصبح لكل منها ثقلها في قضایا السیاسة الخارجیة، وأنه سینضم 

فاللاتینیون والأمریكیون السود والإیرانیون . المسلمون كغیرھم إلیهم فیما بعد
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وس كما المسلمون سیكون لهم كما كغیرھم نفوذ وتأثیر على سیاسة والصینیون والهند
  . أمریكة الخارجیة

وقد أصبح للیهود في فترة جیل واحد القدرة على إزالة التحامل ضدھم 
وفرضوا تأثیرھم في المیادین العلمیة والإعلامیة والترفیهیة وجمع الأموال السیاسیة، 

  ..ى ھؤلاءوتفوقوا على المسلمین لعدم التنظیم لد

إن ذلك یضلل المسلمین بأن التأثیر في أمریكة وسیاستها یكون كما فعل 
الیهود، ویتجاھل وجود الدولة الفاعلة إسرائیل في خدمة مصالح أمریكة أو التأثیر 
علیها، وأن مثل ذلك عند وجود الدولة الإسلامیة المؤثرة سیكون للمسلمین من الأثر ما 

  . یفوق الیهود

 ١٩ا عن تنقل أھداف الخارجیة الأمریكیة من الانعزال في القرن ویتحدث بعدھ
لتمنع الشیوعیة من ابتلاعها، ولكنها بعد الحرب الباردة  ٢٠إلى نحو أروبة في القرن 

لم یعد ھناك مجموعات ضغط تؤثر بشكل حاسم على السیاسات الأمریكیة الإقلیمیة حتى 
ائیل والعرب، والصین وتایوان، جرى التساؤل عمن یحدد سیاسة أمریكة تجاه إسر

والهند وباكستان، مما سبب تضارباً في سیاسة أمریكة الخارجیة، إذ وجد التأثیر على 
  ..الكونغرس، وأن ذلك في ازدیاد مع إقرار التعددیة الثقافیة المقبولة في أمریكة

إنه ما زال یضلل المسلمین في أي الطرق یتبعونها للتأثیر على السیاسة 
  .یة الخارجیةالأمریك

فإنه  ٩/ ١١وعندما یتحدث عن وجود تحدیات قومیة خطیرة كما حصل في 
یرى رسم سیاسة متماسكة عالمیاً بالتزام رأي الرئیس، وإن لم یكن له رأي نجحت 
اللوبیات الضاغطة أكثر من المصلحة القومیة، مما یضطر الرئیس اللجوء لتنسیق 

  ... منهج میداني

مما یبرر به العمل برأي الرئیس  ٩/ ١١حصل بعد إنه یشیر ھنا إلى ما 
  ..الألمعي أو التابع لمستشاریه 

وفي نهایة ھذا البحث ینبه إلى أن تعددیة كندة لا تصلح لأمریكة لأنها محدودة 
بها وأما أمریكة فتخرج عنها للعالم كله مما یفرض علیها مراعاة المصلحة القومیة في 

مها إرادتها تحت ضغوط اللوبیات مما كما یقول یضر إجماع مشترك مع حلفائها لا تسل
  .اتیجیة لأمریكة وقیادتها للعالمإنها نظریة الاستر.. بقیادة أمریكة للعالم

  الهیمنة والدیمقراطیة

فالهیمنة العالمیة تهدد الدیمقراطیة الأمریكیة في قیادتها للعالم، مما یفرض 
وبعد تأیید الشعب للتعددیة في . مةخضوع ممارسة الهیمنة في الخارج للمراقبة العا
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على النخبة والطبقة  ٩/ ١١العالم منذ انتهاء الحرب الباردة عاد وانعكس الأمر بعد 
العلیا ولكن الشعب بقى یرى الحرب في إطار الأمم المتحدة ومراعاة الحلفاء ولكن 
 الرئیس خالف ذلك فرأى قوى الخیر فیمن مع أمریكة وقوى الشر فیمن لیس معها،

وأخذ یدعو الشعب للدفاع عن الحضارة الغربیة بالحرب وضد الإرھاب العالمي، 
  ..فاختلطت الأمور وتوترت بین الدیمقراطیة الأمریكیة والهیمنة العالمیة

إنه یحذر من الاندفاع في ھذا الطریق حتى لا تضیع القیادة الدیمقراطیة تحت 
  .ھیمنة القوة

یة المسؤولة عن الأمن في الخارج وعندما یتحدث عن دفع النخبة العسكر
للإدارة في ھذا السبیل فإنها تبرز في جهاز الاستخبارات الضخمة التي شكلته مع 
الإدارة للتدخل الشامل في العالم، وأن مراقبة الإنفاق تخفف من تأثیر تلك النخبة 
المهیمنة، ولا سیما مع قوة الصحافة الحرة، وبقي الأمر بید الرئیس وحده لیحدد 
المصلحة القومیة في الخطر ولیس الكونغرس الذي یشارك للإبقاء على الانسجام بین 
السیاسة وقیم الدیمقراطیة، وأن كیفیة ذلك تتم بما یفعله الرئیس، فهو الذي أثار الشعب 
ضد العراق، فتنازل الكونغرس عن حقه في الرأي، فانحرف التوازن بین القوة 

مما یفرض وجود جهاز مركزي للتخطیط یحاور التشریعیة التنفیذیة بسبب ذلك، 
  .الكونغرس سواء كان تابعاً للبیت الأبیض أو مجلس الأمن القومي

إنه ینبه ویحذر من عدم وجود مثل ھذا الجهاز للمحافظة على النظام 
  .الدیمقراطي حتى في ظروف الأمن الطارئة

لال نجاح وھا ھو یذكر كیف حصلت الحرب الاستباقیة باحتلال العراق من خ
الدوافع الخاصة، ومصالح المجموعات المعینة، والحسابات السیاسیة في تشكیل حركة 
سیاسیة مفاجئة تتخذ الحرب الاستباقیة وسیلة لذلك مع عدم النظر للأمن المحلي 

  .والدیمقراطیة في السیاسة الخارجیة لتنفیذ ذلك

للعراق قوة مخیفة في فهو یبرر ما فعلته أمریكة في حربها الاستباقیة، ولو كان 
ویصرح بأن ذلك  ..ذاتها وحلفائها لما جرأت علیها أمریكة بتلك الحرب المصطنعة الأسباب

ألغى التوازن بین المحافظة على الدیمقراطیة والحقوق المدنیة في أمریكة، إذ طغى الأمن 
  .الشخصي علیها، واستمرت ردود الأفعال لثبات الدور الأمریكي العالمي الجدید

وھنا یرى لزوم احترام أكثر للاجماع الدولي للتخلص من الاستیاء ضد  
الهیمنة الأمریكیة، ومن التهدید لأمن أمریكة، فانثلبت الحقوق المدنیة بالقانون الوطني 

  .بأحكامه المؤقتة التي تسقط بالتصویت بعد أربع سنوات ٢٠٠١لعام 

لتنسیق بین مما یحذر منه، وینبه لضرورة إسقاطه في وقته لیدوم ا
  .الدیمقراطیة والأمن المحلي

وبعدھا یذكر جوانب سیئة من تطبیقات ذلك القانون من اعتقالات وتوقیفات 
وترحیلات كلها على الشبهة ودون دلیل، مما شوه صورة أمریكة وزاد العداء لها 
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إنه التحذیر الشدید من استمرار ذلك، وخاصة أنه .. وتساءل الأصدقاء عن دیمقراطیتها
نتهي بأمریكة إلى العزلة وسیطرة الحكم العسكري بسبب الهاجس الأمني كما حصل ی

  ..في إسرائیل

وینهي الكاتب ھذا الجزء من بحثه بالإشارة إلى أثر التطورات العلمیة 
للدراسات الجینیة والهندسة الطبیة الحیویة والتعدیل الوراثي فإنه یؤدي بأمریكة 

مما یزید في التباین العرقي بین .. توسیع الذكاءوالدول الغنیة من تحسین الصحة و
البشر ویعرض بالتالي دیمقراطیة أمریكة للخطر، فیزید العداء للعولمة ولأمریكة ذاتها، 
وخاصة أن بوش قد دعم الثورة العلمیة القادمة التي لا یعرف مصیر البشریة معها 

مع المساواة محل تفوق  لأنها تتحدى الأدیان والدیمقراطیة عندما تحل ترابط الحریة
بعض الأفراد على الآخرین، وعندما تستغل ھذه التطورات كما حصل مع النازیة، 

  .فتتعرض وحدة الإنسانیة للخطر والدیمقراطیة للزوال

إنه یحذر من السماح لهذا التطور البشري الذي یعرض الإنسانیة لأشد الأخطار 
مقراطیة والأمن القومي، ویعطي في حاضرھا ومستقبلها، وینسف التوازن بین الدی

  .الحق لمن حاز تلك الطفرات من الهیمنة العالمیة
  

  :نظرة في الخاتمة والخلاصة

  السیطرة أم القیادة ؟

یبدأ بتحذیر أمریكة من ترك الهیمنة خشیة من خطر الفوضى العالمیة كما 
الهیمنة یدعو  وللحفاظ على  تلك! یقول، فما أجرأه على أھمیة بقاء الهیمنة على العالم

أمریكة لتحدید شكلها حتى لا تزول، فدعا إما البقاء على سیطرة القوة الحازمة المكلفة 
جداً وإما الإجماع الدولي لدعم قیادتها وإصباغ الشرعیة علیها، ولكن اضطرار أمریكة 
لاستخدام قدرتها العسكریة القادرة على أي بقعة في العالم الحق ضرراً كبیراً في 

  .العالمي  موقفها

وھنا یحذر أمریكة من ذلك ویدعوھا لتوضیح التحدي الاستراتیجي ضدھا وتعبئة 
  .العالم معها ضده في المدى البعید حتى تبقى قوة عالمیة فائقة كما یقول ولیست ناقصة

على الإرھاب وربطه بالإسلام،  ١١/٩ویتحدث بعدھا عن تشدید أمریكة بعد 
فكیرھا ویعیشون ھذه الحرب، ویذكر بأن ھذه الحرب وتحالف شركاء معها یشاطرونها ت

جذابة في المدى القصیر لاستغلال المخاوف الغامضة الشعبیة ولكنها تبعد الآخرین عن 
أمریكة على المدى الطویل وھي تنشغل في شؤونها الخاصة، فیزداد العداء لها، فلابد 

المركزي لأمن أمریكة، من تعریف الإرھاب ولا یبقى غامضاً بحیث یجمع بین التهدید 
ویبرر الحرب الاستباقیة، ویدعو للتحالفات الخاصة، مما یعطي قوة أمریكة شكلاً 
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وللتخلص من ذلك لابد من التركیز على الاضطراب العالمي كما یقول والذي . اعتباطیاً
یكون الإرھاب عنصراً عارضاً منه، وبهذا تتمكن أمریكة من قیادة حلف دائم من 

  ..ت المتشابهة وتنجح بتعریف العولمة الإنساني في قیادتها للعالم الدیمقراطیا

إنه بدھاء المفكر السیاسي ینبه إلى كیفیة تحویل الحرب على الإرھاب إلى 
حتى أنه یرى في الفقر والظلم الاجتماعي والاثنین !! تسمیتها على الاضطراب 

  !!والصراعات الدینیة والعرقیة كلها أسباباً لذلك الاضطراب

ث��م یتح��دث ع��ن خط��أ التركی��ز عل��ى أس��امة ب��ن لادن كص��ورة ش��یطانیة مثی��رة للش��عب،         
وتجاھل وعي البش�ر السیاس�ي الع�المي، وینب�ه لاس�تغلال الكراھی�ة والع�داء لأمریك�ة، أو         
ع��دم تلاق��ي الرؤی��ة الدافع��ة لمجتم��ع ع��المي یق��وم عل��ى المص��لحة المش��تركة تح��ت دور      

كی��ة المس��یطرة إل��ى ھیمن��ة تعاونی��ة تحق��ق قی��ادة    أمریك��ة الع��المي، فتتح��ول الق��وة الأمری 
  .بقناعة مشتركة وتحالف دائم

إنه یكرر تحذیره من النظرة الضیقة للإرھاب، ویدعو لتشكیل المجتمع العالمي 
  ..القائم على مصلحة مشتركة

ویرى بأن المجتمع العالمي بمصلحة مشتركة مطلب عالمي بدأ بالظهور مع العولمة 
فهو .. وبي، وأن أمریكة مؤھلة لقیادة ھذه العملیة لقوتها ودیمقراطیتهاوتعاون أمریكي وأر

  یربط بین الجانبین للقیادة، فكیف إذا كان الإسلام ھو البدیل عن الدیمقراطیة؟

فهو یؤكد أن الآخرین لن یقبلوا القیادة الأمریكیة إلا بالجمع بین القوة 
وذلك بالجمع بین سیاسة تعاونیة والتعاون التي تنقذ العالم من الاضطراب والفوضى 

متوازنة، والجهد الصبور لتهدئة مناطق التفجر، والجهد المستمر لإشراك المناطق 
الحیویة في عمل مشترك، والاعتراف بالعولمة كبعد أخلاقي أعمق من التجارة 

إنه بذلك  .والأرباح، والتربیة الثقافیة السیاسیة للوعي على مسؤولیات التكافل العالمي
ركز على عاملي القوة والتعاون للقضاء على الاضطراب العالمي حتى في مناطقه ی

  .المتفجرة، فهو لا یقیم وزناً للعقیدة والإیمان التي لا تهدأ إلا بانتصارھا

ویواصل التنبیه للشعب والرئیس بالتعاون في تثقیف سیاسي دیمقراطي لا 
ن من قیادة العالم طویلاً بالتوازن یتاجر بالشعارات والخوف حتى لا یحبذ العزلة ویمكّ

بین الأمن الأمریكي والأمن العالمي وبتحمل أعباء التفوق العالمي والتحالفات 
الدیمقراطیة لأن استراتیجیة أمریكة تتطلب شراكة عالمیة أمریكیة أروبیة شاملة 

بة بتحالف أطلسي، فتبقى أمریكة القویة مكملة بأروبة الغنیة، وتطمئن بأن توحید أرو
یفید أمریكة، فبقوة أمریكة العسكریة تتعزز وحدة أروبة، فیحرص الطرفان على الروح 

  .الوقائیة لتطویر استراتیجیة مشتركة وسیاسة عالمیة دائمة

فهو یحرص بتثقیف الشعب على القیادة العالمیة وتحمل نفقاتها، إنه یدعو 
م سیطرة یسمیها للحرص على الشراكة الأطلسیة المصلحیة المسیطرة على العال

  ..بالقیادة، وتنفرد دائماً فیها بحیث لا یسمح بمنافس لها 
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یضغط على دعاة فصل المجهود الإداري الدفاعي عن أمریكة بأن سیر وحدة و
أروبة الاقتصادیة والسیاسیة لا تستغني عن القوة الأمریكیة الغالبة في الأطلسي، فلا 

ریكة وأروبة في قوة حلف الأطلسي یجوز لهم الاستمرار في دعوتهم لمشاركة أم
القادرة على فعل كل شيء، سواء في أفغانستان أو العراق أو فلسطین، إذ لا یستطاع 

  .فعل شيء دون الرؤیة المشتركة بین أمریكة وأروبة

فهو یرید القوة .. فلا یجوز الاستمرار في تلك الدعوة لأنها تضعف الطرفین
وعندما یرى ضعف الغرب في قدرته على . يالتي لا ضعف فیها أمام أي خطر عالم

التخلص من المصالح الضیقة التي تظهر عجزه في القیادة الفكریة للعالم فإنه یأمل أن 
یجدد العالم سیاسیاً بجدال استراتیجي واعي بحیث یشمل أوكرانیة والقوقاز وحتى 

  .روسیة في توسع الأطلسي والاتحاد الأروبي

لمي في إطار الأطلسي وأروبة بحیث لا یقهره أحد، إنه یدعو الغرب بالجمع العا
ولا یتخلص من سیطرته أحد حتى في الشرق عندما یتعاون الطرفان لحل قضایاه، فلا 

  !!یصطدما بالإسلام ویدمجا المنطقة في العالم الدیمقراطي المتحضر

ثم ینبه الغرب لسبیل تحقیق ذلك الهدف وذلك بفهم القوى المتصارعة في 
سلامي، وكیف أن أروبة متفوقة في ذلك، مما ییسر الجمع بین أمریكة وأروبة العالم الإ

على حل نزاع العرب والیهود، وعلى تشجیع الدیمقراطیة في ھذه المنطقة، ولكنه 
یخشى من ظهور متعصب یتجاھل الإسلام فیحتاج لفرض الدیمقراطیة على المنطقة 

فهو یحذر من الغطرسة  .الثانیةفرضاً كما حصل في ألمانیة والیابان بعد الحرب 
الأمریكیة في العالم الإسلامي وضرورة تعاونها مع أروبة الخبیرة أكثر منها فیه لیعیش 

  .على الدیمقراطیة ولا یحتاج أن تفرض علیه فرضاً لو ظهر معارض قوي لذلك

ویشیر إلى إمكانیة نجاح الغرب في ذلك من خلال ما یجري في تركیة والمغرب 
یث یلزم أمریكة أن تتجنب فرض الدیمقراطیة بالتصادم مع الإسلام، فتسیر وإیران بح

  .بالتدریج في التغیر العفوي في المنطقة نحو الدیمقراطیة

إنه الحرص على دمقرطة العالم الإسلامي وبشكل یدوم من خلال التثقیف 
  .السیاسي المركز

ة سیاسیاً، ثم یتحدث عن مجال الأطلسي الواسع، وأنه یشمل أمریكة النشط
وأروبة الموحدة اقتصادیاً، والشرق الأقصى المتحرك تجاریاً، وذلك للتصدي للاضطراب 
الأمني، ولا سیما لنوویة الهند والباكستان، ولاعتماد الیابان والصین على نفط الخلیج 
العربي وآسیة الوسطى بحیث لا تقفان متفرجتین على التحدي المشترك في ھذه 

مما یفرض علیهما التعاون مع أمریكة لتعزیز الاستقرار السیاسي  المنطقة المتفجرة،
  .الاجتماعي في المنطقة
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إنه توسیع حلف الأطلسي في إطار التعاون الأمریكي الأروبي المسیطر على 
العالم ولا سیما مع مزید من التحمل العسكري للیابان والتعاون بفعالیة للتخلص مع كل 

  .بین القوة الأمریكیة والتكافل العالميتلك المعضلات من خلال الجمع 

ویعود للعولمة ودعم أمریكة لها بحیث تستطیع التصدي للاضطراب العالمي 
على السلطات في الدول الفقیرة، وھذا في رأیه ینجح بمراعاة أمریكة للتكافل المتساوي 

  .مع الآخرین ولیس بفرض الأھداف الأمریكیة الضیقة والمباشرة

ان كیفیة تأویل العولمة لتكون أداة طیعة في ید السیطرة إنه یعود إلى بی
الأمریكیة على العالم وإن سایرت باسم التكافل أروبة ودول الشرق الأقصى، فالكل 

  .خاضع لهیمنة القوة الأمریكیة

ویعود وینبه أمریكة للعواقب السیاسیة غیر المتوقعة لأثرھا الثقافي العالمي 
المیة وبالذات ممن یتوقعون منها أكثر من الدول الأخرى، لأن قوة أمریكة تثیر مطالب ع

  .فإنهم یعادونها لأنها لا تقوم بما یساعدھم على تصحیح أوضاعهم الخاصة

فهو تحذیر من الأثر الثقافي العالمي المصحوب بالقوة الأمریكیة لأنها تزعزع 
  .عالمیة مشتركةالاستقرار العالمي، مما یفرض ربط مكاسبها السیاسیة الثقافیة بقضیة 

وأخیراً ینبه عل�ى ض�رورة الت�وازن ال�دقیق ب�ین الحق�وق المدنی�ة ول�وازم الأم�ن          
بص�ورة   ١١/٩القومي، والحذر من إثارة ال�ردود الش�عبیة الح�ادة كم�ا حص�ل ف�ي أح�داث        

متعمدة لأن في فقدان ذلك الت�وازن ت�دمیر للدیمقراطی�ة، إذ الأم�ن المحل�ي یج�ب أن یع�زز        
ش�رعیة العالمی�ة، وذل�ك لأن دفاعه�ا ال�وطني مبن�ي عل�ى من�ع انتش�ار          القوة السیاس�یة وال 

أسلحة التدمیر الشامل وعل�ى العم�ل لإنق�اذ الع�الم م�ن الاض�طراب والإرھ�اب ب�الربط ب�ین          
أمن أمریك�ة والع�الم، وإن ك�ان كم�ا یق�ول لأمریك�ة الح�ق ف�ي الأم�ن أكث�ر م�ن غیرھ�ا لأن             

ا وتفوقه�ا التكنول�وجي الش�امل، ولك�ن     غیرھا یعتمد علیها، مم�ا یف�رض ق�وة اس�تخباراته    
بشرط مساعدة الآخرین في سعیها لبن�اء مجتم�ع ع�المي لمص�لحة مش�تركة لم�ا ف�ي ذل�ك         

  .من جاذبیة للآخرین

إنه تكرار التوازن بین القوة والأمن، بین القوة والدیمقراطیة وإن تمیزت 
م على مصلحة أمریكة بمسؤولیتها عن غیرھا، ولكن استهداف المجتمع العالمي القائ

  .مشتركة یبني التلاحم والتجاذب لا الكره والتنافر

  انتهت دراسة كتاب الاختیار
  وبذلك انتهت دراسة كتاب ولوج المعرفة 

  

  والصلاة والسلام على سیدنا محمد
  وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى یوم الدین

  
  والحمد الله رب العالمین






